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ملحوظة :
 جميــع البحــوث المطبوعــة فــي وقائــع المؤتمــر خضعــت للتقويــم العلمي 

والاســتلال الالكترونــي.





بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

 ٍيرَفْعَِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أوُتوُا العِْلمَْ دَرجََات 

                                                           صدق الله العلي العظيم 

                                                            سورة المجادلة : الآية )11(





شعار المؤتمر :  ) لنعمل على إعداد شباب واعٍ لمستقبل واعد (

 اهداف المؤتمر  : 

تشــخيص التحديــات والمشــكلات الحاليــة التــي تواجــه الشــباب العراقــي وتبــادل الــرؤى - 1
والمقترحــات لحلهــا .

تطلعاتهــم - 2 و  العراقــي  للشــباب  الثقافيــة  و  والاجتماعيــة  النفســية  الحاجــات  تحديــد 
. المســتدامة   التنميــة  أهــداف  فــي ضــوء  المســتقبلية 

اظهار أهمية الشباب العراقي و تعزيز مكانة الجامعة في حل مشكلاتهم عن طريق البحث - 3
العلمــي الهــادف و الرصين.

تقديــم رؤيــا مســتقبلية للنهــوض بالشــباب العراقــي والافــادة مــن الطاقــات الابداعيــة لديهــم - 4
فــي المجــالات المختلفــة.

عنى بحل مشكلات الشباب على المستوى المحلي و الدولي .- 5
ُ
دعم  البحوث العلمية التي ت

تبــادل الخبــرات بيــن مختلــف النخــب الاكاديميــة والدينيــة والحكوميــة والثقافيــة التــي تهتــم - 6
بالشــباب و بالبرامــج التنمويــة لهــم .

اظهــار نقــاط القــوة للشــباب العراقــي عــن طريــق بحــث التجــارب الشــبابية الناجحــة علــى - 7
المســتوى المحلــي والعربــي والعالمــي .

محاور المؤتمر : 

المحور الديني للشباب ) مشكلات الإلحاد والارهاب والتطرف والحركات الضالة وغيرها(- 1

المحــور السيا�ســي للشــباب ) مشــكلات المشــاركة السياســية للشــباب ، أثــر الشــباب فــي بنــاء - 2
الدولــة و المجتمــع (.

المحور الفكري . ) تأثير العولمة و حوار الحضارات و الحرب الناعمة في الشباب وغيرها  ( - 3

المحــور الاقتصــادي للشــباب ) فــرص العمــل و مشــكلة البطالــة و المشــاريع الانتاجيــة - 4
.) للشــباب وغيرهــا 

المحــور النف�ســي و التربــوي . ) الظواهــر النفســية مثــل الانتحــار والاغتــراب والعنــف و الهجــرة - 5
و ظاهــرة الميوعــة والانحــلال الاخلاقــي وغيرهــا  ( .



المحــور الأدبــي و الفنــي ) التجــارب الأدبيــة و الأعمــال الفنيــة الناجحــة للشــباب وســبل - 6
.) تطويرهــا 

المحــور القانونــي . ) التشــريعات القانونيــة المعنيــة بالشــباب ، جريمــة الأحــداث و الشــباب - 7
وكيفيــة الحــد منهــا ( .

المحــور الصحــي . ) ظاهــرة التدخيــن و تعاطــي المخــدرات والمنشــطات ،  و اثــر الرياضــة علــى  - 8
الشــباب (

المحــور الإعلامــي . ) تأثيــر وســائل الإعــلام المختلفــة علــى الشــباب ، التجــارب الإعلاميــة - 9
الناجحــة للشــباب ( .

ســري ، - 10
ُ
المحــور الاجتماعــي ) تأثيــر ظاهــرة قلــة الاحتــرام فــي المجتمــع و المؤسســات ، التفــكك الأ

العــزوف عــن الــزواج ، غلــو المهــور وغيرهــا ( .



اللجنة العلمية 
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أ.م.سامي كاظم الذبحاوي  .................................................................... عضوا- 6

أ.م.د. علي عبدالعزيز  القزاز  ..................................................................عضوا - 7
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ا.م.د. ايثار عبدالمحسن المياحي ............................................................. عضوا- 9

م.د. فؤاد يوسف  الجنابي  ................................................................... عضوا - 10

السيد علاء هاشم الموسوي   ...............................................................  عضوا- 11

لجان  المؤتمر  



لجنة العلاقات و التشريفات 

السيد علاء نعمة محمد  .........................................................................  رئيسا - 1

السيد هاشم علي عبدالرضا .................................................................... عضوا- 2

السيد فائز مجيد رضا .............................................................................  عضوا - 3

السيد شاكر جودة زعال .........................................................................  عضوا - 4

السيد علي كاظم الجعفري ...................................................................... عضوا - 5

السيد نصير حمادي حسن ......................................................................  عضوا - 6

السيد علاء قاسم كامل ...........................................................................  عضوا - 7

السيد تمام حميد نعيمة ......................................................................... عضوا- 8

السيد علي كاظم  .................................................................................    عضوا- 9

اللجنة الاعلامية : 

أ.د. أحمد عبيد كاظم .............................................................................. رئيسا    - 1

السيد لؤي عبدالله كاظم ........................................................................ عضوا  - 2

السيدة وفاء محمد علي .......................................................................... عضوا - 3

السيدة هند عباس فاضل ...................................................................... عضوا - 4

لجنة استقبال البحوث والمراسلات الالكترونية 

أ.م.د. علي حمود تويج .......................................................................................... رئيسا 

م.م. بشرى مهدي حسن  ..................................................................................... عضوا 

السيد حسين علي منجي  ....................................................................................  عضوا

اللجنة المالية : 

السيد عارف فاهم  مسلم  ........................................................................  رئيسا - 1

السيدة رباب طالب محمد ........................................................................ عضوا- 2

السيدة رويدة ناصر عبد الله  .....................................................................عضوا - 3



أ.د. ســـيروان  عبـــد الزهـــرة الجنابـــي  .         - 1

ـــــــــــــــــــــــــجي   .   - 2 أ.د. علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي خضـــــــــــــير حــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــابي  .           - 3 أ.د. عبدالـــرزاق شـــنين الجنــ

أ.د. عبـــاس نـــوح ســـليمان المــــــــــوسوي .    - 4

 أ.د. فاضـــل محســـن يوســـف المــــــــــــيالي .- 5

أ.د. عمـــار  عبــــــــــــــــــــدالاميــــــــــــــــــــــــــــر  زويـــن . - 6

أ.د. نعمـــه عبـــد الصمـــد الاســـــــــــــــــــدي  .  - 7

أ.د. مجيـــد حميـــد عبـــاس الحـــدراوي .- 8

أ.د. محمـــد كـــــــــــــــــــــــاظــــــــم الفتــــــــــــــــــــــــــــــــلاوي  .  - 9

أ.د. اينـــاس يحيـــى عبـــــــد الله  الســـلامي.     - 10

أ.م.د. هاجـــر دويـــر  حــــــــــــــــــــــــــــــــاشــــــــــــــــــــــــــوش.             - 11

12 -              . الشـــــــــــــــــــــــــــرماني  عزيـــز  مجبـــل  أ.م.د. 

أ.م.د. ايثـــار عبـــد المحســـن الميــــــــــــــــــاحي  .      - 13

14 -. مهـــدي  كريـــم  عبدالرســـول  أ.م.د. 

عنــــــــــــــــــــــــــــــــــوز.- 15 يحـــــــــــــــــــــــــــــــيى  احمـــد  أ.م.د. 

16 -                                                       . ســـاني  حســـين  جــــــــــــــولان  أ.م.د. 

17 -. هـــلال  صاحـــب  عـــلاوي  أ.م.د. 

18 -. الديـــن  محـــي  علـــي  ضرغـــام  أ.م.د. 

19 -. عبـــاس  مســـلم  ايمـــان  م.د. 

20 -. جاســـم  عيــــ�ضى  كواكـــب  م.د. 

اسماء السادة المقيمين العلميين لبحوث المؤتمر  :





رئيس الجلسة : أ.د. عبـد الرزاق شنين الجنابي  
مقرر الجلسة : أ.د. ايناس يحــــــيى السلامي 

محل العملأسم الباحث عنوان البحث ت

جامعة الكوفة - كلية القانون ا.د. احمد سامي المعمورياشكاليات قانونية عن تحديات مكانة الشباب في المجتمع1

الإلحاد والمنهج - دراسة في دور الجامعة في معالجة 2

الإلحاد العلمي لدى الشباب

كلية الامام الكاظم )ع(  فرع أ. م. د. طالب حسين كطافة

النجف الاشرف

3

الجامعة الإسلامية في النجف أ.م.د. تومان غازي الخفاجيأسباب إلحاد الشباب العربي وعلاجه

الأشرف - كلية الإعلام

4

جهود مركز الإرشاد الأسري- العتبة الحسينية المقدسة في 

حلّ مشكلات الشباب في محافظة النجف الأشرف.

الأمانة العامة للعتبة الحسينية م.م. طاهرة نصر الدين قاسم

المقدسة - مركز الإرشاد الأسُري/

النجف الأشرف

جهود العتبة العباسية المقدسة في تنمية الثقافة القرآنية 5

لدى الشباب- معهد القرآن الكريم في النجف الاشرف 

انموذجا

معهد القرآن الكريم في النجف م.م. مهند ماجد حميد الميالي

الاشرف – العتبة العباسية المقدسة

الشاب الجامعي في فكر سماحة السيد السيستاني دراسة 6

قرآنية تفسيرية تربوية في نصيحة سماحته.

أ.د. محمد كاظم حسين 

الفتلاوي

جامعة الكوفة 

 كلية التربية المختلطة

أ.د سكينة حسين كاظم تاج آراء نفسية وفقهية في ظاهرة انتحار الشباب .7

الدين

جامعة المثنى 

 كلية التربية للعلوم الإنسانية

الإلحاد والانحراف النفسي للشباب بين المفهوم والدوافع 8

والاسباب

أ.د.  برزان مُيسر حــــــامد 

الحميــــد

جامعة الموصل 

 كلية التربية للعلوم الانسانية 

بناء السلام لدى الشباب ومكافحة التطرف في العراق 9

بعد عام 2003

أ.م.د. علي جاسم محمد 

التميمي

الجامعة المستنصريـــة  

 كلية العلوم السياسية

الطلاق في المجتمع الاسلامي و آثاره على الشباب  10

)وسائل التواصل الاجتماعي انموذجا (

أ.م.د. ضرغام علي محيي 

العنكوشي

جامعة الكوفة / كلية التربية 

المختلطة

 

جلسات مؤتمر ) الشباب العراقي في منظور الجامعة – رؤى وحلول ( 
الذي تقيمه كلية التربية  - جامعة الكوفة 

 للمدة من 7 - 8 كانون الاول 2022 /  الموافق  12- 13 جمادي الاولى 1444 هـ
القاعة الاولى : ) القاعة الكبرى ( ..... الوقت : 2.00 – 4.00 مساءً

) محور البحوث الفكرية والدينية والقانونية والسياسية (





رئيس الجلسة : أ.د. كاظم نويــــــــــر كاظــم  
مقرر الجلسة : أ.د. أمل سهـــــــيل الحسيني

محل العملأسم الباحث عنوان البحث ت

1
دور الجامعات في بناء وترسيخ منظومة القيم لدى 

الشباب  وتمكينهم من مواجهة تأثيرات العولمة

جامعة الكوفة ا.د. عبد الرزاق شنين الجنابي 

 كلية التربية للبنات

2
اثر تعاطي المراهقين للمخدرات والكحول على الامن 

الاجتماعي 

جامعة البصرة – كلية التربية ا.م.د عبد الكريم زاير الموزاني

للعلوم الانسانية

3
جامعة الكوفة ا.د. اميرة جابر هاشمالأسباب المؤدية للانتحار من وجهة نظر طلبة الجامعة

كلية التربية للبنات 

4

الفطام الاجتماعي للكبار وعلاقته بحالات الطلاق- دراسة 

على عينة من المطلقين المترددين على مركز الارشاد الاسري 

في  الديوانية

جامعة القادسية - كلية الآدابأ.م.د. طالب عبد الرضا كيطان

5
المناعة الفكرية لدى الشباب الجامعي وفق المستوى 

ألمعاشي 

أ. د. عباس نوح سليمان 

جامعة الكوفة / كلية التربيةالموسوي

6
جامعة الكوفة – كلية التربية أ.د. حسن تقي طه فرج اللههجرة الشباب العراقي أسبابها ورؤية مقترحة للحد منها

للبنات

7
دور المؤسسات التربوية في وقاية الشباب من المؤثرات 

العقلية

مركز البحوث والدراسات التربوية أ.د. حسين سالم مكاون  

- وزارة التربية

8
اساليب التربية الاسلامية ودورها في تحقيق وتعزيز العمل 

التطوعي عند الشباب في المجتمع العراقي 

أ.د. عبد الرحمن ابراهيم حمد 

الغنطوسي

الجامعة العراقية – كلية التربية

9
أسباب عزوف الشباب عن ارتياد المنتديات الشبابية و 

الرياضية

الباحث : م. م. علاء حسين 

علي المحنة

مديرية شباب ورياضة النجف 

الاشرف

اسباب ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج بحسب 10
وجهة نظر طلبة الجامعة

أ.د. نعمه عبد الصمد 
حسين الاسدي

جامعة الكوفة - كلية التربية 

11
أ.د. فاطمة عبدالامير الفتلاويالمخُدرات و أثرها على الفرد و المجتمع

جامعة بغداد - كلية التربية - ابن 

الهيثم ( 

ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات في مجتمعاتنا )الاسباب 12

والحلول (

ا.د. منتهى عبد  الزهرةَ  

محسن
الجامعة المستنصرية / كلية التربية

جلسات مؤتمر ) الشباب العراقي في منظور الجامعة – رؤى وحلول ( 
الذي تقيمه كلية التربية  - جامعة الكوفة 

 للمدة من 7 - 8 كانون الاول 2022 /  الموافق  12- 13 جمادي الاولى 1444 هـ
القاعة الثانية  : ) قاعة د. باسم جريو  ( ..... الوقت : 2.00 – 4.00 مساءً

محور البحوث ) النفسية والتربوية و الاجتماعية (





رئيس الجلسة : أ.د. فاضل محسن الميــــــــالي  
مقرر الجلسة :  أ.م.د. ايثار عبدالمحسن المياحي   

محل العملأسم الباحث عنوان البحث ت
انعكاسات وسائل الإعلام الجديد من وجهة نظر 1

الشباب

جامعة سامراء – كلية التربيةأ.د. صاحب أسعد الشمري

المحتوى المرئي الخاص بالأعمال التطوعية 2

والمبادرات الانسانية في شبكات التواصل الاجتماعي 

وانعكاسه على الشباب العراقي 

م. د. احمد مزهر عليوي 

السعيدي

كلية مزايا الجامعة- ذي قار

أثر تقنيات الإعلام الحديثة  في تنمية التفكير 3

الايجابي عند الطلبة

الجامعة التقنية الجنوبية –المعهد أ.د. موفق عبدالعزيز الحسناوي

التقني في الشطرة

الإعلام المرئي في عصر العولمة وتأثيراته الاجتماعية 4

) مجتمع الشباب نموذجاً (

 جامعة الكوفة / كلية الآدابأ.م. د. حسنين جابر الحلو

جامعة القادسية / كلية التربيةأ.د. عبد الله حبيب كاظم التميميّالواقعيّ والمتخيّل في القصة النّسوية الشابّة5

شعرية المفارقة الاسلوبية في القصة القصيرة جدا 6

)مجموعة مختارة من الشباب القصاصين العراقيين (

جامعة كربلاء / كلية التربية للعلوم ا.د. كريمة نوماس محمد المدني

الإنسانية

دور القنوات الفضائية العراقية في توعية الشباب 7

الجامعي العراقي  بالتحديات الثقافية التي 

تواجههم في عصر العولمة – ) دراسة ميدانية على 

عينة من طلبة الجامعات العراقية (

جامعة القادسية – كلية الادابأ. د. محمد حسين علوان

معهد العلمين للدراسات العليام.د. راجي نصير دوارةتأثير وسائل الاعلام في الشباب8

دور الشباب في التطبيق الصحيح في حماية البيانات 9

الالكترونية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

جامعة الامام جعفر الصادق )ع( ا. د. محمد على كاظم

فرع النجف الاشرف

دور الحملات الشبابية التطوعية في اعانة العوائل 10

المتعففة )تجربة حملة الالف دار في محافظة ذي 

قار- أنموذجا (

السيد : مسلم غني احمد 

القرغولي

 جامعة الكوفة – كلية التربية

وسائل الإعلام والشّباب إشكاليّة العلاقة وعوامل 11

التّأثير

الجامعة اللُّبنانيّة – كلية الادابالدكتورة زهراء علي دخيل

الشباب ومواجهة الجرائم الالكترونية وتعزيز الامن 12

السيبراني

جامعة الكوفة - كلية التربيةالسيدة وفاء محمد علي

جلسات مؤتمر ) الشباب العراقي في منظور الجامعة – رؤى وحلول ( 
الذي تقيمه كلية التربية  - جامعة الكوفة 

 للمدة من 7 - 8 كانون الاول 2022 /  الموافق  12- 13 جمادي الاولى 1444 هـ
القاعة الثالثة : ) قاعة المسرح الصغير – قسم التربية الفنية ( . الوقت : 2.00 – 4.00 مساءً

) محور البحوث الادبية و الاعلامية وغيرها (





توصيات المؤتمر العلمي السادس التخص�ضي لكلية التربية – جامعة الكوفة              

) الشباب العراقي في منظور الجامعة ( للمدة من  7 - 8  / 12 / 2022

بعد تمام انعقاد المؤتمر )الشــباب العراقي في منظور الجامعة( وبعد مناقشــة 34 بحثا 

 ضمن جلسات المؤتمر والتي توزعت البحوث فيه على المحاور الاتية:
ً
علميا

المحور الديني.  .1  

المحور الفكري.  .2  

المحور السيا�ضي.  .3  

المحور الاقتصادي.  .4  

المحور النف�ضي والتربوي.  .5  

المحور الادبي والفني.  .6  

المحور القانوني.  .7  

المحور الإعلامي.  .8  

المحور الاجتماعي.       .9  

أو�ضى السادة الباحثون المؤتمرون بما يأتي:

1. إقامة مؤتمرات علمية متخصصة أخرى تهتم بالبناء الشــخ�ضي والفكري للشــباب   

العراقي وتسليحهم بالثقافة العلمية والفكرية المطلوبة لمواجهة تحديات الحياة بحيث 

 للمؤتمــر الحالــي .
ً
يكــون مكمــلا

 يعقــد فــي كل عــام لقــراءة المســتجدات بهــذا 
ً
2. الدعــوة لجعــل هــذا المؤتمــر مؤتمــرا دوريــا  

الشأن وحث الباحثين والمهتمين بهذا الميدان على طرح موضوعات حديثة او معاصرة 

.
ً
أخــرى لــم تطــرق ســابقا

3. دعــم التعــاون المســتمر بيــن الحــوزة العلميــة ومؤسســاتها المختلفــة والجامعــات   

العراقيــة ومراكــز البحــوث العلميــة فيهــا مــن اجــل تقديــم الحلــول وإيجــاد المعالجــات 

واشــكالاتها. الشــباب  لمشــكلات 

4. دعوة مؤسســات الدولة كافة المتمثلة بالمؤسســات الحكومية والمؤسســات التربوية   

الى تظافر وتنســيق الجهود من خلال تشــكيل )المجلس الوطني الأعلى لرعاية الشــباب( 



للعمــل علــى تمكيــن الشــباب سياســيا و مهنيــا و اجتماعيــا و ثقافيــا فهــم ثــروة البلــد غيــر 

المنظــورة .

5. حــث المؤسســات التنمويــة العراقيــة المختلفــة - وبالأخــص منظمــات المجتمــع المدنــي   

المســتقلة - علــى الاهتمــام بفئــة الشــباب وتســليط الضــوء علــى مشــكلاتها والعمــل علــى 

حلهــا.

6. التمــاس مجلــس الــوزراء بالشــروع بوضــع خطــط مســتقبلية تهتــم بالارتقــاء بالشــباب   

 وبالتعــاون مــع خبــراء الدامعــات العراقيــة.
ً
 واقتصاديــا

ً
 ومجتمعيــا

ً
 وعلميــا

ً
العراقــي ثقافيــا

7. تضميــن المناهــج التربويــة والجامعيــة فــي وزارتــي التربيــة والتعليــم العالــي العراقيــة   

مضاميــن تخــص الشــباب بصــورة مباشــرة وتعنــى بحــل مشــكلاتهم وإظهــار طاقاتهــم لأنهــم 

يمثلــون المســتقبل والاســاس الأمثــل لبنــاء المجتمــع.

8. تقديــم الرعايــة والاهتمــام مــن قبــل مؤسســات الدولــة المختلفــة للشــباب مــن ذوي   

الاحتياجــات الخاصــة و ســد احتياجاتهــم لضمــان توفيــر ظــروف الحيــاة المثلــى لهــم.

9. ضــرورة قيــام وســائل الاعــلام المختلفــة ببــث الوعــي الفكــري والعقائــدي والأخلاقــي   

للشــباب والجيــل الجديــد وتنميــة قدراتهــم وطاقاتهــم الكامنــة.

  10-دعــوة شــبكة الاعــلام العراقــي للقيــام بتوجيــه القنــوات الفضائيــة كافــة ووســائل 

الاعــلام المختلفــة بضــرورة اعــداد تقاريــر ومــواد إعلاميــة هادفــة تســلط الضــوء علــى هذه 

الفئة من المجتمع ودورها في بناء الدولة من خلال عرض التجارب الناجحة والواعدة 

للشــباب العراقييــن.

   11- دعــوة الجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة بالعمــل علــى الدعــم المــادي لفئــة الشــباب 

مــن خــلال تشــجيعهم علــى القيــام بمشــاريع اقتصاديــة زكمــا معمــول بــه فــي التجــارب 

الناجحــة لــدول المنطقــة .

  12- الدعوة لتعديل التشــريعات القانونية العراقية بهدف وضع إجراءات تعمل على 

تقليــص حــالات الطــلاق والحــد منهــا والدعــوة كذلــك الــى تشــريعات قانونيــة تهــدف الــى 

زيــادة التمســك ببنــاء الاســرة وعــدم تشــتتها.

  13-الدعوة الى سن تشريع قانوني او توجيهات من وزارة العدل والجهات ذات العلاقة 

، تلزم الشــباب المقبلين على الزواج )من الجنســين ( والراغبين بتســجيل عقود الزواج 

فــي المحاكــم العراقيــة ، تلزمهــم المشــاركة بــدورات تثقيفيــة مجانيــة فــي كيفيــة تحقيــق 



الحياة الزوجية الناجحة و السعيدة ومواجهة التحديات والتمكين من حل المشكلات 

الزواجيــة والاعتمــاد علــى أســاتذة الجامعــات العراقيــة المختصيــن فــي المجــال التربــوي و 

النف�ضــي و الاجتماعــي فــي إقامــة هــذه الــدورات والاشــراف عليهــا .

  14- دعم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والوزارات ذات العلاقة ، موضوع تزويج 

الشــباب مــن خــلال الســلف الزواجيــة والقــروض و المنــح التــي قــد لا تترتــب عليهــا تبعــات 

ماليــة حينمــا يتــم الانجــاب .
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بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

كلمة السيد عميد كلية التربية 

الاستاذ الدكتور : سيروان عبد الزهرة الجنابي

اللهــم صــلّ علــى مــن كانــت معجزتــه الكلمــة وســنده البيــان ودليلــه القــول واللســان وعلــى آلــه 
الطيبيــن الطاهريــن .

إنهــا لحقيقــة ماثلــة أن اليــوم هــو يــوم تأريخــي فــي مســيرة كليــة التربيــة بجامعــة الكوفــة ... ذلــك 
بــأن مســألة الشــباب مســألة حساســة جــدا ولاســيما فــي الوقــت الحالــي الــذي نعيشــه اليــوم ، 
فهنالــك الكثيــر مــن المحاذيــر التــي تحــدق بهــم والمخاطــر التــي تحيــط بهــم مــن كل جانــب، مــن 
هنا يمكنني أن اقول هكذا - بأن الشباب هو ابداع دائم وتميز واستثمار مطلق على الدوام 
 فــي المحصلــة النهائيــة مــن 

ً
مــن جهــة وهــو فــي الوقــت ذاتــه خشــية وتوجــس وقــد يكــون انحــدارا

جهــة أخــرى. 

لذا ولتأكيد الجانب الاخر وهو الخشــية والتخوف من أن يميل الشــباب الى أمور أخرى في 
مجتمعنــا العراقــي، اجتمعــت عقــول مجموعــة مــن أســاتذة جامعــة الكوفــة بمــا يمليــه عليهــم 
واجبهــم المهنــي مــن جهــة ومتطلبــات عملهــم التربــوي مــن جهــة أخــرى، ففكــروا متأمليــن فــي أن 
يعقدوا هذا المؤتمر الذي يمثل المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية بناءً على مسار حياتها 
العلميــة والعمليــة. إذ ارتــأى التربويــون والأســاتذة الكــرام فــي كليــة التربيــة عقــد مؤتمــر تحــت 
عنوان )الشباب العراقي في منظور الجامعة - رؤى وحلول( ليعمل هذا المؤتمر على تحسس 
الاشكاليات التي يعاني منها الشباب من أجل احالتها من نقاط الاشكال على انطلاق الحل 
والمعالجة. ذلك بأن الأستاذ الجامعي ليس مهمته عملية تزويد الطالب بالبيانات العلمية 
واعطائه المنطقيات او الاســس التخصصية في نطاق قســمه العلمي فحســب بل إن المهمة 
الاكبر التي تناط بالأستاذ الجامعي وهي عملية اصلاح الشباب وتوجيههم واعادتهم الى جادة 
الصواب تارة أخرى. من هنا احسب شخصيا أن هذا المؤتمر  يعد من أهم المؤتمرات التي 
أقامتهــا كليــة التربيــة لأنــه يعالــج مســألة مهمــة جــدا وهــي مســالة الاهتمــام بالشــباب ووجــوب 

بالنظــر اليهــم بعيــن الرعايــة والاهتمام.



وهنــا لابــد لــي مــن أن أذكــر بــأن هــذا المؤتمــر قــد اشــتركت فيــه إحــدى عشــرة جامعــة مــن 
الجامعات العراقية كما اشتركت فيه ثلاث كليات اهلية ومعهدان من المعاهد الإسلامية.

 تــم تقييمهــا بطريقــة رصينــة بإحالــة كل بحــث منهــا علــى 
ً
 وقــد تلقينــا اكثــر مــن 48 بحثــا

أســتاذين متخصصيــن فــي نطــاق البحــث العلمــي مــن التخصــص نفســه للباحــث، وتــم تقييــم 
هــذه البحــوث بطريقــة موضوعيــة وعادلــة ومحضــة دون محابــاة أو تزلــف لِجهــة او أخــرى.

ــة منهجيــة او لداعــي 
ّ
 مــن البحــوث )48( وقــد أقصيــت بعــض البحــوث لعل

ً
بِــلَ 34 بحثــا

ُ
وقــد ق

 بالمؤتمــر.
ً
عــدم ارتباطهــا صلــة علميــة

اكــرر شــكري للجنــة التحضيريــة واللجنــة العلميــة وكل القائميــن علــى هــذا المؤتمــر منــذ ان 
كان فكــرة صغيــرة تــدور فــي الأذهــان الــى ان تحــول الــى تجســيد كامــل ماثــل نــراه امامنــا اليــوم .

فالشــباب أهــم فئــة فــي المجتمــع واليــوم هــم فــي خطــر كبيــر علينــا ان نتحســس هــذه المخاطــر 
ونعيدهم الى جادة الصواب ونبعث في نفوسهم الأمل بمواصلة الحياة وينبغي ان نسلحهم 

بالمطلــوب لمواجهــة التحديــات وحــل الاشــكاليات فــي حياتهــم حتــى يغــدوا كمــا قــال الشــاعر:

ثــوري للكلمــات  تقــول  كالقبــور ألســت  تناســلَ  صمــت   علــى 

وقيــل قــال  لا  قلــت  قــد  الســطور بلــى  علــى  أخــط  مــا   ســيمحو 

حــرف ثغــر  تلثــغ  الكلمــات  البخــور هــي  عــود  يشــتهي   كقــدح 

اجتمــاع فــي  الرزايــا  فخــور تجمعــت  مختــال  كل   تجمــع 

تســري وهــي  الخطايــا  حضــوري وشــاورت  مطلبهــا  فــكان   الــيّ 

قائمــات والحــوادث  بســور ســأحضر   
ً
أبــدا احتمــى  مــا   ومثلــي 

وفــي نهايــة حديثــي اكــرر شــكري الــى الجميــع وأخــصّ بالشــكر شــركة طريــق الأفــق للســفر 
والســياحة التــي كانــت عضيدتنــا ومســاندتنا وشــريكتنا فــي هــذا المؤتمــر.

واقــدم الشــكر الجزيــل الــى أمانــة مســجد الكوفــة المعظــم والشــكر موصــول الــى أمانــة العتبــة 
 فــي هــذا المؤتمــر .

ً
العلويــة المقدســة وكل الأفاضــل الذيــن قدمــوا لنــا دعمــا كبيــرا

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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29أ. د. عباس نوح سليمان الموسوي

الملخص : 
هدفــت الدراســة إلــى تعــرف الفــروق فــي المناعــة الفكريــة لــدى الشــباب والشــابات الجامعييــن علــى وفــق 

المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ منخفــض(.
تكونــت العينــة مــن  510  طالــب وطالبــة مــن طلبــة جامعــة الكوفــة )العــراق(, جــرى اختيارهــم بالطريقــة 
الطبقيــة العشــوائية. ولتحقيــق أهــداف البحــث, تــم تبنــي مقيــاس )الموســوي, 2021(, يتكــون مــن )46( 

فقــرة, وخمســة بدائــل للإجابــة, وتتوفــر فــي المقيــاس الخصائــص الســيكومترية. وكانــت أهــم النتائــج: 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى  05‚0  بيــن الشــباب والشــابات الجامعييــن 	 

فــي مســتوى المناعــة الفكريــة لصالــح الشــابات. 
توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى  05‚0  بيــن شــباب الجامعــة فــي المناعــة 	 

الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ منخفــض( لصالــح المســتوى )متوســط(.
يوجــد تفاعــل دال إحصائيــاً عنــد مســتوى 05‚0 بيــن الشــباب والشــابات الجامعييــن فــي 	 

مســتوى المناعــة الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ منخفــض(.   
الكلمات المفتاحية: طلبة الجامعة, المناعة الفكرية, المقياس.

Intellectual immunity among university youth and
 its relationship to the standard of living

Prof Abbas Noah Suliman AL- Mosawi / Prof in Educational Psychology
College of Educational. University of Kufa

abbasn.sulaiman@uokufa.edu.iq
Abstract
The study aimed to identify the differences in the intellectual immunity of young 

المناعة الفكرية
 لدى الشباب الجامعي وفق المستوى ألمعاشي 

أ. د. عباس نوح سليمان الموسوي
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المناعة الفكرية  لدى الشباب الجامعي وفق المستوى ألمعاشي  30

male and female university students according to the standard of living )high / medium 
/ low(.  The sample consisted of 510 male and female students from the University of 
Kufa )Iraq(,  They were selected by random stratified method. To achieve the research 
objectives, the )Al-Mousawi, 2021( scale was adopted. It consists of )46( paragraphs, 
and five answer alternatives, and the scale has psychometric properties. The most 
important results were: 
	 There are statistically significant differences at the level of 0.50 between male 
and female university students in the level of intellectual immunity in favor of young 
women.
	 There are statistically significant differences at the 0.005 level among university 
youth in intellectual immunity according to the living level )high / medium / low( in 
favor of the level )medium(.
	 There is a statistically significant interaction at the level of 0.55 between male 
and female university students in the level of intellectual immunity according to the 
living level )high / medium / low(.

Keywords: Undergraduate students, intellectual immunity, scale.

المقدمة : 
يعــد الفكــر اللولــب المحــرك للحيــاة الإنســاني بجميــع مجالاتهــا مــن اجــل إشــباع حاجــات وتحقيــق رغباتــه . 
اذ أن محتوياتــه تمثــل العقــل البيئــي المكتســب للإنســان, فهــو مــن خلالــه يمــارس كل أنشــطته التــي ترتبــط 
بالمجتمــع )الاجتماعيــة, والتربويــة, والاقتصاديــة, والثقافيــة, والسياســية, والقضائيــة, والعســكرية, والعقائديــة(, 
كمــا أن العقــل الفطــري للبشــر يركــن إليــه فــي أداء عملياتــه المعرفيــة فــي الإدراك والتمييــز والتفكيــر وتحريــك 
وقيــادة الســلوك, حيــث يقــول الله تعالــى عــز وجــل: }أَفَلَــمْ يَسِــيرُوا فِــي الَْرْضِ فَتَكُــونَ لَهــُمْ قُلــُوبٌ يَعْقِلــُونَ بِهَــا أَوْ 
ــدُور{ الحــج46. فمحتويــات  آذَانٌ يَسْــمَعُونَ بِهَــا فَإِنَّهَــا لَا تَعْمَــى الَْبْصَــارُ وَلَكِــن تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتِــي فِــي الصُّ
العقــل البشــري )الفكــر( والمتضمــن بــــــــــ )اللغــة والصــور والمفاهيــم والقواعــد( تقــود القــدرات العقليــة وترشــد 
الحــواس فــي اختيــار المثيــرات التــي تناســبها وتطابقهــا, بالرغــم مــن أن هــذه المحتويــات اكتســبت بوجــود 
العقــل الفطــري, ونســتدل هــذا مــن أقــوال ســيد البلغــاء الإمــام علــي بــن أبــي طالــب عليــه الصــلاة والســلام, 
حيــث يقول:))رَأَيــتُ العَقــلَ عَقلَيــنِ, فَمَطبــوعٌ وَمَســموعُ, وَلا يَنفَــع مَســموعٌ, إِذا لَــم يَــكُ مَطبــوعُ, كَمــا لا تَنفَــعُ 
الشَــمسَ, وَضــوءُ العَيــنِ مَمنوعُ(()بيضــون, 2005: 137(. ))الفكــر جــلاء العقول(())فكــر المــرء مــرآة تريــه 
حســن عملــه مــن قبحه(()الآمُــدي, 1992: 53, 277(. فالفكــر مكتســب عقلــي, ومحتوياتــه يبصــر الإنســان 
نسَــانُ عَلَــى نَفْسِــهِ بَصِيــرَةٌ o وَلَــوْ أَلْقَــى  مســتوى جــادة ســلوكه. حيــث يقــول الله تعالــى عــز وجــل : }بَــلِ الْإِ
مَعَاذِيــرَهُ{ القيامــة14, 15. كمــا أن إمعــان النظــر فيــه يســتنير الآراء الكثيــرة حيــث يقــول الإمــام الباقــر عليــه 

الســلام )) بإجالــة الفكــر يســتدر الــرأي المعشــب(()النراقي, 1965: 202(. 
ونظرا لهذه الوظيفة المحورية للفكر, فانه مَثَل الدعوة الرئيسة في رسالة النبياء والرسل والولياء والحكماء 
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31أ. د. عباس نوح سليمان الموسوي

والعلمــاء وجميــع قــادة الديــن والتربيــة والساســة للمجتمــع, مــن حيــث بنــاءه بنــاءاً تتــلاءم مــع مبادئهــم وأهدافهــم 
ورســالتهم, ومــن هنــا دعــت الضــرورة فــي المحافظــة عليــه وتنميتــه وتطويــره وفــق نظــام بنيــة الشــخصية يطلــق 

عليــه بــــــــــــــ )المناعــة الفكرية(. 
ويعتقــد الباحــث, أن هــذا المفهــوم لا يعنــي التصلــب ولا الدوجماتيــة, بــل يعنــي المرونــة أيضــا, كمــا أنهــا لا 
تعنــي الانفتــاح التــام والتطــرف فــي المرونــة إلــى درجــة الميعــة, وتقبــل وتبنــي أي فكــرة وكيــف مــا كانــت, بــل 
التحلــي بالصمــود والحــذر مــن تبنــي الفــكار التــي تنتــج ســلوك مضــرة ولا تطابــق المبــادئ والقيــم الخلاقيــة, 
كمــا أنهــا لا تعنــي الدوجماتيــة التــي تشــير إلــى وجهــة النظــر المتشــددة نحــو قضيــة مــا والتشــبث بهــا دون 
تفكيــر فــي تحليلهــا أو نقدهــا, والتــي هــي عمليــة عقليــة معرفيــة تتميــز بالتشــبث والانغــلاق, أمــا المناعــة الفكريــة 

فإنهــا تتقبــل جميــع الفــكار وتحللهــا وتســتخلص منهــا مــا يفيــد المجتمــع والإنســانية والــذات.       
أولًا: المناعة الفكرية في أطروحات وكتابات الباحثين العرب: 

1- الأسلوب الديني الواقعي: عند بكار )2014(:
يعتقــد أن الإنســان وفــق المســتوى الفكــري بحاجــة ماســة إلــى جهــاز مناعــة مماثــل إلــى جهــاز المناعــة 
الجســمية, فهــو يــرى أن الواقــع أشــبه بمــادة هلاميــة شــديد المرونــة والقابليــة للتشــكيل, ووجــود صعوبــة فــي 
تشــخيص الداء الخلاقي والاجتماعي, كما يرى أن الشــباب يســارعون في الادعاء بالإحاطة للواقع وفهمه, 
وان إدراك النــاس ليــس ثابتــاً, انــه متقلــب ومتحــرك, فهــذه الســباب توجــب وجــود مناعــة فكريــة لحمايــة فكــر 

شــباب المــة مــن التدميــر و إبقــاء فكرهــم فــي حالــة مــن النشــاط تــوازي التحديــات التــي تواجهــا المــة. 
وانطلــق مــن الفكــر الدينــي الإســلامي فــي تحديــد المناعــة الفكريــة ونشــأتها مــن الطبيعــة البشــرية النابعــة مــن 
الفطــرة, وأن بناءهــا تكــون مــن خــلال الركــون علــى الثوابــت الإســلامية وعلــى الفطــرة. وذكــر محــاور عــدة 
يمكــن مــن خلالهــم اكتســاب فكــري ســليم ومناعــة فكريــة صحيحــة منهــا: اليقظــة الذهنيــة والســئلة والنقــد 
والتحمــل والشــخصية, والتــوازن الفكــري. كمــا أشــار إلــى وجــود عمليــات المؤائمــة والتمثــل فــي البنــاء الفكــري 

خــلال الســعي نحــو اكتســاب المعلومــات التــي تنمــي المثــل والقيــم و المبــادئ.    
ولــم يحــدد للمناعــة الفكريــة تعريفــا واضحــا وكذلــك مجــالات ومكونــات و أبعــاد, حيــث تطــرق لهــا ضمنيــا 
مــن خــلال البنــاء الفكــري. ونســتدل مــن رؤيتــه أن المناعــة فكريــة هــي المحافظــة علــى الصــول والثوابــت 
والساســيات وكذلك الحركة المســتمرة في تطوير التنظير والطروحات الفلســفية وتحســين الطر والســاليب 
التقويــم  العمليــات المعرفيــة ضمنيــاً مــن خــلال اكتســاب تعلــم  تلــك الصــول. و ركــز علــى  التــي تخــدم 

الصحيــح. وأيضــا ركــز علــى العمليــات الســلوكية لداء الســلوك الصحيــح البعيــد عــن التطــرف والغلــو. 
وأشــار الــى وجــود طــرف مناقــض ومعاكــس للمناعــة الفكريــة, ينشــأ مــن وجــود القولبــة الذهنيــة, ويتمثــل أمــا 
فــي المرونــة و الانفتــاح الغيــر المنضبــط والغيــر الخلاقــي, أو فــي التطــرف أو التشــدد أو الغلــو, وفــي هــذا 
نجــد تمييــز واضــح بيــن التصلــب والدوجماتيــة وبيــن المناعــة الفكريــة. وكذلــك الميعــة الفكريــة. فهــو يصــف 
المناعــة الفكريــة, بالثبــات والمرونــة والاســتمرارية, وتحقيــق التــوازن. كمــا أشــار أن المناعــة الفكريــة, تعــد مطلبــاً 

اجتماعيــاً شــائعاً بيــن النــاس, مــع وجــود الفــروق الفرديــة )بــكار, 2014:  7	116(.
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2- الأسلوب السيكولوجي: عند الشمري )2020( 
المناعة الفكرية Intellectual Immunity في ضوء النظريات المعرفية:

أشــار أن آليــة عمــل منظومــة المناعــة الفكريــة يكــون مــن خــلال ســعي الفــرد المتواصــل للبقــاء فــي حالــة مــن 
التوازن أو الاتساق المعرفي من خلال عمليتي التمثل والموائمة )الشمري, 2020: 31(. فهو بهذا ينطلق 
مــن نظريــة جــان بياجيــه الــذي يعتقــد أن الفــرد يســعى إلــى التخلــص مــن حــالات الاختــلاف والوصــول إلــى 

حالــة مــن الاتــزان بيــن بنــاءه المعرفــي وهــذا العالــم. 
شــبه نظــام المناعــة الفكريــة بالمناعــة البيولوجيــة, وذكــر أن لــه جانبــان, أحداهــا يتمثــل فــي طريقــة التفكيــر 
الذاتيــة, والســمات الشــخصية التــي يوظفهــا الفــرد فــي مقاومــة مــا يــراه مهــدداً لكيانــه الشــخصي, ومزعزعــاً 
لوحدتــه الذاتيــة, مــن ناحيــة المتغيــرات التــي يتعــرض لهــا, أمــا الجانــب الآخــر اعتبــره مكتســباً, يتمثــل بالقيــم 
والعــراف والتقاليــد, والعــادات الســلوكية المختلفــة التــي اكتســبها خــلال رحلــة حياتــه, والتــي تمكنــه مــن مقاومــة 

التهديــد, والقضــاء علــى المهــددات الفكريــة للمحافظــة علــى كيانــه الذاتي)الشــمري, 2020: 13(.
عــرف المناعــة الفكريــة بأنهــا منظومــة فرضيــة داخليــة, تمثــل مجموعــة معقــدة متفاعلــة بصــورة ديناميكيــة مــن 
الآليــات المعرفيــة التــي تحــدد طريقــة الفــرد فــي التعامــل مــع المواقــف, وتجعلــه يوظــف المقاومــة الذاتيــة لديــه, 
وتفكيــره المســتقل, والثبــات فــي طريقــة التعامــل, والنظــرة البعيــدة للأمــور والحــداث, لينتــج وجهــة نظــر فلســفية 
شــخصية يكــون دورهــا وقايــة الفــرد مــن الوقــوع فــي الخطــأ, أو حمايتــه مــن التقليــد العمــى فــي التعامــل مــع 
المشــكلات المختلفــة التــي يتعــرض لهــا, وتســاعده فــي النهايــة علــى منــع الإصابــة بالفيروســات الفكريــة التــي 

تهــدد منظومتــه الفكريــة المعرفيــة )الشــمري, 2020: 14(. 
وذكــر أن المناعــة الفكريــة تمتــاز بأنهــا: تعــد وســيلة للتنظيــم والدفــاع, أكثــر ممــا هــي وســيلة للدفــاع فقــط. 
ويكــون دورهــا فــي التعامــل مــع المتغيــرات المختلفــة متوازنــاً متعــادلًا. ولهــا قابليــة للنفــاذ, حدودهــا ليســت قالبــاً 
فولاذيــاً ثابتــاً غيــر قابــل للنفــاذ. كمــا أنهــا تعمــل بمرونــة عاليــة, فــلا يمكــن أن تكــون متســامحة تمامــاً, ولا 

صارمــة تمامــاً. ولهــا تفاعــل ديناميكــي مســتمر مــع البيئــة )ألشــمري, 2020: 28	 36(.
اعتبــر المناعــة الفكريــة عبــارة عــن منظومــة متكونــة مــن أربعــة أبعــاد, لا تعمــل منفــردة، بــل تعمــل ســويا  
كنظــام متكامــل، وأن طبيعــة عملهــا ليســت تسلســلية كل مــرة. والبعــاد الربــع للمناعــة الفكريــة هي:)التفكيــر 

المســتقل, النظــرة البعيــدة للأمــور,  التنظيــر الذاتــي, المقاومــة( )ألشــمري, 2020: 19	 22(.
بيــن أن المناعــة الفكريــة تقــوم فــي تغيَــر مفهــوم الشــخصية الإنســانية وتعدٌلــه باســتمرار, فمــن الاســتقبال شــبه 
التــام  للمعلومــات والفــكار, مــروراً بالاكتفــاء الذاتــي )والــذي يكــون غيــر واقعــي فــي كثيــر مــن الموضوعــات( 
إلــى الاســتجابات الدفاعيــة المهاجمــة لغلــب الفــكار والمدخــلات, ومــن بعدهــا تكويــن المناعــة الفكريــة 
القويــة, والتــي يكــون لهــا دور كبيــر فــي نمــو الشــخصية بصــورة تكــون مختلفــة تمامــاً عــن الآخريــن, الذيــن 
طــوًروا منهــم جهــاز مناعــة فكريــة, أو لــم يكــن بمقدورهــم بنــاء وتطويــر هــذا النــوع مــن المناعــة, فهــي عامــل 
أســاس فــي تحقيــق الفرديــة, مــع الآخــذ بالحســبان أن البنــى المعرفيــة تتأثــر بالســياقات الاجتماعيــة. وانــه ليــس 

هنــاك تطابــق فــي المناعــة الفكريــة بيــن أي فرديــن بســبب عــدة عوامــل هــي: - 
1- المكانة المعرفية للفرد, والخبرات السابقة.   2- ومستوى الفرد في عمليات التمثيل والموائمة.
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33أ. د. عباس نوح سليمان الموسوي

3- نفاذية جهاز المناعة.  4- الفروق الفردية في السمات الشخصية. 5- كمية الاختلاط والعزلة.  
6- مســتوى النضــج الفكــري والمعرفــي للفــرد.  7- كميــة الطاقــة النفســية.  8- طبيعــة المجتمــع أو البيئــة 
المحيطــة. 9- أنــواع المدخــلات ومــدى وضوحهــا.  10- طبيعــة الشــحن العاطفــي لفتــرة زمنيــة أو موقــف 

معين)ألشــمري, 2020: 28	 40()الجبــوري والموســوي, 2022: 330	 332(.
وأجــرى ألشــمري دراســتين حــول ظاهــرة المناعــة الفكريــة لــدى الشــباب الجامعــي, توصــل فــي إحداهــا إلــى 
وجــود علاقــة ارتباطيــه دالــة إحصائيــاً بيــن المناعــة الفكريــة وبيــن الــذكاءات المنطقــي- الرياضــي، والــذكاء 
الشــخصي، وكذلــك بيــن المناعــة الفكريــة وعــادات العقــل المنتجــة )ألشــمري, 2019: 831	 872(. وفــي 
الدراســة الثانيــة وجــد  توفــر علاقــة ارتبإطيــة  طرديــة بيــن المناعــة الفكريــة والــذكاء العاطفــي وهــذه العلاقــة 
كانــت دالــة إحصائيــاً مــع مكونــات الــذكاء العاطفــي )تنظيــم الــذات, الدافعيــة, الوعــي بالــذات( وغيــر دالــة 
مــع المكونات)التعاطــف, والمهــارات الاجتماعيــة( ,  وجــود علاقــة ارتبإطيــة  طرديــة بيــن المناعــة الفكريــة 
و التماســك النفســي وهــذه العلاقــة كانــت دالــة إحصائيــا مــع مكونــي التماســك النفســي )الشــعور بالوضــوح, 

الشــعور بالطواعيــة( وغيــر دالــة مــع المكون)الشــعور بالمعنى()ألشــمري, 2020: 49	 75(.  
:George Kelly ثانياً: المناعة الفكرية في ضوء نظرية جورج كيلي

يعتقــد كيلــي وجــود تركيبــات معرفيــة تعــرف بالبنيــة, وهــي طــرق تفســير الحــداث, وهــي رؤيــة العالــم حتــى 
يمكــن توقــع المســتقبل, حيــث تتألــف شــخصية الفــرد مــن نســق منظــم مــن البنيــة رتبــت حســب أهميتهــا 
)ألــن, 2013: 437(, ومــن هنــا فــان المناعــة الفكريــة هــي أحــدى هــذه البنيــة, التــي تتشــكل فــي ضــوء 
النشــاط الحيــوي للإنســان المســتمد مــن الفطــرة, ويتســم بالمرونــة والثبــات والاســتمرارية )الجبــوري والموســوي, 
2022: 333(. حيــث أشــار إلــى أن الفــراد نشــطون بالفطــرة, ويســعون إلــى توقــع الحــداث, أي التنبــؤ 
بالمســتقبل, فوحــدة الشــخصية هــي التكويــن, فيســلك الشــخص بطــرق متشــابه فــي المواقــف التــي تتشــابه فــي 
تكوينهــا, ويمكــن للنســق التكوينــي أن يتســم بالمرونــة والتكيفيــة, مــع الحفــاظ علــى تكوينــه الساســي )لورانــس, 
2010,ج1: 180	184(. فالشــخص في نشــاط مســتمر وســلوكه محكوم بنظام من التصورات الشــخصية, 
والطبيعــة الإنســانية فــي ذاتهــا تتضمــن الدوافــع لنهــا مباشــرة وحيــة وعمليــة, والعمليــات الشــعورية واللاشــعورية 
يمكــن أن تتــم بقدرتنــا علــى تكويــن تصــورات لا نضعهــا فــي كلمــات فقــط, فليســت كل التصــورات لفظيــة 
)انجلــر, 1991: 318(, وأن النــاس محكوميــن بعمليــات داخليــة: وهــي الطريقــة التــي يفســرون بهــا الحــداث 
فــي عالمهــم, وهــذه العمليــات الداخليــة هــي نتــاج عامــل خارجــي وهــو العلاقــات الاجتماعيــة, والنــاس لديهــم 
إرادة حــرة أيضــاً, ذلــك لنهــم قــادرون علــى الاختيــار مــن بيــن طــرق بديلــة عديــدة لفهــم النــاس الآخريــن, والتــي 
ــم يهمــل الماضــي  ينبــع معظمهــا مــن العلاقــات الاجتماعيــة بهــم, كمــا أن مفهــوم الزمــن عنــد كيلــي نجــده ل
القريــب أو البعيــد وكذلــك الحاضــر ولكنــه يركــز بصفــة أساســية بــان بنــي البشــر موجهــون بالمســتقبل, ويحــدد 

ســلوكهم إلــى حــد كبيــر تنبؤاتهــم عــن أحــداث المســتقبل.)ألن, 2013: 435(.     
كيلي يعتبر الناس علماء’)ENGLER,2003;421(. فالعالم يحتاج إلى الثبات على الحقائق والانطلاق 
المســتمر علــى اكتشــاف حقائــق جديــدة وهــذا يجعلــه فــي حاجــة ماســة إلــى مناعــة فكريــة لكــي يحافــظ علــى مــا 
تــم التوصــل إليــه, ويفــرز المعــارف والفــكار الجديــدة, دون تشــويه لمدركاتــه, فعقلانيــة الإنســان والمحافظــة 
عليهــا تســتلزم وجــود مناعــة فكريــة, والتــي هــي أحــدى البنيــة الشــخصية التــي نســتطيع مــن خلالهــا فهــم العالــم 
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المناعة الفكرية  لدى الشباب الجامعي وفق المستوى ألمعاشي  34

بشــكل أفضــل, فهــي طريقــة إدراك الحــداث أو تركيبهــا أو تفســيرها والســعي إلــى توقــع الحــداث, أي التنبــؤ 
بالمســتقبل. أنهــا البنــاء المعرفــي الشــخصي الــذي يجعــل الفــرد يســتقبل جميــع المعــارف والفــكار دون تشــويه 

لمدركاتــه )الجبــوري والموســوي, 2022: 333(.    
و البنــاءات تختلــف اســتنادا إلــى ثلاثــة صفــات أو أبعــاد هامــة: مــدى المناســبة أو الملائمــة - ومركــز 
الفكريــة  المناعــة  أن  الواقــع  فــي  ونجــد   .)411	410 الله, 2009:  والنفاذية)عبــد  والمناســبة–  الملائمــة 
تســتعمل وتطبــق فــي مــدى واســع مــن الحــداث, فالإنســان يتعــرض باســتمرار إلــى أحــداث تضــم مثيــرات 
جديــدة وهــذا يســتلزم وجــود المناعــة الفكريــة حتــى يســتطيع تصفيتهــا وفلترتهــا إلــى مــا هــو ســليم وغيــر ســليم, 
ومــا هــو صالــح ومفيــد لــه وللمجتمــع منهــا لكــي يبوبهــا إلــى إجــراءات ســلوكية يمارســها, ومــا هــو ومضــر 
وغيــر صالــح  لــه وللمجتمــع منهــا حتــى يتخــذ التدابيــر اللازمــة لتجنبهــا. كمــا يُعــد الثبــات علــى المعتقــدات 
الإنســانية الســليمة والتحلــي بالســمات الســوية مركــز الملائمــة والمناســبة لهــا فمــن خــلال هــذه الصفــة تكــون 
القــدرة التنبؤيــة لهــذه الظاهــرة قويــة جــداً, وأن الانســيابية وعــدم الثبــات هــي الصفــة المركزيــة المناســبة للظاهــرة 
المقابلــة أو المعاكســة لهــا. كمــا نجــد أيضــاً أن العمليــات المعرفيــة والعمليــات النفســية تجعلهــا تتســم بالنفاذيــة 
العاليــة فــي اســتقبال جميــع الحــداث ومــا تضــم مــن أفــكار ومعلومــات جديــدة, اذ أنهــا مــن خــلال الاســتعمال 
الســليم للعمليــات المعرفيــة تســتطيع أن تزيــد مــن المعــارف والمعلومــات وتكــون فــي حالــة نمــو وتطــور مســتمر 
للخبــرات, كمــا أنهــا مــن خــلال العمليــات النفســية )الصلابــة( عــدم الإيمــان بالفــكار الخاطئــة )الجبــوري 

والموســوي, 2022: 334(.   
حــدى عشــرة نتيجــة متلازمــة لوصــف  إن نظريــة البنــاء الشــخصي, اعتمــدت علــى مســلمة أساســية فرديــة, واإ
تفصيلاتهــا, فالافتــراض أو المبــدأ الساســي ينــص: ))تتشــكل العمليــات الســلوكية عنــد الفــرد نفســياً علــى 
شــكل قنــوات, مــن خــلال الطــرق التــي يســتعملها ويتفاعــل بهــا مــع الحــداث((, )كيلــي 1955( إن النقطــة 
الرئيســية لهــذا الافتــراض أو المســلمة هــي أن العمليــات النفســية )ومــن ضمنهــا الشــخصية( تكــون موجهــة 
للتنبــؤ بالحداث)عبــد الله, 2009: 412(. وفــي ضــوء المســلمة الساســية نســتطيع القــول أن بنــا )تركيــب( 
المناعة الفكرية يمثل بناء عام يتشــكل من ثلاث عمليات متمثلة بـ )المعرفية, والنفســية, والســلوكية( وواحدة 
مــن البنــاءات الثابتــة للشــخصية اعتبــره الباحــث بـــ ) المعتقــدات والســمات(,  بســبب تركيــز النظريــة بشــكل 
رئيــس بالعمليــات الفعالــة النشــيطة أكثــر مــن البنــاءات الاســتاتيكية الثابتــة للشــخصية, كمــا نتوصــل أن بنــا 
)تركيــب( المناعــة الفكريــة يقــوم بعملهــا مــن خــلال العمليــات الفعالــة النشــيطة ومــن ضمنهــا الشــخصية, ولا 
يكــون محــرض ومدفــوع مــن خــلال حاجــات ودوافــع معينــة وذلــك لان النــاس فــي رأي كيلــي  أعضــاء نشــيطة 

وفعالــة )الجبــوري والموســوي, 2022: 334(.   
كمــا نجــد أن بنــاء المناعــة الفكريــة فــي ضــوء كيلــي عمليــة شــخصية موجهــة نفســيا تمتــاز بإحــدى عشــرة 
خاصيــة هــي: )التصــور أو البنــاء, الفرديــة, التنظيــم, الثنائيــة, الاختيــار, المــدى, الخبــرة, التعديــل, التجزئــة, 
المشــاركة, الاجتماعيــة( )ENGLER,2003: 424	425(. وهــذه الصفــات والخصائــص يجعلــه يختلــف 
عــن بنــاء )التصلــب والمرونــة( مــن حيــث أن لــه صفــة النفاذيــة, ومركــز الملائمــة والمناســبة للحفــاظ علــى 
تكوينــه الساســي, كمــا أن لــه خاصيــة ثنائيــة ممــا يعنــي وجــود بعــد مناقــض ومعاكــس )الميعــة الفكريــة( 

)الجبــوري والموســوي, 2022: 334(.   
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35أ. د. عباس نوح سليمان الموسوي

قــام الباحــث بتبنــي نظريــة جــورج كيلــي, وذلــك لاعتمــاده علــى تعريــف ومقيــاس المناعــة الفكريــة لـــــ )الجبــوري 
والموســوي, 2022(. حيث كانت وفق هذه النظرية ضمن المســوغات التالية:-     

أولًا: أن المناعة الفكرية في ضوء نظرية كيلي هي:   
1- بنــاء معرفــي شــخصي موجــه نفســياً, و يتكــون مــن العمليــات المعرفيــة والعمليــات النفســية والمعتقــدات 
والإجــراءات الســلوكية. 2- عمليــة داخليــة, فهــي طريقــة يفســر بهــا الحــداث. 3- عمليــة داخليــة, فهــي نتــاج 
عامــل خارجــي وهــو العلاقــات الاجتماعيــة. 4- بنــاء يتســم بالثبــات فلهــا مركــز ملائمــة, والنفاذيــة.  5- بنــاء  
تمتــاز بثلاثــة صفــات )المــدى, المركــز, والملائمــة( وبإحــدى عشــرة خاصيــة هي:)التصــور أو البنــاء, الفرديــة, 

التنظيــم, الثنائيــة, الاختيــار, المــدى, الخبــرة, التعديــل, التجزئــة, المشــاركة, الاجتماعيــة(.   
ثانيــاً: أن طبيعــة الإنســان فــي ضــوء كيلــي تمتــاز بــــــــ: 1- أن الفــراد نشــطون بالفطــرة, يســعون إلــى التنبــؤ 
بالمســتقبل.  2- أنهــا فــي ذاتهــا عمليــات مباشــرة وحيــة وعمليــة.  3- أن النــاس لديهــم إرادة حــرة. 4- أن 

النــاس مثــل العلمــاء.
ثالثــاً: نجــد أن مفهــوم الزمــن عنــد كيلــي لــم يهمــل الماضــي القريــب أو البعيــد وكذلــك الحاضــر ولكنــه يركــز 
بصفــة أساســية بــان بنــي البشــر موجهــون بالمســتقبل, ويحــدد ســلوكهم إلــى حــد كبيــر تنبؤاتهــم عــن أحــداث 

المســتقبل, وهــذا يتوافــق تمامــا مــع المناعــة الفكريــة )الجبــوري والموســوي, 2022: 335(.   
مشكلة الدراسة: 

أي مجتمــع أو أمــة معرضــة الــى غــزو ثقافــي فكــري لإذلالهــا والســيطرة عليهــا واســتغلالها, وتتأثــر الفــراد بهــذا 
الغــزو بدرجــات متفاوتــة, حيــث يــزداد مســتوى هــذا التأثــر عندمــا يكونــون غيــر مســتقرين علــى حقائــق فكريــة 
ثابتــة وراســخة وفــق نظــام ســائد, ولا يتمتعــون بســمات قــادرة علــى الحفــاظ بهــذا النظــام, وتنقصهــم القــدرات 
يجــاد الحلــول للمشــكلات, و يعانــون مــن ضعــف فــي المناعــة الفكريــة لعــدم  المعرفيــة لمجابهــة التحديــات واإ
بنائهــا بقواعــد صحيحــة. ممــا ينتــج لديهــم ســلوكيات مضطربــة يــؤدي الــى الرضــوخ والتكيــف مــع الفــكار 

الدخيلــة التــي تخالــف مــا هــو قائــم علــى الفطــرة والعقــل والخــلاق. 
ــاً لنظريــة البنــاء الشــخصي, يشــبه كل أنــواع الســلوك الخــرى, فهــو  فالســلوك غيــر الســليم والمضطــرب وفق
يحــدث بســبب كيفيــة تفســير )إنشــاء بنــاء( النــاس للأحــداث. بشــكل خــاص, فالفــراد الذيــن يظهــرون اضطرابــاً 
وســلوكاً شــاذاً عندهــم صعوبــة فــي مواجهــة الحــداث بطريقــة تقــود إلــى اســتجابة تكيفيــه أو تكيــف ســوي بحيــث 
يأخــذ عــدة أشــكال: 1- ليــس لديهــم بنــاءات )تفســيرات( مناســبة. 2- يملكــون بنــاءات جامــدة أو غيــر مرنــة 
ومتطرفــة بحيــث لا تســمح بتفســير الحــداث الجديــدة. 3- عندهــم بنــاءات متطرفــة فــي مرونتهــا أيضــاً. كمــا 
أن تغيــر الشــخصية يعتبــر عمليــة مســتمرة, انــه ليــس حالــة نهائيــة للتكيــف أو الصحــة والســلامة أو انــه بنــاء 

ســتاتيكي مثالــي )عبــد الله, 2009: 425	426(.   
إن الضغــط الخارجــي والهيمنــة الجنبيــة علــى المــة ومكتســباتها وثرواتهــا, يجعــل التــوازن الفكــري يختــل لــدى 
كثيــر مــن النــاس – ولاســيما الشــباب- فتجــد الخانــع التابــع الخائــف والباحــث عــن فرصــة لإظهــار ممالاتــه 
للأجنبــي. وتجــد الغالــي الــذي يريــد تحريــر العالــم الإســلامي بأقصــى ســرعة وبــكل وســيلة. ولكثــرة الظالميــن 
وتعاظــم تأثيرهــم بســبب زيــادة الوســائل التــي يســتخدمونها, فيكــون هنــاك صعوبــة فــي المحافظــة علــى المناعــة 



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

المناعة الفكرية  لدى الشباب الجامعي وفق المستوى ألمعاشي  36

همــال الآجــل ممــا  الفكريــة: فــي أجــواء قائمــة علــى المصالــح, وعندمــا يهتــم النــاس بالعاجــل والمباشــر واإ
يجعــل لديهــم قصــر النظــر. وزيــادة الإمكانــات الماديــة والتقنيــة فــي أيــدي النــاس واتســاع مســاحات الحركــة 
أمامهــم, ممــا زادت الخيــارات والبدائــل, وضعفــت الرقابــة الاجتماعيــة, واتســعت مســاحات الخصوصيــات. 
وأصبحــت إمكانــات الحركــة اكبــر مــن إمكانــات ضبطهــا. ووجــود صــراع مكشــوف بيــن الثقافــة والحضــارة 
وتغلــب الحضــارة. والتحــزب والانحيــاز الفكــري. وابتعــاد النــاس مــن الخــوض فــي التفاصيــل ومشــاق التأمــل 
والبحــث. كمــا أصبحــت اللغــة ناقــل غيــر كــفء, وان النــاس حيــن يســمعون كلامــا يفهمونــه فــي ضــوء مــا 
لديهــم مــن خلفيــات معرفيــة, بــل أن كثيــرا منهــم يقــرؤون تلــك الخلفيــات ويبلورونهــا عوضــا عــن الاشــتغال بفهــم 
مــا ســمعوه. وضعــف اليقظــة الفكريــة نتيجــة فقــدان التــوازن بســبب غــزارة تدفــق المعطيــات والمتغيــرات, وعــدم 
الانتبــاه جيــدا لذلــك فانــه قــد يــؤدي بالفــرد الانتقــال إلــى موقــع متطــرف دون أن يــدري. و مــا يضعــف المناعــة 
الفكريــة أيضــاً: المثاليــة والنظــر إلــى المــور بعيــداً عــن الواقــع. وفهــم خاطــئ للنصــوص– اعتقــاد الاكتمــال 
قبــل الوان إذ أن كثيــر مــن الشــباب يطلقــون أفــكار بغايــة الســهولة وبالقليــل مــن الشــعور بالمســؤولية فــي 
أمــور توقــف فيهــا كثيــر مــن أهــل العلــم وتنــازع فيهــا أهــل الاختصــاص, وكل هــذا بســبب الجهــل والغــرور 
وســوء الطريقــة التــي تثقفــوا بهــا. واعتقــاد كثيــر مــن الشــباب بوجــود مؤامــرة ضخمــة وصريحــة وعامــة يشــارك 
فيهــا الداخــل والخــارج – دفــع دفعــا قويــا فــي اتجــاه الغلــو. وأســاليب التربيــة التــي تمتــاز بالقســوة قــد تنشــا فــي 
النفــوس أحقــاد دفينــة وظهــار قــدرا اقــل مــن التســامح. واســتخدام العنــف الشــديد ضــد بعــض الشــباب والتعذيــب 
الــذي يمــس الكرامــة الإنســانية. ودور الإعلامييــن ومــا يحملونــه مــن أفــكار ضــد الشــباب )بــكار, 2014:  

.)113	12
ولان الشــباب ســيكون أشــد المتأثريــن بالتغيــرات, كونهــم يســعون للبحــث عــن الجديــد, وأذهانهــم منفتحــة لــكل 
فكــر يســعى للتغييــر, فــان تركيــز وســائل الإعــلام: التقليديــة والحديثــة منهــا توجــه أكثــر جهدهــا لمحاولــة التأثيــر 
لهــذه الفئــة بصــورة كبيــرة جــداً, لــذا ينبغــي أن يتمتعــون بمســتوى عــال مــن المناعــة الفكريــة التــي يقاومــون بهــا 
هــذه الهجمــة, فيجــب الإدراك بــان كل أمــة مهمــا كانــت قوتهــا حينمــا تبــدأ قيــم وعــادات أمــة أخــرى بالتأثيــر 
فيهــا, تكــون قــد وضعــت لنفســها أول خطــوات الفنــاء, وذلــك لان ثقافــة أي أمــة محــدد أساســي لهويتهــا, والــولاء 
لهــذه الثقافــة هــو المُشــكل لشــخصية الفــراد, والذيــن ينســلخون مــن ثقافتهــم لا يبقــى لهــم ســوى المــكان وحتــى 

تغييــر المــكان خطــوة أخــرى فــي هــذا الطريق)ألشــمري, 2020: 5(. 
ونجــد بوضــوح تقليــد معظــم الشــباب للأزيــاء والســلوكيات التــي لا تنتمــي للقيــم والمبــادئ الفكريــة للمجتمــع 
التــي تشــرب منــه. كمــا نجــد عــزوف عنــد البعــض الآخــر عــن العــادات والتقاليــد النبيلــة للمجتمــع, وكذلــك 
يتضــح عنــد بعــض منهــم الابتعــاد عــن التطــور بمــا ينســجم مــع الواقــع ومــع القيــم, وهــذا يشــير إلــى ضعــف 
المناعــة الفكريــة, إذ أن التحــولات والتغيــرات السياســية والاقتصاديــة ومــا أفرزتهــا مــن تغيــرات ومشــكلات 
اجتماعيــة انعكســت علــى الحيــاة بجميــع جوانبهــا وفــي قمتهــا كانــت الفكريــة والمعرفيــة حتــى بــات الشــباب لا 
يســتطيعون فــرز المواقــف الجديــدة وعــدم القــدرة علــى مواجهتهــا بالنظــام الاجتماعــي الســائد. ويحــدث هــذا 
بســبب كيفيــة تفســير )بنــاء المناعــة الفكريــة( لديهــم للأحــداث, وقــد يكــون لديهــم صعوبــة فــي مواجهــة الفــكار 
والمعلومــات الجديــدة بطريقــة تقــود إلــى اســتجابة تكيفيــه وليســت توافقيــة, مــن حيــث أن: إمــا أن بنــاء المناعــة 
الفكريــة لديهــم لا تضــم ثوابــت )معتقــدات( أو مركــز ملائمــة تنطلــق منهــا العمليــات المعرفيــة لدراك الحــداث 
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الجديــدة, وكذلــك )ســمات( يجعلــه لا يتأثــر بالفــكار الخاطئــة, أو أن الثوابــت فــي بنــاء المناعــة الفكريــة جامــدة 
ومتطرفــة بحيــث لا تســمح بتفســير الحــداث الجديــدة, أو أن خاصيــة النفاذيــة لبنــاء المناعــة الفكريــة متطرفــة 

فــي مرونتهــا, ممــا يجعلهــا فــي البعــد المناقــض )الميوعــة الفكرية()الجبــوري والموســوي, 2022: 337(.   
وفــي ضــل الظــروف الراهنــة ومــا أفــرزت مــن مســتويات اقتصاديــة متباينــة بيــن أفــراد المجتمــع واتســاع 
مســاحات الحريــة والحركــة وعــدم وجــود رقابــة علــى مواقــع التواصــل الالكترونــي يجــد الباحــث وجــود حاجــة 
ملحــة لدراســة المناعــة الفكريــة لــدى الشــباب والشــابات الجامعييــن وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع, متوســط, 

منخفــض(. 
هــدف الدراســة: تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تعــرّف الفــروق فــي المناعــة الفكريــة لــدى الشــباب والشــابات 

الجامعييــن علــى وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ منخفــض(.
 فرضيات الدراسة: 

1	 لا يوجد فرق دال إحصائيا في مستوى المناعة الفكرية بين الشباب والشابات الجامعيين. 
2- لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــا فــي مســتوى المناعــة الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ 

منخفــض( عنــد شــباب الجامعــة.
3- لا يوجــد تفاعــل دالــة إحصائيــا فــي مســتوى المناعــة الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ 

منخفــض( بيــن الشــباب والشــابات الجامعييــن.
أهمية الدراسة:   

إن للمســتوى ألمعاشــي للإنســان دور كبير في تحديد نمط حياته ورســم أهدافه وتطلعاته حول المســتقبل. انه 
يقــرر: وضــع الهــداف واختيــار الوســائل لتحقيقهــا- ومــدى إشــباع الحاجــات- وتحقيــق الطموحــات- واختيــار 
المثيــرات الملائمــة – ومســتوى التعــرض للمنبهــات- ومســتوى الحريــة والحركــة – ومســتوى إدراك الواقــع – 

والعلاقــات الاجتماعيــة- والضبــط الاجتماعــي والخلاقــي – والعمليــات النفســية. 
فالمســتوى ألمعاشــي ركيــزة أساســية فــي رســم خارطــة الطريــق مــن خــلال التخطيــط والتنظيــم فــي وضــع 

لتحقيقهــا. الوســائل  الهــداف ونوعيتهــا ومداهــا ومســتواها, واختيــار 
المســتوى ألمعاشــي هــو الــذي يحــدد نــوع الحاجــات الملحــة ومــدى إشــباعها وطــرق الوصــول إليهــا وكيفيــة 

إشــباعها مــن حيــث اتخــاذ التدابيــر والوســائل اللازمــة بطــرق ســليمة أو غيــر ســليمة. 
إن المســتوى ألمعاشــي يكــون ســببا فــي تحقيــق الفــرد لطموحاتــه وآمالــه وتطلعاتــه, الشــخصية والجماعيــة, مــن 

خــلال اتخــاذ ســبل واقعيــة مناســبة وفــق مســتواه أو ســبل غيــر واقعيــة.  
فالمســتوى ألمعاشــي مهــم جــدا فــي العلاقــات الاجتماعيــة مــن حيــث اتســاع شــبكتها, وتعددهــا وتنوعهــا, 

ومســتوى متانتهــا وقوتهــا, ومــن حيــث اتخــاذ الســاليب اللائقــة أو غيــر اللائقــة فــي أدائهــا. 
إن الرضــا والقناعــة عــن المســتوى ألمعاشــي وحســن التدبيــر فيــه دور حيــوي لداء الضبــط الاجتماعــي 

والخلاقــي, وتقبــل قيــم المجتمــع والالتــزام بعاداتــه وتقاليــده, وحســن الســيرة والســلوك.
المســتوى ألمعاشــي يحدد مســتوى الحرية والحركة, ومســتوى التقيد أو الانطلاق, ومســتوى الالتزام والمخالفة, 
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ومســتوى نطــاق المــكان أو البيئــة.
فالمســتوى ألمعاشــي هــو الــذي ينشــط أو يثبــط العمليــات النفســية, وفــق مســتوى قناعــة الفــرد ومســتوى مثيراتــه, 

انــه يرســم الهمــوم والمتاعــب كمــا يرســم الرضــا والســعادة فــي ذات الفــرد ووجدانــه.       
كمــا أن للمســتوى ألمعاشــي دور كبيــر جــدا فــي مســتوى تعــرض الفــرد للمثيــرات واســتقبال المنبهــات ونوعيتهــا 
وهــذا مــا يحــدد لــه دوراً بــارزاً فــي مســتوى إدراك الواقــع, فمســتوى الإمكانيــات للفــرد يحــدد قلــة أو كثــرة التعــرض 
للمثيــرات والتــي بدورهــا تخــزن فــي الذاكــرة وتســتعمل فــي العمليــات المعرفيــة لإدراك الواقــع والــذي قــد يكــون 

إدراكاً ســليماً أو مزيفــاً. 
ومــن هنــا نجــد أن للمناعــة الفكريــة أهميــة جليــة فــي حيــاة الإنســان لا تقــل عــن أهميــة المناعــة البيولوجيــة 
)بــكار, 2014:  7( )ألشــمري, 2020: 13(. فيُعــد توفــره متطلــب أساســي يحقــق فوائــد جمــة للأفــراد, لان 
حياتهــم عبــارة عــن سلســلة مــن المواقــف والحــداث, حيــث افتــرض جــورج كيلــي )أن أي حــدث قابــل لمختلــف 
التفســيرات()أنجلر, 1991: 312(, ويــرى أنــه لا توجــد حقيقــة موضوعيــة, بــل هنــاك طــرق فــي تفســير 
الحــداث وصياغتهــا فــي تكوينــات عقلية)لورانــس, 2010,ج1: 180(, فالعالَــم ليــس ثابتــاً يمكــن فهمــه 
دراكــه مباشــرةً, فهــذا يتطلــب مــن الفــرد تطويــر بنــى أو طــرق لإدراكــه خــلال مســيرة حياتــه, فالمناعــة الفكريــة,  واإ
أحــد أهــم هــذه البنيــة التــي يقــوم الفــراد بتركيبهــا وتطويرهــا مــن اجــل جعــل العالــم مفيــداً, كمــا أنهــم يقومــون 
 )ENGLER,2003:421-422’باختبارهــا ومراجعتهــا وتعديلهــا باســتمرار, ويعتبــر كيلــي النــاس علمــاء
(. والعالِــم مســتمر فــي كشــف الحقائــق والوقائــع مــع الثبــات علــى الحقائــق والمبــادئ المثبتــة, وهــذا يجعلــه 
فــي حاجــة  إلــى مناعــة فكريــة ليحافــظ مــا تــم التوصــل إليــه, ويفــرز المعــارف والفــكار الجديــدة, دون تشــويه 
لمدركاتــه, فعقلانيــة الإنســان والمحافظــة عليهــا تســتلزم وجــود مناعــة فكريــة كبنــاء معرفــي شــخصي يمكنــه 
مــن أن: يتقــن اســتعمال عملياتــه الفكريــة بشــكل ســليم حتــى يتوصــل إلــى حقائــق. ويتأكــد مــن أن المعــارف 
والمعلومــات التــي توصــل إليهــا حقيقيــة. ويســتقبل بمرونــة المعلومــات والفــكار والتعامــل معهــا. ويثبــت 
تــم التوصــل إلــى حقيقتهــا وصحتهــا. ويفــرز المعلومــات والفــكار للتنبــؤ  علــى الفــكار والمعــارف التــي 
الدقيــق بالحــداث اللاحقــة. ويتخــذ الإجــراءات الســلوكية المناســبة للتوقعــات المســتقبلية )الجبــوري والموســوي, 

.)338 :2022
فالمناعــة الفكريــة عنــد الإنســان تكــون الوســيط الفعــال والمؤثــر فــي عمليــة التفاعــل مــع البيئــة. وأنهــا تعمــل 
علــى مواجهــة الفــكار والمعلومــات التــي سيســهم بعضهــا فــي تقويــة الفرديــة بعــد التحديــد الذاتــي للهويــة. 
وأنهــا تقــوم فــي تحديــد الهويــة للأفــكار والمعلومــات, فمــا كان منهــا ســليماً متطابقــاً للتمثيــل ســيتم إدماجــه فــي 
المنظومــة المعرفيــة مباشــرة, ومــا كان منهــا قابــلًا للموائمــة مــع الــذات والمنظومــة المعرفيــة, ســيتم الســماح لــه 

بالنفــاذ )ألشــمري, 2020: 28	30(.
إن بنــاء المناعــة الفكريــة بمســتوى جيــد عنــد النــاس بشــكل عــام والشــباب والطلبــة بشــكل خــاص يجعلهــم 
يمتــازون بالصمــود والصلابــة فــي المحافظــة علــى الثوابــت الخلاقيــة والاجتماعيــة والســمات الشــخصية 
الســوية. والتمتــع  بالمرونــة والانفتــاح مــن اجــل التطويــر والتجديــد. والقــدرة علــى توجيــه النقــد للــذات, فــي إطــار 
الشــعور بالمســؤولية الخلاقية. وتحقيق التوازن الفكري والنفســي. والاســتمرارية )بكار, 2014:  25	33(.

المناعــة الفكريــة مهمــة جــداً فــي تحقيــق المــن والســلامة للفــرد والمجتمــع,  فهــي تركيــب معرفــي شــخصي 
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تصــد جميــع الفــكار الهدامــة لشــخصية الفــرد والمجتمــع. إنهــا تســتعمل العمليــات معرفيــة  فــي أســلوبها حتــى 
تقــوم بفــرز الفــكار المســتقبلة ليســتخلص منهــا مــا يفيــد الــذات والمجتمــع والبيئــة, كمــا أنهــا تســتعمل العمليــات 
النفســية بنمــط معيــن لتصــد الفــكار التــي تضــر الــذات والمجتمــع والبيئــة, وكذلــك تلــك التــي لا تتطابــق مــع 
الطبيعــة الخيــرة. فهــدف المناعــة الفكريــة هــو الحفــاظ علــى المعــارف الذاتيــة التــي تدعــوا إلــى الخيــر والســلوك 
القويــم, تلــك التــي تتســق مــع الطبيعــة الخيــرة, والســعي نحــو تنميتهــا ونمــو محتــواه بخبــرات تطابــق الخبــرات 
الإنســانية مــن المثــل والمبــادئ النبيلــة. إن المناعــة الفكريــة تمثــل هويــة الشــخصية القويــة الحكيمــة, القويــة 
تتحمــل مجريــات الحــداث ولا تتأثــر بمغريــات الحيــاة, ونــوازع الشــهوات, الحكيمــة ذو النظــرة البعيــدة المــدى, 
أنهــا مرنــة وصلبــة فــي آن واحــد, فهــي مرنــة حتــى يســتوعب جميــع المثيــرات ويســتقبل جميــع الفــكار مــن أجــل 
التطــور, وصلبــة لا تتأثــر بالحيــل والمكــر والشــبهات مــن الفــكار التــي تــؤدي إلــى نواتــج ســلوكية تهــدم القيــم 

والمبــادئ الخلاقيــة )الجبــوري والموســوي, 2022: 340(. 
ولهــذه الهميــة البالغــة للمناعــة الفكريــة يهــدف الباحــث الــى دراســتها عنــد الشــباب الجامعــي وفــق المســتوى 
ألمعاشــي, ويعتقــد أنهــا ســوف تقــود إلــى نتائــج بالغــة الهميــة تفيــد جميــع المؤسســات الدوليــة والمجتمعيــة, 

بالركــون إليهــا فــي تعديــل ووضــع القوانيــن ورســم الإجــراءات التــي تخــدم الصالــح العــام. 
حدود الدراسة:  

اقتصــرت الدراســة الحاليــة علــى دراســة المناعــة الفكريــة لــدى الشــباب الجامعــي المتمثــل بطلبــة جامعــة الكوفــة, 
النجف الشرف )العراق(, الدراسة الصباحية, للعام الدراسي 2020	2021.  

تحديد مصطلح المناعة الفكرية:  
1- التعريــف النظــري: البنــاء المعرفــي الشــخصي للفــرد فــي التعامــل مــع الحــداث الجديــدة )معــارف وقيــم 

صــدار الســلوك المناســب دون تشــويه لمدركاتــه الإنســانية والخلقية)الموســوي, 2021: 20(.    وأفــكار(, واإ
2- التعريــف الإجرائــي: الدرجــة التــي يحصــل عليهــا )الشــاب/ الشــابة( عنــد )إجابتــه/ إجابتهــا( علــى مقيــاس 

المناعــة الفكريــة المســتخدم فــي هــذه الدراســة. 
الطريقة والإجراءات 
أولًا: منهج الدراسة:

يعتمــد الدراســة الحاليــة علــى المنهــج الوصفــي, أنــه »يعتمــد علــى دراســة الواقــع أو الظاهــرة كمــا توجــد فــي 
الواقــع مــن حيــث جمــع أوصــاف ومعلومــات دقيقــة عنهــا, ويهتــم بوصفهــا وصفــا دقيقــا ويعبــر عنهــا تعبيــرا 
كيفيــا أو تعبيــرا كميــا, فالتعبيــر الكيفــي يصــف لنــا الظاهــرة ويوضــح خصائصهــا, أمــا التعبيــر الكمــي فيعطينــا 
وصفــا رقميــا يوضــح مقــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا ودرجــات ارتباطهــا مــع الظواهــر المختلفــة الخــرى«.

)عبيــدات وآخــرون, 1984: 187(. 
ثانياً: مجتمع الدراسة:  

تضــم الدراســة الحاليــة طلبــة جامعــة الكوفــة/ الدراســة الصباحيــة, مــن المرحلــة الولــى الــى الرابعــة, البالــغ 
عددهم )27870( فرد, بواقع )10904( شــاب و )16966( شــابة, يتوزعون على التخصصات العلمية 

والإنســانية فــي كليــات الجامعــة.  
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ثالثاً: عينة الدراسة: 
اختــار الباحــث العينــة مــن المجتمــع الصلــي بطريقــة العينــة العشــوائية الطبقيــة, وذلــك لنّ المجتمــع ينقســم 
لــكل منهمــا ســمات وخصائــص  نــاث(, وتخصصــات )علميــة و إنســانية(. مــن حيــث أن  إلــى )ذكــور واإ
مختلفــة عــن الخــرى. و يذكــر ألبــدري ونجــم )2014(, أن العينــة العشــوائية الطبقيــة تؤخــذ مــن مجتمــع غيــر 
متجانــس, أي أنــه متكــون مــن عــدة طبقــات تتصــف كل منهــا ببعــض الخــواص والصفــات التــي تميــزه عــن 
البعــض الآخــر )ألبــدري ونجــم, 2014: 81(. ثــم اســتعمل الباحــث أســلوب التوزيــع المتناســب, حيــث »أن 
فكــرة التوزيــع المتناســب تقــوم علــى أســاس توزيــع حجــم العينــة N بيــن الطبقــات بحيــث يكــون نصيــب كل 
طبقــة مــن N متناســباً مــع حجــم الطبقــة فــي المجتمــع« )مطلــق, 2009 : 116(. لاختيــار عــدد هــذه العينــة 
لجــأ الباحثــان إلــى تطبيــق معادلــة ســتيفن ثامبســون )Steven,2012;59	60( لتحديــد حجــم العينــة, فوجــد 
أن العــدد يســاوي )379( وهــي تمثــل نســبة )359,1%( مــن المجتمــع الكلــي, ومــن حيــث أن هــذا العــدد 
يمثــل الحــد الدنــى المســموح بــه لجــل أن تكــون حجــم العينــة مناســبة للمجتمــع, قــام الباحــث بزيــادة العــدد 
إلــى )510( وهــي تمثــل نســبة )829,1%( مــن أفــراد المجتمــع, ليكــون العــدد كاف مــن الفــراد لمراعــاة مــدى 
تجانــس مجتمــع البحــث مــن تباينــه, ومنهــج البحــث المســتخدم, ودرجــة الدقــة المطلوبــة, إذ أنــه كلمــا زاد حجــم 
العينــة زاد الثقــة بالنتائــج لتعميمــه علــى المجتمــع الصلــي الكبير)عبيــدات وآخــرون, 1998: 112()أحمــد, 

2009: 92(. ووفــق أهــداف الدراســة مــرت عمليــة اختيــار العينــة بعــدة مراحــل هــي:  
1- اختيــرت الكليــات )التربيــة/ العلميــة, الصيدلــة, التمريــض( لتمثــل التخصصــات العلميــة, وهــي تضــم 
)2765( فــرد, بواقــع )981( طالــب و )1784( طالبــة, وتمثــل نســبة )921,9%( مــن مجتمــع الدراســة, كمــا 
اختيــرت الكليــات )التربيــة/ الإنســانية, الفقــه, اللغــات( لتمثــل التخصصــات الإنســانية, وهــي تضــم )3018( 
طالــب وطالبــة, بواقــع )1118( طالــب و )1900( طالبــة, وتمثــل نســبة )828,10%( مــن مجتمــع الدراســة. 
وتمثــل أفــراد عينــة الكليــات البالــغ عددهــم )5783( فــرد, بنســبة )749,20%( مــن أفــراد مجتمــع الدراســة. 

2- اختيرت طلبة المرحلة الثالثة والرابعة, للتمثيل الفعلي للحياة الجامعية. 
3- اختيــر عشــوائيا عــدد كاف مــن الفــراد لمراعــاة مــدى تجانــس مجتمــع البحــث مــن تباينــه مــن حيــث 
الطبقــات, ومنهــج البحــث المســتخدم, ودرجــة الدقــة المطلوبــة. فبلــغ حجــم العينــة بنســبة )8189,8%(  مــن 
أفــراد عينــة الكليــات. الجــدول )1( يبيــن أفــراد عينــة النتائــج وفــق أهــداف البحــث موزعــة وفــق التخصــص 

والجنــس بنــاءا علــى أفــراد عينــة الكليــات.     
الجدول )1(

توزيع أفراد عينة البحث الساسية )النتائج( وفق التخصص والجنس
المجموعشابةشابالتخصص                     

99168267الإنسانية

86157243العلمية

185325510المجموع الكلي
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41أ. د. عباس نوح سليمان الموسوي

رابعاً: أداة الدراسة:    
لتحقيــق أهــداف الدراســة, قــام الباحــث بتبنــي مقيــاس )الموســوي, 2021( اذ تــم بنــاءه  لفــراد مجتمــع الدراســة 

الحالية:- 
مواصفات المقياس: 

يتكــون مــن )4( أبعــاد و)46( فقــرة لقيــاس المناعــة الفكريــة. وتتــوزع هــذه الفقــرات لتشــمل )10( فقــرات لبُعــدْ 
العمليات المعرفية, و)11( فقرة لبُعدْ العمليات النفسية, و)10( فقرات لبُعدْ المعتقدات والسمات الشخصية, 
و )15( فقــرة لبُعْــدْ الإجــراءات الســلوكية, مصمــم علــى شــكل عبــارات, وأمــام كل عبــارة خمــس بدائــل, وهــي: 
)دائماً, غالباً, أحياناً, نادراً, لا(, وتصحح ضمن الوزان )5, 4, 3, 2, 1( على التوالي, وتعكس الدرجات 
بالنســبة للفقــرات الســلبية. أعلــى درجــة للمقيــاس تبلــغ )230( درجــة وأقــل درجــة )46(. بمتوســط نظــري 
تبلــغ )138( درجــة.  ويتصــف المقيــاس بالمواصفــات التاليــة:  1. الموضوعيــة.2. الصــدق. 3. الثبــات. 
4. الخصائــص الإحصائيــة الوصفيــة. 5- الدرجــة المعياريــة Z SCOR : اذ كانــت القيــم المعيــار الزائــي 
تتــراوح مــا بيــن )–61617‚2 إلــى  + 40486‚2( درجــة معياريــة, وهــذه النتيجــة جيــدة, حيــث أشــارت أغلــب 
الدبيــات أنــه غالبــاً مــا تقــع درجــات التوزيــع بيــن )+3 إلــى – 3( درجــة معيارية.)مجيــد, 2014: 164(
)ســليمان و أبــو عــلام, 2010: 603( )تايلــر, 1988: 61(. وكمــا توصــل بــأن توزيــع درجــات أفــراد العينــة 
علــى المقيــاس يتبــع التوزيــع الطبيعــي, عليــه اســتنتج مــن الدرجــات المعياريــة الزائيــة المســتخرجة مســتويات 

المناعــة الفكريــة, الجــدول)11(.
الجدول )2(

مستويات المناعة الفكرية  لمجتمع البحث
القيمة على المقياسمستوى المناعة الفكرية  

218-230المرتفع جدا

199-217المرتفع

160-198الطبيعي

141-159المنخفض 

140– فأقلالمنخفض جدا

)الجبوري والموسوي, 2022, 355	357(.

النتائج وتفسيرها
لتحقيــق هــدف الدراســة, واختبــار صحــة فرضياتــه, اســتعمل الباحــث برنامــج )Spss( الحقيبــة الإحصائيــة 

للعلــوم الاجتماعيــة فــي معالجاتــه الإحصائيــة. 
الهدف: تعرف الفروق في المناعة الفكرية لدى الشــباب والشــابات الجامعيين على وفق المســتوى ألمعاشــي 
)مرتفــع / متوســط/ منخفــض(: مــن خــال اختبــار صحــة الفرضيــات الآتيــة: ))لا يوجــد فــرق دال إحصائيــا 
فــي مســتوى المناعــة الفكريــة بيــن الشــباب والشــابات الجامعييــن((. ))لا توجــد فــروق دالــة إحصائيــا فــي 
مســتوى المناعــة الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ منخفــض( عنــد شــباب الجامعــة((. 
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))لا يوجــد فــروق دالــة إحصائيــا فــي التفاعــل فــي مســتوى المناعــة الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع 
/ متوســط/ منخفــض( بيــن الشــباب والشــابات الجامعييــن((.

للتحقــق مــن هــدف الدراســة, واختبــار صحــة فرضياتــه اســتخرج الباحــث المتوســطات والانحرافــات المعياريــة 
متوســط/  )مرتفــع/  ألمعاشــي  المســتوى  وفــق  الفكريــة  المناعــة  مقيــاس  علــى  والشــابات  الشــباب  لدرجــات 
منخفــض( الجــدول )3(, ثــم لجــأ الــى اســتعمال اختبــار التحليــل التبايــن الثنائــي مــع التفاعــل, لاســتخراج القيــم 
الفائيــة المحســوبة لمقارنتهــا بالقيــم الفائيــة الجدوليــة عنــد مســتوى دلالــة )05‚0( الجــدول )4( يوضــح ذلــك:     

الجدول )3(
المتوسطات والانحرافات المعيارية لدرجات الشباب والشابات على مقياس المناعة الفكرية وفق 

المستوى ألمعاشي 

النوع
 المستوى
ألمعاشي

N Mean Std. Deviation

الشباب

مرتفع 11 162.3000 22.17130

متوسط 165 178.2714 15.97592

منخفض 9 176.0000 25.09411
Total 185 177.2112 17.13848

الشابات

مرتفع 21 180.9500 20.02755

متوسط 294 184.3311 17.07974

منخفض 10 171.7778 20.27176

Total 325 183.7263 17.45935

Total مرتفع 33 174.7333 22.25547

متوسط 459 182.1527 16.94190

منخفض 19 173.7647 22.03840
Total 510 181.3627 17.66140

الجدول )4( 
نتائج تحليل التباين الثنائي مع التفاعل لدرجات الشباب والشابات على مقياس المناعة الفكرية 

وفق المستوى ألمعاشي

Source Sum of Squares df Mean Square F
 الجدولية

F
القرار

النوع 1079.211 1 1079.211 3.912 3.84 دالة
المستوى المعاشي 3020.740 2 1510.370 5.475 3.00 دالة

المستوى المعاشي * النوع 1676.094 2 838.024 3.038 3.00 دالة
Error 139013.121 504 275.820

Total 1.583E7 510
Corrected Total 147792.633 509
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يتضح من الجدولين 3, 4  والشكل 1 ما يلي:- 
أولًا:  وجــود فــرق دالــة إحصائيــاً فــي مســتوى المناعــة الفكريــة بيــن الشــباب والشــابات, ولصالــح الشــابات, وبــذا 

ترفــض الفرضيــة الصفريــة وتقبــل البديلة. 
والســبب فــي ذلــك يرجــع وفقــاً لكيلــي الــى الخاصيــة الاجتماعيــة للمناعــة الفكريــة, حيــث يلاحــظ فــي ضــوء 
مجتمــع الدراســة الحاليــة أن الشــابات أكثــر التزامــاً  بالضوابــط الاجتماعيــة مــن الشــباب, اذ أن المجتمــع يقلــل 
مــن الضبــط الاجتماعــي للشــباب, و يعطــي لهــم مجــال أوســع فــي الحريــة والحركــة والمســايرة, علــى العكــس 
مــن ذلــك بالنســبة للشــابات فــان المجتمــع تحــد مــن مســاحات الحريــة والحركــة لهــن, ويقيدهــن بجملــة مــن 
الضوابــط الاجتماعيــة, ممــا يفيدهــن جيــدا, فــي الحــذر مــن أداء ســلوكيات تضــر الــذات والمجتمــع وتقلــل 
مــن عفتهــن, وهــذا ينتــج قــوة فــي المناعــة الفكريــة التــي تتمثــل البنــاء المعرفــي الشــخصي للفــرد فــي التعامــل 
صــدار الســلوك المناســب دون تشــويه لمدركاتــه الإنســانية  مــع الحــداث الجديــدة )معــارف وقيــم وأفــكار(, واإ
والخلقيــة. فكلمــا زادت الضوابــط الاجتماعيــة المناســبة زاد الالتــزام الخلقــي. وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة 
)الجبــوري والموســوي, 2022( التــي توصلــت الــى تفــوق شــابات الجامعــة علــى شــباب الجامعــة فــي مســتوى 

المناعــة الفكريــة )الجبــوري والموســوي, 2022, 360(.         
ثانيــاً: وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مســتوى المناعــة الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ 
منخفــض( عنــد شــباب الجامعــة. وبــذا ترفــض الفرضيــة الصفريــة وتقبــل البديلــة. ولتحقــق مــن هــذا الفــرق, لجــأ 
الباحــث الــى اســتعمال اختبــار المقارنــات البعديــة بأســلوب اصغــر فــرق معنــوي )L.S.D(. حيــث اســتخرج 
الباحــث الفروقــات بيــن المتوســطات لــكل مجموعتيــن لمقارنتهــا مــع قيــم )L.S.D(.  عنــد مســتوى دلالــة 

)05‚0( بدرجــه حريــة  الخطــأ. الجــدول )5( يوضــح ذلــك: 
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الجدول )5(
الفروقات بين المتوسطات وقيم )L.S.D( لدرجات أفراد العينة على مقياس المناعة الفكرية وفق 

المستوى ألمعاشي
 مستوى ألمعاشي

)I(

مستوى ألمعاشي

)J(
Mean Difference )I-J( L.S.D القرار

متوسط
مرتفع 7.4194* 5.8666 دالة

منخفض 8.388 7.6207 دالة

منخفض مرتفع 0.9686 9.3742 غير دالة

يتضــح مــن الجــدول )5( وجــود فــروق دال إحصائيــاً فــي مســتوى المناعــة الفكريــة لصالــح المســتوى ألمعاشــي 
مــن  الدراســة  عينــة  أفــراد  أن  يعنــي  وهــذا  )مرتفــع, ومنخفــض(,  ألمعاشــي  بالمســتويين  مقارنــة  )متوســط( 
المســتوى ألمعاشــي )متوســط( يتمتعــون بمناعــة فكريــة أقــوى مــن أفــراد عينــة الدراســة مــن المســتوى ألمعاشــي 
)مرتفــع, ومنخفــض(. ويبــدو مــن هــذه النتيجــة أن الفــراد فــي المســتوى ألمعاشــي )متوســط( لديهــم ثبــات 
أكثــر فــي المعتقــدات والســمات ممــا يولــد اســتقرارا فــي العمليــات النفســية, وينتــج عنهمــا الاســتعمال الصحيــح 
للعمليــات المعرفيــة وأداء إجــراءات ســلوكية توافقيــة مســتنداً الــى ثوابــت أخلاقيــة وضوابــط اجتماعيــة. فــي 
حيــن أن الفــراد فــي المســتويين ألمعاشــي )مرتفــع, ومنخفــض(, تتأثــر مســتوى بنــاء المناعــة الفكريــة لديهــم 
بمســتواهم ألمعاشــي )مرتفــع, ومنخفــض( اللــذان يجعــلان الفــرد فــي حالــة مــن عــدم الاتــزان فــي العمليــات 
النفســية والاســتقرار في المعتقدات والســمات والتي تنعكس على اســتعمال العمليات المعرفية وأداء إجراءات 
ســلوكية تكيفيــه مــع الحــداث, وهــذا يتســق تمامــا فــي ضــوء مــا ذهــب إليــه كيلــي  بــأن البنيــة الشــخصية تتأثــر 
جــراء عمليــات  بالحــداث والتوقعــات والمعتقــدات. فالمســتوى ألمعاشــي يعــد موقــف يصاحبــه أحــداث كثيــرة واإ
صــدار الســلوك المناســب فــي ضــوء الحــداث وتأثراتهــا علــى العمليــات النفســية  معرفيــة لمنبهــات الموقــف واإ

والمعتقــدات والســمات.         

ثالثــاً: وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً فــي التفاعــل بيــن درجــات الشــباب والشــابات علــى مقيــاس المناعــة الفكريــة 
وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع / متوســط/ منخفــض( وبــذا ترفــض الفرضيــة الصفريــة وتقبــل البديلــة,. 
ولتحقــق مــن هــذه الفــروق, لجــأ الباحــث الــى اســتعمال اختبــار المقارنــات البعديــة بأســلوب اصغــر فــرق 
معنــوي )L.S.D(. حيــث اســتخرج الباحــث الفروقــات بيــن المتوســطات لــكل مجموعتيــن لمقارنتهــا مــع قيــم 

)L.S.D(.  عنــد مســتوى دلالــة )05‚0( بدرجــه حريــة  الخطــأ. الجــدول )6( يوضــح ذلــك: 
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الجدول )6(
الفروقات بين المتوسطات وقيم )L.S.D( بين الشباب والشابات على مقياس المناعة الفكرية

 وفق المستوى ألمعاشي

مستوى المعاشي )I( النوع )J( النوع
Mean Difference 

)I-J(
L.S.D القرار

مرتفع شابة شاب 18.650 12.1154 دالة

متوسط شابة شاب 6.0597 3.1663 دالة

منخفض شاب شابة 4.222 14.9563 غير دالة

يتضح من الجدول )6(:- 
1- وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً بيــن الشــباب والشــابات فــي المناعــة الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع, 
ومتوســط( لصالــح الشــابات, وتعنــي هــذه النتيجــة أن مســتوى المناعــة الفكريــة عنــد الشــابات مــن ذوات 
المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع, ومتوســط( أقــوى مــن مســتوى المناعــة الفكريــة عنــد الشــباب مــن ذوي المســتوى 
ألمعاشــي المســتوى ألمعاشــي )مرتفع, ومتوســط(, وهذه النتيجة توضح أن الشــابات ذوات المســتوى ألمعاشــي 
ــاً واســتقراراً مــن الشــباب ذوي المســتوى ألمعاشــي المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع,  )مرتفــع, ومتوســط( أكثــر ثبات
ومتوســط( فــي المعتقــدات والســمات وفــي العمليــات النفســية, ممــا تزيــد لديهــم صحــة اســتعمال العمليــات 
المعرفيــة وســلامة إصــدار الســلوك المناســب ويرجــع الســبب فــي ذلــك الــى خصوصيــة المجتمــع مــن حيــث 
أســاليب التنشــئة الاجتماعيــة, وهــذه النتيجــة تتفــق مــع دراســة )الجبــوري والموســوي, 2022( التــي توصلــت 
الــى تفــوق شــابات الجامعــة علــى شــباب الجامعــة فــي المعتقــدات والســمات والعمليــات النفســية والإجــراءات 

الســلوكية ضمــن مكونــات المناعــة الفكريــة.      
 2- عــدم وجــود فــرق دال إحصائيــاً بيــن الشــباب والشــابات فــي المناعــة الفكريــة وفــق المســتوى ألمعاشــي 
)منخفــض(. وتوضــح هــذه النتيجــة ان قــوة المناعــة الفكريــة فــي مســتوى واحــد بيــن الشــباب والشــابات وفــق 
ــى أن الشــابات والشــباب مــن ذوي المســتوى  ــك ال المســتوى ألمعاشــي )منخفــض(. ويرجــع الســبب فــي ذل
ألمعاشــي )منخفــض( لديهــم نفــس المســتوى مــن الثبــات فــي المعتقــدات والســمات وفــي مســتوى اتــزان 
العمليــات النفســية, مــن حيــث تســاوي تأثيــر المســتوى ألمعاشــي )منخفــض( علــى الحالــة النفســية ســواء شــاب 
أو شــابة, ومــا يحمــل هــذا التأثيــر مــن مواقــف وأحــداث مســبباً ضيــق وتوتــر وقلــق, تؤثــر علــى المعتقــدات 

والتوقعــات وانعكاســات ذلــك علــى الإدراك وكافــة العمليــات المعرفيــة ومــا يعقبهــا مــن اجــرارات ســلوكية.     
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الجدول )7(
الفروقات بين المتوسطات وقيم )L.S.D( عند الشباب والشابات على مقياس المناعة الفكرية

وفق المستوى ألمعاشي

النوع
مستوى ألمعاشي

Mean Difference )I-J( L.S.D القرار
)I( )J(

الشباب

متوسط مرتفع 15.9714 10.6009 دالة

متوسط منخفض 2.2714 11.1424 غير دالة

منخفض مرتفع 13.7 14.9563 غير دالة

الشابات

متوسط مرتفع 3.3811 7.3526 غير دالة

متوسط منخفض 12.5533 10.4672 دالة

منخفض مرتفع 9.1722 12.5066 غير دالة

يتضح من الجدول )7( :- 
1- وجــود فــرق دال إحصائيــاً فــي المناعــة الفكريــة عنــد الشــباب بيــن المســتويين ألمعاشــي )متوســط, ومرتفــع( 

لصالــح المســتوى المتوســط, وعــدم وجــود فــرق دال إحصائيــاً بينهمــا وفــق المســتوى ألمعاشــي )منخفــض(. 
2- وجود فرق دال إحصائياً في المناعة الفكرية عند الشابات بين المستويين ألمعاشي)متوسط, منخفض( 

لصالح المســتوى المتوســط, وعدم وجود فرق دال إحصائياً بينهما وفق المســتوى ألمعاشــي )منخفض(. 
3- وعدم وجود فرق دال إحصائياً في المناعة الفكرية عند الشباب بين المستويين ألمعاشي: 

أ- )متوسط, ومنخفض(.   ب- )منخفض, ومرتفع(. 
4- وعدم وجود فرق دال إحصائياً في المناعة الفكرية عند الشابات بين المستويين ألمعاشي: 

أ- )متوسط, ومرتفع(.      ب- )منخفض, ومرتفع(. 
ويبــدو مــن هــذه النتيجــة أن المناعــة الفكريــة عنــد الشــباب ذوي المســتوى ألمعاشــي المتوســط أقــوى مــن 
المناعة الفكرية عند الشــباب من ذوي المســتوى ألمعاشــي المرتفع, وتســاوي مســتوى قوة المناعة الفكرية بين 
الشــباب مــن ذوي المســتوى ألمعاشــي )متوســط, ومنخفــض(, وكذلــك مــن ذوي المســتوى ألمعاشــي )منخفــض, 
ومرتفــع(. وهــذا يرجــع الــى اتــزان العمليــات النفســية عنــد الشــباب ذوي المســتوى ألمعاشــي المتوســط أكثــر 
ممــا هــي عليهــا مــن الشــباب ذوي المســتوى ألمعاشــي المرتفــع  والتــي تنعكــس علــى مســتوى ثبــات الســمات 
صــدار الســلوك التوافقــي المناســب.  فــإن كل منهمــا لــه رؤيتــه  والمعتقــدات واســتعمال العمليــات المعرفيــة واإ
حــول العالــم. وهــذه الرؤيــة توجــه ســلوكهم فــي تعاملهــم مــع الحــداث والآخريــن فــي المحيــط. أمــا تســاوي  
مســتوى قــوة المناعــة الفكريــة بيــن الشــباب مــن ذوي المســتوى ألمعاشــي )منخفــض( مــع الشــباب مــن ذوي 
المســتويين ألمعاشــي )متوســط, ومرتفــع(, يــدل علــى ثبــات مســتوى الســمات والمعتقــدات وتوفــر اتــزان فــي 
صــدار الســلوك التوافقــي والتكيفــي  العمليــات النفســية لديهــم ممــا تنعكــس علــى اســتعمال العمليــات المعرفيــة واإ

المناســب والمتســاوق مــع الشــباب مــن ذوي المســتويين ألمعاشــي )متوســط, ومرتفــع(.
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كمــا تظهــر النتيجــة أن المناعــة الفكريــة عنــد الشــابات ذوات المســتوى ألمعاشــي المتوســط أقــوى مــن المناعــة 
الفكريــة عنــد الشــابات مــن ذوات المســتوى ألمعاشــي المنخفــض, وتســاوي مســتوى قــوة المناعــة الفكريــة بيــن 
الشــابات مــن ذوات المســتوى ألمعاشــي )متوســط, ومرتفــع(, وكذلــك مــن ذوات المســتوى ألمعاشــي )منخفــض, 
ومرتفــع(. يرجــع الســبب الــى اتــزان العمليــات النفســية عنــد الشــابات ذوات المســتوى ألمعاشــي المتوســط أكثــر 
ممــا هــي عليهــا مــن الشــابات ذوات المســتوى ألمعاشــي المنخفــض والتــي تنعكــس علــى مســتوى ثبــات الســمات 
صــدار الســلوك التوافقــي المناســب. كمــا أن ذوات المســتوى  والمعتقــدات واســتعمال العمليــات المعرفيــة واإ
ألمعاشــي المنخفــض يشــعرن بالضيــق والتوتــر والقلــق ممــا تؤثــر فــي رؤيتهــن حــول العالــم. وهــذه الرؤيــة 
توجــه ســلوكهن فــي تعاملهــن مــع الحــداث والآخريــن فــي المحيــط فالســلوك عنــد كيلــي يتــم تحديــده وبشــكل 
أساســي مــن خــلال المواقــف والتوقعــات والمعتقــدات. أمــا تســاوي مســتوى قــوة المناعــة الفكريــة بيــن الشــابات 
ذوات المســتوى ألمعاشــي )مرتفــع( مــع الشــابات مــن ذوات المســتويين ألمعاشــي )متوســط, ومنخفــض(, يــدل 
علــى ثبــات مســتوى الســمات والمعتقــدات وتوفــر اتــزان فــي العمليــات النفســية لديهــن وان كــن مــن مســتوى 
معاشــي مرتفــع, ممــا ينعكــس هــذا الثبــات وهــذا الاتــزان علــى اســتعمالهن للعمليــات المعرفيــة بمســتوى جيــد فــي 
إصــدار الســلوك التوافقــي والتكيفــي المناســب والمتســاوق مــع الشــابات ذوات المســتويين ألمعاشــي )متوســط, 

ومنخفــض(.
وهــذا يتســق تمامــا فــي ضــوء مــا ذهــب إليــه كيلــي الــذي ))يقــرر أن النــاس يعملــون بشــكل ثابــت ومســتمر 
للتنبــؤ بالحــداث وضبطهــا فــي حياتهــم. هــذه الملاحظــة التــي توصــل إليهــا, قــد قادتــه إلــى أن ينظــر للنــاس 
علــى أنهــم علمــاء ومثــل العلمــاء, فــإن كل واحــد منــا لــه نظرتــه حــول العالــم. وهــذه النظــرات توجــه الســلوك 
)ســلوك النــاس( فــي تعاملهــم مــع الحــداث والآخريــن فــي المحيــط(( )عبــد الله, 2009: 408(, ولهــذا الســبب 
فــان الاســتخدام الجيــد للعمليــات المعرفيــة ســوف يــؤدي الــى القيــام بإجــراءات ســلوكية مناســبة تجــاه الحــداث 
والآخريــن. فالســلوك عنــد كيلــي يتــم تحديــده وبشــكل أساســي مــن خــلال المواقــف والتوقعــات والمعتقــدات, 
ذا  فالنــاس يتفاعلــون مــع المنبهــات بشــكل ايجابــي. فــإذا بــدت الإجــراءات الســلوك مفيــدة يتمســك بهــا الفــرد, واإ
ذا بــدا  فســر العالــم أو بعــض الحــداث علــى أنهــا مضــرة, فســوف يتصــرف بطــرق معينــة لحمايــة النفــس, واإ
أن الســلوكيات الوقائيــة هــي طــرق مفيــدة للتعامــل مــع الحــداث, فســوف يســتمر فــي التمســك ويكــون حــازم 

)ENGLER,2003;421,427()الجبــوري والموســوي, 2022: 359(.   

الاستنتاجات: 
- إن الخاصيــة الاجتماعيــة لبنــاء المناعــة الفكريــة جعلــت تفــوق الشــابات فــي مســتوى المناعــة الفكريــة علــى 

الشــباب, مــن حيــث ارتفــاع مســتوى التــزام الشــابات بالضوابــط الاجتماعيــة أكثــر مــن الشــباب.
- وجــود مناعــة فكريــة بمســتوىً مرتفــع وفــق المســتوى ألمعاشــي )متوســط( أكثــر مــن المســتوى ألمعاشــي 
)مرتفــع, منخفــض(, وهــذه النتيجــة تكونــت بفعــل الارتفــاع فــي مســتوى ثبــات المعتقــدات والســمات, وفــي 

مســتوى  اســتقرار العمليــات النفســية.
- أن الحالــة النفســية لــذوي المســتوى ألمعاشــي )منخفــض( ومــا تصاحبهــا مــن توتــر وقلــق أدت الــى أن لا 
يكــون هنــاك تأثيــر للمســتوى ألمعاشــي )منخفــض( علــى مســتوى المناعــة الفكريــة بيــن الشــباب والشــابات.  
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المناعة الفكرية  لدى الشباب الجامعي وفق المستوى ألمعاشي  48

التوصيات: 
- خفــض ســعر صــرف الــدولار والعمــلات الجنبيــة وتقويــة قيمــة العملــة الوطنيــة, ممــا يســاعد علــى كبــح 

جمــاح مــن تســول نفســه إتبــاع الجنبــي.  
- صــرف رواتــب )شــبكة الحمايــة الاجتماعيــة( لــكل شــاب وشــابة جامعيــة وزيادتهــا بعــد التخــرج,  مــع ربطهــم 

بالمؤسســات المهنيــة المختلفــة فــي ضــوء تخصصاتهــم وذلــك لإشــغالهم والســيطرة عليهــم.   
- علــى المؤسســات الاجتماعيــة وخصوصــا الدينيــة نشــر الفــكار والبوســترات التــي تســاعد علــى البنــاء الجيــد 

للمناعــة الفكريــة, والحفــاظ علــى مســتواها عنــد الفــراد الذيــن يتمتعــون بهــا. 
- علــى المؤسســات الإعلاميــة رصــد الظواهــر والإشــاعات التــي تدعــو نحــو خفــض مســتوى المناعــة الفكريــة 

عنــد الجماهيــر, وكذلــك التــي تؤثــر علــى البنــاء بشــكل الســليم لــدى الجيــل الناشــئ.   
المقترحات:

1- دراســة موســعة وعميقــة لظاهــرة المناعــة الفكريــة وفــق نهــج القــران الكريــم والحاديــث الشــريفة للنبــي 
والئمــة الطهــار عليهــم الصلــوات والســلام, وتشــمل الدراســة علــى:   

أ- تحديد إطار نظري تحليلي.
ب- بناء مقياس لقياس المناعة الفكرية. 

ج- بناء برنامج تنموي تعليمي للمناعة الفكرية. 
2- إجراء دراسات لمعرفة مستوى إسهام المتغيرات التالية, في التنبؤ بالمناعة الفكرية:-   

-  الضوابط الاجتماعية. - والالتزام الخلقي- والعوامل الشخصية الكبرى.      
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49أ. د. عباس نوح سليمان الموسوي

المصادر: 
- أحمــد, حافــظ فــرج )2009(:  مهــارات البحــث العلمــي فــي الدراســات التربويــة والاجتماعيــة ط 1 , عالــم 

الكتــب , القاهــرة . 
- الآمُــدي, القاضــي ناصــح الديــن ابــي الفتــح عبــد الواحــد بــن محمــد التميمــي, )1992(: غــرر الحكــم و 
درر الكلــم, ط1, ترتيــب وتدقيــق: عبــد الحســن دهينــي, دار الهــادي للطباعــة والنشــر والتوزيــع, بيــروت, لبنــان 
- ألن, بيم ب؛ ترجمة كفافي, علاء الدين و النيال, مايســة أحمد و ســالم, ســهير محمد)2013(: نظريات 

الشخصية )الارتقاء.النمو.التنوع(, ط2, دار الفكر, عمان, المملكة الردنية الهاشمية.
- أنجلــر, باربــرا ؛ ترجمــة دليــم, فهــد بــن عبــد الله )1991(: مدخــل الــى نظريــات الشــخصية, ط1, دار 

الحارثــي للطباعــة والنشــر, الطائــف, المملكــة العربيــة الســعودية.
- ألبــدري, طــارق و نجــم, ســهيلة )2014(: الإحصــاء فــي المناهــج البحثيــة التربويــة والنفســية, ط2 , دار 

الثقافــة للنشــر والتوزيــع, عمــان, الردن. 
- بكار, عبد الكريم ) 2014(: المناعة الفكرية ومقولات أخرى , ط4, دار وجوه للنشر والتوزيع, الرياض, 

المملكة العربية السعودية. 
- بيضــون, لبيــب )2005(: الإعجــاز العلمــي عنــد الإمــام علــي )ع(,ط1, مؤسســة الاعلمــي للمطبوعــات, 

بيــروت, لبنــان. 
- تايلــر, ليونــا أ )1988( : الاختبــارات والمقاييــس, ط2, ترجمــة ســعد عبــد الرحمــن, مراجعــة محمــد عثمــان 

نجاتــي , دار الشــروق, القاهــرة, مصــر.  
- الجبــوري, علــي محمــود والموســوي, عبــاس نــوح ســليمان )2022(: المناعــة الفكريــة لــدى طلبــة الجامعــة, 
مجلــة كليــة التربيــة للبنــات للعلــوم الإنســانية )جامعــة الكوفــة( العــدد: 30 الســنة السادســة عشــرة, ص 327	   
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)أسســه وأدواتــه وتطبيقاتــه(. دار الكتــاب الحديــث, القاهــرة, مصــر.
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- عبــد الله, محمــد قاســم )2009(: الشــخصية - اســتراتيجياتها، نظرياتهــا وتطبيقاتهــا الإكلينيكيــة والتربويــة, 
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- لورانــس, أ. برافيــن؛ ترجمــة الســيد, عبــد الحليــم محمــود و عامــر, أيمــن محمــد و الرخــاوي, محمــد يحــي 
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للعلــوم  التربيــة  كليــة  التربــوي(,  النفــس  الجامعــة, اطروحــة دكتــوراه )علــم  لــدى طلبــة  الغمــوض   بتحمــل 
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- Engler, B.)2003(. Personality Theories An Introduction. 6thed., Houghton 
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-Steven K. Thompson, 2012. Sampling, Third Edition , Wiley & Sons, Inc. 
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- أحمــد خــور ســيد Ahmed Khorshid, كنــدا , قنــاة لتعليــم مهــارات الكومبيوتــر, مهــارات الرســم علــى 

https://www.youtube.com/c/ahmedbaheeg/about الاكســل,  
- د. أسماء الميرغني, شركة أسماء الميرغني للتدريب والاستشارات الإحصائية, مصر 
0iL31BMiphTh3A_https://www.youtube.com/channel/UC0AyY5dK

- د. خالد السواعي   Khaled Sawaieالاردن تعليمية، أكاديمية 
https://www.youtube.com/channel/UCnHuvg-CF8Z1DysmxvJs7jw/about 

  videos/https://www.youtube.com/c/iugaza1 : د. سمير خالد صافي -
 eLearning Centre 	 IUG 	 Video  / الجامعة الاسلامية غزة / مركز التميز والتعليم الالكتروني

Lectures
- د. محمد حبشي حسين محمد , مصر 

 https://www.youtube.com/channel/UCWXYgycI_uhQpLIOc6ilc9g
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الخاصة:
عــادت المجتمعــات البشــرية إلــى الإيمــان، بعــد فشــل الفكــر الإلحــادي فــي إشــباع الفــراغ الروحــي 
للبشــرية، فنشــط الغربيــون لإرســاء الإيمــان بــالله علــى أســس علميــة وعقليــة، أمــا المجتمعــات العربيــة فلــم 

تتحــرّك حتــى ظهــرت قضيــة إلحــاد شــبابها.
لقــد خصصــتُ بحثــي بإلحــاد الشــباب العربــي نظــرا لخصوصيــة الــدول العربيــة الهشــة التــي ســوّغت 
لعــداء الإســلام أن يخترقــوا أنظمتهــا العلمانيــة القديمــة واســتبدالها بأنظمــة دينيــة، لا حبًّــا بالإســلام، 
ثنيــة تتصــارع  نّمــا لعلمهــم أنّ المجتمعــات العربيــة ستنقســم داخليــا علــى أُســس مذهبيــة وقوميــة واإ واإ
سياســيا للاســتحواذ علــى النفــوذ والمــال فتحــدث فوضــى تنــزع الــروح المعنويــة مــن شــعوبها، وأوّل غايــة 

لهــا زعزعــة العقائــد الساســية للمجتمعــات.
وقــد اســتعمل الباحــث المنهــج الوصفــي الســببي لمعرفــة الظاهــرة والكشــف عــن العلاقــات المتبادلــة بيــن 
الحقائــق بمــا يُيسّــر فهمهــا وتفســيرها، وكذلــك المنهــج التحليلــي. واقتضــت طبيعــة البحــث أن يُقسّــم علــى 
ثلاثــة مباحــث خُصــص الول منهــا لدراســة مفهــوم الإلحــاد وأنواعــه العامــة، والثانــي لدراســة الإلحــاد 

لســباب اجتماعيــة نفســية وسياســية، والثالــث لدراســة الإلحــاد لســباب إعلاميــة وأخلاقيــة ومنهجيــة.
وقد توصل البحث إلى جملة من النتائج أهمها ما يأتي:

1. الإلحــاد قســمان، أولهمــا: كلّــي ينكــر وجــود الله، وثانيهمــا: جزئــي ينكــر بعــض صفاتــه أو ينســب 
إلــى الله صفــات غيــر لائقــة بالــذات الإلهيــة. وهنــاك أســباب طبيعيــة للإلحــاد تتصــل بتركيبــة الفكــر 

البشــري، الــذي قــد يكــون مثاليــا مؤمنــا، وقــد يكــون ماديــا ملحــدا.
2. هنــاك أســباب اجتماعيــة ونفســية للإلحــاد، ســاعدت علــى نشــوئها ســلوكات الجماعــات الإســلامية 
المتشــددة، فصــوّرت الديــن الإســلامي بأنّــه ديــن وحشــية وغــدر وانتهــاك لحقــوق الإنســان، ولاســيما حيــن 
ادّعــت هــذه الجماعــات أنّهــا تطبّــق الشــريعة، وقــد فشــلت فــي مشــروعها فــزادت خيبــة أمــل الشــباب 

العربــي فنفــرت نفوســهم مــن الإيمــان.

أزمة إلحاد الشباب في المجتمعات العربية
الأسباب والمعالجات

أ.م.د. تومان غازي الخفاجي
كلية الإعام- الجامعة الإسامية - النجف الأشرف
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3. صــوّر الخطــاب الدينــي الله بصــورة مُخيفــة، مخالفــا الخطــاب القرآنــي الــذي يقــدّم الترغيــب علــى الترهيــب، 
ولــم تؤمــن الجماعــات الإســلامية بأهميــة العقــل والواقــع؛ لذلــك كثـّـرت مــن الحديــث عــن الغيبيــات غيــر 

الساســية، التــي أدّت إلــى الاغتــراب الــذي يزعــزع الإيمــان.

Summary:
Human societies returned to faith, after atheistic thought failed to fill the spiritual void 
of humanity, so Westerners were active in establishing faith in God on scientific and 
rational foundations, while Arab societies did not move until the issue of atheism of 
their youth emerged.
I have devoted my research to the atheism of Arab youth to the specificity of the fragile 
Arab states that justified the enemies of Islam to penetrate their old secular regimes 
and replace them with Islamic ones, not for the love of Islam, but for their knowledge 
that Arab societies will be divided internally on sectarian, national and ethnic bases, 
battling politically to seize influence and money, causing chaos that achieves depri-
vation of soul. Morale and its most important goal have shaken the basic beliefs of 
societies. 

 The researcher used the descriptive-causal approach to know the phenomenon and
 reveal the interrelationships between the facts in a way that facilitates understanding
and interpretation, as well as the analytical approach. The nature of the research re-

 quired that it be divided into three sections, the first of which was devoted to studying
the concept of atheism and its general types, the second to studying atheism for so-
cial, psychological and political reasons, and the third to studying atheism for infor-

.mational, ethical and methodological reasons
The research reached a number of results, the most important of which are the fol-
lowing: 
1. Atheism is of two types, the first: total denying the existence of God, and the sec-
ond: partial denying some of His attributes or attributing to God attributes that are 
inappropriate to the Divine Essence. There are natural causes for atheism related to 
the structure of human thought, which may be an idealist, a believer, or a materialist 
atheist.
 2. There are social and psychological reasons for atheism, which were helped by 
the behavior of extremist Islamic groups. They portrayed the Islamic religion as a 
religion of brutality, treachery, and violation of human rights, especially when these 
groups claimed that they implement the Sharia, and they failed in their project, which 
increased the disappointment of Arab youth, so they alienated their souls from faith.
 3. Religious discourse portrayed God in a frightening manner, in contravention of the 
Qur’anic discourse that precedes intimidation with encouragement. Islamic groups did 
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not believe in the importance of reason and reality; Therefore, I talked a lot about the 
non-essential occultisms, which led to the alienation that shook the faith.

المقدمة:
عــادت المجتمعــات البشــرية إلــى الإيمــان نهايــة القــرن العشــرين بعــد تفــكك الاتحــاد الســوفياتي عــام 1991م، 
لفشــل الفكــر المــادي الإلحــادي فــي إشــباع الفــراغ الروحــي للبشــرية، ونشــط علمــاء اجتمــاع الديــن وفلاســفة 
الديــن وعلمــاء الطبيعــة أيضــا لإرســاء الإيمــان بــالله علــى أســس علميــة وعقليــة فــي الغــرب، أمــا المجتمعــات 

العربيــة فلــم تتحــرّك حتــى تفشّــت ظاهــرة إلحــاد شــبابها.
لقــد خصصــت بحثــي بإلحــاد الشــباب العربــي نظــرا لخصوصيــة الــدول العربيــة المجــزَّأة الهشّــة التــي ســوّغت 
لإســرائيل والــدول الغربيــة أنْ تختــرق أنظمتهــا العلمانيــة القديمــة واســتبدالها بأنظمــة دينيــة، لا حبًّــا بالإســلام، 
ثنيــة تتصــارع سياســيا  نّمــا لعلمهــا أنّ المجتمعــات العربيــة ستنقســم داخليــا علــى أُســس مذهبيــة وقوميــة واإ واإ
للاســتحواذ علــى النفــوذ والمــال تحــت كلمتيــن رفعهمــا الغــرب إلــى مســتوى التأليــه همــا: )الديمقراطيــة وحقــوق 

الإنســان(.
سُــمّيَ هــذا الحــراك الاجتماعــي السياســي بـ)ثــورات الربيــع العربــي( تفــاؤلا، التــي بــدأت أواخــر عــام 2010 
وبدايــة 2011م، وســمّتها الولايــات المتحــدة المريكيــة بـ)الفوضــى الخلاقــة( التــي تصــبّ نتائجهــا –فــي العــمّ 
الغلــب- فــي مصالــح مُحدثيهــا، وأبــرز مــا حققتـــه هــو نــزع الــروح المعنويــة فــي المجتمعــات العربيــة لغــرض 
إســقاط الــدول مــن دون خــوض حــروب مباشــرة معهــا، وكان أول المســتهدفين هــو زعزعــة العقائــد الساســية 
للمجتمعــات العربيــة، التــي ســاعدت سياســية التنظيمــات الإســلامية علــى تعزيزهــا لقلـّـة خبرتهــا فــي إدارة 
البلــدان، التــي عمــدت الــدول الغربيــة علــى حــلّ مؤسســاتها المنيــة والعســكرية، أمــا فــي الــدول التــي لــم تُحــلّ 
مؤسســاتها فقــد أعربــت الانتخابــات عــن انكمــاش شــعبية التنظيمــات الإســلامية وخسِــرت الانتخابــات بعــد 

دوارتهــا الولــى.
لقــد جــاء هــذا البحــث لحــلّ مشــكلة إلحــاد الشــباب العربــي عــن طريــق معرفــة أســبابه لوضــع الحلــول المناســبة 
لتعزيــز الإيمــان الــذي يُحافــظ علــى تماســك المجتمعــات، وجــاء البحــث أيضــا مُلبّيــا لدعــوة مؤتمــر كليــة 

التربيــة- جامعــة الكوفــة تحــت شــعار: )الشــباب العراقــي فــي منظــور الجامعــة، رؤى وحلــول(.
وقــد اســتعمل الباحــث المنهــج الوصفــي الســببي لمعرفــة ظاهــرة الإلحــاد والكشــف عــن العلاقــات المتبادلــة 
بيــن الحقائــق بمــا يُيســر فهمهــا وتفســيرها، واســتعملت أيضــا المنهــج النقــدي التحليلــي والتاريخــي إلــى حــدّ مــا، 
للوصــول إلــى نتائــج واضحــة المعالــم ومقنعــة. وقــد اقتضــت طبيعــة البحــث أن يُقسّــم علــى ثلاثــة مباحــث 
تســبقهما مقدمــة وتنتهــي بخاتمــة سأقسِّــمها علــى قســمين أولهمــا لعــرض نتائــج البحــث، وثانيهمــا لعــرض 
المقترحــات التــي تعالــج هــذه الظاهــرة الخطيــرة، تليهــا قائمــة بأســماء المصــادر والمراجــع، أمــا المباحــث الثــلاث 

فهــي:
المبحث الأول: مفهوم الإلحاد وأنواعه العامة.

المبحث الثاني: الإلحاد لسباب اجتماعية نفسية وسياسية.
المبحث الثالث: الإلحاد لسباب إعلامية وأخلاقية ومنهجية.
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أزمة إلحاد الشباب في المجتمعات العربية الأسباب والمعالجات 54

المبحث الأول: مفهوم الإلحاد وأنواعه العامة:
أولا: الإلحاد لغة واصطاحا:

1-الإلحــاد لغــة: قــال ابــن فارس)ت395هـــ(: ))الــلام والحــاء والــدال: أصــلٌ يــدلّ علــى ميــلٍ عــن اســتقامة، 
يُقــال: ألحــدَ الرجــلَ، إذا مــال عــن طريــق الحــقّ والإيمــان، وسُــمّي اللحــد؛ لنّــه مائــلٌ فــي أحــد جانبــي الجــدث، 

يُقــال: لحــدتُ الميــتَ وألحــدتُ. والمُلتحَــد: الملجــأ ]اســم مــكان[، وسُــمّي بذلــك؛ لنّ اللاجــئ يميــل إليــه(()1(.
أما الزمخشــري)ت538هـ( فتتبَّع تطور دلالة الإلحاد من المجال الحســيّ الحقيقي، إلى الاســتعمال المعنوي 
المجــازي فــي وقتــه، بقولــه: ))اللَحَــدَ للميــتِ، وألحــدَ لــه: حفــر لــه اللحــدَ، ولَحَــدَ الميــتَ فــي لحــدِهِ: جعلــه فــي 
اللحــد. ومــن المجــاز: لحَــد الســهمَُ عــن الهــدف وألحــدَ. وألحــدَ فــي ديــن الله، ولَحَــدَ عــن القصــد: عــدل عنــه... 

ولحــدَ إليــه وألحــدَ: مــال إليــه، والتحــد إليــه: التجــأ(()2(.
والملحــوظ هــو أنّ أحــد المعانــي المجازيــة فــي عــرض الزمخشــري هــو الــذي يعنينــا فــي هــذا البحــث، وهــو 
الإلحــاد فــي ديــن الله، وهــو ضــدّ الإيمــان بوجــود الله، الــذي يتولّــى الدفــاع عــن وجــوده ويُعنــى بصفاتــه علــم 
الــكلام الــذي يتحــرّك نحــو هــدف مرســوم مســبقا مــن أجــل إعــادة انتاجــه بطريقــة تدفــع شــبهات الخصــم أو 
تبكيتــه، بخــلاف فلســفة الديــن التــي تســتعمل منهــج الاســتدلال العقلــي علــى وجــود الله، تشــبيها بفلســفة العلــم، 

وفلســفة الجمــال إلــى غيــر ذلــك مــن فلســفات)3(.
2- الإلحــاد اصطاحــا: هــو إنــكار وجــود الله، أو إنــكار بعــض صفاتــه نحــو: إنــكار علمــه بالجزئيــات، أو 
رادتــه)4(. وهــذا يعنــي أنّ الإلحــاد أخــصّ مــن الكفــر، فــكلّ مُلحــد كافــر وليــس  إنــكار عنايتــه بالعالــم، أو قدرتــه واإ
كلّ كافــر مُلحــد؛ لنّ أصــل الكفــر هــو التغطيــة التــي تقــع علــى ضــروب متنوّعــة مــن الذنــوب منهــا: النفــاق، 
والجحــد بنبــوّة محمــد)ص(، واســتحلال مــا حــرّم الله؛ لذلــك يُطلــق الكفــر علــى اليهــود والنصــارى، ولا يُطلــق 

عليهــم اســم الملحديــن نظــرا لإيمانهــم بوجــود الله)5(.
ثانيا: أنواع الإلحاد العامة: يتّضح من التعريف السابق أنّ الإلحاد يُقسّم عقليًّا على قسمين)6(:

1- الإلحــاد الكلّــي: وهــو الــذي ينفــي وجــود الله، ويُبطــل الإيمــان: ومــن مصاديــق هــذا القســم مــن الملحديــن 
القدمــاء هــم الدهريــون، الذيــن ورد ذكرهــم فــي قولــه تعالــى: ﴿وَقَالــُوا مَــا هِــيَ إِلاَّ حَيَاتنَُــا الدُّنْيَــا نَمُــوتُ وَنَحْيَــا 

وَمَــا يُهْلِكُنَــا إِلاَّ الدَّهْــرُ﴾)7(.
نّمــا الدهــر بمــا يقتضيــه، مجبــولٌ مــن  وقــد ذهبــت هــذه الفرقــة إلــى ))تــرك العبــادات رأسًــا؛ لنّهــا لا تفيــد، واإ
حيــث الفطــرة علــى مــا هــو الواقــع فيــه. فمــا ثــَمّ إلّا أرحــام تدفــع، وأرض تبلــع، ســماء تقلــع، وســحاب تقشــع(()8(.

ومــن مصاديــق الملحديــن المعاصريــن هــم الماديــون الذيــن دافعــت عــن أفكارهــم الفلســفة الماديــة الديالكتيكيــة 
التــي تعــدّ المــادة هــي الول، ثــمّ تطــوّرت التراكيــب الماديــة تدريجيــا بالمصادفــة ونظريــة الاحتمــال حتــى 

أصبحــت تعــي وتفكّــر؛ لذلــك عرّفــوا النفــس أو الــروح بأنّهــا نتيجــة لنشــاط المــخ المــادي)9(.
2- الإلحــاد الجزئــي: وهــو الــذي يُوهــن عُــرى الإيمــان ولا يبطلــه: وهــو الــذي يصــف الــذات الإلهيــة بصفــات 
لا تليــق بهــا، وقــد ورد هــذا النــوع مــن الإلحــاد فــي قولــه تعالــى: ﴿وَلِلَّــهِ الَأسْــمَاءُ الْحُسْــنَى فَادْعُــوهُ بِهَــا وَذَرُوا 

الَّذِيــنَ يُلْحِــدُونَ فِــي أَسْــمَائِهِ سَــيُجْزَوْنَ مَــا كَانُــوا يَعْمَلــُونَ﴾)10(.
ويعنــي الإلحــاد بأســماء الله الحســنى إنــكار عظيــم الصفــات الإلهيــة؛ لنّ أســماء الله هــي أســماء صفــات مــن 
التمجيــد والتقديــس. والبــدو يلحــدون بهــا فيقولــون: يــا أبــا المــكارم، يــا أبيــضَ الوجــه)11(. والإلحــاد فــي أســمائه 



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

55أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

علــى وجهيــن)12(: أحدهمــا: أنْ يوصــف بمــا لا يصــحّ وصفــه بــه، بحســب وصــف البــدو الســابق، وثانيهمــا: 
أنْ يتــأوّل أوصافــه علــى مــا لا يليــق بــه، نحــو التجســيم وعلمــه بالكليــات وعــدم علمــه بالجزئيــات.

ويمكن تقسيم الإلحاد اعتمادا على فلسفة القيم على قسمين:
يتّصــل شــعور الإيمــان والإلحــاد بفلســفة القيــم التــي ))تنظــر فــي قيــم الشــياء، وتُحلِّلُهــا، وتبُيّــن أنواعهــا 
وأصولهــا، فــإنْ فُسَّــرت القيــم بنســبتها إلــى الصــور الغائيــة المُرتســمة علــى صفحــات الذهــن كان تفســيرها 
ذا فُسِّــرتْ بأســباب طبيعيــة أو نفســية أو اجتماعيــة كان تفســيرها وجوديــا، وخيــر تفســير للقيــم  مثاليــا، واإ

إرجاعهــا إلــى أصليــن أحدهمــا مثالــي، والآخــر وجــودي(()13(، وبهــذا تنقســم القيــم علــى قســمين:
1- القيــم الماديــة أو الذاتيــة: وهــي المســاواة لثمــن الشــيء لا تزيــد ولا تنقــص)14(، وهــي التــي نشــترك بهــا مــع 

الحيــوان لنّهــا تلبّــي الحاجــات الساســية.
2- القيــم المثاليــة أو الموضوعيــة: وهــي ملاحظــة ))مثاليــة ]مطلقــة[ نلحظهــا فــي شــيء مــا، بحيــث تمضــي 
إلــى مــا وراء إدراكنــا التجريبــي للوقائــع(()15(، وهــي التــي تميّزنــا عــن إدراك الحيوانــات، واشــهرها ثــلاث: الخيــر 
والحــقّ والجمــال، وهــي مثاليــا تطلــق علــى الله تعالــى فتســبغ صفــة القدســية علــى هــذه القيــم العليــا ويكــون 

ــد لهــا)16(. الديــن هــو المُوحِّ
وهنــا يجــب تقســيم مجتمــع البحــث علــى فئــات، فالفئــة المؤمنــة بوجــود الله وهــي فئــة التفكيــر المثالــي، التــي 
تــرى وجــود أفــكار فطريــة كامنــة فــي ذهــن الإنســان تتمثــل فــي صــور خالــدة للأشــياء تُســمّى )المُثــُل(، وفــي 
رأي أفلاطــون)427	347ق.م(: أنّ العالــم الحسّــيّ الزائــل هــو نتــاج المُثــُل الخالــدة التــي تعلــو علــى نطــاق 
الخــلاق الســماوية، فهــي لا تُولــد ولا تمــوت، وهــي غيــر نســبية ولا تتوقّــف علــى الزمــان والمــكان)17(. وهــذه 
الرؤيــة تنطبــق علــى عقيــدة الديــان الســماوية العليــا الثلاثــة: اليهوديــة والمســيحية والإســلامية، التــي تــرى أنّ 

الدنيــا زائلــة والآخــرة هــي الحيــاة البديــة الخالــدة.
وقــد تحــوّل الموقــف المثالــي عنــد أتبــاع الفلاطونيــة الجديــدة إلــى عقيــدة بيــن القــرن 3	6م، تــرى أنّ العالــم 
المــادي انبثــق عــن عنصــر روحانــي أولــي هــو النفــس العالميــة التــي فوقهــا تنشــأ الــروح، ثــمّ أعلــى منهــا الجوهــر 

الول أو الواحــد)18(. 
والجوهــر الول الواحــد مصطلــح فلســفي، يُســمّى بالمصطلــح الدينــي الله، الــذي آمــن بــه ســقراط)470	

399ق.م(، وقــد حُكــمَ عليــه بتجــرّع الســمّ فتجرَّعــه مؤمنًــا بــأنّ المــوت لا يَقضــي عليــه تمامــا، وأدرك أنّ هنــاك 
شــريعة أخلاقيــة أبديــة لا يمكــن أن تقــوم علــى ديــن ضعيــف كالديــن الوثنــي الــذي آمنــت بــه أثينــا فــي وقتــه)19(.

ــيّة؛ لذلــك لا يمكــن البرهنــة عليهــا عــن  إنّ قضايــا الديــن الساســية قضايــا غيبيــة غيــر قابلــة للملاحظــة الحسِّ
ــه يــردّ كثــرة  ــم أو العقــل المجــرد؛ لنّ معطيــات العقــل المجــرد معتمــدة علــى الحــسّ أيضــا، ولكنّ طريــق العل
الحاســيس إلــى وحــدة الفكــر عــن طريــق الانتبــاه الــذي يُعيــق النــزوع الغريــزي ويختــرع العلــم، والعلــم هــو حقيقــة 

بالنســبة إلــى العقــول كافــة)20(. 
ولــم يبــقَ مــن ملــكات الإدراك البشــري الثــلاث: )العقــل، والقلــب، والحــس( إلّا برهــان القلــب الــذي يبنــي براهينــه 
علــى أســس الخــلاق المطلقــة والضروريــة المُســتمدة مــن فطــرة الإنســان، التــي تأمرنــا أن نتجنّــب الســلوك 
الــذي لــو اتبعــه النــاس جميعــا لدّى إلــى تعــذّر الحيــاة الاجتماعيــة واســتحالتها، ونحــن ربّمــا نكــذب مضطريــن، 
ولكنّنــا فــي الوقــت نفســه لا نرغــب فــي أن يكــون الكــذب عامّــا بــأيّ حــال مــن الحــوال. مــن هنــا يكــون القانــون 
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الخلاقــي فــي قلوبنــا مطلقــا بــلا قيــد أو شــرط)21(؛ لنّ الســلوك المقيّــد بشــرط اســتجلاب اللــذة وتجنــب اللــم 
ذاتــي يمثــل انحطــاط ســلوك الإنســان إلــى مســتوى ســلوك الحيــوان.

ويظهــر الشــعور القلبــي بالواجــب الخلاقــي الحــرّ المســتقل عــن الإحســاس باللــذة واللــم فــي قــول الإمــام 
نّ قومــا عبــدوا الله رهبــة فتلــك عبــادة العبيــد،  علــي)ع(: ))إنّ قومــا عبــدوا الله رغبــة فتلــك عبــادة التجــار، واإ

نّ قومــا عبــدوا الَله شــكرا فتلــك عبــادة الحــرار(()22(. واإ
يتّضــح مــن هــذا النــصّ الثميــن أنّ الفعــال الصحيحــة التــي مــن ورائهــا دافــع الخــوف والطمــع هــي أفعــال 
مشــروعة أنجــزت الفعــل الصحيــح وهــو العبــادة، ولكنّهــا أفعــال ليســت أخلاقيــة مطلقــة بالمعنــى الدقيــق لهــذه 
الكلمــة)23(؛ لنّ المعنــى الخلاقــي لا يتحقــق إلا بحريــة الإنســان التــي لا تعتمــد علــى الرغبــة والرهبــة. أمــا 
الخــلاق المطلقــة فتقــوم علــى قانــون يجعلهــا موضوعيــة، وأحــد أبســط أنــواع الموضوعيــة هــو القــول: بــأنّ 
الخيــر والشــرّ يعتمــدان علــى إرادة الله؛ لذلــك لا يُعــرَّف الخيــر بأنّــه مــا يســرّ الإنســان، بــل هــو مــا يســرّ 
الله، وذلــك موقــف مســتقل عــن أيّــة حالــة ذهنيــة للإنســان، بمعنــى أنّ الخــلاق المطلقــة ليســت ذاتيــة كالقيــم 
الاقتصاديــة الماديــة المرتبطــة بأمــور الدنيــا، التــي نشــارك بهــا الحيــوان، الــذي يُــدرك مثــلا قيمــة أشــياء ماديــة 

كالطعــام والمــأوى، والخــوف مــن المخاطــر فيتجنبهــا)24(.
أمــا كلمــة )الحــرار( –فــي قــول الإمــام- فتعنــي الخــلاق المطلقــة التــي تســتند إلــى الحكمــة، والحكمــة هــي 
الحيــاة الفاضلــة المنظّمــة، وهــي جوهــر الديــن الــذي إذا فقدنــاه لــم يبــقَ فيــه إلّا قشــور الشــعائر والطقــوس 
المختلفــة بيــن فئــات البشــر مــا يــؤدي إلــى الصــراع علــى القشــور التــي لا تُغنــي ولا تُســمن مــن جــوع، وبهــذا 

الشــأن يقــول لاوتســي الحكيــم الصينــي)25(:
مَن يفقدْ الخُلُقَ

يُصبحُ بعدَها عليمًا بالشعائرِ والطقوس.
والعلمُ بالشعائرِ والطقوسِ
هو قشرةُ الأمانة والوفاء، 

ومبدأ الشقاق.
وهنــاك براهيــن فلســفية علــى وجــود الله عنــد المثالييــن، منهــا مــا ينطلــق مــن المشــاهدات التجريبيــة التــي تــرى 
أنّ الإنســان خليــط مــن الرغبــات الحســنة والســيئة، أو الخيّــرة والشــريرة، فكيــف يمكــن تحقــق الخيــر الســمى 
منــه؟ يُجيــب بعــض الفلاســفة أنّــه: إذا ســلّمنا بهــذه المقدِّمــات فيمكــن التوصــل بســهولة إلــى نتيجــة مفادهــا: أنّ 
الكائــن الــذي تُطلــق عليــه الديــان اســم )الله( هــو موجــود، عندمــا يُوجــد تكليــف يحتــاج إلــى مَــنْ يقــدِر علــى 

أدائــه، والمكلّــف البشــري لا يتمكّــن مــن ذلــك، فلابــدّ مــن موجــود آخــر يــؤدي هــذا التكليــف هــو )الله()26(.
ويــرى الفلاســفة آخــرون أنّنــا لا نســتطيع أن نُقيــم الدليــل علــى هــذه الحريــة إلّا بالشــعور القلبــي المباشــر إذا 
مــا وقفنــا موقــف الاختيــار بيــن ســلوكين، إذ تُولِّــد هــذه الحرّيــة شــعورا بالســعادة عنــد اختيــار الســلوك الصعــب 
الصحيــح، وتجنــب الســهل المُلــذ الخطــأ، حتــى لــو كلّفنــا هــذا الســلوك فقــدان حياتنــا؛ لنّنــا نشــعر أنّ الحيــاة 
الدنيــا دونيــة وزائلــة عاجــلا أم آجــلا، وأنّ الحيــاة الخــرى هــي العليــا الدائمــة. وهــذا الموقــف يقتضــي الإيمــان 

بوجــود الله القــادر علــى إحيــاء الموتــى لإقامــة العــدل)27(. 
ــر القيــم تفســيرا ماديــا وجوديًّــا فهــي الفئــة المُهيــأة نفســيا للإلحــاد، ويمكــن تقســيم إلحادهــا  وأمّــا الفئــة التــي تفسِّ
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57أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

علــى قســمين:
1- الإلحــاد الطبيعــي غيــر المتعمَّــد: وترجــع أســبابه إلــى طبيعــة قلــب الإنســان المتقلِّبــة، إذ قــد تشــعر الفئــة 
الواحــدة مــن البشــر بأهميــة ســلوك الإيمــان ثــمّ الكفــر ثــمّ الإيمــان وهكــذا يتقلّــب قلــب الإنســان اعتمــادا علــى 
ــم، مُتناســين الشــعور بالقيــم العليــا والتفكيــر الغائــي، بدليــل قولــه تعالــى: ﴿ الشــعور الحيوانــي باللــذة أو الل

إِنَّ الَّذِيــنَ آمَنُــوا ثـُـمَّ كَفَــرُوا ثـُـمَّ آمَنُــوا ثـُـمَّ كَفَــرُوا ثـُـمَّ ازْدَادُوا كُفْــراً لَــمْ يَكُــنْ اللَّــهُ لِيَغْفِــرَ لَهُــمْ وَلا لِيَهْدِيَهُــمْ 
سَــبِياً﴾)28(؛ لذلك تُســمّى الموضوعات الاجتماعية والإنســانية بـ)الموضوعات الكيفية()29(، وتعني أنّها غير 

مُتجانســة العينــات، أي: أنّ خصائــص الجــزء منهــا لا يحمــل خصائــص الــكلّ بالضــرورة.
هكــذا تشــعر هــذه الفئــة شــعورا ماديــا غيــر مثالــي، إذ تذهــب إلــى أنّ المــادة أوليــة، ويكــون الوعــي ثانويًّــا. 
ويتضمّــن هــذا القــول أنّ العالــم أبــديّ غيــر محــدود بالزمــان والمــكان، بــل يذهــب الفكــر المــادي إلــى عــدّ 
العبــارات الميتافيزيقيــة إنّمــا ))هــي مجــرد تركيبــات لغويــة فارغــة تتعــارض مــع الاســتعمال الحقيقــي للكلمــات 
مــن جهــة، وتضــمّ فــي الوقــت نفســه قضايــا زائفــة لا تقبــل التحقــق التجريبــي، الــذي هــو المعيــار الوحــد لصــدق 

القضايــا(()30(.
ويــرى ســيد قطــب أنّ هــذا النــوع مــن الإلحــاد ليــس طبيعيــا؛ لنّــه مخالــف للفطــرة الإنســانية التــي ذكرهــا 
ذْ أَخَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بَنِــي آدَمَ مِــنْ ظُهُورهِِــمْ  القــرآن الكريــم فــي حديثــه عــن )عالــم الــذر( بقولــه تعالــى: ﴿وَاإِ
يَّتَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَلَــى أَنفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ بِرَبِّكُــمْ قَالــُوا بَلَــى شَــهِدْنَا أَنْ تَقُولــُوا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ إِنَّــا كُنَّــا عَــنْ هَــذَا  ذُرِّ
غَافِلِيــنَ﴾)31(، والمــراد بهــذا العالــم وهــذا العهــد هــو عالــم الاســتعداد وعهــد الفطــرة، فعنــد خــروج أبنــاء آدم مــن 
أصــلاب آبائهــم إلــى أرحــام المهــات وهــم نُطــفٍ لا تعــدو الــذّرات الصغــار وهبهــم الله الاســتعداد لتقبّــل حقيقــة 
التوحيــد، التــي يُعبّــر عنهــا علمــاء النفــس بـ)الشــعور الدينــي( الــذي هــو مــن الإحساســات الصيلــة فــي العقــل 
الباطــن للإنســان)32(، فضــلا عــن أنّ الوحــي ظاهــرة لا يمكــن تكذيبهــا، إذ مــن المســتحيل أن يتواطــأ هــذا العــدد 

الكبيــر والنبيــاء علــى الكــذب.
ولخّــص ســيد قطــب)1906	1966م( أســباب هــذا الإلحــاد بإرجاعهــا إلــى غلــط فكــري رئيــس وهــو: )غلــط 
إعمــام الاكتشــافات العلميــة الجزئيــة علــى تصــوّر طبيعــة النفــس البشــرية المعقــّدة(، منتقــدا بذلــك علمــاء النفــس 
وأولهــم فرويــد )1856	1939م(، وهــو رجــل مُلحــد لــه اكتشــافات مهمّــة فــي مجــال علــم النفــس التحليلــي، 
ولكنّهــا أعمّهــا، مثــال ذلــك إدلائــه بنظريــة العقــل الباطــن أو اللاشــعور، الــذي جعلــه مُمثــلا لطبيعــة الإنســان 
الحقيقيــة، وأنّ العقــل الواعــي هــو إنســان مــزوّر، لا يمــتّ إلــى الحقيقــة بصلــة، فأصبحــت القيــم العليــا والديــن 
والخــلاق والتقاليــد والمجتمــع أمــورا مفروضــة علــى الإنســان مــن خارجــه يرفضهــا اللاشــعور، وبهــذا فسّــر 

حقيقــة الإنســان علــى أســاس حيوانــي بحــث)33(.
وقــد أدّى تأليــه العلــم باكتشــافاته الكبيــرة إلــى ضعــف التفكيــر الغائــي، إذ عظّمــت الماديــة منجــزات العلــم، 
ودعمــت نمــو المعرفــة العلميــة، وتحسّــن المناهــج، وقــد أدّى ذلــك إلــى تأثيــر إيجابــي فــي نشــاط الإنســان 
العملــي وســيطرته علــى الطبيعــة وتســخيرها لمصالحــه، لكــن ظهــرت فــي عصــر النهضــة اتجاهــات ماديــة 

تنــادي بالتعاليــم القائلــة بــأنّ الطبيعــة والله مشــتركان فــي البديــة)34(.
والعبــارة الخيــرة تنُكــر واحــدة مــن أهــمّ صفــات الله وهــي الزليــة التــي ترتبــط بصفــة خلــق العالــم مــن العــدم، 
بمعنــى أنّ الله ســبقها زمانيــا ثــمّ خلقهــا وجعــل لهــا غايــة أســمى، بخــلاف المذهــب المــادي الصــرف الــذي يــرى 
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أنّنــا ننشــأ فــي عالــم أعمــى لا يكتــرث بتاتــا بالخيــر أو الشــرّ)35(.
ــدة التــي يتّهمهــا الماديــون بأنّهــا  وهــذه النتيجــة الماديــة الصــرف مــن الناحيــة النفســية تــُؤذي الفئــة المؤمنــة الموحِّ
تؤمن بالســاطير التي لا يؤيِّدها العقل ولا الواقع. ولم يعلموا أنّ بعض علماء النفس فسّــر الســطورة بأنّها: 
وســيلة رمزيــة للوصــول بالإنســان إلــى حــال مــن التــوازن بيــن القــوى المتصارعــة فــي نفســه، يُقدّمهــا بتعبيــر 

ترتضيــه الجماعــة وقــد اســتقرّ فــي ضميرهــا أو فــي اللاشــعور الجمعــي)36(.
والتعابيــر الســطورية تحمــل حقائــق نفســية قلبيــة؛ لنّهــا تمثــل المتبقّــي مــن )عنــف اللغــة( الــذي يتضمّــن قــوة 
إنجازيــة مؤثــرة فــي نفــس الإنســان إلــى حــدّ أنّهــا يمكــن أن تُمرضــه أو تُشــفيه أو حتــى تُميتــه، وهــي تحمــل 
حقائــق مختلفــة عــن الحقائــق العلميــة؛ لنّهــا نتــاج يســتقي مــن آثــار وبقايــا معلومــات قابعــة فــي اللاشــعور)37(.

واعتمــادا علــى الحــسّ المشــترك)Sens Commun )38، فــإنّ العلــم ليــس بمقــدوره نفــي وجــود الله ولا إثباتــه، 
ولا يقــدر أيضــا أن ينفــي المعجــزات، التــي يعرّفهــا فلاســفة الديــن المحدثــون بأنّهــا: خــرق للنظــام الطبيعــي أو 
امتــداد لــه. ويزيــد التعريــف الدينــي للمعجــزة حــدّا يكشــف عــن حقيقتهــا العاطفيــة الإيمانيــة، إذ تُعــرّف بأنّهــا: 
حــدث غيــر اعتيــادي ومُذهــل يســتحضر فينــا الإدراك بوجــود الله؛ لذلــك يكــون الــردّ العلمــي المناســب هــو 
توســيع الفهم الحالي للطبيعة لتشــمل ظاهرة الوحي، بمعنى إنّ العلم لا يمكنه أنْ ينفي إحياء الســيد المســيح 
ــةِ  ــنِ كَهَيْئَ ــنْ الطِّي ــمْ مِ ــقُ لَكُ ــي أَخْلُ ــمْ أَنِّ ــنْ رَبِّكُ ــةٍ مِ ــمْ بِآيَ ــدْ جِئْتُكُ للموتــى مــن دون دليــل)39(، قــال تعالــى: ﴿قَ

الطَّيْــرِ فَأَنفُــخُ فِيــهِ فَيَكُــونُ طَيْــراً بِــإِذْنِ اللَّــهِ وَأبُْــرِئُ الَأكْمَــهَ وَالَأبْــرَصَ وَأُحْــيِ الْمَوْتَــى بِــإِذْنِ اللَّــهِ﴾)40(.
وتمخّــض تأليــه العقــل الــذي دعــا إليــه بيكــون)1561	1626م( عــن الإلحــاد، وظهــرت النزعــة الماديــة عنــد 
الفيلســوف البريطانــي هوبــز)1588	1679(، الــذي قــال: »لا شــيءَ يبقــى ســوى الــذوات والفــراغ«، واتجــه 

بعضهــم إلــى ألمانيــا لنشــر الإلحــاد فيهــا برعايــة ملــك بروســيا نفســه)41(.
والســؤال كيــف عمــل العقــل والعلــم علــى تعزيــز الإلحــاد فــي العالــم المســيحي؟، الجــواب هــو أنّ العلــم قبــل 
نهايــة القــرن العشــرين وقــف موقفًــا مســتقلا عــن مجــال القيــم، إذ حصــر مجالــه بالوقائــع والقوانيــن التــي تجــري 
علــى ســنن حتميــة، وتثبتهــا الملاحظــة والتجربــة الموضوعيــة)42(، ثــُمّ أدّت الثــورة التكنولوجيــة إلــى امتــلاك القــوة 
التــي جلبــت التــرف للغــرب باســتعمار الــدول الخــرى ونهــب ثرواتهــا، فضــلا عــن نفــاق رجــال الديــن الذيــن رأوا 
فــي الاســتعمار عامــلا مــن عوامــل انتشــار المســيحية بغــضّ النظــر عــن تطبيــق جوهــر المســيحية الإنســاني، 
حتــى قــال الانكليــزي )ســتيد( بشــجاعة يصــف سياســة بــلاده عــام 1902م: ))إنّنــا لا نقــلّ قرصنــة عــن أســوأ 

جيراننــا، ولكنّنــا نتظاهــر بالعــدل بينمــا نحــن ننهــب، ونصلّــي بينمــا نحــن ننقــضّ علــى الفريســة(()43(.
فضــلا عــن ذلــك فــإنّ علــم الآثــار كشــف عــن الوثنيــة والســاطير المنقولــة إلــى الإنجيــل مــن المــم الوثنيــة 
المجــاورة بســبب عــدم تدويــن الإنجيــل إلّا بعــد قــرن مــن غيــاب الســيد المســيح، مــا حــرف الشــعور الإنســاني 
الفطــري نحــو الإلحــاد، وهــو مــا أكّــده ســيد قطــب بقولــه: ))الملحــدون فــي الجاهليــة الحديثــة فــي الغــرب 
يتمــرّدون علــى الله لســباب محلّيّــة فــي الكنســية الوربيــة ]التــي[ نفــّرت النــاس مــن الديــن! فقــد تولــّت الكنســية 
–بــادئ ذي بــدء- وضــع صــورة مــن عندهــا للعقيــدة المســيحية المُنزلــة لــم تكــن خاليــة مــن شــوائب الوثنيــة 
المحيطــة بهــا، ولا أســاطير المــم المجــاورة لمنبــت العقيــدة الصيلة...]التــي لــم تــدوّن[ خــلال قــرن كامــل بعــد 

الســيد المســيح(()44(.
بخــلاف عقــل روســو)1712	1778م( التركيبــي، الــذي أقــرّ بــأنّ العقــل يتّجــه اتجاهــا معاديــا للإيمــان بــالله 
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والديــن والخلــود، ولكنّــه دعــا إلــى الإيمــان بالحقائــق القلبيــة التــي يؤيدهــا الشــعور الفطــري تأييــدا كبيــرا، وتســاءل 
قائــلا: ))لمــاذا لا نثــق بشــعورنا هنــا بــدلا مــن أن نستســلم إلــى يــأس الشــكّ المُجــدب الــذي يســوقنا لــه العقــل؟((

.)45(

وهــذا الســؤال الوجيــه يحملنــا علــى تعديــل مناهــج البحــث فــي الموضوعــات الدينيــة التــي يبحثهــا اللاهــوت 
بوجــوب أن لا تبحــث بمنهــج العقــل النظــري؛ لنّ اللاهــوت ســيقع فــي المغالطــة عندمــا يحــاول ))أن يبرهــن 
بالعقــل النظــري أنّ الــروح خالــدة لا يجــوز علــى عنصرهــا الفســاد، وأنّ الإرادة حــرّة ولا تخضــع لقوانيــن 
الســببية، وأنّ في الكون كائنًا موجودا بالضرورة هو الله...؛ لنّ العنصر ]البســيط[ والســببية والضرورة كلّها 
صــور محــدودة ووســائل يطبّقهــا العقــل فــي ترتيــب وتنظيــم التجربــة الحسّــيّة، وهــي لا تكــون مشــروعة ويمكــن 
الاعتماد عليها إلّا إذا طبقّناها على الظواهر الحســية... ولا نســتطيع أن نطبّق هذه المدركات العقلية على 

عالــم الظــنّ والحــدس والاســتنتاج(()46(.
والخلاصــة يبــدو أنّ الإلحــاد الطبيعــي غيــر المتعمّــد، ناتــج مــن مغالطــات العلــم بفصلــه عــن مجــال القيــم 
والتفكيــر الغائــي، ومغالطــات علمــاء النفــس بإعمــام الاكتشــافات الجزئيــة التــي تــردّ الإنســان إلــى أصــل حيوانــي 

بحــت فُرضــت عليــه الديــان والقيــم والخــلاق التــي يعاندهــا اللاشــعور. 
ــد: وهــو المخطــط لــه مــن الــدول المعاديــة للأديــان علــى أســس علميــة تجريبيــة،  2- الإلحــاد التخريبــي المُتعمَّ
ولعــلّ أول مــن نظّــر لــه )يــوري بيزمنــوف( )1939	1993م( عميــل المخابــرات الســوفيتية فــي الهنــد بعــد 
هربــه إلــى الولايــات المتحــدة المريكيــة، وكتــب رســالة صغيــرة بعنــوان: )رســالة حــبّ إلــى أمريــكا( صــدرت 
عــام 1984م، وفيهــا أربــع خطــوات للقضــاء علــى أيّــة دولــة مــن دون حــرب. وأهــمّ هــذه الخطــوات التــي 
تتصــل بموضوعنــا: )نــزع الــروح المعنويــة(، وتحتــاج مــن 15	20عامــا، وهــي المــدّة التــي ينشــأ فيهــا جيــل 
جديــد يتولــّى عمليــة التخريــب الايديولوجــي بنفســه، متأثــرا بالدعايــة الفكريــة، وهــي أعلــى مســتويات التخريــب، 

وتشــمل مجــال: الديــن والإعــلام والســرة والثقافــة)47(.
والملحــوظ أنّ الديــن هــو الغايــة الولــى للتخريــب؛ لنّــه الدعامــة التــي تُومّــن الثوابــت الخلاقيــة، ويحصــل 
ذلــك عــن طريــق ربــط الديــن بالصراعــات السياســية التــي تدِّنســه. وبهــذا الشــأن يقــول بيزمنــوف: ))إنّ تحقيــق 
هــذا الهــدف يأتــي عــن طريــق زرع كــوادر دينيــة أو اســتمالة الكــوادر القديمــة كــي يخوضــوا بقــوة فــي المجــال 

السياســي. 
ومــن الطــرق المهمــة الخــرى لتحييــد الديــن: )التســويق(، ويُقصــد بــه عكــوف المؤسســات الدينيــة علــى جمــع 
التبرعــات مــن المتدينيــن، وهــذا يــؤدي إلــى نتيجتيــن، أولاهمــا: أنّ الديــن يُصبــح مجــالا لبــروز البــرع فــي 
عمليــة التســويق الــذي ليــس مــن الضــروري أن يكــون لديــه نفــس الــوازع الخلاقــي، وثانيتهمــا: أنّ المتديّــن 
الــذي تبــرّع يشــعر أنّــه بهــذا قــد أدّى مــا عليــه تجــاه هــذا الديــن، فــلا يســعى إلــى مزيــد مــن المســاهمة ممّــا يبعــده 

عنــه روحيــا.
وطريقتــه الثالثــة: هــي جعــل الديــن مصــدرا للتســلية بــأنْ يُصبــح رجــل الديــن كالمــؤدّي علــى المســرح، أو أنّ 
ظهــوره يصبــح أساســيا فــي وســائل الإعــلام... للدعايــة لبعــض الفــكار الدينيــة، وبهــذا تخــرج هــذه الفــكار 

مــن دائــرة التبجيــل إلــى دائــرة الهــزل(()48(.
مــن هنــا نفهــم لمــاذا نــأتْ بنفســها المؤسســات الدينيــة الرصينــة فــي النجــف الشــرف وفــي مصــر عــن الخــوض 
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بالسياســة، ولكنّ موقف هذه المؤسســات من رجال الدين المســتأجَرين كان ســلبيا، إذ لم تنشــط لتفضح هؤلاء 
وتصــدر الفتــاوى بحقّهــم، لــدرء خطرهــم فــي الإســاءة إلــى الديــن. 

وكان هــؤلاء غرضًــا للجواهــري )ت1997هـــ(، ففــي رباعيــة لــه اســمها: )قلــتُ وقــال( يســخر مــن رجــل الديــن 
المحتــال الــذي يظهــر بوجهيــن، بقولــه)49(:

والقميصــا رِزقــاً  العمّــةَ  ارتضــى  للشــيخِ   قلــتُ 

المحيصــا والــرأيَ  والنخــوةَ  الفكــرِ  صًغــارَ  منــهُ   غَطيــا 

ونصوصــا؟! روحــاً  زوّرتَ  بمــا  الديــنِ  مــن  عرّيــتَ   كيــفَ 

اللصوصــا وأعفيــتَ  تابيبــي  أمســكتَ  بالـُـكَ  مــا   قــال: 

نلحــظ وجــود نوعيــن مــن اللصــوص، الول: اللــص الــذي لا يســيء إلــى الديــن؛ لنــه غيــر متقمّــص دور رجــل 
الديــن، والآخــر: هــو اللــص المتديّــن الــذي يســتغل مشــاعر البســطاء الدينيــة ويســخّرهم لمصالحــه الخاصــة، 

ولكــنّ المجتمــع عندمــا يكتشــف زيــف هــذا اللــصّ ونفاقــه يتولــّد عنــده ردّة فعــل إلحاديــة.
وقــد أســهم اليهــود والنصــارى بعمليــة تخريــب الإيمــان الإســلامي لمواجهــة انتشــاره الســريع، وهــو مــا أكَّــده 
الفكــرة  الوثيقــة أيضــا  بقولــه: ))وتقابــل  بعــد إســلامه  بــوكاي)1920	1998م(  الفرنســي موريــس  المفكّــر 
الذائعــة عــن الإســلام بأنّــه ديــن الخــوف، كمــا تفنّــد الفكــرة الرائجــة باطــلا، التــي تهــدف إلــى وصــم الإســلام بأنّــه 

خــالٍ مــن النظــام الخلاقــي، والتــي يُســهم فيهــا... اليهــود والنصــارى(()50(.

المبحث الثاني: الإلحاد لأسباب اجتماعية نفسية وسياسية:
أولا: الإلحاد لأسباب اجتماعية نفسية: 

لقــد ربــط الغــرب الإســلام بالوحشــية والغــدر والتفريــط بحقــوق الإنســان، وســاعد تطــرّف التنظيمــات الإســلامية 
علــى ذلــك، بــدلا مــن الحقيقــة التــي تكشــف عــن طبيعــة ديننــا بأنّــه ديــن إخــاء ورحمــة وتســامح)51(. وقــد ربــط 
الإعــلام الغربــي أفعــال المتطرفيــن بمــا جــرى بالفتوحــات؛ لنّ الإســلام السياســي ادّعــي أنّمــا هــو يتّبــع الســنّة 
النبويــة، التــي اقتــدى بهــا الصحابــة مــن بعــدُ. وكان ذلــك وســط إعــلام مضــاد خجــول لــم يكشــف عــن أنّ 
هــؤلاء لا يمثلــون الإســلام، إنْ لــم يكــن قــد أمــر بمحاربــة أمثالهــم مــن الخــوارج الذيــن لا يؤمنــون بالمؤسســات 

الدينيــة المعتدلــة.
وكان الغربيــون يعلمــون أنّ خــوض الحــروب الهليــة الطويلــة مــن دون وجــود بــوادر حســم ســوف يــؤدي إلــى 
التشــكيك فــي العقيــدة، فتعمّــدوا إطالــة الحــروب الهليــة العربيــة بإمــداد المتخاصميــن بتــوازن حتــى تركــتِ 
الحــروب دمــارا كبيــرا وأيتامــا وأرامــل وفقــرا، وقــد انتصــرت بعــض الحكومــات المســتبدّة علــى الثائريــن، الذيــن 
اســتعانوا بإيمانهــم بــالله علــى الظالميــن، فتولــّد لديهــم إحســاس بالشــكّ فــي الله، كمــا هــو الحــال عنــد المؤمنيــن 
ــا يَأْتِكُــمْ مَثـَـلُ الَّذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْلِكُــمْ  الــوارد ذكرهــم فــي قولــه تعالــى: ﴿أَمْ حَسِــبْتُمْ أَنْ تَدْخُلـُـوا الْجَنَّــةَ وَلَمَّ
ــرَّاءُ وَزُلْزِلُــوا حَتَّــى يَقُــولَ الرَّسُــولُ وَالَّذِيــنَ آمَنُــوا مَعَــهُ مَتَــى نَصْــرُ اللَّــهِ أَلا إِنَّ نَصْــرَ  ــتْهُمْ الْبَأْسَــاءُ وَالضَّ مَسَّ



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

61أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

اللَّــهِ قَرِيــبٌ﴾)52(.
ليــن علــى أنّ آخــر الآيــة مــن قــول الرســول والمؤمنيــن، أي: بلــغ  قــال القرطبي)ت671هـــ(: ))وأكثــر المتأوِّ
الجهــد بهــم حتــى اســتبطأوا النصــر... ويكــون ذلــك مــن الرســول علــى طلــب اســتعجال النصــر لا علــى شــكّ، 

والرســول: اســم جنــس(()53(.
ذا بــرّأ المؤولــون الرســول مــن الشــكّ بســبب قــوّة إيمانــه فإنّهــم لــم يبرّئــوا الفــراد الذيــن آمنــوا معــه مــن الشــكّ  واإ
والارتيــاب الــذي كان ســببا نفســيا للإلحــاد؛ لنّــه مجتمــع البحــث يُقسّــم علــى فئــات متدرِّجــة الإيمــان، وقــد يكــون 

مــع الرســول فئــة همّهــا الطمــع فــي الغنائــم، فهــم لا يحتملــون أي خســارة.
لقــد خلـّـف الصــراع الهلــي فــي العــراق البلــد الغنــي، مــا لا يقــلّ عــن أربعــة ملاييــن يتيــم ومليونــي أرملــة، 
وازدادت نســبة البطالــة حتــى بلغــت أكثــر مــن 40%، وكان نصــف الشــعب العراقــي يعيشــون علــى وارد يقــلّ 
عــن الدولاريــن فــي اليــوم، وقــد أشــار )ســتيوارت بوميــن( المفتــش المريكــي عــن ضيــاع 8,7 مليــار دولار 
مــن أصــل 9,1 مــن المــوال التــي خصصتهــا أمريــكا مســاعدات للعــراق بعــد 2003م)54(، وقــد سُــرقت بأيــدي 
أحــزاب إســلامية، ومــا تــلا ذلــك كان أعظــم حتــى اليــوم، مــا ولّــد ردّة فعــل ضــدّ الإيمــان لاقتــران صــورة مــن 

ثــارة النعــرات الطائفيــة والفوضــى. ادّعــوا أنهــم يمثلــون الإســلام بالفســاد واإ
ومثــل ذلــك حصــل فــي تونــس علــى يــد حــزب النهضــة، ولاســيما بعدمــا ظهــر أنّ هــذه الحــزاب مدعومــة مــن 
الغــرب لتدميــر الــدول العربيــة مــن الداخــل، فســاعدت ســلوكاتها الشــائنة المخــرّب الغربــي علــى اســتهداف 
العقائــد الدينيــة الساســية عنــد فئــة الشــباب التــي تســتعجل نتائــج إيمانهــا وتضحياتهــا)55(، لســباب نفســية، إذ 

تنفــر النفــس البشــرية حتــى مــن الخيــر إذا كثــُر ضــرره، بحســب قــول المتنبي)ت345هـــ()56(:

إلينــا تُهــدي  مــا  أحــبُّ  والســاما صــارَ  وداعــكَ  قِلًــى   لغيــر 

الموالــي تفقّــدَكَ  نملــلْ  الجســاما ولــم  أياديــكَ  نذمــمْ   ولــم 

توالــتْ إذا  الغيــوثَ  الغمامــا ولكــنّ  كــرهَ  مُســافرٍ   بــأرضِ 

ومن أسباب الإلحاد الاجتماعية ازدياد نسبة المّية في الوطن العربي، التي تنقسم على قسمين:
1- أمّيّة الحرمان من تعلّم القراءة والكتابة:

الميّــة مصــدر صناعــي منســوب باليــاء المشــددة إلــى )المّ(، وتعنــي بقــاء الفــرد علــى مــا كان عليــه فــي عهــد 
الطفولــة مــن الســذاجة وعــدم القــدرة علــى مواجهــة المــور واكتســاب المعرفــة إلّا مــن تجــارب المّ وتوجيهاتهــا، 
مــا يجعــل المّــي عاجــزا عــن ممارســة مفاتيــح العلــوم والمعــارف التــي يكتســبها عــن طريــق التعليــم المؤسســاتي 
ذَا قِيــلَ لَهُــمْ تَعَالَــوْا  والذاتــي)57(، مــا يــؤدي إلــى تقليــد الآبــاء حتــى لــو كانــوا فــي ضــلال مُبيــن، قــال تعالــى: ﴿وَاإِ
لَــى الرَّسُــولِ قَالــُوا حَسْــبُنَا مَــا وَجَدْنَــا عَلَيْــهِ آبَاءَنَــا أَوَلَــوْ كَانَ آبَاؤُهُــمْ لا يَعْلَمُــونَ شَــيْئاً  إِلَــى مَــا أَنــزَلَ اللَّــهُ وَاإِ

وَلا يَهْتَدُونَ﴾)58(.
لقــد شــملت الميّــة عــام 2014م حوالــي 19 مليــون نســمة مــن إجمالــي ســكان الوطــن العربــي، وهــو مــا ينتــج 
فئــات منهــا ضعيفــة القــدرة علــى التجريــد الــلازم لتصــوّر المغيّبــات الساســية، ومنهــا التــي تفهــم الديــن بأنّــه 
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مجــرد إقامــة شــعائر وطقــوس خاليــة مــن الخــلاق، ومنهــا مــا ينتكــس ســلوكها باتجــاه الســلوك الغريــزي إلــى 
غيــر ذلــك ممّــا يُشــجّع علــى التوجّــه نحــو التديّــن الشــعبي والإيمــان بقــوى الســحر والتنجيــم والوهــام بــدلا مــن 

الإيمــان بــالله.
لقــد شــملت المّيــة البلــدان العربيــة الفقيــرة والغنيــة التــي تعانــي مــن الحــروب الهليــة والاضطرابــات السياســية 

مثــل العــراق، الــذي بلغــت نســبة الميــة فيــه 20%، وهــذا الجــدول يوضــح توزيــع نســب الميــة)59(:

النسبةالبلدالنسبةالبلدالنسبةالبلد
4%البحرين18%تونس48%موريتانيا
4%الكويت14%سوريا30%اليمن

3%الردن9%ليبيا28%المغرب
3%فلسطين6%لبنان25%مصر

2%قطر6%الإمارات24%السودان
5%عُمان20%العراق
5%السعودية20%الجزائر

وفــي 25/ ينايــر/ 2022م، نشــرت المــم المتحــدة نســبة مخيفــة فــي العــراق، إذ بلــغ عــدد المييــن حوالــي 12 
مليــون، بنســبة 30%، بعــد أن قضــى العــراق علــى الميــة عــام 1979م)60(. فشــل

2- أمية عمى قلوب المتعلّمين:
أكّــد القــرآن الكريــم علــى عمــى القلــوب بقولــه تعالــى: ﴿فَإِنَّهَــا لا تَعْمَــى الَأبْصَــارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى الْقُلُــوبُ الَّتِــي 
ــدُورِ﴾)61(، ويعنــي عمــى القلــوب ضعــف إدراكهــا للقيــم. وقــد أثبــت العلــم عــام 1991م أنّ للقلــب  فِــي الصُّ
جهــازا عصبيًّــا أطلــق عليــه الطــب الحديــث بـ)مــخ القلــب الصغيــر(، ويتألــف مــن مجموعــة مُعقّــدة مــن الخلايــا 
العصبيــة التــي قُــدِّرت بـــ )40000( خليــة موجــودة أعلــى الُذيــن اليمــن، وهــي مســتقلة عــن الدمــاغ وتبُقــي 

القلــب حيًّــا بعــد فصلــه عــن الجســم مــدّة أربــع ســاعات)62(.
ويحصــل عمــى القلــوب حتــى عنــد كبــار العلمــاء مــن إنكارهــم للعلاقــة بيــن العلــم والقيــم، مــا يجعــل العلــم مُغتربــا 
عــن الإنســان الصانــع لــه، ولا يســتردّ الإنســان مــا اغتــرب عنــه مــن العلــم إلّا عــن طريــق الوعــي بمصــدر 
العلــم الكامــن فــي الفاعليــة الإنســانية ذات الطابــع القيمــي)63(، التــي يكــون مركزهــا القلــب لا بوصفــه مضخّــة 
دم عميــاء يمكــن إبدالهــا بأخــرى آليــة ولا يتغيّــر إدراكــه، إذ يواجــه الإدراك القلبــي الإدراك العقلــي الــذي يضــع 
حــدودا فاصلــة بيــن الشــياء المختلفــة؛ لذلــك يفصــلان العلــم عــن القيــم، لكــنّ القلــب يُعيــد العلاقــة بينهمــا 
ليُــدرك الجــزء فــي علاقتــه بالــكلّ. وعلــى هــذا الســاس يمكــن رســم نظــام الإدراك الداخلــي لــرأس الإنســان 
بوصفــه حاســوبا ذي العقليــن بمخطــط يضمّهمــا معــا؛ ليتكامــل الإدراك العقلــي صانــع المفاهيــم، مــع الإدراك 
القلبــي صانــع الثــورات)64(، وذلــك حيــن يَحسِــب نظــامُ الإدراك الداخلــي تعريــفَ الإنســان مثــلا بلغــة الحاســوب: 
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63أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

)الجنــس= الوصل=حيوان=صفــر/ والفصــل= عاقــل=+1( كالآتــي:

نلحــظ مــن المُخرجــات أنّ العقــل نــور، أمــا القلــب فليــس بظــلام بســبب عــدم مــرور تيــار كهربائــي فــي قناتــه 
ليضــيء مصباحهــا؛ لنّ الصفــر ليــس عدمــا، وهــو مــا نلحظــه فــي وحــدة المعالجــة التــي ترينــا أنّ )الصفــر= 
+1	1(، تشــبه هــذه العمليــة جمــع انقبــاض القلــب وانبســاطه معــا لإنتــاج الحيــاة، فــي حيــن إذا فصلنــا 
الانبســاط عــن الانقبــاض انتــج كلّ واحــد منهمــا المــوت)65(، وبهــذا يمثــل الصفــر مجموعــة إمــكان عــارٍ 
 ،)+A	A=0(وهــو يمثــل وحــدة ثنائيــة يُعبّــر عنهــا رياضيــا بـــ ،)ومجــرّد، إمــكان فــي حالــة أصــل أو رشــيم)66

وهــي نتيجــة لصيــرورة معكوســة للطــرح)67(.
ويتواصــل القلــب مــع الدمــاغ -بحســب علــم الطــب الحديــث-، عبــر ثــلاث وســائل: المجــال الكهرومغناطســي، 
والهورمونــات الكيميائيــة، والضغــط الفيزيائــي، إذ تنتقــل الإشــارات عبــر العصــب المُبهــم وأعصــاب العمــود 
الفقــري إلــى الدمــاغ فتؤثـّـر فــي التحكُّــم بتفكيرنــا ومهاراتنــا والقــدرة علــى التحليــل واتخــاذ القــرارات، والقلــب 
ــمّ يؤثــر فــي ردود  يرســل أكثــر ممّــا يســتقبل فيؤثــر فــي الطريقــة التــي نفكّــر بهــا وفــي تصورنــا للواقــع ومــن ثَ
أفعالنــا)68(، وعليــه يعــزز  الرجــوع إلــى القلــب الإيمــان، وتعمــى القلــوب عندمــا تطيــع العقــل الذيــن يفصــل 

الشــياء بالتعريفــات الحدّيــة. 
ثانيا: الإلحاد بسبب فشل مشروع الإسام السياسي:

السياســة: علاقــة الاجتماعيــة بيــن حاكــم ورعيتــه، وهــي ))مفهــوم أخلاقــي يشــير إلــى النفــوذ المُعتــرف بــه كليــاً 
أو جزئيــاً لقــوّة أو لنســق مــن وجهــات النظــر. أو التنظيــم المســتمدّ مــن خصائــص معينــة، أو خدمــات معينــة 

مــؤدّاة(()69(، فــإذا صــارت السياســة ظلــم وبطــش، فــلا تُســمى حينئــذٍ سياســة.
وكان مشــروع الإســلام السياســي يمثــل بارقــة أمــل للشــباب العربــي لتحقيــق مــا كانــوا يصبــون إليــه مــن إقامــة 
عدالــة الدولــة الإســلامية، وضمــان حريــة النــاس التــي تحفــظ لهــم كرامتهــم، والتــي ســلبتها الحكومــات المُســتبدة، 

لكــنّ كلّ ذلــك لــم يحــدث لســباب داخليــة وخارجيــة)70(، وتفصيــل ذلــك فيمــا يأتــي:
1- الأسباب الخارجية لفشل المشروع: لقد اعتمدت الجماعات الإسلامية في إسقاط النظمة الديكتاتورية 
علــى شــرطين، أولهمــا: الاســتعانة بقــوات أجنبيــة مســيحية لا تريــد الخيــر للإســلام، وثانيهمــا: الاعتمــاد علــى 
حُســن الطالــع، إذ ظنّــوا أنّ الله نصرهــم بتســخير أعدائهــم لهــم مــن دون أن يعلمــوا!، وهــذا تفســير غيبــي لا 
يعتــرف بالقوانيــن الاجتماعيــة الفاعلــة علــى أرض الواقــع، التــي أشــار إليهــا مكيافللــي)1469	1527م( فــي 
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ــا الميــر الجديــد: بـــ ))أنْ يؤمّــن  كتابــه الميــر، والتــي تضمــن اســتقرار الإمــارة الجديــدة، وذلــك قولــه موصيً
نفســه ضــدّ أعدائــه، وأن يكســب الصدقــاء، وأن تكــون لــه الغلبــة بالقــوة أو بالخديعــة، وأنْ يحبّــه الشــعب 
ويخشــاه... وأنْ يســتبدل القديــم مــن الوضــاع بــكلّ مــا هــو حديــث، وأنْ يكــون صارمًــا وشــغوفًا فــي نفــس 

الوقــت، كريــم الخصــال واســع المــدارك...(()71(.
لقــد تجاهــل السياســيون الجُــدد معظــم هــذه الوصايــا، بــل عملــوا بضدّهــا، إذ لــم يأتــوا بشــيء جديــد، وغيّــروا 
عــادات جماهيرهــم، وســيطروا علــى المــال العــام بحجّــة أنّــه غنائــم، حتــى تجــاوز الغنــى لديهــم معنــى جمــع 
المــال وتكديســه إلــى التــرف والبطــر والكبريــاء، التــي هــي شــرّ مــا يصيــب المجتمــع؛ لنّهــا تعنــي التظاهــر 
بالتفــوّق الــذي يُثيــر روح الحســد الــذي يؤثــر فــي كيــان المجتمــع ويهــدم وحدتــه)72(، وفرّقــوا شــعوبهم شــيعا 
متناحــرة، وأهملــوا تقديــم الخدمــات إلــى غيــر ذلــك، وكانــت هــذه العوامــل كفيلــة بالــردّة عــن الديــن والتشــكيك فــي 

دا علــى الله بســبب الفقــر)73(: العقائــد التــي يتظاهــر بهــا السياســيون، يقــول الشــاعر متمــرِّ

 تلومُ علي تركَ الصـــــــــــــــــــــــاةِ حليلتي
   

فقلتُ: اغربي عن ناظري، أنتِ طالقُ    
  

 فوالِله لا صلّـــــــــــــــــــــــــيتُ لله مُفـــــــــــلسا
   

يُصلّي لهُ الشيخُ الجلـــــــــــــــــيلُ وفائقُ    
   

 ولا عجبٌ إنْ كانَ نــــــــــــــــــــــوحًا مُصلّيا
      

لأنّ لهُ قـــــــــــــــــــــــــسرًا تدينُ الخائقُ    
    

 لماذا أُصلّي أين باعي ومنــــــــــــــــــــــزلي
   

وأينَ خيولي والحُلى والمـــــــــــــناطقُ؟    
    

 أُصلّي ولا فترٌ من الأرضِ تحـــــــــــتوي
   

عليهِ يميني، إنّـــــــــــــــــني لمنـــــــــــــافقُ    

  
لقــد فقــدت الحــزاب الجديــدة تعاطــف جماهيرهــا معهــا وبــدأت الاحتجاجــات تظهــر، فاســتعملوا معهــا العنــف، 
وأداروا ظهورهــم إلــى أمريــكا التــي أوصلتهــم إلــى الســلطة، ومــال السُّــنّة منهــم إلــى تركيــا، ومــال الشــيعة 
إلــى إيــران، ظنّــا منهــم أنّهــم يتمكّنــون مــن إعــادة أمجــاد الامبراطوريــة العثمانيــة التــي مازالــت تثيــر حساســية 
الشــعوب العربية. وربّما يقول أحدهم: إنّ إعادة الامبراطورية الاســلامية أمر يقوّي المســلمين ضدّ أعدائهم، 
ن بالمنيــات، بــل يجــب أن تتوافــر لهــا شــروط تكفــل تشــكيها، أهمّهــا  والجــواب هــو أنّ الامبراطوريــات لا تتكــوَّ
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65أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

أن تواجــه أعــداء الإســلام وتنتصــر عليهــم، فتكســب حينــذاك ودّ المســلمين.
أمــا أمريــكا فكانــت تراقــب وتحتفــظ بالوثائــق التــي تدينهــم بالســرقات واغتيــالات المعارضيــن وانتهــاكات حقــوق 
الإنســان، وتهدِّدهــم بشــعوبهم إذا تخلــّوا عــن خدمــة مصالحهــا التــي وُعــدوا بهــا، فزجّــوا أنفســهم فــي مواقــف لا 
يُحســدون عليهــا، وكان مكيافللــي قــد نصــح الميــر بخطــورة خســارة حــبّ النــاس لــه بقولــه: ))فإنّــك أيّهــا الميــر 
ســتكون فــي حاجــة دائمــة إلــى حــبّ النــاس حتــى تســتطيع الســيطرة علــى بلادهــم مهمــا كانــت قــوة جيوشــك. 
وهــذه هــي الســباب التــي جعلــت لويــس الثانــي عشــر ملــك فرنســا –وعلــى الرغــم مــن قدرتــه علــى احتــلال 
)ميــلان( بــلا مشــاكل- إلّا أنّــه ســرعان مــا فَقــدَ الســيطرة عليهــا... وذلــك لنّ ســكانها الذيــن فتحــوا لــه أبوابهــا 
بإرادتهــم قــد اكتشــفوا أنّهــم قــد خُدعــوا بآمــال لــم تتحقــق، ولــم يحصلــوا علــى أيّ ميــزة كانــوا يتوقعونهــا، فلــم 

يتحمّلــوا اســتمرار حكــم ملكهــم الجديــد(()74(.
هكــذا خَسِــرَ الإخــوان جمهورهــم مُشــككين فــي دينهــم فــي مصــر بعــد تســنم زعيمهــم )محمــد مرســي( الســلطة 
عــن طريــق الانتخابــات، الــذي حكــم مــن 2012/6/24م حتــى 2013/7/3م. وقــد وضّــح سياســتهم الدكتــور 

صــلاح جــواد شــبّر بنقطتيــن)75(:
أ- التســتر علــى نوعيــة الثقافــة التــي يحملونهــا، وهــي ثقافــة العصبيــة الشــعرية المخالفــة لثقافــة الجمهــور 
المصــري الســلميّة المُتســامحة مــع الديــان والمذاهــب الخــرى. وكان مــن بعــض نتائــج هــذه الثقافــة قتــل 

الدكتــور حســن شــحاتة الشــيعي بوحشــية.
ب- قدّمــوا مبــادرات أزمــة، وليســت مبــادرات بنــاء، وكأنّهــم علــى موعــد مــع سياســة اجتماعيــة رافضــة، غيّبــت 
فكــرة المــان، عــن طريــق )أخونــة الدولــة(، التــي كشــفت عــن فكــرة الحيــازة والغــزو بالتواصــل مــع تركيــا وقطــر.

2- الإلحاد لأســباب إداركية: ونقصد بها بنية نظام الإدراك البشــري المتكوّن من ثلاث ملكات، إذ عطّلت 
الحــركات الإســلامية العربيــة ملكتيــن مــن نظــام الإدراك همــا: العقــل المجــرد، والحــسّ الواقعــي التجريبــي، 
فانغمــس فكرهــم بالجزيئــات الفقهيــة وهجــروا كليــات القــرآن والعقــل والبحــث التجريبــي الحســيّ لمعرفــة قوانيــن 
الطبيعــة للســيطرة عليهــا وتســخيرها لمصلحــة الإنســان. وبهــذا الشــأن يقــول الباحــث يحيــى محمــد: ))وبفعــل 
الانغمــاس الكلّــي فــي النصــوص تولّــدت حالــة الاغتــراب عــن الواقــع وحقائقــه، وعــن العقــل ومــا يفرضــه مــن 
نتائــج منطقيــة. مــع أنّ الممارســة الفقهيــة لا تدّعــي أنّهــا بوظيفتهــا تحصــل علــى القطــع واليقيــن، فهــي فــي 
الغالــب تقــرّ بظنيــة الحديــث ســندا ودلالــة، لكنّهــا مــع ذلــك تتعامــل معــه تعامــل الصحيــح الثابــت مــن غيــر 

نظــر قاصــد أو واقــع أو عقــل(()76(. 
ولــم تكــن كذلــك عقــول الحــزاب الدينيــة التركيــة والإيرانيــة؛ لذلــك بنــوا دولتيــن همــا الآن مــن الــدول الصناعيــة 
المتقدّمــة علــى الرغــم مــن العقوبــات الغربيــة المفروضــة عليهمــا؛ لنّ هذيــنِ النظاميــن كانــا نتــاج حــراك شــعبي 
طبيعــي، ولــم يصلــوا للســلطة بمســاعدة قــوى خارجيــة، كمــا وصلــت الحــزاب العربيــة وظنّــوا أنّ الله نصرهــم 
بأعدائهــم لتقواهــم؛ لذلــك حاربــوا العقــل والحــسّ التجريبــي فــي حــلّ المشــكلات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، ولــم يبــقَ لديهــم إلّا القلــب العاطفــي الــذي يُســمّي نتاجــه القــرآن الكريــم بـ)الهــواء(، فانظــر مــا فعــل 

هــذا القلــب؟. 
لقــد أُلغيــت قيمتــا: الوطنيــة والشــعور القومــي المُوحدتيــن للوطــن الصغيــر والكبيــر، واتجهــت أنظــار الحــزاب 
إلــى الــدول الإســلامية القريبــة لتدعمهــا ضــدّ شــعوبها الغاضبــة علــى تخريــب اقتصــاد الوطــان الغنيــة، بحجّــة 
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أنّ الإســلام لا يعتــرف بالحــدود الجغرافيــة، وبــدأ التخريــب بإغــلاق المصانــع الوطنيــة التــي كانــت تشــغّل 
عشــرات الآلاف مــن المواطنيــن ولجــأت للاســتيراد مــن الجيــران. ومثــال ذلــك مــا قالــه الصحفــي )حســين 
عمــران( فــي مقــال لــه بعنــوان: )العــراق الول فــي اســتيراد معجــون الطماطــم!(: ))فــي ســبعينيات القــرن 
الماضــي كنــتُ قــد زرتُ معمليــن لإنتــاج معجــون الطماطــم، الول: فــي محافظــة كربــلاء والثانــي: فــي ديالــى، 
وكلا المعمليــن كانــا ينتجــان معجــون الطماطــم والدبــس ومنتجــات معلَّبــة عديــدة أخــرى، أذكــر ذلــك وأنــا أقــرأ 
قــا بذلــك علــى 115 دولــة...  مُندهشًــا بــأنّ العــراق كان الول فــي اســتيراد معجــون الطماطــم مــن تركيــا مُتفوِّ
بقيمــة 94 مليــون دولار خــلال العــام 2020... والغريــب والعجيــب أنّ ذلــك يأتــي فــي الوقــت يرمــي مزارعــو 
الطماطــم فــي البصــرة محصولهــم لوفرتــه أولا، ولعــدم وجــود مــن يشــتريه لوجــود الطماطــم المســتوردة(()77(.

ــن الصــوري الفــارغ مــن  هكــذا ازداد معــدل البطالــة والفقــر والمّيــة وهــذه العوامــل تــؤدّي إلــى الكفــر أو التديُّ
الخــلاق، إذ حــاول أفــراد جماعــة الإخــوان فــي ليبيــا بســط نفوذهــم علــى المؤسســات التنفيذيــة والتشــريعية 
كافــة، لكــنّ هــذه المحــاولات لــم تجــنِ ثمارهــا، فتعرّضــت لخســائر فادحــة فــي الانتخابــات التشــريعية عــام 
2014م، لفقدانهــا الحاضنــة الشــعبية، فالتجــأت إلــى اســتعمال العنــف الــذي أدّى لانقســام حــادّ بيــن الغــرب 
والشــرق اللبييــن، معرقلــة بذلــك إجــراء الانتخابــات. وهــذا التصــرّف عاطفــي لــم يحتــرم اختيــار الناخــب الليبــي. 
وعــدّوا الذيــن لــم ينتخبوهــم كفــرة يجــب قتلهــم؛ لنّهــم انتخبــوا العلمانييــن، متجاهليــن بذلــك قوانيــن الواقــع 
ــا فــي خســارتهم للانتخابــات البلديــة فــي كانــون الثانــي ينايــر 2021م  الاجتماعــي والعقــل، وهــو مــا بــدا جليّ
فــي غــرب ليبيــا التــي تعــدّ مجــالا حيويــا وســاحة مضمونــة لنفــوذ الجماعــة. ومــن هنــا يمكــن فهــم إصراهــا علــى 

عرقلــة الانتخابــات المقبلــة)78(.
وفــي عــام 2011م خــرج اليمانيــون مطالبيــن ســلميا بإســقاط النظــام الــذي تخلــّت عنــه أمريــكا بحجّــة أنّــه غيــر 
قــادر علــى مواجهــة تنظيــم القاعــدة، وعرضــت المملكــة العربيــة الســعودية المبــادرة الخليجيــة، واتفقــت الطــراف 
جــراء انتخابــات رئاســية خــلال 90 يومــا، وانتهــى حكــم  علــى تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة خــلال 14 يومــا واإ
علــي عبــد الله صالــح رســميا فــي 2012/2/25م. ولكــنّ كانــت غايــة الحــراك الاجتماعــي السياســي فــي اليمــن 
هــو رســم مســار ثقافــي مخالفًــا للمســار السَّــلفي الــذي تدعمــه المملكــة، فمالــت فئــات إلــى الحوثييــن الذيــن 

تعاطــف مذهبهــم الزيــدي مــع المذهــب الاثنــي عشــرية الحاكــم فــي إيــران، وهــو مــا أثــار حفيظــة الســلفية)79(.
واصطــفّ الوضــع بيــن الحوثييــن والســلفية لصالــح أمريــكا لإقامــة حــرب طويلــة المــد، تدعــم فيهــا الســعودية 
بالســلحة علــى أنْ تراعــي حقــوق الإنســان!، وتدعــم الحوثييــن بأمــوال قطريــة وتســهّل تدفــّق الســلحة والخبــراء 
لهــم مــن إيــران. وأصبــح مــن العســير التنبــؤ بنهايــة الحــرب الهليــة اليمنيــة التــي أفقــرت الشــعب حــدّ المجاعــة، 
بســبب غيــاب العقــل والتفكيــر الواقعــي الحســي، اللذيــن أشــار إليهمــا الدكتــور صالــح جــواد شــبّر أنّهمــا يمكــن 
أن يعــودا فــي غيــر الحــزاب الدينيــة التــي تنتهــج سياســة العنــف، لحــلّ هــذه المشــكلة بعــد إنهــاك طرفــي 
النــزاع المســلح وتخلــّي الجماهيــر عنهمــا، وذلــك قولــه: ))ومــن خــلال نظــري أجــد هنالــك الكثيــر مــن اليمنييــن 
قــد تمكّنــوا مــن إثبــات قدراتهــم العلميــة والفكريــة فــي أنحــاء العالــم، وهــم مرشــحون فــي أنْ يُعيــدوا ثقافــة اليمــن 

العصمــاء التــي كانــت قِمّــة مــا هــو كائــن فــي المنطقــة العربيــة(()80(.
لقــد نظــرت الحــزاب الإســلامية إلــى الخلافــة بأنّهــا أمــر إلهــي مقــدّس؛ لذلــك ســوّغوا التجبّــر والقمــع وقتــل 
كلّ مــن يعــارض المقــدس، فــإذا وُجــدت طائفتــان قويتــان فــي بلــد مــا، فالصــراع طائفــي يكفّــر فيــه كلّ خليفــة 
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67أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

ذا لــم تُوجــد الطوائــف قاتلــت الحــزاب الإســلامية العلمانييــن، بحجّــة كفرهــم!، وبســبب إلغائهــم العقــل  الآخــر، واإ
نّ كانــت ترعــى  والواقــع، غــاب عــن أذهانهــم أنّ الخلافــة علمانيــة بطبيعتهــا تفصــل الديــن عــن السياســة، واإ
الديــن وتحافــظ عليــه ليتماســك المجتمــع، بدليــل أنّ ثلاثــة مــن خلفــاء النبــي)ص( قــد قُتلــوا بعــد أبــي بكــر)50ق.
هـ-13هـــ(، وأنّ عــددا مــن الصحابــة المُبشــرين بالجنّــة قــد اقتتلــوا أيّمــا اقتتــال، وأنّــه بعــد اغتيــال الخليفــة الرابــع 
اســتعاد معاوية)41	60هـــ( ســلطة قريــش المفقــودة، وتحوّلــت الخلافــة إلــى نظــام مَلَكــي نجــح فــي إدارة الدولــة 
العربيــة حتــى الآن)81(، وقــد لحظنــا رفــع المتظاهريــن علــى النظــام الجمهــوري اللبييــن يرفعــون العلــم الملكــي.

وعندما بدأتْ ثورات الربيع العربي من تونس بعد واقعة حرق )محمد بعزيزي( نفسه في 2010/10/17م، 
انتقلــت إلــى مصــر وليبيــا واليمــن، بتحريــض مــن الإعــلام الغربــي وتمويــل قطــري لإنتــاج مــا يُســمى بـ)الفوضــى 
الخلاقــة()82(، التــي يتحــوّل فيهــا التنــوّع الطائفــي والإثنــي فــي الوطــن العربــي إلــى منتــج للتدميــر الخــلاق عــن 
طريــق الديمقراطيــة، التــي هــي كلمــة حــقّ يُــراد بهــا باطــل. ولــم تســأل الحــزاب الإســلامية نفســها كيــف نحكــم؟ 
فهــذا ســؤال علمــي يوجّــه أنظارهــم إلــى الإفــادة مــن الحكــم التركــي والإيرانــي، فــإذا اقتــدوا بالحكــم التركــي وجــب 
عليهــم المســلك الديمقراطــي، تحكــم إذا فــازت وتتحــوّل إلــى المعارضــة إذا خســرت، لتفســح المجــال لمفكريهــا 
ذا اقتــدوا بالحكــم الإيرانــي كان عليهــم  لمعرفــة أســباب الفشــل لتلافيهــا فــي الــدورات الانتخابيــة القادمــة. واإ

اســتعمال القــوة والتســامح مــع الديــان والمذاهــب والقوميــات الخــرى ضمــن البلــد الواحــد.
لكــن بــدلا مــن ذلــك ســألوا كيــف نقتــل الكفــار الذيــن يعارضوننــا؟، والكفــر عندهــم ))يشــمل علــى كلّ مــن 
اعتــرض علــى الحاكــم، ســواء أكان ذلــك الاعتــراض شــخصيا، أم علميــا، أم سياســيا، أم فقهيــا. فالكفــر هــو 
العنــوان الكبيــر الــذي تــدور حولــه المــدارس الإســلامية التــي انطلقــت فــي ذلــك الوقــت مثــل: الشــاعرة والمعتزلة 
والخــوارج والمرجئــة... وهنــا تحــوّل المــر الاجتماعــي إلــى أمــر تشــريعي، مــع أنّ الحركــة الاجتماعيــة متغيّــرة 

والديــن بأحكامــه ثابــت(()83(.
لقــد ســمّى بعــض الباحثيــن تفــرّد العاطفــة مــن دون العقــل والواقــع التجريبــي، التــي ادّت إلــى تبنّــي مبــدأ 
العنــف فــي سياســة الجماعــات الإســلامية، بـ)البــداوة(، وهــي تســمية مرادفــة لتســمية ابــن خلدون)ت808هـــ( 
)العصبيــة()84(، وكلّهــا تعمــي الإنســان مــن التفريــق بيــن الثقافــة والمذهــب، أو بيــن الديــن والحُكــم، وهــذه النظــرة 
))كانــت هــي العنصــر القاتــل الــذي فــوّت عليهــم الكثيــر مــن الفــرص فــي العالــم، وهــو ذات التفســير الخاطــئ 

الــذي أدّى بهــم فــي أن يواجهــوا وضعــا صعبًــا جــدّا فــي مصــر الآن، بــل فــي كلّ العالــم(()85(.
لقــد أشــارت التجربــة الإقليميــة إلــى ))تراجــع قــدرات تنظيــم الإخــوان وافتقــاده لمقومــات التأثيــر، وانكشــافه 
الســريع فــي المجتمعــات التــي شــهدت صعــوده. وظهــر ذلــك فــي ســقوط الإخــوان فــي مصــر فــي أعقــاب 
ثــورة 30 يونيــو 2013، وانحســار نفــوذ حركــة النهضــة فــي تونــس وســط حالــة الاســتياء والرفــض الشــعبي 
لممارســتها، فضــلًا عــن الخســارة المدوّيــة التــي تعــرّض لهــا حــزب العدالــة والتنميــة فــي المغــرب بعدمــا حصــد 

13 مقعــداً... مقارنــة بـــ 125 مقعــداً فــي انتخابــات عــام 2016(()86(.
وهــذه نتيجــة طبيعيــة تفرضهــا القوانيــن الاجتماعيــة فــي الــدول التــي لــم تخــرّب الجماعــات الإســلامية مؤسســات 
الدولــة فيهــا، أمــا فــي الــدول التــي خرّبــوا فيهــا مؤسســات الدولــة مثــل العــراق واليمــن، فمازالــت هــذه الحــركات 
تمــارس العنــف ضــدّ معارضيهــا لعــدم ظهــور مُصلحيــن فيهــم، مــا أدّى إلــى نفــور الشــباب مــن الديــن الــذي 
صلاحــا جذريــا فــي مجتمعاتهــم علــى يــدّ التنظيمــات الإســلامية  تاقــت نفوســهم إليــه عســى أن يُحــدث تغييــرا واإ
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أزمة إلحاد الشباب في المجتمعات العربية الأسباب والمعالجات 68

ولكــن خــاب ظنّهــم لفشــل المشــروع السياســي، وحصــل الشــكّ فــي الديــن الــذي جلــب لهــم الدمــار.
المبحث الثالث: الإلحاد لأسباب إعامية وأخاقية ومنهجية: 

المقصــود بالإعــلام تطــرّف الخطــاب الدينــي الــذي اعتمــد علــى أســاليب مخالفــة للقــرآن الكريــم، أمــا الســباب 
الخلاقيــة فتتمثــل بإفــراغ الديــن مــن مضمونــه الخلاقــي، أمــا الســباب المنهجيــة فالمقصــود بهــا تخلـّـف 
ز الإيمــان بــالله، وتفصيــل ذلــك  مناهــج البحــث العلمــي فــي العالــم العربــي التــي تنمّــي التفكيــر الغائــي وتعــزِّ

فيمــا يأتــي:
أولا: أساليب الخطاب الديني المتطرِّفة:

1- الإلحاد بسبب تقديم الترهيب على الترغيب في تصوّر الله تعالى:
للجماعــات  الدينــي  علــى خطابهــم  السياســي  الســلوك  فــي  والترهيــب  العنــف  مبــدأ  اســتعمال  انعكــس  لقــد 
الإســلامية، حتــى خالفــوا منهــج القــرآن الكريــم فقدّمــوا الترهيــب علــى الترغيــب؟، فصــوّروا الله تعالــى بأنّــه 
غاضــب باطــش شــديد العــذاب، ودعمــوا هــذا التصــوّر بالآيــات المقتطعــة مــن ســياقها وبالروايــات الحديثيــة. 
ذا تلمســنا العلاقــة بيــن الترغيــب والترهيــب سنكتشــف أنّ الله تعالــى قــدّم الترغيــب علــى الترهيــب؛ لنّ  واإ
العكــس ســينفّر النفــس البشــرية مــن تصــوّر الله فتميــل إلــى الإلحــاد، ومثــال ذلــك قولــه تعالــى: ﴿لِلَّذِيــنَ أَحْسَــنُوا 
الْحُسْــنَى وَزِيَــادَةٌ وَلا يَرْهَــقُ وُجُوهَهُــمْ قَتــَرٌ وَلا ذِلَّــةٌ أُوْلَئِــكَ أَصْحَــابُ الْجَنَّــةِ هُــمْ فِيهَــا خَالِــدُونَ* وَالَّذِيــنَ كَسَــبُوا 

ــيِّئَاتِ جَــزَاءُ سَــيِّئَةٍ بِمِثْلِهَــا وَتَرْهَقُهُــمْ ذِلَّــةٌ مَــا لَهُــمْ مِــنْ اللَّــهِ مِــنْ عَاصِــمٍ﴾)87(. السَّ
وهنــاك نصــوص قرآنيــة كثيــرة تتّبــع هــذا الترتيــب. والترغيــب واضــح فــي الآيــة وفيــه تكثيــر لــه )زيــادة(، وهــو 
ــم: )ســيئة بســيئة(، ولــو انعكــس المــر لنفــرت النفــس مــن حــبّ الله، الــذي  مقــدّم علــى الترهيــب غيــر المُفخَّ
لــى النفــس البشــرية همــا: )الرحمــن الرحيــم( اللــذان وردا فــي البســملة بعــدد ســور القــرآن  أحــبّ أســمائه إليــه واإ
الكريــم البالغــة 114 ســورة، وقــد حُذفــت مــن ســورة التوبــة فعوّضهــا فــي ســورة النمــل فــي قولــه تعالــى: ﴿إِنَّــهُ 
نَّــهُ بِسْــمِ اللَّــهِ الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ﴾)88(، ويــرى الواحدي)ت468هـــ( نقــلا عــن عكرمــة والحســن  مِــنْ سُــلَيْمَانَ وَاإِ
أنّ ))أولَ مــا نــزل مــن القــرآن »بســم الِله الرحمــنِ الرحيــم«(()89(. ثــمّ صــوّر تعالــى ســعة رحمتــه وكمــال 
شــمولها بقولــه: ﴿وَرَحْمَتِــي وَسِــعَتْ كُلَّ شَــيْءٍ فَسَــأَكْتبُُهَا لِلَّذِيــنَ يَتَّقُــونَ وَيُؤْتــُونَ الــزَّكَاةَ وَالَّذِيــنَ هُــمْ بِآيَاتِنَــا 

ــونَ﴾)90(. يُؤْمِنُ
رادتــه لهــم عنايــة بهــم، والرحمــة  ورحمــة الله تامّــة وعامّــة، وتعنــي التامّــة: ))إفاضــة الخيــر علــى المحتاجيــن، واإ
العامّــة: هــي التــي تتنــاول المســتحق وغيــر المســتحق... وعــمّ الدنيــا والآخــرة، وتنــاول الضــرورات والحاجــات 

والمزايــا الخارجــة عنهمــا فهــو الرحيــم المطلــق حقــّا(()91(.
والرحمــن أخــصّ مــن الرحيــم؛ لنّــه علــى وزن )فعــان( التــي تــدلّ علــى الامتــلاء؛ لذلــك لا يُســمّى بــه غيــر الله 
عــزّ وجــلّ. أمــا الرحيــم فقــد يُطلــق عليــه وعلــى غيــره؛ لذلــك  جــاء الرحمــن مرادفــا لاســم )الله( فــي الدعــاء: ﴿
قــُلْ ادْعُــوا اللَّــهَ أَوْ ادْعُــوا الرَّحْمَــنَ أَيّــاً مَــا تَدْعُــوا فَلَــهُ الَأسْــمَاءُ الْحُسْــنَى﴾)92(، فالرحمــن جــرى  مجــرى اســم 
نْ كان مشــتقًا مــن الرحمــة، وقــد فهــم أهــل الكتــاب أحســنية وجمــال اســم )الرحمــن(؛ لنّــه أحــبّ  العَلَــم )الله(، واإ

إليــه تعالــى، إذ كثــُرَ ذكــره فــي كتابهــم)93(.  
والســماء الحســنى تعنــي الســماء التــي تــدلّ علــى الصفــات الجميلــة المُحببــة للنفــوس، التــي يتمنّــى الإنســان 
أن يتحلــّى بهــا؛ لذلــك بيّــن الغزالي)ت505هـــ( أنّ كمــال العبــد وســعادته تكمــن فــي التخلــّق بأخــلاق الله تعالــى، 
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69أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

والتحلــّي بمعانــي صفاتــه وأســمائه بقــدر مــا يتصــوّر فــي حقــّه)94(. 
ــه وتقــرّ بوجــوده، وتبتعــد  إنّ هــذا التصــوّر الجميــل عــن الله تعالــى يجعــل النفــس الإنســانية تميــل إليــه وتحبّ
ــة﴾)95(، و﴿هكــذا أحــبَّ الإلــه  ــهُ محبّ عــن الإلحــاد. وقــد وردت صفتــا: المحــبّ والخيّــر فــي الإنجيــل: ﴿الإل
العالــم﴾)96(. وقسّــم )جــون هيــك( حــبّ الإلــه علــى نوعيــن عبّــرت عنهمــا الكلمتــان اليونانيتــان، أولاهمــا: 
)إيــروس(، وثانيتهمــا: )أغابــي(، وتعنــي الولــى: الهــوى الــذي تثُيــره الصفــات التــي نرغبهــا فــي المحبــوب، 
ومعنــى الثانيــة: )المحبّــة( غيــر المشــروطة والشــاملة، وهــو الــذي يُعطــى للآخــر، لا لوجــود بعــض الصفــات 

كمالهــم إلــى البــد)97(. الخاصــة، بــل لنّ الشــخص الآخــر موجــود كشــخص يُريــد إســعادهم واإ
ذا علمنــا أنّ النفــس البشــرية تنجــذب إلــى الجميــل فكيــف بالجميــل علــى الإطــلاق الــذي لا يخلــق الشــياء  واإ
إلا جميلــة، قــال تعالــى: ﴿الَّــذِي أَحْسَــنَ كُلَّ شَــيْءٍ خَلَقَــهُ﴾)98(. تفيــد هــذه الآيــة أنّ ))الخلقــة تــدور مــدار 
الحُســن، وأنّهمــا متلازمــان متصادقــان...، فالشــياء مــن جهــة أنــواع خَلَقهــا وحسّــنها، تــدلّ علــى جمالــه الــذي 
لا يتناهــى ويحمــده ويُثنــي علــى حســنه الــذي لا يفنــى، ومــن جهــة مــا فيهــا مــن أنــواع النقــص والحاجــة تــدلّ 

علــى غنــاه المطلــق(()99(.
لقــد أدّى الخطــاب الدينــي -الــذي ألصــق الشــفاعة بعبــاد الله الصالحيــن-، مــن دون الله إلــى حــبّ النــاس 
لولئــك العبــاد أكثــر مــن حبّهــم لله الــذي صــوّره الخطــاب الدينــي مُخيفًــا مُرعبــا، وذلــك أمــر يصــبّ فــي زيــادة 
الإلحــاد، وكأنّ الخطــاب الدينــي لا يعلــم أنّ حــبّ الله تعالــى هــو الصــل وحــبّ الصالحيــن فــرع منــه، فهــم لا 

يشــفعون إلّا بــإذن منــه لقولــه: ﴿مَــنْ ذَا الَّــذِي يَشْــفَعُ عِنْــدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِــهِ﴾)100(.
2- الإلحاد بسبب كثرة الغيبيات غير الأساسية في الخطاب الديني:

علــى الرغــم مــن أنّ الإيمــان بالغيــب أســاس للعقائــد الساســية، التــي يتّصــف بهــا المتّقــون، لقولــه تعالــى: ﴿
ــبِ﴾)101(، إلّا أنّ تكثيــر جرعــة الخطــاب  ــونَ بِالْغَيْ ــنَ يُؤْمِنُ ــنَ* الَّذِي ــدًى لِلْمُتَّقِي ــهِ هُ ــبَ فِي ــابُ لا رَيْ ــكَ الْكِتَ ذَلِ
الغيبــي يــؤدي إلــى اغتــراب الإنســان عــن الواقــع المعيــش، وحيــن ينفــر مــن الغيــب يشــمل النفــور الغيبيــات 
ــهِ  ــونَ بِ الساســية، التــي تكــون غيــر مؤثــّر فــي فئــة النــاس الحســيين الكثيــرة بحســب قولــه تعالــى: ﴿أَمْ يَقُولُ
جِنَّــةٌ بَــلْ جَاءَهُــمْ بِالْحَــقِّ وَأَكْثَرُهُــمْ لِلْحَــقِّ كَارهُِــونَ﴾)102(. وهــو مــا لحظــه الإمــام علــي)ع( أيضــا بقولــه: ))أَلا 
نَّ أَخْــوَفَ مَــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ اثْنَتــَانِ اتِّبَــاعُ الْهَــوَى  نِّــي لَــمْ أَرَ كَالْجَنَّــةِ نَــامَ طَالِبُهَــا ولا كَالنَّــارِ نَــامَ هَارِبُهَــا ... واإِ واإِ

وطُــولُ المَــلِ(()103(.
لقــد كثـُـر الحديــث عــن المــور الغيبيــة الجزئيــة وغيــر الضروريــة للإيمــان التــي وردت فــي الروايــات غيــر 
المعقولــة والغريبــة عــن الواقــع؛ لذلــك يجــب أنْ نجعــل القــرآن مقياســا لهــا، فمــا وافقهــا فهــي صحيحــة، ومــا 
خالفهــا فهــي جزئيــة تاريخيــة تخــصّ زمــان الــراوي ومكانــه، بدليــل أنّ النبــي)ص( حــدّد أنّ كثيــرا مــن خطابــه 
كان يلائــم عقــول معاصريــه لقولــه: ))أمرنــا نحــن معاشــر النبيــاء أن نخاطــبََ النــاسَ علــى قــدر عقولهــم((

.)104(

ومثــال غرائــب الغيــب يظهــر فيمــا قالــه ابــن كثير)ت774هـــ( عــن غيــره مــن المفســرين فــي تفســير ســورة القلــم 
بــأنّ الحــرف )ن( يعنــي الحــوت: ))وقــد ذكــر البغــوي وجماعــة مــن المفســرين أنّ علــى ظهــر هــذا الحــوت 
صخــرة ســمكها كغلــظ الســماوات والرض، وعلــى ظهرهــا ثــور لــه أربعــون ألــف قــرن، وعلــى متنــهِ الرضــون 
الســبع ومــا فيهــنّ(()105(، فــإذا صحّــت هــذه الروايــة فهــي خطــاب لمــن لــم يســتوعب رفــع الســماوات والرض 
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ــمَوَاتِ بِغَيْــرِ عَمَــدٍ تَرَوْنَهَــا﴾)106(. مــن دون أعمــدة ماديــة، بحســب مــا ورد فــي قولــه تعالــى: ﴿خَلَــقَ السَّ
ومــن الغيبيــات التــي تســبب الإلحــاد مــا يلغــي مــا أثبتــه العلــم والتجربــة نحــو الروايــات التــي تنفــي عــدوى 
المــراض المُعديــة وتنســبها إلــى الله، إذ ورد عــن أبــي هريــرة قــول النبــي)ص(: ))لا عــدوى ولا صُفَــرََ ولا 
بــاء فيأتــي البعيــر الجــرب فيدخــل  هامّــة، فقــال اعرابــي: يــا رســول الله فمــا بــالُ إبــلٌ تكــون فــي الرمــل كأنهــا الضِّ
فــر يبــدو أنّــه مــرض التهــاب الكبــد الفايروســي، الــذي  بينهــا فيجربُهــا؟ فقــال فمــن أعــدى الول؟!(()107(. والصُّ

يلــوّن بيــاض العيــن باللــون الصفــر.
وقــد أدّى كثــرة الخطــاب الغيبــي إلــى ))إهــدار البعــد التاريخــي فــي تصــوّر التطابــق بيــن مشــكلات الحاضــر 
وهمومــه وبيــن مشــكلات الماضــي وهمومــه، وافتــراض إمكانيــة صلاحيــة حلــول الماضــي للتطبيــق علــى 
الحاضــر، ويكــون الاســتناد إلــى ســلطة الســلف والتــراث لاعتمــاد نصوصهــم بوصفهــا نصوصــا أوليــة تتمتــع 
بــذات قداســة النصــوص الوليــة، تكثيفــا لآليــة إهــدار البُعــد التاريخــي، وكلتــا الآليتيــن تُســهم فــي تعميــق 

اغتــراب الإنســان والتســتّر علــى مشــكلات الواقــع الفعليــة فــي الخطــاب الدينــي(()108(.
وخلاصــة القــول: أدّى زيــادة جرعــة الخطــاب الغيبــي إلــى نســيان الغيبيــات الصيلــة نحــو: الخلــق مــن العــدم، 
والعــدل الإلهــي، وخلــود النفــس، والمعــاد، والوحــي وغيرهــا، فشــجّع ذلــك علــى الإلحــاد أو التوجّــه بشــراهة 
نحــو التديــن الشــعبي والوهــام والســاطير، وظهــرت مشــكلات قديمــة مضــرّة بوحــدة النســيج الاجتماعــي؛ 
الــذي ينشــد التديّــن والإيمــان الصحيــح وحدتــه، مــا أفقــد الديــن وظيفتــه وهيبتــه، وتحوّلــت الظاهــرة القدســية إلــى 

رأســمال رمــزي يُنتــج ســلعا رمزيــة يتداولهــا ويســتهلكها النــاس علــى وفــق أهوائهــم وأناتيهــم.
ثانيا: الإلحاد بسبب إفراغ الدين من مضمونه الأخاقي:

ديــن علــى وفــق مبــدأ الحــبّ فيمــا بينهــم،  إنّ أهــمَّ وظيفــة اجتماعيــة للديــن هــي المحافظــة علــى وحــدة الموحِّ
ذلــك الحــبّ الصوفــي الــذي يقتبســون ســمّوه مــن محبتهــم لله تعالــى ومحبّــة الله لهــم. وبهــذا الشــأن يقــول رســول 
الله)ص(: ))لا يؤمــنُ أحدُكــم حتــى يحــبَّ لخيــه مــا يُحــبُّ لنفســه(()109(، أي: لا يبلــغ إيمانكــم مســتوى الكمــال 
حتــى يقــوم علــى مســاواة حــبّ النفــس بحــبّ الغيــر. ومــن دون ذلــك يحصــل النقــص وينقســم أصحــاب الديــن 
ــر  ــه يمتلــك الحقيقــة المطلقــة وحــده، فيكفّ الواحــد علــى عــدد كبيــر مــن المذاهــب، يعتقــد كلّ مذهــب منهــم أنّ
ــه هــو الفرقــة الناجيــة. ومثــل هــؤلاء الذيــن فرّقــوا  بعضهــم بعضــا، ويتناحــرون فرحيــن لاعتقــاد كلّ  حــزب أنّ
دينهــم الواحــد قــد وصفهــم القــرآن الكريــم بالشــرك بقولــه تعالــى: ﴿وَلا تَكُونُــوا مِــنْ الْمُشْــرِكِينَ* مِــنْ الَّذِيــنَ فَرَّقــُوا 

دِينَهُــمْ وَكَانُــوا شِــيَعاً كُلُّ حِــزْبٍ بِمَــا لَدَيْهِــمْ فَرِحُــونَ﴾)110(.
قــون لدينهــم مشــركين؟، الجــواب لنهــم عبــدوا الله تعالــى وهواهــم معــا، قــال تعالــى:  والســؤال كيــف يُصبــح المفرِّ
ــمٍ﴾)111(؛ لذلــك أصبحــت عبادتهــم لله ريــاء وتزلّفــا،  ــى عِلْ ــهُ عَلَ ــهُ اللَّ ــوَاهُ وَأَضَلَّ ــهُ هَ ــذَ إِلَهَ ــنْ اتَّخَ ﴿أَفَرَأَيْــتَ مَ
قــال عمانويــل كانــت)1724	1804م(: ))ومــرّة ثانيــة عــادت الطقــوس والعقائــد إلــى الظهــور، وبــدل أنْ 
يرتبــطَ النــاس بعضهــم ببعــض انقســموا إلــى ألــف مذهــب. وراحــوا يعتقــدون بــأنّ هذيــان الــورع نــوع مــن العبــادة 
يســترضي فيهــا الإنســان –عــن طريــق الريــاء والنفــاق- حاكــمَ الســماء، وكأنّ الله حاكــم مــن حــكّام الرض 

يمكــن الوصــول إلــى رضــاه عــن طريــق التزلّــف والريــاء والنفــاق(()112(.
ويــرى عمانويــل كانــت أيضــا: ))أنّ أيّ كتــاب مــن الكتــب المقدســة وكلّ مــا ينــزل بــه الوحــي، يجــب أن يُحكــم 
عليــه بمــا لــه مــن قيمــة أخلاقيــة...؛ لنّ قيمــة الكنائــس والمعتقــدات الدينيــة تكــون بمقــدار مــا تعــاون الجنــس 
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71أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

البشــري علــى التطــور والرقــيّ الخلاقــي، أمــا إذا تحــوّل الديــن إلــى مجموعــة مــن المراســيم والعقائــد الشــكلية 
وعلّــق النــاس أهميــة بالغــة علــى هــذه الطقــوس والمراســيم وفضّلوهــا علــى الناحيــة الخلاقيــة التــي جــاء بهــا 
الديــن، وجعلــوا المراســيم والطقــوس امتحانًــا تقُــاس بــه الفضيلــة فــإنّ هــذا يعنــي انتهــاء أمــر الديــن وزوالــه... 
لقــد أســس المســيح هــذه الكنســية الحقيقيــة للقضــاء علــى نفــاق وريــاء رجــال الديــن ومراســيمهم وطقوســهم 

الشــكلية(()113(.
وبمثل ذلك قال الجواهري ناقدا شكليات الدين)114(:

العِظــاتِ تلــكَ  علــى  الإمــامِ نامــي  ذاكَ  مــن   الغُــرِّ 

تُطعَمــي لا  أن  من مـــــــــــالِ ربِّكِ في حُطامِ يُوصيــكِ 

المباهــجَ تَدَعــي  أن  للئـــــــــــــــــــــــامِ يُوصيــكِ   واللــــــــــــــــذائذَ 

ذلــكَ كلِّ  عــن  ــامِ وتُعوّضــي   بالسجــــــــــــــــــودِ وبالقيـــــــــ

ومــن هنــا تتّضــح وظيفــة المؤسســة الدينيــة فــي تخفيــف ويــلات الإنســانية وتعزيتهــا فــي نكباتهــا وهديهــا عــن 
طريــق التمسّــك بالإيمــان الــذي يقــوّي الشــعور بالمــل والإحســان)115(، فضــلا عــن الزهــد بوصفــه وســيلة 
مواســاة للفقــراء وليــس غايــة فــي ذاتــه، إذ مارســت الكنســية الرهبنــة ))بعــد دخــول الامبراطوريــة الرومانيــة فــي 
المســيحية، بقصــد مقاومــة التــرف الوثنــي الفاجــر والانحــلال الخُلقــي الذريــع، ولكنّهــا اشــتطت... إلــى درجــة 
ــر ولا  تعطّــل دفعــة الحيــاة وتقــاوم الفطــرة البشــرية ودوافعهــا الحيّــة، وتحوّلهــا إلــى ســلبية هزيلــة لا تنتــج لا تعمِّ

تتقــدَّم...(()116(.
ويؤكّــد أريــك فــروم فــي كتابــه: )الديــن والتحليــل النفســي( العلاقــة الوثيقــة بيــن الخــلاق والديــن، مــا أدّى إلــى 
ظهــور موقــف ثالــث لعلمــاء التحليــل النفســي إلــى جانــب المُحلليــن المؤمنيــن الذيــن يــرون أنّ الديــن يُعيــد 
التــوازن النفســي للإنســان عــن طريــق ))مــا يُفعــم بــه وجــدان المؤمــن مــن ســلوى وعــزاء، ومــا يرقبــه مــن مثوبــة 
وجــزاء(()117(. أمــا المُلحــدون فيــرون الديــن عَرَضًــا مــن أعــراض الصراعــات العاطفيــة التــي لــم تجــد لهــا حــلّا 

إلّا فــي هذيانــات تبحــث لهــا عــن تحقــق وهمــي)118(.
والمشــكلة عنــد أصحــاب الموقــف الثالــث مــن علمــاء النفــس التحليلــي أنّهــم وجــدوا رجــوع الديــن فــي جميــع 
العالــم بعــد فشــل الفكــر المــادي المُلحــد، فســألوا هــل اقتــرب الإنســان مــن تحقيــق حُلُــم البشــرية، وهــي كمــال 

الإنســان الــذي يُحــبّ لخيــه مــا يُحــبّ لنفســه، ويحكــم بالعــدل وينطــق بالصــدق، محققــا ماهيتــه؟.
فــكان الجــواب مُحرجًــا، حيــن رأوا أنّنــا أخفقنــا فــي ذلــك فلــم نجعــل أنفســنا جديريــن بهــذا الجهــد الخــارق، فحياتنــا 
لا يســودُها الإخــاء، ولا الســعادة، ولا القناعــة، بــل اجتاحتهــا الفوضــى الروحيــة والضيــاع الــذي يقتــرب اقترابًــا 
خطيــرا مــن حالــة الجنــون مــن نــوع انفصــام الشــخصية )الشــيزوفرينيا(، التــي ينعــدمُ فيهــا الاتصــال الواقــع 

المعيــش بالواقــع الباطنــي، وينشــقّ فيهــا الفكــر عــن الوجــدان)119(.
بهــذا التحليــل تعــرّت الجماعــات الدينيــة المزيَّفــة وافتضــح أمــر الشــعائر الخاليــة مــن المضمــون الخلاقــي، 
التــي جعلــت رجــوع النــاس للدبــن لا يعنــي فعــلا مــن أفعــال الإيمــان، بــل هــو بحــث عــن المــن النفســي، الــذي 
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يتحقــق ببســاطة بــأداء العبــادة الصوريــة النانيــة الخاليــة مــن المضمــون الخلاقــي النفعــي العــام، قــال رســول 
الله)ص(: ))مــن لــم تنهــه صلاتــُه عــن الفحشــاء والمنكــر لــم يــزدد مــن الله إلّا بُعــدا(()120(.

كذلــك تختلــف عبــادة الصيــام الإيمانيــة عــن العبــادة الصوريــة، إذ لا أجــر للصائــم إلّا الجــوع والعطــش، إذا 
قصّــر بواجباتــه الاجتماعيــة والخلاقيــة، فقــد رُوي عــن أنــس قولــه: ))كنّــا مــع النبــي)ص( فــي الســفر، فمنّــا 
الصائــم ومنّــا المُفطــر، قــال: فنزلنــا منــزلا فــي يــوم حــار... فســقط الصّــوّام، وقــام المفطــرون، فضربــوا البنيــة، 

وســقوا الــركاب. فقــال رســول الله: ذهــب المفطــرون بالجــر(()121(.
زة للإيمان في العالم العربي: ثالثا: تخلّف مناهج البحث العلمي المُعزِّ

عندمــا عــادت المجتمعــات الغربيــة إلــى العقائــد الدينيــة ظهــر علمــاء اجتمــاع وعلمــاء طبيعــة وفلاســفة ديــن 
غربيــون تعاضــدت أفكارهــم لإثبــات وجــود الله بمناهــج جديــدة ونقــد المناهــج القديمــة التــي أصبحــت نتائجهــا 
غيــر مقنعــة اليــوم، فــي حيــن بقيــت المجتمعــات العربيــة والإســلامية تـُـردد الســاليب القديمــة غيــر المقنعــة 
ــم هــذا المطلــب علــى وفــق تصنيــف الاختصاصــات الســابقة، مســلطّين الضــوء علــى  والمعقَّــدة. وســوف نقسِّ

تقــدُّم الغربييــن بمــا يكشــف عــن تخلّفنــا فيمــا يأتــي:
1- تطــور مناهــج علمــاء اجتمــاع الديــن فــي الغــرب: كتــب عالــم الاجتمــاع دوركهايــم )1858	1917م( 
أنّ: ))لــكلّ تجربــة اجتماعيــة بُعــدا دينيــا خاصًــا شــرط أن تكــون شــمولية. وبمــا أنّــه يُعــرّف الديــن بأنّــه: الحيــاة 

التــي يتــمّ التعاطــي معهــا بجدّيــة، فإنّــه يجعــل مــن الديــن جــزءا شــموليا مــن الحيــاة الاجتماعيــة(()122(.
وكتــب آخــر: ))لــكلّ علــم اجتمــاع ديــنٌ يشــير إلــى التبــاس التوجّهــات الخاصــة بغاياتنــا الخيــرة التــي لا تكــون 
ــة اجتماعيــا مــا لــم تتجسّــد فــي نظــام مــن الممارســات والمعتقــدات المحــددة المُعاقــب عليهــا مؤسســاتيا،  فعالّ
بمعنــى أنّ الظاهــرة لا تختــزل بتجربــة ذاتيــة لفــراد موهوبيــن يمارســون الزهــد فــي الحيــاة، فالبروتســتانية شــكل 

تنظيمــي للمجتمــع الدينــي، فضــلا عــن أنّهــا مشــروع دينــي لتنظيــم المجتمــع العلمانــي(()123(.
وقــد عــرف علمــاء الاجتمــاع الدينــي مــن علــم الاختــلاف )الانثروبولوجيــا( أنّ الإيمــان ليــس ســلعة يمكــن 
توزيعهــا بالتســاوي علــى جميــع أفــراد المجتمــع؛ لذلــك يكفــي امتثــال الفئــات المختلفــة للتنظيــم الدينــي؛ لنّ 
الاعتقــاد الراســخ بــأنّ ))علــى المجتمــع كافــة أنْ يتقاســموا علانيــة منظومــة المعتقــدات نفســها هــو اعتقــاد عبثــي 
ذ يأســف الدينيــون التقليديــون )غيــر الصولييــن( لقلّــة الإيمــان  ولا يمكــن أن يُفضــي إلّا إلــى قهــر مُســتدام، واإ

فإنّهــم يســتبدلون الامتثــالَ بالاقتنــاع الراســخ، وينظّمونــه علــى طريقتهــم(()124(.
ويذهــب المنهــج الاجتماعــي الوظيفــي إلــى عــدّ الشــرار جــزءا مُهمّــا مــن المجتمــع الدينــي، إذ لولاهــم لانتفــت 
وظيفــة الخيــار فــي هدايــة الشــرار، وبعبــارة أخــرى لــو آمــن النــاس مــن تلقــاء أنفســهم لمــا كانــت هنــاك حاجــة 
لــى ذلــك  إلــى بعــث النبيــاء، وعليــه يحتــاج القاضــي إلــى المجــرم، والطبيــب إلــى المريــض إلــى غيــر ذلــك. واإ

أشــار لاوتســي الحكيــم الصينــي بقولــه)125(:
الخيّرُ معلّمُ الشرير

والشريرُ رصيدُ الخيّر
ومن لا يحترمُ معلّمَهُ

ولا يُحافظُ على رصيدِهِ
إنسانٌ ضلّ إلى أبعدِ حد
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73أ.م.د. تومان غازي الخفاجي

2- تطــور مناهــج فلســفة الديــن فــي الغــرب: لقــد أقصــى النقــلُ العقــلَ فــي مجتمعاتنــا، حتــى أصبــح النقــد 
الفلســفي التحليلــي مُحرّمــا بحجّــة أنّ العقــل يُخطــئ؛ لذلــك بقــي الفكــر الدوغماجــي )القائــل بامتــلاك الحقيقــة 

المطلقــة( مســيطرا علــى التفكيــر الدينــي العربــي الإســلامي. 
ويعنــي هــذا الفكــر القديــم الالتــزام بالعقائــد المتزمّتــة المُبرهــن عليهــا بالمنطــق الرســطي الصــوري الــذي لا 
يُؤمــن بحركــة العلــوم والتطــوّر عبــر مــرور الزمــن، ولــم يعلــم أصحــاب هــذا الفكــر أنّ الدوغماجيــة تمثــل )طفولــة 
العقــل()126(، بحســب مــا توصــل إليــه الفيلســوف اللمانــي )عمانويــل كانــت(، منــذ القــرن الثامــن عشــر؛ لنّ 

العقــل مــادام يُخطــئ ويُصيــب، فينبغــي أن لا نثــق بصحــة براهينــه التــي تدّعــي بلــوغ اليقيــن المطلــق!.
لقــد عــرض فلاســفة الديــن الغربيــون المحدثــون أدلــة وجــود الله جميعــا، وبيّنــوا كيــف نقضهــا )عمانويــل كانــت( 
جميعــا؛ لذلــك قــال بعضهــم: ))إنّــه لا يمكننــا إثبــات وجــود الله بشــكل جــازم... ولا نســتطيع إثبــات عــدم وجــود 

الله بشــكل جــازم(()127( عــن طريــق العقــل المجــرد.
وعلــى هــذا الســاس تحــوّل البحــث فــي مســألة )وجــود الله( مــن مبحــث الوجــود إلــى مبحــث القيــم فــي الفلســفة 
الغربيــة، وهــو الــذي يظهــر فــي الســؤال الوظيفــي: هــل للديــن أو الإيمــان بــالله وظيفــة؟ الجــواب نعــم؛ لنّ 
))كلّ تخــلٍّ عــن المعرفــة ]العقلانيــة التجريبيــة[، يقــود البشــر إلــى المــوت جوعًــا، وكلّ تخــلٍّ عــن اعتقاداتهــم 

الساســية يــؤدّي إلــى تفكيــك المجتمــع(()128(.
ــه، وهــي متنوّعــة  ولــم يبــقَ للإيمــان إلّا خــوض التجربــة الدينيــة ســاعة مثــول الإنســان المؤمــن بيــن يــدي ربّ
إلــى آخــر. والنــوع العمــق لهــذه التجــارب مــا عرفــه النبيــاء والوليــاء والعارفــون  تختلــف مــن شــخص 
والقديســون بتحاربهــم، التــي لا تُعنــى بإثبــات وجــود الله بالدلــة العقليــة، ولا تُعنــى بموضــوع الإيمــان بمقــدار مــا 
تُعنــى بالكيفيــة التــي يتجلّــى فيهــا الإيمــان)129(، إذ تكشــف هــذه التجــارب عــن وجــود عالميــن، أولهمــا: عالــم 
طبيعــي، وثانيهمــا: عالــم أخلاقــي حــرّ الإرادة محفــوف بالمخاطــر، ويتّهمــه الماديــة بأنّــه عالــم أســطوري، 
ولكنّــه جميــل لجمعــه بيــن الســماوي والرضــي، وهــذا العالــم غيــر منطقــي أيضــا؛ لنّــه يقبــل بالتناقــض، بحســب 

نظريــة وحــدة الوجــود الصوفيــة التــي تؤكّــد القضيتيــن فــي وقــت واحــد)130(:
- العالم يتّحد مع الله في هوية واحدة.

- العالم متميّز من الله، أي: أنّه لا يتّحد معه في هوية واحدة.
ــة لجميــع أنــواع التصــوُّف، التــي ســتنعكس فــي جميــع الفلســفات؛ لنّ وحــدة  ــمة الكلّيّ هــذه المفارقــة هــي السِّ
الوجــود مَهْمــا ارتــدت مــن رداء خارجــي مــن المنطــق والعقلانيــة تضــرب بجذورهــا فــي التصــوّف الــذي لابــدّ 

أن ينطــوي علــى تلــك المفارقــة.
3- تطــور مناهــج العلــوم الطبيعيــة فــي الغــرب: لقــد دعــا البــرت أينشــتاين)1879	1955م( إلــى ربــط 
دنــا بمعرفــة الوســيلة التــي يُســهم فــي بلــوغ تلــك  العلــم بالديــن؛ لنّ ))الديــن يرســم الغايــة، والعلــم هــو الــذي يزوِّ
الغاية...وحســبُ الديــن الطمــوح إلــى مــا ينبغــي أن يكــون، ومــع ذلــك فــإنّ العلــم يُصبــح مُقعــدا بغيــر ديــن، 

ويغــدو الديــن أعمــى دون علــم(()131(.
لــم تجــد هــذه الدعــوة أُذنًــا صاغيــة حتــى ســقطت الســلطة السياســية للفكــر المــادي بســقوط الاتحــاد الســوفياتي 
عــام 1991م، فتصــدّى علمــاء الطبيعــة للإلحــاد وعرضــوا أدلتهــم علــى وجــود الله عــن طريــق اكتشــافاتهم 
ــر، أو مصمــم ذكــي يكشــف عــن  ــدّ أن يكــون مــن ورائــه خالــق مدبّ المدهشــة، التــي تــرى فيهــا أنّ العالــم لاب
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مــدى ضآلــة احتمــال نشــوء الكــون والحيــاة بالمصادفــة والاحتمــالات العشــوائية، إذ عُقــد مؤتمــر برعايــة معهــد 
ويذرزفيلــد فــي نيويــورك بتاريــخ 1999/9/25م، تحــت شــعار: )العلــم ودليــل التصميــم فــي الكــون(، واختيــرت 
ثلاثــة أبحــاث لتُطبــع فــي كتــاب نشــر عــام 2000م باللغــة الانجليزيــة، وتُرجــم إلــى العربيــة بعــد 16 عامــا، 

تكشــف عــن مــدى تخلّفنــا فــي متابعــة العلــوم التــي تعــزّز الإيمــان، وتعصــم شــبابنا مــن الإلحــاد.
لقــد وضــع البحــث فــي نشــوء الكــون والحيــاة فــي الماضــي عنصريــن، أولهمــا: المــادة، وثانيهمــا: الطاقــة 
والتفاعــلات الكيمياويــة العشــوائية التــي تتعقّــد فــي التطــوّر عــن طريــق المصادفــة ونظريــة الاحتمــال حتــى 
أصبحــت المــادة إنســانا!، أمــا اليــوم فــإنّ العلمــاء اكتشــفوا أنّ المصادفــة ونظريــة الاحتمــال غيــر كافيتيــن 
لتفســير نشــأة الكــون والحيــاة، فــزادوا عنصــرا ثالثــا هــو المصمــم الذكــي)132(، كالــذي صمّــم الروبوتــات التــي 
تصنــع الطائــرات والحواســيب مــن دون تدخّــل الإنســان مثــلا، ولكــنّ وراءهــا صانعــا أذكــى منهــا هــو الإنســان 

بالضــرورة.
الــذي يتضمّــن دليــل التصميــم، وعرّفــه بأنّــه:  لقــد اســتعمل أحــد الباحثيــن معيــار )التعقيــد المُخصــص(، 
))عندمــا يتصــرّف العاقلــون يتركــون وراءهــم علامــة مميــزة أو توقيعــا...، فــي الشــياء المُصممــة(()133(.

وقــد لحــظ علمــاء الفيزيــاء أنّ الكــون مُعــدّ بعنايــة لاســتمرار الحيــاة البشــرية، لوجــود ثوابــت دقيقــة فــي القــوى 
النوويــة، والجاذبيــة، والجــذب الكهرومغناطســي وغيرهــا، ولــو تغيّــرت بمقــدار ضئيــل لــزال الكــون والحيــاة 
مــن الوجــود. مثــال ذلــك معــدل نمــو الكــون ضُبــط بمقــدار 1000000، ولــو تســارع قليــلا لتناثــرت مــادة 
الكــون ولــم تســمح بتكويــن نجــوم، ولــو قــلّ معــدَّلُ التســارع بشــكل قليــل جــدّا ســيؤدّي ذلــك إلــى انهيــار فــوري 
للجاذبيــة)134(، وهــو مصــداق لقولــه تعالــى: ﴿إِنَّــا كُلَّ شَــيْءٍ خَلَقْنَــاهُ بِقَــدَرٍ﴾)135(، وقولــه: ﴿وَالسَّــمَاءَ بَنَيْنَاهَــا 

ــا لَمُوسِــعُونَ﴾)136(. نَّ ــدٍ وَاإِ بِأَيْ
ولمّــا وجــد العلمــاء أنّ المصادفــة أو القوانيــن الحتميــة للفيزيــاء الكيميائيــة أو كليهمــا لــم تفسِّــر الصــل المطلــق 
للتعقيــد المخصــص فــي محتــوى المعلومــات الوراثيــة فــي الحامــض النــووي الـــ)DNA( الجُــزيء الضخــم 
الموجــود داخــل الخلايــا الحيّــة والفيروســات الــذي يحتــوي علــى المعلومــات الوراثيــة وينســخ نفســه بنفســه، قالــوا 

إنّ:  ))خلْــقَ هــذه المعلومــات الجديــدة يرتبــط فطريــا بفعاليــات ناتجــة عــن وعــي(()137(. 

الخاتمة:
أولا: نتائج البحث: ويمكن تلخيصها بالنقاط الآتية:

الإلحــاد قســمان، أولهمــا: كلّــي ينكــر وجــود الله جملــة وتفصيــلا، وثانيهمــا: جزئــي ينكــر بعــض   -1
صفاتــه تعالــى أو ينســب لــه صفــات غيــر لائقــة بالــذات الإلهيــة، وهنــاك أســباب طبيعيــة للإلحــاد تتصــل 
بتركيبــة الفكــر البشــري، الــذي قــد يكــون مثاليــا مؤمنًــا، وقــد يكــون ماديــا مُلحــدا، وقــد تؤمــن الفئــة الواحــدة ثــمّ 
تفكــر ثــم تؤمــن ثانيــة وهكــذا هــي طبيعــة البشــر، وقــد توصــل البحــث إلــى أنّ الإلحــاد الجزئــي عنــد الشــباب 

وهــو الإلحــاد بصفــات الله أكثــر مــن الإلحــاد الكلــي؛ لنّ الثقافــة العربيــة معبــأة بالتفكيــر المثالــي.
هنــاك أســباب اجتماعيــة ونفســية للإلحــاد، ســاعدت علــى نشــوئها ســلوكات الجماعــات الإســلامية   -2
المتشــددة الدينيــة والسياســية، التــي ســاعدت الغــرب علــى تصويــر الديــن الإســلامي بأنّــه ديــن وحشــية وغــدر 

وانتهــاك لحقــوق الإنســان، ولاســيما حيــن ادّعــت هــذه الجماعــات أنّهــا إنّمــا تطبّــق الشــريعة.
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كان لفشــل المشــروع السياســي للتنظيمــات الإســلامية أثــر كبيــر فــي خيبــة آمــال الشــباب العربــي   -3
فنفــرت نفوســهم مــن الإيمــان؛ لنّ الشــباب يســتعجلون النصــر مــن ثوراتهــم ضــدّ النظمــة المســتبدة التــي 
اســتعانت بإيمانهــا علــى الظالميــن، ولاســيما بعــد وضــوح العلاقــة بينهــا وبيــن الــدول الغربيــة المســيحية التــي 
أســقطت عــددا مــن النظمــة القديمــة وحلــّت مؤسســات الدولــة التــي يصعُــب بناؤهــا بســهولة، فعمّــت الفوضــى 

التــي واجهتهــا التنظيمــات الإســلامية باســتعمال العنــف فأصبحــت مكروهــة هــي وثقافتهــا الدينيــة.
الــذي صــوّرت الله الرحمــن الرحيــم بصــورة مُخيفــة ومُرعبــة،  الدينــي الإســلامي،  فشــل الخطــاب   -4
مخالفيــن بذلــك الخطــاب القرآنــي الــذي يقــدّم الترغيــب علــى الترهيــب، وأفرغــت الجماعــات الدينيــة الديــن مــن 
مضمونــه الخلاقــي الاجتماعــي العــام، حتــى لــم يبــقَ منــه ســوى الشــعائر والطقــوس، ولــم يُؤمنــوا بأهميــة 
ز الإيمــان بــل تزعزعــه؛  العقــل والواقــع؛ لذلــك أكثــرت مــن الحديــث عــن الغيبيــات غيــر الساســية، التــي لا تعــزِّ
لنّهــا تولّــد حالــة الاغتــراب عــن الواقــع، وحيــن يعــود النــاس إلــى الواقــع تفقــد قدرتهــا إلــى الإيمــان بالغيبيــات 

الساســية.
ثانيا: التوصيات: التي يمكن تلخيصها بالنقاط الآتي:

ــد عنــد الشــباب عــن طريــق إزالــة العوائــق التــي تفُســد  يمكــن معالجــة الإلحــاد الطبيعــي غيــر المُتعمَّ  -1
الفطــرة الإيمانيــة عنــد الإنســان، بتنميــة التفكيــر الغائــي فــي الكــون والحيــاة، وربــط العلــم بالقيــم وتجنّــب إعمــام 
الاكتشــافات الجزئيــة عــن النفــس البشــرية بشــطرها الحيوانــي الخاضــع للتجريــب لطمــس شــطرها القلبــي غيــر 
ــد القيــم العليــا: الخيــر والحــقّ  الخاضــع للتجريــب، وهــو شــطر القيــم العليــا وأعلاهــا رتبــةً الإيمــان بــالله الــذي يُوحِّ

والجمــال.
وربّمــا يتطلـّـب المــر انتظــار الشــباب حتــى تضعُــف غرائزهــم ويمــرّوا بمواقــف تُعيــد لهــم فطرتهــم الســليمة، 
وهــذا المقتــرح يتناســب مــع التشــريع الإلهــي الــوارد فــي قولــه تعالــى: ﴿لا إِكْــرَاهَ فِــي الدِّيــنِ قَــدْ تَبَيَّــنَ الرُّشْــدُ مِــنْ 
﴾ )البقــرة: 256(؛ لنّ الإكــراه علــى الإيمــان يُصــادر حريــة الإرادة للإنســان ويخلــق فئــة مــن المنافقيــن.  الغَــيِّ
والإلحــاد الطبيعــي غيــر المُتعمّــد هــو الــذي ســمح للإيمــان أن يتعايــش مــع شــيوع الإلحــاد طــوال الثلاثــة القــرون 
الماضيــة. أمــا الإلحــاد التخريبــي الــذي تقــوم بــه الــدول المعاديــة للإســلام فيمكــن للمؤسســات الدينيــة التــي نــأت 
بنفســها عــن الخــوض بالسياســة التصــدّي لــه بإصــدار فتــاوى تُحيّــد رجــال الديــن المأجوريــن وتُشــجع العقــول 

النيــرة المحبّــة للإســلام علــى تنويــر المجتمــع.
لغــرض التصــدّي للأســباب الاجتماعيــة والنفســية للإلحــاد يجــب تنشــيط الإعــلام الــذي يُنمّــي الــروح   -2
الوطنيــة للقضــاء علــى الطائفيــة وبدعــة تكفيــر العلمانييــن؛ ويمكــن إصــدار تشــريعات تجــرّم الممارســات 
الطائفيــة والمحاســبة علــى أحــكام تكفيــر المســلم للمســلم، فضــلا عــن وضــع اســتراتيجية بعيــدة المــدى للقضــاء 
علــى أمّيــة القــراءة والكتابــة، لتنميــة ملــكات الإدراك، والتأكيــد علــى الفئــات الصغــر ســنّا؛ لنّهــم أســرع 
تعلّمــا، مــع تنويــع برامــج التنميــة لتشــمل معالجــة تدنّــي المعلومــات العامــة، وســلبية المشــاركة فــي النشــاطات 
قامــة المســابقات وتكريــم الفائزيــن منهــم. أمــا  ــة فــي إحيــاء المناســبات الدينيــة واإ الاجتماعيــة والدينيــة المتمثل
ــد أهميــة القيــم التــي تنمّــي الإدراك القلبــي  أمّيــة عمــى القلــوب فتُعالــج عــن طريــق إقامــة النشــاطات التــي تؤكِّ
إلــى جانــب النشــاطات العلميــة التــي لا تفصــل بيــن العلــم والقيــم، فضــلا عــن معالجــة قضيــة الفقــر والبطالــة.

يمكــن التصــدّي للإلحــاد بســبب إفــراغ الديــن مــن محتــواه الخلاقــي عــن طريــق فضــح المتدينيــن   -3
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المنافقين بكشــف ســلوكهم الخلاقي الســيئ، فتُصبح الطقوس والشــعائر التي يؤدّونها أشــكالا وليســت أفعالا 
بحســب مــا يريــده الإســلام الحقيقــي بتســميته العبــادات أعمــالا. ويمكــن الإفــادة مــن هجــاء الشــعراء والفنانيــن، 
والإفــادة مــن فلاســفة الديــن وعلمــاء النفــس لتعريــة المنافقيــن الذيــن يســتغلون البســطاء، كيــلا ينعكــس أثــر 
ــن المزيّــف ســلبا علــى نفــوس الشــباب، مقابــل هــذا يمكــن تســليط الضــوء علــى رجــال الديــن الحقيقييــن  التديّ

الزاهديــن بالدنيــا لمواســاة الفقــراء والمحتاجيــن.
يمكــن التصــدّي للإلحــاد بســبب فشــل مشــروع الإســلام السياســي عــن طريــق بيــان أنّ الحــزاب   -4
الإســلامية المتطرّفــة لا تمثــل الإســلام، بــل هــي تعمــل ضــدّه حيــن فرّقــت أهــل الديــن الواحــد إلــى شــيعا يُكفــّر 
بعضهــم بعضهــا، وهــذا العمــل قــد وصفــه الله بالشــرك بقولــه تعالــى: ﴿وَلا تَكُونُــوا مِــنْ الْمُشْــرِكِينَ* مِــنْ الَّذِيــنَ 
فَرَّقُــوا دِينَهُــمْ وَكَانُــوا شِــيَعاً كُلُّ حِــزْبٍ بِمَــا لَدَيْهِــمْ فَرِحُــونَ﴾ )الــروم: 31	32(، فضــلا عــن معالجــة الآثــار 
الاجتماعيــة التــي تصــبّ لصالــح الإلحــاد نحــو الفقــر والبطالــة والمــرض، التــي خلّفتهــا صراعــات أحــزاب 

الإســلام السياســي.
ــنة  يمكــن معالجــة الإلحــاد بســبب تطــرّف الخطــاب الدينــي بالرجــوع إلــى أســلوب القــرآن الكريــم والسُّ  -5
لــة لآياتــه التــي تؤكِّــد أنّ الديــن الإســلامي هــو ديــن رحمــة وليــس ديــن نقمــة، كيــلا تنفــر النفــس البشــرية  المفصِّ
مــن تصــوّر الله تعالــى، والإفــادة مــن المنبــر الحســيني بإحيــاء منهــج الشــيخ الوائلــي )رحمــه الله( والتثقيــف عليــه 
لتوجيــه خطبــاء المنبــر المؤثــر، فضــلا عــن توجيــه الخطبــاء بالاقتصــار علــى الغيبيــات الساســية التــي تقــوّي 
العقيــدة، والابتعــاد عــن الروايــات غيــر المعقولــة، التــي تجعــل الشــباب يشــعرون بالتغريــب، فتهجــر الغيــب بمــا 

فيــه مــن غيبيــات أساســية.
لغــرض عقلنــة تصــوّر الله يجــب تقديــم الدلــة الحســية علــى وجــوده بالانتقــال مــن تأمّــل المخلوقــات   -6
العجيبــة، وهــو منهــج القــرآن الكريــم، قــال تعالــى: ﴿أَوَلَــمْ يَــرَوْا إِلَــى الَأرْضِ كَــمْ أَنْبَتْنَــا فِيهَــا مِــنْ كُلِّ زَوْجٍ 
كَرِيــمٍ﴾ )الشــعراء: 7(، فضــلا عــن تطويــر مناهــج البحــث الدينــي بالإفــادة مــن المناهــج الغربيــة فــي علــم 
الاجتمــاع الدينــي، وفلاســفة الديــن، ومناهــج علمــاء الطبيعــة التــي تطــوّرت فــي الغــرب ولــم نعلــم بهــا إلّا بعــد 

مــدد طويلــة؛ لذلــك يجــب الاســتعجال فــي ترجمــة مــا يقــوِّي الإيمــان بــالله.
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45- قصة الفلسفة، وِل ديورانت: 325.
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49- ديوان الجواهري: 25/5. 
50- التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، موريس بوكاي: 142.
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.259
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57-  ظ: دراسات حول محو المية وتعليم الكبار في الوطن العربي، مسارع حسن الراوي: 49	50. 
58- سورة المائدة: 104. 

59- ظ: الميــة فــي العالــم العربــي.. تعــرّف علــى نســبة بلــدك، منشــور عــن راديــو ســوا، متــاح علــى الموقــع 
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78- ظ: عــدوى الســقوط الإقليمــي، لمــاذا يعرقــل إخــوان ليبيــا إجــراء الانتخابــات المقبلــة؟، محمــود قاســم، 
صحيفــة المســتقبل للأبحــاث والدراســات المتقدمــة، الســبت 18/ ســبتمبر/ 2021م.

79- ظ: ثورات الربيع العربي، د. صلاح جواد شبر: 407.
80- م.ن: 421.

81- ظ: نقد الحقيقة، علي حرب: 61	62. 
82- الفوضــى الخلاقــة:Constructive Chaos  هــي حالة سياسية أو إنســانية يتوقّع أن تكــون مريحــة 
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الثــورة والفوضــى، رمــزي المنــاوي: 12.
83- ثورات الربيع العربي، د. صلاح جواد شبر: 12	13 )المقدمة(.
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97- ظ: فلسفة الدين، جون هيك: 19.
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109- صحيح مسلم: 67/1، حديث رقم)45(.

110- سورة الروم: 31	32.
111- سورة الجاثية: 23.

112- قصة الفلسفة، وِل ديورانت: 356	357.
113- قصة الفلسفة، وِل ديورانت: 356.

114- ديوان الجواهري: 75/4.
115- ظ: م.ن: 357.
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116- دراسات في النفس الإنسانية، محمد قطب: 227	228.
117- نظرية القيم في الفكر المعاصر، د. صلاح قنصوة: 217.
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122- المعجم النقدي لعلم الاجتماع، د. بودون، وف. بوريكو: 319.
123- م.ن: 319.

124- الجهل المقدس، زمن الدين بلا ثقافة، أوليفيه روا: 180.
125- الطريق والفضيلة، لاوتسي: 62.
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127- فلسفة الدين، جون هيك: 58.
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المصادر والمراجع:
  القرآن الكريم.
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 13. دراســات حــول محــو الميــة وتعليــم الكبــار فــي الوطــن العربــي، مســارع حســن الــراوي، المكتبــة العصريــة، 

بيروت، 1997م.
 14. دراسات في الفلسفة المعاصرة، د. زكريا إبراهيم، مكتبة مصر،  القاهرة، ط1، 1968م.
 15. دراسات في النفس الإنسانية، محمد قطب، دار الشروق، ط10، )1414هـ/ 1993م(.

الجابــري، ضمــن  فليفــل  د. صــلاح  والتأويــل،  للفهــم  مختلفــة  مســتويات  والعلــم،  والســطورة  الديــن   .16 
فلســفة الديــن، مقــول المقــدس بيــن الايديولوجيــا واليوتوبيــا وســؤال التعدديــة، مجموعــة مؤلفيــن، إشــراف عبــود 

المحمــداوي، دار المــان، الربــاط، ط1، )1433هـــ/ 2012م(.
 17. الدين والتحليل النفسي، أريك فروم، ترجمة: فؤاد كامل، مكتبة غريب، الفجالة، مصر، 2003م.
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 18. الديــن والعقــل الحديــث، د. ولتــر ســتيس، ترجمــة: د. إمــام عبــد الفتــاح إمــام، مكتبــة مدبولــي، القاهــرة، 
ط1، 1998م.

 19. ديــوان الجواهــري، محمــد مهــدي الجواهــري، تحقيــق: د. إبراهيــم الســامرائي وزمــلاؤه، مطبعــة الديــب 
البغداديــة، 1973	1975م.

 20. الرأسمالية نظاما، أوليفر. س. كوكس، ترجمة: إبراهيم كبة، مطبعة العاني، بغداد، )د.ت(.
 21. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، أبو الفضل محمد الآلوسي البغدادي)ت1270هـ(، 
تحقيــق: محمــد أحمــد أميــن، وعمــر عبــد الســلام الســلامي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، ط1، 

)1420هـ/1999م(.
 22. ســيميائيات التأويــل، الإنتــاج ومنطــق الدلائــل، طائــع الحــداوي، المركــز الثقافــي العربــي، الــدار البيضــاء، 

المغرب، ط1، 2006م.
صحيــح البخــاري، محمــد بــن إســماعيل البخاري)ت256هـــ(، دار الفكــر، بيــروت، طبعــة بالوفســيت   .23 

عــن طبعــة دار الطباعــة العامــرة باســتانبول،1401هـ.
 24. صحيــح مســلم، أبــو الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيري النيســابوري)ت261هـ(، تحقيــق: محمــد فــؤاد 

عبــد الباقــي، دار الحديــث، القاهــرة، )د.ت(.
المتحــدة،  المملكــة  هنــداوي،  مؤسســة  مــكاوي،  الغفــار  عبــد  ترجمــة:  والفضيلــة، لاوتســي،  الطريــق   .25 

1967م.
 26. العدالة الاجتماعية عند العرب، إبراهيم حداد،  نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت، لبان، )د.ت(.

 27. العــرف الطيــب فــي شــرح ديــوان أبــي الطيــب المتنبــي، ناصيــف اليازجــي، دار القلــم، بيــروت، لبنــان، 
ط2، )د.ت(.

 28. العلــم ودليــل التصميــم فــي الكــون، د. مايــكل بيهــي وزميــلاه، ترجمــة رضــا زيــدان، مركــز تكويــن 
2016م(. )1437هـــ/  ط1،  الخُبَــر،  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  والبحــاث،  للدراســات 

 29. عنــف اللغــة، جــاك لوســركال، ترجمــة وتقديــم محمــد بــدوي، مراجعــة د. ســعد مصلــوح، المنظمــة العربيــة 
للترجمــة، المعهــد العالــي العربــي للترجمــة، بيــروت، ط1، 2005م.

 30. الفــروق اللغويــة، أبــو هــلال الحســن بــن عبــد الله العســكري)ت395هـ(، علــق عليــه ووضــع حواشــيه: 
محمــد باســل عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط4 )1427هـــ/2006م(.

 31. فلسفة الدين، جون هيك، ترجمة طارق عسيلي، دار المعارف الحكمية، 2010م.
 32. فلســفة الدين في الفكر الغربي، د. إحســان علي الحيدري، الرافدين للطباعة والنشــر والتوزيع، بيروت، 

لبنان، )1434هـ/ 2011م(.
 33. الفلســفة اللمانيــة الحديثــة، روديجــر بوبنــر، ترجمــة فــؤاد كامــل، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة، بغــداد، 

1987م.
 34. فلســفة فويربــاخ بيــن الماديــة والإنســانية، ناديــة أحمــد النصــراوي، دار الرافديــن، بيــروت، لبنــان، ط5، 

2017م.
 35. فهم الدين والواقع، يحيى محمد، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، )1426هـ/ 2005م(.
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 36. فــوات الوفيــات، محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد الكتبي)ت764هـــ(، تحقيــق: محمــد محيــي الديــن عبــد 
الحميــد، مكتبــة النهضــة المصريــة، )د.ت(.

 37. الفوضــى الخلاقــة، الربيــع العربــي بيــن الثــورة والفوضــى، رمــزي المنــاوي، دار الكتــاب العربــي، دمشــق- 
القاهرة، ط1، 2012م.

 38. قامــوس الفكــر السياســي، مجموعــة مــن المختصيــن، ترجمــة: انطــوان حمصــي، الجمهوريــة العربيــة 
الســورية، دمشــق، 1993م.

 39. القامــوس المحيــط، الفيروزآبــادي، مجــد الديــن محمــد بــن يعقــوب )ت817هـــ(،  رتبــه ووثقــه خليــل مأمــون 
شيحا، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط2، )1428هـ/2007م(.

 40. قصة الفلسفة، ول ديورانت، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط1، 1970م.
 41. الكافــي، محمــد بــن يعقــوب بــن إســحق الكليني)ت329هـــ(، تحقيــق علــي أكبــر غفــاري، مطبعــة حيــدري، 

دار الكتب الإســلامية، طهران، 1397هـ.
 42. كتــاب الميــر، مكيافللــي، ترجمــة: أكــرم مؤمــن، مكتبــة ابــن ســينا للطبــع والشــر والتوزيــع، القاهــرة، 

2004م. مصــر، 
 43. الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون القاويــل، أبــو القاســم محمــود بــن عمــر الزمخشــري)ت538هـ(، 

تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، لبنــان، )1421هـــ/2001م(.
 44. المادية الديالكتيكية، مجموعة من الساتذة السوفيت، ترجمة: فؤاد مرعي وزميليه، القاهرة، 1970م.

 45. مستدرك نهج البلاغة، جمع الهادي كاشف الغطاء، منشورات مكتبة الندلس، )د.ت(.
 46. المعجــم الكبيــر، ســليمان بــن أحمــد الطبراني)ت360هـــ(، تحقيــق: حمــدي عبــد المجيــد، دار إحيــاء 

التــراث العربــي، بيــروت، ط2، )د.ت(.
 47. المعجــم النقــدي لعلــم الاجتمــاع، ر.بــودون وف. بوريكــو، ترجمــة: د. ســليم حــداد، مجــد المؤسســة 

)1428هـــ/2007م(. والتوزيــع، ط2،  والنشــر  للدراســات  الجامعيــة 
 48. مفــردات ألفــاظ القــرآن، الراغــب الصفهانــي )ت502هـــ(، تحقيــق صفــوان عدنــان داوودي، دار القلــم، 

دمشــق، الــدار الشــامية، بيــروت، مطبعــة أميــران، قــم، ط3، )د.ت(.
 49. المقدمــة، عبــد الرحمــن محمــد بــن خلدون)ت808هـــ(، تحقيــق: د.علــي عبــد الواحــد وافــي، لجنــة البيــان 

العربــي، مطبعــة الرســالة، ط2، )1388هـــ/1968م(.
 50. المقصــد الســنى فــي شــرح أســماء الله الحســنة، أبــو حامــد الغزالي)ت505هـــ(، تحقيــق محمــود بيجــو، 

مطبعــة الصبــاح، دمشــق، ســوريا، ط1، )1450هـــ/ 1999م(.
 51. مناهــج التفكيــر وقواعــد البحــث فــي العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، د. محمــد شــيّا، مجــد المؤسســة 

للدراســات والنشــر والتوزيــع، ط2، )1429هـــ/2008م(. الجامعيــة 
 52. المنهج، الفكار، إدغار موران، ترجمة: د. يوسف تيبس، أفريقيا الشرق، المغرب، 2013م.

 53. الموســوعة الفلســفية، وضــع لجنــة مــن العلمــاء والاكاديمييــن الســوفياتيين، بأشــراف م. روزنتــال، وي. 
يوديــن، ترجمــة ســمير كــرم، دار الطليعــة، بيــروت، ط5، 1985م.

 54. نظرية القيم في الفكر المعاصر، د. صلاح قنصوة، دار التنوير للطباعة والنشر، ط2، 1984م.
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 55. نظريــة علــم النقطــة فــي تجديــد الفكــر العربــي، تومــان غــازي الخفاجــي وخالــد كاظــم حميــدي، دار كنــوز 
المعرفــة، عمّــان، الردن، 2019م.

 56. نقد الحقيقة، علي حرب، المركز الثقافي العربي، الدر البيضاء، المغرب، ط3، 2005م.
 57. نقد الخطاب الديني، د. حامد نصر أبو زيد، القاهرة، مصر، ط2، 1994م.

 58. نهــج البلاغــة، ضبــط نصــه وأبتكــر فهارســه العلميــة: د.صبحــي الصالــح، مطبعــة رســول، قــم، ايــران، 
ط1، 1426هـــ.

ثانيا: البحوث المنشورة في المجالات العلمية المحكمة:
 59. تأمــلات فــي البرهــان الخلاقــي عنــد كانــت، ســيد عبــد الــرؤوف أفضلــي، تعريــب: الشــيخ نبيــل اليعقوبــي، 
بحــث منشــور فــي مجلــة المنهــج، تصــدر عــن مؤسســة مُثــُل الثقافيــة، العــدد )27(، شــعبان 1437هـــ/ أيــار 

20166م.
 60. التربيــة الوقائيــة للمؤسســات التربويــة فــي مواجهــة التطــرف الفكــري، د. محمــد النصــر حســن، بحــث 

منشــور فــي مجلــة دراســات فــي التعليــم الجامعــي، العــدد)31(، الســنة 2015م.
 61. الفلســفة النقديــة لكانــط طبيعتهــا وتطبيقهــا، د. حنــان علــي عواضــة، بحــث منشــور فــي )الاســتاذ( مجلــة 
علميــة محكمــة تصدرهــا كليــة التربيــة ابــن رشــد، جامعــة بغــداد، العــدد )303(، الســنة )1433هـــ/2012م(.

ثالثا: المقالات المنشورة في الصحف:
 62. عــدوى الســقوط الإقليمــي، لمــاذا يعرقــل إخــوان ليبيــا إجــراء الانتخابــات المقبلــة؟، محمــود قاســم، صحيفــة 

المســتقبل للأبحاث والدراســات المتقدمة، الســبت 18/ ســبتمبر/ 2021م.
 63. العراق الول في اســتيراد معجون الطماطم، حســين عمران، صحيفة المشــرق، العدد )4854(، الســنة 

18، الربعاء الموافق 2/ حزيران/ 2021م.
رابعا: المقالات المنشورة على المواقع الالكترونية:

إلحــاد الشــباب، الســباب والحلــول، د. عبــد الجبــار ســعيد، مقــال متــاح علــى الموقــع الالكترونــي:   .64 
.30/11/2016/  www.aljazeera.net/blogs

 65. المــم المتحــدة تفجرهــا.. نســبة مخيفــة للأمييــن فــي العــراق، مقــال متــاح علــى الموقــع الالكترونــي: 
www.skynews.com

66. الميــة فــي العالــم العربــي.. تعــرّف علــى نســبة بلــدك، منشــور عــن راديــو ســوا، متــاح علــى الموقــع 
 .2015/6/www.radiosawa/archive8 الالكترونــي: 
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ملخص البحث
اســتهدف البحــث الحالــي إلــى معرفــة الســباب المؤديــة للانتحــار مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة، 
ومعرفــة الفــروق بيــن الذكــور والإنــاث والتخصــص الدراســي  بيــن العلمــي والانســاني فــي الســباب 

للانتحــار. المؤديــة 
تكّونــت عينــة الدراســة مــن )200( طالــب وطالبــة ، بواقــع )100 طالــب، 100 طالبــة (، تــم اختيارهــم 
بالطريقــة العشــوائية الطبقيــة مــن كليتــي الفقــه والهندســة فــي جامعــة الكوفــة فــي الــدوام الصباحــي للعــام 
الدراســي2021 	2022 ، وتراوحــت أعمارهــم بيــن  19(ســنة - 22(  ســنة  وبمتوســط حســابي قــدره 

)20,30 ( ســنة ، وبانحــراف معيــاري قــدرة ) 4,24( درجــة .
ولتحقيــق اهــداف البحــث، قامــت الباحثــة بتصميــم  اســتبيان للأســباب المؤديــة للانتحــار ، وبعــد التحقــق 

مــن توافــر الخصائــص الســيكومترية للاســتبيان، تــم تطبيــق الاســتبيان علــى عينــة البحــث.
  واظهــرت نتائــج البحــث، تفــوق الســباب النفســية حيــث جــاءت بالمرتبــة الولــى  وبمتوســط قــدره 
)3,70( درجــة، وبترتيــب مرتفــع  ،  ثــم جــاءت الســباب الاقتصاديــة  بالمرتبــة الثانيــة  وبمتوســط 
قــدره  ) 3,69( درجــة  وبترتيــب مرتفــع امــا الســباب الاســرية فجــاءت بالمرتبــة الثالثــة وبمتوســط قــدره 
)3,68( درجة وبترتيب مرتفع ، اما السباب الدينية جاءت بالمرتبة الرابعة وبمتوسط قدره ) 3,62( 
درجــة وبترتيــب متوســط ، والســباب الاجتماعيــة حصلــت علــى المرتبــة الخيــرة الخامســة وبمتوســط 
)3,12( درجــة وبترتيــب متوســط ، امــا الدرجــة الكليــة لســباب الانتحــار حصلــت علــى متوســط قــدره  

) 3,57( درجــة وبترتيــب متوســط . 
كما تبين وجود فروق دالة بين الذكور والإناث لدى أفراد العينة في السباب الاجتماعية والاقتصادية 
لصالــح الذكــور ، وعــدم وجــود فــروق دالــة بيــن التخصــص العلمــي والتخصــص الانســاني لــدى أفــراد 

العينــة فــي الســباب المؤديــة للانتحــار .
الكلمات المفتاحية : السباب ، الانتحار ، طلبة الجامعة .

الأسباب المؤدية للانتحار 
من وجهة نظر طلبة الجامعة

ا.د. اميرة جابر هاشم
كلية التربية للبنات – جامعة الكوفة

Ameeraj.hashim@uokufa.edu.iq
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Causes of suicide from Point of views  of university students
Pro.Dr. Amira Jaber Hashim

College of Education for Girls - University of Kufa
Abstract
    The current research aimed to find out the causes leading to suicide from the university 
students’ point of view, and to know the differences between males and females, and the 
study specialization between scientific and humanistic causes.
   The study sample consisted of )200( male and female students, )100 male and 100 
female(, who were selected by stratified random method from the Faculties of Jurisprudence 
and Engineering at the University of Kufa in the morning shift for the academic year 2021-
2022, and their ages ranged between 19 years - 22 years, with an average My calculation 
is )20.30( years, with a standard deviation of )4.24( degrees.
   To achieve the objectives of the research, the researcher designed a questionnaire for the 
reasons leading to suicide, and after verifying the availability of the psychometric properties 
of the questionnaire, the questionnaire was applied to the research sample.
The results of the research showed the superiority of psychological causes, as they came in 
the first place with an average of )3.70( degrees, in a high order, then the economic reasons 
came in the second place with an average of )3.69( degrees and in a high order. As for 
family reasons, they came in the third place, with an average of )3.68( degrees and in a high 
order. As for religious reasons, they ranked fourth with an average of )3.62( degrees and 
average order, and social reasons got the last fifth place with an average of )3.12( degrees 
and average order, and the total degree of suicide causes got an average of )3.57( degrees 
and average order.
 It was also found that there were significant differences between males and females among 
the sample members in the social and economic reasons in favor of males, and there were 
no significant differences between the scientific and humanitarian specialization among the 
sample members in the causes leading to suicide.

Keywords: Causes, Suicide, University Students.

مقدمة 
الانتحــار ظاهــرة ليــس حديثــة العصــر فهــي قديمــة منــذ أن خلــق الله الإنســان عرفتهــا شــعوب كثيــرة حيــث 
دخلــت فــي طقوســها الفلســفية ومعتقداتهــا الدينيــة فالإغريــق مثــلا عرفــوا معنــى الانتحــار وكانــت نظرتهــم إليــه 
فلســفية واختلفــوا حولــه مــا بيــن مؤيــد ومعــارض، واعتبــر ارســطو مفهــوم الانتحــار عمــلا موجهــا ضــد قوانيــن 
المجتمــع والدولــة والاعــراف البشــرية، ودعــا إلــى معاقبــة كل مــن يقــوم بالانتحــار، وقــد أشــار )ورشلوشبلســكي 
)إلــى أن الانتحــار يعّــد  ســببا مــن بيــن أكثــر مــن ســبب تــؤدي إلــى نهايــة الحيــاة فــي كثيــر مــن المجتمعــات 
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الغربيــة، ويحــدث فــي كثيــر مــن الحيــان فــي أكثــر مــن قطــاع بالمجتمعــات، وفــي أعمــار مختلفــة مــن كلا 
الجنســين الذكــور والإنــاث، ولــدى جميــع الجماعــات الثنيــة أو العرقيــة ، ويقــدر عــدد الافــراد الذيــن يقدمــون 
علــى الانتحــار، علــى ســبيل المثــال فــي الولايــات المتحــدة المريكيــة، ســنويا نحــو) 30,000(  الــف شــخص، 

كمــا يوجــد حوالــي عــدة محــاولات انتحــار ففــي كل 30 دقيقــة محاولــة انتحــار ) شــيخي ، 2014 ( .
يعّــد موضــوع الانتحــار مــن المواضيــع الهامــة التــي اســتقطبت اهتمامــات المجتمعــات فــي الآونــة الاخيــرة ، 
فالانتحــار أصبــح مــن المشــكلات الخطيــرة التــي تهــدد بنيــة المجتمــع العراقــي، وقــد شــكلت فــي الوقــت الحالــي 
الــراي العــام لــدى المجتمــع وخصوصــا فئــة  الشــباب، فأصبــح حديــث المجتمــع العراقــي فــي الآونــة الخيــرة 
نتيجــة مــا يعيشــه مــن تحديــات  اثــرت علــى فئــات مختلفــة مــن المجتمــع ، فبيــن الحيــن والخــر تنشــر وســائل 

أخبــار عــن محاولــة شــاب أو فتــاة علــى التخلــص مــن تلــك الحيــاة البائســة بســبب ظــروف معينــة.
فــإن الحجــم الحقيقــي لهــذه المشــكلة يفــوق كثيــرا مــا تقــرره الإحصــاءات العالميــة ، لن كثيــرا مــن محاولــي 
الانتحــار يجــري تدوينهــا فــي شــكل حــوادث، وبالتالــي فــإن الرقــام المعــدودة ربمــا لا تعطــي الواقــع بدقــة ، 
وممــا لاشــك فيــه أن الديــان الســماوية جميعهــا كانــت ضــد ظاهــرة الانتحــار ومنهــا الديــن الإســلامي ، وان 
الوقايــة مــن الانتحــار ليســت مســؤولية جهــة واحــدة  فقــط  وانمــا هــي مســؤولية  مجتمعيــة  يجــب ان تتضافــر 
جهــود  الجميــع لمكافحتهــا  مــن مؤسســات  رســمية وامنيــة واســرة ومدرســة وجامعــة  ووســائل الاعــلام إضافــة 

الــى مؤسســات المجتمــع  المدنــي . 
مشكلة البحث :

نعيــش اليــوم تغيــرات ســريعة  ومفاجئــة  فــي مختلــف مياديــن الحيــاة  وهــذا جعــل الفــرد عاجــزا علــى التكيــف 
معهــا  وبالتالــي يكــون عرضــة للاضطرابــات النفســية والاجتماعيــة  منهــا الانتحــار، والانتحــار مشــكلة ذات 
ابعــاد خطيــرة تهــدد المجتمــع  الإنســاني بأهــم مقوماتــه  والمتمثلــة بطاقاتــه  البشــرية ، وعليــه فــان انتشــار 
هــذه الظاهــرة فيــه فينعكــس علــى مفاصــل الحيــاة المختلفــة ويحــدث  الانتحــار نتيجــة لمــا تعانيــه  المجتمعــات 
مــن مشــكلات اجتماعيــة  معقــدة  ومتداخلــة  مــع عوامــل اقتصاديــة ونفســية واســرية ودينيــة وثقافيــة وتتفاعــل 
هــذه العوامــل مــع بعضهــا البعــض أدت فــي بعــض الحيــان  الــى اقــدام  أبنائهــا  علــى الانتحــار  ووضــع 
حــد لحياتهــم  والمعانــاة  التــي عاشــوا معهــا  وتدفعهــم  الــى اتخــاذ قــرار الانتحــار  بشــتى الوســائل  والطــرق 

) وزاي، 2012:62(
ومعظــم الذيــن يقدمــون علــى الانتحــار  هــم مــن يكونــوا فــي اوج ســن الإنتــاج اذ تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 
) 20–40( عامــا ممــا يترتــب عليــه خســارة روح عاملــة ، ومعظــم  الافــراد الذيــن ينزعــون نحــو محاولــة  
الانتحــار  يتســمون بعاطفــة  متناقضــة  حيــال رغبتهــم  فــي المــوت  ينجــم عنهــا  رغبــة جامحــة  قويــة فــي 

البقــاء علــى الحيــاة ) خليفــي ، 2017 (. 
شــهد العــراق تغيــرات هائلــة اثــرت علــى جميــع مياديــن الحيــاة ، مثــل عمليــات الســلب  والنهــب  والتهجيــر 
وحــوادث الحــرق  والتفجيــر  الســيارات المفخخــة  والعبــوات الناســفة  ونتيجــة لمعايشــة  خبــرات الحــرب ، هــذا 
كله ترك اثار نفســية  لا تزول بزوال  مســبباتها بل تظل كاملة  لتتراكم في ما بعد  لتتخذ  اشــكالا  متعددة  
من الانفعالات غير السارة مثل الاكتئاب  والقلق  والشعور بالوحدة ، مما أدى  الى انتشار حالة الانتحار 
،ومــا مــر بــه المجتمــع العراقــي بظــروف تميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات والتــي تتعلــق بالوضــع العــام  ومــا 
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ترتــب علــى ذلــك مــن ضغــوط  نفســية  واجتماعيــة  لفــراد المجتمــع العراقــي  ، ناهيــك عــن الازمــات السياســة 
والاقتصاديــة  ومــا يترتــب عنهــا مــن ضغوطــات واضطرابــات نفســية ، وعليــه شــعرت الباحثــة  بالحاجــة  الــى 
التعرف ودراســة أســباب المشــكلة  التي تعّد من مهددات المجتمع  العراقي  الذي كثر فيه حالات الانتحار 
مؤخــرا وهــي فــي تزايــد فــي الوقــت الحاضــر ، حيــث توثــق وزارة الداخليــة عــدد حــالات الانتحــار عــام 2021 
فقــد بلغــت )  772(  حالــة وهــي فــي حالــة تزايــد ، ســيما ونحــن نعيــش عصــر العولمــة ، ممــا يجعــل الافــراد  
اكثــر تقبــل  وانفتــاح  علــى العالــم  وتقبــل الســلوكيات  الصحيحــة والخاطئــة  والرغبــة  فــي العيــش بنفــس 
ظــروف حيــاة الاخريــن  وان لــم تنســجم مــع قيــم  المجتمــع العراقــي ،لــذا يســعى البحــث الحالــي الــى الكشــف 
عــن أســباب  الانتحــار مــن وجهــة نظــر الشــاب الجامعــي  فــي ضــوء متغيــري الجنــس والتخصــص الدراســي .

أسئلة البحث : 1-ما السباب المؤدية الى الانتحار لدى طلاب الجامعة ؟
2-هل تختلف السباب المؤدية للانتحار وفقا لمتغيري الجنس والتخصص الدراسي لدى طلبة الجامعة ؟

أهمية البحث:
 1- الأهمية النظرية للدراسة :

أهمية دراسة الانتحار في المجتمع العراقي والتعرف على أسبابه. - 
أهميــة المجتمــع العراقــي بشــكل عــام والمجتمــع الجامعــي بشــكل خــاص فــي القضــاء علــى ظاهــرة - 

الانتحــار الــذي يتطلــب مواجهــة هــذا الخلــل والبحــث عــن أســبابه ومصــادره والعمــل علــى تداركــه.
يعّــد البحــث الحالــي هــو الول مــن نوعــه فــي جامعــة الكوفــة )بحســب علــم الباحثــة ) حيــث لا توجــد - 

دراســات محليــة تناولــت هــذا الموضــوع مــن قبــل.
- سيشكل البحث إثراءً توعويا لقطاع الشباب لمفهوم الانتحار وتبعاته.

2- الأهمية التطبيقية :
- إن الانتحار هي واقع يمكن أن تتعرض له كل الفئات في مجتمعنا، مما يستدعي التعامل معه بجدية 

من حيث المعالجة الصحية السليمة.
- أهمية فتح مراكز متخصصة لتجنب محاولات الانتحار.

- إفادة العاملين في المجال النفسي والاجتماعي من خلال عمل برامج إرشادية علاجية للذين لديهم 
محاولات للانتحار .

دخل في محاولة الانتحار ليقلع عن هذه الفكار.
-إفادة القائمين على التخطيط في وزارة الشباب أن تكون برامجهم توعوية لاستبعاد اليأس والوحدة النفسية 

والاكتئاب المسببة للانتحار.
اهداف البحث: هدف البحث الحالي التعرف على :
1-أسباب الانتحار من وجهة نظر طلبة الجامعة.

2- الفروق ذات الادلالة الإحصائية في اسباب الانتحار من وجهة نظر طلبة الجامعة وفقا لمتغيري 
الجنس التخصص الدراسي.

 حــدود البحــث : تحــدد البحــث الحالــي بعينــة مــن طلبــة جامعــة الكوفــة ) الذكــور والانــاث ( مــن التخصصــات 
الإنسانية والعلمية ) كليتي الهندسة والفقه ( للعام الدراسي 2022	 2021 وللدوام الصباحي .
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91ا.د. اميرة جابر هاشم

تحديد المصطلحات : الانتحار:
الانتحــار لغــة: قتــل الــذات بذاتهــا والكلمــة مشــتقة  مــن الجــذور او ذبــح او قتــل والانتحــار هــو الاجهــاز علــى 
النفــس ذاتهــا بــاي طريقــة ، وفــي العلــوم المعاصــرة نجــد ان الانتحــار مأخــوذ مــن قولهــم : انتحــر الرجــل أي 

قتــل نفســه بوســيلة مــا ) ابــن منظــور ،1980: 549(
الانتحار اصطاحا:

-التعريف النفســي لانتحار: تعرف الموســوعة  الكبرى  لعلم النفس المشــار اليها في ) الخالدي ، 2014  
( الانتحــار بانــه امــا يكــون فعــلا عقلانيــا ينفــذه الفــرد اســتنادا  الــى اعتبــارات أخلاقيــة  او اجتماعيــة او دينيــة  
او فلسفية  او شخصية ، او هو على العكس  من ذلك  فعل مرضي  يحدث  كنتيجة  في مراحل  تطور 
بعــض الاضطرابــات النفســية  كالاكتئــاب  والهذيــان  والخلــل المعرفــي  او قــد يكــون ناتجــا  علــى ازمــة  وجــود  

حادة  تتسم  بالقلق  وتوجه العدوانية نحو الذات )  الخالدي ، 2004 : 111( .
- التعريــف الاجتماعــي لانتحــار : هــو الانهــزام  الفــردي والهــروب  مــن الحيــاة  نحــو المــوت ، عندمــا يفقــد  
يجــاد  الوســائل  المشــروعة   الفــرد الثقــة  بمحيطــه  نتيجــة فشــل النســق الاجتماعــي  فــي تأديــة  وظيفتــه  واإ

لتحقيــق الهــداف المطلوبــة )  وزاي ، 2003  ( .
- التعريف النظري  لانتحار : ســلوك يقوم به الفرد لنهاء حياته بقصد نتيجة ، لســباب )نفســية ، اســرية 

، اجتماعية ، دينية ، اقتصادية ( . 
ــي : الدرجــة الكليــة التــي يحصــل عليهــا الطالــب بعــد اجابتــه علــى اســتبيان ) الســباب  ــف الاجرائ -التعري

المؤديــة للانتحــار والمعّــد مــن قبــل الباحثــة .
النماذج التفسيرية لظاهرة الانتحار :

أولا -وجهــة نظــر دينيــة لانتحــار:  الديــن الإســلامي لــم يتــرك المســلمين فــي حيــرة مــن أمرهــم أمــام تلــك 
المشــاكل والعقبــات بــل إنــه أوضــح كيــف  نســتطيع أن نقــاوم الحــزن اذا كنــا مؤمنيــن واول وســيلة قويــة يوجــه 
إليهــا الإســلام هــي الصبــر والتوجــه لله فــي قولــه تعالــى » وبشــر الصابريــن اذا اصبتهــم مصيبــة قالــوا انــا لله 
وانــا اليــه راجعــون » ) ســورة البقــرة ، 155	156( ، فالانتحــار كبيــرة مــن كبائــر  الذنــوب التــي نهــي عنــه 

وحرمــه الاســلام،.) الخواجــه ، 2016 (.
ثانيــا - وجهــة نظــر قانونيــة لانتحــار :  تعّــرف القوانيــن الانتحــار بأنــه فعــل يقــوم الإنســان مــن خلالــه 
بقتــل نفســه أو إلحــاق الذى بهــا، بشــكل يــؤدي إلــى المــوت، مــع امتــلاك الفــرد لكافــة قــواه العقليــة ومســؤوليته 
عــن ســلوكه مســؤولية تامــة ، بهــذا المنظــور، فــإن الإقــدام علــى الانتحــار جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون، وقــد 
نصــت بعــض  القوانيــن علــى مصــادرة ممتلــكات المنتحــر، كمــا كان الحــال فــي بريطانيــا فــي وقــت معيــن(  

. خليفــي، 2016( .
ثالثا –وجهة نظر اجتماعية لانتحار وجهة نظر : أ - نظرية دوركايم :

: ويمكن تلخيص هذه النظرية في النقاط التالية:
- أن معدلات الانتحار في مجتمع ما تتباين عكسيا مع استقرار العلاقات وقوتها داخل المجتمع.
- أن استقرار وقوة العلاقات الاجتماعية تتباين مع مقدار امتثال افراد المجتمع لنماط العقوبات

الاجتماعية ومتطلباتها والتوقعات التي يضعها الآخرون عليهم.
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الأسباب المؤدية للانتحار  من وجهة نظر طلبة الجامعة 92

- أن درجــة امتثــال افــراد المجتمــع لنمــاط العقوبــات الاجتماعيــة ومتطلباتهــا والتوقعــات التــي وضعهــا 
الآخــرون عليهــم متباينــة عكســيا مــع مقــدار تعــرض هــؤلاء الافــراد إلــى صــراع الدوار.

- أن درجــة امتثــال افــراد المجتمــع الــى صــراع الدوار متباينــة عكســيا مــع مقــدار امتــلاك الافــراد إمكانــات 
غيــر متوافقــة مــع المجتمــع.

- إن درجــة امتــلاك الافــراد إمكانــات غيــر متوافقــة مــع المجتمــع متباينــة عكســيا مــع درجــة تكامــل  الإمكانــات 
فــي ذلــك المجتمــع.

وقد قدم دوركايم وصفا دقيقا لثلاثة أشكال لطاهرة الانتحار وهي : ) الاناني ، الايثاري ، الفوضوي (
ب-نظريــة الضغــوط :  صاحــب هــذه النظريــة كلاود وأوهليــن وتــرى هــذه النظريــة حالــة اللامعياريــة فــي 
المجتمــع تجعــل الافــراد مشوشــين وغيــر قادريــن علــى التمييــز بيــن الاعــراف التــي توجــه ســلوكهم، وتتوالــد 
الضغــوط عندمــا تكــون الاعــراف الاجتماعيــة غيــر واضحــة أو متصارعــة أو ضعيفــة، أو عندمــا تفشــل 
فــي تقديــم الفرصــة للأفــراد لتحقيــق حاجاتهــم، وهــذا يــؤدي إلــى الإحبــاط، والإحبــاط يــؤدي إلــى الانحــراف 
والانتحــار، ومــن أهــم البنيــة الاجتماعيــة الضاغطــة )الفقــر( الــذي يدفــع الانحــراف  )الرشــود ، 2009( 

ثالثا –وجهة نظر نفسية لانتحار : أ- نظرية فرويد :
  فــي ضــوء تلــك النظريــة افتــرض فرويــد وجــود غريزتيــن همــا غريــزة المــوت أو غريــزة الهــدم والتحطــم تقابلهــا 
غريــزة اللــذة والبنــاء ، ويشــير فرويــد الــى ان الانتحــار هــو نتيجــة فشــل دوافــع الفــرد العدائيــة نحــو التعبيــر عــن 
نفســها فوجهــت نمــو الفــرد نفســه( أي اتجــاه الــذات ( فدمرتهــا ، امــا محــرك تلــك الدوافــع العدائيــة فيتمثــل فــي 
حــالات نفســية كثيــرة كالاكتئــاب اذ ان الفــرد يعانــي مــن الحــزن وتأخــر الاســتجابة والتشــاؤم واحيانــا يصــل 
الــى درجــة الميــل الــى الانتحــار، وكذلــك قــد ترتفــع درجــة الشــعور بالذنــب عنــد الفــرد الــى درجــة انــه لا يتذكــر 

الا اخطــاؤه وذنوبــه .
ب- نظريــة ماســلو : علــى وفــق نظريــة الدافعيــة التــي وضعهــا ماســلو فــان هنــاك عــدداً مــن الحاجــات التــي 
يولــد الشــخص مــزودا بهــا بشــكل فطــري والتــي تعــد محــركات لســلوكه ، وهــذه الحاجــات الغريزيــة هــي فــي 
العادة موروثة ، أما الســلوك الذي يتبناه الشــخص لإشــباعها فهو متعلم أو مكتســب من بيئته ويتأثر بعوامل 
مختلفــة ، وعلــى هــذا الســاس فقــد وضــع ماســلو الحاجــات الإنســانية الساســية علــى شــكل بنــاء هرمــي يســتند 
فــي قاعدتــه إلــى الحاجــات الفســيولوجية صعــوًدا إلــى حاجــات المــن والســلامة ، وحاجــات الانتمــاء والحــب 
، و الحاجــة إلــى الاحتــرام والتقديــر ، والحاجــة إلــى تحقيــق الــذات التــي هــي قمــة الحاجــات ) المجالــي ، 

كّــون ان أســباب الانتحــار متعــددة ومتنوعــة . 2004( .وتبنت الباحثة النظرة التكاملية لتفسير الانتحار 
دراسات سابقة :

أولا -دراسة )الحاق والريماوي  ، 2022( اسم الدراسة : الأفكار الانتحارية لدى الشباب في عمر 
16 - 30 في فلسطين

   هدفــت الدراســة إلــى الكشــف  عــن نســبة انتشــار الفــكار الانتحاريــة لــدى الشــباب الفلســطيني مــا بيــن ســن 
) 16 	 30 ( ســنة، واســتعمل الباحثــان المنهــج الوصفــي الارتباطــي، وكانــت أداة الدراســة مقيــاس الفــكار 
الانتحاريــة وربطهــا بمتغيــرات العمــر، الجنــس، الحالــة الاجتماعيــة، المحافظــة ، المســتوى التعليمــي والمهنــة، 
وقــد تكونــت عينــة الدراســة مــن ) 1210 ( فــردا، اظهــرت نتائــج الدراســة بــأن نســبة الفــكار الانتحاريــة لــدى 
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الشــباب الفلســطيني كانــت% 13,9(( ونســبة التحــدث عــن شــخص حــول محاولــة الانتحــار كانــت% 7,8( 
(، ونســبة ) %10,2(  يفكــرون فــي الانتحــار مســتقبلا، توصــي الدراســة بالاهتمــام بالفــكار الانتحاريــة التــي 
تكشــف مبكــرا عــن محــاولات الانتحــار وأهميــة فتــح مراكــز متخصصــة لمحاولــة تجنــب محــاولات الانتحــار.

ثانيا –دراسة )الخطيب والاطرش ، 2018( اسم الدراسة : تحليل ظاهرة  الانتحار في المجتمع 
الفلسطيني في عام  2018وفقا لبعض المتغيرات

هدفــت الدراســة التعــرف علــى ظاهــرة الانتحــار فــي المجتمــع الفلســطيني فــي العــام  2018وفقــا لبعــض 
المتغيــرات المتعلقــة بجنــس  المنتحــر وحالتــه الاجتماعيــة ومــكان ســكنه  والاداة المســتعملة  فــي الانتحــار  
والســباب التــي دفعتــه  الــى ذلــك ، واســتعمل الباحثــان منهــج تحليــل المضمــون القائــم علــى تحليــل  كافــة 
البيانــات الصــادرة مــن الجهــاز المركــزي  الفلســطيني ، وتوصــل الباحثــان  الــى مجموعــة مــن النتائــج مــن 
ابرزهــا  ان الانتحــار نســبته اعلــى بيــن الذكــور  مقارنــة بالإنــاث ، وتزيــد نســبة  الانتحــار لــدى المتزوجيــن  
بالمقارنــة مــع غيــر المتزوجيــن ، وان الانتحــار يــزداد  فــي المــدن  اكثــر مــن القــرى  وان  اكثــر الدوات 
المســتعملة في الانتحار هي الحبل ، وان الجوانب النفســية هي اكثر الســباب المؤدية للانتحار ) الخطيب 

والاطــرش ، 2018( .
ثالثا -دراسة )عزاق، 2018(  انتحار الشباب في الوسط الجزائري، الاسباب، اساليب الوقاية

هدفــت الدراســة لتســليط الضــوء علــى فئــة الشــباب والبحــث فــي اســباب الانتحــار علــى عــدة مســتويات منهــا 
النفسية، والاسرية والاجتماعية،  اعتمدت الدراسة على أداة المقابلة العيادية ، وأفادت النتائج أن للأسباب 
الاقتصادية كالبطالة ، وعدم توفر فرص عمل مناســبة للشــباب وتردي مســتوى المعيشــة والفقر وكذا مشــكلة 
الســكن، كمــا وجــدت الدراســة ان المشــاكل العاطفيــة متمثلــة فــي الانفصــال العاطفــي مــع المشــاكل الاســرية 

تعّــد عوامــل دافعــة للفعــل الانتحــاري بحســب وجهــات نظــر الشــباب .
رابعا – دراسة )معوشة، لوكيا، 2011 ( اسم الدراسة : الميول الانتحارية وعاقتها بتقدير الذات لدى 

الشباب 
هدفت الدراسة إلى الكشف عن التفكير الانتحاري وعلاقته بمستوى تقدير الذات لدى طلبة جامعة 

اليرموك، واستعمل الباحثان استبانة التفكير الانتحار، وتكونت عينة الدراسة من) 302(  طالب وطالبة، 
وأظهرت النتائج أن مستوى التفكير الانتحاري كان منخفضا لدى عينة الدراسة ولم تظهر النتائج أي 

فروق بين الجنسين.
دراسات اجنبية :

اولا –دراســة )) Wilson , 2010 اســم الدراســة : العاقــة بيــن التفكيــر فــي الانتحــار والنوايــا لطلــب 
المســاعدة مــن مراكــز الاستشــارة النفســية لانتحــار

هدفت الدراســة  تعرف على العلاقة بين التفكير في الانتحار والنوايا لطلب المســاعدة من مراكز الاستشــارة 
النفســية للانتحــار فيمــا يتعلــق بالفــكار الانتحاريــة، والمشــاكل العاطفيــة ومشــاكل الصحــة البدنيــة، وذلــك 
باســتعمال عينــة مؤلفــة مــن) 590( طــلاب المــدارس الثانويــة الاســترالية مــن)13 الــى  )18ســن  ، اشــارت  
نتائــج الدراســة الــى ارتبــاط بيــن التفكيــر فــي الانتحــار والمعانــاة النفســية العامــة قــد يــؤدي الــى انخفــاض النوابــا 
لطلــب المســاعدة مــن مراكــز الاستشــارة  النفســية للانتحــار العامليــن فــي المــدارس وغيرهــم يجــب أن يكونــوا 
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علــى بينــة مــن هــذا الاتجــاه مــن أجــل أن يكونــوا أكثــر حزمــا فــي تشــجيع ودعــم الباحثيــن لتقديــم المســاعدة 
.)2010 ,.Wilsone etal (   المناســبة لمشــاكل الصحــة العقليــة

ثانيــا  )Goldstein,et.al,2005(   -   اســم الدراســة: انتشــار الســلوك الانتحــاري بيــن الأطفــال 
والمراهقيــن

هدفــت الدراســة الــى التحقــق مــن انتشــار الســلوك الانتحــاري بيــن الطفــال والمراهقيــن فــي امريــكا، ومقارنــة 
تاريخ محاولات الانتحار بأولئك الذين لا يعانون من عوامل الخطر الديمغرافية العالية ، واستعمل  الباحث 
المنهــج التاريخــي، وأجريــت هــذه الدراســة  علــى عينــة مكونــة )405( شــخص مــن الاطفــال والمراهقيــن  الذيــن 
تتــراوح أعمارهــم بيــن 7( الــى) 17  ســنة  الذيــن اســتوفوا معاييــر )IV	DSM ( ، وتــم  قيــاس  المتغيــرات  
الديموغرافيــة والســريرية عــن طريــق المقابلــة الســريرية مــع والــد الموصــي ، وقــد توصلــت الدراســة الــى أن مــا 
يقــارب مــن ثلــث المرضــى يحاولــون الانتحــار وقــد كان أقــوى مجموعــة مــن التنبــؤات لمحاولــة الانتحــار الهلــع، 
والذهــان الســلوك الذاتــي، واضطــراب تعاطــي المخــدرات ، وكانــت محــاولات الانتحــار بيــن فئــات كبــار الســن 

هــي الكثــر.
مناقشــة الدراســات الســابقة: مــن خــلال العــرض الســابق للدراســات الســابقة التــي  بحثــت موضــوع الانتحــار، 

يمكــن للباحثــة تقديــم الملاحظــات التاليــة: 
	مــن حيــث الأهــداف : اختلفــت الدراســات الســابقة فــي أهدافهــا منهــا اكــدت علــى الفــكار الانتحاريــة لــدى 
الشــباب فــي عمــر )16 – 30( فــي فلســطين كمــا فــي دراســة ) الحــلاق والريمــاوي ، 2022(، الميــول 
الانتحاريــة وعلاقتهــا بتقديــر الــذات لــدى الشــباب كمــا فــي دراســة ) معوشــة، 2012( ، الســلوك الانتحــاري 
، ودراســة  )Goldstein,et.al,2005(    هدفــت الــة معرفــة انتشــار الســلوك الانتحــاري بيــن الطفــال 

والمراهقيــن ، امــا الدراســة الحاليــة الســباب المؤديــة للانتحــار مــن وجهــة نظــر طلبــة الجامعــة  .
	 الحجــم  العينــة: اختلفــت حجــم الدراســة مــن دراســة إلــى أخــرى وتراوحــت بيــن ) 60 ( فــرد إلــى )1210( 

فــردا ، امــا الدراســة الحاليــة فــكان حجــم العينــة `) 200(طالــب وطالبــة .
 نــوع عينــة الدراســة : تنوعــت الدراســات فمنهــا تناولــت المراهقيــن والشــباب ،  وطــلاب ثانويــة وجامعــة  امــا 

دراســة الحاليــة تناولــت طلبــة جامعــة.
	مــكان الدراســة: تنوعــت الدراســات فــي الماكــن التــي أجريــت فيهــا، فــي الجزائــر كمــا فــي دراســة ) معوشــة 
، 2011(، ودراســة ) عــزاق ، 2018 ( فــي مصــر ، ودراســة ) الحــلاق والريمــاوي ، 2012 ( ودراســة 
  )2005,.Goldstein etal(    كانــت فــي فلســطين ، وفــي امريــكا دراســة ) الخطيــب والاطــرش، 2018(

، وفــي اســتراليا  كانــت دراســة ) Wilson , 2010(  امــا الدراســة الحاليــة كانــت فــي العــراق .
مــن حيــث منهــج الدراســة: كانــت اغلــب الدراســات ذات المنهــج الوصفــي التحليلــي كالمنهــج ألارتباطــي 
المقــارن. والبعــض الاخــر اســتعمل المنهــج التجريبــي، ومنهــا اســتعملت منهــج تحليــل المحتــوى كمــا فــي دراســة 

) الخطيــب والاطــرش ،  ) 2018امــا الدراســة الحاليــة كان منهجهــا الوصفــي .
-مــن حيــث الأدوات: اســتعملت الدراســات الســابقة الدوات المناســبة لقيــاس الهــدف الــذي تســعى لتحقيقــه ، 

منهــا المقيــاس او الاســتبيان ، امــا البحــث الحالــي اســتعمل الاســتبيان .
-مــن حيــث النتائــج: اتفقــت نــوع مــا الدراســات علــى الآثــار الســلبية النفســية الناجمــة لجائحــة كورونــا لــدى 
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عينــات الدراســة.
	مدى استفادة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

  اســتفادت الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الســابقة فــي تحديــد منهــج الدراســة وأدواتهــا وأســاليبها الإحصائيــة 
الملائمــة لتحقيــق أهــداف البحــث الحالــي، وفــي مناقشــة النتائــج وتفســيرها فــي ضــوء أهــداف الدراســة ومقارنتهــا 

مــن حيــث التشــابه والاختــلاف. 
-إضافــة البحــث الحالــي علــى الدراســات الســابقة: لــم تجــد الباحثــة دراســة عراقيــة تناولــت الســباب المؤديــة 
للانتحــار، وبحــدود علــم الباحثــة، ممــا زاد مــن تدعيــم توجــه الباحثــة فــي تناولهــا لموضــوع الدراســة الحاليــة، 

ممــا أعطــى مؤشــر علــى أهميــة الدراســة الحاليــة. 
اولًا- منهج البحث : تقوم الدراسة الحالية على المنهج الوصفي القائم على جمع البيانات ثم وصفها 

وتفسيرها .
ــاً- مجتمــع البحــث: يتكّــون مجتمــع الدراســة مــن طلبــة جامعــة الكوفــة فــي محافظــة النجــف الاشــرف،  ثاني

للعــام الدراســي ) 2021	2022(  ، وللــدوام الصباحــي . 
ثالثاً- عينتا البحث: وكانت على النحو التالي: 

أ-عينــة اســتخراج الخصائــص الســيكومترية لاســتبيان: تــم اختيــار العينــة عشــوائيا والتــي بلــغ قوامهــا 
)150( طالــب وطالبــة ، تــم اختيارهمــا بالطبقيــة العشــوائية مــن كليتــي )الفقــه والهندســة(، لحســاب صــدق 

وثبــات المقيــاس لاســتخدامها مــع العينــة النهائيــة.
ب -العينــة النهائيــة: تــم اختيــار)200(* طالــب وطالبــة  مــن كليتيــن همــا )الفقــه والهندســة(، بالطريقــة 
العشــوائية الطبقية ، وبواقع) 100( طالب وطالبة من كلية الفقه وبالتســاوي ، و)100 ( طالب وطالبة من 
كليــة الفقــه وبالتســاوي ، وتراوحــت أعمارهــم بيــن  19(ســنة - 22(  ســنة  وبمتوســط حســابي قــدره )20,30 

( ســنة ، وبانحــراف معيــاري قــدرة ) 4,24( درجــة .
* حصلــت الباحثــة علــى هــذه الاعــداد مــن قســم  الدراســات والتخطيــط والمتابعــة /قســم الإحصــاء التابــع 
لرئاســة جامعــة الكوفــة للعــام الدراســي 2022 -2021بموجــب كتــاب  تســهيل المهمــة  الصــادر  مــن 
عمــادة كليــة التربيــة للبنــات / شــعبة الدراســات العليــا  ذي العــدد )9528 ( ,فــي تاريــخ 21 / 11/ 

2022، ) الملحــق ،1 (.
رابعاً- أداة البحث:

   لغــرض تحقيــق هدفــي البحــث الحالــي، قامــت الباحثــة ببنــاء اســتبيان للأســباب المؤديــة للانتحــار مــن وجهــة 
نظــر طلبــة جامعــة الكوفــة . وذلــك وفــق الخطــوات التاليــة :

مراجعة الدبيات والدراسات السابقة المتعلقة بالموضوع.. 1
	2تحديــد الإجابــات المتحصــل عليهــا وجعلهــا فــي صــورة الاســتبيان ومــن ثــم تصنيفــه إلــى أســباب نفســية 
واجتماعيــة  واســرية  واقتصاديــة  ودينيــة ، تضمنــت30(( عبــارة وذلــك تمهيــداً لإعــداد الصــورة النهائيــة 
ــاءً علــى ذلــك تــم إجــراء  للاســتبيان  ثــم تــم عــرض عبــارات الاســتبيان علــى مجموعــة مــن المحكميــن ، وبن
التعديــلات اللغويــة ، وبعــد ذلــك تــم تطبيــق الاســتبيان علــى عينــة قوامهــا ) 150 ( طالــب وطالبــة ،مــن أجــل 
الوقــوف علــى مــدى ملائمــة الاســتبيان ومــدى وضــوح عباراتــه للعينــة ولغــرض تقنيــن أداة الدراســة عــن طريــق 
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حســاب صدقهــا وثباتهــا بالطــرق الإحصائيــة ، وللتطبيــق النهائــي للاســتبيان  وفيمــا يأتــي عبــارات الســباب 
الانتحــار وأرقــام عباراتهــا الدالــة عليهــا :  

أولا: الاسباب النفسية: عدد عباراتها )8( متمثلة في الرقام التالية )1	2 – 3	4	5	6	7	8( 
ثانيــا: الأســباب الاســرية: عــدد عباراتهــا )7( متمثلــة فــي الرقــام التاليــة ) 9	10 – 11	 12 	13 

.  )15	14	
ثالثا – الأسباب الاجتماعية: عدد عباراتها )7( متمثلة في الرقام التالية )16	17	18	19	20	

. )22	21
رابعا – الأسباب الدينية: عدد عباراتها )4( متمثلة في الرقام التالية )23	 24 – 25 – 26 ( 

خامسا – الأسباب الاقتصادية: عدد عباراتها )4( متمثلة في الرقام التالية ) 27	28	29	30 ( .
الخصائص السيكومترية لاستبيان الأسباب المؤدية لانتحار من وجهة نظر طلبة جامعة الكوفة 

أولًا- صدق المقياس  :
وقد تحقق في المقياس الحالي نوعين من الصدق هي :

أولًا - 1- الصــدق الظاهــري  : مــن خــلال عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكميــن ، وتــم الاتفــاق بيــن 
المحكميــن حــول صلاحيــة العبــارات بنســبة ) 80% ( وتــم إجــراء بعــض التعديــلات اللغويــة للاســتبيان.

أولًا : 2- صدق الاتساق الداخلي :
أولًا - 2- أ عاقة الفقرة بالدرجة الكلية لاستبيان: 

    لحســاب معامــلات الارتبــاط بيــن درجــات أفــراد العينــة علــى كل فقــرة مــن فقــرات الاســتبيان وبيــن درجاتهــم 
الكليــة للاســتبيان ، تــم اســتخراج معامــل ارتبــاط بيرســون لـــ )150( اســتمارة ، موزعيــن بالتســاوي بيــن الذكــور 
والإنــاث ومــن الكليتيــن ) الفقــه والهندســة (، وكان معامــلات الارتبــاط يتــراوح بيــن )-0,681  0,780( 
درجــة للأســباب النفســية،  وكان معامــلات الارتبــاط للأســباب الاســرية  يتــراوح بيــن 0,686(–0,611 ( 
درجــة،  وكان معامــل الارتبــاط للأســباب الاجتماعيــة قــد تــراوح بيــن )  0,711	0,745 ( درجــة، ومعامــل 
الارتباط  للأســباب الدينية تراوحت بين )   0,629	0,445 ( درجة  ، وكانت معامل الارتباط للأســباب 
الاقتصاديــة قــد تراوحــت بيــن ) 0,798	0,811 (  درجــة ، أمــا معامــل الارتبــاط للعينــة ككل كان يســاوي 

0,697(( درجــة ، ويلاحــظ أن جميــع معامــلات الارتبــاط موجبــة.
ثانياً- الثبـــــــــــــــات:

   قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية ، ولحساب الثبات بهذه الطريقة  طبق الاستبيان 
علــى عينــة عشــوائية قوامهــا ) 50( طالــب طالبــة وكانــت موزعــة بيــن الذكــور والإنــاث بالتســاوي  ومــن 
الكليتيــن ) الفقــه والهندســة (، وتــم حســاب معامــل ارتبــاط  ) بيرســون ( بيــن درجــات الفــراد فــي التطبيقيــن 
وتصحيحــه بمعامــل ارتبــاط ســبيرمان بــروان، وكانــت معامــلات الارتبــاط للعينــة مناســبةً ، فــي هــذا الســياق 
يشــير )عبــد الهــادي ، 2001 :388( إلــى قبــول معامــلات الثبــات المحصــورة  بيــن )  ) 0,75  	  0. 

54 ، أمــا معامــل الثبــات القــل مــن ) 0,49 ( فيكــون مرفوضــاً .والجــدول ) 1 ( يوضــح ذلــك
جدول )1( يبين معاملات الثبات للأسباب المؤدية للانتحار لعينة البحث بطريقة التجزئة النصفية لعينة 

البحث
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معاملات الارتباطالاسباب

سبيرمانبيرسون

0.730.84النفسية

0.750.86الاسرية 

0.660.79الاجتماعية

0.710.80الدينية

0.630.77الاقتصادية

0.700.82العينة ككل

-لتحديــد قــوة وضعــف المحــك الــذي اعتمــد عليــه  فــي اســتخراج النتائــج ، اســتعملت الباحثــة الوســائل 
التاليــة 
المدى: وتم استخراجه بطرح البدل العلى من البديل الدنى أي :أ- 

   4=1	5
أي ب-   )3 ( وهــو  البدائــل  متوســط  علــى  المــدى  قســمة  يتــم  الفئــة  طــول  الفئــة: لاســتخراج  طــول 

1,33=3÷4
إضافة طول الفئة إلى أقل وزن ، ثم باقي الأوزان ، ويكون بالشكل التالي :ج- 

1	 2,33(( درجة منخفض- ) 2,34 – 3,66 ( درجة متوسط.3,67(	 	5 ( درجة  مرتفع.
-تصحيــح الاســتبيان :  تكــون الإجابــة علــى الاســتبيان مــن خــلال وضــع الطالــب علامــة )( أمــام 
العبــارة وتحــت البديــل الــذي يتفــق مــع وجهــة نظــره مــن خــلال البدائــل الآتيــة )  غالبــا ، أحيانــا ، نــادرا ، ابــدا  
( وتصحــح بــالوزان )1,2,3,4,5 (  علــى التوالــي ، وتكــون الدرجــة الكليــة فــي كل بعــد بالشــكل التالــي : 
الاســباب النفســية بيــن )8	40( درجــة، والســباب الاســرية  بيــن )7	35( درجــة،  والســباب الاجتماعيــة 
بيــن )7	35 ( درجــة ، والســباب الدينيــة بيــن )4	20 ( درجــة  ، والســباب الاقتصاديــة  بيــن ) 4	 20( 
درجــة وبذلــك تكــون الدرجــة الكليــة للاســتبيان بيــن )150	30( درجــة ، وبذلــك تــم التوصــل إلــى الاســتبيان 

بصورتــه النهائيــة المقــدم للطالــب .  
إجراءات الدراسة:

-الاطلاع على الدب التربوي والنفسي والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث
-تحديد مجتمع الدراسة وعينتها.

-إعــداد الاســتبيان فــي صورتــه الوليــة بخمســة أســباب )نفســية واســرية واجتماعيــة ودينيــة واقتصاديــة( 
جــراء بعــض التعديــلات فــي ضــوء آرائهــم  وبواقــع )  30( فقــرة  ، وعرضــه علــى مجموعــة مــن المحكميــن، واإ

ومقترحاتهــم.
-تطبيــق الداة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا )150( طالــب وطالبــة ، لحســاب الصــدق و) 50 ( طالــب 

وطالبــة لحســاب ثبــات الاســتبيان تمهيــداً لعرضــه علــى العينــة النهائيــة والساســية.
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-الحصــول علــى الموافقــة الرســمية )تســهيل مهمــة( إلــى الكليتيــن المشــمولة بالدراســة لتطبيــق الاســتبيان فيهــا 
علــى العينــة النهائيــة البالغــة )200( طالــب وطالبــة بالتســاوي.

استخراج النتائج وتفسيرها.	 
وضع الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات.  	 

●- عرض النتائج:  تم عرض النتائج التي تم التوصل إليها  البحث وفقا لتسلسل هدفي البحث 
- قبــل عــرض نتائــج البحــث ، لابــد مــن معرفــة الخصائــص الإحصائيــة لعينــة البحــث ، والجــدول)2( يوضــح 
ذلــك ، ويلاحــظ مــن المؤشــرات الإحصائيــة فأنهــا تقتــرب مــن التوزيــع الاعتدالــي ممــا يوفــر دليــلا علــى تمثيــل 

العينــة للمجتمــع المــدروس ومــدى تعميــم النتائــج   .

جدول ) 2 (  يوضح الخصائص الإحصائية لعينة البحث
Statistic

Meanالوسط الحسابي3.65

Median الوسيط3

Std. Deviationالانحراف المعياري0.80

Skewnessالالتواء.541

  Kurtosisالتفرطح-131.

200N
ستقوم الباحثة بعرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية على وفق هدفيها المبينة أدناه وعلى 

النحو الآتي:
الهدف الأول : التعرف على أسباب الانتحار من وجهة نظر طلبة جامعة الكوفة:

، ولتحقيق هذا الهدف استعملت الباحثة الوسط الحسابي والانحراف المعياري، الجداول 
 )4	 3 – 5 	 7	6( توضح ذلك :

جدول ) 3 ( السباب النفسية للانتحار من وجهة نظر طلبة جامعة الكوفة
الانحراف المتوسط الحسابيالسباب النفسية

المعياري
المستوىالترتيب

مرتفع4.660.681الادمان على المخدرات يؤدي إلى الانتحار.1

مرتفع4.560.681خسارة كل شيء تدفع الفرد الى الانتحار.2

مرتفع4.420.702الاكتئاب يؤدي إلى الانتحار3

مرتفع4.370.733فشل العلاقة العاطفية تدفع إلى الانتحار4

التلاعب بالفكار من قبل الآخرين ورفاق السوء، 5
يدفعبعض الافراد إلى الانتحار.

مرتفع3.980.854

مرتفع3.771.205التواصل الاجتماعي تشجع على الانتحار6
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منخفض2.010.806الانتحار بالنسبة للمنتحر تأكيد لذاته بطريقته الخاصة.7

منخفض1.800.847حدوث مكروه لاحباء يدفع الفرد إلى الانتحار.8

مرتفع3.700.73المتوسط العام الحسابي

 يلاحــظ مــن جــدول ) 3(  ، ومــا يتعلــق بالســباب النفســية للانتحــار ، إن العبــارات ) الادمــان علــى 
المخــدرات يــؤدي إلــى الانتحــار، خســارة كل شــيء تدفــع الفــرد الــى الانتحــار ، الاكتئــاب يــؤدي إلــى الانتحــار، 
فشــل العلاقــة العاطفيــة تدفــع إلــى الانتحــار، التلاعــب بالفــكار مــن قبــل الآخريــن ورفــاق الســوء، يدفــع بعــض 
الافــراد إلــى الانتحــار، التواصــل الاجتماعــي تشــجع علــى الانتحــار(، وجــاءت فــي المرتبــة ) الولــى والثانيــة 
والثالثــة والرابعــة ( علــى التوالــي  وبمتوســطات حســابية ) 3,77	 4,66	4,56	4,42	4,37( علــى 
التوالــي وبترتيــب مرتفــع ، والعبــارات ) الفشــل فــي الدراســة يدفــع الــى الانتحــار ، حــدوث مكــروه لحبــاء يدفــع 
الفــرد إلــى الانتحــار ) وبترتيــب منخفــض  وبمتوســطات قدرهمــا )  2,01	1,80( علــى التوالــي ، امــا الدرجــة 

الكليــة للأســباب النفســية للانتحــار فكانــت بمتوســط قــدره ) 3,70( درجــة وبترتيــب مرتفــع .

والجدول ) 4( السباب الاسرية  للانتحار من وجهة نظر طلبة جامعة الكوفة
الانحراف المتوسط الحسابيأسباب اسريةت

المعياري
المستوىالترتيب

مرتفع4.520.681القيود التي يفرضها الاباء على الابناء .1

الآمال الكبيرة التي يتوقعها الاباء من أبنائهم 2
لتحقيقها

مرتفع4.410.712

استعمال أساليب القمع والترهيب غير المبرر 3
من قبل الاسرة

مرتفع40.733

التفكك الاسري وما يخلفه من ضعف الشعور 4
بالمن والعاطفة

مرتفع3.670.814

الاستهزاء من الفرد داخل العائلة يؤدي إلى 5
الانتحار

متوسط3.440.825

متوسط3.440.825التوتر الدائم بين أفراد الاسرة يؤدي للانتحار6

التفرقة بين الولاد يؤدي بأحد افراد السرة إلى 7
الانتحار.

منخفض2.300.836

مرتفع3.680.77المتوسط العام

يلاحــظ مــن جــدول ) 4(  ، ومــا يتعلــق بالســباب الاســرية للانتحــار ، إن العبــارات )  القيــود التــي يفرضهــا 
الابــاء علــى الابنــاء  ، الآمــال الكبيــرة التــي يتوقعهــا الابــاء مــن أبنائهــم لتحقيقهــا ، اســتعمال أســاليب القمــع 
والترهيــب غيــر المبــرر مــن قبــل الاســرة  ، تفــكك الاســري ومــا يخلفــه مــن ضعــف الشــعور بالمــن والعاطفــة 
( ، وجــاءت فــي المرتبــة ) الولــى والثانيــة والثالثــة والرابعــة ( علــى التوالــي  وبمتوســطات حســابية ) 4,52	 
4,41	4	3,67( درجــة  علــى التوالــي وبترتيــب مرتفــع ، امــا العبارتــان )الاســتهزاء مــن الفــرد داخــل العائلــة 
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يــؤدي إلــى الانتحــار ، التوتــر الدائــم بيــن أفــراد الاســرة يــؤدي للانتحــار( جاءتــا فــي المرتبــة الخامســة  علــى 
التوالــي بمتوســط قــدره ) 3,44 ( درجــة وبترتيــب متوســط ،والعبــارة ) التفرقــة بيــن الولاد يــؤدي بأحــد افــراد 
الســرة إلــى الانتحــار( وبترتيــب منخفــض  وبمتوســط قــدره )2,30  ( درجــة علــى التوالــي وبترتيــب منخفــض 

، امــا الدرجــة الكليــة للأســباب الاســرية للانتحــار فكانــت بمتوســط قــدره ) 3,68( درجــة وبترتيــب مرتفــع .

والجدول ) 5( السباب الاجتماعية  للانتحار من وجهة نظر طلبة جامعة الكوفة
المتوسط السباب الاجتماعيةت

الحسابي
الانحراف 
المعياري

المستوىالترتيب

مرتفع40.731العنف ضد المرأة يؤدي إلى انتحار النساء.1

مرتفع3.790.792الانتحار حل للمشاكل التي يعاني منها الشباب2

يقوم الفرد بارتكاب جريمة، وخوفاً من الوقوع 3
بقبضة العدالة، يتم اللجوء إلى الانتحار.

متوسط3.600.833

متوسط3.120.864الحروب ذات أثر على التفكير بالانتحار.4

التغير في مكانة الفرد في المجتمع الى السو 5
يؤدي الى الانتحار

متوسط30.895

متوسط2.860.926المسايرة الاجتماعية واندماج الفرد مع الاخرين6

اجبار الفتاة أو الشاب على الزواج من شخص 7
آخر يدفعه إلى الانتحار

منخفض1.450.947

متوسط3.120.85المتوسط العام

يلاحظ من جدول ) 5(  ، وما يتعلق بالسباب الاجتماعية للانتحار ، إن العبارتين )   العنف ضد المرأة 
يــؤدي إلــى انتحــار النســاء ، الانتحــار حــل للمشــاكل التــي يعانــي منهــا الشــباب ( ، وجــاءت فــي المرتبــة ) 
الولــى والثانيــة ( علــى التوالــي  وبمتوســطين  حســابيين همــا)4	3,79( درجــة  علــى التوالــي وبترتيــب مرتفــع 
، امــا العبــارات )  يقــوم الفــرد بارتــكاب جريمــة وخوفــاً مــن الوقــوع بقبضــة العدالــة يتــم اللجــوء إلــى الانتحــار، 
الحــروب ذات أثــر علــى التفكيــر بالانتحــار، التغيــر فــي مكانــة الفــرد فــي المجتمــع الــى الســو يــؤدي الــى 
الانتحار، المسايرة الاجتماعية واندماج الفرد مع الاخرين ( وجاءت في المرتبة ) الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادســة ( علــى التوالــي وبمتوســطات قدرهــا ) 3	2,86	 3,12 3,60( درجــة  وبترتيــب متوســط ، امــا 
العبارة ) اجبار الفتاة أو الشــاب على الزواج من شــخص آخر يدفعه إلى الانتحار( وحصلت على متوســط 
قــدره ) 1,45( درجــة وبترتيــب منخفــض ، امــا الدرجــة الكليــة للأســباب الاجتماعيــة للانتحــار جــاءت بمتوســط 

قــدره ) 3,12 ( درجــة وبترتيــب متوســط .
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الجدول ) 6( السباب الدينية  للانتحار من وجهة نظر طلبة جامعة الكوفة
المتوسط دينيةت

الحسابي
الانحراف 
المعياري

المستوىالترتيب

مرتفع4.160.721ضعف الصلة بالله1

مرتفع40.792عدم الايمان بالقضاء والقدر2

قلة الصبر وضعف القدرة  على تحمل 3
المشكلات

متوسط3.310.843

اللجوء إلى الجماعات الارهابية يدفع الفرد إلى 4
الانتحار بدافع الوازع

الديني.

متوسط3.160.884

مرتفع3.670.81المتوسط العام
يلاحــظ مــن جــدول ) 6(  ، ومــا يتعلــق بالســباب الدينيــة للانتحــار ، إن العبارتيــن )  ضعــف الصلــة بــالله 
، عــدم الايمــان بالقضــاء والقــدر( ، جــاءت فــي المرتبــة ) الولــى والثانيــة ( علــى التوالــي  وبمتوســطين  
حســابيين همــا)  4,2 	4( درجــة  علــى التوالــي وبترتيــب مرتفــع ، امــا العبارتيــن )  قلــة الصبــر وضعــف 
القــدرة  علــى تحمــل المشــكلات ، اللجــوء إلــى الجماعــات الارهابيــة يدفــع الفــرد إلــى الانتحــار بدافــع الــوازع 
الديني   ) جاءت بالمترتبة ) الثالثة والرابعة( على التوالي وبمتوســطتين هما ) 3,31	 3( درجة وبترتيب 
متوســط ، امــا الدرجــة الكليــة للأســباب الدينيــة جــاءت بمتوســط قــدره )  3,62( درجــة وبترتيــب متوســط .

والجدول ) 7( يوضح السباب الاقتصادية  للانتحار من وجهة نظر طلبة جامعة الكوفة
المتوسط اقتصاديةت

الحسابي
الانحراف 
المعياري

المستوىالترتيب

مرتفعالاول4.220.76عدم الحصول على وظيفة يدفع الفرد إلى الانتحار.1

عدم تلبية الاحتياجات الاقتصادية اليومية لدى 2
الشباب يدفعهم إلى الانتحار

مرتفعالثاني4.130.80

متوسطالثالث3.220.86تراكم الديون تدفع الفرد الانتحار.3

متوسطالرابع30.90الزمات الاقتصادية تؤدي بالانتحار.4

متوسط3.640.83المتوسط العام

يلاحــظ مــن جــدول ) 7(  ، ومــا يتعلــق بالســباب الاقتصاديــة للانتحــار ، إن العبارتيــن )  عــدم الحصــول 
علــى وظيفــة يدفــع الفــرد إلــى الانتحــار ، عــدم تلبيــة الاحتياجــات الاقتصاديــة اليوميــة لــدى الشــباب يدفعهــم 
إلى الانتحار( ، جاءت في المرتبة ) الولى والثانية ( على التوالي  وبمتوســطين  حســابيين هما) 4,22	

413 (  درجة  على التوالي وبترتيب مرتفع ، اما العبارتين ) تراكم الديون تدفع الفرد الانتحار ، الزمات 
الاقتصاديــة تــؤدي بالانتحــار ) جــاءت فــي المرتبــة ) الثالثــة والرابعــة ( وبمتوســطتين قدرهمــا )3,22	3  ( 
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درجــة علــى التوالــي وبترتيــب متوســط ، امــا الدرجــة الكليــة للأســباب الاقتصاديــة فحصلــت علــى متوســط قــدره 
) 3,69( درجــة وبترتيــب مرتفــع .

- المقارنة بين اسباب الاستبيان :
الجدول )8 ( يوضح المقارنة بين النتائج  الاسباب

جدول )  8(  يبين الوساط  الحسابية والانحرافات المعياري ومستوى ترتيب السباب للعينة
المتوسط السبابت

الحسابي
الانحراف 
المعياري

المستوىالترتيب

مرتفع3.700.731النفسية1

مرتفع3.680.772الاسرية2

مرتفع3.670.813الدينية3

متوسط3.640.834الاقتصادية4

متوسط3.120.855الاجتماعية5

المتوسط العام 
للاستبيان ككل

متوسط3.650.80

يلاحــظ مــن جــدول ) 8( ، تفــوق الســباب النفســية حيــث جــاءت بالمرتبــة الولــى  وبمتوســط قــدره )  3,70( 
درجــة، وبترتيــب مرتفــع  ،  ثــم جــاءت الســباب الاقتصاديــة  بالمرتبــة الثانيــة  وبمتوســط قــدره  ) 3,69(  
درجــة  وبترتيــب مرتفــع امــا الســباب الاســرية فجــاءت بالمرتبــة الثالثــة وبمتوســط قــدره )  3,68( درجــة 
وبترتيــب مرتفــع ، امــا الســباب الدينيــة جــاءت بالمرتبــة الرابعــة وبمتوســط قــدره ) 3,62( درجــة وبترتيــب 
متوســط ، والســباب الاجتماعية حصلت على المرتبة الخيرة الخامســة وبمتوســط ) 3,12( درجة وبترتيب 
متوســط ، امــا الدرجــة الكليــة لســباب الانتحــار حصلــت علــى متوســط قــدره  ) 3,57( درجــة وبترتيــب 

متوســط. 

الهدف الثاني: معرفة  الفروق بين الذكور والإناث في الأسباب الانتحار، ولتحقيق هذا الهدف 
استعملت الباحثة الاختبار التائي لعينين مستقلين ، وجدول )9( يوضح ذلك 

جدول ) 9( نتائج الاختبار التائي لعينتين مستقلتين بين التخصصين العلمي والإنساني  في   
أسباب الانتحار

درجات الانحرافالمتوسطالعددالجنسالمصدر
الحرية

القيمة 
التائية

الدلالة الاحصائية

0.689-1003.080.201980.40ذكرأسباب نفسية

غير دال 1003.090.24انثى
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00.513. -1002.910.2619835ذكرأسباب اسرية

غير دال 1002.930.23انثى

أسباب 
اجتماعية

دال لصالح الاناث1003.230.221981.83ذكر

1004.320.16انثى

أسباب 
اقتصادية

1004.120.171981.710.421ذكر

دال لصالح 
الذكور

1003.160.14انثى

0.954-1002.990.181980.751ذكرأسباب دينية

غير دال

1002.940.221980.6220.959انثى

غير دال
القيمة التائية الجدولية تساوي ) 1,96( درجة عند مستوى ) 0,05( درجة

ياحظ من الجدول )9 ( 
أولا : القيم الدالة :

-توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن طلبــة الجامعــة  فــي الســباب الاجتماعيــة لصالــح الذكورلكــون 
الذكــور حصلــوا علــى متوســط حســابي يســاوي )4,42( درجــة وهــو أعلــى مــن المتوســط الانــاث الــذي يســاوي  
) 3,23( درجــة ، وباســتعمال الاختبــار  التائــي لعينتيــن مســتقلتين تبيــن ان القيمــة التائيــة تســاوي ) 3,22(  

اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة  التــي تســاوي ) 1,96( درجــة عنــد مســوى دلالــة (  0,05( درجــة . 
- توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن طلبــة الجامعــة  فــي الســباب الاقتصاديــة  لصالــح الذكــور لكــون 
الذكــور حصلــوا علــى متوســط حســابي يســاوي )4,12( درجــة وهــو أعلــى مــن المتوســط الانــاث الــذي يســاوي  
) 3,16( درجــة ، وباســتعمال الاختبــار  التائــي لعينتيــن مســتقلتين تبيــن ان القيمــة التائيــة تســاوي ) 3,71(  

اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة  التــي تســاوي ) 1,96( درجــة عنــد مســوى دلالــة (  0,05( درجــة . 
ثانيا : القيم غير الدالة :

لاتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن  الذكــور والانــاث  لــدى طلبــة الجامعــة  فــي الســباب النفســية 	 
، حيــث ان القيمــة التائيــة المحســوبة )0,40- ( درجــة اصغــر نمــن القيمــة التائيــة الجدوليــة )1,96 ( درجــة 

البالغــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( درجــة .
- لاتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن  الذكــور والانــاث  لــدى طلبــة الجامعــة  فــي الســباب الاســرية، 
حيــث ان القيمــة التائيــة المحســوبة ) 0. 35- ( درجــة اصغــر نمــن القيمــة التائيــة الجدوليــة )1,96 ( درجــة 

البالغــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( درجــة ..
- لاتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن  الذكــور والانــاث  لــدى طلبــة الجامعــة  فــي الســباب الدينيــة ، 
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حيــث ان القيمــة التائيــة المحســوبة ) 0,751( درجــة اصغــر نمــن القيمــة التائيــة الجدوليــة )1,96 ( درجــة 
البالغــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( درجــة .

الهــدف الثالــث: معرفــة  الفــروق بيــن التخصــص العلمــي والتخصــص الانســاني فــي الأســباب الانتحــار 
مــن وجهــة نظــر طلبــة جامعــة الكوفــة، ولتحقيــق هــذا الهــدف اســتعملت الباحثــة الاختبــار التائــي لعينتيــن 

مســتقلين ، وجــدول )10( يوضــح ذلــك 

جدول ) 10( يوضح ذلك نتائج الاختبار التائي لعينتين مستقلتين بين التخصصين العلمي   
والإنساني  في أسباب الانتحار

درجات الانحرافالمتوسطالعددالتخصصالمصدر
الحرية

القيمة 
التائية

الدلالة 
الاحصائية

غير دال1003.820.251980.34العلميأسباب نفسية

1003.770.28الإنساني

غير دال1003.560.761981.12العلميأسباب اسرية

1003.540.73الإنساني

غير دال1002.980.851980.63العلميأسباب اجتماعية

1002.960.83الإنساني

غير دال1002.580.791981.49العلميأسباب دينية

1002.550.80الإنساني

غير دال1003.820.361980.69العلميأسباب اقتصادية

1003.800.33الإنساني
القيمة التائية الجدولية تساوي ) 1,96( درجة عند مستوى ) 0,05( درجة

ياحظ من الجدول ) 10 ( 

أولا : القيم غير الدالة :
لاتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن  التخصصيــن العلمــي والانســاني  لــدى طلبــة الجامعــة  فــي 	 

الســباب النفســية ، حيــث ان القيمــة التائيــة المحســوبة )0,34( درجــة اصغــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة 
)1,96 ( درجــة البالغــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( درجــة .

لاتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن   التخصصيــن العلمــي والإنســاني لــدى طلبــة الجامعــة  فــي 	 
الســباب الاســرية، حيــث ان القيمــة التائيــة المحســوبة )1,12( درجــة اصغــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة 

)1,96 ( درجــة البالغــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( درجــة .
لاتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن  التخصصيــن العلمــي والانســاني  لــدى طلبــة الجامعــة  فــي 	 

الســباب الاجتماعيــة، حيــث ان القيمــة التائيــة المحســوبة ) 0,63( درجــة اصغــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة 
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105ا.د. اميرة جابر هاشم

)1,96 ( درجــة البالغــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( درجــة .
لاتوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  بيــن  الذكــور والانــاث  لــدى طلبــة الجامعــة  فــي الســباب الدينيــة، 	 

حيــث ان القيمــة التائيــة المحســوبة )1,49( درجــة اصغــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة )1,96 ( درجــة البالغــة 
عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( درجــة .

الســباب 	  فــي  الجامعــة   لــدى طلبــة  والانــاث   الذكــور  بيــن   إحصائيــة   دلالــة  ذات  فــروق  لاتوجــد 
الاقتصاديــة، حيــث ان القيمــة التائيــة المحســوبة )0,69( درجــة اصغــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة )1,96( 

درجــة البالغــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( درجــة .

مناقشــة النتائــج : يلاحــظ مــن الجــدول الســابقة ان الســباب النفســية أســبابٍاً اساســية فــي الانتحــار حيــث 
ان الجانــب النفســي يوثــر علــى العوامــل الخــرى فمــن يعانــي مــن ضغوطــات  وامــراض نفســية يعانــي  مــن 
عــدة مشــكلات ممــا يعنــي زيــادة  الإحبــاط لديــه تحديــدا فــي ظــل وجــود خلافــات اســرية والضغوطــات الماليــة 
، حيــث ان البطالــة كــون ان الشــاب يرغــب  فــي  تحديــد مصيــره والاســتقرار وهــذا لا يجــدي طالمــا يواجــه 
مســتقبل مجهــول  لعــدم توفــر فــرص العمــل  تســاعدهم علــى اكســاب رزقهــم بطــرق مشــروعة ومــع الفقــر الــذي 
تعانيــه اغلــب العوائــل  وفــي الوقــت ذاتــه لا يســتطيع الــزواج وتكويــن اســرة ممــا يجعلونهــم  مرتبطيــن باهليهــم  
فــي مصاريفهــم  الخاصــة ممــا يســبب الحــرج  وســوء تقديــر الــذات ، وعندمــا يتخــرج لا يجــد عمــل ويبقــى 
ــا قــد تمثــل  جرحــا نرجســيا  وبالإضافــة الــى فقــدان احتــرام الــذات ، حيــث  يعانــي مــن البطالــة لســنوات وهن
تــؤدي الــى انخفــاض  فــي المداخيــل  وبالتالــي  التقليــل مــن إمكانيــة التكيــف وزيــادة  العزلــة الاجتماعيــة ، 
وبســبب  المرحلــة التــي يمــرون بهــا  ان الشــباب يواجــه مشــكلات عاطفيــة ربمــا بســبب تجــارب عاطفيــة فاشــلة  
او الانفصــال العاطفــي  مــع الاحبــة والاهــل  والفــراق عــن الاحبــة ، كمــا ان المشــاكل الاســرية  قــد تخنــق  
الشــاب  وتدفعــه  للانتحــار ، فالشــاب يصــل  الــى ســن معينــة  ويحتــاج الــى تبــادل  الحــوار  مــع شــخص 
يفهمــه  ويرغــب ان يكــون  ذلــك الشــخص مــن احــد افــراد عائلتــه ، ولكــن عــدم قــدرة  الوالديــن علــى تبــادل 
الحــوار مــع ابنــاءه ، يجعــل البنــاء يحســون بشــعور الــم نفســي شــديد  وقــد يــرى العالــم بنظــرة متشــائمة  فيقــدم 
على ازهاق روحه ، كما ان تســليط  الوالدين وتحكمهما  في حرية  البناء  يشــكل  ســببا  للانتحار وكذلك 
الفشــل فــي الامتحانــات وخاصــة اذا كانــت مصيــرة كونهــا تقــرر مصيــره  فــي المســتقبل  ، ومــن العوامــل التــي 
تــؤدي الــى الانتحــار  هــي ضعــف الــوازع الدينــي وعــدم الثقــة بــالله وقلــة الصبــر وعــدم القــدرة علــى مواجهــة 
المشــكلات والضغوطــات ممــا يتجــه بالتفكيــر بالانتحــار وهــذا مــا يؤكــد نظريــة  ضغوطــات الحيــاة التــي تــرى 
ان اقبــال الفــرد  علــى الانتحــار  ناتــج عــن ضغوطــات  الحيــاة العديــدة ، ومــن أنصــار هــذا الــراي دوركايــم 
الــذي يــرى أن الديــن يدعــو إلــى التماســك والترابــط ، ويظهــر هــذا الترابــط والتماســك مــن خــلال أداء الشــعائر 
بشــكل جماعــي حيــث يحــدث الانســجام ويتحقــق التلاحــم بيــن افــراد المجتمــع ، وكمــا يــرى دوركايــم أن مــن 
طبيعــة هــذا التماســك والتلاحــم الظاهــر فــي أداء الشــعائر الدينيــة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يضبــط الســلوك 
الإنســاني ويقيــه مــن الانحــراف ظــن لن الإيمــان الجماعــي الــذي يظهــر مــن خــلال المشــاركة فــي الشــعائر 
الدينيــة والترابــط بيــن  ونظريــة دوركايــم التــي تــرى ضعــف  التضامــن  الاســري والاجتماعــي واتفقــت نتائــج 

الدراســة مــع دراســة  )الحــلاق والريمــاوي ، 2022( ودراســة ) الخطيــب والاطــرش ، 2014( . 



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

الأسباب المؤدية للانتحار  من وجهة نظر طلبة الجامعة 106

    امــا يخــص الفــروق بيــن الذكــر والانثــى فــي الســباب الاجتماعيــة والاقتصاديــة لصالــح الذكــور ويمكــن 
ان يفســر ذلــك ثقافيــا حيــث يــرى ان حــلا مقبــول اجتماعيــا  اكثــر للرجــال  منــه للنســاء  ، كمــا ان  ثقافــة 
العنــف  المرتبطــة  بالجنــس  الذكــري  لا تســاهم  فــي كبــح الرجــال  فــي اســتعمال  قصــوى  مــن اجــل وضــع 
حــد لحياتهــم ،وكــون زيــادة الضغــوط تكــون علــى الذكــور  بزيــادة مســؤولية  المــرأة  لتوفيــر متطلبــات الحيــاة 
خاصــة  تحديــد المســتقبل والبحــث عــن العمــل  وتوفيــر المــال  والذكــور اكثــر عرضــة  للتأثــر بالمشــاكل 
الحياتيــة  لمــا يواجهونــه مــن عقبــات تحــدد مــن تكيفهــم النفســي والاجتماعــي  وكذلــك عــدم تســاوي  الظــروف  
الاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والبنيــة  ممــا يوثــر علــى نفســية الذكــور وجعلهــم اكثــر تعرضــا للضغــوط النفســية ، 
امــا مــا يخــص الفــروق بيــن التخصصيــن العلمــي والإنســاني  فوجــدت نتائــج البحــث الحالــي عــدم وجــود فــروق 

فــي جميــع أســباب الانتحــار وهــا يعنــي ان التخصــص الدراســي ليــس لــه دور فــي تحديــد تلــك الســباب .

الاستنتاج :
 يتضــح ان هنــاك العديــد مــن الســباب للانتحــار، حيــث لا يمكــن تفســير الانتحــار فــي ضــوء ســبب واحــد 
فهنــاك العديــد مــن الســباب ولــكل ســبب مــن تلــك الســباب توثــر علــى الفــرد اكثــر مــن غيــره ، بمعنــى هنــاك 
أســباب أساســية تتمثــل فــي الســباب النفســية، الاقتصاديــة، الاســرية، وهنــاك أســباب ثانويــة تتمثــل بالســباب 

الدينيــة والاجتماعيــة.
نتائج البحث وتوصياته :

- جاءت السباب النفسية بالمرتبة الولى المؤدية الى الانتحار ، ثم السباب الاقتصادية بالمرتبة 
الثانية ،  والاسرية بالمرتبة الثالثة  وبمستوى مرتفع  ثم جاءت السباب الدينية بالمرتبة الرابعة والاسباب 

الاجتماعية  بالمرتبة الخامسة وبمستوى متوسط .
- ووجــدت فــروق ذات دلالــة إحصائيــة  فــي الســباب المؤديــة للانتحــار )الاجتماعيــة والاقتصاديــة ( بيــن 

الذكــور والانــاث ولصالــح الذكــور.
-   ولم توجد فروق ذات دلالة إحصائية  في السباب المؤدية للانتحار بين التخصصين العلمي 

والإنساني .

وفي ضوء ما انتهت إليه الدراسة من نتائج يمكن الخروج بالتوصيات التالية:
أولا :  الديني : 

-التربيــة الإســامية الســليمة للفــرد: أصبحــت التربيــة الإســلامية الســليمة للفــرد ضــرورة حتميــة وقضيــة 
إنســانية ، وذلــك بمــا تغرســه فــي الفــرد مــن العــزة والشــعور والكرامــة ، بــل الاســتماتة فــي ســبيلها مهمــا أحاطــت 
بــه الشــدائد أو أذهلتــه عنهــا المغريــات، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب اخــر تهتــم بــه التربيــة الإســلامية الســليمة 
بتصحيــح عقيــدة الفــرد ليصبــح إيمانــه كامــلا ، فيعــرف ربــه حــق المعرفــة ، ليعبــده مخلصــا لــه الديــن ، مؤمنًــا 
أشــد الإيمــان بالقضــاء والقــدر ، وأن الله يجــازي الصابريــن علــى قــدر صبرهــم ، ولا يضيــع أجــر عنــد الله 

مهمــا كان صغيــرا  وأن الإنســان مهمــا أصيــب ، فعليــه ألاَّ ييــأس مــن رحمــة الله .
-تقويــة الــوازع الدينــي لــدى الفــرد : يعّــد ضعــف الــوازع الدينــي مــن الاســباب الدينيــة التــي تســبب وتنشــئ 
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ظاهــرة الانتحــار وتجعلهــا راســخة فــي النفــس ، فانعــدام الــوازع الدينــي أو ضعفــه ، يترتــب عليــه انعــدام 
الإحســاس بوجــود الرقيــب علــى تصرفــات الفــرد وســلوكه ، مــن قــول أو عمــل ، ومــن ثــم يســتهين الفــرد 
بالمعاصــي والذنــوب فيقبــل عليهــا بــدون مبــالاة، لــذا ينبغــي تقويــة الــوازع الدينــي بالتربيــة الإســلامية القويمــة 

رســاء المبــادئ الخلاقيــة وتمكينهــا مــن الفــرد. لــدى افــراد المجتمــع منــذ الصغــر وذلــك بهــدف تعميــق واإ
-تعزيــز الوعــي الدينــي لــدى المراهقيــن والشــباب لقيمــة الحيــاة، ومــا دور ووظيفــة الإنســان مــن وجــوده فــي 

هــذه الحيــاة.
- ان تســاهم وزارة الوقــاف والشــؤون الدينيــة برفــع الوعــي الدينــي لــدى المواطنيــن حــول حرمــة الانتحــار 

وعواقبــه فــي الاخــرة.
ثانــي –النفســي: -الاهتمــام بالشــباب وتوفيــر المنــاخ الصحــي فــي المجتمــع  ينبغــي الاهتمــام بالشــباب 
وتوفيــر المنــاخ الصحــي فــي المجتمــع ،وذلــك بتكويــن شــخصية الشــباب وبنــاء نفســيتهم الاجتماعيــة ، والغايــة 
مــن ذلــك أن يكــون بناؤهــم متكامــلا مــن الناحيــة الروحيــة والخلقيــة ، والعقليــة والجســمية والنفســية ، وتهيئــة 
مرافــق خاصــة بالمراهقيــن والشــباب لتفريــغ طاقاتهــم وقضــاء وقــت فراغهــم حتــى لا تســيطر عليهــم  الفــكار 

الهدامــة التــي مــن شــانها ان تكــون ســببا فــي الحاقــه  الذى انفســه وللآخريــن.  
ثالثــا – الاعامــي : -التوعيــة الإعاميــة بأخطــار الانتحــار علــى الفــرد والمجتمــع:  يجــب التوعيــة 
الإعلاميــة بأخطــار الانتحــار علــى الفــرد والمجتمــع ، وذلــك للــدور الكبيــر الــذى يلعبــه الاعــلام فــي المجتمــع، 
فقــد اكــدت  الدراســات العلميــة والحقائــق الموضوعيــة إلــى أن وظائــف وســائل أجهــزة الإعــلام المعاصــرة قــد 
اتســعت ، وأن نشــاطها قد امتد ليغطي مختلف مجالات الحياة في المجتمع المعاصر ، ، فوســائل الإعلام 
المرئيــة والمســموعة والمقــروءة تكــون نصيبًــا كبيــرا مــن فكــر الشــباب وتصــوره، فهــي قــادرة علــى أن تضــع فــي 
عقلــه المفاهيــم المطلوبــة دينيــا وتربويــا ودراســيا ، وتحصنــه ضــد كل مــا يجعلــه يحيــد عــن طريــق الاســتقامة 

، أو ينحــرف عــن ســبيل الجــادة .
رابعــا- الاســري: - توعيــة الاســرة لضــرورة التقــرب مــن البنــاء  تفهــم مشــكلاتهم  حتــى يتســنى لهــم معالجتهــا  

قبــل فــوات الوان  وقبــل ن يصــل الابــن لحالــة فقــدان الامــل التــي مــن شــانها توليــد الفــكار الانتحاريــة 
خامســا- الاجتماعــي :  الاهتمــام بالجانــب الاجتماعــي  وتعزيــزه مــن خــلال العنايــة  بالســرة  والتنشــئة 
الاجتماعيــة  الســليمة والتكافــل الاجتماعــي  واشــغال أوقــات  الفــراغ  والعنايــة بالشــباب  بمــا يعــود  لهــم 

بالخيــر.
سادســا –الاقتصــادي: الاهتمــام بالجانــب الاقتصــادي  فــي المجتمــع مــن خــلال  محاربــة الفقــر والبطالــة  
نشــاء  مؤسســات المهنيــة والتدريبيــة  والعمــل بنظــام الــزكاة ، وتبنــي الحكومــة لخطــة  اســتراتيجية لمكافحــة   واإ

الفقــر والبطالــة فــي العــراق .
سادسا – التعليمي:  - ابراز الدور المناط بالمؤسسات التعليمية التربوية لما فيه من أثر فعال علي اثراء 

المفاهيم المطلوبة دينيا وتربويا وما دور وظيفة الإنسان من وجوده في الحياة ، من خلال عقد ندوات 
ومؤتمرات ومحاضرات للتوعية بعواقب ظاهرة الانتحار على الفرد والمجتمع.- الاهتمام بالانشطة الصفية 

واللاصفية للاستفلدة منها في اشباع حاجات الشباب .
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الأسباب المؤدية للانتحار  من وجهة نظر طلبة الجامعة 108

سابعا- سياسي :  -ضرورة تبني الحكومة استراتيجية وطنية شاملة للوقاية من الانتحار يقوم بأعدادها 
نخبة متميزة من المختصين .

ثامنا -الصحي:  -ضرورة زيادة عدد مراكز والصحة النفسية في العراق 
- تعيين اخصائيين نفسيين في المستشفيات يلبي حاجات المواطنين النفسية.

 - ضرورة توفير وزارة الصحة لخط ساخن مجاني لتقديم الاستشارات النفسية للمواطنين
-تقيــد الوصــول الــى وســائل الانتحــار وذلــك مــن خــلال عــدم صــرف أي دواء بــدون وصفــة طبيــة  والرقابــة 
علــى الســلحة  الناريــة وانتشــارها  وعــدم بيــع الحبــال والدوات الحــادة واي مــواد كيميائيــة  لغيــر البالغيــن . 
-إنشــاء مراكــز علاجيــة متخصصــة للوقايــة مــن الانتحــار : ينبغــي إنشــاء مراكــز علاجيــة متخصصــة للوقايــة 
مــن الانتحــار، بحيــث يمكــن للأشــخاص الذيــن يفكــرون فــي الانتحــار الاتصــال بهــا هاتفيًــا لمناقشــة متاعبهــم، 
وبذلــك يكــون دور هــذه المراكــز هــو معالجــة مشــاكل ومتاعــب المتصليــن بهــا ممــن يشــعرون بالاكتئــاب 
ويفكــرون فــي الانتحــار حيــث تقــدم لهــم المســاعدة الماديــة والمعنويــة لاجتيــاز مرحلــة الاكتئــاب والتغلــب علــى 

متاعــب الحيــاة
المقترحات : اجراء دراسات حول :

1-فاعلية برنامج إرشادي نفسي ديني لخفض الإقدام على الانتحار لدى مجموعة من المراهقين 
والشباب.

2- التنبؤ بالميول الانتحارية في ضوء أنماط الشخصية لدى طلبة الجامعة . 
- اسهام الضغوط النفسية في الاقدام على الانتحار لدى عينة من الشباب .
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 المصادر: المصادر العربية :
- القران الكريم

-ابن منظور ، جمال الدين ابي الفضل )1980 (. لسان العرب المحيط ، المجلد الثالث ، دار لسان 
العرب ، بيروت : 549 .

-اســعد ، يوســف ميخائيــل )1988 ( .المشــكلات النفســية وحقيقتهــا وطــرق علاجهــا ، دار النهضــة  للطبــع  
والنشــر ، القاهــرة . 

-الحلاق ، اياد سليم و الريماوي ، عمر طالب )  2022( . الفكار الانتحارية لدى الشباب في عمر 
16 	 30  في فلسطين ، مجلة العلوم التربوية والنفسية  ، المجلد )6( ، العدد ( 13( 15	28:.

-الخطيــب ، وفــاء ســامح فــارس ، والاطــرش ، عصــام حســني حســن ) 2018(. تحليــل ظاهــرة الانتحــار 
فــي المجتمــع الفلســطيني وفقــا لبعــض المتغيــرات، مجلــة التميــز الفكــري للعلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، العــدد 
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ملخص
تنــاول البحــث موضــوع اضافــة وظيفــة جديــدة للجامعــة وهــي الوظيفــة الفكريــة وتتمثــل بامتــلاك طلبــة 
الجامعــة القــدرة علــى مواجهــة التحديــات الفكريــة والثقافيــة وتقديــم الحلــول لهــا مــن خــلال العمــل علــى 
امتلاكهــم الادوات المنطقيــة والتحليليــة المســتندة الــى الحقــل المعرفــي : فلســفة العلــوم ، وتــم تقســيمة 
الــى قســم نظــري تنــاول التأســيس الــى هــذه الوظيفــة ، وقســم تطبيقــي تمثــل فــي معالجــة اشــكالية الالحــاد 
والايمــان مــن حيــث المنهــج فــكان انموذجــا لهــذه الوظيفــة وخــرج بنتائــج اهمهــا فــي القســم النظــري أن 
الوظائــف التقليديــة للجامعــة قاصــرة فــي مواجهــة التحديــات الفكريــة فــي عصــر العولمــة الثقافيــة وفــي 
القســم التطبيقــي انــه مــن التناقــض المنطقــي ان يتــم الاســتدلال بنتائــج العلــم لإثبــات أو نفــي وجــود الله 
ن الوســيلة الوحيــدة فــي ذلــك هــو الحــدس كمــا خــرج بتوصيــات اهمهــا ادخــال فلســفة العلــم مــع كل  واإ
مــادة تخصصيــة ، تقــوم بدراســة العلــم الــذي تتضمنــه هــذه المــادة ليتعــرف الطالــب الجامعــي الابعــاد 

الفكريــة لهــذا العلــم وحــدوده الفنيــة .
Abstract
The research dealt with the question of adding a new function to the university, which 
is the intellectual function and it is represented by the university students having the 
ability to face intellectual and cultural challenges and provide solutions to them by work	
ing on their possession of logical and analytical tools based on philosophy of science 
the philosophy of science, and it was divided into a theoretical section dealing with the 
foundation And an applied section as a model the problem of atheism and belief  the 
most important of which in the theoretical section is that the traditional functions of the 
university are limited in facing intellectual challenges and that the only way to prove the 
existence of God is intuition, as he came out with recommendations, the most important 
of which is the introduction of the philosophy of science with every specialized subject.

الالحاد والمنهج 
 دراسة في دور الجامعة في معالجة الإلحاد العلمي لدى الشباب

أ.م.د. طالب حسين كطافة
كلية الإمام الكاظم )ع( / ديوان الوقف الشيعي / العراق
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مقدمة 
تعــد الجامعــة المؤسســة الاجتماعيــة ذات الاهميــة القصــوى فــي بنــاء المجتمــع حضاريــا ، وتأتــي هــذه الاهميــة 
مــن خصيصتيــن تمتــاز بهمــا عــن بــاق المؤسســات ، احدهمــا انهــا تمثــل منزلــة العقــل مــن الانســان بالنســبة 
للمجتمــع ، فهــي المنتــج للعقــول المســلحة بالعلــوم التــي بهــا يقــوم المجتمــع حضاريــا ويتطــور ، وفــي الوقــت 
نفســه تحضــن اهــم فئــة فــي المجتمــع مــن امكانياتهــا الذاتيــة وهــي فئــة الشــباب التــي بهــذه الإمكانيــات الجســدية 

والعقليــة والمعنويــة هــي اكثــر فئــات المجتمــع تأهيــلا لإنجــاز متطلبــات التطــور والقيــام بــه .
غيــر مــع الثــورة المعلوماتيــة التــي نعيشــها وكوننــا فــي عصــر تأميــم المعلومــة وتحولهــا الــى ملكيــة عالميــة 
مشــتركة ، تنتقــل فــي كثيــر مــن الاحيــان بســرعة تقتــرب مــن ســرعة الضــوء ، انتــج مــن المشــاكل والتحديــات 
ســواء للجامعــة والشــباب ، مــا لــم يكــن لهمــا عهــد بهــا فــي زمــن مــا قبــل هــذه الثــورة ، ومــن هــذه المشــاكل 
والتحديــات مشــكلة الالحــاد ، التــي اصبحــت ظاهــرة فــي المجتمــع الغربــي لهــا مفكريهــا واتباعهــا ، واخــذت 
تنتقــل الــى مجتمعاتنــا وتحقــق وجــودا غيــر مســبوق ينــذر بخطــر تحولهــا الــى ظاهــرة بيــن الشــباب، الامــر 
الــذي يوجــب علــى مؤسســات المجتمــع المعرفيــة التصــدي لهــا، التــي فــي مقدمتهــا الجامعــة بوصفهــا تمثــل 

قمــة هــذه المؤسســات .
وقــد اختــار البحــث هــذه المشــكلة موضوعــا للبحــث ، متنــاولا ابعــاد علاقتهــا بالجامعــة والشــباب فــي المجتمــع 
،وهــي ابعــاد انتجــت مجموعــة اســئلة تمثــل بمجموعهــا اشــكالية البحــث للترابــط بينهــا فــي التحليــل والاجابــات 

، يهــدف البحــث تقديــم اجابــات لهــا ، وهــذه الاســئلة هــي :
1- هــل ان الوظائــف التقليديــة للجامعــة تتناســب مــع التحديــات الفكريــة والثقافيــة الجديــدة فــي عصــر العولمــة 

الثقافيــة ومــع متطلبــات التنميــة الشــاملة ؟
2- اذا كانــت الاجابــة ســلبية ، فمــا هــي الوظيفــة التــي يجــب علــى الجامعــة القيــام بهــا لتتناســب هــذا العصــر 

وتحدياته؟
3-  هل تعد مشكلة الالحاد واحدة من هذه المشاكل والتحديات ؟

4- اذا كانــت الاجابــة ايجابيــة ، فهــل لهــذه المشــكلة واقــع فــي مجتمعاتنــا المســلمة ، بحيــث تمثــل تحديــا 
للشــباب وتنعكــس علــى دوره فــي التنميــة والتطــور الحضــاري؟

5- هــل ان الموقــف فــي مســالة الايمــان والالحــاد موقــف منطقــي عندمــا يســتند الــى منهــج العلــم ونظرياتــه 
و نتائجــه ؟  

6- اذا كانت الاجابة سلبية ، فهل يبقى هناك دور للعلم في تحديد الموقف في هذه المسألة؟
7- اذا كانت الاجابة ايجابية في السؤال الاخير ، فما هي الآلية المعرفية لداء هذه الدور ؟ 

ووفــق هــذه الاســئلة والاشــكالية التــي تنتجهــا ، كان عنــوان البحــث : الالحــاد والمنهــج – دراســة فــي دور 
الجامعــة فــي معالجــة الالحــاد العلمــي ، واقصــد بالإلحــاد العلمــي ، هــو الالحــاد الــذي يســنده الملحــد الــى العلــم 
، لا ان الباحــث يؤمــن بمنطقيــة مثــل هــذا التعبيــر علــى نحــو ان يكــون العلــم جــزء مــن بنيــة الموقــف المعرفــي 

للملحــد اذ البحــث ينطلــق مــن فرضيــة لا منطقيــة هــذا التعبيــر والموقــف الــذي يعبــر عنــه  .
والبحــث فــي محاولــة حــل هــذه الاشــكالية ، ينحــل بنيويــا الــى جــزء نظــري وهــو المبحــث الاول ، جــزء تطبيقــي 
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وهــو المبحثــان الثانــي والثالــث ، وهــذ الجــزء ســتكون لــه وظيفــة مزدوجــة ، فهــو يعــد نموذجــا للتحديــات التــي 
تواجــه المجتمــع و لا ســيما الشــباب فــي عصــر عولمــة الفكــر والثقافــة ، ويعــد كذلــك نموذجــا لهميــة الوظيفــة 
الفكريــة المقتــرح اضافتهــا الــى الجامعــة ، اذ ســيحاول اثبــات ان مــا تنتجــه الجامعــة مــن نظريــات علميــة ، 
لا تصلــح فــي التحليــل الفكــري المبنــي علــى مقاربــة فلســفة العلــوم ) البســتمولوجيا ( والمنطــق ، ان تكــون 
مســتندا فــي المســائل الميتافيزيقيــة ، ومنهــا مســالة الايمــان واللحــاد ، وقــد تجســدت هــذه البنيــة فــي المباحــث 

الثلاثــة الآتيــة ، يتقدمهــا تمهيــد لبيــان الســياق الثقافــي والفكــري :
الاول اســتهدف بيــان ان الفكــر والثقافــة هــو مســؤولية علــى الجامعــة القيــام بهــا ؛ بعــد انحصــار امكانيــات 

ادائهــا علــى الوجــه الامثــل والناجــع  بهــا ، مقترحــا آليــة لداء هــذه الــدور مــن خــلال الطلبــة انفســهم  .
الثانــي انتقــل الباحــث فيــه الــى البــدء بتحليــل مســتند الالحــاد المفتــرض وهــو العلــم ، بهــدف تحديــد مــدى 
صلاحيتــه ليكــون مقدمــة اســتدلالية للإلحــاد ، وذلــك تحليــل العلــم مــن حيــث منهجــه ومــن حيــث طبيعتــه 

المعرفيــة كل ذلــك فــي اطــار القيمــة الاحتماليــة واليقينيــة لقوانينــه ونتائجــه.
 الثالث تم معالجة اشــكالا نتج عن المبحث الثاني ، وهو هل يبقى للعلم دور في مســألة الالحاد والإيمان، 
بعــد ان خــرج الباحــث فيــه بنتيجــة هــي : ان الربــط بيــن العلــم ومســالة الايمــان هــو تناقــض منطقــي ، مقدمــا 
نحــوا مــن العلاقــة بيــن العلــم والايمــان لا تــؤدي الوقــوع فــي التناقــض المنطقــي ، كمــا ســعى الباحــث فيــه الــى 

اثبــات ان المنهــج الحصــري فــي حــل هــذه المســألة هــو المنهــج الحدســي.  
ثم خُتم البحث بما يرى الباحث انها نتائج له مع توصية لتفعيل الوظيفة المقترحة التي تبناها البحث .

والبحــث فــي منهجــه قــد اســتند الــى منهــج اســتنباطي يقــوم علــى اســتقراء نمــاذج مــن نصــوص الباحثيــن ، التــي 
تتناســب مــع الســؤال المطــروح ، والخــروج منهــا بإجابــة عليــه ، مســتعينا فــي جــزؤه التطبيقــي بــأدوات فلســفية 
منطقيــة فــي أطــار الحقــل الفلســفي : فلســفة العلــوم )البســتمولوجيا( التــي صــارت معهــا العلــوم بكليتهــا وبنيتهــا 
النظريــة موضــوع لهــا، ومــن هنــا ســيلاحظ القــارئ أن البحــث قــد اســتند الــى مواقــف كبــار الفلاســفة كعمانوئيــل 
كانــت وهنــري بوانكاريــه وبرترانــد رســل وغيرهــم مــن كبــار الباحثيــن الغربييــن والعــرب ، الــذي جمعــوا بيــن 

التخصــص العلمــي المحــض والتخصــص الفلســفي .
وهنــا لابــد مــن الاشــارة ان البحــث فــي هــذا الجــزء قــد اخــذ بعــض مفاهيــم ومبــادئ هــذا الحقــل اسســا للتحليــل 
، دون الدخــول فــي تفاصيلهــا الفنيــة ، لكونــه تنــاول مســألة الالحــاد بوصفهــا إنموذجــا للــدور الفكــري الــذي 
علــى الجامعــة القيــام بــه ، المــر الــذي لا يناســبه الدخــول فــي هــذه التفاصيــل ، لا ســيما ونحــن فــي بحــث لــه 

حــدوده الكميــة والموضوعيــة.  
واخيــرا ادعــو الله ســبحانه تعالــى ان يوفقنــي وجميــع الباحثيــن فــي اداء واجبهــم فــي نشــر الفكــر والثقافــة فــي 
المجتمــع ، للاســتناد اليهــا فــي مواجهــة التحديــات المعاصــرة ، وذلــك بالإســهام  فــي خلــق بيئــة فكريــة يســتند 

فيهــا الشــباب الــى الفلســفة والمنطــق فــي مواقفهــم اتجــاه التحديــات المعاصــرة .

تمهيد•
ن كانــت تشــترك فــي موقــف انــكار وجــود  يعــد الالحــاد مــن الظواهــر القديمــة فــي تاريــخ البشــرية ، وهــي واإ
الاه فــي الوجــود ، الا انهــا تختلــف فــي التســميات والخصائــص والدوافــع والمســتند الــذي تقــوم عليــه ، حســب 
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المرحلــة المعرفيــة التــي تظهــر فيــه ، وحســب شــخصية الملحــد. 
ومــع بدايــة القــرن الواحــد والعشــرين ظهــرت تســمية جديــدة لهــذه الظاهــرة بخصائــص ودوافــع ومســتند يختلــف 
عمــا هــو تقليــدي ، وهــو مصطلــح NEW ATHEINSM ) الالحــاد الجديــد( ، وبالتحديــد ســنة 2006 
فــي مقالــة بعنــوان : كنيســة غيــر المؤمنيــن)1( ؛ فــي احــدى المجــلات الغربيــة ، وترجــع اصولــه الفكريــة الــى 
كتابــات لكبــار الملحديــن بعــد 2004)2( ، وقــد امتــاز بالعديــد مــن الســمات التــي تميــزه عــن الالحــاد التقليــدي)3( 
، نذكــر منهــا مــا يتعلــق بموضــوع البحــث اثنتــان : الغلــو الشــديد فــي العلــوم الطبيعيــة ، وتحولــه الــى ظاهــرة 

جاذبــة للشــباب)4( .
بالنســبة للســمة الاولــى ، فهــي وان كانــت ســمة قــد اســتند ايهــا بعــض الملحديــن فــي ظاهــرة الالحــاد القديــم ، 
الا أن مــا يميــز ظاهــرة الالحــاد الجديــد هــو تحولهــا الــى عقيــدة يطلــق عليهــا النزعــة العلميــة، وهــو مــا ســيتم 
بيــان حقيقتهــا الدوغمائيــة فــي المبحــث الثانــي ، وبالنســبة الــى الســمة الثانيــة ؛ فــإن رمــوز هــذه الظاهــرة وهــم 
ريتشــارد داوكينــز وكريســتوفر هتجينــز و ســام هــارس ودانييــل دينــت ، والذيــن اطلــق عليهــم مصطلــح الفرســان 
الاربعــة )5(، و قــد تحولــوا الــى ايقونــات تحظــى بالمعجبيــن والمعجبــات ؛ لمــا كانــوا يتمتعــون بــه مــن كاريزمــا 
واســلوب لافــت وطريقــة مؤثــرة جعــل الالحــاد يتحــول مــن ظاهــرة فلســفية الــى نمــط ثقافــة لهــا جاذبيتهــا فــي 
دوائــر شــعبية واســعة ولا ســيما الشــباب ، فنجــد المعجبيــن بهــم يتعاملــون معهــم كالتعامــل مــع  نجــوم الســينما 
والرياضــة ، فيطلبــون توقيعاتهــم والتصــور معهــم والمتابعــة الشــديدة لإنتاجهــم الفكــري ، بــل وصــل الاعجــاب 

بهــم الــى تعليــق صورهــم فــي جــدران غرفهــم وعلــى قمصانهــم)6(.
وكــون هــذه الظاهــرة قــد نشــأت فــي الغــرب ، فهــذا لا يعنــي انهــا انحصــرت فيــه ، فهــي قــد وصلــت الــى 
مجتمعاتنــا والــى شــبابنا ، فنحــن فــي عصــر العولمــة ولا ســيما العولمــة الثقافيــة مــع هــذا التطــور الهائــل فــي 
وســائل التواصــل الاجتماعــي ، التــي اصبــح الشــباب فــي شــبه ادمــان عليهــا ، يتابعــون كل صغيــرة وكبيــرة 
وعلــى مــدار اليــوم فــي مــا ينشــر فيهــا ، كمــا ان كتــب الالحــاد قــد تــم نشــرها فــي مواقــع الإلكترونيــة ، بنســخها 
ــذا فــان الاحصائيــات تشــير الــى نســب  الانكليزيــة ومــا ترجــم منهــا الــى العربيــة ، ممــا اتاحهــا للشــباب ، ول
تثيــر القلــق الشــديد فــي دلالتهــا النوعيــة ، ممــا جعــل العديــد مــن الصحــف العربيــة والدراســات الاجنبيــة ومواقــع 
التواصــل الاجتماعــي تشــير الــى تزايــد ظاهــرة الالحــاد فــي الــدول العربيــة فــي مطلــع القــرن الواحــد والعشــرين ، 
وبيــن اوســاط الشــباب بشــكل خــاص ، ففــي دراســة بعنــوان :DEATH OF GOD IN IRAQ  ، للباحــث 
والمــؤرخ الامريكــي جــون ريــكاردو ، أن 35% مــن العراقييــن ملحــدون ، وهــي نســبة وافقتهــا مؤسســة الدليــل 
الدينيــة التــي ترفــع شــعار الدعــوة الاســلامية ومحاربــة الالحــاد فــي العــراق ، وفــي مصــر اعلــن مفتــي الديــار 
المصريــة الســابق الشــيخ علــي جمعــة أن الازهــر اجــرى دراســة علــى عينــة مــن الشــباب المصــري تتكــون 
مــن 6000 شــاب ، انتهــت الــى نتيجــة : ان نســبة الملحديــن بينهــم هــي 12,3% ، وصــرح الشــيخ أحمــد 
كريمــة الــذي هــو مــن ابــرز الشــخصيات الازهريــة :ان الالحــاد بــدأ يتفشــى فــي مصــر ، المتوافــق مــع تصريــح  
احــد  وزراء الثقافــة الســابقين فــي مصــر ، وهــو حلمــي النمنــم فــي منتصــف عــام 2020 حيــث اعلــن أن 
عــدد الملحديــن فــي مصــر يقــدر بالملاييــن)7( ؛ ومــع تصريــح الدكتــورة آمنــة نصيــر اســتاذة الفلســفة والعقيــدة 
فــي جامعــة الازهــر الــذي قالــت فيــه أن عــدد الملحديــن وصــل الــى اربعــة ملاييــن ملحــد)8( ، واذا انتقلنــا الــى 
المملكــة العربيــة الســعودية ، نجــد أن العديــد مــن الصحــف والمواقــع الالكترونيــة تصــرح بــأن الالحــاد فــي 
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المجتمــع الســعودي فــي اتســاع مســتمر ولا ســيما بيــن الشــباب فــي اعمــار بيــن 20	30 ســنة ، وهــو مــا ايــده 
معهــد غالــوب الدولــي فــي عــام 2014 ، اذ ذكــر أن نســبة الالحــاد وصلــت الــى 9% فــي الســعودية ، التــي 
كانــت الاعلــى بيــن الــدول العربيــة فــي هــذه الســنة ، وهــي مرتبــة اخذهــا العــراق فــي عــام 2017، الامــر الــذي 
جعــل الدكتــور قاســم حســين صالــح وهــو مــن كبــار علمــاء النفــس فــي العــراق يصــف مشــكلة الالحــاد انهــا 

اصبحــت ظاهــرة اخــذت بالتنامــي فــي العــراق بعــد 2010.)9( 
    ولــم يقتصــر انتشــار الالحــاد علــى هــذه الــدول المهمــة ذات المكانــة الدينيــة والثقافيــة فــي المجتمــع العربــي  
بــل نجــد اقليمــا مثــل اقليــم دارفــور وهــو اقليــم ذا طابــع اســلامي يحتــل مســاحة كبيــرة فــي دولــة الســودان تصــل 
الــى مســاحة فرنســا ؛ ان الالحــاد بــدأ ينتشــر فيــه ، وهــو انتشــار مرشــح الــى أن يتحــول الــى ظاهــرة اذا لــم 

تتخــذ اجــراءات للتصــدي لــه و الحــد منــه)10( .
وممــا يلفــت النظــر بعــض التعليقــات التــي تعبــر عــن خطــورة المشــكلة ، فهنــاك بعــض الباحثيــن المصرييــن 
عبــر عنهــا بأنهــا فــي المــدة 2014	2020 اصبحــت ظاهــرة تنمــو بشــكل صاروخــي غيــر معهــود علــى 
الاطــلاق)11( ، فــي حيــن ان احــد الشــيوخ فــي المملكــة العربيــة الســعودية يقــول أن عقولنــا اصبحــت تحــت 

القصــف)12( .
وهنــا قــد يشــكك بعــض بهــذه النســب ، مســتندا الــى أن بعــض الباحثيــن الــذي يدرســون مشــكلة الالحــاد 
يصرحــون بــان هــذه الاحصائيــات ليســت دقيقــة وانهــا مجــرد تخمينــات)13( ، وهــو تشــكيك ان صــح فــي دقــة 
ارقــام هــذه النســب ، فانــه لا يصــح اذا اخذنــا الســياق العــام لهــا ، ولخصوصيــة الشــخصيات التــي اشــارت الــى 
وجــود المشــكلة وخطورتهــا ، زيــادة علــى خصوصيــة المشــكلة ، فالإعــلان عــن الالحــاد فــي مجتمعاتنــا هــو 
انتحــار اجتماعــي وجســدي ، فالملحــد ســينبذ اجتماعيــا لكــون الطابــع العــام للمجتمــع الاســلام وثقافــة الجمهــور 
نــا علــى آثارهــم مهتــدون﴾ الزخــرف/  لســان حالهمــا ينطبــق عليــه قولــه  تعالــى :﴿انــا وجدنــا آبائنــا علــى أمــة واإ
22، ويحكــم عليــه بالمــوت فقهيــا ، وحتــى قبــل تنفيــذ العقوبــة )الحــد( فهــو بحكــم الميــت حيــث ســيفصل عــن 
زوجتــه ولا يجــوز لهــا البقــاء علــى زوجيتهــا ، وســيتم توريــث اموالــه )14(، هــذا اذا لــم يكــن بلــده قــد شــرع عقوبــة 
الاعــدام للمرتــد ، كمــا هــو الحــال فــي بعــض الــدول ، ولكنــه فــي كل الاحــوال ســيلاحق قانونــا ، فمــع هــذه 
الخطــورة علــى حياتــه ، نجــد اكثــر الملحديــن لا يصــرح بالإلحــاد ، ويكتفــي بموقفــه والحديــث حولــه داخــل 
دوائــر خاصــة ، ممــا يجعــل التشــكيك عكســيا بهــذه النســب وهــو عــدم دقتهــا مــن حيــث كونهــا اقــل مــن الواقــع .

وعلــى كل حــال فــان المطلــع علــى الســاحة الفكريــة والثقافيــة المتعلقــة بمســالة الايمــان والالحــاد والمحتــك  
بهــا ، والمتابــع للمواقــع الالكترونيــة ســتتولد لديــه قناعــة بواقعيــة المشــكلة عالميــا ومحليــا ، لا ســيما اذا تمــت 
مقارنــة هــذه النســب مــع نظيراتهــا فــي بعــض الــدول الغربيــة ، حيــث لــن يجــد بونــا واســعا بينهمــا ، فهــي ايضــا 
تتــراوح بيــن 9% و 25%)15(، وكذلــك ســتتولد لديــه قناعــة بانهــا مشــكلة تحتــاج الــى مواجهتهــا فكريــا وثقافيــا ، 

وكل عمليــة غــض النظــر عنهــا ، او اســتعمال اســاليب أخــرى ســيعمقها.
وحيــث ان هــذه المشــكلة هــي مشــكلة فكريــة ، لنهــا موقــف ذاتــي– عقلــي نتيجــة ظاهــرة  مــا ؛ يــرى الملحــد 
انهــا لا تتناســب مــع وجــود الــه كامــل القــدرة والخيــر، كانتشــار الظلــم والفقــر والاضطهــاد والشــر الاخلاقــي 
... الــخ ، فانــه ســينكر وجــوده ، مســندا هــذا الانــكار الــى اســتدلال عقلــي أو علمــي أو غيــر ذلــك ، لــذا نجــد 
بعــض يــرى فــي الالحــاد ظاهــرة ايجابيــة لنــه يــدل علــى تصاعــد منســوب العقــل النقــدي والتمــرد علــى روح 
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القطيــع)16( .
فــي  لمبــدأ   ، فكريــا  يعالجهــا  الــذي  المنهــج  يكــون  ان  فلابــد   ، فكريــة  فــي جوهرهــا  المشــكلة  كانــت  واذا 
البســتمولوجيا وهــو : ان لــكل علــم منهاجــه الخــاص تفرضــه طبيعــة موضوعــه)17(، ولا يصلــح لهــا منهــاج 
لا يدخــل الــى عمــق هــذا الموقــف ويحللــه منطقيــا ، وهنــا اشــير الــى اســلوب احصائــي كثيــرا مــا يســتخدم فــي 
اثبــات علاقــة بيــن مجموعــة متغيــرات ،وهــو تحليــل الانحــدارRegressıon Analysıs  ســواء البســيط منــه 
او المتعدد ، فهو اسلوب ينتج علاقة بين متغير تابع - وهو الالحاد في بحثنا-  وبين متغير أو متغيرات 
مســتقلة ، محــددة كميــا ، وهــو يحتــاج الــى تحويــل تكميــم المتغيــرات ، فعلــى ســبيل المثــال لــو اردنــا بيــان 
العلاقــة بيــن الالحــاد وكل مــن الظلــم الاجتماعــي والفقــر والشــر ، فلابــد ان نحولهــا الــى ارقــام ، كمــا لــو تــم 
التعبيــر عــن المتغيــرات المســتقلة بالآتــي : الظلــم يقــاس بعــدد القوانيــن الجائــرة والاجهــزة القمعيــة ، والفقــر امــا 
بالدخــل ، او حجــم الســلع والخدمــات المحــروم منهــا المجتمــع أو الملحــد ، و الشــر بعــدد الامــراض الخطيــرة 
او بعــدد الــزلازل ، ويتــم التعبيــر عــن المتغيــر التابــع وهــو الالحــاد بعــدد الملحديــن ، وبعــد تطبيــق الصيــغ 
الاحصائيــة المناســبة ، نخــرج بعلاقــة كميــة بيــن كل منهــا الالحــاد ، التــي عليهــا اجتيــاز بعــض الاختبــارات 
الاحصائيــة ، والحصــول علــى معامــل ارتبــاط ايجابــي بيــن كل واحــد مــن المتغيــرات المســتقلة والمتغيــر التابــع 
، فــاذا كان موجبــا ، و كان اقــرب الــى الواحــد الصحيــح ، فــان ذلــك يفســر الاســباب الخارجيــة والظاهريــة 
للعلاقة ، ولا يفسر الموقف العقلي ، لاسيما ان هذا الاسلوب يتعامل مع ارقام ، والارقام صماء لا تكشف 
عــن مضمونهــا • ، كمــا انــه ينــدرج فــي المنهــج الاســتقرائي – التجريبــي ، وســيأتي فــي المبحــث الثانــي بيــان 

القيمــة المنطقيــة لهــذا المنهــج والنتائــج المترتبــة عليــه. 

 المبحث الاول – الجامعة والمسؤولية الفكرية 
  للجامعة وظائف تقليدية ، لا يخلو بحث حول دور الجامعة عنها ، وهي: 

1- الوظيفة التعليمية 
2-  الوظيفة البحثية

3- خدمة المجتمع )18(
وهــذه الوظائــف تنحصــر فــي تلبيــة البعــد المــادي للمجتمــع وهــو يســعى الــى النهــوض والتطــور ، فتلبــي حاجتــه 
بمــا تقدمــه مــن متخصصيــن فــي العلــوم تطبيقيــة والانســانية ، وبمــا تســهم بــه مــن جهــود اطــار  الخدمــة 
المجتمعيــة ، لا نجــد فيهــا اهتمــام بالمشــاكل الفكريــة والثقافيــة وتحدياتهــا التــي تظهــر فــي المجتمــع ، بــل يصــل 
الامــر الــى تجاهلهــا اصــلا ، وهــو واضــح مــن هــذه الوظائــف ، اذ الاولان يرتبطــان بالجانــب التقنــي التعليمــي 
للجامعــة ، والثالــث مرتبــط بالخدمــات التــي يحتاجهــا المجتمــع فــي حياتــه الماديــة ، كالتعــاون مــع المؤسســات 
الصحيــة ، ومــن الدراســات التــي تعكــس هــذه الحقيقــة دراســة احصائيــة قياســية كانــت فرضياتهــا التــي بحثــت 
فــي دلالتهــا الاحصائــي هــي العلاقــة بيــن دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع وبيــن كل مــن النمــو الاقتصــادي 
وتأهيــل الشــباب لســوق العمــل وتقــدم المجتمــع التــي انتهــت الــى نتائــج وتوصيــات فــي الدائــرة التقليديــة نفســها 
لوظائــف الجامعــة التــي ابرزهــا تفعيــل الشــراكة بيــن الجامعــات والقطــاع الخــاص والمؤسســات الانتاجيــة مــع 

اقتــراح بعــض الحلــول الاجتماعيــة للإســهام فــي تحقيــق هــذه التوصيــات)19( .
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غيــر انــه ظهــرت فــي الآونــة الاخيــر دراســات ؛ يصــل زمنهــا الــى نيــف مــن العقــود ؛ تعبــر عــن قناعــات 
متزايــدة بضــرورة عــدم اقتصــار دور الجامعــة فــي البعــد المــادي الاجتماعــي الخدمــي ، اذ بعــد كــون الجامعــة 
احــدى الركائــز التــي تعتمــد عليهــا المجتمعــات الانســانية فــي الكشــف عــن العديــد مــن مشــكلاتها وتقديــم 
الحلــول لهــا ، فانــه يجــب عليهــا ان توســع دورهــا مــن رائــدة تنميــة اقتصاديــة ليشــمل العمــل علــى تحصيــن 
المجتمعــات ثقافيــا ومعنويــا واخلاقيــا فــي وجــه مــا تتعــرض اليــه مــن ظواهــر قــد تــؤدي الــى النيــل مــن هويتهــا 
ومنظومتهــا القيميــة)20(، ممــا ولــد تيــارا اكاديميــا ينــادي باضطــلاع الجامعــة بــدور الحفــاظ علــى قيــم المجتمــع 

ومعاييــره الاخلاقيــة)21(.
 وتأتــي ضــرورة قيــام الجامعــة بهــذا الــدور مــن كونهــا تحتــل مركــز القمــة فــي مؤسســات المجتمــع الفكريــة 
والثقافيــة والعلميــة ، ممــا يوجــب عليهــا مســؤولية التصــدي للتحديــات والمشــاكل التــي تواجــه المجتمــع فــي هــذه 
الابعــاد ، اذ هــي مشــاكل وتحديــات معرفيــة ، وليــس هنــاك مــن يملــك المقومــات المعرفيــة للتصــدي لهــا غيــر 
الجامعــة ، اذ ان مؤسســات المجتمــع الاخــرى بيــن مــا يكــون مؤسســة غيــر معرفيــة ثقافيــة ، وبيــن كونهــا كذلــك 
ولكنهــا محــدودة القــدرات بدرجــة كبيــرة مقارنــة بالجامعــة ، هــذه فضــلا عــن القيمــة المعنويــة للجامعــة وقيمتهــا 

الكبــرى عنــد افــراد المجتمــع .
وقــد يعتــرض علــى أن هــذه الوظيفــة لا محصلــة لهــا ، لكــون التحليــل والنقــد مــن اساســيات المنهــج العلمــي ، 
والطالــب يكتســبهما مــن خــلال الوظيفــة التعليميــة التــي هــي اول الوظائــف التقليديــة للجامعــة ، وهــو اعتــراض 
يكشــف عــن عــدم وضــوح مفهــوم الفكــر والثقافــة لــدى المعتــرض ، فــان التحليــل والنقــد جزئيــة مــن جزئياتهمــا 
، اذ الفكــر والثقافــة يعالجــان موضوعهمــا فــي اطــار شــامل للوجــود بكليتــه ، مــع اعطــاء وجــود الانســان 
المعرفــي خصوصيــة مركزيــة لمــا ينتجــه مــن اشــكاليات كبــرى ، فــي حيــن ان النقــد والتحليــل الاكاديمــي يتســلح 
بهمــا الطالــب الجامعــي فــي حــدود تخصصــه العلمــي ، لــذا نجــد هنــاك مــن كبــار المهندســين والاطبــاء لا 
يملكــون البعــد الفكــري والثقافــي لتخصصهمــا ، وتنحصــر كفاءتهمــا و ابداعهمــا بتخصصهمــا فقــط ، فعلــى 
ســبيل المثــال هنــاك مهندســون معماريــون كبــار ، لكننــا نجــد القليــل منهــم مــن يعطــي لتخصصــه البعــد الفكــري 

والفلســفي كمــا اصحــاب المدرســة التفكيكيــة فــي العمــارة .
اذن الجامعــة حــدود دورهــا التقليــدي لا تنتــج تحليــلا ونقــدا فكريــا يقــوم علــى بعــد فلســفي ، بــل غايــة مــا تنتجــه 

نقــدا وتحليــلا اكاديميــا .
اولا : وسائل الدور الثقافي 

 وهنا يرد السؤال : بعد جعل الدور الفكري والثقافي من مسؤوليات الجامعة ، فما هو السبيل 
او السبل لا داءه؟ وما دور الوظائف التقليدية في ذلك ؟

بالنســبة للســؤال الاول ، فإننا امام ســبيلين ، ســبيل مباشــر وســبيل غير مباشــر ، واقصد بالمباشــر ان تتصل 
الجامعــة بالمجتمــع مباشــرة ، كأن تقييــم ملتقيــات أو نــدوات خــارج اروقــة الجامعــة وفــي داخــل مؤسســات 
المجتمــع ، لمعالجــة بعــض المشــاكل والتحديــات التــي تظهــر هنــا وهنــاك مــن طبقــات المجتمــع وفــي حــدود 
جغرافيــة خاصــة بهــا، تكــون موجهــة الــى غيــر الطلبــة المنتظميــن فيهــا ، بهــدف احــداث تغييــر ثقافــي فيهــا 

. )22(

 اما الطريق الســبيل غير المباشــر - والذي ارجحه لســباب ســيرد ذكرها في ســياق حديثنا – ، فهو ان يتم 
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التوجــه الــى طلبــة الجامعــة انفســهم ، اذ الطالــب لــه حيثيتــان ، حيثيــة كونــه عضــوا منتظمــا فــي الجامعــة ، 
وحيثيــة كونــه يمثــل طبقــة اجتماعيــة واســعة ، تمتــاز بكونهــا مصــدر التجديــد والتغييــر ، عــادة مــا تكــون حاملــة 
لــواء كل مــا هــو جديــد فــي الســلوك والعلــم ، ممــا يجعلهــم مصــدر التغييــر الثقافــي والاجتماعــي والسياســي 
فــي المجتمــع ككل)23( ، الامــر الــذي جعــل الاهتمــام بمرحلــة الشــباب يــكاد يكــون عالميــا ، فاصبــح موضــع 
عنايــة وتحليــل فــي المجتمعــات المتقدمــة والناميــة علــى الســواء ، مــع كل الاختــلاف فــي الاطــر التــي تعالــج 

مشــكلاتهم وتنوعهمــا ، ومــا ذلــك الا انعــكاس للأهميــة البالغــة التــي يمثلهــا الشــباب لمجتمعاتــه)24(.
 ان شــبه الوحــدة الوجوديــة بيــن طلبــة الجامعــة وفئــة الشــباب فــي المجتمــع ، كــون المعيــار الزمنــي لهــذه 
الفئــة هــو كونهــا فــي حــدود الاعمــار 15	30)25( ، وهــى المرحلــة الزمنيــة لانضمــام الشــاب الــى الجامعــة ، 
ممــا يعنــي ان أي تطويــر للطالــب الجامعــي ثقافيــا وفكريــا ، هــو تطويــر لفئــة اجتماعيــة تحتــل الصــدارة فــي 

النهــوض بالمجتمــع .
وتأتــي اهميــة النهــوض بالطالــب الجامعــي فكريــا وثقافيــا ، ان التخصصــات العلميــة البحتــة لكــي تكــون 
عناصــر رقــي حضــاري بالمعنــى الواســع للحضــارة الــذي لا يقتصــر علــى المكــون المــادي لابــد ان يرافقهــا 
تنميــة شــخصية الطالــب وقدراتهــا وزرع روح الايجابيــة والقــدرة علــى حــل المشــكلات الاجتماعيــة والفكريــة 
والثقافيــة )26(، وهــذا الاشــتراط هــو نتيجــة التغيــر فــي مفهــوم التنميــة ، حيــث اصبــح يعنــي التنميــة الشــامة 
التــي بدورهــا توســع مفهومهــا ليكــون كليــا و شــموليا و متكامــلا ، لــه جوانــب عديــدة ؛ كل واحــد يعتمــد فــي 
تحققــه علــى الآخــر ويؤثــر فيــه ، فالجانــب الاقتصــادي يؤثــر ويتأثــر بالجانــب السياســي ، والعلاقــة نفســها 
بينهــا وبيــن الجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة ، فكلهــا زوايــا مختلفــة لواقــع واحــد هــو المجتمــع ، ولا يكــون فصلهــا 
الا فصــل نظــري تحليلــي)27( ، واضافــة الــى ذلــك فــان ، فــان هنــاك مرجــح عملــي لترجيــح الســبيل الثانــي فــي 
اداء الجامعــة دورا ثقافيــا فكريــا ، وهــو ان المجتمــع ذا تركيبــة واســعة ، كميــا ونوعيــا ، وتلبيــة احتياجاتــه مــن 
قبــل مؤسســة واحــدة مــن مؤسســات المجتمــع التــي يبقــى عددهــا محــدودا ، لا ســيما ان التوســع فيهــا  كميــا 
محــدود بضوابــط وامكانيــات ، أي تجــاوز لهــا ســينعكس ســلبيا علــى كفــاءة الجامعــة ورصانتهــا ويوقعنــا فــي 
شــكلة كبــرى وهــو التــردي العلمــي للجامعــة نفســها، وهــذه المحدوديــة يجعلهــا غيــر قــادرة علــى تلبيــة حاجــة 
المجتمــع فــي طبقاتــه العريضــة ، لــذا نجــد فشــل الــدول المركزيــة فــي تلبيــة حاجــات المجتمــع ، كمــا كان مــع 

الــدول الاشــتراكية التــي انتهجــت الادارة المركزيــة وهمشــت القطــاع الخــاص .
  اذن مــن النهــم مــن وجــود قنــاة اتصــال بيــن الجامعــة مــن حيــث كونهــا مؤسســة منتجــة للعلــم والفكــر والثقافــة 
التــي يجســدها الطالــب الجامعــي ، وبيــن المجتمــع يمثــل قطــاع التوزيــع لهــذه المنتجــات ، فيكــون الطالــب مــن 
حيــث كونــه جــزءا مــن المجتمــع ؛ هــو حضــور للجامعــة نفســها بعــد ان زرعــت فــي القيــم والفكــر والثقافــة ، 

التــي لابــد ان تنعكــس فــي واقــع الطالــب الاجتماعــي ، ومــن ثمــة فــي ســلوك المجتمــع وقيمــه .
ثانيا : الشباب والمجتمع – جدل العاقة 

ان اختيارنــا الســبيل غيــر المباشــر ، لــم يكــن منطلقــا مــن البعــد الهيكلــي والبرغماتــي للشــباب والطالــب 
الجامعي وحســب ، بل هو في العمق نتيجة للعلاقة الجدلية بين الشــباب والمجتمع ، بحيث ان المشــكلات 
والتحديــات التــي تظهــر فــي المجتمــع ومعالجتهــا ، انمــا هــي نتيجــة التفاعــل والعلاقــة الديالكتيكيــة – بالمفهــوم 

الهيجلــي – التــي تربــط بينهمــا .
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فقــد طرحــت نظريــات عديــدة  لتفســير العلاقــة بيــن الشــباب والمجتمــع ، فهنــاك مــن النظريــات تؤكــد علــى 
هــذه العلاقــة ، فتــرى ان مشــاكل الشــباب هــي مشــاكل المجتمــع نفســه ، ومــن ثمــة ؛ فــان حــل مشــاكل 
الشــباب وتمكينــه مــن امتــلاك القــدرة والامكانيــة فــي تجاوزهــا ،وتقديــم الحلــول لهــا ، وحســب هــذه النظريــة ، 
فــإن النهــوض بالشــباب هــو نهــوض بالمجتمــع والانطــلاق بــه نحــو النهــوض والرقــي الحضــاري ، فــي حيــن 
هنــاك مــن يطــرح نظريــة تفصــل بيــن الشــباب والمجتمــع فــي المشــاكل والتحديــات ، فنــادى بمنــح الاولويــة فــي 
الاهتمام بالشــباب على الاهتمام بالمجتمع ، مســتندة في ذلك الى التركيبة النفســية والخصوصية الشــخصية 
لمرحلــة الشــباب التــي تتبايــن مــع بــاق فئــات المجتمــع العمريــة ، وهنــاك مــن النظريــات التــي نظــرت الــى 
الشــباب نظــرة نخبويــة ، فنــادت بمنحــه فــرص خاصــة للوصــول الــى مراكــز قياديــة كالــوزارات والمراكــز الاداريــة 

العليــا ، بوصفــه الســبيل للنهــوض بالشــباب)28(.
وعنــد المقارنــة بيــن هــذه النظريــات ، مــن كونهــا وســائل اداء الشــباب لدورهــم الاجتماعــي ، يجــد اداء الجامعــة 
لــدور ثقافــي وفكــري والنهــوض بالطالــب الجامعــي فــي شــخصيته العلميــة والثقافيــة والســلوكية ، انمــا هــو 
شــرط اساســي لتحقــق مــا تنــادي بــه ، فالنظريــة الاخيــرة مــن غيــر المتصــور تنــادي بمنــح هــذه المراكــز لمــن 
لا يمتلــك هــذه المؤهــلات ، والنظريــة الثانيــة تتطابــق مــع اداء الجامعــة لهــذا الــدور ؛ وان اختلفــت النظــرة فــي 
المنطلــق والهــدف ، وامــا الخصوصيــة العمريــة والشــخصية للشــباب لا يفصلهــم عــن المجتمــع ، غايــة مــا 
يترتــب عليهــا هــو اضافــة مشــاكا وتحديــات لمشــاكل بــاق الفئــات ، واخيــرا النظريــة الاولــى تمثــل اطــارا نظريــا 

مؤكــدا للموقــف الــذي ينــادي بــه البحــث .
ولطبيعــة هــذا العلاقــة الجدليــة ، فإننــا امــام ســريان قــوة وضعــف احــد الطرفيــن الــى الآخــر ، فــاذا ضعفــت 
الجامعــة فــي اداء هــذا الــدور الفكــري والثقافــي ، فانــه ســينعكس فــي المجتمــع ، اذ الجامعــة لهــا اثــر علــى 
نســيجه الايديولوجــي ، الشــامل لــكل قيمــه ، بأبعــاده الاقتصاديــة والسياســية ، ممــا يــؤدي هــذا الضعــف علــى 

حــدوث ازمــات فــي كل هــذه الابعــاد)29( .
ذن ليــس مــن الواقعــي الفصــل ان يتــم الفصــل بيــن الجامعــة والمجتمــع ، لنــه يرجــع الــى الفصــل بينهــا وبيــن 
الشــباب بــكل امكاناتــه ، بعــد كونهــا مركــزا ثقافيــا تنطبــق عليــه مواصفــات المجتمــع البشــري مــن حيــث علاقتــه 

بمحيطــة بــكل مكوناتــه فــي التأثيــر والتأثــر بــه )30(.
وهنــا ننتقــل الــى الجــواب عــن الســؤال الثانــي ، وهــو دور الوظائــف التقليديــة فــي اداء الــدور الفكــري والثقافــي 

للجامعــة .
بالنســبة الــى الــدور التعليمــي المتمثــل بتكويــن مختصيــن ، فهــذا جانــب تقنــي بحــت حتــى فــي العلــوم الانســانية 
، لا يؤدي – من حيث كونه جانب تقني -  دورا في تكوين القدرة الفكرية والثقافية ، واما الدور المجتمعي 
ن امكــن ان يوظــف فــي اداء هــذا الــدور ، الا – مــا تقــدم – يبقــى محــدودا فــي اداء هــذه الوظيفــة ،  ، فانــه واإ
ويبقــى امامنــا الــدور الثانــي ، فهــو الوحيــد الــذي يمكــن لــه ان يســهم مســاهمة فعالــة فــي انتــاج بحوثــا علميــة 
لا تقتصــر علــى اروقــة الجامعــة ومؤتمراتهــا وندواتهــا التخصصيــة واهتماماتهــا التقنيــة ، انمــا تنتــج تلبيــة 
لحاجــات المجتمــع ولا ســيما الشــباب، وفــي الحقيقــة مــا هــذا البحــث الا تجســيدا لــدور البحــث العلمــي فــي 

معالجــة مشــاكل الشــباب والمجتمــع .
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الالحاد والمنهج /  دراسة في دور الجامعة في معالجة الإلحاد العلمي لدى الشباب 120

 المبحث الثاني : العلم مقولة احتمالية 
لمــا كان موضــوع البحــث نشــأ مــن جعــل العلــم اساســا للموقــف الالحــادي ، فانــه مــن المنطقــي ضــرورة تحليــل 
هذا الاساس ، لا سيما بعد النظرة الى العلم التي تكاد تصل للتقديس – بمفهومه العرفي- الاجتماعي؛ لا 
الدينــي -  ، واصبــح هنــاك ترابــط بيــن العقــل والعلــم ، ناتــج عــن عقــد قــران قديــم بينهمــا لا ينفصــم ، واصبــح 
هــذا الربــط المعيــار لتمييــز المجتمعــات المتقدمــة)31( ، الامــر الــذي جعــل كل صاحــب موقــف يحــرص علــى 
اثبــات صفــة العلميــة لــه ، وهــو حــرص لا يقتصــر علــى فئــة دون فئــة ، كمــا يحــرص عليــه غيــر المختــص ، 

يحــرص عليــه المختــص ، فــكل دراســة تحــرص ان تكــون علميــة وتصــف نفســها بذلــك)32(.
ان هــذه الرؤيــة للعلــم ولــدت مــا يطلــق عليــه مصطلــح النزعــة العلميــة التــي تحــول فيهــا العلــم الــى عقيــدة 
وثوقيــة ، اشــبه بعقيــدة دينيــة فــي ثقتهــا المطلقــة بالديــن)33(، فهــل واقــع العلــم تتجســد فيــه هــذه النظــرة ؟ ليؤهلــه 

ان يكــون اساســا لمواقــف خطيــرة وكبــرى بالنســبة للإنســان ، كمســألة الالحــاد والايمــان .
لنبدأ بمنهج العلم ، لكونه الاداة التي بها ينتج العلم قوانينه ونتائجه.

 اولا : العلم والمنهج الاحتمالي 
فــي العصــر الحديــث ومــع بدايــة عصــر النهضــة والكشــوفات العلميــة بــدأت الثــورة علــى المنهــج الارســطي 
فــي الاســتدلال ، وتــم التخلــي عنــه اساســا للعلــم ، مُســتبدلا بالمنهــج الاســتقرائي التجريبــي الــذي وضــع اسســه 
وشــروط انتاجــه كل مــن فرانســس بيكــون وجــون ســتيوارت مــل ، واصبحــت معــه العلــوم الطبيعيــة معيــارا 
للعلميــة بمــوازاة العلــوم الرياضيــة ، فكانــت الانمــوذج التــي عمــل الفلاســفة الوصــول بــكل معرفــة اخــرى الــى 

مســتواهما ،وبالتحديــد المعرفــة الميتافيزيقيــة التــي تنــدرج مســالة الايمــان والالحــاد فيهــا . 
غيــر انــه ومــع الفيزيــاء الحديثــة المتمثلــة بفيزيــاء انشــتنين وفيزيــاء الكــم مقابــل الفيزيــاء الكلاســيكية ، فيزيــاء 
نيوتــن ، ولا ســيما مــع التصــورات الغريبــة علــى العقــل البشــري والتــي تناقــض البداهــة كالصفــة المزدوجــة 
للإلكتــرون الــذي تــارة يســلك ســلوك كمــادة وتــارة يســلك ســلوك الموجــة، بــل ان هــذا الســلوك يتأثــر بوجــود 
مراقــب وعدمــه ، ومــع ظهــور الرياضيــات اللاقليديــة ، زيــادة علــى اشــكاليات اخــرى تشــمل علــوم اخــرى ، 
ظهــر فــرع فلســفي جديــد هــو فلســفة العلــوم )الابتســمولوجيا( جعــل مــن بنيــة العلــم بمفاصلهــا موضوعــا لدراســته 
، ومــن هــذه المفاصــل منهــج العلــوم الطبيعيــة ، وكان كثيــر مــن الباحثيــن فيــه علمــاء مختصيــن بالعلــوم 

الطبيعــة كباشــلار الكيميائــي وكلــود برترانــد الطبيــب وبوانكاريــه الرياضــي.
لقــد تــم البحــث فــي منهــج العلــوم مــن زوايــا متعــددة )34(، مــن اهمهــا قــدرة هــذا المنهــج فــي انتــاج نتائــج يقينيــة 

، كيقيــن نتائــج العلــوم الرياضيــة .
ومــن الدخــول فــي التفاصيــل لاتــي لا يســتوعبها البحــث ، وبحــدود حاجتنــا الــى الموقــف النهائــي لفلاســفة 
العلــم ، فــان النتيجــة النهائيــة التــي توصــل اليهــا الباحثــون هــي ان منهــج العلــوم الطبيعيــة والمتمثــل بالمنهــج 
التجريبــي الاســتقرائي اقصــى مــا ينتجــه هــو الاحتمــال ، وانــه عاجــز عــن تقديــم نتائــج يقينيــة ، الامــر الــذي 
وجــد فيــه فلاســفة العلــم ان تطــور العلــوم ونموهــا فاقــد للأســاس العقلانــي ، ومــا ذلــك الا بســبب منهجــه 
الاســتقرائي ، الــذي لا تتجــاوز نتائــج الاحتمــال ، لــذا فالعلــم كمــا هــو فــي واقعــه ليــس عقلانيــا اذا كانــت 
عقلانيــة العلــم تقــوم علــى الاســتقراء ، امــا اذا اردنــا وصفــه بالعقلانيــة فعلينــا ان ننفــي عنــه صفــة الاســتقراء 
)35(، وتــم رفــض الفكــرة التــي كانــت ســائدة فــي القــرن الثامــن عشــر مــن يقينيــة نتائــج العلــوم وابديتهــا ، فالعلــوم 
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فــي تطورهــا ومســارها التاريخــي لا تبتنــي علــى تراكــم حقائــق ابديــة ، واكبــر دليــل علــى ذلــك تقويــض فيزيــاء 
نيوتــن )36(، وان غايــة مــا تصــل اليــه النظريــات العلميــة هــي درجــات مــن الاحتمــال تتناســب مــع عناصــر 

البرهــان التجريبــي الــذي لــدى العالــم )37( .
وهنــاك طيــف واســع مــن فلاســفة العلــم ، طرحــوا موقفــا يناقــض الموقــف الــذي يــرى فــي العلــم مبنيــا علــى مــا 
هــو مــادي فقــط ، اذ وجــدوا ان العلــم فــي جــزء مــن اسســه يبتنــي علــى مفاهيــم ميتافيزيقيــة ، لــذا بحثــوا عــن 
المعيــار الــذي يميــز بيــن العلمــي وغيــر العلمــي ، ويمكــن القــول انهــم اســتقروا علــى مــا طرحــه كارل بوبــر فــي 
معيــار التكذيــب ، فكــون النظريــة علميــة هــو ان تكــون قابلــة للدحــض ، وهــو مــا يعنــي ان كل مــا هــو غيــر 

قابــل للدحــض ،الــذي لازمــه ان يكــون يقينــي  او ابــدي ، فهــو غيــر علمــي )38(.
لقــد اصبــح العلــم منــدرج فــي الميتافيزيقــا ، بعــد ان جعــل جــزء مــن فروضــه فروضــا فلســفية غيــر قابلــة للإثبــات 
التجريبــي ، فعلــى ســبيل المثــال : علمــاء الفيزيــاء الفلكيــة يبنــون كل نظرياتهــم علــى ان قوانيــن الفيزيــاء يجــب 
ان تكــون فــي المجــرات البعيــدة هــي نفســها الموجــودة فــي مجرتنــا وكوكبنــا ، وهــو افتــراض لا توجــد وســيلة 
للبرهنــة عليــه )39(، ، بــل ان واقــع الفيزيــاء الحديثــة مــن نيوتــن الــى ماكــس بلانــك اثبــت ان قوانيــن الفيزيــاء 

فــي الاجســام الكبيــرة غيرهــا فــي فيزيــاء الاجســام الذريــة .
اذن العلــم مــن حيــث المنهــج مقولــة لا يقينيــة ، لا ينتــج الا الاحتمــال القابــل للدحــض ، والتعديــل ، وهــو مــا 

انعكــس علــى تقييــم اصــل العلــم وقيمــة وجــوده المعرفــي .
ثانيا – العلم وجود تاريخي 

ان جــزء مــن التقييــم الكلاســيكي للعلــم هــو وصفــه بالموضوعيــة ، أي انــه فــي خطــوات بحثــه وانتــاج القوانيــن 
خالــي ممــا هــو ذاتــي ، ينتمــي الــى ذات العالــم وافتراضاتهــا ، وهــو مــا يتنافــى مــع الــدور الــذي يلعبــه العالــم 
فــي هــذه الخطــوات ، فــكل قانــون علمــي ينتــج عــن خطــوات ثــلاث : الاولــى تنطلــق ممــا هــو موضوعــي ، 
وهــي الواقــع الحســي الــذي يلاحظــه العلــم فــي الطبيعــة ويشــخص مشــكلته التــي يحــاول وضــع قانــون لتفســيرها، 
والخطــوة الثانيــة هــي ان يضــع العالــم فرضيــة التــي بعــد اختبارهــا واثباتهــا تتحــول الــى قانــون ، والخطــوة الثالثــة 
هــي عمليــة الاختبــار مــن خلالهــا يســتنبط العالــم النتائــج التــي تكــون مقبولــة مؤقتــا وتخضــع للتعديــل عنــد 
اكتشــاف معــارف جديــدة)40( ، ممــا يعنــي ان لــذات العالــم دور اساســا فــي عمليــة انتــاج القانــون ، مــن خــلال 
فرضياتــه واســتنباطاته ، التــي هــي عمليــة عقليــة تنــدرج فــي المذهــب الســيكولوجي فــي تفســير طبيعــة المعرفــة 

البشــرية ، والامــر الــذي جعــل مــن العلــم وجــودا تاريخيــا تتــم مراجعتــه عبــر الزمــان )41( .
ان هــذه التاريخيــة التــي للعالــم دورا فــي تحققهــا مــن خــلال دوره فــي خطــوات انتــاج نتائــج العلــم ، تفــرض علــى 
الانســان ان يتبنــى اتجاهــا فكريــا يجعــل مــن العقــل والفكــر مفتوحــا علــى أي فكــرة جديــدة ، ذلــك لاســتحالة 
وصولــه الــى اليقيــن فــي نتائــج العلــم وقوانينــه ، ويكــون مــن العبــث ان يســعى العالــم الــى البرهنــة علــى الصــدق 
الكلــي لقضايــا العلــم بعــد ان كانــت مادتــه التــي تمثــل الجــزء الموضوعــي مــن بحثــه جزئيــة محــدودة فــي زمــان 

ومــكان محــدد)42( .
اذن كل يقيــن وحســم وتأكيــد مطلــق لا ينتمــي الــى العلــم والموقــف العلمــي ، لــذا اذا كان هنــاك مــن يدعــي 
انــه يعــرف الحقيقــة الدقيقــة عــن أي شــيء فمــن المؤكــد انــه شــخص غيــر دقيــق ، اذ كل قيــاس معتنــى بــه فــي 
العلــم يُعطــى دائمــا مــع الخطــأ المحتمــل الــذي يســتوعب فيــه ان يكــون اكبــر مــن الخطــأ الحقيقــي وأن يكــون 
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أقــل منــه)43( .
قــد قيــل فــي نظريــة النخبــة لباريتــو فــي التاريــخ السياســي بانــه مقبــرة الارســتقراطيات ، فنقــول ان تاريــخ العلــم 
هــو مقبــرة الاخطــاء ، فتاريخــه نظريــات فانيــة ، ولكــن موتهــا اشــبه بالزومبــي ، فهــي لا تمــوت كليــا ، وان 
شــيء منهــا بــاق ومــا يجــب علينــا تبينــه هــو هــذا الشــيْ ، وســبب هــذا كلــه هــو ان اســتناد العلــم علــى الاســتقراء 

الــذي لــن تتكــرر الظاهــرة التــي درســها الا مــع تكــرر شــروط تحققهــا الاولــى وهــو مــا لــن يحــدث)44(.
 اذن التغيــر والتغييــر والمؤقــت واللايقيــن هــو جــزء لا يتجــزأ مــن حقيقــة العلــم وتطــوره ، وهــو مــع كونــه تطــورا 
وتصحيحــا ، الا انــه ومهمــا طــال الزمــن ومهمــا زادت التصحيحــات ، فهــو لــن يصــل الــى اليقيــن ، ويبقــى 
فــي دائــرة الاحتمــال والقابليــة علــى التصحيــح ، وهــي حقيقــة زيــادة علــى ان تاريــخ العلــم يثبتهــا ، فهــي حقيقــة 
منطقيــة ، اذا مــا يتــم بــه التصحيــح هــو ايضــا نتــاج العلــم فيتصــف بمــا تقــدم تــوا مــن صفــات نتائــج العلــم ، 
واضافــة اللايقيــن الــى اللايقيــن لا ينتــج اليقيــن ، فالنتيجــة تتبــع اخــس مقدماتهــا  ، كمــا انــه حقيقــة احصائيــة 
، اذا الاحتمــال هــو الكــم الــذي لا يصــل للواحــد الصحيــح ، وضــرب كســر اقــل مــن الواحــد صحيــح لا فــي 

كســر قيمتــه كذلــك لــن ينتــج لنــا الواحــد الصحيــح الــذي بــه نكــون امــام يقيــن . 
وفــي هــذا الســياق مــن المهــم الاشــارة الــى ظاهــرة تناولتهــا مجلــة NATIONAL GEOGRAPHIC النســخة 
العربيــة وهــي ظاهــرة التشــكيك بنتائــج العلــوم حتــى مــا وصلــت الــى البداهــة ككرويــة الارض ، وعنونتهــا بـــ 
: الحــرب ضــد العلــم ، وكان تقريرهــا بعنــوان : زمــن الريبــة ، ويقصــد بــه الربــع الاول مــن القــرن الحــادي 
والعشــرين ، اصبــح الشــك فــي العلــم يتصاعــد ، ممــا دفعهــا الــى التســاؤل ، بقولهــا : مــا الــذي يدفــع النــاس 
العقلانييــن لن يحجبــوا عقولهــم ؟ وهــو يذكرنــا بمــا نقلنــاه عــن احــد فلاســفة العلــم فــي الــزواج الكاثوليكــي بيــن 
العقــل والعلــم ، وقــد ذكــرت بعــض المؤشــرات الكميــة لهــذه الظاهــرة ، فـــ 30% مــن الامريكييــن يرفضــون نظريــة 
التطــور ، واكثــر مــن 50% منهــم يشــككون بظاهــرة الاحتبــاس الحــراري ، طارحــة تفســيرات لهــذه الظاهــرة مــن 
تأثيــر المعتقــدات الموروثــة ، ومنهــا فقاعــة المُرشِــح Fılter bubble  التــي تجعــل مــن يعيــش فيهــا لا يســمح 
بترشــح أي معلومة اليه ســوى ما يوافق عليها هو ذاتيا ، وقريب من تفســيرها بـ : محاباة التأكيد أي البحث 
فقــط عــن الادلــة التــي توافــق معتقــدات الانســان الموجــودة مســبقا ، والميــل الــى رؤيتهــا فقــط دون غيرهــا ، 

واخيــرا تفســيرها بتشــبث الانســان بالبديهيــات التــي نشــأ عليهــا قبــل مراحــل التعليــم المتقدمــة)45(.
  وهنــا يــرى الباحــث ان الســبب العميــق لهــذه الظاهــرة هــو الطبيعــة اللايقينيــة للعلــم وكثــرة مــا تضمنــه تاريخــه 
مــن أخطــاء ، ومــا ذكرتــه مــن تفاســير هــي تفاســير جزئيــة تختــص بطبيعــة الشــخصية المعرفيــة للأفــراد ، لا 
انهــا اســاس وجــود هــذه الظاهــرة ، لــذا لا نــرى مــن تصــدق فيــه احــد هــذه التفاســير ، قــد شــكك بنتائــج العلــوم 

الرياضيــة ، وبكــون نتائجهــا غيــر يقينيــة وغيــر مطلقــة• 
  اذن علــى اســاس هــذه الحقيقــة فــي لايقينيــة للعلــم ، لا يبقــى أي اســاس منطقــي لبنــاء موقــف حاســم عليــه 
وعلــى نتائجــه وقوانينــه ، والالحــاد موقــف حاســم فــي مســألة وجــود الــه فــي الوجــود  ، فالفــرع لا يزيــد عــن 
الاصــل ، ومــا اليقيــن الــذي تتمتــع بــه الحقائــق الرياضيــة ، الا لكونهــا متضمنــة فــي المقدمــات التــي تســتنبط 
منهــا ،لــذا قضايــا الرياضيــات هــي قضايــا تحصيــل حاصــل Tataulogy ، نعــم يمكــن بنــاء الموقــف الــلاأدري  
Agnosticism فــي هــذه المســألة ، لنــه يتــرك هــذه مســالة فــي دائــرة الاحتمــال ولا يتخــذ موقــف الحســم 

واليقيــن.
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123أ.م.د. طالب حسين كطافة

 المبحث الثالث : العلم مقدمة حدسية
اولا : حيادية العلم 

ان مــا انتهبنــا اليــه فــي المبحــث الســابق ، ســيولد تســاؤلا ، ان لــم تكــن مجموعــة تســاؤلات حــول معارفنــا، غيــر 
اننــا ســنقتصر علــى التســاؤل المرتبــط بموضــوع البحــث ، وهــو : هــل يعنــي مــا تقــدم عــدم وجــود أي دور للعلــم 

فــي مشــكلة الالحــاد والايمــان ؟
  ان الاجابــة ترتبــط ببيــان طــرق وصــول الانســان الــى المعرفــة وبالتحديــد مناهــج البحــث، فهنــاك عديــد مــن 
المناهج الجزئية الخاصة بالاتجاه الفلســفي او اليديولوجي للباحث ، فمنهج الباحث الهيجلي أو الماركســي 
، غيــر منهــج الباحــث الــذي ينتمــي الــى المــدارس الوضعيــة ومــدارس التحليــل ،غيــره مــن يتبنــى فينومولوجيــة 
هوســرل ... الــخ ، غيــر ان هــذه المناهــج كلهــا فــي تطبيقهــا لابــد لهــا مــن اســلوب اســتنباطي عقلــي أو اســلوب 
اســتقرائي ، وكل مــن هذيــن الاســلوبين تقــوم ماهيتهمــا علــى وجــود رابــط مباشــر بيــن المقدمــات والنتائــج ، هــو 
الحــد الاوســط فــي الاســتدلال العقلــي القياســي ، والجزئيــات المســتقرءة فــي الاســلوب الاســتقرائي التجريبــي ، 
وحيــث ان الالــه فــي كل تاريــخ البشــرية ، او علــى الاقــل فــي الديانــات الســماوية هــو وجــود لا مــادي ، والعلــم 
موضوعــه هــو المــادي المحــدود  بظــرف الزمــان والمــكان ، فمــن غيــر المنطقــي ادعــاء أي ارتبــاط مباشــر 
بينهمــا ، ممــا يجعــل وجــود الالــه خــارج عــن موضــوع هذيــن المنهجيــن الكلييــن  بالكليــة ، وهــي نتيجــة قــدم 
اسســها المنطقيــة والفلســفية  الفيلســوف الالمانــي  كانــت فــي مشــروعه النقــدي وبالخصــوص فــي كتابــه نقــد 
العقــل المحــض ، حيــث بيــن ان العقــل البشــري جهــاز معرفــي لا ينتــج الا مــا هــو زمانــي مكانــي ، اذ لا يســتلم 
ويعالــج الا مــا كذلــك ، لان العقــل انمــا ينتــج معــارف جديــدة مــن خــلال قالبــي الزمــان والمــكان ، فــكل معرفــة 
موضوعهــا لا زمانــي ولا مكانــي ، وهــي المعرفــة الميتافيزيقيــة لا معنــى لان يبحــث عنهــا عــن طريــق العقــل 
بوصفــه اداة انتــاج معرفــة ، لا بوصفــة اداة ادراك ، ومســالة الايمــان والالحــاد تدخــل فــي دائــرة هــذه المعرفــة 

، لــذا لجــأ الفلســفة الاخلاقيــة فــي مســألة الايمــان .
 ان كل مــن يجعــل العلــم والعقــل الاســتدلالي مقدمــة مباشــرة فــي اثبــات وجــود الالــه أو نفيــه ، لابــد ان يخــرج 
مــن دائــرة المعرفــة الــى اللامعرفــة ، اذا كل معرفــة علميــة منطقيــة لابــد مــن الحفــاظ علــى مبــادئ الفكــر 
الاســاس ، وهــي مبــدأ الهويــة ، ومبــدأ عــدم التناقــض ، ومبــدأ الثالــث المرفــوع ، فــاذا جُعــل العلــم فــي علاقــة 
مباشــرة مــع وجــود الالــه ،فهــذا يعنــي الجمــع بيــن المتناقضيــن ، الزمانــي و المكانــي مــع اللازمانــي واللامكانــي 
، لذا الموقف المنطقي من العلاقة بين العلم وبين مســألة الايمان والالحاد - من حيث المنهج الاســتدلالي 

- هــي علاقــة حيــاد ، فالعلــم لا يثبــت ولا ينفــي وجــود الالــه .
  ان مــا تقــدم مــن حياديــة العلــم وعــدم علاقتــه بمســالة الايمــان ، لا ينفــي العلاقــة مطلقــا ، اذا هنــاك علاقــة 
غيــر مباشــرة بينهمــا ، ومــن ثــم لــن تــؤدي بنــا الــى التناقــض المنطقــي ، وهــي علاقــة الظرفيــة ؛ تســهم فــي 
اتخــاذ موقــف مــن مســالة وجــود الالــه ، اذ توجــد قــوة عقليــة لــدى الانســان تدفــع الانســان الــى الانتقــال مــن 
معــارف الــى نتائــج مــن دون وجــود رابــط مباشــر بينهمــا ، وهــي قــوة الحــدس ، وهــي قــوة لهــا دور  بنائــي 
اســاس فــي كل معارفنــا العلميــة والرياضيــة والفلســفية والمنطقيــة)46( ، وانتقالهــا هــذا ليــس امــر مبهــم بالمــرة ، 
بــل لابــد مــن لــه مــن ظــروف تولــده ، هــي قرائــن متراكمــة بســببها يتولــد فــي العقــل ميــل الــى الاعتقــاد بمعرفــة 
مــا ، معرفــة لا يبقــى فــي النفــس شــك منهــا)47( ، وهــي حالــة شــخصية طبيعيــة فــي المعرفــة لا تخــرج الانســان 
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الــى معرفــة صوفيــة أو عرفانيــة ، وقــد اكــد علــى حصــر معرفــة الالــه بهــذه القــوة العديــد مــن الفلاســفة والعلمــاء 
، نذكــر منهمــا الفيلســوف وولتــر ســتيس الــذي لــه اســهامات مهمــة فــي فلســفة الديــن ، فقــد نــص علــى أن » 
العقــل البشــري لا يســتطيع أن يعــرف الله الا عــن طريــق الحــدس«)48(، والباحــث الآخــر هــو الاســتاذ الدكتــور 
باســل محمــد الطائــي اســتاذ الفيزيــاء النظريــة فــي عديــد جامعــات ، حيــث ان كثيــرا مــا يؤكــد علــى مــا ذكــره 
البحــث مــن حياديــة العلاقــة وحدســية الطريــق لإثبــات وجــود الالــه ، وذلــك مــن خــلال قناتــه فــي اليوتيــوب 

المخصصــة فــي غالــب فيديواتهــا لبحــث مســالة علاقــة العلــم بالديــن ومنهــا مســالة اثبــات وجــود الخالــق .
فــي الحقيقــة ان هــذه العلاقــة وحقيقــة القــوة القدســية ودورهــا المعرفــي لهــا مجــال واســع جــدا للبحــث ، اقتصرنــا 

علــى مــا تقــدم بمــا يتناســب مــع حاجــة البحــث وحــدوده .
ولدعــم رؤيــة البحــث التــي تُرجــع تحديــد الموقــف فــي مســألة الايمــان والالحــاد الــى الحــدس لا الاســتدلال 
المباشــر ، يقــدم الباحــث قراءتــه الخاصــة لشــاهدين تقــوم علــى مقاربــة تفكيكيــة ، باســتنطاق غيــر المنطــوق 

بــه فــي النــص .
اولا : السؤال الابراهيمي 

ورد فــي القــرآن الكريــم قصــة نبينــا ابراهيــم عليــه الســلام فــي بحثــه عــن الــه للكــون ، ونحــن لا نســتند اليهــا 
مــن حيــث ان خبــر الهــي ؛ حتــى لا نقــع فــي المصــادرة علــى المطلــوب ، وانمــا نأخذهــا مــن القــران بوصفــه 
نصــا تاريخيــا فــي هــذه المســألة ، او اســطوريا كمــا يتصــوره الملحــد ، اذا الاســطورة تعبــر عــن تســاؤل عقلــي 
فلســفي حــول اشــكالية وجوديــة كبــرى ، لــذا اطلــق عليهــا الدكتــور فــراس الســواح بـــ مغامــرة العقــل الاولــى 
عنوانــا لاحــد كتبــه ، وهــي قصــة لهــا دلاتهــا وتأييدهــا فــي موضــوع بحثنــا ،فنبينــا ابراهيــم عليــه الســلام وهــو 
يبحــث عــن الله قــد اختــار موجــودات لهــا مــن العظمــة والدهشــة ممــا يجعلهــا مؤهلــة ان تكــون الهــا للكــون فــي 
ثقافــة عصــره ، غيــر انــه لمــا شــاهد صفــات النقــص فيهمــا ، جعلــه يرفــض اهليتهمــا ليكــون احدهمــا مؤهــلا 
لان يكــون الهــا ، وهنــا نجــده ينتقــل الــى الايمــان بوجــود الــه ، مــع انــه يفتــرض ان يبقــى علــى شــكه ، لان 
عــدم صلاحيــة مــا اختــاره مــن ناحيــة اســتدلالية مباشــرة انــه لابــد مــن وجــود الــه هــو غيرهمــا ، ولا تفســير لهــذا 
النقلــة الا القــوة الحدســية ، حيــث لمــا رأى ان هــذه الموجــودات العظيمــة المليئــة بالســرار التــي جعلــت الانســان 
ينســج حولهــا الاســاطير لا تمتلــك القــدرة علــى الكمــال المطلــق ، فلابــد ان هنــاك مــن اوجدهمــا ويملــك هــذه 

الكمــال الوجــودي .
فــي الحقيقــة ان هــذه القصــة لكــي يكتمــل تفســيرها تحتــاج الــى تفاصيــل تخرجنــا عــن موضــوع البحــث ، نشــير 
اليهــا كنقــاط ، وهــي انــه عليــه الســلام قــد انطلــق مــن الدليــل الوجــودي ، وانــه عليــه الســلام انمــا كان باحثــا 
عــن المصــداق لا امكانيــة الوجــود ، انــه عليــه الســلام قــد كان فــي موقفــه الــذي ولــد عنــده الدليــل الوجــودي 
قــد اســتند الــى دليــل النظــام ، ومــن هنــا لــم نجعلــه دليــلا علــى رؤيــة البحــث ، وانمــا داعمــا ، وبلغــة المناطقــة 

المســلمين مؤيــدا .
ثانيا : الترجمة الفكرية

مــن الكتــب القديمــة نســبيا التــي صــدرت لإثبــات ان عصــر العلــم عصــر هــو عصــر ايمــان ويصــب فــي صالــح 
موقــف الايمــان بوجــود الله ،  كتابــان : احدهمــا صــدر تحــت عنــوان : الله يتجلــى فــي عصــر العلــم، والآخــر 
تحــت عنــوان : العلــم يدعــو الــى الايمــان ، ونحــن ســوف لا نســتند الــى محتــوى الكتابيــن ، وامنــا نســتند الــى 
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125أ.م.د. طالب حسين كطافة

دلالــة الترجمــة العربيــة لعنــوان كل منهمــا فــي لغتــه الاصليــة )الانكليزيــة(. 
 الكتاب الاول وهو الله يتجلى في عصر العلم ، عنوانه الاصلي في اللغة الانكليزية :

THE EVIDEMCE OF GOD IN AN EXPANDING UNIVERSE 
وهــو عنــوان لــو ترجمنــاه ترجمــة حرفيــة لنتــج لنــا عنوانــا مقبــولا دلاليــا ونحويــا ، وهــو : دليــل وجــود الله فــي 
الكــون الواســع ، بــل يمكــن ترجمتــه ترجمــة غيــر حرفيــة ، ولكــن فــي اطــار دلالــة مفرداتــه ، كأن نترجمــه بـــ 
: الدليــل الكونــي لإثبــات وجــود الله ، ومــع ذلــك نجــد الترجمــة لا تنتمــي الــى أي مفــردة مــن مفــردات العنــوان 

الاصلــي لا لفظيــا ولا دلاليــا .
الكتاب الثاني : وهو العلم يدعو للإيمان ، قد كان ترجمة للعنوان في النص المترجم :

MAN DOES NOT STAND ALONE 
وتأتــي الملاحظــات نفســها علــى ترجمــة عنــوان الكتــاب الاول هنــا فــلا حاجــة للتكــرار ، ولكننــا فــي حاجــة فــي 

تفســير هــذا الترجمــة التــي لــم تكــن هنــاك ضــرورة لغويــة أو دلاليــة لهــا.
  ان التفســير المقتــرح مــن قبــل الباحــث ، يســتند الــى بعــض الدراســات النظريــة حــول الترجمــة ، فالترجمــة فــي 
احدى تقســيماتها ، تنقســم الى الترجمة الحرفية والترجمة التأويلية أي الترجمة التي تســتند الى قراءة خاصة 
من قبل المترجم للنص الاصلي ، واذا كان القسم الاول صالح للنصوص العلمية البحتة كالطب والهندسة 
، فــان النصــوص الفكريــة والفلســفية والادبيــة لا يصلــح لهــا الا القســم الثانــي ، حيــث علــى المترجــم ان يفهــم 
الفكــرة أو الحقيقــة المعبــر عنهــا فــي لغــة المنطلــق والمتبنــاة مــن قبــل مؤلــف النــص المُترجــم ، وتمثــلان الهــدف 
مــن انتــاج النــص ، والتعبيــر عنهمــا فــي لغــة الوصــول كمــا تبناهمــا الكاتــب فــي نصــه )49( ، وهــو مــا لا يمكــن 
للمترجــم ان يصــل اليــه مــا لــم يتعامــل مــع النــص الاصلــي بوصفــه كلا واحــدا وفــي إطــار ســياق مضمونــه)50( 
، وهــذا النــوع مــن الترجمــة نتــج عــن تطــور الترجمــة وانتقالهــا مــن مجــرد نقــل وتكــرار لمــا يقولــه النــص حرفيــا 
، التــي كان فيهــا ينظــر الــى المترجــم كالعبــد يعمــل فــي حقــل انســان آخــر)51(، الــى كونهــا عمليــة إحيــاء لنــص 

ســابق ؛ بمــا يتضمنــه مفهــوم الاحيــاء مــن تصــرف واســع بهــدف اســتعادة النــص اســتعادة دقيقــة )52(.
وحســب الظاهــر ان مترجمــي هذيــن الكتابيــن قــد تبنــوا الترجمــة التأويليــة وفلســفتها ، فمترجــم الكتــاب الاول 
لــو ترجمــه ترجمــة حرفيــة أو الترجمــة التأويليــة التــي طرحناهــا ، لامكــن ان يتوجــه عليــه اشــكال التناقــض 
بيــن مفهــوم الدليــل وطبيعــة وجــود الالــه ، التــي تقدمــت فــي البحــث ، ويبــدو انــه كان مــدركا لذلــك ، والا مــا 
الــذي يجعلــه يترجــم العنــوان الاصلــي بهــذه المفــردات التــي لا تنتمــي جميعهــا – الا كلمــة الله - لغويــا للعنــوان 

الاصلــي !
وممــا يدعــم هــذا التفســير بقــوة تصــل الــى قــوة الدليــل  ، هــو اختيــاره مفــردة التجلــي ، فهــذه المفــردة هــي 
مصطلــح تنتمــي الــى اللغــة العرفانيــة الــى  الحقــل الدلالــي نفســه لمصطلــح الحــدس ، فهــو » مــا ينكشــف 
للقلــوب مــن أنــوار الغيــوب »)53( ، والكشــف هــو بيــان مــا يســتتر علــى الفهــم )54( ، والفعــل الادراكــي المتحــرر 
مــن قيــود الفكــر والاســتدلال )55(، وامــا أنــوار الغيــوب فهــو كذلــك تعبيــر عرفانــي عــن الــذات الإلهيــة وشــؤونها 

.)56(

والقــارئ يلاحــظ ان كلمــة التجلــي فــي ترجمــة العنــوان الــى العربيــة لــم تُســند الدليــل العلــم ، انمــا كان تعبيــر 
عصــر العلــم فــي حيــز حــرف الجــر: فــي ،أي انــه ظــرف التجلــي ، وتعبيــر المناطقــة فــي تفســير الحــدس ، 
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يتضمــن الاشــارة الــى انــه  يتولــد فــي العقــل الاعتقــاد بالنتيجــة نتيجــة مجموعــة قرائــن )57(  . 
ومــع الكتــاب الاخــر ســنتوقف عنــد مفــردة : يدعــو ، هــذه الكلمــة كمــا فــي الفهــم العــام تســتخدم للعــرض علــى 
الاخريــن للقيــام بأمــر مــا ، وهــو يتضمــن امتــلاك عنصــر الارادة لــدى المدعــو ، لــه ان يقبــل ولــه ان يرفــض ، 
من دون الزام ، والا لما ســميت دعوة بل تســمى امر فوقي ، في حين لو اســتخدم المترجم كلمة الاســتدلال 
فــي الترجمــة لمــا وصلــت للقــارئ الدلالــة التــي ارادهــا المترجــم ، لان الاســتدلال بمفهومــه العلمــي والمنطقــي 
، يتضمــن عنصــر الالــزام الــلاإرادي ، فــان الدليــل بــان : كل اب وكل ب جـــ ، لا يكــون امــام العقــل الا 
الايمــان التلقائــي بــأن كل أ حـــ ،  ولــو انكرهــا لــكان تصــدق عليــه الآيــة الكريمــة ﴿يقولــون بألســنتهم مــا ليــس 
فــي قلوبهــم ﴾ الفتــح /11، وهــذا العنصــر هــو مــا يشــير اليــه فــي تعريــف المناطقــة للقيــاس بــأن نتيجتــه تلزمــه 
لذاتــه بالضــرورة ، فلــو اســتخدم الاســتدلال لواجــه هــذا الاشــكال فضــلا عــن اشــكال البحــث الــذي تقــدم فــي 

الــكلام عــن ترجمــة الكتــاب الاول .

خاتمة البحث 
يــرى الباحــث انــه مــن خــلال مــا قدمــه مــن اجابــات علــى أســئلة البحــث ، فانــه يمكنــه ان يطــرح الآتــي نتائجــا 

للبحــث : 
1- ان الوظائــف التقليديــة للجامعــة قاصــرة عــن اداء دور فــي مواجهــة التحديــات الفكريــة فــي عصــر العولمــة 

الثقافية.
2-  انــه يجــب اضافــة وظيفــة جديــدة للجامعــة وهــي الوظيفــة الفكريــة ، أي العمــل علــى امتــلاك طلبــة 
الجامعــة ، زيــادة علــى التخصــص الفنــي فــي العلــوم ، القــدرة علــى مواجهــة التحديــات الفكريــة والثقافيــة ،وتقديــم 

الحلــول لهــا.
3- إن مشــكلة الالحــاد واحــدة مــن المشــاكل الفكريــة التــي تواجــه الشــباب والمجتمــع ، و هــي امتــداد لظاهــرة 
عالميــة ، وهــي واحــدة مــن ابــرز اهتمامــات دوائــر الفكــر والثقافــة ومنتشــرة فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي  

4- من التناقض المنطقي ان يتم الاستدلال بنتائج العلم لإثبات أو نفي وجود الله .
5- إن الوسيلة الوحيدة لإثبات وجود اله هو الحدس ، ويكون العلم دليلا ظرفيا لا دليلا مباشرا .

 التوصيات 
1	 ادخــال مــادة فلســفة العلــم مــع كل مــادة تخصصيــة ، تقــوم بدراســة العلــم الــذي تتضمنــه هــذه المــادة  مــن 

خارجــه ، ليــدرك الطالــب الجامعــي الابعــاد الفكريــة لهــذا العلــم وحــدوده الفنيــة .
2	 اقامــة ورش فكريــة لطلبــة الجامعــة تعالــج المشــاكل والتحديــات التــي تواجههــم ، لا ســيما التــي تنتشــر 

فــي وســائل التواصــل الاجتماعــي .
3	 اســتضافة الجامعــة فلاســفة ومفكريــن وادبــاء لتقديــم قراءتهــم للواقــع الفكــري والثقافــي فــي المجتمــع والعالــم 

المعاصــر .
4	 عــدم اقتصــار المؤتمــرات علــى الموضوعــات التخصصيــة المحضــة ، والعمــل علــى اقامــة مؤتمــرات 
تتنــاول البعــد الفكــري للتخصــص العلمــي ، واســهامه فــي اغنــاء النقــاش حــول الاشــكاليات الفكريــة التــي 

افرزتهــا عولمــة الفكــر والثقافــة .  
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الهوامش: 
1-• هــذا التمهيــد يتعلــق بعناصــر تنــدرج فــي التقليــد الاكاديمــي ضمــن مقدمــة البحــث ، وهــي مشــكلة البحــث 
ومنهجــه ، غيــر ان الباحــث عقــد هــذا التمهيــد لعــرض تفاصيــل تتعلــق بهــا لا يتناســب ادراجهــا فــي المقدمــة 
، التــي عنــد عــدم اطــلاع القــارئ عليهــا يجعلــه يــرى ان البحــث - مــن حيــث هــذه العناصــر- لا اســاس لــه 
، فهــو بيــان للســياق الثقافــي الــذي انتــج موضــوع البحــث علــى مســتوى الجامعــة والمجتمــع ، والــذي يكشــف 

عــن واقعيــة موضوعــه و ضرورتــه . 
https://www.wired.com/2006/11/atheism                      : منشور في الموقع 

2- SEE: THE  OXFORD  HANDBOOK  OF ATHEISM , Edited by STEPHEN 
BULLIVANT ANDMICHAEL RUSE, Oxford University Press 2013.  P213-214

3- ظ: المصــري ، اســماعيل : الالحــاد والملحــدون فــي مصــر ، المعهــد المصــري للدراســات ، ط1، مصــر 
2020. ص3	4.

العجيري ، عبد الله بن صالح : ميايشيا الالحاد ، دار التكوين ، ط2، د م 2014. ص 21	 83.
4- المصدر السابق ، ص 79	83.

5 - SEE: STEPHEN FRY: The four horsemen : the conversation that sparked 
an atheist revolution,: Random House, New York ]2019[

6-  العجيري : ميايشيا الالحاد ، مصدر سابق ، ص 79	83.
7-  https://www.annahar.com/arabic/article/1182416  

وانظر اللقاء الذي ذكر فيه هذا التصريح على اليوتيوب :
 https://www.youtube.com/watch?v=WbBLuSugewQ&t=2s
8	 https://www.elmogaz.com/639616 

9- صالــح ، د قاســم حســين : تنامــي ظاهــرة الالحــاد فــي الوطــن العربــي ، دراســة منشــورة فــي شــبكة العلــوم 
النفســية العربيــة ص 1	2. 

http://www.arabsynt.com/Documents/DocQassimAtheisimphenomenon.pdf
10- عبــد الله ، د جمــال محمــد آدم : ظاهــرة الالحــاد بيــن الشــباب وطــرق التصــدي لهــا بالتطبيــق علــى 

مجتمــع دارفــور ، مجلــة معالــم الدعــوة الاســلامية ، عــدد 11، نوفمبــر 2019. ص 153.
11- المصري : الالحاد والملحدون في مصر ، مصدر سابق . ص 5.

12- العجيري : ميليشيا الالحاد ، مصدر سابق ، ص 9.
13- صالح : تنامي ظاهرة الالحاد ... ، مصدر سابق . ص 5.

14- ظ: المحقــق الحلــي، جعفــر بــن الحســن : شــرائع الاســلام فــي مســائل الحــلال والحــرام ،منشــورات دار 
جــلال الديــن ، ط1، قــم 1428هـــ.ج4ص33.

الزحيلي ، د وهبة : الفقه الاسلامي وادلته ، دار الفكر، ط33، دمشق 2012.ج6 ص 176، ص 178.
15- العجيري : مصدر سابق . ص 11	12.

16- صالح : : تنامي ظاهرة الالحاد ... ، مصدر سابق . ص 5.
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17- الجابري،محمــد عابد:مدخــل الــى فلســفة العلوم،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، ط5، بيــروت 2020. 
ص 23. 

• للفيلســوف الرياضــي الابــرز فــي القــرن العشــرين برترانــد راســل وصــف لعالــم الرياضيــات بانــه يبحــث عــن 
موضــوع لا يعــرف عنــه شــيئا ، يقصــد العــدد المجــرد ، كمــا ان هنــاك اتجــاه يرفــض هــذا الاســلوب علــى 
هــذا اســاس ، فالعــداد كمــا قــد تعكــس متغيــرات بينهــا علاقــة منطقيــة ممكنــة مثــل الدخــل والاســتهلاك ، 
فإنهــا كذلــك يمكــن أن تعكــس متغيــرات لا علاقــة بينهمــا مثــل عــدد طيــور البجــع فــي امريــكا والاســتهلاك فــي 

الصيــن، فينتــج النتائــج نفســها فــي الحالتيــن ، عنــد اتفاقهمــا فــي الاعــداد  .  
18- ابو ملحم ، احمد : ازمات التعليم العالي ، مركز الانماء القومي ، ط1 ، بيروت 1999.ص21.

للعلــوم الانســانية  الدوليــة  فــي خدمــة المجتمــع ، المجلــة  19- عبــود ، د زينــب هاشــم : دور الجامعــة 
مايــو 2021. ص 65. عــدد21،   ، مجلــد 21   / والاجتماعيــة 

20- بريني ، د حمان : دور الجامعة في خدمة المجتمع ، مجلة آفاق العلوم ، مجلد 7 ، عدد 2،الجزائر 
2018 ، ص 165.

21- عبــد اللطيــف، خليفــة : التغيــر فــي نســق القيــم لــدى الشــباب الجامعــي ، وقائــع المؤتمــر الســنوي الثانــي 
، جامعة الزرقاء ، الاردن 2002. ص 80.

22- تركــي ، عبــد الفتــاح :مســتقبل الجامعــات العربيــة بيــن قصــور واقعهــا وتحديــات الثــورة العلميــة ، رابطــة 
التربيــة الحديثــة ، ط1، القاهــرة 1990 . صــج1 ص 135.

23- محمــد ، علــي محمــد : الشــباب والمجتمــع ، الهيئــة المصريــة للكتــاب ، ط1، الاســكندرية 1980.
ص22.

24- المغــزازي ، د آمنــة فــرج : الشــباب بيــن التحديــث والحداثــة ، الهيئــة العامــة للثقافــة ، ط 1، بنغــازي 
2020. ص 17.

25- محمد علي : الشباب والمجتمع ، م س ، ص 29.
26- عبد الرحمان ، عبد السلام : طرق التدريس للمواد الاجتماعية ، دار المناهج ، ط1، عمان 2002. 

ص 25,
27- يــاروم ، ســميرة هاشــم : دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع ، رســالة ماجســتير ، جامعــة أم القــرى ، 

كليــة التربيــة ، 1402	1403. ص57.
28- الرحــال ، د عمــر : الشــباب والمجتمــع – دراســة فــي دور الشــباب فــي المشــاركة المجتمعيــة والحكــم 

الصالــح ، مركــز اعــلام حقــوق الانســان والديمقراطيــة ، ط1 ، فلســطين 2010. ص 46	47.
29- رشــوان ، حســين عبــد الحميــد : التغييــر الاجتماعــي والجامعــة ، المكتــب الجامعــي الحديــث ، ط2، 

مصــر 2008. ص245.
30- دليو ، فضل و آخرون : اشكالية المشاركة الديمقراطية في الجامعات الجزائرية ، ديوان المطبوعات 

، ط بلا ، الجزائر 2001. ص 79.
31- دوزانتــي ، توســان : العقــل العلمــي ، ضمــن كتــاب المعرفــة العلميــة ، مجموعــة نصــوص مــن اعــداد 
وترجمــة محمــد ســبيل و د عبــد الســلام بنعبــد العالــي ، ط3، دار توبقــال ، الــدار البيضــاء 2009. ص48	
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.49
32- موشــو، كلــود : العلميــة  هــدف جميــع الدراســات ، ضمــن كتــاب :معاييــر العلميــة ، مجموعــة نصــوص 

مــن اعــداد وترجمــة محمــد الهلالــي و وحســن بيقــي، ط1، دار توبقــال ، الــدار البيضــاء 2015. ص 13.
33- سبونتفيل ، اندريه كونت : معايير العلمية ، ضمن كتاب النزعة العلمية ، م س . ص 13.

34- كانفيلهــم ، جــورج : دراســات فــي تاريــخ العلــوم وفلســفتها ، ترجمــة د خليــل احمــد خليــل ، دار الفكــر 
اللبنانــي ،ط1، بيــروت 1992. ص 152، ص 158.

35- لاكتــوس ، ايمــر : تاريــخ العلــوم ومنهجيتهــا ، ترجمــة وجيــه أســعد، ط1، الهيئــة العامــة الســورية للكتــاب 
، دمشق  2011. ص 320.

36- م س ، ص 73.
37- م س ، ص 76	77.

38- ينظــر تفصيــل ذلــك : جبليــز ، دونالــد : فلســفة العلــم فــي القــرن العشرســن ، ترجمــة د حســين علــي ، 
الهيئــة المصريــة للكتــاب ، ط بــلا ، 2010. ص 155	158.

الخولــي ، د يمنــى لطيــف : فلســفة كارل بوبــر – منهــج العلــم ، منطــق العلــم ، الهيئــة المصريــة للكتــاب ، 
ط1 ، 2003.ص 339.

39- موريــس ، ريتشــارد : حافــة العلــم – العبــور مــن الفيزيقــا الــى الميتافيزيقــا ، ترجمــة د مصطفــى ابراهيــم 
، منشــورات المجمــع الثقافــي ، ط1 ، ابــو ظبــي 1994. ص 214.

40- رســل ، برترانــد : النظــرة العلميــة ، ترجمــة عثمــان نويــه ، دار المــدى للثقافــة ، ط1 ، ســورية 2008. 
ص 51.

41- اليافــي ، عبــد الكريــم : فلســفة العلــوم ،ضمــن : الموســوعة الفلســفية العربيــة ، تحريــر د معــن زيــادة ، 
مركــز الانمــاء القومــي ، ط1 ، بيــروت 1988. مــج2 ق2 ص1024.

42- متى ، د كريم : العلم ، ضمن الموسوعة الفلسفية العربية ، م س مج 1 ص 611، ص 616.
43- رسل : النظرة العلمية ، م س . ص 57.

44- بوانكاريــه ، هنــري : العلــم والفرضيــة ، ترجمــة د حمــادي بــن جــاء بــالله ، المنظمــة العربيــة للترجمــة ، 
ط1، بيــروت 2002. ص 75.

45- مجلــة NATIONAL GEOGRAPHIC النشــرة العربيــة ، مجلــد 14 عــدد 54، مــارس 2015 . 
ص 38	50.

•الرياضيــات اللااقليديــة لــم تقــوم بديــلا عــن الرياضيــات الاقليديــة ولــم تثبــن خطئهــا ، بــل انهــا  جعلــت مــن 
موضوعهــا هندســة الاجســام المحدبــة والمقعــرة ، مقابــل موضــوع هندســة اقليــدس الــذ ي هــو هندســة الســطوح 

المســتوية .
46- ينظر تفاصيل هذا الدور في الكتب الآتية:

- السرياقوســي ، محمــد احمــد  المنهــج الرياضــي بيــن المنطــق والحــدس ، دار الثقافــة ، ط1 ، القاهــرة 
1982.ص280.

الكانطيــة  فــي الاصــول  بيــن كانــت وهوســرل – دراســة  المعرفــة  -منصــور ، د أشــرف حســن : نظريــة 
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، ص105.  45 2016. ص  القاهــرة  ط1،   ، والتوزيــع  للنشــر  ،رؤيــة  للفينيمولوجيــا 
 	

47- الشــهرزوري، شــمس الديــن محمــد : رســائل الشــجرة الالهيــة ، موسســة بزوهشــي ، طهــران د ت . ج1 
ص 371	372

48- ســتيس ، وولتــر : الزمــان والازل ، مقــال فــي فلســفة الديــن ، ترجمــة د زكريــا ابراهيــم ، الهيئــة المصريــة 
للكتاب ،ط1، القاهرة 2013.ص 116.

• فــي الحقيقــة ان الســؤال الابراهيمــي ينــدرج فــي الشــك المنهجــي لا الشــك المطلــق ، اذا لا يتناســب الاخيــر 
مــع اختيــاره مــن قبــل الله نبيــا ، مــن دون فــرق فــي عــدم التناســب بيــن كــون الســؤال قبــل الاختيــار أو بعــده 

،وتفصيــل اســس ذلــك فــي علــم الــكلام .
49- امطوس ، محمد : التأويل والترجمة ، دار نيبور ، ط1 ، الديوانية – العراق 2014. ص 177.

50- م س ، ص 234.
51- الرويلــي ، د ميجــان ، د البازغــي ، د ســعد : دليــل الناقــد الادبــي ، المركــز الثقافــي العربــي ، ط5، 

بيــروت 2007. ص 161.
52- م س ، ص 163.

53- النقشبندي ، محمد : جامع اصول الاولياء ، المطبعة الوهبية ، ط1، مصر 1298هـ.ص 79.
54- الطوســي ، ابــو نصــر : اللمــع ، تحقيــق عبــد الحليــم محمــود ، دار الكتــب الحديثــة ، بغــداد 1960 . 

ص 422.
55- ابــن عربــي ، محمــد بــن علــي : الفتوحــات المكيــة ،دار الكتــب المصريــة ، ط1 ، مصــر 1329هـــ. 

ج1ص55.
56- ظ: العجــم ، د رفيــق )اعداد(:موســوعة مصطلحــات التصــوف الاســلامي ، مكتبــة لبنــان ناشــرون ، 

ط1، بيــروت 1999. ص112.
57- الشهرزوري : رسائل الشجة الالهية  ، مصدر سابق ، ج1 ص 372.

  المصادر والمراجع 
1. ابن عربي ، محمد بن علي : الفتوحات المكية ،دار الكتب المصرية ، ط1 ، مصر 1329هـ. 

2. ابو ملحم ، احمد : ازمات التعليم العالي ، مركز الانماء القومي ، ط1 ، بيروت 1999.
3. امطوس ، محمد : التأويل والترجمة ، دار نيبور ، ط1 ، الديوانية – العراق 2014.

4. برينــي ، د حمــان : دور الجامعــة فــي خدمــة المجتمــع ، مجلــة آفــاق العلــوم ، مجلــد 7 ، عــدد 2،الجزائــر 
. 2018

5. بوانكاريــه ، هنــري : العلــم والفرضيــة ، ترجمــة د حمــادي بــن جــاء بــالله ، المنظمــة العربيــة للترجمــة ، 
ط1، بيــروت 2002. ص 75.

6. تركــي ، عبــد الفتــاح :مســتقبل الجامعــات العربيــة بيــن قصــور واقعهــا وتحديــات الثــورة العلميــة ، رابطــة 
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التربيــة الحديثــة ، ط1، القاهــرة 1990 . 
الجابــري ، محمــد عابــد : مدخــل الــى فلســفة العلــوم ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، ط5، بيــروت   .7

.2020
جبليــز ، دونالــد : فلســفة العلــم فــي القــرن العشــرين ، ترجمــة د حســين علــي ، الهيئــة المصريــة للكتــاب   .8
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الخولــي ، د يمنــى لطيــف : فلســفة كارل بوبــر – منهــج العلــم ، منطــق العلــم ، الهيئــة المصريــة للكتــاب   .9

، ط1 ، 2003.
دليو ، فضل و آخرون : اشــكالية المشــاركة الديمقراطية في الجامعات الجزائرية ، ديوان المطبوعات   .10

، ط بــلا ، الجزائــر 2001. 
دوزانتــي ، توســان : العقــل العلمــي ، ضمــن كتــاب المعرفــة العلميــة ، مجموعــة نصــوص مــن اعــداد   .11

وترجمــة محمــد ســبيل و د عبــد الســلام بنعبــد العالــي ، ط3، دار توبقــال ، الــدار البيضــاء 2009. 
الرحــال ، د عمــر : الشــباب والمجتمــع – دراســة فــي دور الشــباب فــي المشــاركة المجتمعيــة والحكــم   .12

الصالــح ، مركــز اعــلام حقــوق الانســان والديمقراطيــة ، ط1 ، فلســطين 2010.
رسل ، برتراند : النظرة العلمية ، ترجمة عثمان نويه ، دار المدى للثقافة ، ط1 ، سورية 2008.   .13

رشــوان ، حســين عبــد الحميــد : التغييــر الاجتماعــي والجامعــة ، المكتــب الجامعــي الحديــث ، ط2،   .14
مصــر 2008. ص245.

الرويلــي ، د ميجــان ، د البازغــي ، د ســعد : دليــل الناقــد الادبــي ، المركــز الثقافــي العربــي ، ط5،   .15
بيــروت 2007.

الزحيلي ، د وهبة : الفقه الاسلامي وادلته ، دار الفكر، ط33، دمشق 2012.  .16
سبونتفيل ، اندريه كونت : معايير العلمية ، ضمن كتاب النزعة العلمية ، م س . ص 13.  .17

ســتيس ، وولتــر : الزمــان والازل ، مقــال فــي فلســفة الديــن ، ترجمــة د زكريــا ابراهيــم ، الهيئــة المصريــة   .18
للكتــاب ،ط1، القاهــرة 2013.

السرياقوســي ، محمــد احمــد  المنهــج الرياضــي بيــن المنطــق والحــدس ، دار الثقافــة ، ط1 ، القاهــرة   .19
.1982

الشهرزوري، شمس الدين محمد : رسائل الشجرة الالهية ، مؤسسة بزوهشي ، طهران د ت .   .20
صالــح ، د قاســم حســين : تنامــي ظاهــرة الالحــاد فــي الوطــن العربــي ، دراســة منشــورة فــي شــبكة العلــوم   .21

النفســية العربيــة .
الطوسي ، ابو نصر : اللمع ، تحقيق عبد الحليم محمود ، دار الكتب الحديثة ، بغداد 1960 .   .22

عبد الرحمان ، عبد السلام : طرق التدريس للمواد الاجتماعية ، دار المناهج ، ط1، عمان 2002.  .23
عبــد اللطيــف، خليفــة : التغيــر فــي نســق القيــم لــدى الشــباب الجامعــي ، وقائــع المؤتمــر الســنوي الثانــي   .24

، جامعــة الزرقــاء ، الاردن 2002. 
عبــد الله ، د جمــال محمــد آدم : ظاهــرة الالحــاد بيــن الشــباب وطــرق التصــدي لهــا بالتطبيــق علــى   .25

مجتمــع دارفــور ، مجلــة معالــم الدعــوة الاســلامية ، عــدد 11، نوفمبــر 2019. 
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الانســانية  للعلــوم  الدوليــة  المجلــة   ، المجتمــع  فــي خدمــة  الجامعــة  ، د زينــب هاشــم : دور  عبــود   .26
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، دمشــق  2011.
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الديــن ، ط1، قــم 1428هـــ.    
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المصــري ، اســماعيل : الالحــاد والملحــدون فــي مصــر ، المعهــد المصــري للدراســات ، ط1، مصــر   .34
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المغــزازي ، د آمنــة فــرج : الشــباب بيــن التحديــث والحداثــة ، الهيئــة العامــة للثقافــة ، ط 1، بنغــازي   .35

 .2020
منصــور ، د أشــرف حســن : نظريــة المعرفــة بيــن كانــت وهوســرل – دراســة فــي الاصــول الكانطيــة   .36
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موريــس ، ريتشــارد : حافــة العلــم – العبــور مــن الفيزيقــا الــى الميتافيزيقــا ، ترجمــة د مصطفــى ابراهيــم   .37

، منشــورات المجمــع الثقافــي ، ط1 ، ابــو ظبــي 1994. 
موشــو، كلــود : العلميــة  هــدف جميــع الدراســات ، ضمــن كتــاب :معاييــر العلميــة ، مجموعــة نصــوص   .38
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ياروم ، ســميرة هاشــم : دور الجامعة في خدمة المجتمع ، رســالة ماجســتير ، جامعة أم القرى ، كلية   .40
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اليافــي ، عبــد الكريــم : فلســفة العلــوم ،ضمــن : الموســوعة الفلســفية العربيــة ، تحريــر د معــن زيــادة ،   .41
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ثانيا: المراجع الاجنبية
1- STEPHEN FRY: THE FOUR HORSEMEN: THE CONVERSATION THAT 
SPARKED AN ATHEIST REVOLUTION,: RANDOM HOUSE, NEW YORK 
2019.
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133أ.م.د. طالب حسين كطافة

2- : THE  OXFORD  HANDBOOK  OF ATHEISM , Edited by STEPHEN BUL	
LIVANT ANDMICHAEL RUSE, OXFORD UNIVERSITY PRESS 2013.

ثالثا: المواقع الالكترونية
1- http://www.arabsynt.com/Documents/DocQassimAtheisimphenomenon.pdf
2-https://www.wired.com/2006/11/atheism
3-http://www.youtube.com/watch?v=WbBLuSugewQ&t=2s
4-https://www.elmogaz.com/639616
5-https://www.annahar.com/arabic/article/1182416
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135أ.د. محمد حسين علوان

مقدمة :
شــهدت الحيــاة المعاصــرة، جملــة مــن التطــورات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة والعلميــة لتكنولوجيــة 
ولاســيما فــي مياديــن المواصــلات والاتصــالات والمعلومــات، وقــد مهــدت هــذه التطــورات التــي جــاءت 
بــرزت  التــي  المعاصــرة  العولمــة  لظهــور ظاهــرة  البعــض  بعضهــا  مــع  متســارعة ومتداخلــة  بخطــى 
بمفاهيــم وصيــغ جديــدة تدعمهــا التكنولوجيــا المتطــورة التــي جعلــت المختصيــن يطلقــون علــى الكــرة 
الارضيــة القريــة الكونيــة او القريــة الصغيــرة، بــل ان بعضهــم يبــدي اندفاعــا اكثــر ليطلــق عليهــا اســرة 
صغيــرة او شاشــة الكترونيــة … الــخ. وعلــى الرغــم مــن ان ظاهــرة العولمــة المعاصــرة مــا زالــت فــي 
صيرورتهــا تواصــل التشــكل المخطــط علــى وفــق مــا يرســمه لهــا المخططــون فــي الــدول او الجهــات 
التــي عملــت علــى نشــرها والترويــج لهــا وتكريســها وفــي مقدمتهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي 
تعــد الفاعــل الرئيــس فــي انتــاج مخطــط العولمــة لتعزيــز هيمنتهــا وســيطرتها علــى العالــم، فضــلا عــن 
الجهــات الاخــرى التــي تخضــع لهيمنــة الولايــات المتحــدة الامريكيــة وتعمــل علــى تكريــس العولمــة وفــي 
مقدمتهــا الشــركات المتعديــة الجنســيات والمنظمــات والمؤسســات الماليــة والاقتصاديــة العالميــة، وعلــى 
الرغــم مــن هــذا، فــان مصطلــح العولمــة غــزا كل المجــالات، واصبــح منــذ بــروزه مــع مطلــع تســعينيات 
القــرن الماضــي الشــغل الشــاغل لرجــال السياســة والاقتصــاد والثقافــة والاجتمــاع والاعــلام وغيرهــم، وقــد 
ادلــى الجميــع بدلــوه كل حســب المنطلــق الفكــري الــذي ينطلــق منــه عــن مفاهيــم العولمــة ومضامينهــا 
وتجلياتهــا وانعكاســاتها التــي بــدأت تظهــر للعيــان فــي شــتى المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 

والاجتماعيــة والاتصاليــة والاعلاميــة والمعلوماتيــة .
فلقــد بــدا واضحــا كــم ونــوع التحديــات التــي تطرحهــا العولمــة والمخاطــر التــي تحملهــا علــى المجتمعــات 
الانســانية ولاســيما علــى مجتمعــات الــدول الناميــة وخاصــة منهــا المجتمعــات العربيــة والاســلامية، 
لــذا فقــد اســتحوذت العولمــة علــى اهتمــام الباحثيــن والمفكريــن والاعلامييــن العــرب للبحــث فــي مــدى 

انعكاســات هــذه الظاهــرة علــى واقــع الفكــر والممارســة علــى الصعيــد العربــي القطــري والقومــي .

القنوات الفضائية العراقية و دورها في توعية 
الشباب الجامعي العراقي  بالتحديات الثقافية 

التي تواجههم في عصر العولمة – ) دراسة ميدانية 
على عينة من طلبة الجامعات العراقية (

أ. د. محمد حسين علوان
جامعة القادسية - كلية الآداب
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الاطار المنهجي للبحث :
مشكلة البحث:  

تتمثــل مشــكلة البحــث  فــي الغيــاب الملحــوظ للــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه القنــوات الفضائيــة العراقيــة  فــي 
التصــدي لهيمنــة ثقافــة العولمــة عبــر توعيــة الشــباب العراقــي بمخاطــر هــذه الثقافــة علــى  هويتهــم وعبــر 
الســعي الــدؤوب لتدعيــم هــذه الهويــة,  وهــو الغيــاب الــذي يتجلــى فــي طبيعــة الــدور الــذي تلعبــه الكثيــر مــن 
وســائل الإعــلام العربيــة -لاســيما الوســائل ذات الطبيعــة الربحيــة وعلــى رأســها الفضائيــات التــي لا حصــر 
نمــا  لهــا – وهــو الــدور الــذي لا يقــف عنــد حــد القصــور فــي توعيــة المواطــن العربــي بمخاطــر هــذه العولمــة واإ
يمتــد إلــى بــث هــذه الثقافــة و الترويــج لمفاهيمهــا ، حتــي ولــو كان ذلــك علــى حســاب ثقافــة المــة العربيــة و 
ن كان هــذا لا ينفــي وجــود وســائل إعلاميــة عربيــة تســعي إلــى توعيــة أبنــاء العروبــة وعلــى رأســهم  هويتهــا,  واإ
فئــة الشــباب بمخاطــر ثقافــة العولمــة, و إن كان دور هــذه الوســائل يبــدو ضئيــلا مقارنــة بالــدور الــذي تلعبــه 

وســائل أخــرى فــي نشــر هــذه الثقافــة و تدعيمهــا  .
ويمكــن صياغــة مشــكلة البحــث  فــي صــورة تســاؤل رئيــس هــو: مــا الــدور الــذي تقــوم بــه القنــوات الفضائيــة 
العراقيــة فــي توعيــة الشــباب الجامعــي العراقــي بالتحديــات التــي تحملهــا ثقافــة العولمــة و ومخاطرهــا علــى 

هويتهــم الثقافيــة؟
أهمية البحث :

 تتمثــل أهميــة هــذا البحــث فــي كونــه يضــع أيدينــا علــى طبعيــه الــدور الفعلــي الــذي تقــوم بــه القنــوات الفضائيــة 
المحليــة العراقيــة فــي توعيــة الشــباب الجامعــي العراقــي  بالمخاطــر التــي تحملهــا ثقافــة العولمــة,  وهــو المــر 
الــذي يعــد مقدمــة ضروريــة لفهــم أبعــاد هــذا الــدور و لفــت انتبــاه القائميــن علــى هــذه القنــوات لنقــاط القــوة فــي 

هــذا الــدور و تدعيمهــا والنقــاط الســلبية و كيفيــة تلافيهــا.
أهداف البحث

لــى وضــع اليــد علــى  يهــدف البحــث الــى الإجابــة علــى التســاؤل الــذي يمثــل جوهــر مشــكلة هــذا البحــث واإ
جوانــب القصــور فــي الــدور الــذي تضطلــع بــه القنــوات الفضائيــة العراقيــة فــي توعيــة الشــباب بالتحديــات 
الثقافيــة التــي تحملهــا العولمــة وســبل تلافيهــا, و جوانــب القــوة فــي هــذا الــدور و ســبل تدعيمهــا و تعظيمهــا.

الدراسات السابقة:
1-دراســة  حنــان أحمــد ســليم, وعنوانهــا: التعــرض للقنــوات الفضائيــة الجنبيــة وعلاقتهــا بالهويــة الثقافيــة لــدي 
الشــباب الجامعي, 2005)1(وســعت  الدراســة إلى معرفة مدي تعرض الشــباب الجامعي للقنوات الفضائية 
الجنبيــة, تقــوم هــذه الدراســة علــى  منهــج المســح وهــي تتبــع البحــوث الوصفيــة, عينــة الدراســة عينــة عمديــة 
قوامهــا 200 مفــردة مــن الشــباب حائــزي الطبــاق الهوائيــة ومشــاهدي القنــوات الفضائيــة الجنبيــة, توصلــت 
الدراســة إلــى أن 62% مــن الشــباب عينــة الدراســة يشــاهدون القنــوات الفضائيــة الجنبيــة بصفــة منتظمــة 
“أحيانــاً” وأن 38% مــن عينــة الدراســة يشــاهدونها بصفــة منتظمــة “دائمــاً” وتعتبــر هــذه النســبة مرتفعــة ويرجــع 
ذلــك إلــى مواصفــات عينــة الدراســة حيــث ارتفــاع درجــة إجادتهــا لكثــر مــن لغــة أجنبيــة وارتفــاع مســتواها 

التعليمــي وارتفــاع مســتواها الاجتماعــي  والاقتصــادي.  
2- دراســة ســهى فاضــل: وعنوانهــا: العلاقــة بيــن التعــرض للصحافــة المصريــة والوعــي بقضيــة الإرهــاب 
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137أ.د. محمد حسين علوان

الدولــي لــدي شــباب الجامعــات, 2003)2( وســعت الدراســة إلــي التعــرف علــى  درجــة تعــرض الشــباب 
الجامعــي المصــري للصحــف المصريــة, ينتمــي هــذا البحــث للبحــوث الكميــة الوصفيــة ويســتخدم منهــج البحــث 

بالعينــة لعــدد 100 مفــردة  مــن جمهــور الشــباب الجامعــي بجامعــة الزقازيــق  .
توصلــت النتائــج إلــى وجــود فــروق معنويــة دالــة إحصائيــاً بيــن النــوع وبيــن درجــة التعــرض للصحــف المصريــة 
لــدي عينــة الشــباب الجامعــي حيــث اتضــح أن الذكــور أكثــر تعرضــا للصحــف مــن الإنــاث ,وبلغــت نســبة 

الفــروق 32 بمســتوي دالــة 01’%0. 
3-دراســة محمــد هــلال ســيد, وعنوانهــا: دور القنــوات الفضائيــة فــي إمــداد الجاليــات العربيــة فــي مصــر 
بالمعلومــات السياســية ، 2008)3( وهدفــت الدراســة الــى معرفــة التبايــن بيــن القنــوات الفضائيــة فــي تناولهــا 
الدراســة ومنهجهــا :دراســة وصفيــة  نــوع  ذلــك علــى مــدي الاعتمــاد عليهــا,  السياســية وانعــكاس  للقضايــا 
’منهــج المســح . عينــة الدراســة :420 مفــرده مــن أبنــاء الــدول العربيــة الكثــر تواجــداً بجمهوريــة مصــر 
العربيــة, وخلصــت الدراســة الــى أن أنــواع الخبــار الــواردة تتــوزع فــي نشــرات الخبــار عينــة الدراســة بحســب 
الترتيــب كمــا يأتــي :الخبــار السياســية )40,83%(  ،أخبــار أعمــال العنــف )28,10%(, أخبــار الرياضــة 
) 13,10%(, الخبــار الاقتصاديــة )9,68%(, الخبــار العســكرية )9,18%(, الخبــار المنيــة )%6,6(, 

أخبــار الكــوارث والحــوادث )3,72%(, الخبــار الدينيــة)1,3 %(.  
4- دراسة وفاء عبد الخالق ثروت, وعنوانها: العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام ومستوي معرفة الشباب 
الجامعــي بأحــداث الحــرب النجلــو أمريكيــة علــى  العــراق فــي أطــار نظريــة فجــوة المعرفة,2003)4(.منهــج 
البحــث :دراســة وصفيــة تعتمــد علــى  منهــج المســح .عينــة الدراســة: طــلاب جامعــة المنيــا فــي تخصصــات 
مختلفــة عددهــا 225 مفــردة  الســنة النهائيــة بالكليــات النظريــة والعمليــة .توصلــت الدراســة  الميدانيــة إلــى: 
أن)1’99%( مــن عينــة البحــث يشــاهدون التليفزيــون منهــم )1’34%( حجــم تعرضهــم للتليفزيــون مرتفــع 

)2’50%( حجــم تعرضهــم متوســط ,)7’15%( حجــم تعرضهــم منخفــض   
5- دراســة محمــد غريــب, وعنوانهــا:  دور البرامــج الدينيــة بالقنــوات الفضائيــة العربيــة فــي التثقيــف الدينــي 
لــدى طــلاب الجامعــات,2005)5( .  تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى أهــم البرامــج والموضوعــات الدينيــة 
المقدمــة بالقنــوات الفضائيــة العربيــة . تعــد الدراســة مــن البحــوث الكميــة الوصفيــة وتعتمــد هــذه الدراســة علــى 
منهــج المســح . تــم إختيــار عينــة عشــوائية بســيطة بواقــع 400 مفــردة مــن طــلاب كليــات الحقــوق والتجــارة. 
توصلــت النتائــج إلــى ارتبــاط إدراك الواقــع مــن البرامــج الدينيــة بالقنــوات الفضائيــة بزيــادة كثافــة المشــاهدة 
دراك القيــم  ووجــود ارتباطيــة إيجابيــة بيــن كثافــة المشــاهدة وكل مــن النــوع واســتخدام مصــادر المعلومــات واإ

الدينيــة.  
سبل الاستفادة من الدراسات السابقة :

 علــي ضــوء عرضنــا للدراســات الســابقة التــي تتعلــق بتأثيــرات وســائل الإعــلام فــي وعــي الجمهــور وكذلــك 
تأثيراتهــا الثقافيــة و المعرفيــة يمكــن لدراســتنا أن تســتفيد مــن المنهجيــات المختلفــة التــي تناولــت بهــا هــذه 
الدراســات كيفيــة قيــاس الوعــي والتأثيــرات الثقافيــة و المعرفيــة  لوســائل الإعــلام لا ســيما علــي الشــباب ، 
وكذلــك يمكــن الاســتفادة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســات فــي  مزيــد مــن التعــرف علــى البعــاد 
المختلفــة لمفهــوم الشــباب ومفهــوم الوعــي ومفهــوم الثقافــة وغيرهــا مــن المفاهيــم الساســية التــي تتناولهــا 
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الدراســة.
فروض البحث و تساؤلاته:

يســعي البحــث إلــى طــرح عــدد مــن التســاؤلات التــي تقيــس الإجابــة عليهــا أبعــاد الــدور الــذي تقــوم بــه القنــوات 
الفضائيــة العراقيــة فــي توعيــة الشــباب العراقــي بالتحديــات التــي تحملهــا ثقافــة العولمــة, ويمكــن اختصــار هــذه 

الاســئلة فــي أربعــة اســئلة كبــري هــي:
1-ما  هو الدور الذي تقوم به القنوات الفضائية العراقية في توعية الشباب من مخاطر العولمة؟

2-ما  الجوانب الإيجابية للدور التي تقوم به هذه القنوات؟
3- ما  جوانب القصور التي تشوب هذا الدور ؟

4-كيف يمكن تجاوز هذا القصور ؟
كما يسعي البحث إلى التحقق من فرضية رئيسه هي:

تقــوم أكثــر القنــوات الفضائيــة العراقيــة بــدور يســهم  فــي تدعيــم الهيمنــة الثقافيــة للعولمــة أكثــر ممــا تقــوم بــه 
فــي التوعيــة بمخاطرهــا.

منهج البحث: 
تعتمــد هــذه الدراســة علــى  منهــج المســح لجمــع العديــد مــن البيانــات عــن الظاهــرة موضــع الدراســة ومعرفــة 

العلاقــة بيــن متغيراتهــا.    
نوع البحث: 

لمــا كان هــذا البحــث يســتهدف التعــرف علــى  دور القنــوات الفضائيــة العراقيــة  فــي توعيــة الشــباب الجامعــي 
بالتحديــات الثقافيــة للعولمــة, فأنــه يعــد مــن البحــوث الكميــة الوصفيــة ,ويحقــق هــذا النــوع مــن البحــوث إمكانيــة 
اســتخدام الرقــام للتوصــل إلــى نتائــج محــددة  بالإضافــة إلــى إمكانيــة خضــوع البيانــات للتحليــل الإحصائــي 

مكانيــة التعميــم والتنبــؤ مــن خــلال الدراســة الميدانيــة التــي تــم تطبيقهــا علــى طــلاب الجامعــة .          واإ
مجتمع البحث والعينة:

يتمثــل مجتمــع البحــث  فــي الشــباب  الجامعــي العراقــي فــي جامعــة بغــداد كممثليــن للشــباب العراقــي فــي 
المرحلة الجامعية,  وهو المجتمع الكبر أو هو مجموع الإفراد الذي يســتهدفه الباحث في دراســته للوصول 
إلــى نتائــج البحــث، والــذي يمكــن الباحــث مــن تعميــم نتائجــه علــى كل مفرداتــه)6(. ولذلــك تــم تحديــد مجتمــع 

البحــث بأنــه جميــع كليــات جامعــة بغــداد ألـــ)24( كليــة للتخصصــات العلميــة الإنســانية 
نوع عينة الدراسة :

 بمــا إن المجتمــع الصلــي للبحــث كبيــر توجــب علــى الباحــث اختيــار عينــة، إذ انــه عندمــا يتعــذر علــى 
الباحــث إجــراء بحثــه علــى إفــراد المجتمــع بأســره فإنــه يلجــأ إلــى اختيــار عينــة أو عينــات مــن ذلــك المجتمــع 

علــى إن تكــون تلــك العينــة ممثلــة للمجتمــع الــذي أخــذت منــه)7(. 
ووجــد الباحــث ان أفضــل طريقــة لاختيــار العينــة هــي الطريقــة العشــوائية مــن نــوع العينــة الطبقيــة التــي تتيــح 
الفرصــة لتقســيم المجتمــع إلــى طبقــات منفصلــة حســب متغيــر معيــن أو متغيــرات عــدة، وعــد كل طبقــة وحــدة 
واحــدة، ثــم اختيــار عينــة إفــراد الدراســة عشــوائياً مــن هــذه الطبقــات، بحيــث تكــون نســبة الإفــراد فــي كل طبقــة 
معينــة مــن هــذه العينــة، تمثــل نســبة أفــراد هــذه الطبقــة فــي المجتمــع الصلــي)8(، وذلــك لان مجتمــع البحــث 
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139أ.د. محمد حسين علوان

يتألــف مــن كليــات إنســانية وعلميــة، وعلــى وفــق ذلــك صنــف الباحــث مجتمــع البحــث إلــى طبقتيــن همــا 
)علمــي، أنســاني(. 

                                                               
أدوات جمع البيانات :

تــم جمــع بيانــات هــذا البحــث مــن خــلال صحيفــة اســتبيان عــن طريــق المقابلــة الميدانيــة المباشــرة بمفــردات 
عينــة البحــث وتضمنــت هــذه الصحيفــة متغيــرات الدراســة القابلــة للقيــاس علــى  النحــو الــذي يمكــن مــن 

الوصــول إلــى  الإجابــة العلميــة علــى التســاؤلات التــي يســعي البحــث إلــى الإجابــة عليهــا.

الصدق والثبات :
أ- الصدق :

اســتعمل الباحــث طريقــة الصــدق الظاهــري مــن أجــل الوصــول الــى صــدق اســتمارة الســتبانة وذلــك بعرضهــا 
علــى مجموعــة مــن المحكميــن)*( لاختبــار مــدى صلاحيتهــا لجــراء الدراســة الميدانيــة وتحقيــق أهدافهــا 
ومــدى ملائمتهــا لقيــاس متغيــرات الدراســة, وقــد أجــرى الباحــث التعديــلات التــي أوصــى بهــا المحكميــن علــى 

ضافــة أســئلة أخــرى علــى أصــل الاســتمارة وفــق مــا رأوه مناســبا. بعــض الســئلة واإ
ب- الثبات :

قــام الباحــث باختبــار الثبــات عــن طريــق أعــادة الاختبــار ) Re- Test ( علــى عينــة بلغــت 10% مــن 
المجمــوع الكلــي لفــراد عينــة الدراســة )40( مبحوثــا, وذلــك بعــد مــرور أســبوعين علــى انتهــاء التطبيــق الول, 

باســتعمال المعادلــة الآتيــة :

نسبة الثبات = عدد الإجابات المطابقة لسئلة الاستمارة
																																			

مجموع السئلة
وقد بلغت نسبة الثبات 0,88 وهي نسبة مرتفعة مما يعني ثبات استمارة الستبانة 

الاطار النظري للبحث :
البرامج الثقافية في القنوات الفضائية العربية :

يلاحظ المتتبع لنشــاء وانتشــار القنوات الفضائية العربية وبشــكل لا يقبل الشــك ان عامل الدهشــة للانفجار 
المعلوماتــي ، والتســابق التكنولوجــي كان الاســاس فــي اقــدام العديــد مــن البلــدان العربيــة علــى حجــز اوقــات 
او قنــوات علــى الاقمــار الاصطناعيــة, وهــذه الدهشــة جعلــت جــل اهتمــام البلــد العربــي تتركــز علــى ايصــال 
صورتــه الــى الخــارج, دون دراســة شــكل  هــذه الصــورة وماهيتهــا )9( والبرامــج التــي تتعامــل مــع الثقافــة 
والابــداع, شــعر ،ســينما ، مســرح … الــخ فــي القنــوات الفضائيــة العربيــة يلاحــظ عليهــا غلبــة الطابــع التقريــري, 
ــاً، ويغيــب عنهــا الابــداع فــي عرضهــا  ــاً او خارجي اذ تكتفــي بالتغطيــة الاخباريــة لفعاليــات ثقافيــة تقــام محلي
وهــذا يقــود الــى غيــاب المــلاكات المتخصصــة والمثقفــة فــي مثــل هــذه البرامــج, ان اعطــاء حريــة كافيــة لتدفــق 
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البرامــج الثقافيــة كفيلــة بتطويــر البرامــج المحليــة وتحســين صورتهــا للارتقــاء بهــا الــى مســتوى الانتــاج العالمــي 
، ممــا يــؤدي الــى تقليــل الحاجــة الــى الانتــاج الاجنبــي المســتورد)10( .

وادى اعتمــاد القنــوات الفضائيــة العربيــة علــى غيــر المتخصصيــن الــى عــزوف المثقــف العربــي عــن المشــاركة 
فــي هــذه البرامــج فضــلًا عــن اســباب اخــرى  منهــا)11( :

1-ميــل المثقــف العربــي الــى القيــم المجــردة والتصــورات التــي ترتبــط بالعقــل  والكتابــة والقــراءة لذلــك فــان 
مفهــوم ثقافــة الطباعــة يوجــد مســافة بيــن المثقــف والتلفزيــون اذ لــم تفــرض ثقافــة الصــورة نفســها بصفتهــا مكونــاً 

جوهريــاً فــي مفهــوم الثقافــة العربيــة .
2-ان المثقــف يجــد حساســية وحرجــاً فــي التعامــل مــع الانتــاج التلفزيونــي ، لنــه يميــل بطبعــه الــى الفكــرة 

العميقــة المتجــددة .
3-صرامة الرقابة التي تفرضها ادارات القنوات الحكومية على البرامج ، وهذا ما يعده المثقف قيداً عليه.

وتعتمــد القنــوات الفضائيــة العربيــة فــي عــرض البرامــج الثقافيــة علــى الانتــاج المحلــي بالدرجــة الاولــى ، 
وتســتورد جــزأ مــن الانتــاج الثقافــي العربــي ، ومــن الانتــاج الثقافــي الاجنبــي لســد الحاجــة او النقــص بعــد 
ترجمتــه او دبلجتــه الــى العربيــة ، ويتبايــن حجــم البرامــج الثقافيــة مــن مجمــوع البرامــج العامــة المعروضــة، ومــن 
مجمــوع البرامــج المنتجــة محليــاً, ومــن حجــم البرامــج الثقافيــة المســتوردة وذلــك مــن قنــاة لخــرى, الا ان انتــاج 
البرامــج الثقافيــة مــا زال حجمــه ضعيفــاً بالرغــم مــن اهميــة هــذا الانتــاج فــي التعريــف بثقافــة الامــة ومبدعيهــا 

ومفكريهــا وحمايــة هويتهــا .
تجليات ثقافة العولمة على الصعيد العربي :

يعــد النظــام العالمــي الجديــد المتحكــم المباشــر وغيــر المباشــر فــي الثــروات العربيــة الماليــة منهــا ، مــع الحيلولــة 
دون تدفقهــا علــى المحيــط العربــي والاســلامي علــى شــاكلة اســتثمارات ومشــروعات او مســاعدات وهبــات 
التــي لا تصــل الا )3%( مــن حجــم الاســتثمارات العربيــة الخارجيــة، ولا غرابــة فــي ذلــك طالمــا ان دولًا عربيــة 
اســلامية مثــل الصومــال وجيبوتــي واليمــن وجــزر القمــر وموريتانيــا هــي التــي تتصــدر اليــوم قائمــة الــدول فــي 

العالــم . الامــر الــذي يؤكــد غيــاب الحــد الادنــى مــن التكافــل العربــي)12( .
ويواجــه الوطــن العربــي بمجموعــه او علــى صعيــد كل قطــر عربــي مجموعــة مــن التحديــات الضخمــة والجديــة 
التــي باتــت تهــدد جميــع اقطــار الوطــن العربــي علــى حــد ســواء، ودون اســتثناء والــذي يعيــش حالــة مــن 
الضعــف والتفــكك والصراعــات الداخليــة منــذ حــرب الخليــج الثانيــة، بحيــث اصبــح واضحــاً ان الاســتراتيجيات 
المضــادة باتــت ترســم تصوراتهــا لمســتقبل المنطقــة فــي ظــل غيــاب عربــي تــام وفاعــل . لمواجهــة هــذه 

التحديــات الاســتراتيجية وبخاصــة بالنســبة لإســرائيل)13(.
ان واحــدةً مــن اهــم هــذه التحديــات هــي اذابــة مجتمــع فــي خضــم مجتمــع آخــر يمتلــك مــن عوامــل التأثيــر 
المــادي والمعلوماتــي . شــعب يمتلــك كل مقومــات انتــاج القيــم الماديــة ومــا يرافقهــا مــن قيــم اجتماعيــة ليؤثــر 
كخطــوة اولــى فــي ثقافــات الشــعوب التــي تتوجــه نحوهــا سياســات العولمــة . وبعبــارة ادق هــو صــراع حضــارات 
تســلحت بتقنيــات الانتــاج الســريع، وبكــم هائــل مــن المعلومــات المرتبطــة بالإنتــاج الســلعي مــن جانــب وبثقافــة 

العولمــة مــن جانــب آخــر .
وتكمــن خطــورة العولمــة الثقافيــة اذ علمنــا بانهــا تســتهدف فئــة الشــباب والاطفــال لنهــا الاكثــر عرضــة ) 
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141أ.د. محمد حسين علوان

لدكتاتورية الصورة ( والاكثر اســتهلاكاً للمضامين الإعلامية ذات الاشــكال الزاهية والصيغ الجذابة)14( .
ومــع أن المجتمــع العربــي ضــارب ، فــي القــدم موغــل ،فــي التاريــخ . الا ان تشــكله الراهــن حديــث المنشــأة. 
لذلــك فهــو يعيــش مرحلــة انتقاليــة مــن التقليــدي الــى المعاصــر مــع مــا يولــده ذلــك مــن صعوبــات طبيعيــة ، 
ومــا يــزال يعيــش هــذا المجتمــع فــي اجــزاء كثيــرة منــه تحــت وطــأة تأثيــرات المرحلــة الاســتعمارية. وقــد تولــدت 
عــن هــذه المرحلــة الانتقاليــة هشاشــة واضحــة فــي جميــع البنــى الاجتماعيــة والثقافيــة والرمزيــة والذهنيــة . 
ومــن شــأن هــذه الهشاشــة ان تعــرض المجتمــع العربــي الــى خطــر التفــكك الســريع وعــدم القــدرة علــى مواجهــة 

مخاطــر المرحلــة الانتقاليــة .
ووفقــاً للتعريفــات التــي تبنيناهــا للعولمــة فأنهــا تعنــي هيمنــة اقتصاديــة كأســلحة وضغــط اعلامــي خانــق 
فهــي قــادرة علــى تعميــق التفــككات  الكبــرى فــي المجتمــع العربــي وايصالــه الــى مــا يمكــن تســميته بنــوع مــن 
الانفصــام الشــامل الــذي تتولــد عنــه حالــة عميقــة مــن التوتــرات الثقافيــة والاجتماعيــة والحضاريــة التــي لا يقــدر 

المجتمــع العربــي علــى مواجهتهــا)15( .
واذا مــا اخذنــا الاعــلام كمضمــون ثقافــي نجــده يشــكل بوســائله هيمنــة احاديــة لبلــد واحــد مــن بلــدان العالــم، 

وهــو الولايــات المتحــدة علــى عالــم الثقافــة والاعــلام، وتتضــح تلــك الهيمنــة مــن خــلال مــا يأتــي )16(:
1-معظــم مــواد وتجهيــزات الصناعــة التقليديــة والاعــلام بيــد الــدول المصنعــة وعلــى راســها الولايــات المتحــدة 

. ) الــورق ، الحبــر ، الآلات ، الطباعــة ، الات التصويــر ( .
2-جميع مواد وتجهيزات الاتصال الحديثة بيد المجموعة نفسها ويتحكم فيها كلياً مركز واحد للهيمنة .

3-جميــع تجهيــزات المعلوماتيــة والحاســوبية وغــزو الفضــاء، وكذلــك المــواد الثقافيــة، والمرجعيــة والمكتبــات 
وبنــوك المعلومــات بيــد مركــز الهيمنــة .

4-معظــم مصــادر البــث الاعلامــي والاقمــار الاصطناعيــة، ومــواد تصنيعهــا بيــد الجهــة نفســها ، وكذلــك 
طــرق تجارتهــا ، والاشــكال القانونيــة التــي تتضمنهــا .

تأخــذ عمليــة تدميــر الــذات، والغــاء الــدور التاريخــي، التــي كانــت ومــا زالــت تأثيراتهــا قائمــة, مســألة الهويــة لــدى 
العــرب معنــى المعركــة المصيريــة الحضاريــة أي معنــى الانبعــاث الحضــاري .

ان العولمــة هــي » قــوة« بمفهومهــا الشــامل ، والسياســي، والاقتصــادي والعســكري، والتقنــي والاعلامــي 
والثقافــي, وهــي الاســاس الــذي ســوف يضــع او يصيــغ شــكل النظــام العالمــي فــي هــذا القــرن ، فهــل العــرب 
مســتعدون للمواجهــة . وهــل لدينــا » القــوة » للتأثيــر فيــه ؟ وكيــف, ان تحقيــق ذلــك يتــم مــن خــلال مــا 

يلــي)17(:
1-لابد من تحديد قدراتنا ومشاكلنا في آن واحد .

2-لابد من معالجة هذه المشاكل معالجة موضوعية علمية .
3-فــي عالــم اليــوم ، العــرب مســلوبو الارادة والقــدرة والقــوة . منقســمون علــى انفســهم . متصارعــون لا 
متلاحمــون, فمــا الــذي يمكــن عملــه فالثقافــة العربيــة اليــوم لا تصــارع الثقافــات القوميــة فقــط لكنهــا مــن خــلال 
عصــر المعلومــات والثــورة الاتصاليــة، والتفجــر التكنولوجــي تصــارع قــوة الثقافــة, ان الثقافــة العربيــة اليــوم هــي 
دليــل الامــة نحــو انســانيتها ودليــل حضــاري نحــو التمســك  بالحــوار علــى الرغــم مــن عوامــل الصــراع التــي 

تهــدد الامــة بمصيرهــا الحضــاري .
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4-لابد ان يشعر كل فرد في الوطن العربي بحجم هذا التحدي الذي يطاله ويطال ابناءه واحفاده.
5-لابــد ان نخــرج مــن شــرنقة  الحاكــم والمحكــوم وايجــاد العلاقــة التواصليــة لا التصادميــة ، باعتبــار ان لا 

ســلطة بــلا شــعب ولا شــعب بــلا ســلطة.
نتائج البحث الميدانية :

نتائج الدراسة الميدانية :
مقدمة :

يتنــاول هــذا المبحــث نتائــج الدراســة الميدانيــة والتــي تــم أجراؤهــا علــى )500( مبحــوث مــن الذيــن يتعرضــون 
مــن 2018/11/1ولغايــة 2018/11/30,  للمــدة  أجريــت  والتــي  المحليــة  الفضائيــة  التلفزيونيــة  للقنــوات 

وكانــت النتائــج كالآتــي:
أولا :سمات عينة البحث :

جدول )1( يبين جنس العينة المبحوثة
النسبة المئوية التكرارالجنس 

25954,50ذكر 
24145,50أنثى

100 %500المجموع الكلي

جدول )2( يمثل المستوى الدراسي للمبحوثين
المجموعالرابعالثالثالثانيالول

%ك%ك%ك%ك%ك

15931,8014128,2011322,608717,40500100

    

         جدول )3( يمثل نوع الكلية التي يدرس فيها المبحوثون
علمية المجموعإنسانية 

%ك%ك%ك
21643,2028456,80500100

ثانيا: الدراسة الميدانية :
المعدل السبوعي لمتابعة المبحوثين للقنوات التلفزيونية الفضائية المحلية

جدول )4(يوضح توزيع العينة حسب المعدل السبوعي لمتابعة القنوات الفضائية المحلية 
النسبة المئويةالتكرارمعدل التعرض

23146,20يوميا
21342,60بصورة غير منتظمة   

336,60من 1	3 مرات
234,60من 4	5 مرات               

100 %500المجموع
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تشــير بيانــات الجــدول الــى أن الذيــن يتعرضــون للقنــوات التلفزيونيــة  الفضائيــة المحلية)يوميــا( جــاءوا بالمرتبــة 
الولــى وبنســبة46,20%, وهــم غالبيــة أفــراد العينــة, ثــم المبحوثيــن الذيــن يتعرضــون للقنــوات التلفزيونيــة 
الفضائيــة المحليــة )بصــورة غيــر منتظمة(بنســبة 42,60%, يليهــا مــن يتابعونهــا من)1	3(مــرة فــي الســبوع 
وبنســبة  )4	5(مــرة  المحليــة  الفضائيــة  القنــوات  يتابــع  مــن  يحــل  الخيــرة  المرتبــة  وفــي  وبنســبة%6,60, 
4,60%,المــر الــذي يشــير إلــى أن غالبيــة المبحوثيــن يتعرضــون للقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة المحليــة 

بصــورة يوميــة .
الوقت الذي يقضيه المبحوثين في متابعة القنوات التلفزيونية الفضائية المحلية :

جدول )5(يوضح الوقت الذي يقضيه المبحوثين في متابعة القنوات الفضائية المحلية
النسبة المئويةالتكرارالوقت

19939,80أقل من ساعة
14529,00من ساعة لقل من ساعتين     

9719,40من ساعتين لقل من ثلاث
5911,80أكثر من ذلك

100 %500المجموع

يتبيــن مــن الجــدول الســابق أن مــن يتعرضون)لقــل مــن ســاعة( يوميــا للقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة المحليــة 
جــاءوا بالترتيــب الول بنســبة 39,80%, ثــم الذيــن يتعرضــون )مــن ســاعة لقــل مــن ســاعتين( بنســبة29,00 
,ثــم الذيــن يتعرضون)مــن ســاعتين لقــل مــن ثــلاث ســاعات( بنســبة19,40 %, والذيــن يتعرضون)أكثــر مــن 
ذلــك( جــاءوا بالترتيــب الخيربنســبة11,80%,المر الــذي يشــير الــى أن غالبيــة المبحوثيــن يتعرضــون للقنــوات 

التلفزيونيــة الفضائيــة المحليــة لمــدة أقــل مــن ســاعة .
كثافة تعرض المبحوثين للقنوات التلفزيونية الفضائية المحلية :

جدول6(يوضح توزيع المبحوثين حسب معدل تعرضهم للقنوات الفضائية المحلية
النسبة المئويةالتكرارالمعدل

18136,20دائما  
26653,20أحيانا
5310,60نادرا

100 %500المجموع

تشــير بيانــات الجــدول الــى أن الذيــن يتعرضــون للقنــوات الفضائيــة المحليــة بمعــدل )أحيانــا( جــاءوا بالترتيــب 
الول بنســبة53,20% وهــو أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة, ثــم الذيــن يتعرضــون لها)دائمــا( بنســبة %36,20, 
وفــي الترتيــب الخيــر الذيــن يتعرضــون لها)نــادرا( بنســبة 10,60%. المــر الــذي يشــير الــى أن غالبيــة 

المبحوثيــن أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة يتعرضــون للقنــوات التلفزيونيــة الفضائيــة بمعدل)أحيانــا( .
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عادات مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية المحلية :
جدول )7( يبين عادات مشاهدة المبحوثين للقنوات الفضائية المحلية

النسبة المئويةالتكرارالمشاهدة
69,60       348مع أفراد السرة

12725,40بمفردي
204,00مع الصدقاء
51,00مع القارب
100 %500المجموع

تشير بيانات الجدول الى أن المبحوثين الذين يشاهدون القنوات الفضائية المحلية )مع أفراد السرة( جاءوا 
بالترتيــب الول بنســبة 69,60 %ثــم الذيــن يشاهدونها)بمفردهم(بنســبة25,40% ثــم الذيــن يشــاهدونها)مع 

الصدقــاء( بنســبة4,00%, وفــي الترتيــب الخيــر الذيــن يشــاهدونها)مع القــارب( بنســبة1,00 %.
المــر الــذي يشــير الــى أن أكثــر مــن ثلثــي أفــراد العينــة 69,60%وهــم غالبيــة الفــراد المبحوثيــن يشــاهدون 
القنــوات الفضائيــة المحليــة مــع أفــراد الســرة وذلــك بســبب وجــود التلفزيــون فــي المنــزل وانخفــاض تكاليــف شــراء 

جهــاز التلفزيــون, المــر الــذي يجعــل غالبيــة الفــراد المشــاهدين يشــاهدونه مــع أفــراد الســرة.

درجة ثقة المبحوثين في القنوات الفضائية المحلية التي يعتمدون عليها :
جدول )8( يبين درجة ثقة المبحوثين في القنوات الفضائية المحلية التي يعتمدون عليها

النسبة المئويةالتكرارالدرجة
6312,60كبيرة

31062,00متوسطة
12725,40قليلة

100 %500المجموع

تشــير بيانــات الجــدول الــى أن مــن يثقــون فــي القنــوات الفضائيــة المحليــة التــي يعتمــدون عليهــا مــن المبحوثيــن 
فــي الحصــول علــى معلوماتهــم بدرجة)متوســطة( جــاءوا بالترتيــب الول بنســبة62,00% ثــم الذيــن يثقــون بهــا 

بدرجة)قليلــة( بنســبة25,40% ثــم بالترتيــب الخيــر الذيــن يثقــون بهــا بدرجــة )كبيــرة( بنســبة%12,60.
المــر الــذي يشــير الــى أن غالبيــة أفــراد العينــة يثقــون بالقنــوات الفضائيــة المحليــة التــي يعتمدونهــا فــي 

الحصــول علــى معلوماتهــم بدرجة)متوســطة( وهــم يشــكلون أكثــر مــن نصــف أفــراد العينــة. 

الوسائل الإعلامية التي يعتمد عليها المبحوثون في الحصول على معلوماتهم العامة :
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145أ.د. محمد حسين علوان

جدول )9( يوضح الوسائل الإعلامية التي يعتمدها المبحوثون في الحصول على معلوماتهم العامة 

           درجة الاعتماد
الوسيلة 

نادرا احيانادائما 

%ك%ك%ك
13,80%31,2069 %       55,00156%       275القنوات الفضائية المحلية
37,80%        23,60189%        38,60118%          193الصحف الورقية المحلية

47,20%   39,20236%       13,60196%          68المحطات الإذاعية المحلية
الصحف الالكترونية 

59,00%                 34,20295%         6,80171%34المحلية  
51,00%                     39,40255%         9,60197%       48المواقع الالكترونية   

شبكات التواصل 
60,40%            24,60302%    15,00123%    75الاجتماعي

مــن  اعتمــادا  الوســائل الإعلاميــة  أكثــر  المحليــة هــي  الفضائيــة  القنــوات  الــى أن  الجــدول  بيانــات  تشــير 
قبــل المبحوثيــن فــي الحصــول علــى معلوماتهــم العامــة حيــث جــاءت بالترتيــب الول بنســبة55,00%ثم 
الصحــف الورقيــة المحليــة بنســبة38,60% ثــم شــبكات التواصــل الاجتماعــي بنســبة15,00% ثــم المحطــات 
الإذاعيــة المحليــة بنســبة13,60% ثــم المواقــع الالكترونيــة بنســبة9,60% ثــم الصحــف الالكترونيــة المحليــة 

بنســبة%6,80.

القنوات الفضائية المحلية الكثر تفضيلا لدى المبحوثين :
جدول )10( يوضح توزيع المبحوثين حسب القنوات الفضائية الكثر تفضيلا

النسبة المئويةالتكرارالقناة
38696,5العراقية
35288الشرقية
28270,5دجلة 
14335,7السومرية
10726,7الحرية
5413,5الفرات
184,5أخرى

ن=500 
أتيح للمبحوثين اختيار أكثر بديل

تشــير بيانــات الجــدول الــى أن قنــاة العراقيــة الفضائيــة جــاءت بالترتيــب الول كأكثــر القنــوات الفضائيــة 
المحليــة تفضيــلا مــن قبــل المبحوثيــن بنســبة96,5% ثــم قنــاة الشــرقية بنســبة88% ثــم قنــاة دجلــة الفضائيــة 
بنســبة70,5% ثــم قنــاة الســومرية بنســبة 35,7% ثــم قنــاة الحريــة بنســبة26,7% ثــم قنــاة الفــرات بنســبة%13,5 

وفــي الترتيــب الخيــر جــاءت فئــة أخــرى بنســبة%4,5. 
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المــر الــذي يشــير الــى أن غالبيــة المبحوثيــن يشــاهدون قنــاة العراقيــة الفضائيــة كونهــا القنــاة الرئيســية التــي 
تمثــل وجهــة نظــر الحكومــة العراقيــة والناطقــة باســم شــبكة  العــلام العراقيــة.

المضامين الكثر متابعة في القنوات الفضائية المحلية
جدول )11( يوضح توزيع المبحوثين حسب المضامين الكثر متابعة في القنوات الفضائية المحلية

النسبة المئويةالتكرارالمضامين
37493,5المضامين السياسية

35187,7المضامين الاجتماعية
32481المسلسلات

20852الفلام
12731,7المضامين العلمية

12230,5المضامين الرياضية
9824,5المضامين الفنية

9423,5المضامين المنوعة
8120,2المضامين الاقتصادية

5614المضامين الدبية
ن=500 

ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.
تشــير بيانات الجدول الى أن المضامين السياســية جاءت بالترتيب الول كأكثر المضامين متابعة من قبل 
المبحوثيــن بنســبة93,5% ثــم المضاميــن الاجتماعيــة بنســبة87,7% ثــم المسلســلات التلفزيونيــة بنســبة%81 
ثــم الفــلام بنســبة52% ثــم المضاميــن العلميــة بنســبة31,7% ثــم المضاميــن الرياضيــة بنســبة30,5% ثــم 
المضاميــن الفنيــة بنســبة 24,5% ثــم المضاميــن المنوعــة بنســبة23,5% ثــم المضاميــن الاقتصاديــة بنســبة 

20,2% وفــي الترتيــب الخيــر جــاءت المضاميــن الدبيــة بنســبة%14.
وتفســير ذلــك أن المضاميــن السياســية تهــم جميــع فئــات الجمهــور وعلــى مختلــف مســتوياتهم الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والتعليميــة كونهــا تمــس حياتهــم اليوميــة وتمثــل أهميــة لمصالحهــم, المــر الــذي يجعلهــم يطلعــون 

عليهــا باســتمرار .

مدى معرفة المبحوثين بالمخاطر التي تحملها العولمة على هويتهم الثقافية 
جدول)12( يبين معرفة المبحوثين بالمخاطر التي تحملها العولمة على هويتهم الثقافية 

        الإجابات
الفئة

النسبةأنثىالنسبةذكر

52,28 %126%17868,73نعم
%11547,72%8131,27لا

%241100%259100المجموع

تشــير بيانــات الجــدول إلــى ارتفــاع نســبة الذكــور الذيــن لديهــم معرفــة بمخاطــر العولمــة علــى الثقافــة العربيــة 
حيــثُ بلغــت نســبتهم 68,73% مــن مجمــوع أفــراد العينــة مــن الذكــور بينمــا تأتــي نســبة الإنــاث %52,28 , 
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147أ.د. محمد حسين علوان

أمــا نســبة مــن أجــاب بعــدم معرفتــه بمخاطــر العولمــة فقــد بلغــت بيــن الإنــاث 47,72% ثــم تأتــي نســبة الذكــور 
31,27%  و يشــير ذلــك إلــى زيــادة الوعــي الثقافــي لــدي الذكــور عــن الإنــاث فــي افــراد العينــة.

مــدى قيــام القنــوات الفضائيــة المحليــة بتوعيتهــم  بشــكل كاف بالمخاطــر التــي تمثلهــا العولمــة علــى هويتهــم 
الثقافيــة:

جدول)13( يبين رؤية المبحوثين لمدى قيام القنوات الفضائية المحلية بتوعيتهم  بشكل كاف بالمخاطر 
التي تمثلها العولمة على هويتهم الثقافية 

        الاجابات
الفئة

النسبةأنثىالنسبةذكر

%3715,35%4216,22نعم

%9639,83%11343,62الى حد ما

%10844,81%10440,15لا

%241100%259100المجموع

تشــير بيانــات الجــدول الــى الانخفــاض الشــديد فــي موافقــة الطــلاب مــن الجنســين علــى أن القنــوات الفضائيــة 
بــدور فاعــل فــي توعيــة الشــباب الجامعــي بالمخاطــر التــي تمثلهــا العولمــة علــى هويتهــم  المحليــة تقــوم 
الثقافيــة العربيــة، حيــث أجــاب بنعــم )42( مفــردة مــن  الذكــور وبنســبة)16,22%( و )37(مفــردة مــن الإنــاث 
وبنســبة)15,35%(ويمثلا معــا نســبة )31,47%( مــن مجمــوع الطــلاب الذيــن لهــم معرفــه بمخاطــر العولمــة 
،   بينمــا ارتفعــت نســبة الإجابــة بيــن الطــلاب الذيــن أجابــوا بــأن القنــوات الفضائيــة المحليــة تقــوم بتوعيــة 
المواطــن العربــي إلــى حــد مــا بالمخاطــر التــي تمثلهــا العولمــة علــى هويتهــم الثقافيــة العربيــة حيــث بلغــت بيــن 
الذكور)43,62%(أمــا الإنــاث )39,83%(أمــا الذيــن يــرون أن القنــوات الفضائيــة المحليــة لا تقــوم بتوعيتهــم  
بشــكل كاف بالمخاطــر التــي تمثلهــا العولمــة علــى هويتهــم الثقافيــة فقــد ارتفعــت لــدي الإنــاث لتبلــغ)%44,81(, 

امــا الذكــور فكانــت نســبتهم)%40,15(.
المــر الــذي يشــير الــى أن هــذه النتائــج تعكــس وعيــاً كبيــراً لــدى الشــباب العربــي بطبيعــة الــدور الــذي تقــوم 
بــه القنــوات الفضائيــة المحليــة والــذي يكــون فــي كثيــر مــن الحــالات اداة لنشــر ثقافــة العولمــة لا أداة للتوعيــة 

بمخاطرهــا.
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الوسائل الإعلامية حسب درجة توعيتها بمخاطر العولمة
جدول)14( يبين ترتيب الوسائل الإعلامية حسب درجة توعيتها بمخاطر العولمة

          
الوسيلة

%التكرار

469,2الصحف والمجلات
316,2الإذاعة

6713,4التلفزيون المحلي
47194,2الفضائيات
31468,8الإنترنت

ن=500 
ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.

تشــير بيانــات الجــدول حــول  ترتيــب وســائل الإعــلام حســب دورهــا فــي التوعيــة بمخاطــر العولمــة نجــد 
أن الفضائيــات تأتــي علــى رأس هــذه الوســائل حيــث بلــغ تكــرار مــن أجــاب بأنهــا تأتــي فــي المرتبــة الولــي 
94,2% مــن أفــراد العينــة  ثــم يأتــي النترنــت فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 68,8% ثــم التلفزيــون المحلــي بنســبة 
13,4% ثــم الصحــف والمجــلات بنســبة9,2% وفــي المرتبــة الخيــرة تأتــي الاذاعــة بنســبة 6% وهــو مــا يشــير 
إلــى المتابعــة الكبيــرة لوســائل الإعــلام الحديثــة المتمثلــة فــي  الفضائيــات والنترنــت عمــا ســواها مــن وســائل 

الإعــلام  مــن قبــل الشــباب الجامعــي .
مظاهر مساهمة وسائل العلام في توعية الشباب بمخاطر الثقافية للعولمة

جدول)15( يبين أهم مظاهر مساهمة وسائل العلام في توعية الشباب بمخاطر الثقافية للعولمة
                       التكرار

الإجابة
النسبة المئويةأنثىالنسبة المئويةذكر

سعي قنوات فضائية كاملة  إلى  توعية 
%14660,58%16162,16المشاهدين  بأخلاقيات المجتمع العربي.

 سعي  كثير من الصحف إلى توعية قرائها 
%7731,95%8332,05بالتمسك بالهوية الثقافية العربية.

اهتمام  برامج كاملة  في كثير من القنوات 
الإذاعية والتلفزيونية بالدعوة إلى التمسك 

بالهوية الثقافية العربية.
17969,11%12853,11%

وجود كثير من المواقع الإلكترونية على 
النترنت التي تقدم معلومات نابعه من دين 

وثقافة المجتمع العربي.
19374,52%15765,15%

%83,32%124,63أخرى تذكر.

ن=500
ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.
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149أ.د. محمد حسين علوان

تشــير بيانــات الجــدول إلــى أن أهــم مظاهــر مســاهمة وســائل العــلام فــي توعيــة الشــباب الجامعــي  بمخاطــر 
ثقافــة العولمــة تتمثــل فــي وجــود كثيــر مــن المواقــع الإلكترونيــة علــى النترنــت التــي تقــدم معلومــات نابعــه 
مــن ديــن وثقافــة المجتمــع العربــي, حيــث اختــار)74,52%( مــن الذكــور الذيــن يقولــون بوجــود دور لوســائل 
العــلام فــي التوعيــة بمخاطــر العولمــة, أمــا النــاث فكانــت نســبتهم)65,15%(, ثــم يأتــي أختيــار »اهتمــام  
برامــج كاملــة  فــي كثيــر مــن القنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة بالدعــوة إلــى التمســك بالهويــة الثقافيــة العربيــة« 

فــي المرتبــة الثانيــة  حيــث بلــغ )69,11%( مــن الذكــور و )53,11%(مــن الإنــاث.
   أمــا إجابــة “ســعي قنــوات فضائيــة كاملــة إلــى توعيــة المشــاهدين بأخلاقيــات المجتمــع العربــي.” فقــد وافــق 
عليهــا )62,16%(مــن الذكــور و)60,58%(مــن الإنــاث, أمــا  أقــل هــذه الخيــارات حظــاً فــكان خيار)ســعي  
كثيــر مــن الصحــف إلــى توعيــة قرائهــا بالتمســك بالهويــة الثقافيــة العربيــة.( حيــث اختــاره )32,05%( مــن 
الذكــور و )31,95%(مــن الإنــاث, وهــذه النتيجــة لا تشــير فــي الســاس إلــى ضعــف دور الصحــف فــي توعيــة 
قرائهــا بالتمســك بالهويــة الثقافيــة العربيــة بقــدر مــا تشــير إلــى عــدم اهتمــام فئــة الشــباب عامــة بالتعــرض إلــى 

الصحــف و انتقــال اهتماماتهــم فــي الســاس إلــى وســائل الإعــلام الجديــدة  
  وفيمــا يتعلــق بفئــة أخــرى تذكــر : فقــد ذكــر )12( مبحــوث وبنســبة )4,63%(ســعي وســائل الاعــلام بشــكل 

عــام للتعريــف بأهميــة الثقافــة العربيــة الإســلامية و التعريــف بأهميــة الإســلام .
و)8(مبحوثــات مــن الإنــاث وبنســبة)3,32%( أشــارت إلــى ضــرورة وجــود برامــج تحــذر مــن أخطــار العولمــة 

وتطــرح امثلــة ونمــاذج لذلــك .

 أكثر القنوات الفضائية تأثيراً في تنمية وعي الشباب الجامعي بمخاطر العولمة:
 جدول)16( يبين أكثر القنوات الفضائية تأثيراً في تنمية وعي الشباب الجامعي بمخاطر العولمة

          التكرار
الوسيلة

النسبة المئويةالعدد

%46392,60القنوات الفضائية العراقية
%32164,20القنوات الفضائية العربية 
%275,40القنوات الفضائية الجنبية 

ن=500   
ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.

تشــير بيانــات الجــدول إلــى أن أكثــر القنــوات الفضائيــة تنميــة لوعــي الشــباب بمخاطــر العولمــة تتمثــل فــي 
الفضائيــات الفضائيــة المحليــة العراقيــة حيــث بلغــت نســبتها)92,60%( ثــم تأتــي القنــوات الفضائيــة العربيــة 
نتيجــة منطقيــة لاهتمــام  الفضائيــة الجنبيــة وبنســبة)5,40%( وهــي  القنــوات  وبنســبة)64,20%(, وأخيــراً 

الشــباب بالتعــرض للقنــوات الفضائيــة المحليــة .
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 جدول)17( يبين أهم مظاهر التأثير الإيجابي للقنوات الفضائية المحلية في توعية الشباب بالمخاطر 
الثقافية للعولمة

                       التكرار
الإجابة

النسبة المئويةأنثىالنسبة المئويةذكر

%12752,70%16463,32تمسك الشباب بالعادات والتقاليد العربية
52,70 %127%16463,32تمسك الشباب بأخلاقيات الدين

%12351,04%12949,81حفاظ الشباب في مظهرهم على هويتهم العربية

%23898,76%23289,58تبني الشباب للقضايا العربية و الدفاع عنها

ن=500  ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.
تشــير بيانــات الجــدول الــى  أن أهــم تجليــات التأثيــر الإيجابــي للقنــوات الفضائيــة المحليــة فــي توعيــة الشــباب 
بمخاطــر العولمــة الثقافيــة تتمثــل فــي الــدور الــذي تلعبــه فــي تبنــي الشــباب للقضايــا العربيــة و الدفــاع عنهــا 
و ذلــك بيــن الجنســين الذكــور والإنــاث حيــث بلغــت نســبة مــن اختــار هــذه الإجابــة مــن الإنــاث )%98,76( 
بينمــا بلغــت هــذه النســبة بيــن الذكــور)89,58%( يأتــي بعدهــا فــي المرتبــة الثانيــة  اجابتــا )تمســك الشــباب 
بالعــادات والتقاليــد العربيــة ( و )تمســك الشــباب بأخلاقيــات الديــن( حيــث حصــل كل منهمــا علــى نتائــج 
متســاوية لــدي الذكــور)63,32%( ومتســاوية لــدى الإنــاث)52,70%(, ثــم تأتــي إجابة)حفــاظ الشــباب فــي 
مظهرهــم علــى هويتهــم العربيــة( فــي المرتبــة الثالثــة حيــث بلغــت )51,04%(لــدى الإنــاث و)49,81%( لــدي 
الذكــور, و الواقــع أن هــذه النســب تعكــس وعــي الشــباب بطبيعــة الــدور الــذي تقــوم بــه القنــوات الفضائيــة فــي 

توعيــة الشــباب بمخاطــر.
أهم مظاهر عدم مساهمة القنوات الفضائية المحلية في توعية الشباب بالمخاطر الثقافية للعولمة

جدول)18( يبين أهم مظاهر عدم مساهمة القنوات الفضائية المحلية في توعية الشباب بالمخاطر 
الثقافية للعولمة

                       التكرار
الإجابة

النسبة ذكر
النسبة أنثىالمئوية

المئوية

هيمنة المواد الإعلامية الغربية على كثير من القنوات الفضائية 
%241100%259100المحلية

 وجود مواد إعلامية عربية تقلد المواد الإعلامية الغربية تقليدا أعمى 
%20785,89%19776,06شكلا ومضمونا

عدم اهتمام كثير من الفضائيات المحلية بنشر الثقافة العربية 
%18375,93%17366,80وترويجها للثقافة الغربية

 رؤية كثير من المهيمنين على القنوات الفضائية أن الثقافة الغربية 
%16267,22%15158,30أرقى من الثقافة العربية ولا تمثل أي خطورة على الشباب العربي 

%2811,62%3111,97 أخرى تذكر
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151أ.د. محمد حسين علوان

 ن=500 
ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.

تشــير بيانــات الجــدول أن الذيــن أجابــوا بــلا علــى  التســاؤل المتعلــق  بمــدى قيــام القنــوات الفضائيــة المحليــة 
بتوعيــة المواطــن العربــي بشــكل كاف بالمخاطــر التــي تمثلهــا العولمــة علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة  يــكادون 
يجمعــون علــى  صحــة كل البدائــل التــي تــم طرحهــا و التــي تشــير إلــى مظاهــر عــدم مســاهمة القنــوات 
الفضائيــة المحليــة بتوعيــة المواطــن بشــكل كاف بالمخاطــر التــي تمثلهــا العولمــة علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة, 
أذ نجــد أن نســبة 100% ممــن لهــم حــق إجابــة هــذا الســؤال  مــن الجنســين يجمعــون علــى هيمنــة المــواد 
الإعلاميــة الغربيــة علــى كثيــر مــن القنــوات الفضائيــة المحليــة,  ونســبة )85,89%( مــن الانــاث و)%76,06(

مــن الذكــور يؤيــدون وجــود مــواد إعلاميــة عربيــة تقلــد المــواد الإعلاميــة الغربيــة تقليــدا أعمــى شــكلا ومضمونــا,  
و نســبة)75,93%( مــن الانــاث و)66,80%( مــن الذكــور يــرون أن   كثيــرا مــن الفضائيــات المحليــة لا تهتــم  
بنشــر الثقافــة العربيــة وتــروج  بــدلا منهــا للثقافــة الغربيــة, وهــو مــا يجعلهــا  أداة لنشــر ثقافــة العولمــة بــدلا مــن 
أن تكــون أداة للتصــدي لهــا,  ثــم يأتــي بعــد ذلــك اختيــار)67,22%( مــن الانــاث و)58,30%( مــن الذكــور 
لبديــل رؤيــة كثيــر مــن المهيمنيــن علــى القنــوات الفضائيــة أن الثقافــة الغربيــة أرقــى مــن الثقافــة العربيــة ولا 
تمثــل أي خطــورة علــى الشــباب العربــي,   و الواقــع أن الإجابــات الســابقة و بهــذه النســب العاليــة  يجعــل 
الفرضيــة التــي فرضتهــا الدراســة وهــي )تقــوم أكثــر وســائل الإعــلام العربيــة بــدور يســهم  فــي تدعيــم الهيمنــة 

الثقافيــة للعولمــة أكثــر ممــا تقــوم بــه فــي التوعيــة بمخاطرهــا  اقــرب للتحقــق. 
 وفــي خانــة أخــرى تذكــر دارت إجابــات المبحوثيــن حــول تبنــي كثيــر مــن  الإعلامييــن للمفاهيــم الثقافيــة التــي 
تــروج لهــا العولمــة وبــث كثيــر مــن القنــوات الفضائيــة المحليــة للإعلانــات التجاريــة التــي تــروج لســلع ونمــاذج 

اســتهلاكية نابعــة مــن العولمــة. 
عدم قيام القنوات الفضائية المحلية بالدور المنوط بها في الحفاظ على الهوية الثقافية العربية

  جدول)19( يبين تفسير عدم قيام القنوات الفضائية المحلية بالدور المنوط بها في الحفاظ على الهوية 
الثقافية العربية

                       التكرار
الإجابة

النسبة ذكر
النسبة المئويةأنثىالمئوية

سيطرة العلمانيين المتبنيين للثقافة الغربية على كثير 
%18677,18%13752,90من القنوات الفضائية

ظهور قنوات فضائية محلية تجارية تسعى لتحقيق 
%241100%259100الربح على حساب قيم وثقافة المجتمع

ضعف تشجيع الحكومات في كثير من الدول العربية 
للقنوات الفضائية التي تسعى إلى الحفاظ على الهوية 

الثقافية العربية
20980,69%241100%

ضعف الإمكانات المادية للقنوات الفضائية  التي 
%9740,25%11243,24تسعى للدفاع عن الهوية  الثقافية العربية.

%4117,01%238,88أخرى تذكر.
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 ن=500 
ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.

تشــير بيانــات الجــدول إلــى اجمــاع 100% مــن مفــردات العينــة الذيــن لهــم حــق إجابــة هــذا الســؤال مــن 
الذكــور والإنــاث علــى ظهــور قنــوات فضائيــة محليــة تجاريــة تســعى لتحقيــق الربــح علــى حســاب قيــم وثقافــة 
المجتمــع,  كواحــد مــن أبــرز أســباب عــدم قيــام القنــوات الفضائيــة المحليــة بالــدور المنــوط بهــا فــي الحفــاظ 
علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة ثــم يأتــي ضعــف تشــجيع الحكومــات فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة للقنــوات 
الفضائيــة التــي تســعى إلــى الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة العربيــة,  فــي المرتبــة الثانيــة أذ اختــاره 100%  مــن 
الانــاث و)80,69%( مــن  الذكــور ثــم يليــه  ســيطرة العلمانييــن المتبنييــن للثقافــة الغربيــة علــى كثيــر مــن 
القنــوات الفضائيــة المحليــة أذ اختــاره )77,18%(مــن الانــاث و)52,90%( مــن الذكــور, ثــم يأتــي ضعــف 
الإمكانــات الماديــة للقنــوات الفضائيــة التــي تســعى للدفــاع عــن الهويــة الثقافيــة العربيــة, فــي المرتبــة الخيــرة 

حيــث اختــاره)43,24%( مــن الذكــور و)40,25%(مــن الإنــاث .
 وفــي فئــة أخــرى تذكــر دارت الإجابــات حــول اهتمــام كثيــر مــن القنــوات الفضائيــة المحليــة ببــث المــواد 
الترفيهيــة وســيادة الفكــر الغربــي علــي كثيــر مــن المهيمنيــن علــى القنــوات الفضائيــة المحليــة,  وســيطرة 
الحكومــات فــي كثيــر مــن الــدول العربيــة علــي أغلــب القنــوات الفضائيــة وهــو مــا يقلــل فرصــة  حريــة تلــك 
القنــوات فــي تنــاول القضايــا المهمــة والواقــع أن مثــل هــذه النتائــج تــدل علــي وعــي عــال لــدي الشــباب بطيعــة 
الســباب التــي تفســر الــدور الــذي تقــوم بــه اغلــب القنــوات الفضائيــة فــي الترويــج لثقافــة العولمــة بــدلًا مــن 

التصــدي لهــا .

سبل تفعيل دور القنوات الفضائية المحلية في توعية الشباب بالمخاطر الثقافية للعولمة
جدول)20( يبين سبل تفعيل دور القنوات الفضائية المحلية في توعية الشباب بالمخاطر الثقافية للعولمة

                       التكرار
الإجابة

النسبة المئويةأنثىالنسبة المئويةذكر

تحسين نوعية المواد الإعلامية التي تدافع عن 
100 %241%19876,45الهوية الثقافية العربية

زيادة البرامج التي تحذر الشباب من مخاطر 
%21990,87%18169,88ثقافة العولمة

دعم الحكومات العربية للقنوات الفضائية التي 
%20384,23%22988,42تهدف إلى الحفاظ على  الهوية الثقافية العربية 

تحذير الشباب بخطورة التعرض للقنوات الفضائية 
%18878,01%10841,70العربية و الاجنبية التي تروج لثقافة العولمة

%4217,43%5621,62اخرى تذكر

    ن=500 
ملاحظة: أتيح للمبحوثين اختيار أكثر من بديل.
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153أ.د. محمد حسين علوان

تشــير نتائــج بيانــات الجــدول حــول كيفيــة تفعيــل دور القنــوات الفضائيــة فــي توعيــة الشــباب بالمخاطــر الثقافيــة 
للعولمــة إلــى اجمــاع )100%( مــن الإنــاث  و)76,45%(مــن الذكــور مــن أفــراد العينــة ممــن لهــم حــق إجابــة 
هــذا الســؤال  علــى أن  تحســين نوعيــة المــواد الإعلاميــة التــي تدافــع عــن الهويــة الثقافيــة العربيــة يعــد مــن أبــرز 
ســبل تفعيــل دور القنــوات الفضائيــة فــي توعيــة الشــباب بالمخاطــر الثقافيــة للعولمــة, يليهــا إدراك أفــراد العينــة 
)88,42%( مــن الذكــور و)84,23%( مــن الإنــاث لضــرورة دعــم الحكومــات العربيــة للقنــوات الفضائيــة 
التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى  الهويــة الثقافيــة العربيــة, كمــا ذهب)90,87%(مــن الإنــاث و)69,88%( مــن 
الذكــور إلــى أهميــة  زيــادة البرامــج التــي تحــذر الشــباب مــن مخاطــر ثقافــة العولمــة باعتبــاره ســبيل أساســي 
مــن ســبل تفعيــل القنــوات الفضائيــة لدورهــا فــي توعيــة الشــباب بمخاطــر العولمــة,  ثــم يأتــي فــي النهايــة 
اختيــار)78,01%( مــن الإنــاث و)41,70%( مــن الذكــور للــدور الــذي ينبغــي أن تقــوم بــه القنــوات الفضائيــة 
فــي تحذيــر الشــباب بخطــورة التعــرض للقنــوات الفضائيــة العربيــة و الجنبيــة التــي تــروج لثقافــة العولمــة,  
وطرحــت فئــة أخــرى  تذكــر بدائــل أخــرى مثــل : تحريــر القنــوات الفضائيــة العربيــة مــن هيمنــة المــواد الغربيــة, 
العمــل علــى إنتــاج برامــج عربيــة ضخمــة تــوازي البرامــج العالميــة الشــهيرة لدعــم الثقافــة العربيــة, وخلــق قنــوات 
فضائيــة وبرامــج قــادرة علــي جــذب الشــباب العربــي ومنافســة الغربيــة منهــا, إعــادة صياغــة الإعــلام العربــي 
بــروح إســلامية عصريــة تتفــق مــع العالميــة دون خــدش للثوابــت, وتنــاول القضايــا الهامــة مثــل القوميــة العربيــة 
و الحريــة وهــو مــا يمكنــان بجمــع و توحيــد المــة, ودعــم تكويــن قيــادات شــبابية وهــو مــا يحميهــم مــن خطــر 

العولمــة .
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157ا.د. محمد كاظم حسين الفتلاوي

الملخص:
يُمثــل الشــاب فــي كل آيديولوجــات المــم محــل رعايــة واهتمــام، والمــة التــي تــروم النهــوض الخلاقــي 
تُعــد الصــورة  التــي  الفئــة  لهــا مــن ان تصــرف تخطيطهــا وبرامجهــا نحــو رقــي هــذه  والعلمــي لابــد 

المســتقبلية للحيــاة.
وفــي هــذا البحــث مســاهمة فــي وضــع لبنّــة نُصــح فــي بنــاء الشــاب مــن خــلال تســليط الضــوء علــى 
نصيحة ســماحة الســيد السيســتاني ))دام ظله(( للشــباب الجامعي بهدي القرآن الكريم وسُــنة المعصوم 

a، ومــا أشــار إليــه المفســرون.
وقد كان البحث من مطلبين؛ المطلب الول: نصيحة الاهتمام بالجانب العلمي وتطوير التخصص، 
أمــا المطلــب الثانــي فــكان حــول: نصيحــة للعنايــة بالجانــب النفســي والإبداعــي للشــباب الجامعــي. تليهمــا 

خاتمــة وقائمــة بالمصادر.
الكلمات المفتاحية: )الشاب الجامعي، نصيحة السيد المرجع، قرآنية، تفسيرية، تربوية(.

Collge guy  In the thought of His Eminence Al-Sistani
A Qur’anic Exegetical Educational Study

 in the Advice of His Eminence
A study dealing with the advice of His Eminence Sayyid Al-Sistani for university youth, 
through the guidance of the Noble Qur’an and the Sunnah of the Infallible, and what 
the commentators referred to.
It was of two demands; the first requirement was about the advice of interest in the 
scientific aspect and the development of specialization. The second requirement was 
about: Advice to take care of the psychological and creative side of the university youth.
Followed by a conclusion and a list of sources.

الشاب الجامعي في فكر سماحة السيد السيستاني 
-دراسة قرآنية تفسيرية تربوية في نصيحة سماحته-

ا.د. محمد كاظم حسين الفتاوي
جامعة الكوفة - كلية التربية المختلطة
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Keywords: )the university youth, the advice of the master of reference, Quranic, explanatory, 
educational(.
Prof. Dr. Muhammad Kazem Al-Fatlawy
University of Kufa / College of Education

تمهيد :
الطالــب الجامعــي هــو شــاب يمــر فــي مرحلــة نمــو معينــة، فهــو علــى وشــك إنهــاء مرحلــة المراهقــة إن لــم يكــن 
قــد تجاوزهــا فعــلًا إلــى مرحلــة نضــج أخــرى تســمى مرحلــة الشــباب، ويتــراوح العمــر الزمنــي للطالــب الجامعــي 
مــا بيــن 18 ســنة غالــى 22 ســنة بمتوســط يبلــغ حوالــي العشــرين عامــاً، وفــي ضــوء هــذا المــدى مــن العمــر 
نجــده يبــدأ مرحلــة الشــباب، وأن كان البعــض منهــم وخاصــة فــي الصفــوف الولــى مــن الجامعــة قــد أوشــك 

علــى الانتهــاء مــن المرحلــة المراهقــة.
ومعلــوم ان هــذه المرحلــة العمريــة تُعــد مــن بواكيــر عمــر الإنســان، فهــو فــي أول دخولــه معتــرك الحيــاة 
الواقعيــة، والاحتــكاك المباشــر مــع المجتمــع الخارجــي بعــد بيئــة البيــت والاســرة، ولهــذا فهــي مرحلــة بأمــس 

الحاجــة الــى النصيحــة ونقــل التجربــة والوعــظ.
كمــا يُعــد الشــاب والشــاب الجامعــي طاقــة وقــدرة وقــوة قــادرة علــى إحــداث التغييــر فــي المجتمــع إذا مــا وجــد 

الرعايــة النفســية والفكريــة الصيلــة.
ولهــذا الســبب كان اختيــار موضــوع البحــث ومحتــواه تحــت عنــوان: )الشــاب الجامعــي فــي فكــر ســماحة الســيد 
السيســتاني )دام ظلــه(- دراســة قرآنيــة تفســيرية تربويــة فــي نصيحــة ســماحته(، فالنصيحــة مــن المرتكــزات 
الساســية التــي لا غنــى لــكل إنســان عنهــا، ولا ســيما النصائــح التــي تكــون نابعــة عــن تجــارب الآخريــن، فهــي 
 :a علــم يضــاف الــى رصيــد الخبــرة مــن غيــر تكبــد ضريبــة دفــع مشــاق الحصــول عليهــا، قــال الإمــام علــي

)فــي التجــارب علــم مســتأنف()1(.
وأمــا أهميــة البحــث فتكمــن فــي كــون الشــاب والشــاب الجامعــي هــم القلــب النابــض للأمــة، والمــل الــذي نرجــوه 

لحيــاة كريمــة واعيــة، مــن خــلال تحصينــه فكريــاً وخُلقيــاً حيــث لا يكــون غرضــاً لــكل متطــرف أو منحــرف.
ولهــذا كان ســبب اختيــار نصيحــة ســماحة الســيد المرجــع السيســتاني)دام ظلــه( للطالــب الجامعــي قاعــدة 
لمنطلــق البحــث، فهــي فــي شــكلها واضحــة العبــارة بعيــدة عــن الغمــوض، وفــي مضمونهــا عاليــة المعانــي 

والمحتــوى.
أمــا منهــج البحــث كان المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يكــون أكثــر انســجاماً مــع هــدف البحــث التوعــوي 

الرســالي، مســتنيراً بالثــر القرآنــي فــي النصيحــة ومــا يكشــفه لنــا المفســر.
وقبــل الولــوج فــي مضاميــن البحــث نــرى مــن الضــرورة نقــل نــص النصيحــة التــي وجههــا ســماحة الســيد المرجــع 
ــق  ــم الجامعــي والســاتذة فيــه بالإحاطــة بمــا يتعلّ للشــباب المؤمــن، إذ قــال )دام ظلــه(: )وليهتــم طــلّاب العل
بمجــال تخصّصهــم ممــا انبثــق فــي ســائر المراكــز العلميــة وخاصّــة علــم الطــب حتــّى يكــون علمهــم ومعالجتهــم 
لمــا يباشــرونه فــي المســتوى المعاصــر فــي مجالــه، بــل عليهــم أن يهتمّــوا بتطويــر العلــوم مــن خــلال المقــالات 
العلميــة النافعــة والاكتشــافات الرائــدة، ولينافســوا المراكــز العلميــة الخــرى بالإمكانــات المتاحــة، وليأنفــوا مــن 
أن يكونــوا مجــرّد تلامــذة لغيرهــم فــي تعلّمهــا ومســتهلكين لــلآلات والدوات التــي يصنعونهــا، بــل يســاهموا 
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مســاهمة فعّالــة فــي صناعــة العلــم وتوليــده وانتاجــه، كمــا كان آباؤهــم روّاداً فيهــا وقــادةً لهــا فــي أزمنــة ســابقة، 
وليســت أمــة أولــى مــن أمــة بذلــك، وعليكــم برعايــة القابليّــات المتميّــزة بيــن الناشــئين والشــباب ممّــن يمتــاز 
بالنبــوغ ويبــدو عليــه التفــوّق والــذكاء حتّــى إذا كان مــن الطبقــات الضعيفــة وأعينوهــم مثــل إعانتكــم لبنائكــم 
حتــّى يبلغــوا المبالــغ العاليــة فــي العلــم النافــع، فيكتــب لكــم مثــل نتــاج عملهــم وينتفــع بــه مجتمعكــم وخلفكــم()2(.

وخطــة البحــث كانــت مــن مقدمــة ومطلبيــن »علــى مضمــون نصيحتيــن« وخاتمــة وقائمــة بالمصــادر، وعلــى 
النحــو الآتــي:

المطلب الأول: نصيحة الاهتمام بالجانب العلمي وتطوير التخصص
لا مــراء فــي أن مهنــة التدريــس هــي )رســالة مقدســة وقدســيتها تكمــن فــي المانــة الموضوعيــة، ولمــا كان 
الســتاذ الجامعــي هــو النمــوذج الجلــى الــذي يحتــذي بــه الطالــب، فــإن لــه معاييــر ســلوكية يتعيــن عليــه أن 
يتحلــى بهــا ويســتخدمها كمرجــع أساســي ليرشــد ســلوكه أثنــاء أداء وظيفتــه، لتغــدو فيمــا بعــد جــزءاً تلقائيــاً مكونــاً 

لشــخصيته المهنيــة()3(، والشــخصية المهنيــة قائمــة علــى ركنيــن همــا: 
ركن أخلاقيات وآداب المهنة.   .1  

ركن رعاية التخصص العلمي ومواكبة آخر المستجدات العلمية فيه.  .2  
 وفــي الركــن الثانــي ينصــح ســماحة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( )الســتاذ الجامعــي والطالــب( فيقــول: 
)وليهتــم طــلّاب العلــم الجامعــي والســاتذة فيــه بالإحاطــة بمــا يتعلــّق بمجــال تخصّصهــم ممــا انبثــق فــي ســائر 
المراكز العلمية(، وفي هذه النصيحة نلحظ ان فيها استشــعار لهمية مواكبة المســتجدات العلمية وان على 
الســتاذ الجامعــي والطالــب إدراك )للتطــور الكبيــر فــي مســتوى المتعلــم خاصــة مــع تطــور تقنيــات الاتصــال 

وثــورة المعلومــات()4(.
وعليــه نلحــظ فــي هــذه النصيحــة دعــوة الــى الازديــاد مــن العلــم، ولا ركــون ولا كســل ولا عجــز ولا أكتفــاء، 
انمــا ديناميــة مســتمرة، وهــذا أمــر قرآنــي واضــح الدلالــة وهــي نصيحــة الله  لحبيبــه النبــي محمــد )ص( 
فــي طلــب العلــم، ولــم يأمــره ســبحانه بالازديــاد مــن شــيء مــن هــذه الدنيــا إلا بطلــب العلــم، قــال تعالــى: ]وَقــُل 

ــا[)5(. رَّبِّ زِدْنِــي عِلْمً
وأن يجــد ويجتهــد طــلاب العلــم الجامعــي مــن مراجعــة المراكــز العلميــة الموثوقــة فــي معلوماتهــا، إذ إن 
الحصــول علــى هــذا العلــم تدريجــي فكلمــا وصــل الــى مرتبــة وحفظهــا وعمــل بهــا أُعطيــت لــه مرتبــة جديــدة 
فــإذا حفظهــا وعمــل بهــا أســتحق العلــى وهكــذا، قــال تعالــى: ]وَفَــوْقَ كُلِّ ذِي عِلْــمٍ عَلِيــمٌ[)6(، يعنــي: أن )كل 
عالــم فــإن فوقــه عالمــاً أعلــم منــه حتــى ينتهــي إلــى الله تعالــى العالــم بجميــع المعلومــات لذاتــه فيقــف عليــه ولا 

يتعــداه()7(.
ويحــث ســماحة الســيد المرجــع طــلاب العلــم الجامعــي والســاتذة بالمســاهمة فــي رفــد المجــال العلمــي فــي 
تخصصهــم بالبحــوث والمقــالات العلميــة النافعــة للبشــرية، وينافســوا بذلــك المراكــز العلميــة العالميــة بمــا هــو 
متوفــر مــن الإمكانيــات، يقــول ســماحته: )بــل عليهــم أن يهتمّــوا بتطويــر العلــوم مــن خــلال المقــالات العلميــة 

النافعــة والاكتشــافات الرائــدة، ولينافســوا المراكــز العلميــة الخــرى بالإمكانــات المتاحــة()8(.
ونطالــع فــي هــذه النصيحــة أشــارة واضحــة الــى أســلوب تربــوي عظيــم، وهــو أســلوب التعلــم بالمنافســة، 
والمنافســه كمــا يعرفهــا الراغــب الاصفهانــي )ت:502هـــ( بقولــه هــي: )مجاهــدة النفــس للتشــبه بالفاضــل 
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واللحــوق بهــم مــن غيــر إدخــال ضــرر علــى غيــره()9(، فالتنافــس هــو تبــاري مــع الآخريــن ممــن يمتــازون بالعلــم 
ومــكارم الحيــاة، بــلا ضــرر عليهــم أو حســد أو حقــد، وهــذا يحتــاج نفــس كريمــة ذات همــة وعزيمــة.

عــداد علمــي مســبق للإنســان، كيمــا يكــون تنافســه فــي  والمنافســة بهــذا تحتــاج الــى رياضــة روحيــة وتهذيــب واإ
المــور النافعــة للفــرد والمجتمــع، يقــول الإمــام علــي a: )إن كنتــم لا محالــة متنافســين، فتنافســوا فــي الخصــال 

الرغيبة()10(.
وقــد تنبــه فــي عصرنــا الحاضــر أصحــاب الاختصــاص الــى أهميــة التربيــة بالمنافســة، فكانــت )أحــد اســاليب 
التعلــم التــي اتجــه اليهــا المعلمــون والمدرســون لتحقيــق اكبــر ناتــج تعلمــي، اضافــة الــى كونــه يحمــس المتعلــم 

ويثيــر لديــه الدافعيــة وروح المنافســة للوصــول الــى الهــدف()11(.
نعــم؛ حيــن يكــون أســلوب المنافســة مــن أساســيات التعليــم الولــي فــي المراحــل التعليميــة حيــن ذاك تكــون ثمــاره 
فــي مرحلــة التعليــم الجامعــي العالــي، فالمنافســة العلميــة الشــريفة حافــزاً للهمــم، ودافعــاً علــى البــذل المتواصــل، 

وســبيلًا لتوجيــه البصــار إلــى أكتســاب المهــارات العلميــة وتطويرهــا فــي أعمــال الخيــر.
وان كانــت المراكــز العلميــة للآخريــن متقدمــة بأشــواط فــلا يعنــي ذلــك اليــأس أو الجمــود والاكتفــاء بمــا تقدمــه 
لنــا، فالتكليــف يقتضــي ببــذل الجهــد بحســب الطاقــة وبمــا متوفــر مــن )الإمكانــات المتاحــة()12( كمــا أشــار 

ســماحة الســيد المرجــع.
ونصيحــة التنافــس نصيحــة قرآنيــة بامتيــاز، فهنــاك الكثيــر مــن الآيــات القرآنيــة التــي تحــث علــى التســابق فــي 
أعمــال الخيــر لمــا فيــه الصــلاح فــي كل شــؤون الحيــاة، فــإذا صلحــت الحيــاة الدنيــا بالخيــر والعلــم كانــت ســبباً 
للوصــول للدرجــات العُلــى فــي اليــوم الآخــر، ويقينــاً التحريــض علــى التنافــس فــي الشــأن العلمــي الــذي يخــدم 
الإنســانية مــن مصاديــق قولــه تعالــى: ]وَفِــي ذَلِــكَ فَلْيَتَنَافَــسِ الْمُتَنَافِسُــونَ[)13(، يقــول المفســر الدكتــور محمــد 
ســيد طنطــاوي )ت:1431هـــ(: أي )فليرغــب الراغبــون، وليتســابق المتســابقون، وليتنافــس المتنافســون فــي 

وجــوه الخيــر، عــن طريــق المســارعة فــي تقديــم العمــال التــي ترضــي الله تعالــى.
فالمقصــود مــن الآيــة الكريمــة: تحريــض النــاس وحضهــم علــى تقديــم العمــل الصالــح، الــذى يوصلهــم يــوم 

القيامــة إلــى أعلــى الدرجــات()14(.
وفــي الوقــت ذاتــه ينصــح ســماحة الســيد طــلاب العلــم الجامعــي والســاتذة بضــرورة عــدم الركــون المطلــق 
الــى نتاجــات الآخريــن مــن المــم الخــرى، وان يعتــدوا بأنفســهم ويتيقنــوا بأنهــم ليــس أقــل شــأنن مــن الآخريــن، 
وان يترفعــوا مــن ان يكونــوا تبعــاً لغيرهــم مــن نظرائهــم فــي المــم الخــرى، وعليهــم ان يســتلهموا الهمــة والعــزم 
مــن دينهــم الحنيــف، ويقتــدون بآبائهــم صنــاع المجــد العلمــي، ولا يوجــد جيــل أولــى مــن جيــل بالريــادة العلميــة 
ولا ينحصــر المجــد فــي أمــة دون أخــرى مــادام هنــاك عــزم واجتهــاد، يقــول ســماحته: )وليأنفــوا مــن أن يكونــوا 
مجــرّد تلامــذة لغيرهــم فــي تعلّمهــا – أي العلــوم فــي المراكــز العلميــة للآخريــن- ومســتهلكين لــلآلات والدوات 
التــي يصنعونهــا، بــل يســاهموا مســاهمة فعّالــة فــي صناعــة العلــم وتوليــده وانتاجــه، كمــا كان آباؤهــم روّاداً فيهــا 

وقــادةً لهــا فــي أزمنــة ســابقة، وليســت أمــة أولــى مــن أمــة بذلــك()15(.
وفي نصيحة السيد المرجع هنا نلاحظ عدة أمور منها:

النصيحة موجهة الى أصحاب الاختصاص العلمي )الطبي( بحال الجمع.  .1  
نصيحة على عدم الاتكاء المطلق على ما تنتجه المم الخرى.  .2  
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نصيحة على الابتكار والمساهمة الفاعلة في صناعة العلم.  .3  
نصيحة في الحث والتشجيع من خلال الدور الريادي لعلماء أمتنا الإسلامية.  .4  

ونصيحــة ســماحة الســيد ناظــرة الــى حــال بلداننــا فــي العالــم الثالــث، وضيــاع الطاقــات العلميــة المحليــة 
وتشــرذمها بعملهــا الفــردي، وكذلــك اتكائهــا علــى مــا ينتجــه الغــرب مــن تكنولوجيــا ومــا يبتكــره مــن آلات وأدوات 
تقنيــة علميّــة متطــورة، ونكتفــي باســتيرادها مــن غيــر العمــل علــى صناعــة ماهــو أفضــل منهــا أو نظيــر لهــا، 

فنلحــظ فــي النصيحــة أمــور تُحــزن القلــب وتحتــاج تأمــل فــي الواقــع الحالــي لبلداننــا.
نعــم؛ لعلــه توجــد بلــدان فــي عالمنــا تهتــم بالبحــث العلمــي والتكنولوجيــا، غيــر أنــه لا توجــد )دولــة عربيــة واحــدة 
حتــى الآن قــادرة علــى جمــع كفاءاتهــا فــي إطــار مشــاريع تقــوم علــى البحــث والتطبيــق والإبــداع فــي نقــل 
التكنولوجيــا الجنبيــة العاليــة وتوطينهــا محليــاً بهــدف الإبــداع لاحقــاً فــي إنتــاج مــا هــو أحــدث منهــا بشــكل 
يلبــي متطلبــات الســوق المحليــة والســواق العالميــة كمــا فعــل الصينيــون والماليزيــون والكوريــون خــلال العقــود 

الربعــة الماضيــة()16(.
إذن إذا رمنــا ان لا نكــون تلاميــذ عنــد ســوانا، علينــا العمــل علــى تظافــر جهــود الكفــاءات العلميّــة علــى وفــق 
اســتراتيجية تنمويــة لكفــاءات المــوارد البشــرية، لن العمــل الفــردي فــي كل أحوالــه لا يحقــق طفــرة نوعيــة فــي 

مجــال العلــم.
وبهــذا كان الحــث القرآنــي علــى العمــل الجماعــي التعاونــي لمــا فيــه مــن أثــر نوعــي عنــد تظافــر الجهــود العقليــة 
ــة تلــك العلــوم عنــد كل فــرد مــن الكفــاءات، فحيــن تتلاقــح  ــه وفــق خلفيَّ العلميــة، وتحقــق تراكــمَ خبــراتٍ عمليَّ
الفــكارُ ويتبــادل الفــرادُ خبراتهــم فيمــا بينهــم، ســتكون الحصيلــة كمّــاً هائــلًا مــن الخبــرات المتنوعــة التــي تحقِّــق 
تقدمــاً فــي مســيرة المــة، وفــي هــذا قــال تعالــى: ]وَتَعَاوَنُــواْ عَلَــى الْبــرِّ وَالتَّقْــوَى[)17(، ولا ريــب ان التعــاون مــن 
أجــل العلــم ونتائجــه مــن فعــل الخيــر، ومــن ثــم هــو ممــا أمــر الله ســبحانه بــه )عبــاده المؤمنيــن بالمعاونــة علــى 

فعــل الخيــرات()18(.
إذن علــى الســتاذ الجامعــي الكريــم إتاحــة الفرصــة للشــباب للتفكيــر الجماعــي فــي حــل بعــض مشــكلاتهم 
وبعــض مظاهــر الخلافــات والصراعــات فــي المجتمــع، وكذلــك علــى الصعيــد العلمــي وعلــى وفــق الحــوار 

البنــاء والدب الملتــزم بأصــول اللياقــة والــذوق والطــرح واحتــرام الــرأي والــرأي الآخــر.
ولكــن الــذي نعيشــه اليــوم فــي بلداننــا هــو التشــتت والعمــل الفــردي – ولهــذا كانــت ســبب نصيحــة الســيد 
المرجــع )دام ظلــه(-، والعمــل الفــردي مهمــا كان صاحبــه مجــد وكفــوء لــن يصــل الــى ثمــار العمــل الجماعــي 
الــذي تحتويــه المؤسســات المختصــة التــي توحــد جهــود العلمــاء، وهــذا الوضــع يذكّــر )بحالــة مشــابهة فــي 
أوروبــا تنطبــق علــى ألمانيــا وبولنــدا، كلاهمــا لديــه مــن الكفــاءات مــا يعــادل الآخــر، غيــر أن ثقافــة العمــل 
وروح الفريــق الجماعيــة الســائدة فــي ألمانيــا والإطــار التنظيمــي والقانونــي الســائد فيهــا علــى صعيــد العمــل 
والاســتثمار تســاعد على توحيد جهود القوى المبدعة اللمانية في إطار مؤسســات وشــركات رائدة في جميع 
المجــالات، فــي المقابــل نلاحــظ تشــتت الكفــاءات البولنديــة خــارج وطنهــا الم بشــكل فــردي فــي مختلــف دول 
العالــم بســبب غيــاب القــدرة علــى التنظيــم والإبــداع الجماعــي مقارنــة بألمانيــا، وهــذا مــا يذكــر بتشــتت الكفــاءات 

الســورية والمغربيــة والمصريــة والعراقيــة وغيرهــا مــن الكفــاءات العربيــة فــي مختلــف أصقــاع المعمــورة()19(.
ونصيحــة ســماحة الســيد )دام ظلــه( الموجهــة الــى الكفــاءات العلميــة فــي حقيقتهــا وواقعهــا تثيــر الهمــم، وتنبــه 
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الــى مكامــن الخلــل وتشــير الــى سُــبل الارتقــاء، ولكــي يتحقــق المطلــوب لابــد مــن الجهــات القائمــة فــي البلــد 
)الحكومــة ومؤسســاتها( العمــل علــى تنميــة الكفــاءات وكفــاءات الشــباب علــى وجــه الخصــوص وتطويرهــا 
لمواجهــة مختلــف التغيــرات كيمــا تســاهم هــذه الكفــاءات المُتميِّــزة فــي إحــراز مســتويات علميــة متفــرِّدة وغيــر 

مســبوقة فــي أداءهــا.
ومــن الجديــر بالذكــر ان المرجعيــة الرشــيدة وفــي مناســبات عديــدة أشــارت ناصحــة الــى رعايــة الكفــاءات 

وتوفيــر سُــبل الارتقــاء بهــم، وأبــدت قلقهــا ومخاوفهــا مــن هجــرة الكفــاءات خــارج البلــد.
قــال وكيــل المرجعيــة - فــي كلمــة لــه خــلال حفــل تخــرج جماعــي لطــلاب الجامعــات–: )لــديّ مخــاوف مــن 
أن تهاجــر هــذه العقــول الطيبــة والنيــرة إلــى خــارج البلــد، وأخشــى مــن ذلــك فهــذا البلــد لــه حــق علينــا جميعــاً.
ن شــاء الله، العــراق يُبنــى بــكل مجالاتــه العلميــة  العــراق لايبنيــه إلا أهلــه، وأنتــم أبنــاء بــررة لهــذا البلــد، واإ
والطبيــة والاقتصاديــة والإداريــة بهــذه الكفــاءات، أنتــم أتعبتــم أنفســكم فــي ســبيل أن تصلــوا إلــى مــا وصلتــم 

إليــه()20(. 
ونطالــع فــي نصيحــة الســيد السيســتاني )دام ظلــه( تذكيــر طــلاب العلــم الجامعــي والســاتذة بعلمــاء المــة 
الإســلامية الماضيــن ودورهــم العلمــي الريــادي، وهــذه النصيحــة فــي بابهــا لشــحذ الهمــم وعقــد العــزم، إذ يقــول 

ســماحته: )كمــا كان آباؤهــم رواداً فيهــا وقــادة لهــا فــي أزمنــة ســابقة()21(.
ولا نتوقــع فــي هــذه النصيحــة هــو التغنــي بأمجــاد الآبــاء والاجــداد وحســب، ولا مجــرد الركــون الــى الماضــي 

مــن غيــر النظــر الــى واقعنــا الحالــي، انمــا هــي ترمــي لبعــد مــن ذلــك وأعمــق، فنلحــظ فيهــا ملحظيــن:
الأول: دعــوة الــى الإعتــداد بالنفــس والثقــة، والنفــة مــن انتظــار مــا تجــود بــه المــم الخــرى مــن اكتشــافات 
علميّــة وتذكيرهــم بأنهــم أســاتذة للبشــرية وليــس تلاميــذ: )وليأنفــوا مــن أن يكونــوا مجــرد تلامــذة لغيرهــم فــي 

تعلّمهــا ومســتهلكين لــلآلات والدوات التــي يصنعونهــا()22(.
الثانــي: ان التذكيــر بالآبــاء مــن العلمــاء مــن هــذه المــة هــو أننــا أبنــاء القــوم وفينــا مــن القابليــات والإمكانــات 
النفســية والعقليــة علــى الابتــكار والتطــور، أي لســنا جيــل بليــد قضــي عليــه بالجهــل والتخلــف، وان ســلفنا خيــر 

ســلف ولابــد ان ان نكــون خيــر خلــف: )وليســت أمــة أولــى مــن أمــة بذلــك()23(.  
نمــا )أشــعل الغــرب الوروبــي ســراج  وان آباءنــا مــن علمــاء المــة الإســلامية هــم رواد العلــم والحضــارة، واإ

حضارتــه ونهضتــه مــن ضيــاء حضارتنــا العربيــة الإســلامية()24(.
أمــا المستشــرقة اللمانيــة زيغريــد هونكــه )ت:1999م( فقــد اعترفــت بفضــل علمــاء المســلمين العــرب علــى 
النهضــة الوروبيــة إذ تقــول: )ولــم يبــدأ ازدهــار الغــرب ونهضتــه إلا حيــن بــدأ احتكاكــه بالعــرب سياســياً وعلميــاً 
وتجاريــاً، واســتيقظ الفكــر الوروبــي علــى قــدوم العلــوم والآداب والفنــون العربيــة مــن ســباته الــذي دام قرونــاً 

ليصبــح أكثــر غنــى، وجمــالًا وأوفــر صحــة وســعادة( )25(.
وخشــية الاطالــة أكتفــي هــا هنــا بذكــر مــا خلــص لــه أحــد الباحثيــن مــن بحثــه عــن أثــر علمــاء المســلمين فــي 
النهضــة الوربيــة، فقــال: )وخلاصــة القــول فــإن تأثيــر العــرب فــي قيــام النهضــة والحضــارة الوروبيــة كان 
هائــلًا فــي نواحــي العلــوم المختلفــة مــن طــب وصيدلــة ورياضيــات وفلــك وفلســفة وأدب، وكذلــك فــي الصناعــة 
والزراعــة فقــد قــام العــرب باســتنباط خلاصــة المدنيــات القديمــة مــن هنديــة ويونانيــة وفارســية وتطويرهــا باتجــاه 
الوجهــة البعيــدة عــن الخيــال وبالتالــي ترجمتهــا إلــى اللاتينيــة، ممــا كان لــه أكبــر الثــر فــي توســيع مــدارك 
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163ا.د. محمد كاظم حسين الفتلاوي

الوروبييــن، ...، ويجــب أن نعلــم أن أجدادنــا ســاهموا بأكبــر نصيــب فــي بنــاء مســرح الحضــارة الراهنــة وهــي 
مرحلــة ســامية مــن مراحــل التطــور الإنســاني()26(.

نعــم؛ يشــهد المخالــف والمؤالــف الــى ان أمتنــا الإســلامية أمــة واعيــة انجبــت علمــاء رواد فــي الاختصاصــات 
كافــة، وان لحضارتنــا الفضــل علــى الحضــارة العالميــة لمــا امتــازت بــه بأمــور عــدة، منهــا:

التزام دينها )عقيدة وشريعةً(.  .1  
احترام الإنسان.  .2  

التمسك بالمثل العليا.  .3  
حرية الرأي والفكر.  .4  

إتباع العقل وتجديده.  .5  
الشعور بالمسؤولية.  .6  

الجد والاجتهاد وتنظيم الوقت.  .7  
الترفع عن سفاسف المور بما لا نفع فيه يرتجى.  .8  

ووضــوح الثــر القرآنــي فــي نصيحــة الســيد المرجــع ممــا لا يحتــاج الــى دليــل كبيــر فهــو وثيــق الصلــة بقولــه 
ــةٍ أُخْرِجَــتْ لِلنَّــاسِ[)27(، وفــي هــذه الآيــة الكريمــة )مــا ينبغــي أن تدركــه المــة المســلمة  تعالــى: ]كُنتــُمْ خَيْــرَ أُمَّ
لتعــرف حقيقتهــا وقيمتهــا، وتعــرف أنهــا أُخرجــت لتكــون طليعــة ولتكــون لهــا القيــادة بمــا أنهــا هــي خيــر أمــة(

.)28(

مــع الانتبــاه الــى ان الخيريــة والافضليــة إذا مــا أردناهــا ان تتكــرر فــي جيلنــا – جيــل الشــباب - فعلينــا بــذل 
الطاقــة والجهــد وتوفيــر كل مســتلزمات النجــاح مــع طاعــة لله ، لن أمتنــا فيمــا مضــى لــم تحصــل علــى 
الخيريــة – الفضليــة - اعتباطــاً إلا )بحصــول أســبابها ووســائلها، لنّهــم اتّصفــوا بالإيمــان، والدّعــوة للإســلام، 
قامتــه علــى وجهــه، والــذبّ عنــه النقصــانَ والإضاعــة لتحقــّق أنّهــم لمّــا جُعــل ذلــك مــن واجبهــم، وقــد قــام كُلّ  واإ
بمــا اســتطاع، فقــد تحقــّق منهــم القيــام بــه، أو قــد ظهــر منهــم العــزم علــى امتثالــه، كُلّمــا ســنح ســانح يقتضيــه، 

ــة علــى الإجمــال فأخبــر عنهــم بذلــك()29(. فقــد تحقــّق أنهــم خيــر أمَّ

المطلب الثاني: نصيحة رعاية الجانب النفسي والابداعي للشاب الجامعي
وهنــا يوجــه ســماحة الســيد السيســتاني توصياتــه الــى الســتاذ الجامعــي فــي رعايــة الطــلاب جميعــاً ولا ســيما 
ممــن يجــدون فيهــم النبــوغ والتميــز وكذلــك الذيــن يلحظــون فيهــم ضعــف الحالــة الماديــة، فيقــول ســماحته: 
)وعليكــم برعايــة القابليّــات المتميّــزة بيــن الناشــئين والشــباب ممّــن يمتــاز بالنبــوغ ويبــدو عليــه التفــوّق والــذكاء 
حتــّى إذا كان مــن الطبقــات الضعيفــة وأعينوهــم مثــل إعانتكــم لبنائكــم حتــّى يبلغــوا المبالــغ العاليــة فــي العلــم 

النافــع، فيكتــب لكــم مثــل نتــاج عملهــم وينتفــع بــه مجتمعكــم وخلفكــم()30(.
وهنــا نصيحــة عظيمــة نابعــة مــن الوجــدان التربــوي الإســلامي الصيــل لرعايــة الطلبــة الشــباب الموهوبيــن 
معنويــاً وماديــاً، وهــو خُلــق أصيــل انتهجــه الإســلام فــي تربيــة أتباعــه فــكان ان )تســابق المســلمون فــي شــتى 
العصــور علــى تشــجيع الموهوبيــن وكبيــري الهمــة، بكافــة صــور التشــجيع، فكانــوا ينفقــون المــوال الجزيلــة 
لنفقــة النابغيــن مــن طــلاب العلــم، الذيــن حبســوا أنفســهم علــى طلبــه، كــي يغنوهــم عــن ســؤال النــاس، أو 
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الاشــتغال عــن العلــم بطلــب المعــاش()31(. 
ومــن الضــرورة بمــكان بيــان نــوع العلاقــة التــي يمكــن تأسيســها بيــن الســتاذ والطالــب، فــي المرحلــة الجامعيــة، 
إذ لا يمكــن ان يبــادر التدريســي فــي الجامعــة بأحتــواء الطالــب )الشــاب( المتميــز بالــذكاء والتفــوق وكذلــك 

المحتــاج للرعايــة الماديــة مالــم نعــرف أشــكالية العلاقــة بيــن الســتاذ الجامعــي والطالــب.
ان المرحلــة الجامعيــة تشــكل المحــور الرئيــس فــي الارتقــاء بمســتوى التعليــم والتحصيــل، خاصــة وأن الســتاذ 
الجامعــي الناجــح والمتألــق، ليــس هــو ذلــك الشــخص الــذي يلقــي علــى طلبتــه بثقــل معلوماتــه أو ثقــل عظمتــه، 
نمــا هــو الــذي يلهمهــم ويوحــي إليهــم، ويثيــر قواهــم الفكريــة ويحفــز قدراتهــم المهارتيــة والإبداعيــة، وهكــذا  واإ

يمكننــا أن نميــز بيــن نوعيــن مــن العلاقــة بيــن الســتاذ والطالــب:
1- العلاقــة الطيبــة التــي تتســم بــروح الحــوار والمرونــة والمحبــة والاســتماع والمناقشــة، وفيهــا تكــون المحاضــرة 

ممتعــة ومفيــدة فــي الوقــت نفســه، ممــا يؤثــر إيجابــاً فــي نفــس الطالــب.
2- العلاقــة البعيــدة عــن روح المســتوى الجامعــي، حيــث يلقــي الســتاذ المحاضــرة بشــكل جــاف وممــل، 
مصحوبــة بالنهــي والمــر، أي علاقــة فيهــا الكثيــر مــن الرســميات، وكأن مــا يمليــه الســتاذ هــو الحقيقــة 
المطلقــة التــي لا مجــال للجــدال فيهــا، وهكــذا يضــع الســتاذ حاجــزاً بينــه وبيــن الطلبــة، ممــا يؤثــر ســلباً فــي 

عمليــة التحصيــل لديهــم والتفاعــل فــلا يطلــع علــى مشــاكلهم الاجتماعيــة والنفســية)32(.
ذا اخذنــا بنظــر الاعتبــار ان كثيــر مــن طلبــة الجامعــة لا يجــد التفــرغ التــام للدراســة حيــث أجبرتهــم ظــروف  واإ

المعيشــة للعمــل لتوفيــر لقمــة عيشــهم علــى حســاب تعليمهــم.
إذن لابــد مــن وجــود علاقــة إنســانية بيــن الســتاذ والطالــب، وكلمــا كانــت هــذه العلاقــة تتصــف بدرجــة عاليــة 
مــن الإنســانية، أدى ذلــك إلــى )قــوة درجــة الترابــط، وازديــاد الثقــة المتبادلــة، والحــرص علــى نجــاح العمــل مــن 
قبــل المعلميــن، والطــلاب أنفســهم، لن الطالــب عندمــا يشــعر أن معلمــه يشــاركه وجدانيــاً وظاهريــاً، يســتجيب 
لــه بدوافــع ذاتيــة داخليــة صادقــة، وليــس بانضبــاط شــكلي خارجــي مؤقــت، ممــا يزيــد فــي إقبالــه علــى معلمــه 

بحــب ورغبــه()33(.
ومــن الجديــر بالذكــر ان العلاقــةُ بيــن الطالــبِ والُســتاذ يتحكّــمُ بهــا الُســتاذُ وليــس الطالــب؛ والُســتاذُ الناجــحُ 
هــو الــذي يعمــلُ دائمــاً علــى تطويــرِ العلاقــةِ بينَــه وبيــنَ طلابــه وفــقَ أُسُــسٍ ومفاهيــمَ صحيحــةٍ بحيــثُ يجعــلُ 
مــن قاعــةِ المُحاضــرةِ مكانــاً يســودُه الوئــام والرضــا، وخــارج القاعــة الدراســية يكــون لطلابــه صديــق وأخ وأب 

ومرشــد موجــه لهــم فــي شــؤون حياتهــم الخاصــة والعامــة.
نعــم، فالســتاذ معلــم مهنتــه مهنــة النبيــاء والمرســلين، فــلا بــد مــن ان يتصــف بــكل جنبــات الإنســانية فــي 
علاقتــه مــع الطالــب، وذاك المعلــم الول للإنســانية النبــي محمــد )ص( يثنــي عليــه الله ســبحانه لمــا أمتــاز بــه 
ــنَ ٱللَّــهِ لِنــتَ لَهُــمْ وَلَــوْ كُنْــتَ فَظّــاً  مــن خُلــق رفيــع مــع مــن يبلغهــم رســالة الســماء، قــال تعالــى: ]فَبِمَــا رَحْمَــةٍ مِّ
ــإِذَا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّلْ  ــكَ فَاعْــفُ عَنْهُــمْ وَٱسْــتَغْفِرْ لَهُــمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِــي ٱلَأمْــرِ فَ ــواْ مِــنْ حَوْلِ غَلِيــظَ ٱلْقَلْــبِ لَانْفَضُّ

عَلَــى ٱللَّــهِ إِنَّ ٱللَّــهَ يُحِــبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِيــنَ[)34(.
ونصيحــة ســماحة الســيد المرجــع مضمونهــا قرآنــي واضــح البيــان وهــو دعــوة الســتاذ الجامعــي الــى الإحســان 
حْســانِ[)35(، فهــذه الآيــة  للطالــب ولا ســيما ضعيــف الحــال منهــم، قــال تعالــى: ]إِنَّ اللَّــهَ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالإِْ
المباركــة تقــدم )نموذجــاً مــن التعليمــات الإســلامية فــي شــأن المســائل الاجتماعيــة والإنســانية والخلاقيــة()36(.
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165ا.د. محمد كاظم حسين الفتلاوي

وتحــدث القــرآن الكريــم عــن الإنفــاق وبــذل المــال فــي )ســبيل الله، وأن ينفــق الشــخص ذلــك المــال مــن الطيــب 
دون الخبيــث، وأن يكــون مشــفوعاً بالمحبــة والإخــلاص وحســن الخُلــق()37(.

ــم  ــمْ وَيُكَفِّــرُ عَنكُ ــرٌ لَّكُ ــوَ خَيْ ــرَاءَ فَهُ ــا الْفُقَ ــا وَتُؤْتُوهَ ن تُخْفُوهَ ــا هِــيَ وَاإِ ــاتِ فَنِعِمَّ دَقَ ــدُوا الصَّ قــال تعالــى: ]إِن تبُْ
ــن سَــيِّئَاتِكُمْ وَاللَّــهُ بِمَــا تَعْمَلــُونَ خَبِيــرٌ[)38(، وهنــا إشــارة الــى أن )إســرار الصدقــة أفضــل مــن إظهارهــا، لنــه  مِّ
أبعــد عــن الريــاء، إلا أن يترتــب علــى الإظهــار مصلحــة راجحــة، مــن اقتــداء النــاس بــه، فيكــون أفضــل مــن 

هــذه الحيثيــة()39(.
وبكلمــة فــي رعايــة الطالــب الجامعــي: ان علــى الســتاذ الجامعــي ان يكــون علــى قــدر المســؤولية المناطــة بــه، 
ذَا مَسَّــهُ الخيــر مَنُوعــاً[)40(، أي المنــع وعــدم  وان يحــذر مــن منــع الخيــر عــن عبــاد الله تعالــى، قــال تعالــى: ]وَاإِ
ــم والمعرفــة  ــنّ بــه الله  علــى عبــاده مــن الخيــر والغِنــى والمــال والوظيفــة والمنصــب والعل العطــاء ممّــا مَ

والتجربــة وقيــم الإنســانية واحتيــاج النــاس إليــه، وعــدم أداء حــقّ الله تعالــى فــي ذلــك.
ويــكاد يكــون مــن المتفــق عليــه عنــد الجميــع إننــا نعانــي مــن وجــود مشــكلات كثيــرة فــي مجــال رعايــة الشــاب 
الطالــب الجامعــي معنويــاً ونفســياً، وهــذا يدعــوا إلــى الاهتمــام بقيــم التربيــة المهنيــة، لمــا تحتلــه يومــاً بعــد يــوم 
مــن مكانــة متقدمــة، وأهميــة متجــددة فــي اغلــب النظمــة التربويــة، وان التربيــة فــي ديــن الإســلام قــد ســبقت 
النظــم التربويــة الخــرى فــي التأكيــد علــى أهميــة هــذه الرعايــة جنبــاً الــى جنــب فــي رعايــة المجــال العلمــي 

والمعلوماتــي.
ونصائــح الســيد المرجــع السيســتاني )دام ظلــه( قــد نبعــت مــن القــرآن الكريــم، وتأثــرت بآياتــه الكريمــة وان لــم 
تصــرح بهــا فــي الغالــب، كمــا انهــا احتــوت علــى أصــول وأحــكام فــي المعامــلات والعلاقــات بيــن النــاس بمــا 
يســهم فــي بنــاء المجتمــع، وتوضيــح صــورة شــخصية الشــاب المؤمــن الكامــل خلقــاً وأدبــاً وعلمــاً وتعامــلًا، وفيمــا 

يجــب أن يحتــذي بــه مــن المثــل العليــا أو مــا يتحلــى بــه مــن مــكارم الخــلاق.
وضــرورة التركيــز علــى خصوصيتنــا الإســلامية فــي الإعــداد النفســي والتربــوي والمهنــي والحرفــي فــي التخطيــط 

للتربية المهنية للشــباب.
وان نتنبــه دومــاً وأبــداً الــى جانــب تربــوي هــام وخطــر فــي رعايــة الشــاب الجامعــي أشــار إليــه ســماحة الســيد 
المرجــع فيمــا تقــدم فــي أكثــر مــن مــورد مــن نصائحــه )دام ظلــه(، وهــو ان الله  ونبيــه )ص( والمؤمنــون 
يطلعون على أعمالنا كافة المُعلن منها والمخفي، ســواء الحســن منها والســئ، وعليه وجب علينا ان نُحســن 
ســلوكنا ونهــذب أقوالنــا مــع الآخريــن، قــال تعالــى: ]وَقُــلِ ٱعْمَلُــواْ فَسَــيَرَى ٱللَّــهُ عَمَلَكُــمْ وَرَسُــولُهۥُ وَٱلْمُؤْمِنُــونَ[

.)41(

وذلــك أن )مســألة عــرض العمــال لهــا أثــر عظيــم علــى المعتقديــن بهــا، فإنــي إذا علمــت أن الله الموجــود 
فــي كل مــكان معــي، وبالإضافــة إلــى ذلــك فــإن نبيــي )ص( وأئمتــي d يطلعــون علــى كل أعمالــي، الحســنة 
والســيئة فــي يــوم كل يــوم، أو فــي كل أســبوع، فــلا شــك أنــي ســأكون أكثــر مراقبــة ورعايــة لمــا يبــدر منــي مــن 
أعمــال، وأحــاول تجنــب الســيئة منهــا مــا أمكــن، تمامــاً كمــا لــو علــم العاملــون فــي مؤسســة مــا بــأن تقريــراً يوميــاً 

أو أســبوعياً، تســجل فيــه جزئيــات أعمالهــم، يرفــع إلــى المســؤولين ليطلعــوا علــى دقائــق أعمالهــم()42(.
وأخيــراً.. ان النصائــح النفســية الروحيــة الخلاقيــة )يجــد المــرء عليهــا نــور الحــق وضيــاء الحقيقــة وصفــاء 
الفطــرة وشــواهد العقــل وتجــارب الحيــاة()43(، وهــي التــي تمــد الإنســان بإنســانيته، فهــو بأخلاقــه وتربيتــه إنســان 
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لا بمظهــره ومنصبــه، والشــاب الــذي ينهــل مــن فيــض حكمــة الوليــاء وتجــارب العلمــاء يبلــغ الســعادة والحيــاة 
الطيبــة فــي حياتــه العلميــة والعمليــة.

خاتمة..
بعد هذه الرحلة المقتضبة في نصيحة من نصائح سماحة السيد المرجع للشباب المؤمن، نخلص الى:

 1. ان المرجعيــة الدينيــة تمثــل تعاليــم الديــن الإســلامي فــي منبعيــه: الكتــاب العزيــز وسُــنة المعصــوم a، وهــي 
بهذا شــاملة لشــؤون حياة الإنســان المســلم.

 2. أهتمــام المرجعيــة الدينيــة بشــريحة الشــباب والشــباب الجامعــي مــن خــلال النصــح والرعايــة وبقنــوات 
مختلفــة وبصــورة مباشــرة وأُخــرى عــن طريــق ممثليهــا. 

 3. يُعــد الطالــب الجامعــي أحــد مدخــلات إدارة البيئــة التعليميــة الكاديميــة، بــل هــو أهــم المدخــلات العلميــة 
التًربويــة فبــدون الطالــب لــن يكــون هنــاك تعلــم أو تعليــم.

 4. الشــاب والشــاب الجامعــي يمثلــون غايــة بعثــة النبيــاء d وتركيــز رســالة الســماء، فهــم لبّنــات المســتقبل 
التــي يعــول عليهــا فــي بنــاء مجتمــع آمــن مســتقر.

 5. الســتاذ الجامعــي معنــي أكثــر مــن غيــره برعايــة الجانــب النفســي والتربــوي للشــاب الجامعــي وهــذا الارشــاد 
عمــود مهنــة التدريــس جنبــاً الــى جنــب الرعايــة العلميــة.

 6. الشــاب الجامعــي فيمــا يُعــد مــن خــلال مهنتــه التربويــة الخلاقيــة يمثــل مصــدر اشــعاع فــي نشــر الفضيلــة 
ومــكارم الخــلاق والتفكيــر الســليم.

توصيات ومقترحات:
 1. دعــوة الــى فســح مجــال النقــاش للشــباب علــى وفــق آداب الحــوار والــذوق العــام، واحتــرام الــرأي والــرأي 

الآخــر.
الفــراغ،  البطالــة ووقــت  الحلــول والعلاجــات كمشــكلة  الشــباب ووضــع  مناقشــة مشــكلات  الــى  دعــوة   .2 

الهمــوم. مــن  وغيرهــا  ومخاطرهــا،  والمخــدرات  والتدخيــن 
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الملخص
هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى مــدى اســتخدام الشــباب الجامعــي لوســائل الإعــلام الجديــد ووجهــة 
نظرهــم حــول علميــة وأخلاقيــة ومصداقيــة وفائــدة مــا يتــم بثــه ونشــره عبــر وســائل الإعــلام الجديــد، 
وطبيعــة النمــاذج المعروضــة فيهــا، وأبــرز انعكاســاتها عليهــم، بلغــت العينــة )643( طالبــاً وطـــالبةً، تــم 
اختيارهــم بصــورة عشــوائية مــن مجتمــع البحــث، ولغــرض تحقيـــق أهـــداف البحــث قــام الباحــث بصياغــة 
اســتبانة مكونــة مــن جزأيــن تضمــن الجــزء الول أســئلة عامــة حــول موضــوع البحــث، وكان الثانــي عبــارة 
عــن اســتبانة مكونــة مــن )31( فقــرةً، اســتعمل البحــث مــن الوســـائل الإحصائيــة: مربــع كاي التكــرارات 

والمتوســطات والنســب المئويــة، أمــا أبــرز نتائجــه فقــد كانــت:
1ـ إنَّ الشباب الجامعي يستخدم وسائل الإعلام الجديد بصورة كبيرة.

ــائل الإعــلام الجديــد غيــر ســليم علميــاً،  2ـ إن أغلبيــة العينــة تعتقــد أن مــا يجــري بثــه ونشــره عبــر وسـ
أو أخلاقيــاً، كمــا أنــه مشــكوك فيــه مــن ناحيــة المصداقيــة، وغيــر نافــع، وأن النمــاذج التــي يتــم الترويــج 

لهــا عبرهــا هــي نمــاذج ســيئة.
3ـ كانت أبرز الانعكاسات الخاصة بوسائل الإعلام الجديد ضمن البُعد السري، ثم البُعد الخلاقي، 
فالبُعــد المعرفــي، ثــم البُعــد الثقافــي، ثــم بعــد الترويــج للشــذوذ، ومــن بعــده الاجتماعــي، فالنفســي، ثــم 

الاقتصــادي، وأخيــراً الســلوكي.
الكلمات المفتاحية: الإعلام الجديد، التواصل الاجتماعي، الشباب الجامعي. 

Reflections of The New Media From The Point of View of Young People
Prof. Dr Sahib Asaad Al-Shammari

College of Education / University of Samarra / Iraq
Abstract
The current research aims to identify the extent to which university youth use the new 
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media and their point of view on the scientific, ethical, credibility and usefulness of what is 
broadcast and published through the new media, the nature of the models presented in it, and 
its most prominent reflections on them. The sample was (643) male and female students, who 
were chosen randomly from The research community, and in order to achieve the objectives 
of the research, the researcher formulated a questionnaire consisting of two parts, the first part 
included general questions about the subject of the research, and the second was a question-
naire consisting of (31) items. Its main results are:
-1 The university youth use the new media in a large way.
-2 The majority of the sample believes that what is broadcast and published through the new 
media is not scientifically or ethically sound, and is also dubious in terms of credibility and 
useless, and that the models that are promoted through it are bad models.
-3 The most prominent reflections of the new media are within the family dimension, then the 
ethical dimension, then the cognitive dimension, then the cultural dimension, then after the 
promotion of homosexuality, and then the social dimension, then the psychological dimen-
sion, then the economic dimension, and finally the behavioral dimension.
Keywords: New Media, Social Communication, University Youth.

التعريف بالبحث
أولًا: أهمية البحث

منــذ بدايــة ظهــوره؛ شــكل الانترنــت نقلــةً كبيــرة فــي وســائل الاتصــال التقليديــة، فقــد أصبــح عديــد المســتعملين 
لهــا كبيــراً جــداً، وشــيئاً فشــيئاً قــام باختــزال كل الوســائل الاعلاميــة الخــرى، وأصبــح بالإمــكان مــن خــلال 

اســتعمال الانترنــت الاطــلاع علــى محتوياتهــا كافــة )بعزيــز، 2012: 85(.
وبعــد ذلــك كان لظهــور شــبكات التواصــل الاجتماعــي الإلكترونــي -كجــزء مــن التطــور الحاصــل فــي تقنيــة 
الانترنــت- دور كبيــر فــي نقــل الإعــلام وتأثيراتــه إلــى مجــالات بعيــدة، لنهــا مهــدت فرصــةً كبيــرة للانتقــال 
بغــض النظــر عــن الحــدود، وهــذا يتــم بــلا قيــود تقريبــاً، ولا رقابــة قويــة، كمــا خلــق قنــوات جديــدة للتفاعــل 

المباشــر والفــوري غيَّــرّت مبــادئ نظريــات الاتصــال التقليديــة )محمــود، 2011: 14(.
إن الــدور الكبيــر الــذي تلعبــه وســائل الإعــلام يتمثــل فــي قدرتهــا الكبيــرة علــى تغييــر القيــم والاتجاهــات وحتــى 
طريقــة التفكيــر، ويشــير إلــى ذلــك )ســيرز وآخــرون 2010( عندمــا يؤكــدون أن عمليــة التغييــر هــذه تتــم مــن 
خــلال الانتبــاه العــام الــذي يتــم أساســاً مــن خــلال الاتصــال الجماهيــري عــن طريــق التأطيــر ووضــع الجنــدة 
والإعــداد والتهيــؤ، ثــم الإقنــاع الــذي هــو تغييــر اتجاهــات النــاس عــن طريــق الكلمــات المنطوقــة والمكتوبــة 
ومن خلال توفير الحجج والدلة )ســيرز وآخرون، 2010: 646(، لن وســائل الإعلام لم تبقى أداة ناقلة 
للمعلومــات فحســب، بــل أنهــا صــارت وســيلة للتوجيــه وتشــكيل المواقــف: فكريــة كانــت أم اجتماعيــة، ودورهــا 
لــم يعــد يقــف عنــد صنــع الصــورة فقــط، بــل بتنظيمهــا وطبعهــا فــي أذهــان الجـــــمهور )عبــد الــرزاق والســاموك، 

.)76 :2011
ومرحلــة الشــباب مرحلــة عمريــة تتميــز بالقابليــة للنمــو فــي مختلــف النواحــي الجســمية والاجتماعيــة والنفســية 
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والاقتصاديــة والعقليــة، بجانــب القـــدرة علــى الابتــكار والمشــاركة الفعالــة فــي إحــداث التغييــر فــي المجتمــع 
الــذي يعيشــون فيــه وتطويــره، لن الشــباب هــم عمــاد المــة، وأساســها الــذي يقــوم عليــه بنيانهــا، فــإن صلحــوا 
ن فســدوا أو اهتــزت قيمهــم ضعــف البنــاء، ولذلــك كان كل مــا يخــص الشــباب مــن أبــرز  صلــح البنــاء كلــه، واإ

الموضوعــات التــي تهتــم بهــا المجتمعــات الســاعية للتقــدم والازدهــار )المجــدوب، 2001: 5(.
إن هــذا المــر المهــم يفــرض علــى الباحثيــن أن يتناولونــه بطريقــة مختلفــة نوعــاً مــا، ذلــك بــأن تنطلــق البحــاث 
فيــه مــن الجانــب الميدانــي لتنتهــي بالجانــب النظــري وليــس العكــس، فعندمــا نتعــرف علــى أبــرز التأثيــرات 
والانعكاســات التــي تتعلــق بوســائل الإعــلام الجديــد، نســتطيع أن نضــع الخطــط المناســبة التــي تجعلنــا أكثــر 

نجاحــاً فــي مقاومــة الانعكاســات الســلبية منهــا، وتعزيــز الإيجابيــة.
وهــذا ســيكون أيضــاً تحقيقــاً للتوصيــات التــي تخــرج بهــا النشــاطات التــي تتعلــق بهــذا الموضــوع، فقــد أكــدت 
علــى ذلــك توصيــات اليــوم الدراســي حــول الإعــلام الجديــد وأشــكال التغيــر الاجتماعــي فــي المغــرب المنعقــد 
فــي وجــدة يــوم 4/تمــوز 2013م والتــي نصــت علــى ضــرورة الاهتمــام بموضــوع الإعــلام الجديــد مــن الناحيــة 
الكاديميــة مــن خــلال البحــوث والدراســات الميدانيــة علــى مســتوى الجامعــات والكليــات المتخصصــة ومراكــز 

البحــاث والفــرق البحثيــة والبحــوث الفرديــة والجماعيــة.

ثانياً: مشكلة البحث
ممــا لا شــك فيــه إن وســائل الإعــلام -التقليديــة والحديثــة- وســيلة أساســية فــي الترويــج للكثيــر مــن الفــكار 
ونشــرها فــي بلــدان العالــم كافــة، وقــد لعبــت وســائل الإعــلام الجديــد دوراً بــارزاً فــي عمليــة تنميــط ثقافــات 
الشــعوب، والســعي لتعديــل النمــاط الثقافيــة الســائدة أو تغييرهــا، وأدت هــذه الوســائل فــي بعــض الحيــان 
الغــرض المطلــوب منهــا بســهولة بالغــة، وتكاليــف بســيطة لنهــا أصبحــت أيســر اســتعمالًا، وأكثــر انتشــاراً 

)بعزيــز، 2012: 71(.
وقــد ذكــرت العديــد مــن الدراســات أن وســائل الإعــلام الجديــد أثــرت بشــكل مباشــر علــى الفــراد، فقــد ذكــرت 
دراســة )ســاري 2006( أن لهــا آثــاراً مباشــرة علــى التواصــل الســري والتفاعــل الاجتماعــي، وبيَّنــت دراســة 
)أبــو اليزيــد 2008( علاقــة وســائل الإعــلام الجديــد علــى ارتفــاع الشــعور بالقلــق العــام، والشــعور بالاكتئــاب 
عنــد الانقطــاع عــن اســتعمالها، كمــا توصلــت دراســة )Karbsky 2010( إلــى أن الارتبــاط العكســي مــا 
بيــن وقــت تصفحهــا وبيــن تدنــي مســتوى التحصيــل الدراســي، فــي حيــن ذكــرت دراســة )الدبيســات والطاهــات 
2012( أن وســائل الإعلام الجديد تســهم بشــكل كبير في تشــكيل الرأي العام، كما يذكر )صبطي 2018( 
أن نمــو أي مجتمــع افتراضــي يصاحبــه زيــادة فــي الانســحاب مــن العالــم الواقعــي، وتراجــع فــي العلاقــات 

الاجتماعيــة الحقيقيــة.
كمــا تــؤدي وســائل الإعــلام الجديــد فــي كثيــر مــن الحيــان إلــى إعــادة تشــكيل الإطــار المرجعــي للفــرد بشــكل 
مغايــر للإطــار المرجعــي للأســرة والجماعــة، ممــا يؤثــر علــى الســلوكيات الممارســة فــي المجتمــع ســواء مــن 
قبــل الصغــار أو حتــى مــن قبــل الكبــار الذيــن ينــاط بهــم تنشــئة الطفــال، إذ أن المعلومــات المتدفقــة التــي 
تبثهــا شــبكات الإعــلام الدوليــة، والتــي غالبــاً مــا تســيطر عليهــا القيــم الغربيــة، لا تتناســب مــع تقاليدنــا وقيمنــا 

الشــرقية الصيلــة )عمــارة، 2000: 96(.
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وممــا يزيــد مــن خطــورة المــر أن الثقافــة الخاصــة بالشــباب -وهــم أكثــر فئــة مســتهدفة فــي وســائل الإعــلام 
الجديــد- فــي هــذا الوقــت ليســت فعالــة أو جــادة وقــادرة علــى الحــوار والمناظــرة ومتابعــة المســتجدات، كمــا 
أنهــا قاصــرة عــن أداء دورهــا المنشــود، لن هــذه الفئــة تمــر بأزمــة فــي الثقافــة والفكــر والثقــة، مــع هبــوط فــي 

المســتوى الفكــري والثقافــي والعلمــي )القضــاة، 2009: 449 – 472(.
إن كل مــا مــرَّ ذكــره وغيرهــا مــن تأثيــرات وســائل الإعــلام الجديــد عملــت وتعمــل بصــورة متزايــدة فــي عالمنــا 
العربــي بســبب التدفــق غيــر المتكافــئ للمعلومــات الــواردة والصــادرة مــن ثقافــات أخــرى، وســيكون حصيلــة هــذ 
المــر تعديــل أو حتــى إزالــة وانهيــار الثقافــات الفرعيــة الخاصــة بالمجتمعــات، ونقــل الاهتمــام مــن المشــكلات 

الساســية التــي تعصــف ببلدانهــم إلــى القضايــا والمــور الهامشــية، بــل وحتــى التافهــة فــي بعــض الحيــان.
لــذا تتركــز المشــكلة الساســية للبحــث الحالــي فــي محاولــة الكشــف عــن أبــرز انعكاســات وســائل الإعــلام 

الجديــد علــى الشــباب الجامعــي مــن وجهــة نظرهــم، والمــى الــذي تحــدث فيــه، وأكثــر المجــالات تأثــراً.
ثالثاً: تساؤلات البحث 

يهدف البحث الحالي إلى الإجابـة على السئلة التالية:
1ـ ما هو مستوى استعمال وسائل الإعلام الجديد من قبل الشباب الجامعي؟

2ـ في أي مدى زمني يحدث تأثير هذه الوسائل من وجهة نظرهم؟
3ـ ما هو البعد الذي يكون أكثر تأثراً من غيره؟

4ـ ما أكثر الموضوعات متابعةً على وسائل الإعلام الجديد من قبل الشباب الجامعي ؟
5ـ ما وجهة نظرهم في علمية ما يتم بثه ونشره عبر هذه الوسائل؟

6ـ ما وجهة نظرهم في أخلاقية ما يتم بثه ونشره عبر هذه الوسائل؟
7ـ ما وجهة نظرهم في مصداقية ما يتم بثه ونشره عبر هذه الوسائل؟

8ـ ما وجهة نظرهم في فائدة ما يتم بثه ونشره عبر هذه الوسائل؟
9ـ ما وجهة نظر الشباب الجامعي في النماذج التي تعرضها هذه الوسائل؟

10ـ ما وجهة نظرهم في اتجاه تأثير وسائل الإعلام الجديد عليهم؟
11ـ ما أبرز الانعكاسات والتأثيرات التي يعتقد الشباب حصولها نتيجة لانتشار هذه الوسائل؟

رابعاً: حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بعينة من طلبة كلية التربية-جامعة سامراء للعام الدراسي 2023/2022م.

خامساً: تحديد المصطلحات 
1ـ الإعــلام: »هــو النقــل الحــر والموضوعــي للأخبــار والمعلومــات والوقائــع بصــورة صحيحــة بإحــدى وســائل 
الإعــلام مســتهدفاً العقــل، ولا يهــدف لي غــرض ســوى الإعــلام« )حلــس ومهــدي، 2010: 135 – 180(.

2ـ الإعــلام الجديــد: يعرّفــه )الغامــدي 2012( بــأن »وســائل الإعــلام الرقميــة والتفاعليــة والشــبكية المطبوعــة 
والمســموعة والمرئيــة وذلــك لتفريقهــا عــن وســائل الإعــلام التقليديــة« )الغامــدي، 2012: 7(، بينمــا يــرى 
)شــقرة 2014( أنــه »إعــلام متعــدد الشــكال والوســائط والنمــاذج، يعتمــد بشــكل أســاس علــى شــبكة الانترنــت 
بميزاتهــا المتعــددة، وعلــى تحويــل وســائل الإعــلام التقليديــة إلــى وســائل إلكترونيــة مــع تميّــزه عــن الإعــلام 

التقليــدي بخصائــص كالحريــة الواســعة والتفاعــل والتنــوع والشمول«)شــقرة، 2014: 53(.
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2ـ الشــباب: »الشــباب لغةً: الفَتاء والحداثة، شَــبَّ يَشِــبُّ شــباباً وشــبيبةً، والاســم: الشَّــبيبة، وهو خلاف الشَّــيب 
ــبَّان، الصمعــي: شَــبَّ الغــلام يَشــبُ شــباباً وشَــبوباً وشَــبيباً، وامــرأة شــابةٌ  والشــباب جمــع شــاب، وكذلــك الشُّ
« )لســان العــرب 557/1(، »وقيــل الشــاب: البالــغ إلــى أن يكمــل الثلاثيــن، وقيــل: ابــن ســت  مــن نســوةٍ شــوابَّ
عشــرة إلــى اثنتيــن وثلاثيــن« )تــاج العــروس 58/2(، ويــرى )الشــربيني ب ت( إن »كلمــة الشــباب تعبــر عــن 
مــن هــم فــي المرحلــة التــي تلــي مرحلــة المراهقــة حتــى بدايــة منتصــف العمــر، ويــدل الوصــف علــى الحيويــة 

والنشــاط« )الشــربيني، ب ت: 212(.
الإطار النظري ودراسات سابقة

أولًا: الاطار النظري
كان باحــث علــوم الاتصــال )Marshall McLuhan( أول مــن أطلــق مصطلــح الإعــلام الجديــد عــام 
ــاً  ــن قــدرة التكنولوجيــا فــي ميــدان الاتصــالات علــى تجميــع المعلومــات المختلفــة إلكتروني 1953م عندمــا بيَّ
يصالهــا علــى نطــاق عالمــي واســع)عقيله، 2015: 9(، غيــر أن مصطلــح الإعــلام الجديــد لــم يتــم  ونقلهــا واإ
تداولــه علــى نطــاق كبيــر إلا منــذ عــام 1990م بعــد بــدء توظيــف التكنولوجيــا الحديثــة فــي نقــل المعلومــات 
وتداولهــا عبــر شــبكة الانترنــت، وبشــكل عُــدَّ مميــزاً عــن وســائل الإعــلام التقليديــة، وتوســع اســتعمال هــذا 
المصطلــح مــع بعــد التطــورات الكبيــرة التــي أدت إلــى ظهــور »وســائل التواصــل الاجتماعــي مثــل اليوتيــوب 
والمدونــات والفيســبوك وتويتــر وانســتغرام وغيرهــا مــن الوســائل التــي سُــميت بأنهــا عابــرة للحــدود« )الدعمــي، 

.)55  :2017
وقــد كان لظهــور الإعــلام الجديــد أثــره الواســع والكبيــر علــى المجتمــع وفــي كافــة البعــاد؛ الاقتصاديــة منهــا 
والسياســية، أو الثقافيــة، والاجتماعيــة، وبــرز ذلــك فــي تداخُــل ذلــك الإعــلام الجديــد وتوظيفــه داخــل مــا يُعــرف 
بمُجتمــع المعلومــات حيــث المعرفــة والمعلومــات المكــون الساســي لــه، كمــا أدى بــروز الإعــلام الجديــد إلــى 
بــزوغ أدوات وآليــات جديــدة يســتخدمها فاعلــون جُــدد مــن المدونييــن ونشــطاء الإنترنــت للســعي فــي إحــداث 
بعــض التغييــرات السياســية والاجتماعيــة والثقافيــة داخــل المجتمعــات التــي يعيشــون فيهــا، فتــارةً يتــم اســتخدام 
تلــك الدوات كوســائل إعلاميــة جديــدة للحصــول علــى الحشــد والتجنيــد والتعبئــة والتنســيق والتمويــل والتواصــل 
مــع غيرهــم وجمــع المعلومــات، وتكويــن التحالُفــات، وتــارةً أخــرى بالتعبيــر عــن ارتبــاط ذلــك بدورهــم المُتزايــد 
فــي الحيــاة العامــة، وتــارة بــإدارة حالــة مــن النقــاش العــام حــول بعــض قضايــا المجتمــع فــي محاولــه لوضــع 

أجندتــه وأولوياتــه )عبــد الصــادق، 2011: 41(.
ويرتبــط الإعــلام الجديــد فــي جــزء كبيــر منــه بإنتــاج المُســتخدم للمحتــوى والاســتفادة مــن مُميــزات وخصائــص 
تاحــة الفرصــة أمــام كل فــرد للتأثيــر مــن خلالــه مــع  ذلــك الإعــلام الجديــد وســهولة اســتخدامه وانتشــاره واإ
التطــور المُماثــل فــي مجــال البرمجيــات والتطبيقــات علــى الإنترنــت بمــا عمــل علــى الســهولة الفنيــة للمُســتخدم 
نشــاء المحتــوى فتــم التطــور مــن إنشــاء المواقــع المختلفــة، إلــى البريــد  فــي المُشــاركة فــي تقديــم المعلومــات واإ
الإلكترونــي، ثــم إلــى غــرف الدردشــة والمنتديــات ثــم المدونــات والتــي أصبحــت عُنصــراً جاذبــاً للعديــد مــن دول 
العالــم بســبب شــكلها وتصميمهــا ومجانيتهــا ومُلائتمهــا للتشــارُك بالنــص والصــوت والصــورة بمــا أثــر فــي بــروز 
ظاهــرة جديــدة مــن المدونيــن يُمكنهــم التأثيــر فــي الــرأي العــام حــول العالــم وفــي إطــار نــوع مــن الإحســاس 

بالــذات وبالآخريــن ومُتطلبــات الفــرد والجماعــة )المصــدر الســابق : 17(.
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لقــد كان لهــذه الوســائل أثــر مهــم وكبيــر فــي تطويــر وتعديــل طبيعــة الإعــلام، ونقلــه مــن الحالــة التقليديــة إلــى 
حالــة جديــدة متغيــرة، حيــث يشــير )العبــد والعبــد 2007( إلــى أنهــا لــم تلغــي وســائل الاتصــال القديمــة لكنهــا 

طورتهــا وغيرتهــا بشــكل واســع، مــن خــلال:
1ـ إن الاتصــال الجماهيــري لــم يعــد عمليــة أحاديــة الاتجــاه تســير فيــه المعلومــات مــن المرســل إلــى المســتقبل، 

بــل أصبحــت عمليــة تفاعليــة.
2ـ إن الجمهــور لــم يعــد متلقيــاً ســلبياً بــل أصبــح لــه دور إيجابــي وســيطرة أكبــر علــى عمليــة الاتصــال مــن 

خــلال تحديــده للتوقيــت والمحتــوى والنوعيــة والســلوب.
3ـ لــم تعــد الرســالة موجهــة إلــى مجموعــات ضخمــة مــن الجماهيــر الموزعــة علــى مناطــق كثيــرة، بــل أصبحــت 

توجــه إلــى جماهيــر منتقــاة.
4ـ لــم تعــد عمليــة الاتصــال تهــدف إلــى تحقيــق وظائــف الخبــار وربــط المجتمــع والحفــاظ علــى تــراث المــة 
فقــط، بــل أصبحــت تهــدف إلــى أشــياء أخــرى مــن أهمهــا تقديــم الخدمــة المباشــرة للجمهــور كالخدمــة التســويقية 

والمعلومــات والتصويــت والتعليــم وعقــد اللقــاءات.
5ـ لم تعد عملية الاتصال خاضعة لسيطرة المرسل بصورة كاملة.

6ـ إن الحــدود التــي تميــز أو تفــرق بيــن الوســائل المســتخدمة لــم تعــد فاصلــة كمــا كانــت فــي الســابق بــل 
تداخلــت وامتزجــت، فقــد تلاشــت الحــدود الفاصلــة بيــن المرئــي والمســــموع، والمرئــي والمكتــوب  )العبــد والعبــد، 

.)54 – 53 :2007
7ـ ظهــور مــا يعــرف بالتخطــي المعلوماتــي للحــدود القوميــة، وظهــور إشــكاليات الذاتيــة الثقافيــة، وكيفيــة 

المحافظــة عليهــا فــي مواجهــة الهيمنــة الثقافيــة )عبــد الرحمــن، ب ت: 53(.
اســتعماله  هــي  بالتقليــدي  مقارنــةً  الجديــد  الإعــلام  مزايــا  أبــرز  أن   )Nicholas Negroponte( ويــرى 
للوحــدات الرقميــة بــدلًا عــن الماديــة أداة فــي حمــل المعلومــات ونقلــه بشــكل إلكترونــي وليــس فيزيائــي، كمــا 
يتميــز أيضــاً بقدرتــه علــى التخاطــب الرقمــي المــزدوج، والــذي يعنــي ترابــط عــدد كبيــر الجهــزة مــع بعضهــا، 
ممــا يُلبــي حاجــات الفــراد أو الاهتمامــات العامــة، كمــا يؤكــد كذلــك علــى أن أفضــل ميــزة للإعــلام الجديــد 
كانــت خروجــه مــن يــد الســلطة وانتقالــه إلــى فضــاء يجعلــه قابــلًا للتأثيــر مــن قبــل أفــراد أو مؤسســات )صــادق، 

.)34 :2011
بينمــا يــرى )Manovich( أن المــر يتجــاوز اســتعمال الحاســوب فــي توزيــع وعــرض المعلومــات إلــى تحقيــق 
الــدور التكاملــي مقابــل الفــردي للإعــلام التقليــدي مــن خــلال اهتمامــه بقضايــا أساســية هــي: التمثيــل العــددي 
الــذي يتمثــل فــي الطبيعــة الرقميــة للإعــلام الجديــد، وحالــة الانتقــال التــي تعنــي أن المــواد الإعلاميــة ممكــن أن 
تندمــج مــع بعضهــا البعــض وفــي نفــس الوقــت تحافــظ علــى صفاتهــا الفرديــة الخاصــة، والتمتــة التــي تقتضــي 
المعالجــة الحســابية باســتعمال الحاســوب، ممــا يــؤدي إلــى قابليتهــا للتغيّــر، وأخيــراً عمليــة ترميــز الثقافــة الــذي 

يخــص عمليــة الثــر الثقافــي للمــواد الجديــدة )البياتــي، 2014: 363(.
وهنــاك علاقــة ترابطيــة بيــن أنمــاط القيــم علــى اختــلاف أنواعهــا ومؤسســات التنشــئة الاجتماعيــة ومنهــا وســائل 
الإعــلام، إذ كلمــا كانــت هــذه المؤسســات قــادرة أو مهيــأة وتســير فــي الاتجــاه المرســوم لهــا مــن أجــل نقــل القيــم 
الصيلــة مــن جيــل إلــى آخــر، وتنميــة قيــم تتماشــى ومتطلبــات العصــر، كلمــا كانــت الجيــال الصاعــدة مشــبعة 
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177 أ.د. صاحب أسعد الشمري

بهــذه القيــم، أمــا إذا كانــت تلــك المؤسســات غيــر قــادرة أو غيــر فاعلــة، أو منســحبة وتاركــة للمجــال أمــام 
مصــادر تنشــئة أخــرى كوســائل الإعــلام الخارجيــة غربيــة وشــرقية، وأمــام كل الســلوكيات الســلبية التــي تظهــر 
فــي الفضــاءات غيــر الخاضعــة للضبــط الاجتماعــي، أو التــي تفلــت مــن مراقبــة القانــون لســبب أو آخــر، 
فــإن ذلــك يــؤدي لن تكتســب هــذه الجيــال أنمــاط ســلوكية تتناقــض والقيــم الســائدة )بــو معيــزة، 2006: 4(.

وتشير )طالة 2014( إلى أن النعكاس السلبي يكون في جزء منه فيما يأتي: 
1ـ إنها تؤدي إلى تساهل الفرد فيما يتعلق بالعبادات والمعاملات والعمل الصالح عامة.

2ـ إنهــا تحــدث الإحســاس بالعزلــة، فاســتخدامها قــد يكــون تعبيــراً عــن حاجــة للتواصــل أو الانتمــاء إلــى 
الآخريــن، غيــر أن هــذا الارتبــاط غيــر حقيقــي بــل رمــزي.

3ـ إنها تؤثر سلباً على مهارات التواصل الشخصي مما يضعف النسيج الاجتماعي.
4ـ إنهــا تجعــل الفــرد يخصــص وقتــاً محــدوداً للعائلــة وتكويــن الصدقــاء ممــا يــؤدي إلــى تضييــق المحيــط الــذي 

يعيــش فيــه الفــرد.
5ـ إنها تؤثر على منظومة العادات والقيم الخاصة بالمجتمع.

6ـ أنها تؤثر على المنظومة الخلاقية للمجتمع.
7ـ إنهــا تضعــف الحساســية تجــاه بعــض الموضوعــات كالعنــف والجريمــة والانحــلال الخلاقــي وغيرهــا )طالــة، 

.)136 – 132 :2014
ويــرى مركــز الحــرب الناعمــة للدراســات أنَّــه مــن الممكــن مواجهــة تهديــدات وســلبيات وســائل الإعــلام الجديــد 
عــن طريــق المواجهــة المباشــرة ومحاولــة اســتعمال التقنيــة فــي وضــع مجموعــة مــن الفلاتــر التــي تســهم فــي 
تنقيتهــا مــن الســلبيات، وفــي رفــع وعــي المســتخدمين وخاصــة الفئــات الناشــئة بأبــرز المخاطــر والســلبيات 
المرتبطــة بالإعــلام الجديــد، وكذلــك دعــوة أوليــاء المــور علــى ممارســة دورهــم الرقابــي الإيجابــي علــى 
مــا يطلــع عليــه ويتابعــه أبنائهــم، والإكثــار مــن الفعاليــات الثقافيــة والاجتماعيــة والعلميــة الخاصــة بالتعبئــة 
العكســية لمواجهــة التأثيــرات الســلبية، وأخيــراً اســتحداث وتنميــة مؤسســات وشــبكات متخصصــة علــى الصعيــد 
الإعلامــي والاجتماعــي تخــدم نفــس الغــرض )مركــز الحــرب الناعمــة للدراســات، 2016: 172	173(.

ثانياً: دراسات سابقة 
تعــددت الدراســات التــي تناولــت موضــوع الإعــلام الجديــد والشــبكات الاجتماعيــة وتأثيراتهــا المختلفــة ومنهــا 
دراســة )نجــم والــرواس 2011( التــي هدفــت إلــى وصــف علاقــة وســائل الإعــلام الجديــدة بالمعرفــة السياســية 
لــدى طلبــة جامعــة الســلطان قابــوس ومعرفــة اتجاهاتهــم نحــو المواقــع الإلكترونيــة، بلغــت العينــة )370( طالبــاً 
وطالبــةً، وكانــت أداة الدراســة عبــارة عــن اســتبيان قــام الباحثــان بإعــداده واســتخراج صدقــه وثباتــه، أمــا أبــرز 
النتائــج فكانــت: تتصــدر قضايــا السياســة المحليــة اهتمامــات طــلاب جامعــة الســلطان قابــوس، ومــن بعدهــا 
قضايــا السياســة الدوليــة، ثــم مــا يتعلــق بهــا اقليميــاً، ويفضــل الطــلاب المواقــع الالكترونيــة  بحســب: جرأتهــا 
فــي معالجــة موضوعــات الصحافــة، وخروجهــا  عــن توجيــه الإعــلام الرســمي )نجــم والــرواس، 2011: 46 

.)86 –
أمــا دراســة )الدبيســات والطاهــات 2012( فقــد هدفــت إلــى التعــرف علــى معــدل اســتعمال طلبــة الجامعــة فــي 
الردنــي لشــبكات التواصــل الاجتماعــي، وكشــف عوامــل تشــكيل اتجاهــات رأيهــم العــام، بلغــت عينــة الدراســة 
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انعكاسات وسائل الإعلام الجديد /  من وجهة نظر الشباب 178

)291( طالباً وطالبةً، كانت أداة الدراسة عبارة عن استبيان قام الباحثان بإعداده، أما أهم نتائجها فكانت: 
اســتعمال تقنيــات التواصــل الاجتماعــي منتشــر بيــن الطلبــة، وأنهــا قــد أضحــت مصــدر أســاس  مــن مصــادر 
الخبــار والمعرفــة والمعلومــات، وهــذا يــؤدي إلــى زيــادة أثرهــا فــي تشــكيل الــرأي العــام، وهــي تمثــل منافســاً كبيــراً 
للوســائل التقليديــة فــي الإعــلام، وللصحافــة الإلكترونيــة كذلــك، وأن  بعــض المعلومــات المتحصــل عليهــا 
عبرهــا قــد كان منهــا الإيجابــي كتعزيــز روحهــم الوطنيــة، وتعزيــز ولائهــم وانتمائهــم، وبعضهــا الآخــر كان 
علــى العكــس تمامــاً كمحاولــة تهويــل الارتبــاط بيــن الحــداث الجاريــة مــع الوضــع الداخلــي الردنــي، وكذلــك 
زعزعــة مصداقيــة مــا يتــم بثــه عبــر الوســائل الوطنيــة للإعــلام )الدبيســي والطاهــات، 2012: 66 – 81(.

أما دراســة )بوعلي 2015( فقد ســعت إلى معرفة أنماط اســتعمال الطلبة لوســائل الإعلام وتأثير كل منها، 
بلغــت العينــة )400( طالبــاً وطالبــةً وباســتعمال اســتبيان أعــده الباحــث توصلــت الدراســة إلــى أن الآثــار فــي 
جانبهــا الســلبي كانــت أوســع منهــا فــي الجانــب الإيجابــي مثــل: انخفــاض المســتوى العلمــي، وتقلــص الوقــت 
الخــاص بالمذاكــرة، وضعــف الاهتمــام بالفعاليــات الكاديميــة، وكثــرة التغيّــب، وضعــف الانضبــاط )بوعلــي، 

.)111	88 :2015
بينمــا ســعت دراســة )علقــم 2018( للكشــف عــن تأثــر ثقافــة الشــباب الجامعــي بالوســائل الجديــدة للإعــلام، 
بلغــت العينــة )400( طالبــاً وطالبــةً، وباســتخدام اســتبانة قــام الباحــث بإعدادهــا توصلــت الدراســة إلــى أن 
وســائل الإعــلام الجديــد جعلــت الشــباب أكثــر اعجابــاً وتعلقــاً وتقليــداً للثقافــة الغربيــة، كمــا صعّبــت التواصــل 

بينهــم وبيــن الكبــار، وزيــادة شــعورهم بالاغتــراب )علقــم، 2018: ملخــص الطروحــة(.
فــي حيــن هدفــت دراســة )بوصبــاط  ولعويــرة2020( إلــى تقصــي دور الإعــلام الجديــد إســهامه فــي نمــو الوعــي 
الثقافــي لــدى الشــباب الجامعــي، بلغــت عينــة الدراســة )84( طالبــاً وطالبــةً مــن طلبــة الدراســات العليــا، كانــت 
أداة الدراســة عبــارة عــن اســتبيان قامــت الباحثتــان بإعــداده، وتوصلــت الدراســة إلــى أن الإعــلام الجديــد عامــل 
يســهم فــي نشــر الوعــي الثقافــي، ممــا يجعلــه عامــلًا مهمــاً فــي تكويــن الثقافــة الاجتماعيــة للشــباب الجامعــي 

)بوصبــاط ولعويــرة، 2020: 2	109(.
جراءاته منهج البحث واإ

البحــث الحالــي طلبــة كليــة التربيــة - جامعــة ســامراء / الدراســة  أولًا: مجتمــع البحــث: يشــمل مجتمــع 
طالبــاً وطالبــةً. والبالــغ عددهــم )1972(  الصباحيــة  الدراســة  الدراســي 2023/2022  للعــام  الصباحيــة 

ثانيــاً: عينــة البحــث: تألفــت عينــة البحــث الحالــي مــن )643( طالبــاً وطالبــةً، تــم اختيارهــم بصــورة عشــوائية 
مــن مجتمــع البحــث وهــي تشــكل مــا نســبته )32,6%( مــن مجتمــع البحــث، وقــد توزعــت العينــة علــى وفــق 

الجنــس إلــى )290( طالبــاً، و)353( طالبــةً.
ثالثــاً: أداة البحــث: لتحقيــق أهـــداف البحــث قــام الباحــث وبعــد الاطــلاع علــى الدبيــات، وتقديــم اســتبانة 
مفتوحــة للطلبــة تضمنــت ســؤالًا حــول أبــرز تأثيــرات وانعكاســات وســائل الإعــلام الجديــد عليهــم، وبعــد جمــع 
الإجابــات قــام الباحــث بصياغــة اســتبانة مكونــة مــن جزأيــن تضمــن الجــزء الول أســئلة عامــة عــن موضــوع 
البحــث، وكان الثانــي عبــارة عــن اســتبيان مكــون مــن )31( فقــرةً لمعرفــة رأي الطلبــة بمــا يخــص أبــرز تأثيــرات 
وســائل الإعــلام الجديــد عليهــم فــي البعــاد الثقافيــة، المعرفيــة، الســرية، الخلاقيــة، الســلوكية، الاجتماعيــة، 
الاقتصاديــة، ونشــر الشــذوذ، وبعــد ذلــك قــام الباحــث بعــرض الاســتبانة علــى مجموعــة مــن المحكميــن مــن 
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ذوي الخبــرة فــي الاختصــاص، لغــرض التأكــد مــن ســلامتها وملائمتهــا لموضــوع البحــث، فأشــاروا بصلاحيــة 
الاســتبانة للتطبيــق.

رابعاً: الوسائل الإحصائية 
1ـ مربع كاي: لجل معرفة آراء المحكمين.

2ـ معامل الارتباط لبيرسون لمعرفة معامل ثبات الاستبيان.
3ـ التكرارات، المتوسطات، والنسب المئوية لتحليل استجابة العينة على أداة البحث.

عرض النتائج ومناقشتها
يتضمــن هــذا الفصــل عــرض نتائــج البحــث، والتــي تــم التوصــل إليهــا بعــد جمــع نتائــج البحــث   

يلــي:  مــا  فــي  مبيــن  وكمــا  الإحصائيــة  بالوســائل  ومعالجتهــا 
أولًا: فيمــا يتعلــق بالهــدف الول والخــاص بـــ )مــا هــو مســتوى اســتعمال وســائل الإعــلام الجديــد مــن قبــل 
الشــباب الجامعــي؟( وباســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي جــدول 

.)1(

جدول )1( التكرارات والنسب المئوية لاستعمال وسائل الإعلام الجديد
كثير  جداًكثيرمتوسطقليلنادر

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

35%5,4101%15,7284%44,8170%26,453%8,2

يتضــح مــن الجــدول )1( أنَّ الشــباب الجامعــي يســتخدم وســائل الإعــلام الجديــد بصــورة كبيــرة، إذ كانــت نســبة 
مــن أجابــوا بأنهــم يســتخدمون وســائل الإعــلام الجديــد بصــورة متوســطة وكثيــرة وكثيــرة جــداً )79,4%( وهــي 

نســبة عاليــة، وفــي هــذه النتيجــة مــا يشــير إلــى أن انتشــار وســائل الإعــلام الجديــد كبيــر جــداً.
وفي هذا السياق لا يفوتنا أن نشير إلى أنَّ التعرض المستمر لوسائل الإعلام الجديد قد يزيد من الخطار 
والانعكاســات الخاصــة بهــا علــى الشــباب، إذ يــرى )المهــدي 2007( إن اعتقادنــا بحياديــة وســائل الإعــلام 
القديمــة والحديثــة وعــدم تأثيرهــا علــى القيــم والعــادات والتوجهــات، اعتقــاد غيــر صحيــح، لن دورهــا كبيــر 
فــي الترويــج للنزعــة الاســتهلاكية، وتعزيــز قيمــة المتعــة الآنيــة والنانيــة والمنافســة غيــر الســليمة، وكل هــذه 
الشــياء تســوّق كوســائل إشــباع بديلــة للحاجــات الإنســانية الساســية كالمــان، والتقديــر الاجتماعــي، والحريــة 
لهائهــم عــن معانــاة  والكرامــة، وتحقيــق الــذات، وقــد حققــت هــذه الوســائل نجاحــاً كبيــراً تحويــل اهتمامهــم واإ
مجتمعاتهــم ومشــاكله وامتصــاص غضبهــم، وهــذا قــد يفســر حالــة ضعــف الاهتمــام نحــو أحــداث ضخمــة 
كانــت تشــكل شــرارةً لــردود فعــل كبيــرة، فالشــباب الجامعــي وهــم الفئــة البــرز فــي المجتمــع وغيرهــم مــن فئــات 
المجتمــع، ينهــون التزاماتهــم بأســرع وقــت حتــى يمســكون بهواتفهــم، أو يقابلــون شاشــات الحاســوب أو التلفــاز 

لقضــاء الوقــت والحصــول علــى المتعــة مــن وســائل التقنيــة الحديثــة )المهــدي، 2007: 111 – 112(.
ثانيــاً: فيمــا يتعلــق بالهــدف الثانــي والخــاص بـــ )فــي أي مــدى زمنــي يحــدث تأثيــر هــذه الوســائل مــن وجهــة 
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انعكاسات وسائل الإعلام الجديد /  من وجهة نظر الشباب 180

نظرهــم؟( وباســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي جــدول )2(.

جدول )2( التكرارات والنسب المئوية للمدى الزمني الذي يحدث  فيه  التأثير
البعيدالمتوسطالقريب

نسبة مئويةتكرارنسبة مئويةتكرارنسبة مئويةتكرار

200%31,1241%37,5202%31,4

يتضــح مــن الجــدول )2( أنَّــه بالرغــم مــن تقــارب النســب للمــدى الــذي يحــدث فيــه تأثيــر وســائل الإعــلام الجديــد 
إلا أن النســبة العلــى كانــت هــي للمــدى المتوســط، يليــه المــدى البعيــد، ثــم المــدى القريــب، وهــذا يؤكــد مــا 
توصلــت إليــه دراســة ســابقة للباحــث فــي نفــس الميــدان مــن أنــه كلمــا زادت مــدة اســتعمال وســائل الاعــلام 
الجديــد، كلمــا اعتقــد المســتخدمين أن آثــاره أقــل، وهــذا ينشــأ مــن زيــادة اعتمادهــم علــى هــذه الوســائل، وضعــف 
قدرتهــم علــى الانفــكاك منهــا، ممــا يجعلهــم يدخلــون إلــى مرحلــة التبريــر بالقــول أن آثارهــا الســلبية لا تظهــر 

مباشــرة عليهــم.
ثالثــاً: فيمــا يتعلــق بالهــدف الثالــث والخــاص بـــ )مــا هــو البعــد الــذي يكــون أكثــر تأثــراً مــن غيــره؟( وباســتخدام 

التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي جــدول )3(.

جدول )3( التكرارات والنسب المئوية للبُعد الذي يكون أكثر تأثراً
ت النسبة المئويةالتكرارالبعد 

25,3%163البعد الأخاقي1

19%122البعد الثقافي2

15,4%99البعد الاجتماعي3

13,1%84البعد السلوكي4

9,5%61البعد الأسري5

7,9%51البُعد العقائدي أو الديني6

6,8%44البعد المعرفي7

3%19البُعد الاقتصادي8

ويتبيــن مــن الجــدول )3( أنَّ الشــباب الجامعــي يعتقــدون أن الجانــب الخلاقــي هــو المســتهدف بصــورة 
أكبــر مــن غيــره ضمــن وســائل الإعــلام الجديــد والتواصــل الاجتماعــي، وهــذا المــر يتقــارب أيضــاً مــع 
النتائــج المذكــورة ضمــن جــدول )12( والتــي حــلّ فيهــا البُعــد الخلاقــي بالمرتبــة الثانيــة بحســب المتوســطات 
الحســابية، وهــو أمــر حســاس جــداً لن قــوة بعــض المجتمعــات وكذلــك نموهــا وتطورهــا يرتبــط بصــورة كبيــرة 
بمعاييــر الخــلاق التــي تتبعهــا، وبالمقابــل فــإن تدهــور الجانــب الخلاقــي كان دومــاً ســبباً مــن الســباب البــارزة 

فــي انهيــار مجتمعــات أخــرى.
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كمــا أن حصــول البُعــد الاقتصــادي علــى المرتبــة الخيــرة دلالــة علــى عــدم تحســس الشــباب الجامعــي إلــى 
الجوانــب المخفيــة التــي تكمــن وراء كل وســائل الإعــلام قديمهــا وحديثهــا، والتــي ترّكــز بصــورة كبيــرة علــى 
الجانــب المــادي البحــت مــن خــلال اســتغلال الحاجــات والدوافــع والترويــج أو الإقنــاع بأهميــة منتجــات غيــر 
ذات أهمية إطلاقاً أو مهمة بصورة بســيطة، كل ذلك لا يعدو محاولةً للكســب المادي والمردود الاقتصادي 

علــى مســتوى الفــراد والجماعــات والــدول.
وبمــا أنَّــه مــن مميــزات الإعــلام الجديــد هــو أن الجمهــور يصبــح فــي بعــض الحيــان هــو المرســل وهــو 
ــذا فمــن خــلال قــدرة الفــرد علــى التواصــل بصــورة كبيــرة وواســعة واختيــار المــادة التــي يشــاركها  المصــدر، ل
الآخريــن، فقــد تتضمــن الرســائل التواصليــة المتداولــة أمــور تتنافــى مــع الخــلاق والآداب العامــة لمجتمــع 
بعينــه أو مجتمعــات مختلفــة، لــذا لا بــدّ مــن التأكيــد علــى ضــرورة وجــود قنــوات رقابــة علــى مــا يبــثُ ويتــداول، 
أو مــا يتعــارض مــع الخــلاق، أو حتــى علــى القــل توعيــة الشــباب بالمخاطــر المختلفــة لوســائل الإعــلام 
الجديــد فــي هــذا الجانــب، ذلــك إن الإعــلام ليــس مجــرد تقنيــة، بــل هــو رســالة نابضــة بالحيــاة وقيمهــا النبيلــة، 
رســالة لا بــدّ أن تكــون ملتزمــة بالتقاليــد والخــلاق، وأن تكــون علــى قــدر كبيــر مــن المســؤولية فــي التعاطــي 

مــع قضايــا المجتمــع وقطاعاتــه المختلفــة )ســلاطنية وآخــرون، 2012: 57(.
رابعــاً: فيمــا يتعلــق بالهــدف الرابــع والخــاص بـــ )مــا أكثــر الموضوعــات متابعــةً علــى وســائل الإعــلام الجديــد 
مــن قبــل الشــباب الجامعــي ؟( وباســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي 

جــدول )4(.

جدول )4( التكرارات والنسب المئوية لكثر الموضوعات متابعةً من قِبل الشباب الجامعي
ت النسبة المئويةالتكرارالموضوع 

31,6%203الاجتماعية1

28%180العلمية2

15,9%102العاطفية3

7,8%50الدينية4

6,8%44السياسية5

6,1%39الأخاقية6

3,9%25الاقتصادية7

ويتضــح مــن الجــدول )7( أن أكثــر مــا يتابعــه الشــباب الجامعــي علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي 
الموضوعــات الاجتماعيــة التــي تمثــل الميــدان المفضــل لهــذه الفئــة، ثــم العلميــة، فالعاطفيــة التــي يحاولــون 
مــن خلالهــا تحقيــق الإشــباع العاطفــي عبــر اســتعمال هــذه الوســائل )البياتــي، 2014: 466(، وجــاءت بعــد 

الموضوعــات الدينيــة، ومــن السياســية فالخلاقيــة وأخيــراً الاقتصاديــة.
خامســاً: فيمــا يتعلــق بالهــدف الخامــس والخــاص بـــ )مــا وجهــة نظرهــم فــي علميــة مــا يتــم بثــه ونشــره عبــر 
هــذه الوســائل؟( وباســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي جــدول )5(.
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جدول )5( التكرارات والنسب المئوية لعلمية ما يتم بثه ونشره عبر وسائل الإعلام الجديد
غير سليممشكوك فيهبين بينسليم غالباًسليم%100

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة كنسبة مئويةك
مئوية

نسبة ك
مئوية

10%1,6105%16,3381%59,379%12,368%10,6

ويتضــح مــن الجــدول )5( أن أغلبيــة العينــة تعتقــد أن مــا يتــم بثــه ونشــره عبــر وســائل الإعــلام الجديــد غيــر 
ســليم علميــاً، إذ بلغــت نســبة مــن يــرى أنهــا بيــن بيــن ومشــكوك فيهــا، ومــن يــرى أنهــا غيــر ســليمة مــن الناحيــة 
العلميــة )82,2%(، وهــي نســبة مرتفعــة، وقــد يشــير ذلــك فــي واحــد مــن جوانبــه إلــى أن العينــة لا تســتخدم 
هــذه الوســائل فــي الوصــول للمعلومــات والمعــارف الكاديميــة فيمــا يتعلــق باختصاصاتهــم أو دراســتهم، لنهــم 
لــو كانــوا يســتخدمون وســائل الإعــلام الجديــد فــي تنميــة الجوانــب العلميــة لربمــا كان اعتقادهــم بعلميتهــا أعلــى 
نســبة، وممــا يؤكــد ذلــك مــا تشــير إليــه بعــض الإحصائيــات الحديثــة المتعلقــة بدوافــع اســتخدام الفــرد العربــي 
للإنترنــت مــن أن دافــع الترفيــه والتســلية كان فــي المرتبــة الولــى )عبــد الــرزاق والســاموك، 2011: 27(، 
وكذلــك الدراســة التــي قــام بهــا مركــز اســتطلاع الــرأي العــام فــي مصــر، والتــي بينــت أن اســتخدام الشــباب 
المصــري للإنترنــت انحصــر فــي المحادثــة وتحميــل الغانــي والفــلام واســتعمال البريــد الإلكترونــي )نواهضــة 

ونواهضــة، 2014: 38(.
سادســاً: فيمــا يتعلــق بالهــدف الســادس والخــاص بـــ )مــا وجهــة نظرهــم فــي أخلاقيــة مــا يتــم بثــه ونشــره عبــر 
هــذه الوســائل؟( وباســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي جــدول )6(.

جدول )6( التكرارات والنسب المئوية لخلاقية ما يتم بثه ونشره عبر وسائل الإعلام الجديد
غير سليممشكوك فيهبين بينسليم غالباًسليم%100

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

7%1,170%10,9300%46,795%14,8171%26,6

 
ويتضــح مــن الجــدول )6( أن نســبة مــن يــرى أن مــا يتــم بثــه ونشــره عبــر وســائل الإعــلام الجديــد؛ ســليم 
ــاً؛ نســبة ضئيلــة جــداً، فقــد كانــت هــذه النســبة )1,1%( وحتــى لــو أضفنــا لهــم نســبة مــن يــرون بأنــه  أخلاقي
ســليم غالبــاً فســتصبح النســبة )12%( فقــط، وقــد يكــون هــذا راجعــاً إلــى كثــرة النمــاذج الســيئة المعروضــة فــي 
وســائل الإعــلام الجديــد وكمــا هــو مبيــن فــي جــدول )9( الــذي وَضَــحَّ أن الشــباب الجامعــي يــرون وبنســبة 
)68,7%( أن النمــاذج المعروضــة علــى وســائل الإعــلام الجديــدة هــي ســيئة وســيئة إلــى حــد مــا، كمــا قــد 
يكــون راجعــاً أيضــاً إلــى تَصَــدّر هــذه الوســائل مــن قبــل نمــاذج لا يمكــن عدّهــا بــأي شــكل مــن الشــكال 
نمــاذج إيجابيــة، وكذلــك محتواهــم الــذي يتضمــن أحيانــاً موضوعــاً أو كلامــاً أو تلميحــاً إلــى مــا يمــس الجانــب 

الخلاقــي لمجتمعنــا.
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183 أ.د. صاحب أسعد الشمري

ســابعاً: فيمــا يتعلــق بالهــدف الســابع والخــاص بـــ )مــا وجهــة نظرهــم فــي مصداقيــة مــا يتــم بثــه ونشــره عبــر 
هــذه الوســائل؟( وباســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي جــدول )7(.

جدول )7( التكرارات والنسب المئوية لمصداقية ما يتم بثه ونشره عبر وسائل الإعلام الجديد
غير صادقمشكوك فيهبين بينصادق غالباًصادق%100

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة كنسبة مئويةك
مئوية

نسبة ك
مئوية

9%1,472%11,2259%40,3198%30,8105%16,3

ويتضــح مــن الجــدول )7( أمــر مهــم جــداً إذ توصلــت دراســة ســابقة للباحــث عــام 2015م أن الشــباب العراقــي 
كانــوا يعتقــدون بمصداقيــة وســائل الإعــلام الجديــد والتواصــل الاجتماعــي وبنســبة بلغــت )58,69%( مــن 
العينــة إن مــا يتــم بثــه ونشــره عبــر وســائل الإعــلام الجديــد هــو ســليم 100% أو ســليم غالبــاً، وأهميــة هــذا 
المــر تتجلــى فــي أن الشــباب الجامعــي فــي الوقــت الحالــي، والذيــن يــرون أن نســبة الصــدق فــي هــذه الوســائل 
لا تتجــاوز )12,6%( وهــي النســبة التــي تعتقــد أن مــا يبــث ويعــرض عليهــا هــو صــادق 100% وصــادق 
غالبــاً، مــن الممكــن أن يكونــوا قــد تجــاوزوا مرحلــة الانبهــار بهــذه الوســائل، ممــا ســيجعلهم بمرحلــة التعامــل 

الموضوعــي معهــا، وهــذا المــر حــدث فــي الــدول الوربيــة التــي ســبقتنا فــي دخــول عالــم التكنولوجيــا.
ــاً: فيمــا يتعلــق بالهــدف الثامــن والخــاص بـــ )مــا وجهــة نظرهــم فــي فائــدة مــا يتــم بثــه ونشــره عبــر هــذه  ثامن

الوســائل؟( وباســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي جــدول )8(.

جدول )8( التكرارات والنسب المئوية لفائدة ما يتم بثه ونشره عبر وسائل الإعلام الجديد
غير مفيدمشكوك فيهبين بينمفيد غالباًمفيد %100

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة كنسبة مئويةك
مئوية

نسبة ك
مئوية

33%5,1286%44,5263%40,937%5,824%3,7

يتضــح مــن جــدول )8( أن الشــباب الجامعــي يعتقــدون أن تجوالهــم عبــر وســائل الإعــلام الجديــد قــد يعــود 
بالنفع عليهم، فقد بلغت نســبة من يرون أن ما يبث ويعرض فيها مشــكوك فيه أو غير مُفيد )9,5%( فقط، 
وقضيــة تحقيــق الفائــدة مــن وســائل الإعــلام الجديــد أمــر يعــود إلــى طبيعــة الاســتعمال الخاصــة بــكل فــرد، فــلا 
نســتطيع أن نُنكــر أن هــذه الوســائل تحتــوي مــن النفــع كميــةً ضخمــة جــداً، ومــن الممكــن تحقيــق النفــع منهــا 

علــى المســتوى الذاتــي والمجتمعــي والدولــي باســتعمالها علــى الطريقــة الصحيحــة.
تاســعاً: فيمــا يتعلــق بالهــدف التاســع والخــاص بـــ )مــا وجهــة نظــر الشــباب الجامعــي فــي النمــاذج التــي تعرضهــا 

هذه الوســائل؟( وباســتخدام التكرارات والنســب المئوية توصل البحث إلى النتائج المبينة في جدول )9(.
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جدول )9( التكرارات والنسب المئوية لآراء الشباب الجامعي حول النماذج التي يعرضها الإعلام الجديد
ممتازةجيدةسيئة إلى حد ماسيئة تماما%100ً

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

نسبة ك
مئوية

81%12,6361%56,1193%308%1,2

مــن جــدول )9( يتضــح أن النســبة الكبــر مــن الشــباب الجامعــي تعتقــد أن النمــاذج التــي يتــم عرضهــا علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي هــي نمــاذج ســيئة، فقــد بلغــت نســبة مــن يــرون أنهــا ســيئة تمامــاً وســيئة إلــى حــد 
مــا هــي )58,7%(، وقــد يكــون هــذا راجعــاً كمــا ذكرنــا قبــل قليــل إلــى تَصَــدّر هــذه الوســائل مــن قبــل نمــاذج لا 
يمكــن عدّهــا بــأي شــكل مــن الشــكال نمــاذج إيجابيــة، وكذلــك عرضهــم لمحتــوى يتضمــن أحيانــاً موضوعــاً أو 

كلامــاً أو تلميحــاً إلــى مــا يمــس الجانــب الخلاقــي لمجتمعنــا.
عاشــراً: فيمــا يتعلــق بالهــدف العاشــر والخــاص بـــ )مــا وجهــة نظرهــم فــي اتجــاه تأثيــر وســائل الإعــلام الجديــد 

عليهــم؟( وباســتخدام التكــرارات والنســب المئويــة توصــل البحــث إلــى النتائــج المبينــة فــي جــدول )10(.

جدول )10( التكرارات والنسب المئوية لاتجاه تأثير الإعلام الجديد من وجهة نظرهم
التأثير والتغيير السلبيعدم وجود تأثيرالتأثير والتغيير الإيجابي

نسبة مئويةتكرارنسبة مئويةتكرارنسبة مئويةتكرار

274%42,6245%38,1124%19,3

ويتضــح مــن الجــدول )10( أن الشــباب الجامعــي يــرون أن تأثيــر وســائل الإعــلام الجديــد هــو تأثيــر إيجابــي، 
وأنهــا تســهم فــي تغييرهــم نحــو الفضــل، فقــد بلغــت نســبة مــن يعتقــدون بذلــك هــي )42,6%(، وهــي النســبة 
العلــى مقارنــة بالنســبة التــي تــرى عــدم وجــود تأثيــر، أو النســبة التــي اعترفــت أن وســائل الإعــلام الجديــد 
أثرت عليهم ســلباً، وغيّرتهم نحو الســوأ، وهذا المر يرجع أيضاً إلى طبيعة اســتخدام هذه الوســائل ونوعية 

المواقــع التــي يقضــون أوقاتهــم فــي تصفحهــا.
أحــد عشــر: فيمــا يتعلــق بالهــدف الحــادي عشــر والخــاص بـــ )مــا أبــرز الانعكاســات والتأثيــرات التــي يعتقــد 
الشــباب حصولهــا نتيجــة لانتشــار هــذه الوســائل؟( وباســتخدام التكــرارات والمتوســطات توصــل البحــث إلــى 

النتائــج المبينــة فــي جــدول )11(.
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185 أ.د. صاحب أسعد الشمري

جدول )11( ترتيب أبرز الانعكاسات والتأثيرات التي يعتقد الشباب الجامعي حصولها
المرتبةالمتوسطالفقرات

الأولى2,721جعلت وسائل الإعام الجديد وقت اجتماع الأسرة مع بعضها أقل.

الثانية2,709زادت وسائل الإعام الجديد من تفهمي لثقافة المجتمعات الأخرى.

الثالثة2,685ضعف الجديد التفاعل الاجتماعي بين الأفراد.

الرابعة2,673أدت وسائل الإعام الجديد إلى ضعف العاقات الأسرية.

الخامسة2,668أرى في وسائل الإعام الجديد مصدراً كبيراً للمعلومات.

السادسة2,664أرى أن هنــاك ترويجــاً متعمــداً للشــذوذ علــى وســائل الاتصــال الجديد.

السابعة2,65تؤدي وسائل الإعام الجديد إلى زيادة الكذب والنفاق والخداع.

الثامنة2,625ســاهمت وســائل الاتصال في الترويج لانحرافات الجنســية.

التاسعة2,601سببت وسائل الإعام الجديد تفكك الأسرة.

العاشرة2,598لوسائل الإعام الجديد أثر في تراجع الأخاق.

الحادية عشر2,597تتيح وسائل الإعام الجديد الفرصة للتعبير عن الانحال الأخاقي.

الثانية عشر2,58كلما استخدمت وسائل الإعام الجديد كلما زادت معلوماتي.

الثالثة عشر2,548تقلل وسائل الإعام الجديد الفوارق الثقافية بين الأفراد والمجتمعات.

الرابعة عشر2,469ساهمت وسائل الإعام الجديد في تنمية قدراتي العقلية.

الخامسة عشر2,407تسهم وسائل الإعام الجديد في تنمية ميولي واهتماماتي العلمية.

السادسة عشر2,382الرسائل الأخاقية في وسائل الإعام الجديد قليلة الأهمية.

السابعة عشر2,185الوقــت الــذي أقضيــه فــي وســائل التواصــل وقــت ضائع لا نفع فيه.

الثامنة عشر2,163أسعى لتكون مابسي متواكبة مع الموضة.

التاسعة عشر2,121ترفع وسائل الإعام الجديد مستوى العاقات الاجتماعية بين أفراد المجتمع.

العشرون2,101ينتابني الإحباط عند متابعتي لوسائل الإعام الجديد.

الحادية والعشرون2,072تساعد وسائل الإعام الجديد في بناء شخصيتي الاجتماعية.

الثانية والعشرون2,014أجــد نفســي أكثــر أهميــة علــى وســائل التواصل من العالــم الحقيقي.

الثالثة والعشرون1,799الإعام الجديد ساهم في ابتعادي عن ثقافتي المحلية.

الرابعة والعشرون1,782تزرع وسائل الإعام الجديد اليأس في داخلي.

الخامسة 1,732زاد تفاؤلي منذ بدأت استخدام وسائل الإعام الجديد.
والعشرون

أعتقــد أنــه لا توجــد رســائل ســلبية مخفيــة فــي الموضوعــات الرائجــة علــى وســائل 
التواصــل

السادسة 1,69
والعشرون

السابعة والعشرون1,66لم أجني من وســائل الاتصال الجديد ســوى الخســارة المادية.
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انعكاسات وسائل الإعلام الجديد /  من وجهة نظر الشباب 186

جعلتنــي بعــض المعلومــات علــى وســائل الاتصــال الجديــد أشــك فــي بعــض معتقداتــي 
وقيمي.

الثامنة والعشرون1,656

التاسعة والعشرون1,584أعتقد أن السلوك السليم هو السلوك الذي أشاهده في وسائل الإعام الجديد.

الثاثون1,538اســتفدت مادياً من اســتعمالي لوســائل الاتصال الجديد.

الحادية والثاثون1,435أحاول في سلوكي تقليد النماذج التي أراها في وسائل الإعام الجديد.

أما فيما يتعلق بالانعكاسات القوى بحسب البُعد فقد كانت كما مبين في جدول )12(.

جدول )12( ترتيب البعاد من حيث انعكاسات وسائل الإعلام الجديد فيها على وفق استجابة العينة
المرتبةالمتوسطالبعد

الأولى2,665البعد الأسري

الثانية2,556البعد الأخاقي

الثالثة2,531البعد المعرفي

الرابعة2,352البعد الثقافي

الخامسة2,326بُعد الترويج للشذوذ

السادسة2,083البعد الاجتماعي

السابعة1,857البعد النفسي

الثامنة1,761البُعد الاقتصادي

التاسعة1,694البعد السلوكي

ويتضح من الجدولين )11( و )12( أن أبرز التأثيرات وأشــدها قوة كانت ضمن البعد الســري، مما يشــير 
إلــى أهميــة هــذا الجانــب، حيــث جــاءت فقــرة )جعلــت وســائل الإعــلام الجديــد وقــت اجتمــاع الســرة مــع بعضهــا 
أقــل( بالمرتبــة الولــى وبمتوســط بلــغ )2,721(، وحصــول هــذه الفقــرة عــل المرتبــة الولــى دلالــة علــى أنّ 
الواقــع الــذي تعيشــه الســرة العراقيــة يشــهد انشــغالًا كبيــراً بوســائل الاعــلام الجديــد واتواصــل الاجتماعــي ممــا 
قــد يعيــق تحقيــق الدوار الساســية فــي الســرة كالاحتــواء والمســاعدة والتنشــئة الســليمة، كمــا يشــمل المــر 
ضيــاع الكثيــر مــن الفــرص التــي تنُمــي لــدى الناشــئة الســاليب الصحيحــة فــي التصــرف، أو التعامــل مــع 
المواقــف، والتفاعــل مــع الحــداث، وحــل المشــكلات، نتيجــة لغيــاب أو ضعــف أو عــدم وجــود نمــوذج صحيــح 
يتــم الاعتمــاد عليــه داخــل الســرة، ممــا قــد يضطرهــم إلــى البحــث عــن أو الاقتــداء بنمــاذج أخــرى قــد تكــون 
غيــر ســليمة، وكل ذلــك يتفــق مــع مــا تشــير إليــه الدراســات مــن أنَّ زيــادة اســتعمال وســائل الإعــلام الجديــد 
همــال الواجبــات والمســؤوليات تجــاه الســرة )صبطــي،  يرتبــط عكســياً مــع انخفــاض التواصــل الســري، واإ

.)86 :2018
وجــاءت فقــرة )زادت وســائل الإعــلام الجديــد مــن تفهمــي لثقافــة المجتمعــات الخــرى( ضمــن البعــد الثقافــي فــي 
الترتيــب الثانــي بمتوســط بلــغ )2,702(، وحصــول هــذه الفقــرة علــى المرتبــة الثانيــة فــي تأكيــد علــى مــا تشــير 
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إليــه الدبيــات مــن أن وســائل الإعــلام الجديــد قــد أدت إلــى اختــراق الفــراد لثقافــات مختلفــة فــي أماكــن بعيــدة 
جغرافيــاً، وهــذا المــر قــد يتضمــن جوانــب إيجابيــة كالاطــلاع علــى الثقافــات الخــرى والاســتفادة مــن مزاياهــا 
ومفاهيمهــا الســليمة، كمــا قــد يتضمــن فــي بعــض الحيــان جوانــب ســلبية مــن خــلال تأثــر الشــباب بالســلبيات 

أو محاولــة النقــل والتقليــد العمــى لمــا هــو ســائد فيهــا فــي ثقافتهــم وعــدم مراعــاة الخصوصيــة الثقافيــة.
وجــاءت فقــرة )ضعــف الجديــد التفاعــل الاجتماعــي بيــن الفــراد( بالمرتبــة الثالثــة وبمتوســط بلــغ )2,685(، 
وفــي وضعهــا بالمرتبــة الثالثــة مــن قبــل الشــباب الجامعــي دليــل علــى تشــخيص ســليم للواقــع الجديــد، فبالرغــم 
من أن المُسمى هو وسائل التواصل الاجتماعي؛ إلا أن الثر كان تراجعاً في التفاعل الاجتماعي الحقيقي 
الــذي يتــم وجهــاً لوجــه، ممــا أســهم فــي حصــول انفصــال عــن المجتمــع الواقعــي الــذي يعيــش فيــه الفرد)هتيمــي، 
2015: 105(، وأدى إلــى ظهــور اعتــلال كبيــر بيــن صــورة الــذات الاجتماعيــة الحقيقيــة ومثيلتهــا علــى 

مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وكلمــا كان الفــارق بينهمــا كبيــراً كلمــاً كانــت المشــكلة أكبــر وأعظــم.
كمــا أنَّ هــذه العلاقــات قــد لا يكــون فيــه أي شــيء مــن الحقيقــة علــى الإطــلاق، فالشــك الــذي يظــل يســاور 
المســتخدمين يجعلهــم غيــر جاديــن فــي علاقاتهــم، وغيــر ملتزميــن بالصــدق أو الوفــاء أو الالتــزام، وباكتشــاف 
حقيقــة علاقــة معينــة عاطفيــةً كانــت أم ماليــةً أم اجتماعيــةً أم علاقــة صداقــة، ولــذا ســيرافقها فــي كثيــر مــن 
الحيــان خيبــة أمــل، وتكرارهــا أكثــر مــن مــرة، يجعــل الفــراد لا يلتزمــون اجتماعيــاً فيهــا، لضعــف ثقتهــم فيهــا، 

ومــن خــلال التعميــم، يصبــح الفــرد ضعيــف فــي تفاعلــه مــع الآخريــن.
وفــي المرتبــة الخيــرة ضمــن البعــاد جــاء البُعــد الســلوكي، وبضمنــه الفقــرة التــي حلــت بالمرتبــة التاســعة 
والعشــرون وهــي )أعتقــد أن الســلوك الســليم هــو الســلوك الــذي أشــاهده فــي وســائل الإعــلام الجديــد( وهــي فقــرة 
غيــر متحققــة لنهــا حصلــت علــى متوســط بلــغ )1,584( فقــط، وعــدم تحقــق هــذه الفقــرة يــدل علــى تشــخيص 
دقيــق مــن قبــل شــبابنا الجامعــي بــأنَّ الســلوكات الموجهــة وغيــر الموجهــة التــي يتــم عرضهــا بكثــرة فــي وســائل 
الإعــلام الجديــد قــد لا يكــون ضروريــاً أنهــا ســليمة أو صحيحــة، بــل علــى العكــس تمامــاً؛ ذلــك أنهــم يرونهــا 
غيــر ســليمة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا ننســى أن نذكّــر أن كثــرة التعــرض لهــذه النمــاذج الســلوكية الســيئة 
ســيكون لــه أثــر ســلبي يتمثــل فــي زوال التحصيــن التدريجــي تجاههــا، لــذا ينبغــي التقليــل مــن التعــرض لهــا 
قــدر الإمــكان، وانتقادهــا أو حتــى الإبــلاغ عنهــا إلكترونيــاً وهــو أمــر متــاح علــى وســائل الاتصــال الجديــد 

حتــى نواجههــا بصــورة صحيحــة.
أمــا المرتبــة الثلاثــون فقــد جــاءت فيهــا الفقــرة الخاصــة بالبُعــد الاقتصــادي )اســتفدت ماديــاً مــن اســتعمالي 
لوســائل الاتصــال الجديــد( وبمتوســط بلــغ )1,538(، وهــذا يشــير إلــى أن الشــباب الجامعــي لــم يســتطيعوا 
الاســتفادة مــن الخصائــص الإيجابيــة لوســائل الإعــلام الجديــد فــي الجانــب الاقتصــادي كالانتشــار الســريع 
والواســع، ورخــص تكلفــة ذلــك الانتشــار، وقــد يكــون ذلــك راجعــاً إلــى كــون معظــم الشــباب الجامعــي فــي طــور 

الإعــداد ولــم ينتقــل إلــى مرحلــة العمــل الــذي يدخــل فيــه هــذا الجانــب.
وفــي المرتبــة الحاديــة والثلاثيــن والخيــرة حلــت فقــرة أخــرى ضمــن البُعــد الســلوكي وهــي فقــرة )أحــاول فــي 
ســلوكي تقليــد النمــاذج التــي أراهــا فــي وســائل الإعــلام الجديــد( وبمتوســط بلــغ )1,435(، وهــذه النتيجــة تُعــد 
نقطــة إيجابيــة تحتســب للشــباب الجامعــي الــذي يمتلكــون ســمات خاصــة، وهــم فــي نفــس الوقــت قــد وصلــوا 
إلــى مســتوىً جيــد مــن النضــج الــذي يمكنهــم مــن تمييــز الغــث عــن الســمين، ومعرفــة الســلوك المناســب مــن 
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غيــر المناســب، علــى اســاس وجهــة نظرهــم التــي تــرى أن غالبيــة النمــاذج المعروضــة عبــر وســائل الإعــلام 
الجديــد هــي نمــاذج ســيئة وكمــا مبيــن فــي جــدول )9(.

الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات
أولًا: الاستنتاجات

توصل البحث إلى الاستنتاجات التالية:
1ـ يكثُر استعمال وسائل الإعلام الجديد من قبل الشباب الجامعي.

2ـ السرة هي أكبر المتضررين من كُثرة استعمال أفرادها لوسائل التواصل الاجتماعي.
3ـ إن غالبيــة فئــة الشــباب الجامعــي الذيــن يســتخدمون وســائل الإعــلام الجديــد يعتقــدون أنهــا لا تؤثــر عليهــم 

مباشرةً.
4ـ تحظى القضايا والمور الاجتماعية بالنسبة الكبر من انتباه الشباب الجامعي.

5ـ لا يثــق الشــباب الجامعــي بــأن وســائل الاعــلام الجديــد مصــدر علمــي يعتمــد عليــه، ولا يتضمــن مــا يمكــن 
أن ينمــو بالجانــب الخلاقــي للمجتمــع، لنهــم يشــكون بمصداقيــة الرســائل المبثوثــة خلالهــا، ومــع ذلــك فمــن 

الممكــن تحقيــق بعــض الفائــدة عبــر اســتعمالها بصــورة صحيحــة.
6ـ غالبيــة مــا يُسَــمَونْ بالـــ )المؤثريــن( علــى وســائل الإعــلام الجديــد يمثلــون نمــاذج ســيئة بحســب الشــباب 

الجامعــي.
ثانياً: التوصيات 

في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوصي الباحث بـ:
1ـ التوســع فــي إقامــة النشــاطات التــي توضــح الطرائــق المُثلــى فــي اســتعمال وســائل الإعــلام الجديــد بمــا يعــود 

بالفائــدة علــى مكونــات المجتمــع كافــة.
العلميــة حتــى يســتطيعون  الموثوقــة ضمــن تخصصاتهــم  العلميــة  بالمواقــع  الجامعــي  الشــباب  2ـ تعريــف 

الاعتمــاد عليهــا فــي تحســين مســتواهم العلمــي.
3ـ عقــد لقــاءات إرشــادية لشــرح أضــرار اعتمــاد وســائل الإعــلام الجديــد مصــدراً وحيــداً أو مبالغــاً فيــه لتكويــن 

العلاقــات الاجتماعيــة.
4ـ دعــوة الشــباب الجامعــي إلــى عــدم دعــم النمــاذج الســيئة أو المواقــع التــي تــرّوج للمــس بثوابــت المــة مــن 

خــلال المقاطعــة والإبــلاغ الإلكترونــي عنهــا، وهــو أمــر متــاح فــي وســائل الإعــلام الجديــد.
ثالثاً: المقترحات 

يقترح الباحث ما يأتي:
1ـ إجراء دراسة مسحية لانعكاسات وسائل الإعلام الجديد على البعاد الدراسية والصحية.

2ـ إجراء دراسة مقارنة لانعكاسات وسائل الإعلام الجديد بين بيئات مختلفة، أو مراحل عمرية مختلفة.
3ـ إجــراء دراســة لمعرفــة طرائــق تحقيــق الفائــدة مــن وســائل الإعــلام الجديــد فــي الجانــب التربــوي والتعليمــي 

والاجتماعــي.
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189 أ.د. صاحب أسعد الشمري
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ملخص البحث : 
يهدف البحث الى التعرف عن دور الجامعات الذي ممكن ان يســاهم في بناء وترســيخ منظومة القيم 
لــدى طلبــة الجامعــة لمواجهــة تأثيــرات ونواتــج العولمــة ، ولكــون الجامعــة واحــدة مــن أهــم المؤسســات 
العلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة التــي تبنــي أســس وقواعــد منظومــة القيــم مــن خــلال اضطلاعهــا بدورهــا 
الريــادي فــي عمليــة النقــد الاجتماعــي والاخلاقــي، فهــي المــكان الــذي يتــم فيــه بنــاء وتخريــج الكفــاءات 
والنخــب المعــول عليهــا قيــادة المجتمــع ، ومــن هنــا تأتــي أهميــة وضــرورة التركيــز علــى نوعيــة هــذه 
النخــب مــن خــلال تعزيــز وترســيخ منظومــة القيــم لديهــم. اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي كونــه المنهــج 

الملائــم لوصــف الظاهــرة ووضــع الرؤيــة والحلــول لهــا. 
تضمن البحث معالجة تحليلية لهم المفاهيم الساسية للموضوع عبر اطار نظري يسلط الضوء على 
العناصــر الرئيســة والمهمــة وصــولًا إلــى بلــورة لهــم الافــكار والادوار التــي يمكــن أن تؤديهــا الجامعــات 
ليكــون دورهــا مؤثــراً وفعــالًا فــي بنــاء وترســيخ منظومــة القيــم الصالحــة لمواجهــة التأثيــرات الســلبية 
لمخرجــات ونواتــج العولمــة وصــولًا إلــى عــدد مــن النتائــج و الاســتنتاجات والتوصيــات والمقترحــات التــي 
نتوخــى مــن خلالهــا رفــع مســتوى المهــام والادوار التــي ممكــن أن تؤديهــا الجامعــات عبــر مــا تمتلــك مــن 
ادوات فاعلــة لبنــاء منظومــة القيــم بشــكلها الصحيــح لتنعكــس علــى الطالــب الجامعــي والمجتمــع عمومــاً. 

الكلمات المفتاحية للبحث : القيم ، منظومة القيم ، العولمة. 
The role of universities in building and consolidating the value 

system among young people and enabling them
 to face the effects of globalization

Prof. Abd Alrazzaq Shnain Al-Janabi
University of Kufa - College of Education for Girls 

abdalrazak.Shj@uokufa.edu.iq

دور الجامعات في بناء وترسيخ منظومة القيم لدى 
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Abstract:
 The research aims to identify the role of universities that can con	
tribute to building and consolidating the value system of university 
students to face the effects and outcomes of globalization, and that 
the university is one of the most important scientific, cultural and 
social institutions that build the foundations and rules of the value 
system through its pioneering role in the process of social and moral 
criticism. It is the place where competencies and elites to be relied 
upon to lead society are built and graduated, hence the importance 
and necessity of focusing on the quality of these elites by strength	
ening and consolidating their value system. The researcher used the 
descriptive approach as it is the appropriate method to describe the 
phenomenon and develop a vision and solutions to it.
 The research included an analytical treatment of the most important 
basic concepts of the subject through a theoretical framework that 
sheds light on the main and important elements, leading to the crys	
tallization of the most important ideas and roles that universities can 
play to have an effective and effective role in building and consoli	
dating a system of valid values to confront the negative effects of the 
outputs and outcomes of globalization, leading to a number of con	
clusions and recommendations. And the proposals through which we 
seek to raise the level of tasks and roles that universities can perform 
through what they possess of effective tools to build the value system 
in its correct form to be reflected on the university student and society 
in general.
Keywords: Values, value system, globalization. 

أولًا : مشكلة البحث وتساؤلاته : 
اســهمت عوامــل عديــدة فــي دفــع العالــم العربــي إلــى دخــول عصــر العولمــة مــن دون أيــة اســتعدادات كافيــة 
وخطــط وبرامــج وطنيــة للتعامــل مــع التحديــات والمخاطــر الجديــدة ، لذلــك فرضــت العولمــة تأثيراتهــا مــن 
الخــارج علــى شــكل ضغــوط متزايــدة ومتعــددة الاشــكال والهــداف ، ســببت تصدعــاً فــي الكثيــر مــن القيــم 
المجتمعيــة ممــا اوقــع الشــباب فــي انعــدام للرؤيــة وتشــتت واضــح فــي الاهــداف والغايــات ، وســببت مجمــل 
هــذه التغيــرات إلــى فقــدان الرؤيــة للتمييــز بيــن مــا هــو صــواب ومفيــد ومــا هــو خطــأ وغيــر نافــع ، وبالتالــي 
اضعفــت قدرتهــم علــى الاختيــار والانتقــاء مــن بيــن القيــم المتصارعــة وخاصــة الجديــدة منهــا ، كل ذلــك احــدث 
ازمة قيمية اضحت تأثيراتها ملموســة في ســلوك الشــباب واغترابهم شــبه التام عن القيم العربية والإســلامية. 
ولمــا كانــت العولمــة تســعى لمحــو الخصوصيــة الثقافيــة للشــعوب ، دعــت الكثيــر مــن البحــوث والدراســات 
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مــن خــلال توصياتهــا إلــى ضــرورة التصــدي إلــى اخطارهــا ، واتخــاذ مواقــف حازمــة تجاههــا ، وعــدم الوقــوع 
فــي شــباكها. 

وفــي ظــل هــذا الصــراع المحتــدم والســعي لتغييــب هويتنــا وثقافتنــا، ولــكل هــذه الســباب كان لابــد لمؤسســات 
الدولــة وخاصــة الجامعــات منهــا التحــرك الســريع والحثيــث لتشــخيص الخلــل فــي هــذا الجانــب ووضــع رؤيــة 
شــمولية متكاملــة تســعى إلــى بنــاء وترســيخ منظومــة القيــم الصحيحــة والملائمــة لطبيعــة المجتمــع وتلبــي 
حاجاتــه ، وتحديــداً طلبــة الجامعــة لينعكــس ذلــك علــى المجتمــع عمومــاً. أذ أن المحافظــة علــى منظومــة القيــم 
نمائهــا هــو محافظــة علــى الهويــة والخصوصيــة واســتمرار بقائنــا لاســتعادة مكانتنــا الحقيقيــة بيــن المــم وهــو  واإ

حقنــا الطبيعــي ، ومــن هــذا المنطلــق فــأن مشــكلة البحــث تتبلــور بالتســاؤلات الآتيــة : 
* ما هي أهم المفاهيم والمعايير الساسية لمنظومة القيم والتي تسهم في مواجهة تأثيرات العولمة ؟ 

* مــا هــو الــدور المنــاط بالجامعــات ليكــون لهــا دور فعــال فــي بنــاء وترســيخ منظومــة القيــم لــدى الشــباب مــن 
طلبــة الجامعــة لمواجهــة التأثيــرات الســلبية للعولمــة ؟ 

ثانياً : أهداف البحث : 
يهف البحث إلى تعريف اعضاء هيئة التدريس والشباب من طلبة الجامعة بالآتي : 
1- مفهوم القيم ومنظومة القيم بأبعادها المختلفة بحسب اراء العديد من المختصين. 

2- اهمية وضرورة القيم ومنظومة القيم والحاجة اليها. 
3- منظومة القيم الجامعية التي ندعوا ونسعى اليها. 

4- أهم الطرائق والساليب المعتمدة في بناء وترسيخ القيم لدى الشباب. 
5- العوامل المؤثرة والحاثة في تنمية وترسيخ القيم لدى الشباب وخسائر فقدانها. 

6- السباب الرئيسة التي تمنع الجامعات من تحقيق وظيفتها في تنمية القيم لدى الشباب.
ثالثاً : أهمية البحث والحاجة اليه : 

لقــد اســهمت الثــورة العلميــة والتكنولوجيــة التــي شــهدها العالــم مؤخــراً فــي اندمــاج العالــم وســهل ذلــك انتقــال 
العناصــر الثقافيــة ممــا أدى إلــى أحــداث تغيــرات جذريــة فــي حيــاة الافــراد والمجتمعــات واهتماماتهــم وانجازاتهــم 
وقيمهــم وانتماءاتهــم وجميــع اســاليب حياتهــم ممــا أثــر ســلباً علــى منظومــة القيــم للمجتمــع بشــكل عــام ومجتمــع 
الجامعــات بشــكل خــاص وظهــرت قيــم جديــدة اســهمت بشــكل كبيــر فــي اعــادة تشــكيل المفاهيــم والاتجاهــات 

والقيــم والمعاييــر والادوار. 
)عبد الودود ، 1993(

أذ يــرى العديــد مــن الباحثيــن والدارســين لظاهــرة العولمــة أنــه ينبغــي ان تقــاوم كظاهــرة ايدلوجيــة وليــس كظاهــرة 
تقنيــة؛ كونهــا تنطــوي فــي بعدهــا الايدلوجــي علــى نظــرة تعســفية تنبــع مــن نزعتهــا المركزيــة المهيمنــة والمســيطرة 
علــى الثقافــات الخــرى ، وتعتبــر أن هــذه الثقافــات ليســت جديــرة بالبقــاء ، ومــا فــي ذلــك مــن اســتخفاف بعقــول 

الناس وحضاراتهم. 
)جلال ، 1998(

يكتسب البحث أهميته من خلال الآتي: 
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1- أهميــة المنظومــة القيميــة لــدى الشــباب فــي المرحلــة الجامعيــة ودورهــا المهــم فــي بنــاء شــخصية الطالــب 
الجامعــي وتوجيــه ســلوكه بالاتجــاه الصحيــح. 

2- أهميــة شــريحة طلبــة الجامعــة كونهــم الفئــة المعــول عليهــا مســتقبلًا بوصفهــم )) رجــال المســتقبل (( 
وصنــاع الحضــارة والتقــدم لمواجهــة التحديــات فــي جميــع المياديــن. 

3- أهميــة الجامعــات كونهــا مــن أهــم المؤسســات العلميــة والمعرفيــة المعنيــة بالعلــم والتربيــة والخــلاق وتعزيــز 
منظومــة القيــم لــدى طلبتهــا. 

4- أهميــة إنمــاء وترســيخ القيــم وتعزيــز منظومــة القيــم فــي عصــر العولمــة المشــبع بالمتغيــرات فــي جميــع 
المياديــن.  

5- تشــكل القيــم الحصــن والســياج الرئيــس الــذي يحمــي الافــراد مــن الخطــأ والانحــراف ، وتحفــظ للمجتمــع 
قوتــه وتماســكه ، وتحــدد اهدافــه وقيمــه العليــا ومبادئــه التــي تضمــن انتظــام الحيــاة للأفــراد والجماعــات بأمــن 

وســلام. 

رابعاً : مصطلحات البحث : 
1-القيــم : لغــة تشــتق مــن كلمــة القيــام ، عكــس الجلــوس ، والقيــام بمعنــى العــزم ، ومنــه قولــه تعالــى ]وَأَنَّــهُ 
ــدُ اللَّــهِ يَدْعُــوهُ[ الجــن ) 19 ( وورد مدلــول القيــم بعــدة معاييــر منهــا : القيــم قامــات ، واســتقام :  ــامَ عَبْ ــا قَ لَمَّ

اعتــزل ، وقومتــه : عدلتــه فهــو قويــم ومســتقيم.) الفيــروز ، 1987 (
ويشــير المعجــم الوســيط إلــى أن قيمــة الشــيء قــدره ، وقيمــة المتــاع : ثمنــه ، ومــن الانســان طولــه ، والجمــع 

قيــم ، وقومــت المتــاع جعلــت لــه قيمــة.) مجمــع اللغــة العربيــة ، 1965 (
عرفهــا الكيلانــي : بأنهــا مقاييــس نحكــم مــن خلالهــا علــى الافــكار والاتجاهــات والاعمــال والموضوعــات 

والمواقــف الفرديــة والجماعيــة مــن حيــث ايجابياتهــا وقيمتهــا والرغبــة فيهــا أو لابتعــاد عنهــا.
) الكيلاني ، 1997 (

تفصيــل  بــدون  أو  بالتفصيــل  الانســان  التــي يصدرهــا  الاحــكام  عــن  عبــارة  القيــم  أن  فيــرى   : أمــا خليفــة 
للموضوعــات والاشــياء فــي ضــوء تقييمــه أو تقديــره لهــا ، فالقيــم هــي المعيــار الساســي للســلوك الانســاني 
حيــث لا يمكــن تحديــد الهــداف التربويــة والروحيــة والاجتماعيــة والثقافيــة الا عــن طريــق القيــم ، المــر الــذي 
يؤكــد الحاجــة إلــى المســؤولية المشــتركة فــي تعميــق منظومــة القيــم وتنميتهــا لــدى الشــباب عــن طريــق التخطيــط 

ــات المجتمــع وخاصــة مؤسســات التعليــم الجامعــي. ) خليفــة ، 1992 ( والتنســيق بيــن كافــة مؤسســ
ويؤكــد بــن بيــة : أن القيــم هــي المبــادئ الخلقيــة التــي تمــدح وتستحســن وتــذم وتســتهجن مخالفتهــا ، ولا تســمى 
قيمة الا ما كان مستحســناً أي يحظى باستحســان عام ومســتمر ، فالقيم حكم يصدره الانســان على الاشــياء 

وينبــع منــه الاعتــراف والاحتجــاج علــى الموجــود وفـــق مــا ينبغــي أن يكــون.) بــن بيــة ، 2007 (
وعرّفــت القيــم أيضــاً بأنهــا: )) هــي التــزام أو اعتقــاد أو ايمــان أو معرفــة الفــرد أو ميلــه نحــو مجموعــة مــن 
الحــكام والقوانيــن والمقاييــس والمعبــرة عــن وجهــة نظــر الفــرد والمتصلــة بالواقــع الاجتماعــي لديــه ، والتــي 
يكتســبها مــن خــلال تفاعلــه مــع مــن حولــه فــي المجتمــع ، لتشــكل فــي مجموعهــا نظامــاً للقيــم يمــارس الفــرد 

مــن خلالهــا ســلوكه لتكــون معيــاراً للحكــم علــى افعالــه وتصرفاتــه((.) الخلــف ، 1996 (
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197ا.د. عبد الرزاق شنين الجنابي 

2- منظومــة القيــم: هــي مجموعــة القيــم المترابطــة التــي تنظــم ســلوك الفــرد وتصرفاتــه وهــي الترتيــب الهرمــي 
لمجموعــة القيــم التــي يتبناهــا الفــرد أو افــراد المجتمــع وتحكــم ســلوك الفــرد أو ســلوكيات المجتمــع وهــي ايضــاً : 
مجموعــة قناعــات لــدى الفــرد أو المجتمــع مرتبــة وفقــاً لولوياتهــا. وقــد انبثقــت فكــرة منظومــة القيــم مــن تصــور 
مفاده أنه لا يمكن دراسة قيمة معينة أو فهمها بمعزل عن القيم الخرى. فهناك مدرج أو نسق هرمي تنتظم 
به القيم مرتبة حسب اهميتها بالنسبة لـــلفرد أو الجماعة.                                                          ) 

عبد المجيد ، 1998 ( 
3- العولمــة : عرفــت بأنهــا )) عمليــة تشــير إلــى مرحلــة تاريخيــة أو بمثابــة تطــور نوعــي جديــد فــي التاريــخ 
الانســاني ، ومــن ثــم فــي محصلــة تطــور تاريخــي لــه جــذور((.                                        ) 

عبــد العزيــز ، 2002 ( 
وعرفــت بأنهــا: )) ايدولوجيــا تعبــر عــن طــرح مذهبــي يقــوم علــى فكــرة انتصــار الحضــارة الغربيــة التــي تؤســس 
لحضــارة إنســانية جديــدة أو حضــارة تكنولوجيــة تقــود العالــم((.                                          ) 

ســلوى ، 2017 ( 

خامساً : اطار نظري : 
مــن خــلال الاطــار النظــري يحــاول الباحــث تســليط الضــوء علــى المحــاور الرئيســة التــي تحقــق أهــداف البحــث 

وكمــا يأتــي :- 
1- القيم من منظور نفسي وتربوي :- 

مــن منظــور نفســي يهتــم علمــاء النفــس الاجتماعــي بجوانــب ســلوك الفــرد فــي المجتمــع ويركــز علــى ســمات 
الفــرد واســتعداداته واســتجاباته مــع الآخريــن ، فعلمــاء الاجتمــاع يتعاملــون مــع القيــم الاجتماعيــة، فيمــا يتركــز 
اهتمام علماء النفس على دراسة قيمة الفرد ومحدداتها سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو جسمية ، أي أن 
الفرد هو بؤرة ومركز اهتمام علماء النفس.                                                                  ) 

خليفة ، 1992 (
ويعــرف علمــاء النفــس القيمــة بانهــا )) قــوة جــذب تصــب علــى الانســان بصــورة معتقــدات ومبــادئ تحكــم 

الســلوك وتقــود التقديــر الايجابــي لبعــض الشــياء((.
ويــرى علمــاء النفــس أن القيــم عبــارة عــن علــم ســلوك تفصيلــي وهــذا مــا أكــده ثورندايــك حيــن قــال : بــأن القيــم 
الايجابيــة منهــا والســلبية تكمــن فــي اللــذة أو اللــم الــذي يشــعر بــه الانســان.                               ) 

ذيــاب ، 1996 (
وعرفــت القيــم بأنهــا : المرغوبــات المؤثــرة فــي اختيــار الحكــم ، وهــي الخيــوط الساســية فــي نســيج الشــخصية 
الانســانية وأنهــا مــن المــور الماديــة والمعنويــة التــي تكــون موضــع طمــوح أبنــاء المجتمــع وتقديرهــم.         ) 

حقــي ، 1985 ( 
ويعرفهــا الســيد ) 1975 ( فــي القواســمة والبلــوي ) 2015 ( بأنهــا معاييــر الخيــر والشــر تقبلهــا الجماعــة 

وتلــزم الفــرد بأتباعهــا لمصلحــة الجماعــة. 
أمــا كنعــان عرفهــا بأنهــا: معيــار للحكــم علــى كل مايؤمــن بــه مجتمــع مــا مــن المجتمعــات البشــرية ويؤثــر فــي 
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سلوك أفراده أذ يتم من خلاله الحكم على شخصية الفرد ومدى صدق انتمائه للمجتمع بكل افكاره ومعتقداته 
واهدافه وطموحاته ، وقد تكون هذه القيم سلبية أو ايجابية لكل ما هو مرغوب أو غير مرغوب يتمثلها الفرد 
بصــورة صريحــة واضحــة أو ضمنيــة خفيــة تنعكــس آثارهــا فــي ســلوكه فتحــدد مجريــات حياتــه التــي تتجلــى مــن 
خلالها ملامح الشخصية.                                                                               ) 

كنعان ، 2001 (
ومــن هنــا فــأن القيــم هــي نتــاج اجتماعــي يقبلــه الفــرد ويســتوعبه ببــطء ثــم يصــل إلــى درجــة الالتــزام الداخلــي 
واســتخدامه كمعيــار خــاص بــه.                                                                       ) 

عــزب ، 1985 ( 
لذلــك فالقيــم هــي موجهــات الســلوك وضوابطــه وهــي حارســة للنظــام وخاصيــة للبنــاء الاجتماعــي ، ويتوصــل 

الباحــث إلــى أن القيــم هــي الآتــي :- 
* نتاج اجتماعي يستخدمه الفرد كضابط داخلي أو معيار خاص به. 

* مرغوبات مؤثرة في اختيار معايير الحكم على الشياء. 
* معايير للخير والشر ، أي تحمل في طياتها اتجاه السلب والايجاب. 

* موجهات ضابطة للسلوك وداعمة للنظام والبناء الاجتماعي. 
امــا القيــم مــن منظــور تربــوي فهــي تعــد أحــدى المرتكــزات الرئيســة والمهمــة للعمــل التربــوي بــل تمثــل اهدافــه 
وغاياتــه ، فهــي مجموعــة مــن المعاييــر التــي تحقــق الاطمئنــان للحاجــات الانســانية ويحكــم عليهــا النــاس بأنهــا 
حسنة ويكافحون لتقديمها للأجيال القادمة ويحرصون على بقائها ونقائها.                                    ) 

كنعان ، 2001 ( 
وعرفــت القيــم التربويــة بأنهــا مجموعــة مــن الحــكام المعياريــة المتصلــة بمضاميــن واقعيــة يكتســبها الفــرد مــن 
خــلال تفاعلــه مــع المواقــف والخبــرات المختلفــة بشــرط أن تنــال هــذه الحــكام رضــا وقبــول جماعــات اجتماعيــة 

معينــة كــي تتجســد فــي ســلوكيات الفــرد واتجاهاتــه واهتماماتــه. 
أن الاهتمــام الكبيــر فــي بنــاء وترســيخ منظومــة القيــم يأتــي فــي مقدمــة أولويــات المؤسســات التربويــة والتعليميــة 
فــي نفــوس وعقــول ابنائنــا الشــباب منــذ مراحلهــم الولــى فــي الدراســة ، لن القيــم تشــكل ركيــزة البنــاء لي 
مجتمــع وبصلاحهــا يصلــح المجتمــع وبفســادها يفســد المجتمــع وينهــار ، فمكانــة المــم لا تقــاس بمــا تمتلــك 
مــن مــوارد طبيعــة وعمــران أو مــا توصلــت اليــه مــن اختراعــات أو رفاهيــة شــعوبها بــل بمــا تمتلــك مــن قيــم 
وضوابــط ومعاييــر اخلاقيــة يمكــن اعتمادهــا وتوظيفهــا للتوصــل إلــى كل أنــواع التقــدم وفــي جميــع المياديـــن.                  

) نبيــه ، 1978 (
وفــي زمــن العولمــة ومــا رافقــه مــن متغيــرات فــي جميــع المياديــن خاصــة المتعلقــة بســلوكيات النــاس وافعالهــم ، 
بــدأ التحذيــر واضحــاً وملموســاً مــن تحديــات الزمــة القيميــة وتأثيراتهــا الســلبية علــى المجتمــع ، فهنــاك صــوراً 
عديــدة للســلوك المشــوه والمنحــرف الــذي ممكــن أن يقــود إلــى ازمــات اجتماعيــة تهــدم النظــام الاجتماعــي 
لدرجــة تصبــح فيهــا منظومــة القيــم التربويــة التــي تعــد ركيــزة يسترشــد بهــا غيــر ملائمــة للظــروف الراهنــة ، 
ومــن هنــا لابــد للمؤسســات التربويــة والتعليميــة وكل المؤسســات التــي فــي حالــة تمــاس وتواصــل مباشــر مــع 
الشــباب أن تعتمــد فلســفة تربويــة جديــدة تؤكــد علــى طرائــق وأســاليب جديــدة فــي التربيــة والتعليــم تكــون قــادرة 
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علــى خلــق المصــدات والمناعــة لــدى الافــراد وتمكينهــم مــن المهــارات المختلفــة فضــلًا عــن التفكيــر الايجابــي 
والناقــد ليختبــروا المواقــف والقيــم الســائدة وتحديــد مــدى صلاحيتهــا وملائمتهــا فــي الحكــم علــى الشــياء.                                                   

) شــحاته ، 2002 ( 
2- حاجة الشباب الجامعي للقيم : 

تعــد مرحلــة الشــباب مــن المراحــل المهمــة والحساســة فــي بنــاء وخلــق شــخصية الانســان وفــي هندســة وتشــكيل 
منظومتــه القيميــة ، لذلــك فــأن هــذه الفئــة مــن المجتمــع تتطلــب مزيــداً مــن الاهتمــام فــي عمليــة التوجيــه 
والارشــاد مــن قبــل المربيــن بــكل مواقعهــم ، فضــلًا عــن دور الســرة ومؤسســات المجتمــع الســاندة ويتــم مراعــاة 

المتغيــرات النفســية والجســمية والوجدانيــة لهــم ، أن أهــم مــا يميــز هــذه الفئــة مــن المجتمــع هــو الآتــي : 
* هم الفئة الكثر طموحاً وتحدياً في المجتمع ، وهم الكثر تقبلًا للتغيير. 

* تمتــاز هــذه الفئــة بالحيويــة والحمــاس فكــراً وارادة ، بمــا يمتلكــون مــن قــدرات وطاقــات كامنــه يمكــن توجيههــا 
وتوظيفهــا الوجهــة الصحيحــة للبنــاء والتغييــر لتحقيــق التقــدم. 

* العطــاء المســتمر دون حــدود خاصــة عندمــا يتحقــق الوعــي وتتوفــر القناعــة بمــا يقومــون بــه ، لذلــك علينــا 
أن نوفــر لهــم كل المســتلزمات التــي تزيــد مــن عطائهــم واســتمراريته. 

* قطــاع الشــباب يعــد قــوة اجتماعيــة هامــة ورئيســة مــن المجتمــع بمــا يمتلــك مــن مقومــات وامكانــات فــي 
جميــع المياديــن. 

* فئــة الشــباب حساســة لا تقبــل ولا تتقبــل القهــر والضغــوط والاســتبداد مــن أي جهــة كانــت ، لذلــك نــرى أن 
الشــباب هــم اداة التغييــر فــي كل دول العالــم. 

* تتســم هــذه المرحلــة العمريــة بالاضطــراب وارتفــاع مســتوى التوتــر وعــدم الاســتقرار ويرتبــط  ذلــك بعــدة 
عوامــل ذاتيــة وموضوعيــة ترتبــط بطبيعــة المرحلــة ، لذلــك فهــم بأمــس الحاجــة إلــى غــرس وانمــاء وترســيخ قيــم 
اصيلــة لتكــون درعــاً وذراعــاً واقيــة لهــم تمكنهــم مــن تخطــي واجتيــاز تلــك العقبــات والصعوبــات والمتغيــرات 

بنجــاح وأمــن وســلام. 
ومــن هــذا المنطلــق يــرى البعــض مــن المختصيــن أن هنــاك ضــرورة ملحــة لتوجيــه الشــباب الجامعــي وارشــادهم 
واكســابهم القيــم ومراعــاة ميولهــم وغرائزهــم واهتماماتهــم ومــا يحفــز قلوبهــم ويشــرح صدورهــم ، ولابــد مــن 
الايمــان أن فــي قلــوب وعقــول ونفــوس الشــباب بــذرة خيــر يمكــن غرســها وانمائهــا وتوجيههــا الوجهــة الصحيحــة 

إلــى ســبيل الخيــر والرشــاد، وأن لا نفتــرض افتراضــات ســلبية اتجاههــم.) القواســمة ، والبلــوي ، 2015 ( 
3- وظائف القيم في حياة الشباب الجامعي : 

للقيم وظائف عديدة في حياة الشباب الجامعي والمجتمع عموماً يمكن ايجازها في الآتي : 
- وظائف القيم بالنسبة للشباب الجامعي : 

* تلعب القيم دوراً مهماً في بناء شخصياتهم. 
* تهــيء القيــم للفــرد عــدداً مــن الخيــارات ، فيكــون لديهــم امكانيــة لاختيــار المناســب والاســتجابة لموقــف معيــن 

والتعاطــي معــه بشــكل صحيح. 
* تعطي الفرد امكانية أداء ما هو مطلوب منه بدقة واتقان. 

* تجعل الفرد اقدر واصبر على التكيف والموائمة مع جميع الظروف. 
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* تحقق الإحساس بالمان لنها تقويه نفسياً وتمنح القوة لمواجهة الصعاب. 
* تدفع بالفرد لتحسين افكاره ومعتقداته ، وفهم الآخرين من حوله. 

* توسع من الاطار المرجعي في فهم العلاقة مع الآخرين. 
* تعد القيم وسيلة وقائية وعلاجية في آن واحد. 

* تسهم في ضبط نزوات الفرد وشهواته واطماعه وتحسن من سلوكياته. 
ومــن كل مــا تقــدم مــن وظائــف للقيــم ، ممكــن أن تتفاعــل وتتناســق هــذه الوظائــف مــع بعــض، ليكمــل بعضهــا 
البعــض الآخــر وصــولًا إلــى مرحلــة مــن الرضــا، كمــا فــي قولــه تعالــى: ))رَّضِــيَ اللَّـــهُ عَنْهُــمْ وَرَضُــوا عَنْــهُ (( 

)ســورة التوبــة /الآيــة 100(، أي رضــا الله ورضــا النفــس.) القواســمة ، 2016 ( 
- وظائف القيم بالنسبة للمجتمع : 

* تساهم القيم وتساعد على تماسك المجتمع وزيادة وحدته والتصاقه. 
* تسهم القيم في تمكين المجتمع ومساعدته على مواجهة التغيرات والصعوبات. 

* تحمي المجتمع من الانانية والدونية والقيم المذمومة وتسهم بالتخلي عنها. 
* تزود المجتمع بصيغ ونظم جديدة في التعامل مع المجتمعات الخرى. 

* تجعل من سلوك الجماعة عملًا تبتغي به وجه الله تعالى. 
* تربــط القيــم بيــن مكونــات واجــزاء الثقافــة فــي المجتمــع لنهــا هــي التــي تمنــح النظــم الاجتماعيــة اساســاً 

ــاً.  عقلي
ويمكن لكلا الوظائف الفردية والمجتمعية للقيم ان تتكامل بعضها مع البعض الخر لتقود وتؤدي إلى : 

- اعطاء المجتمع شكلًا مميزاً يميزه عن المجتمعات الخرى. 
- بناء الذات الانسانية القادرة على التكيف الايجابي مع ظروف الحياة لداء دورها الحضاري المحدد.                                     

) القواسمة ، 2016 ( 

4- طرائق واساليب تنمية وترسيخ القيم التربوية لدى الشباب الجامعي : 
توجد طرائق واساليب عديدة لنماء وترسيخ القيم التربوية لدى فئة الشباب الجامعي ومنها الآتي : 

1- طرائق واساليب تقليدية معروفة ومألوفة تتضمن : 
* القدوة الحسنة. 

* مبدأ الثواب والعقاب. 
* الوعظ والارشاد. 
* الاقناع والتلقين. 

* استخدام القوانين والانظمة والتعليمات والمحددات. 
مــا زالــت هــذه الطرائــق مثمــرة ومنتجــة وكثيــراً مــا تســتخدم زمانــاً ومكانــاً ، أذ يمكــن توظيفهــا فــي نقــل القيــم 
الصحيحــة والصالحــة مــن جيــل إلــى آخــر كمــوروث قيمــي متناقــل عبــر الجيــال أو مــن فــرد إلــى آخــر ، 
ويمكــن أن تكــون معاييــر مناســبة لقيــاس مــدى الانســجام بيــن ممارســات النــاس ومتطلبــات القيــم المرغوبــة. 
ولعــدة أســباب داخليــة وخارجيــة اضحــت هــذه الطرائــق ذات محدوديــة أو ثانويــة أو مؤقتــة التأثيــر ومــن هــذه 
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الســباب مــا هــي خارجيــة أو داخليــة، فمــن الســباب الخارجيــة مثــلًا انتشــار وســائل التواصــل الاجتماعــي 
وظهــور المدرســة الموازيــة والتربيــة اللانظاميــة التــي لهــا تأثيــرات واضحــة علــى ســلوك الفــرد والمجتمــع. 

- اما السباب الداخلية فهي ناتجة عن الطرائق والاساليب نفسها وكما يأتي: 
أ- ففــي حــالات الوعــظ المباشــر نلاحــظ أن مــا يتعلمــه النــاس ومــا يكســبونه مــن قيــم ليــس بنــاءً علــى رغبتهــم 
واختياراتهــم الحقيقيــة بــل تفــرض فرضــاً عليهــم، وهنــا تتعــرض هــذه القيــم للــزوال والانهيــار حــال زوال المؤثــر 

والسلطة. 
ب- ان معظــم الوعــظ والارشــاد المباشــر لا يخــرج عــن كونــه نظريــاً أو لفضيــاً دون أي ممارســة عمليــة أو 

تطبيــق ، واحيانــاً مــا يكــون الجــو النقــدي الــذي يرافــق الوعــظ قاســياً وينتهــك مــن كرامــة المقابــل. 
جـــ- كثيــراً مــا يلاحــظ الاطفــال وحتــى الشــباب فــي القــدوة الحســنة ازدواجيــة فــي ممارســة اوليــاء المــور 

والمعلميــن واســاتذتهم وكل مــن يتخذوهــم نمــاذج وقــدوات صالحــة للتقليــد والمحــاكاة. 
د- فــي مبــدأ الثــواب والعقــاب والوعــد والوعيــد فأنهــا اســاليب تشــكل دوافــع خارجيــة ، وقــد تكــون عرضيــة أو 
قصيــرة الجــل أو مرتبطــة ببقــاء الســلطة ، ومثــال ذلــك القوانيــن والانظمــة والضوابــط والتعليمــات. )العاجــز 

والعمــري، 1999(
2- الاحتكام للقرآن والسنة : 

نمــاء القيــم الفاضلــة والصميمــة  للديــن الإســلامي بقرآنــه الكريــم وســنته النبويــة المطهــرة أثــر فعــال فــي غــرس واإ
وترســيخها كونــه يتنــاول الجوانــب الســلوكية والخلاقيــة فضــلًا عــن الجوانــب الروحيــة والتشــريعية والمعاملــة 

وطــرق الحيــاة بالكامــل. 
ومــن المفيــد جــداً اكســاب القيــم المســتوحاة مــن القــرآن الكريــم والحديــث النبــوي الشــريف واعتمادهــا معاييــر 
للحكــم علــى اقوالنــا وافعالنــا خاصــة اذا كانــت عمليــة التوظيــف للقيــم الإســلامية ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بنواحــي 

الحيــاة المختلفــة. 
3- توظيف وممارسة جميع الخبرات والمهارات التي تؤدي إلى اكساب القيم : 

بــدءاً مــن المرحلــة الابتدائيــة كونهــا المرحلــة  للمناهــج الدراســية  لابــد مــن اجــراء مراجعــة شــاملة ودقيقــة 
المهمــة فــي تعليــم التلاميــذ القيــم الصالحــة مــن خــلال خبــرات تهيــأ لهــم بصــورة مســتمرة ومســاعدتهم فــي 
فــي اكســاب قيــم الصــدق والامانــة والإخــلاص  اكتســابها. فمــن الممكــن تنظيــم خبــرات للأطفــال تســاهم 
والدقــة والاتقــان وغيرهــا مــن القيــم خــلال العمــل والممارســة ، كذلــك لابــد مــن تنظيــم خبــرات خاصــة بالشــباب 
لإنمــاء قيــم أكثــر تعقيــداً وتجريــداً ، كالتفكيــر الناقــد والاســتقرائي والاســتنباطي والتعلــم الذاتــي والمســتمر.                                 

)القواســمة والبلــوي ، 215 (
4- الاختيار الدقيق لنوعية القيم : 

ويتــم ذلــك بعــد النظــر إلــى البدائــل الممكنــة مــع الاعتــزاز بالقيمــة وممارســتها ، ويمكــن تلخيــص هــذه الطريقــة 
بالآتــي : 

- استكشاف البدائل الممكنة أو التعرض لها. 
- التفكير في عواقب كل بديل يمكن اختياره. 

- الاختيار الحر لحد البدائل الذي يشكل بنفسه قيمة صالحة. 
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دور الجامعات في بناء وترسيخ منظومة القيم لدى الشباب /  وتمكينهم من مواجهة تأثيرات العولمة 202

- الاعتزاز بالقيمة والتمسك بها. 
- اعلان هذا الاختيار وهذا التمسك على الملأ. 

- ترجمة القيمة إلى ممارسة عملية. 
- تكرار الممارسة باعتبارها نمطاً من انماط الحياة. 

ومن ميزات هذه الطريقة أن القيمة تكون صادرة من تفكير الفرد واختياره وأنها اشــد اســتجابة للتعلم والتقييم 
ــاً واتســاعاً بعــد نمــو قــدرة الشــباب  وأنهــا أكثــر بقــاءً علــى مــر الزمــن. ان اســتخدام هــذه الطريقــة يــزداد عمق
للنظر في آثار البدائل بعد أن يكتســب القدرة على التفكير التجريدي.                           ) العاجز 

والعمــري ، 1999 (
5- العوامــل المؤثــرة فــي غــرس وانمــاء القيــم التربويــة لــدى الشــباب وقناعاتهــم بمكاســب تطبيقهــا 

وتوظيفهــا وخســائر فقدانهــا:
ممــا لا شــك فيــه إن للنشــئ نزعــة الــى ممارســة ســلوك معيــن بدافــع الحصــول علــى مكاســب معينــة، كجلــب 
اهتمــام الآخريــن أو مدحهــم وأحيانــاً الحصــول علــى مكافــآة جــراء هــذا الســلوك والعكــس مــن ذلــك حتمــاً ســيفقده 
كل هــذه الميــزات بالمكاســب، ولكــون النفــس البشــرية مجبولــة علــى حــب الخيــر والثنــاء عليــه، لذلــك فــإن 
الشــباب يحــرص علــى أن لا تفوتــه هــذه المكاســب دون اســتثمارها لتعزيــز جانــب حــب الخيــر )النفعيــة( لديــه.
ومــع تقــدّم الإدراك زاد الفهــم لمعنــى وقناعــة بمــا يحصــل مــن مكاســب جــراء تطبيقهــا والســير عليهــا سيســعى 
لتمثيلهــا فــي ســلوكه بمنطلــق ذاتــي لإشــباع حاجاتــه الذاتيــة، أو ربمــا لتحقيــق ذاتــه، وعنــد ذلــك فــإن هــذه 
القيمــة ســتتحول الــى ســمة مــن ســمات الشــخصية، وتوجــد مجموعــة مــن الظــروف والعوائــل البيئيــة التــي تحبــط 

نمــاء القيــم ، ومنهــا الآتــي: بالنشــئ وتؤثــر عليهــم إيجابــاً أو ســلباً فــي اكســاب واإ
نمــاء القيــم لــدى الشــباب فــي مجتمــع زاخــر بالمــوروث القيمــي أســهل بكثيــر مــن  *العامــل الدينــي: إن غــرس واإ
مجتمــع منحــل أو لا يمتلــك موروثــاً دينيــاً أو قيميــاً والمثلــة علــى ذلــك كثيــرة، فالإســلام مــلأ مشــارق الرض 
ومغاربهــا عندمــا كانــت قيــم النصــر تمــلأ نفــوس جنــوده، وبالمجمــل أن النشــأة فــي أســرة تحتــرم القيــم والتعاليــم 

الدينيــة وتهتــم بهــا فــي الغالــب أقــرب للصــواب مــن النشــأة فــي أجــواء مغايــرة. 
* العامــل الثقافــي: يتأثــر الإنســان كثيــراً بثقافــة وحضــارة أمتــه التــي نشــأ فيهــا وينعكــس كل ذلــك علــى ســلوكه 
، أي معنــى آخــر يتأثــر ويســتلهم مــن قيــم هــذه الحضــارة والثقافــة. وبالتأكيــد فــإن النشــأة فــي ربــوع الثقافــة 
العربيــة والإســلامية يرفــع ويزيــد مــن فــرص تأثــره بهــذه القيــم بشــكل أكبــر ممــن فقــد هــذه الدوائــر، كذلــك فــإن 

مســتوى التعليــم لــدى الشــباب يؤثــر علــى منطلقاتــه القيميــة.
3- العامــل الاجتماعــي: يحفــل تاريخنــا العربــي والإســلامي ، بنمــاذج مشــرقة مــن القــدوات، بــدءاً مــن الرســل 
والنبيــاء والئمــة )عليهــم الســلام(، وفــي مقدمتهــم الرســول الكــرم محمــد )ص(، كمــا فــي قولــه تعالــى: 
ــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ( )ســورة الحــزاب/ الآيــة 21(، ومــن مســؤولية المجتمــع بجميــع  )لَّقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّـ
مؤسســاته ، كالســرة والمدرســة والجامعــة ووســائل الإعــلام والمجتمــع المدنــي، أن يقــدّم هــذه القــدوات ليــرى 

فيهــا النشــئ النمــوذج المثــل لمنظومــة القيــم.
* العامل الاقتصادي: يشكل الاقتصاد عصباً رئيساً ومهماً في حياة المجتمع، وبالتالي فالحالة الاقتصادية 
والمعاشــية للفــرد والســرة ونوعيــة التعليــم ودخــل الفــرد ومــكان وطبيعيــة الســكن لهــا تأثيــرات مباشــرة أو غيــر 
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203ا.د. عبد الرزاق شنين الجنابي 

مباشــرة فــي تشــكيل منظومــة القيــم، وهــذا لا يعنــي أن البلــدان الفقيــرة والســر ذات الدخــل المحــدود هــي 
معدومــة أو ضعيفــة القيــم؛ بــل تتشــكل القيــم بحســب نوعيــة الحالــة المعاشــية والاقتصاديــة التــي يعيشــها الفــرد 
والمجتمــع، فتظهــر منظومــة قيــم إيجابيــة فــي مقدمتهــا المثابــرة والتقنيــن والاقتصــاد والكفــاح ، وقــد يرافــق ذلــك 
ظهــور منظومــة قيــم ســلبية ، كحــب الــذات والحســد والتنافــس غيــر الشــريف بســبب غيــاب الفــرص، لــذا علــى 
يجــاد حالــة مــن الاتــزان والتــوازن مــن  الدولــة ومؤسســاتها والمجتمــع عمومــاً دور مهــم وفعّــال فــي إشــاعة واإ
خــلال قيــم العدالــة والمســاواة، ومبــدأ تكافــؤ الفــرص للجميــع لإنمــاء القيــم الصالحــة رغــم كل هــذه المؤشــرات 

والتأثيــرات. 
6- الأسباب الرئيسة التي تمنع الجامعات من تحقيق وظيفتها في تنمية القيم لدى الشباب : 

أن الخلــل الواضــح فــي تنميــة القيــم لــدى فئــة الشــباب مــن طلبــة الجامعــة أو مــن غيرهــم فــي المجتمــع يخلــق 
العديــد مــن المشــكلات الاجتماعيــة والخلاقيــة، وأن زيــادة هــذا الكــم والنــوع مــن المشــكلات يؤكــد أهميــة 

الحاجــة إلــى وجــود برامــج أكثــر تحديــداً للتنميــة القيميــة والخلاقيــة لــدى الشــباب مــن طلبــة الجامعــة. 
* أن أكثــر الســباب التــي تدعونــا إلــى زيــادة فعاليــة الــدور الــذي تلعبــه الجامعــات فــي ترســيخ وتنميــة القيــم هــو 
: مــا نلحظــه مــن ســلوكيات غيــر مقبولــة فــي المجتمــع وســيادة القيــم الماديــة فــي عصرنــا الحالــي وعــدم قــدرة 
الشــباب علــى الجمــع والموازنــة بيــن منظومــة قيــم ومبــادئ خلقيــة وافضــل المظاهــر الســلوكية المعبــرة عنهــا فــي 
التفاعل مع مواقفه ومشكلاته.                                                                              ) 

سمير ، 2006 ( 
* علــى الجامعــات أن لا تكــون حياديــة ازاء مهامهــا ومســؤولياتها فــي تنميــة القيــم لــدى طلبتهــا وتعميــق هــذا 

الــدور وهــذه المهمــة مــن خــلال : 
- اهتمامــات اعضــاء هيئــة التدريــس بتوضيــح المضمــون القيمــي للمــواد التــي يقومــون بتدريســها واهميتهــا 

فــي بنــاء المجتمــع. 
- اهتمامــات الجامعــة بعقــد نــدوات وورش عمــل ومؤتمــرات خاصــة لطلبــة المراحــل الولــى لتوضيــح أهــداف 
الجامعــة والكليــة والقســم العلمــي والمجــالات التــي يمكــن أن تســهم فــي بنــاء وتنميــة المجتمــع قيميــاً وبجميــع 

المجــالات. 
- علــى الجامعــات دور مهــم فــي تقييــم المناهــج الدراســية وتحديــد اطرهــا الفكريــة الايدلوجيــة والقيميــة وتنظيــم 
المنــاخ التعليمــي بمــا يســهم فــي تنميــة وتأصيــل منظومــة القيــم لــدى طلبــة الجامعــة.                ) عبــد 

الــودود ، 1998 (
ويمكــن ايجــاز أهــم الســباب التــي تقلــل مــن دور الجامعــة فــي القيــام بمهامهــا ووظائفهــا فــي مجــال انمــاء 

وترســيخ القيــم لــدى طلبتهــا بالآتــي : 
- عدم وجود برامج خاصة بالتوجيه التربوي والقيمي. 

- تركيز الجامعات على التحصيل واعداد المتخصصين في مجالات مختلفة كهدف رئيس. 
- التقيد بمناهج دراسية محدودة لعداد الطلبة وفق تخصصات معينة. 

- الاهتمام بالتطور العلمي بملاحقة العلوم الغربية دون أي دعم وتشجيع للنتاج الوطني.  
- زيــادة اعــداد الطلبــة ممــا لا يوفــر الفــرص المناســبة لعقــد حلقــات الحــوار والنقــاش لتلبيــة الحاجــات وحــل 
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المشــكلات وخاصــة بمــا يتعلــق بالجانــب الخلاقــي والقيمــي. 
- الضغــوط السياســية والتأثيــرات الخارجيــة أثــرت بشــكل واضــح فــي جعــل الجامعــة حياديــة فــي كثيــر مــن 
الاحيان ازاء دورها ومسؤوليتها في التنمية القيمية والخلاقية.                                           ) 

ســلوى ، 2016 ( 
الا ان الكثيــر ممــن ينظــرون إلــى أن مهــام الجامعــة الساســية تنحصــر فــي وظيفتهــا العلميــة والاكاديميــة 
أكثــر مــن الجوانــب القيميــة والســلوكية والخلاقيــة. وعليــه فــان عمليــة الفصــل بيــن عمليــة الاعــداد الاكاديمــي 
وبيــن تنميــة القيــم والاتجاهــات الخلقيــة ، تعبــر عــن الاخفــاق فــي التعــرف عــن طبيعــة الجامعــة كمؤسســة 
تعليميــة تحمــل فــي طياتهــا مــا لــدى المجتمــع مــن مقومــات الحيــاة الاجتماعيــة والخلقيــة ، والكثــر مــن ذلــك 
عــدم وضــوح المعالــم الرئيســة بشــأن مســؤولية الجامعــة فــي التنميــة الخلقيــة لطلبتهــا ، أذ انهــا تعــد مــن اخطــر 
المهــام التــي يجــب أن تؤديهــا. أذ أنهــا تملــك كل الامكانــات والمقومــات لتلبيــة هــذه الحاجــة فــي ظــل المتغيــرات 

المجتمعيــة. 
ومــن خــلال مــا ســبق نخلــص إلــى أنــه ينبغــي علــى الجامعــات العراقيــة اعتمــاد اســتراتيجية ملائمــة لمواجهــة 
تحديــات العولمــة ، ولابــد لهــذه الاســتراتيجية مــن أن تنبــع مــن واقــع المجتمــع تراعــي الظــروف وتبــدأ بالفــرد 
وتحصينــه وتربيتــه التربيــة القيميــة الصحيحــة ، فالتربيــة هــي الملجــأ الول والخيــر ، وأنهــا أذا تمــت وفــق 

الطــر القيميــة الصحيحــة ســوف تنتــج خيــر الفــرد والمجتمــع وخيــر الحضــارة الانســانية. 
سادساً : النتائج : 

إســتنادا الــى مــا ســبق طرحــه فــي الاطــار النظــري وللمحافظــة علــى تماســك المجتمــع ومســاعدته علــى مواجهــة 
التغيــرات التــي تحــدث وتأثيراتهــا علــى ســلوك الفــرد والمجتمــع وحمايتــه مــن منظومــة القيــم المذمومــة فلابــد 
مــن منظومــة مــن القيــم للفــرد - وخصوصــا طلبــة الجامعــة – تدفعهــم لتحســين أفكارهــم ومعتقداتهــم وفهــم 
البيئــة الاجتماعيــة و العمــل علــى اصــلاح المجتمــع أخلاقيــا و ثقافيــا و فكريــا كــون القيــم تعــد وســية وقائيــة 
وعلاجيــة فــي وقــت واحــد كمــا انهــا تســهم فــي ضبــط المطامــع والشــهوات البشــرية خاصــة لفئــة مهمــة مثــل 
فئــة الشــباب الجامعــي و للمحافظــة علــى منظومــة القيــم إزاء تاثيــرات العولمــة ، يقــدم الباحــث رؤيــة مقترحــة 

لتفعيلهــا وبحســب الاتــي : 
 1	تفعيل قيم العدالة والمســاواة : لقد طبق المســلمون العدل في اعلى صورة ابتداءا من رســول الله )ص( 
الــذي أشــار اليــه القــرأن الكريــم فــي قولــه تعالــى : ) إنمــا أنــا بشــر مثلكــم ( ســورة الكهــف ) 10 ( اذ وضــع 
نفســه مصــاف البشــر ولــم يحملــه الشــرف العظيــم للامتيــاز عــن النــاس تبريــرا لاخــذ حقوقهــم مــن غيــر وجــه 
حــق بــل كان انموذجــا رائعــا فــي إقامــة العــدل حتــى علــى نفســه الكريمــة و العــدل احــد أســماء الله الحســنى .
 2	تفعيل قيم الحرية و المســؤولية : يتميز الانســان بحرية الإرادة وحرية الاختيار و على اساســهما يكون 
التكليــف و المســؤولية ، فــالله ســبحانه وتعالــى خلــق الانســان لعبادتــه وجعلــه امــام خياريــن فعــل الخيــر او 
الشــر علــى حــد ســواء ووعــده علــى فعــل الخيــر وتوعــده علــى فعــل الشــر ولا يجبــر الانســان علــى افعالــه فهــو 
حــر الاختيــار و الّا بطــل الحســاب والتكليــف و انتفــت المســؤولية ، وقــد ابتلــى الله تعالــى الانســان وامتحنــه 
فــي هــذه الحيــاة بالخيــر و الشــر و احســان العمــل او الإســاءة او التقصيــر فيــه ومــن ثــم ان الانســان مســؤول 
عــن عملــه و أســبابه ونتائجــه فــي الدنيــا والاخــرة ، قــال تعالــى : ) وقفوهــم انهــم مســؤولون ( ســورة الصافــات 
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)24( والمســؤولية تعنــي ان يتحمــل الانســان التزاماتــه وقراراتــه واختياراتــه والشــخص الــذي يتحمــل المســؤولية 
لابــد ان يكــون واعيــا حــر الإرادة فيمــا يختــار وهــو قــادر علــى تنفيــذ اختياراتــه .

ــم الاخــاء : ان الاخــوة هــي ركيــزة عظيمــة مــن ركائــز المجتمــع وتنبثــق مــن التقــوى والإســلام  ــل قي  3	تفعي
وليــس مبنيــة علــى مصالــح او مطامــع ، لــذا فــان تفعيــل قيــم الزمالــة الصادقــة والخالصــة بيــن طلبــة الجامعــة 

كفيــل بتحقيــق الارتبــاط الوطنــي و القيمــي و الثقافــي للمجتمــع .
 4	تفعيــل قيمــة التواضــع : مــن خــلال مضاميــن خصائــص الباحــث العلمــي يتــم التأكيــد علــى التواضــع 
العلمــي وهــو خصيصــة العلمــاء لذلــك لابــد مــن اســتثمار هــذه القيمــة فــي الجامعــات ، وبالتواضــع تترســخ 
وتدعــم الاخــوة والمســاواة التــي اكــد عليهــا الإســلام بعكــس التكبــر الــذي يعــد مرضــا عضــالا ينــال مــن الاخــوة 
فيقضــي عليهــا ويضــع بــدلا منهــا الكــره والحســد والحقــد فــلا يرضــى احــد ان يتعالــى عليــه أي شــخص لذلــك 
حــرم الله الكبــر بأشــد الالفــاظ وادنــى الاوصــاف كــي تبتعــد عنــه النفــوس وتتجنبــه العقــول كمــا فــي قولــه تعالــى 

: ) ولــو كنــت فضــا غليــظ القلــب لانفضــوا مــن حولــك .. ( ســورة ال عمــران ) 159 ( .
 5	تفعيــل قيمــة الصــدق : ان الصــدق منهــج تربــوي إســلامي فالصــدق فــي الاقــوال يــؤدي الــى الصــدق فــي 
الفعــال ويــؤدي الــى صــلاح الحــوال وزيــادة المحبــة و الالفــة بيــن افــراد المجتمــع كمــا فــي قولــه تعالــى : ) 

يــا أيهــا الذيــن آمنــوا أتقــوا الله وكونــوا مــع الصادقيــن ( ســورة التوبــة )119( .
ويعــد الصــدق احــد معاييــر البحــث العلمــي حيــث يشــترط صــدق النتائــج التــي يتوصــل اليهــا الباحــث وعــدم 

تحريــف النتائــج لاي ســبب كان أي نشــر الحقيقــة كمــا هــي .
 6	تفعيــل قيــم التعــاون والمشــاركة : ان التعــاون المحمــود الــذي ارتضــاه الإســلام وحــث عليــه هــو التعــاون 
فــي كل وجــوه الخيــر الــذي يعــود علــى الافــراد والجماعــات بالنفــع وتحقيــق المصلحــة العامــة والتعــاون ، وهــو 

مــا يســهم بارتقــاء المجتمــع ونشــر العلــم و الثقافــة وتعزيــز منظومتــه القيميــة الصالحــة .
 7	تفعيــل قيــم أداء الأمانــة : قــال تعالــى : ) إنــا عرضنــا المانــة علــى الســموات و الرض و الجبــال فأبيــن 
ان يحملنهــا وأشــفقن منهــا وحملهــا الانســان إنــه كان ظلومــا جهــولا ( ســورة الحــزاب ) 72( ، فالمجتمعــات 
التــي تضيــع فيهــا المانــة هــي مجتمعــات لا أمــان فيهــا وتضيــع فيهــا الحقــوق ويســتفحل فيهــا الحقــد و الكــره ، 
والمانــة العلميــة واحــدة مــن المعاييــر والقيــم التــي تؤكــد عليهــا الجامعــة لمــا لهــا مــن أهميــة فــي النتــاج العلمــي 

الحقيقــي الــذي يســخر لخدمــة الإنســانية جمعــاء .
 8	تفعيــل قيمــة الوفــاء : ان الوفــاء مــن القيــم المهمــة التــي مــن الضــروري تفعيلهــا لــدى طلبــة الجامعــة لمــا 
لهــا مــن اثــر فــي العلاقــات الاجتماعيــة والإنســانية فهــو يعمــق الاحتــرام بيــن الافــراد وينمــي المحبــة ويوســع 
دائــرة العلاقــات الاجتماعيــة وان الاخــلال بالوفــاء يســبب اختــلال العلاقــات الاجتماعيــة ووردت قيمــة الوفــاء 
والحــث عليــه فــي القــران الكريــم كمــا فــي قولــه تعالــى : ) يــا أيهــا الذيــن امنــوا أوفــوا بالعقــود ( ســورة المائــدة 

. )1(
 9	تفعيــل قيــم الاعتــدال و الوســطية : ان مــن اهــم اهــداف التربيــة قديمــا وحديثــا هــو الســعي لإيجــاد المواطــن 
الصالــح لنفســه و أمتــه وان اتجــاه الفــرد يمينــا او شــمالا بالغلــو او التطــرف او الانحيــاز او اللامبــالاة 
والتهــاون هــو مؤشــر خطيــر يســتوجب صحــوة لــكل العامليــن فــي مجــال التعليــم خاصــة فــي الجامعــات لبحــث 
أســباب التطــرف وغيــاب قيــم الاعتــدال والوســطية ووضــع المعالجــات العلميــة لهــذه الســباب واعــداد العــدة 
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لوضــع برامــج تربويــة وقائيــة لحمايــة الشــباب مــن اســتفحال وانتشــار هــذه الظواهــر ، الامــر الــذي يدعونــا 
فــي الجامعــات الــى ضــرورة التأكيــد علــى أهميــة غــرس وانمــاء قيــم الاعتــدال و الوســطية لتحقيــق الوئــام 

الاجتماعــي و الوطنــي .
10	تفعيــل قيــم الدقــة والضبــط والجــودة والتميــز : قــال تعالــى ) صُنــع الله الــذي أتقــن كل شــيء إنــه 
خبيــر بمــا تفعلــون ( ســورة النحــل) 88( ، فالإتقــان يــدل علــى عظمــة الخالــق التــي كثيــرا مــا نهتــم نحــن فــي 
العمليــة التعليميــة بتنميتهــا لــدى الطلبــة ضمــن الجوانــب الوجدانيــة وخصوصــا فــي تدريــس العلــوم ، لــذا لابــد 
مــن التأكيــد علــى ضــرورة غــرس وانمــاء قيــم الجــودة ومــا يرتبــط بهــا مــن معاييــر لــدى طلبــة الجامعــة كونهــم 
يعــدون احــد عناصــر العمليــة التعليميــة وهدفهــا وهــم ســر نهضــة البلــد ومســتقبله فلابــد مــن الاهتمــام بتفعيــل 

قيــم معاييــر الجــودة فــي اعدادهــم المهنــي وفــي البحــث العلمــي .  
سابعاً : الاستنتاجات : 

1- يتضــح مــن كل البحــوث والدراســات الســابقة فــي هــذا الميــدان أن للبيئــة الجامعيــة دور مهــم وفعــال فــي 
تشــكيل القيــم لــدى فئــة الشــباب مــن طلبــة الجامعــة. 

2- أهمية النسق القيمي لدى الشباب ودوره في مواجهة تحديات العصر الحديث. 
3- أهمية تعزيز الجامعات لقيم المجتمع المدني لتواكب المتغيرات المعاصرة وتحديات العولمة. 

4- لا يقتصر دور الجامعات على الجانب الاكاديمي واهمال الجوانب الانسانية والخلاقية والقيمية. 
5- أن خيــارات الانخــراط مــع العولمــة دون تحفــظ هــو فقــدان للهويــة الثقافيــة والحضاريــة ، وخيــار الانعــزال 

عــن العولمــة يعنــي الانعــزال عــن العالــم وانغــلاق علــى الــذات. 
6- ان مواجهــة تأثيــرات العولمــة وتحديــداً الســلبية منهــا يســتلزم فهــم كامــل لطبيعــة العولمــة والاســتفادة منهــا 

بمــا لا يتعــارض مــع الهويــة والقيــم العربيــة والإســلامية. 
ثامناً : التوصيات : 

يضــع الباحــث اســتنادا الــى مــا ورد فــي نتائــج البحــث مجموعــة مــن التوصيــات تهــدف إلــى الارتقــاء بمنظومــة 
القيــم وترســيخها لــدى الشــباب مــن طلبــة الجامعــة لمــا لهــذه الفئــة مــن أهميــة فــي ارســاء منظومــة القيــم 

المجتمعيــة وتمكينهــم مــن مواجهــة تداعيــات وتحديــات العولمــة ومنهــا الآتــي : 
1- لا يمكــن الاســتغناء عــن دور المؤسســات التربويــة والتعليميــة فــي المراحــل الولــى لرســاء منظومــة 
القيــم لــدى التلاميــذ الــذي ســيكونوا رجــال المســتقبل والتركيــز علــى الجوانــب القيميــة والخلاقيــة فــي المناهــج 

والبرامــج التعليميــة. 
2- ضــرورة الاهتمــام بالتدريــب والتعليــم المســتمر لاســاتذة الجامعــة ولبرامــج محــددة لمــا لهــا مــن دور فعــال 

ومؤثــر فــي ارســاء منظومــة القيــم لــدى شــباب المســتقبل. 
3- اشــراك طلبــة الجامعــات فــي برامــج وانشــطة تربويــة وممارســات غيــر تقليديــة ليكونــوا جــزء فعــال مــن 
حركــة المجتمــع وتعزيــز قيــم التعــاون والتكامــل الاجتماعــي وتحميلهــم المســؤولية فضــلًا عــن تعزيــز منظومــة 
القيــم مــن خــلال طرائــق واســاليب البحــث العلمــي كالدقــة والضبــط والصــدق والموضوعيــة لتكــون جــزءاً مــن 

ســلوكهم الدائــم. 
4- الدعم المستمر والمتواصل للندوات والمحاضرات والمؤتمرات والفعاليات التي تعالج وتتبنى موضوعات 
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207ا.د. عبد الرزاق شنين الجنابي 

تربوية وأخلاقية ترتبط بحياة المجتمع. 
تاسعاً : المقترحات : 

يقتــرح الباحــث اجــراء العديــد مــن البحــوث والدراســات التــي تتنــاول فئــة الشــباب مــن جهــة ومنظومــة القيــم 
وترســيخها مــن جهــة أخــرى ومنهــا الآتــي : 

1- برنامج ارشادي تطويري لمنظومة القيم التربوية لدى طلبة الجامعة. 
2- برنامج تدريبي لتطوير منظومة القيم لدى معلمي المدارس الابتدائية. 

3- دراســة تحليليــة لمــدى تضميــن مناهــج ومقــررات حقــوق الانســان فــي الجامعــات العراقيــة للقيــم التربويــة 
والانســانية. 

4- دور جامعة الكوفة في تنمية وعي طلبتها بالقيم لمواجهة التحديات واشكاليات العولمة. 
5- دور الجامعات العراقية في تعزيز منظومة القيم الجامعية لدى طلبتهم. 
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دور الجامعات في بناء وترسيخ منظومة القيم لدى الشباب /  وتمكينهم من مواجهة تأثيرات العولمة 208
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209ا.د. عبد الرزاق شنين الجنابي 

بالتنميــة – دراســة ميدانيــة لطــلّاب جامعــة حلــوان – أطروحــة دكتــوراه ، كليــة الخدمــة الإجتماعيــة ، جامعــة 
حلــوان. 

يوســف ، ســيد محمــود، )1988(، دور الجامعــة فــي تنميــة القيــم المرتبطــة بالعلــم لــدى طلابهــا -   -18
دراســة ميدانيــة- ، أطروحــة دكتــوراه ، معهــد الدراســات والبحــوث التربويــة، جامعــة القاهــرة. 

ذياب ، فوزية ) 1996 ( القيم والعادات الاجتماعية ) ط3 ( القاهرة – دار الكتاب العربي للطباعة   -19
والنشر. 

نبيــه ، يســي ) 1978 ( ابعــاد متطــورة فــي الفكــر التربــوي ) ط1 ( القاهــرة – مكتبــة الخانجــي للنشــر   -20
والتوزيــع. 

ســمير عبــد الحميــد ، القطــب أحمــد ) 2006 ( الجامعــة وتعميــق الانتمــاء فــي ضــوء معطيــات القــرن   -21
الحــادي والعشــرين ، دراســة ميدانيــة ، مجلــة كليــة التربيــة / المنصــورة ، الجــزء الول ، العــدد ) 60 (. 

عبــد الــودود ، مكــروم ) 1998 ( ســلوك الشــباب المؤمــن بيــن قيــم اليمــان وفعاليــات الســلوك ،   -22
الواقــع والمأمــول ، مــن بحــوث المؤتمــر العالمــي الثامــن للنــدوة العالميــة للشــباب الإســلامي ، الشــباب المســلم 

والتحديــات المعاصــرة الردن. 
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ملخص البحث :
الحمــد لله وحــده ، والصــلاة علــى نبينــا محمــد وآلــه الطيبيــن  وصحبــه أجمعيــن   وبعــد : بــادئ ذي 
بــدء  اختــرت عنوانــاً للبحــث وســميته: »أســاليب  التربيــة الإســلامية ودورهــا فــي تحقيــق وتعزيــز العمــل 
التطوعــي عنــد الشــباب فــي المجتمــع العراقــي« ، مــن هنــا كان مــن الــلازم عنــد الآبــاء أن يكــون لهــم  
منهــج تعليمــي شــامل للأبنــاء ، ولا يكــون  قاصــراً علــى النواحــي التعليميــة التــي يحســن أن تعمــل فيهــا 
الســرة كالتعليــم والطــب وكفــى ، لن فتــرة المراهقــة ، وقلــة المراقبــة تولــد مشــاكل تربويــة ، وفــي هــذا 
يكمــن الخطــر منهــم وعليهــم فــي آن واحــد ، فــإذا لا بــد  مــن المنهــج الــذي يحقــق الغايــة منــه ويتضمــن 
نْسَــانَ  الســلامة فيــه ، والتوفيــق مــن الله ســبحانه .قــال تعالــى : )اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ الَّــذِي خَلَــقَ خَلَــقَ الْإِ
نْسَــانَ مَــا لَــمْ يَعْلَــمْ (والمــدار فــي ذلــك كلــه علــى  مِــنْ عَلَــقٍ اقْــرَأْ وَرَبُّــكَ الَْكْــرَمُ  الَّــذِي عَلَّــمَ بِالْقَلَــمِ  عَلَّــمَ الْإِ
الحصانــة التربويــة والمتانــة الدينيــة والقــوة الخلاقيــة .وقــد أوردت هــذا البحــث  لبيــان وجهــة النظــر 
فــي التربيــة والعمــل التطوعــي ، مــن خــلال مواقــف فــي الســيرة النبويــة قــام بهــا الآل والصحــاب ، 
واقتباســاً مــن قولــه تعالــى : } لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِــي رَسُــولِ اللَّــهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ { و النبــي وبيــت النبــوة  قــدوة 
ســلوكية.،وكما هــو معلــوم أن وســائل التربيــة الناجعــة تكــون مــن ســمات النهــج النبــوي  ،لمــا لــه مــن 
مواقــف وســمات وأهــداف جميعهــا  تصــب لمنفعــة الفــرد والســرة والمجتمــع ، و يخلــص  البحــث فــي 
شــكله الخيــر  لتحقيــق و توفيــر الحيــاة الكريمــة لمــن يبحــث عــن التربيــة الهادفــة مــن عطــاء متنــوع فــي 
التربيــة والتعليــم  والاســتفادة منــه  بالقــدر الــذي تســمح بــه قدراتهــم ومســتوياتهم الإبداعيــة  ، و توظيــف 
مَــن يقــوم علــى هــذا العمــل الكبيــر فــي الإســهامات الخيريــة  ، فــي  الرعايــة الكاملــة للفــرد والمجتمــع ، 
وكشــف البحــث عــن  دور وحــث العلمــاء والدعــاة والمفكريــن علــى ذلــك ، ولا بــد مــن تغيــر الســاليب  
وتجــاوز الســاليب التقليديــة الســابقة التــي اعتــاد عليهــا الآبــاء ، واختلطــت فيهــا الوســائل بالغايــات، 
والســاليب بالمنهــج، ولئــن كان الســابقون يقولونــإن أولادكــم خلقــوا لعصــر غيــر عصركــم، فســرعة التغيــر 
اليــوم تجعــل هــذه المقولــة أكثــر انطباقــا ومصداقيــة، لــذا وجــب علينــا التمســك بالهــدي النبــوي لمــا يملــك 

أساليب التربية الاسلامية ودورها في تحقيق وتعزيز 
العمل التطوعي عند الشباب في المجتمع العراقي 

أ.د. عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي
الجامعة العراقية – كلية التربية
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مــن ثوابــت أساســية فــي طريــق التربيــة والعمــل التطوعــي مــن هنــا اقتضــت طبيعــة البحــث أن يقســم  إلــى 
ثلاثــة  مباحــث كان  المبحــث الول يتحــدث  عــن مقصــد أســاليب التربيــة ودور وســائل الإعــلام فــي ترســيخ 
العمــل التطوعــي أمــا المبحــث الثانــي  : كشــف عــن  دور  العلمــاء والمفكريــن فــي ترســيخ العمــل التطوعــي 
فــي نفــوس الشــباب :وجــاء المبحــث الثانــي فيتكلــم عــن أســاليب التربيــة النبويــة و بينــا فيــه نمــاذج مــن  روافــد 
وأســاليب التربيــة عنــد آل البيــت عليهــم الســلام و الصحابــة الكــرام ، ثــم اتبعنــا البحــث بخاتمــة كشــفنا فيهــا 

أهــم النتائــج والتوصيــات والحمــد لله فــي البــدء والختــام .

Methods of Islamic Education and its role in achieving and promoting 
volunteer work among young people in Iraqi society((
Prof. Abdul Rahman Ibrahim Hamad Al Ghantousi

University of Iraq - Faculty of Education
The research concludes in its final form to achieve and provide a decent life for those who 
are looking for a meaningful education from a variety of tender in education and benefiting 
from it to the extent that their abilities and creative levels allow them and to employ those 
who are based on this great work in charitable contributions in the full care of the individual 
and society، The search revealed a role and urged scholars، preachers and thinkers to do 
so. It is necessary to change the methods and overcome the traditional methods used by the 
parents، and mixed means with goals، methods and methodology، while the former say that 
your children were created for a time other than your age، We must adhere to the prophetic 
guidance of the basic principles of the path of education and voluntary work. Hence، the 
nature of the research has to be divided into three topics. The first topic deals with the 
purpose of educational methods and the role of the media in establishing volunteerism. The 
second topic: revealed the role of scientists and thinkers in the establishment of volunteer 
work in the hearts of young people: The second section talks about the methods of education 
of the Prophet and showed examples of the tributaries and methods of education at Al-
Bayt peace be upon them and the Companions honored، and then followed the research 
concluded the most important Ij and recommendations، thank God، in the beginning and 
conclusion                                

المبحث الأول 
أساليب التربية ودور وسائل الإعام في ترسيخ العمل التطوعي

 إن نمــو المجتمعــات وتطورهــا يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى دور المنظمــات الخيريــة والجمعيــات الهليــة التــي 
تقــوم علــى العمــل التطوعــي مــن أفــراد المجتمــع حيــث يعمــل أبنــاء المجتمــع علــى مســاعدة الدولــة فــي نشــر 
بعــض الفــكار أو الممارســات التــي تســاعد علــى النهــوض بالمجتمــع ككل وأحــد أهــداف العمــل التطوعــي هــو 
الحفــاظ علــى المــن والدفــاع عــن تربــة الوطــن ونشــر العلــم والفضيلــة  وعمــل نشــاطات ومســابقات وفعاليــات 
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فــي تكريــم الم واليتيــم وذو الاحتياجــات الخاصــة وكذلــك مســاعدة النازحيــن ، إن دور منظمــات المجتمــع 
المدنــي كبيــر لــذا كان لزامــا أن يتحقــق مشــروع العمــل التطوعــي مــن أجــل بســمة وفرحــة طفــل عراقــي ، مــن 
هنــا ظهــرت الحاجــة الــى اســاليب حديثــة فــي التربيــة تتفــق مــع دور الإعــلام الهــادف لتســعى إلــى هــدف 
أساســي وهونشــر محاســن الخــلاق مــن كتــاب الله وعلــوم القــرآن الكريــم وتشــجيع الجماهيــر علــى اختلافهــا 
على أن تقوم بدراســة القرآن  الكريم وذلك في ســبيل العمل به حيث يمثل القرآن الكريم –الثوابت الخلاقية 
وهــو الــذي أنزلــه الله تعالــى علــى نبيّــه، صلــى الله عليــه وســلم - فهــدى بــه النــاس منــذ أكثــر مــن أربعــة 
عشــر قرنــاً، هــو نفــس القــرآن الكريــم الــذي يهــدي الإنســان فــي عصــر الفضائيــات، فالقــرآن الكريــم، هــو كتــاب 
الله تعالــى، الــذي أنزلــه لهدايــة البشــرية، عبــر المراحــل التاريخيــة المختلفــة  فهــو منهــج للشــريعة الإســلامية 
وأســاس للإنســان المســلم فــي حياتــه.ولا شــك أن الإعــلام مــن أهــم وأنفــع وســائل الإصــلاح وبنــاء الخــلاق، 
عــلاوة علــى مــا يقــوم بــه مــن إيصــال المعلومــات إلــى النــاس والتأثيــر فــي اتجاهاتهــم وســلوكهم ، ويجــب أن 
تكــون وســائل الإعــلام فــي البــلاد الإســلامية فــي خدمــة الديــن والمجتمــع والبعــد الإنســاني وتطويــر أســاليب 
وخطــط التربيــة لغــرس القيــم التــي تحــث علــى العمــل التطوعــي ومــن ذلــك ســعة البــال، وعــدم الاســتعجال. 

)فكــرة لتربيــة الاســرة: 6/1( .
  عــن طريــق التمســك بفضائــل الديــن الحنيــف والتصــدي للغــزو الفكــري الــذي يعــادي الإســلام والمســلمين.

لذلــك فلابــد أن تقــوم وســائل الإعــلام علــى اختلافهــا بــدور فعــال فــي هــذا الإطــار خاصــة وأنهــا تتســم بالعديــد 
مــن الخصائــص التــي تمكنهــا مــن القيــام بهــذا الــدور بكفــاءة كبيــرة حيــث تســتطيع أن تدعــم العمــل التطوعــي 
بــكل صــوره ، وذلــك مــن خــلال برامجهــا وموادهــا المختلفــة )شــروخ ، 2004، 57(، وخاصــة  فــي قطــاع 
التنميــة الاجتماعيــة، وأن يهتــم بالجوانــب الخلاقيــة، وبالرقــي الاجتماعــي، والرعايــة الاجتماعيــة، ورعايــة 
الطفولــة، والشــباب والمــرأة، والتكافــل، والعمــل التطوعــي والخيــري، والتعليــم العالــي، والتعليــم العــام، والتخطيــط 
العمرانــي والإســكان، وتنميــة الســياحة والرياضــة والبيئة.ولقــد ظهــرت آثــار طيبــة فــي المجتمــع العراقــي بفضــل 
الله ثــم بالجهــود المشــكورة والتخطيــط الســليم الــذي أشــرف علــى تنفيــذه أبنــاء الوطــن ، فقُطعــت أشــواط فــي 
نشــاء الجامعــات، وظهــرت الخدمــات الاجتماعيــة لــكل قطاعــات الشــعب مــع مــا تمــر بــه  توســيع التعليــم واإ
الدولة من تضييق عالمي ومحاربة علنية لمشــروعها الحضاري الإســلامي الذي قامت من أجله ، إن إبراز 
أهميــة دور العمــل الاجتماعــي التطوعــي .يســاعد علــى الجــودة وصناعــة العمــل الخيــري ، وتكمــن  أهميــة 
صناعــة العمــل الخيــري فــي  تبســيط الإجــراءات وتقليــص التكاليــف كمطلــب حيــوي لاســتمرارية الجمعيــات 
الخيريــة فــي ظــل التحديــات الراهنــة الحاجــة إلــى التحالفــات الاســتراتيجية و الاندماجــات بيــن الجمعيــات 
الخيريــة. التميــز و الإبــداع فــي الخدمــات المقدمــة للمتبرعيــن هــو مــا يصنــع الفــرق ، كذلــك  أهميــة اســتمرار 
العمــل و عــدم التأثــر بســرعة الــدوران الوظيفــي فــي العمــل التطوعــي.إن تطبيقــات الجــودة تضمــن التطويــر و 
التحســين المســتمر لعمليــات الجمعيــات الخيرية.وضمــان شــفافية العمليــات التشــغيلية و الماليــة لتعزيــز ثقــة 
المتبرعيــن بالجمعيــات الخيريأمــا مشــاركتها  فــي قطــاع المــن والدفــاع، فبيَّــن المواجهــات والهــداف، ووضــع 
المبــادئ الساســية للشــرطة والبرامــج الرئيســية فــي مجــال منــع الجريمــة واكتشــاف مــا يقــع منهــا،  وتأهيــل 
رجــال الشــرطة علــى مســتوى الضبــاط وضبــاط الصــف، وتزويدهــم بــكل الوســائل الحديثــة لداء مهمتهــم علــى 
أكمــل وجــه.إن الشــعب بــكل فصائلــه يبحــث عــن تحقــق المــن والســلامة لمواطنيهــا والفضــل مــا شــهدت بــه 
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العــداء.إن مــن أهــم الســباب الماديــة التــي يجــب علينــا أن نهتــم بهــا فــي عملنــا الــدءوب لتمكيــن ديــن الله 
نشــاء المراكــز التــي تهتــم بالبحــاث والعلوم.التخطيــط والإدارة ،  عــداد المتخصصيــن، واإ الاهتمــام بالتفــرغ واإ
إن التخطيــط الســليم والإدارة الناجحــة فــي العمــل  مــن الســباب الكيــدة فــي التمكيــن لديــن الله تعالــى، ولقــد 
عــرف بعــض الباحثيــن التخطيــط بأنــه »جســر الحاضــر والمســتقبل«إن التخطيــط فــي مفهــوم العمــل التطوعــي  
هــو الاســتعداد فــي الحاضــر لمــا يواجــه الإنســان فــي عملــه أو حياتــه فــي المســتقبل، وعلــى هــذا فــإن الإداري 
المســلم يكــون قــد عــرف التخطيــط لن الله تبــارك وتعالــى قــد وجــه إلــى ذلــك فــي آيــات كثيرة.والشــباب  لابــد 
يضعــون مقيــاس التربيــة الإســلامية التــي  تعتبــر الرســل وآل بيــت النبــوة  قــدوه إنســانية )فضيــل : 124( ، 
وعلــى الشــباب  وضــع هــذه القــدوة المباركــة نصــب عينهــم محاوليــن أن يتمثلــوا تعاليمهــا الطيبــة فــي جميــع 
المســتويات فمــا هــي الصفــات التــي تجعــل الإعلامــي  صاحــب شــخصية قياديــة  ليكــون مربيــاً ناجحــاً و 
للمربــي الناجــح صفــات كلمــا ازداد منهــا زاد نجاحــه فــي تربيــة ولــده بعــد توفيــق الله، وقــد يكــون المربــي أبــاً 
أو أمــاً أو أخــاً أو أختــاً أو عمــاً أو جــداً أو خــالًا، أو غيــر ذلــك، وهــذا لا يعنــي أن التربيــة تقــع علــى عاتــق 
ن لــم يقصد.كذلــك مــن يقصــد الخيــر فــي  العمــل التطوعــي يقــع  واحــد، بــل كل مــن حولــه  يســهم فــي تربيتــه واإ
علــى عاتقــه  كثيــرة مــن الصفــات مــن أهمهــا  العِلــم لنــه عُــدَّةُ المربــي فــي عمليــة التربيــة. فلابــد أن يكــون 
لديــه قــدر مــن العلــم الشــرعي، إضافــة إلــى فقــه الواقــع المعاصــر، ولا يطلــب مــن المربــي ســوى القــدر الواجــب 
علــى كل مكلــف أن يتعلمه.ولــو نظــر المتأمــل فــي أحــوال النــاس لوجــد أن جــل الخطــاء التــي تقــع فــي التربيــة  
إنمــا ورثوهــا عــن آبائهــم وأمهاتهــم، ويَظَلُّــون عليهــا إلــى أن يقيّــض الله لهــم مــن يعلمهــم الخيــر ويربيهــم عليــه، 
كالعلمــاء والدعــاة الصالحيــن أو يموتــون علــى جهلهم.والمربــي الجاهــل بالشــريعة يحــول بيــن أبنائــه وبيــن 
الحــق بجهلــه؛ وقــد يعاديــه لمخالفتــه إيــاه، كمــن يكــره لولــده  تــرك المعاصــي أو المــر بالمعــروف أو طلــب 

العلــم أو غيــر ذلــك )سلســلة التربيــة )1/4(.
ــم أســاليب التربيــة الإســلامية ويــدرس عالــم الطفولــة والمراهقــة والشــباب  ويحتــاج الإعلامــي الناجــح أن يتعل
، لن لــكل مرحلــة قــدرات واســتعدادات نفســية وجســدية، وعلــى حســب تلــك القــدرات يختــار وســائل زرع 
القيــم وحمايــة الفطــرة الســليمة )ناصــر ،1996 :52( ، ولــذا نجــد اختــلاف الوســائل التربويــة بيــن الطفــال 
إذا اختلفــت أعمارهــم، بــل إن الاتفــاق فــي العمــر لا يعنــي تطابــق الوســائل التربويــة؛ إذ يختلــف باختــلاف 
الطبائع.التربيــة النبويــة  فــي المــة جــزء مــن حياتهــا وســلوكها، فأمــة بــلا تربيــة ليــس لهــا ذكــر، وأمــة بــلا ســلوك 
أمــة مهزومــة ذليلــة خانعــة! ولــذا حــرص النبــي صلــى الله عليــه وآلــه  وســلم علــى هــذا الجانــب، فربــى جيــلًا 
ذا نظــرت إلــى المعلــم والمربــي عليــه الصــلاة والســلام وجــدت  خلــد ذكــره التاريــخ، وســطر عظمتــه الدهــر، واإ
أنــه مــا كان يأمرهــم بأمــر إلا كان أول الممتثليــن لــه، ومــا نهاهــم عــن شــيء إلا كان أول المنتهيــن والمجتنبيــن 
لــه، فــكان قــدوة مثلــى فــي الخــلاق والقيــم، فتعلقــت بــه قلــوب أصحابــه، وأحبتــه، وعملــت بــكل مــا أرشــد إليــه، 
وحــث عليــه، وهــذه هــي التربيــة بالقــدوة التــي هــي مــن مهمــات الســرة المســلمة ) حلبــي : 41( . لقــد مــن 
ن تعــدوا نعمــة الله لا تحصوهــا » ومــن أجــل هــذه النعــم نعمــة العقــل ...  الله علــى الإنســان بنعــم كثيــرة » واإ
ن مــن أهــم  فــكان لزامــا علــى المســلمين أن يســخروا هــذا فــي خدمــة عبــاد الله ... خاصــة فــي بنــاء الإنســان واإ
المراحــل التــي يمــر بهــا الإنســان » مرحلــة التأســيس » أي مرحلــة » الطفولــة والشــباب » وســوف أتكلــم عــن 
مرحلة الشــباب والمراهقة والبلوغ عند جميع أولياء المور لشــعورهم بعدم فهم البناء في هذه الســنين ،  إن  
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الجانــب الجســمي والفكــري واللغــوي والنفســي والاجتماعــي  ومــا يحــدث مــن تغييــرات مصاحبــة لتلــك المراحــل 
ولابــد مــن الوقــوف عندبعــض المــور المهمــة التــي تنفــع ولــي المــر والمربــي وخاصــة فــي محاولــة التفاهــم مــع 
الشــباب  لنهــم عصــب الحيــاة وطريــق البقــاء علــى درب الخيــر فــي وقــت أهملهــم الكثيــر منــا فتعثــر البنــاء 
والآبــاء فــكان هنــاك حاجــز عظيــم بيــن الجيليــن .. فدعونــا نعــرف الكيفيــة الصحيحــة فــي التعامــل معهــم 
وكســبهم ... فــالله أســأل أن يبــارك بهــذا الجهــد وبجعلــه ســببا فــي نجــاح الجميــع للوصــول لقلــوب الشــباب 
والمســاهمة فــي عــلاج مشــاكلهم ومســاعدتهم علــى الســير فــي الجــادة الصحيحــة والنجــاة والفــوز بالجنــة مــن 
الثوابــت الساســية إعطائــه الفــرص للتعبيــر عــن نفســه ، فالمجتمــع غالبــا مــا يواجــه الشــباب بالإهمــال الشــديد 
وغالبــا مــا يقــف أوليــاء المــور والمدرســين مواقــف تخيــب الآمــال قــولا وفعــلا بعــدم اهتمامهــم بتحقيــق  لذاتــه 
مــن خــلال اســتغلال طاقاتــه أو منحــه المســؤولية ، وهــذا مخالــف لمــا كان عليــه  الآل والصحــاب  مــن 

احتــرام الطاقــات .
 عن أَبُي مَسْــعُودٍ الْبَدْرِيِّ قال:كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي بِالسَّــوْطِ فَسَــمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي:‹ اعْلَمْ أَبَا مَسْــعُودٍ‹ 
ــا دَنَــا مِنِّــي إِذَا هُــوَ رَسُــولُ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَــإِذَا هُــوَ يَقُــولُ:‹  ــوْتَ مِــنَ الْغَضَــبِ، فَلَمَّ فَلَــمْ أَفْهَــمِ الصَّ
ــنْ  ــوْطُ مِ ــنْ يَــدِي السَّ ــقَطَ مِ ــنْ يَــدِي- وفــي روايــة: فَسَ ــوْطَ مِ ــمْ أَبَــا مَسْــعُودٍ › فَأَلْقَيْــتُ السَّ ــمْ أَبَــا مَسْــعُودٍ اعْلَ اعْلَ
هَيْبَتِــهِ- فَقَــالَ:‹ اعْلَــمْ أَبَــا مَسْــعُودٍ أَنَّ اللَّــهَ أَقْــدَرُ عَلَيْــكَ مِنْــكَ عَلَــى هَــذَا الْغُــلامِ‹ فَقُلْــتُ لا أَضْــرِبُ مَمْلــُوكًا بَعْــدَهُ 
ــتْكَ  أَبَــدًا- وفــي رواية:فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ هُــوَ حُــرٌّ لِوَجْــهِ اللَّــهِ فَقَــالَ:‹ أَمَــا لَــوْ لَــمْ تَفْعَــلْ لَلَفَحَتْــكَ النَّــارُ أَوْ لَمَسَّ
النَّــارُ ». )مســلم ، الايمــان :3144(، ومــن الســاليب فــي تربيــة الشــباب هــو  عــدم التحــدث أو النصــح 
لهــم  فــي فــورة الغضــب أو شــدة الانفعــال لفــرح أو حــزن … لنــك  قــد نخطــئ فــي تصويــب الهــدف وقتهــا ، 
فلنعطــي النفــس مهلــة الهــدوء مــن الغضــب أو ســكون الانفعــال حتــى نكــن علــى بصيــرة وعــدم الاســتهزاء أو 
النقــد أو الســخرية عنــد الحــوار والمواظبــة علــى حســن الحــوار والكلمــات الإيجابيــة  خــلال الحــوار ، ونكــون 
أيضــا خيــر منصتيــن ... مــع المواظبــة علــى المصارحــة حتــى لا يضطــر للكــذب نتيجــة الخــوف مــن ذكــر 
الحقيقــة نتيجــة لمــا يترتــب عليهــا مــن عقوبــات متنوعــة .. فالكــذب  لــه أســباب منهــا الخــوف مــن العقــاب - أو 
نتيجــة لإرضــاء الكبــار ، وعــدم ذكــر الحقيقــة المؤلمــة لهــم - أو لعــدم القــدرة علــى التعبيــر- وقــد يكــون الكــذب 
بســبب ســعة الخيــال الخصــب فــي ذهــن الشــباب . وهــذا الســلوب مــن البيــان ممــا يتفــق مــع الســاليب النبويــة 
الرائعــة التــي تطفــح بالمعانــي الكبــار وتزخــر بأســماها فــي موجاتهــا اللفظيــة القصيــرة. )الوقــت واهميتــه فــي 

حيــاة المســلم : 150/5(،
 إن القنــوات الفضائيــة أثــرت ولــم تــزل تؤثــر علــى حيــاة الكثيريــن صغــارا وكبــارا وفــي مختلــف المجــالات . 
فالقنــوات الفضائيــة دخلــت البيــوت قاطبــة بــلا اســتئذان وهــي تخاطــب جميــع أفــراد الســرة علــى مــدار الســاعة 
بلغــات وطــرق وأســاليب مختلفــة يختلــط فيهــا الجــد بالمــرح بالعنــف بالإثــارة بغيرهــا   ولــو دخلنــا إلــى أي مدرســة 
مــن المــدارس وفــي أي بلــد مــن البلــدان لوجدنــا ان نســبة كبيــرة مــن الحاديــث الجانبيــة للطلبــة وفــي مختلــف 
المراحــل الدراســية تتعلــق أمــا ببرنامــج ترفيهــي أو فيلــم  بثــت علــى واحــدة مــن القنــوات الفضائيــة ، أو حــول 
احــد مواقــع شــبكة الانترنيــت ، ومــن هــذا المجــال وهــذا المنطلــق ، نســعى للبحــث عــن التأثيــر الحالــي للقنــوات 
الفضائيــة علــى مفاهيــم وثقافــة حقــوق الطفــل وكيــف يمكــن الاســتفادة مــن هــذا الإعــلام الفضائــي وتســخيره 
لتعزيــز هــذا الثقافــة ونشــرها فــي المجتمعــات العربية.)مهدي،وســائل الاعــلام ،2010: 6( ، ومــن  وســائل 
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الإعــلام التــي تســاعد  فــي  التنشــئة الاجتماعيــة التلفزيــون ويعــرف التلفزيــون مــن الناحيــة اللغويــة ، كلمــة 
مركبــة مــن مقطعيــن Tele معنــاه “ عــن بعــد “ و Vision معنــاه “الرؤيــة “)وســائل الاعــلام :7(.

 تعريــف التلفزيــون اصطلاحــاً : يعــرف التلفزيــون بالاصطــلاح علــى انــه مؤسســة اجتماعيــة مكونــة مــن 
مجموعــة المصالــح الإداريــة والتقنيــة التــي تضمــن بــث الحصــص والبرامــج الإعلاميــة المصــورة بواســطة 
الكهرباء وبطريقة استعمال التقنيات الحديثة )زهرة التفاسير : 3150(، حيث إن التلفزيون يلعب دورا هاما 
فــي التنشــئة الاجتماعيــة والنمــو الاجتماعــي للفــرد والجماعــات ، وتنــدرج الوظيفــة التربويــة للتلفزيــون تحــت 
المفهــوم الشــامل للتنشــئة الاجتماعيــة ، والتلفزيــون شــانه شــان الوســائط الإعلاميــة الخــرى ، يلعــب دورا هامــا 
فــي مســاعدة ريــاض الطفــال علــى تحقيــق أهدافهــا ، كمــا انــه يقــوم بعــرض معلومــات وبرامــج متخصصــة 
للأطفال.ومــن خصائصــه  : يجمــع بيــن الرؤيــة والحركــة والصــوت واللــون والجاذبيــة .يكبــر الشــياء الصغيــرة 
بالنســبة  بالنســبة للجمهــور وكذلــك  اقتصاديــة  المتحركــة .وســيلة  الثابتــة ويثبــت  الكبيــرة ويحــرك  ويصغــر 
لمســتخدميه والمســاحة التــي يحتاجها.أكثــر المؤسســات الإعلاميــة شــمولية مــن حيــث الوظائــف .أكثــر  تأثيــرا 

فهــو .ســهل الاســتعمال )زهــرة التفاســير:3150(  
ومــن أهــم خصائــص التلفزيــون قربــه مــن الســرة  ، ممــا يزيــد مــن فعاليتــه وأثــره فــي نفــوس المتلقيــن ، لدرجــة 
اختــلاط المــور عنــد بعــض المشــاهدين ، وخاصــة صغــار الســن ، وعــدم قدرتهــم علــى التمييــز بيــن الواقــع 
والخيــال ، ويتميــز التلفزيــون بقدرتــه علــى تقديــم دقائــق المــور بوضــوح ... ولذلــك فــإن التلفزيــون يعتبــر 
النافــذة التــي يطــل منهــا المشــاهد علــى العالــم كلــه ، وبســبب مشــابهته للواقــع يعتبــر وســيلة مهمــة فــي الإقنــاع 
والوصــول إلــى الفــراد ... ويقــدر الوقــت الــذي يصرفــه الإنســان فــي الغــرب علــى مشــاهدة التلفزيــون بحوالــي 
عشــر ســنوات إذا مــا عــاش ذلــك الإنســان حتــى الخامســة والســتين ، ولا يســتبعد أن يفــوت تعــرض الشــعوب 

الناميــة هــذا التقديــر )خورشــيد :203(. 
وتكمــن  أهميــة التلفزيــون : فــي القــرن العشــرين فــي ميــدان الاتصــال ، وذلــك للمزايــا التــي يتفــوق بهــا علــى 
وســائل الاتصــال الخــرى ، حيــث يجمــع بيــن الصــوت والصــورة خاصــة بعدمــا أصبحــت ملونــة ، وأســتطاع 
أن يحقــق انتشــارا واســعا فــي كل أنحــاء العالــم ، وممــا زاد الإقبــال عليــه أنــه وســيلة للقطــات المقربــة تصلــح 
أكثــر للكشــف عــن الشــخصية وملامحهــا أكثــر منهــا لنقــل الحــداث .  وبالمقابــل فهــو وســيلة معقــدة تســتخدم 
ثــارة الفــكار عنــد النــاس . ولذلــك فــان قطاعــا  لغــة الكلمــات والصــور المرئيــة والصــوت لتوليــد الانطباعــات واإ
معتبــرا مــن المثقفيــن الغربييــن يعتبــر ان التلفزيــون يقــدم منفعــة تلهــي عــن القلــق فــي حيــاة الوحــدة والعزلــة 
، وعــن ســأم الحيــاة الزوجيــة وتخفــف مــن النزاعــات العائليــة ، ويشــكل أداة للديمقراطيــة والحــوار. إن نمــو 
التلفزيــون الهائــل لــم يقتصــر علــى اتســاع رقعــة انتشــاره والزيــادة المطــردة لعــدد أجهــزة اســتقبال إرســاله ، وكان 
بفضــل تتابــع الاختراعــات التكنولوجيــة التــي ســاهمت فــي تطويــره ، مــن أقمــار صناعيــة وكابــلات وكمبيوتــر 
وفديــو ، وذلــك لتطويــر وتحســين الصــورة والصــوت إن التلفزيــون كوســيلة اتصــال جماهيريــة لــم تعــد مجــرد 
أداة لنقــل الخبــار المصــورة ، مســجلة أو مباشــرة ،  بــل أصبحــت تتميــز بقــدرة خارقــة علــى الإقنــاع والتأثيــر 
والســيطرة ، وان التلفزيــون وســيلة مهمــة لتغيــر المجتمــع .وظائــف التلفزيــون .    أمــا عــن وظائفــه فهــي 
: إخبــاري ، تســويقي ، ترفيهــي ، خدمــات اجتماعيــة ، سياســية ، مذهبيــة ، ثقافيــة ، تربويــة وتعليميــة . 
التلفزيــون لــه دوره فــي تنشــئة المجتمــع .     ويمكــن إبــراز بعــض ادوار التلفزيــون فــي تنشــئة المجتمــع مــن 
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خلال مؤسســات التنشــئة الاجتماعية وهي )الســرة ، المدرســة ، المســجد ، دار الحضانة ، رياض الطفال 
،... (إن الوظيفــة التربويــة للتلفزيــون تنــدرج تحــت المفهــوم الشــامل للتنشــئة اجتماعيــة ، إذ إننــا نســجل احتــواء 
برامــج التلفزيــون علــى مــواد تخضــع لقواعــد العمــل التربــوي ) مــن حيــث خضوعهــا لمناهــج وأهــداف ومبــادئ 

وأســاليب التربيــة () حلــس،2010 : 6( .
 كمــا تحتــوي علــى مــواد اخــرى كثيــرة لا تخضــع لذلــك ، ولكنهــا تؤثــر بشــكل غيــر مباشــر فــي قناعــات 
وســلوك الفــراد ، ويحقــق بذلــك اهــداف تنشــئة للمجتمــع . وتبــدو وظيفــة التلفزيــون التربويــة فيمــا يلــي : 
التأثيــر فــي القناعــات والتصــورات والعقائــد .التأثيــر فــي اللغــة التأثيــر فــي الســلوك و الاتجاهــات . فالتلفزيــون 
يعــرض برامــج يوميــة تجــذب الصغــار وتشــد انتباههــم وتعمــل علــى تنميــة معارفهــم وفــي اتجاهاتهــم وميولهــم 
والســيطرة علــى مشــاعرهم وأفكارهــم . كمــا إن برامــج الطفــال خاصــة تتميــز بقدرتهــا الفائقــة فــي التأثيــر علــى 
تشــكيل ســلوك الطفــال وتعديــل نظرتهــم إلــى الحيــاة، و يتعلمــون نمــاذج جديــدة للســلوك ، قــد تدعــم أشــكال 
الســلوك الســائد أو تغيرهــا نحــو الســلوك المقبــول والمتوافــق مــع معاييــر المجتمــع ،. إذن مــن الثابــت أن 
التلفزيــون يؤثــر علــى الســرة نفســها ، بــل أن دور الســرة آخــذا فــي الانحســار فــي ظــروف العمــل العصريــة 
، حيــث خرجــت المهــات أيضــا إلــى ســاحة العمــل ، وأصبــح الطفــال يســتوعبون القيــم مــن خــلال وســائل 
الإعــلام ، وفــي مقدمتهــا التلفزيــون .     وعندمــا توجــد ظاهــرة فــي المجتمــع ســيئة كالطائفيــة والتطــرف 
والغلــو والإرهــاب  يمكــن إيقافهــا أو معالجتهــا  والحــد منهــا ، فــان المصلحــة العامــة تقتضــي تضافــر الجهــود 
فــي مؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي للقيــام بواجباتهــم إزاء هــذه الظاهــرة وفــق الخطــط والاســتراتيجيات 
المرســومة لاســتيعاب طبيعــة وحجــم المشــكلة بــكل معطياتهــا والتعــاون المباشــر مــع الوســائل الإعلاميــة 
المحليــة لإمدادهــم بالمعلومــات الضروريــة لتعميــق المعرفــة لــدى عــوام النــاس ولتكــون عونــاً للإعلامييــن فــي 
أداء مهامهــم وبرامجهــم المتواصلــة فــي اتجاهــات وقضايــا محــددة لتحقيــق أهــداف مشــتركة تتجســد فــي الوقايــة 
مــن أي ظاهــرة مــن الظواهــر الســيئة .بحيــث يبقــى النشــاط الإعلامــي  علــى الــدوم معرضــا للدراســة والتقييــم 
مــن اجــل تأكيــد مراجعــة أســاليبه فــي الداء وقــوة تأثيــره وتعديــل جوانــب القصــور واســتطلاع آراء المســتمعين 
والمشــاهدين والقــراء والقائميــن علــى المؤسســات الخدميــة المختلفــة للاســتفادة منهــا فــي تعزيــز الجهــد والنشــاط 

الإعلامــي بكاملــه
المبحث الثاني  

دور  العلماء والمفكرين في ترسيخ العمل التطوعي في نفوس الشباب 
كان لابــد للأســرة  أن تعتنــي بإيجــاد الوســائل  والســاليب  التربويــة الهادفــة فــي عــلاج الخطــاء عنــد الطفــل 
الصغيــر والشــاب اليافــع   ، وتبحــث  كبديــل عــن تلــك الغثاثــة والســفاهة التــي تعــرض فــي الليــل والنهــار علــى 
شاشــات التلفــاز وغيرهــا مــن وســائل الإعــلام الغيــر هادفــة ، وكذلــك لابــد مــن تحذيــر البنــاء مــن الوســائل 
الإعلاميــة الهدامــة المفســدة .وبحمــد الله هنالــك العديــد مــن الســاليب النبويــة  الهادفــة والتــي ترشــد إلــى 
المســار الصحيــح و تدعــو إلــى الخيــر وتحــرص عليــه أفــراد وجماعــات  ، وتحــذر مــن الشــر  وتدعــوا إلــى 
محاربتــه  ، فالعمــل التطوعــي  لبنــة مــن لبنــات بنــاء كبيــرة هــو المــة الإســلامية ، فيشــعر الفــرد مــن خلالــه  
عدادهــم إعــدادا إســلاميا يجعلهــم قادريــن علــى حمــل المانــة  بانتمائــه لهــذه المــة ، التربيــة الرشــيدة لبنائنــا واإ
يــاك أبناءنــا والتفتنــا للتســلية فقــد خلفنــا أبنــاء  والنهــوض بالمــة وبنــاء المجتمــع الفاضــل المنشــود.فإن تركــت واإ
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هــم اليتــام حقــا رغــم وجــود أبويهــم، والســعي للآخــرة لا يحــرم المــرء مــن لــذات الدنيــا الطيبــة إنمــا يمــد البصــر 
إلــى أفــاق أعلــى فــلا يكــون المتــاع فــي الرض هــو الهــدف والغايــة )الوقــت واهميتــه فــي حيــاةة المســلم : 

. )16/1(
كســابه  ويستشــعر مســئوليته تجــاه المســلمين فــي كل مــكان بالإضافــة إلــى تنميــة قدراتــه الدبيــة والثقافيــة ، واإ
للمعــارف المتنوعــة المبثوثــة فــي الســيرة النبويــة  .إن  جيــل الشــباب والفتيــات وجيــل الناشــئة، يحتــاج أن نقــدم 
لهــم برامــج جــادة تقــدم لهــم المــادة المتميــزة المحافظــة، وتجيــب علــى تســاؤلاتهم، وتتحــدث عــن همومهــم، وتقــدم 
لهــم الثقافــة الشــرعية باللغــة المعاصــرة التــي يفهمونها،وبأســلوب علمــي إعلامــي معاصــر ، إن الهــدف  مــن 

البحــث  هــو معالجــة الانفصــال الشــديد بيــن الصحيــح والســقيم فــي الحيــاة )المســدي  الاســلوبية : 17( .
هــذه القضايــا جعلتنــا أن نبحــث عــن مفهــوم الســلوب فــي كتــب اللغــة والاصطــلاح فقــد اختلفــت وتعــددت 
المعانــي اللغويــة فــي المعاجــم العربيــة بشــأن مصطلــح )الســلوب( ، منهــا أنــه ســطر النخيــل والطريــق الممتــد 
والوجــه والمذهــب، وهــو الفــن، إذ يقــال : أخــذ فــلان فــي أســاليب مــن القــول أي أفانيــن منه.)ابــن منظــور 
، لســان العــرب(، واختلــف العلمــاء العــرب المتقدمــون فــي تعريــف مصطلــح الســلوب ومنهــم ابــن قتيبــة 
)ت276هـ( إذ وصف الســلوب بأنه طريقة العرب في النظم و » الشــاعر المجيد من ســلك هذه الســاليب 
وعــدل بيــن هــذه القســام فلــم يجعــل واحــداً منهــا أغلــب علــى الشــعر ولــم يطــل فيمــل الســامعين« )شــاكر، 
الشــعر والشــعراء : 75/1	76(  .وقــال الخطابــي ) ت 388هـــ( أن الســلوب » هــو الطــرق والمذاهــب 

وأوديــة الــكلام المختلفــة« )الخطابــي ، ثــلاث رســائل : 42( .
 وهــي إشــارة إضافيــة لمفهــوم الســلوب اذ تتجــه بــه نحــو التوســع فيضــم الــكلام لنــه جنســا لفــن القــول ) 
اســلوبية النظــم : 15(. وهــذا المفهــوم التركيبــي المحــدد والواضــح والدقيــق للاســلوب أنمــا يدخــل فــي المفهــوم 
الاصطلاحــي لا اللغــوي للاســلوب وهكــذا يبــدو للباحــث أن ابــن خلــدون قــد حــرص علــى ابــراز الصلــة بيــن 
الفــن الدبــي والســلوبي مــن جهــة اشــارته إلــى أن لــكل فــن مــن الــكلام أســاليب تختــص بــه ولا تصلــح لغيــره 
) اســلوبية النظــم : 571( ، وبيــن الســلوب والتراكيــب اللغويــة مــن جهــة اخــرى، وهــو أدق واوضــح مانجــده 
لدى النقاد العرب المتقدمين )شكري ، اللغ والابداع : 20( وكما أنه لا يتصور أن ينجح صاحب الإعلام  
فــي عملــه بــدون جــد واجتهــاد فكذلــك لا يمكــن لفــرد أن يربــي ذاتــه بــدون تحقيــق أســاليب التربيــة الذاتيــة ، 

وهــذه ســنة الله فــي الكــون : بــذل الســاليب لتحقيــق المســببات . قــال الشــاعر 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها      أن السفينة لا تمشي على اليبس

أن يغيــر الفــرد ســلوكه وتصرفاتــه وأفــكاره إلــى الفضــل يعنــي ســيره وفــق الســنن الكونيــة التــي وضعهــا الله 
ســبحانه وتعالــى فــي الكــون . قــال تعالــى : } قــد خلــت مــن قبلكــم ســنن فســيروا فــي الرض فانظــروا كيــف 
كأن عاقبــة المكذبيــن { ) آل عمــران : 137( .الثــر الواضــح للتنــازع هــو الفشــل ؟ أي أنــه بســبب ذلــك 
التنــازع يكــون الفشــل ، والفشــل هــو العجــز ، بحيــث كان النــزاع كان العجــز عــن عمــل جماعــي ؟ لن العمــل 
الجماعــي يجــب أن تتضافــر فيــه القــوى ، ويكــون كل جــزء مــن الجماعــة متعاونــا مــع الجــزء الآخــر ، فتتحــد 
القــوى ، وتتلاقــى نحــو هــدف معيــن يجمعها.ويكــون  وراء الفشــل ذهــاب القــوة ، ويطمــع فيهــم الطامعــون ، 
ولــذا قــال تعالــى : وتذهــب ريحكــم أى قوتكــم ، ويفســر الزمخشــرى الريــح بالدولــة ، ويقــول رضــى الله تعالــى 
عنــه : )والريــح الدولــة شــبهت فــى نفــوذ أمرهــا وتمشــيه بالريــح وهبوبهــا( ، فيقــال : هبــت ريــاح بنــى فــلان إذا 
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دالــت لــه الدولــة ونفــذ أمــره ، ومنــه قولــه : ) صلــى الله عليــه وســلم ( قــال : » نصــرت بالصبــا وأهلكــت عــاد 
بالدبور وقد ختم الله ســبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : )واصبروا إن الله مع الصابرين ، وفى هذا النص 
الكريــم يدعــو الله تعالــى إلــى الصبــر » لنــه قــوة الجهــاد ، وقــوة الطاعــة ، ويربــى العزيمــة ، ويمنــع الاختــلاف 
، إذ إن الاختــلاف ينشــا عــن الجزعوالصبــر عــلاج الجــزع والطمــع  ؟ إذ الجــزع ضعــف فــي الإرادات وخــور 
فــي العزيمــة ، والطمــع يتنافــى مــع ضبــط النفــس ، وضبــط النفــس لا يكــون إلا مــع الصابريــن ، والله تعالــى 
مــع الصابرين.وقــد رفــع الله تعالــى الصابريــن إلــى أعلــى المراتــب عنــد الله وحقيقتهــم أنهــم مــن أهــل الخيــر 

ويتحملــون مــن أجــل ســعادة الآخريــن .

المبحث الثالث  : أساليب نبوية في آليات  العمل التطوعي
الشــاب  المبــدع هــو الــذي يتحــرى الوقــت للصــدع بالحقيقــة والعمــل بهــا ، وهــذا الســلوب  الفعــال فــي عمليــة 
الإقنــاع يجــد لــه ســندا فــي هــدي النبــي صلــى الله عليــه وســلم كمــا جــاء فــي خطبــه علــى ســبيل المثــال ، وكــذل 
نجــده فــي أســباب نــزول القــرآن الكريــم معنــاه وعمقــه ، ففــي الوقــت المناســب كان القــرآن يتنــزل منجمــا فيتصــل 
بالحــداث التــي تشــكل اللحظــة الرهينــة فيقــرر الحقائــق ويعالــج المشــكلات ويجيــب عــن التســاؤلات ، والرســول 
صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وهــو الســوة الحســنة ،  كان خلقــه القــرآن . نهــوض المــة ورقيهــا معقــود بصحــة 
التعليــم وجــودة التربيــة، والمناهــج الرضيــة وطرائــق البشــر مهمــا أوتيــت مــن قــوة واجتمــع لديهــا مــن خبــرة فإنهــا 
تقــف عاجــزة عــن تحقيــق الكمــالات، وعــن التناغــم مــع الفطــرة الســوية، والســبب هــو أن هــذه المناهــج لا تخلــو 
مــن هــوىً بشــريٍ جهــول، أو نظــرةٍ ضيقــةٍ محــدودةٍ مــع ضعــفٍ فــي الشــعور الداخلــي الصــادق ـ فلمــا تخلــى 
كثيــرا مــن الآبــاء عــن اســلوب اللعــب مــع البنــاء وهــو أســلوب نبــوي عرفــه الصحابــة وآل بيــت النبــوة وصــوره 
كثيــرة منهــا يضــع الحســن والحســين عليهــم الســلام علــى منكبيــه عليــه الصــلاة والســلام ويقــول نعــم الراكــب 
والمركــوب فقــدت الابتســامة مــن وجــوه الطفــال  ، بســبب تــرك الآبــاء هــذه الوســيلة ونشــأ بعــض الشــباب  
معقــدا والآخــر منطويــا علــى نفســه وكان أكثــر عرضــة للانحــراف والضيــاع ...كمــا نــرى حــال الكثيريــن فــي 
الوقــت الحالــي  لــذا ســاهمت المنظمــات المدنيــة فــي العمــل التطوعــي لعــودة المــل  ومــن النمــاذج التربويــة 
الرائعــة للأبنــاء كمــا ورد فــي الحديــث  » أن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم كان يؤتــى لــه بالصبيــان فيدعــو 
لهــم ، فأتــي لــه بصبــي فبــال علــى ثوبــه فدعــى بمــاء فأتبعــه إيــاه ولــم يغســله ».... وعــن أبــي ليلــى : » كنــت 
عنــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم وكان علــى صــدره الحســن عليــه الســلام فرأيــت بولــه أســاريع فقمــت لــه فقــال: 
دعــوا ابنــي لا تفزعــوه حتــى يقضــي بولــه ثــم دعــا بمــاء ... وفــي روايــة قــال :« لا تســتعجلوه ». هكــذا تكــون 
التربيــة النموذجيــة الصحيــة للأبنــاء ..ولــذا فــإن مــن المهــم ـ والمهــم جــداً ـ إدامــة النظــر والتأمــل فــي الســاليب 
النبويــة عنــد القيــام بالعمــل التطوعــي وخاصــة فــي التربيــة والتعليــم وذلــك لمــور: أولًا أن الله بعــث نبيــه محمــداً 
نْهــُمْ يَتْلــُو عَلَيْهِــمْ  يِّيــنَ رَسُــولًا مِّ -صلــى الله عليــه وســلم- معلمــاً ومزكيــاً، ومبشــراً ونذيــراً }هُــوَ الَّــذِي بَعَــثَ فِــي الُمِّ

آيَاتِــهِ وَيُزَكِّيهِــمْ وَيُعَلِّمُهــُمُ الْكِتــَابَ وَالْحِكْمَــةَ{ ) الجمعــة : 2( .
 وأن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- قــال: »إن الله لــم يبعثنــي معنِّتــاً ولا متعنتــاً، ولكــن بعثنــي معلمــاً ميســراً« 
؛ فالحكمــة مِــنْ بَعْــث النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- أن يعلِّــم النــاس، ولــذا كانــت حياتــه -صلــى الله عليــه 
وســلم- كلهــا تربيــة وتعليــم، ممــا يجعلهــا غنيــة جــداً بالســاليب التربويــة والتعليمية.ثانيــاً: أن النبــي -صلــى الله 
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عليــه وســلم- أوتــي الكمــال البشــري، وعُصــم مــن الخطــأ الــذي يقــدح فــي تبليغــه للدعــوة »فــأي عاقــل حريــص 
علــى مرضــاة ربــه يخيَّــر بيــن الاقتــداء بالمعصــوم، الــذي يكفــل لــه الســير علــى صــراط الله المســتقيم، وبيــن 
الاقتــداء بمــن لا يُؤمَــن عثــاره، ولا تضمــن اســتقامته علــى الحــق ونجاتــه..« ، لقــد أعطــي النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم- ـ مــع أميتــه ـ علمــاً لا يدانيــه فيــه أحــد مــن البشــر -صلــى الله عليــه وســلم- }وَعَلَّمَــكَ مَــا لَــمْ تَكُــن 
ــا{ ) النســاء : 113(. ثالثــاً: لن النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- مــرّ  ــكَ عَظِيمً ــمُ وَكَانَ فَضْــلُ اللَّــهِ عَلَيْ تَعْلَ
بمختلــف الظــروف والحــوال التــي يمكــن أن يمــر بهــا معلــم أو مــربٍّ فــي أي زمــانٍ ومــكان؛ فمــا مــن حالــة 
يمــر بهــا المربــي أو المعلــم إلا ويجدهــا نفســها أو مثلهــا أو شــبهها أو قريبــاً منهــا فــي حيــاة النبــي -صلــى الله 
عليــه وســلم-. لقــد عــاش النبــي -صلــى الله عليــه وســلم- الفقــر والغنــى، والمــن والخــوف، والقــوة والضعــف، 
والنصــر والهزيمــة، عــاش اليتــم والعزوبــة والزوجيــة والبــوة.. فــكان يتعامــل مــع كل مرحلــة وكل حالــة بمــا 
يناســبها.لقد ســاس النبــي -صلــى الله عليــه وآلــه وســلم- العــرب، ودعاهــم وعلَّمهــم وأحســن تربيتهــم؛ مــع قســوة 
قلوبهــم وخشــونة أخلاقهــم، وجفــاء طباعهــم وتنافــر أمزجتهــم، لقــد كان حــال العــرب كمــا وصفهــم جعفــر بــن 
أبــي طالــب ـ عليــه الســلام  ـ بقولــه: »كنــا قومــاً أهــل جاهليــة، نعبــد الصنــام، ونــأكل الميتــة، ونأتــي الفواحــش، 
ونقطــع الرحــام، ونســيء الجــوار، ويــأكل القــويُّ منــا الضعيف..ومــن الســاليب النبويــة لتنميــة ثقــة الطفــل 
بنفســه تنميــة الثقــة الاجتماعيــة عندمــا يقضــي الطفــل حاجيــات المنــزل ، ويجالــس الكبــار ويجتمــع مــع الصغار 
فتنمــو ثقتــه الاجتماعيــة بنفســه ) ســويد : 251(.ومــن خصائــص الهــدي النبــوي فــي التربيــة الحــث علــى 
العمــل الجماعــي وعــدم الاعتمــاد علــى الآخريــن ، فــي اليابــان التعليــم المهنــي مقــدم علــى النظــري ، والممارســة 
العمليــة أبــرز واجبــات اليابانــي منــذ طفولتــه ، عندمــا يقــوم بتنظيــف صفــه ومدرســته ،: قــال صلــى الله عليــه 
وســلم : ) الديــن المعاملــة ( ، فحــري بالمعلــم والمربــي  أن يكــون قــدوة لطلابــه بحســن التعامــل  الاعتمــاد 
علــى الآخريــن مــرض خطيــر جــداً، يجعــل الطفــل لا يثــق بنفســه ، ويشــك فــي قدراتــه ، ويجعلــه متــردداً خائفــاً 
تلزمــه الجــرأة والشــجاعة . ويقــول خليفــة إبراهيــم : ) تبيــن مــن نتائــج الدراســات الميدانيــة أن وجــود المربيــة 
يقلــل مــن الفــرص المتاحــة للاعتمــاد علــى النفــس عنــد الطفــال ، وينمــي الاعتمــاد علــى الآخريــن ) البيــان : 
209/8( فــلا تربيــة دون قــدوة وأســوة، ولا يمكــن أن نتأمــل خيــرًا مــن مــربٍ يخالــف حالُــه مقالَــه، ولهــذا كان 
إبراهيــم عليــه الســلام يشــمل نفســه فــي كل دعــاء ؛ } وَاجْنُبْنِــي وَبَنِــيَّ أَنْ نَعْبُــدَ الَْصْنَــامَ { (، } رَبِّ اجْعَلْنِــي 
ــومُ الْحِسَــابُ { (، فهــذا هــو المربــي الناجــح  ــوْمَ يَقُ ــدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيــنَ يَ ــرْ لِــي وَلِوَالِ ــا اغْفِ ــلَاةِ { (، } رَبَّنَ مُقِيــمَ الصَّ
أو قــل المربــي الداعية.وهــذا هــو المربــي الــذي لا يركــن إلــى شــهود الســباب ولا يجــزع مــن غيابهــا، بــل دأبــه 
الاســتعانة بــالله تعالــى والتــوكل عليــه والالتجــاء إليــه والافتقــار بيــن يديــه إلــى الاتصــال بحبلــه المتيــن لا يثنيــه 
ــلَاةَ { لن تكلانــه واســتعانته بــالله  ــا لِيُقِيمُــوا الصَّ ــرِ ذِي زَرْعٍ { عــن } رَبَّنَ ــوَادٍ غَيْ ــي بِ يَّتِ ــنْ ذُرِّ ــي أَسْــكَنْتُ مِ } إِنِّ
تعالــى فهــو يدعــوه } فَاجْعَــلْ أَفْئِــدَةً مِــنَ النَّــاسِ تَهْــوِي إِلَيْهِــمْ وَارْزُقْهُــمْ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ لَعَلَّهُــمْ يَشْــكُرُونَ { وينشــغل 
سْــحَاقَ إِنَّ رَبِّــي لَسَــمِيعُ  ــرِ إِسْــمَاعِيلَ وَاإِ ــدُ لِلَّــهِ الَّــذِي وَهَــبَ لِــي عَلَــى الْكِبَ بتســبيحه وحمــده علــى الــدوام } الْحَمْ
الدُّعَــاءِ {فعلــى المعلــم أن يســأل طلابــه عــن معانــي الكلمــات ومــا تضمنتــه الآيــات مــن عبــر وعظــات لينمــي 
عنــد طلابــه ملكــة التدبــر فــي كتــاب الله عــز وجــل .الحلــم والنــاة :مــن الســاليب التــي يجــب أن تكــون مــن 
خصــال الآبــاء والمربيــن فــي تربيــة البنــاء - أخــرج مســلم عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا قــال:- »قــال 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لشــج عبــد القيــس:- إن فيــك خصلتيــن يحبهمــا الله: الحلــم والنــاة ». وفــي 
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هــذه القصــة الطيبــة التــي تبيــن أهميــة الحلــم والنــاة فــي بنــاء أخــلاق البنــاء . )قــال عبــد الله بــن طاهــر:- 
كنــت عنــد المأمــون يومــا ، فنــادى بالخــادم: يــا غــلام ! فلــم يجبــه أحــد؛ ثــم نــادى ثانيــا و صــاح :يــا غــلام . 
فدخــل غلامــا تركيــا وهــو يقــول: أمــا ينبغــي للغــلام أن يــأكل ويشــرب؟ كلمــا خرجنــا مــن عنــدك تصيــح يــا غــلام 
يــا غــلام. إلــى كــم يــا غــلام؟ فنكــس المأمــون رأســه طويــلا ، فمــا شــككت فــي أن يأمرننــي بضــرب عنقــه ، 
ثــم نظــر إلــي فقــال: يــا عبــد الله 0إن الرجــل إذا حســن أخلاقــه ســاءت أخــلاق خدمــه ، و إنــا لا نســتطيع أن 
نســئ أخلاقنــا لنحســن أخــلاق خدمنــا (  وقــد اســتخدم الرســول صلــى الله عليــه وســلم هــذا الســلوب فــي خطبــه 
تقريبــا لمــا يجــب أن تنفعــل بــه النفــوس مــن المعانــي وتجســيدا للمعانــي والفــكار فــي شــكل محســوس حتــى 
يــزداد المتلقــي أنســا بهــا ، وقــد جــاء هــذا الســلوب فــي خطبــة الرســول صلــى الله عليــه وســلم فــي أول جمعــة 
صلاهــا فــي المدينــة ، وهــو يســتمد هــذا الســلوب مــن منهــج الخطــاب فــي القــرآن العظيــم ، فمــن ســنة الله 
 تعالــى فــي القــرآن أن يســتخدم ضــرب المثــال لبيــان الحــق وتقريبــه إلــى الذهــان) التربيــة الاســلامية : 28( .

 وقد اســتخدم الرســول صلى الله عليه وســلم أســلوب الحوار في خطبة أول جمعة في المدينة المنورة لتقرير 
الحقائــق بشــكل لا يقبــل النقــاش والجــدال ولبنــاء المجتمــع الإســلامي الفاضــل المتكافــل المتراحــم علــى أســاس 
مــن الخــوة الإيمانيــة والقيــم الإســلامية) حاتــم ، الاعــلام : 228( . ومــن أدبــه عليــه الصــلاة والســلام فــي 
ن مــن أعظــم مهماتــه عليــه الصــلاة  دعــوة النــاس وتربيتهم.ومنهــم  تربيــة الشــباب فإنــه أمــر ليــس بالســهل، واإ
والســلام فــي الحيــاة أنــه كان مربيــاً، فكانــت تربيتــه صلــى الله عليــه وســلم أكثــر مــن كلامــه، وكان عملــه مــع 
الصحابــة أكثــر مــن قولــه صلــى الله عليــه وســلم، فــكان يربــي بحركاتــه وســماته وصفاتــه عليــه الصــلاة والســلام 
أكثــر مــن خطبــه ومحاضراتــه. ولذلــك فكلامــه فــي المناســبات قليــل، لكنــه كان صلــى الله عليــه وســلم يأخــذ 
مــن الموقــف درســاً ونتيجــة، فجعــل ليلــه ونهــاره وقفــاً علــى التربيــة. صحيــح أنــه يوجــد فــي الســاحة اليــوم دعــاة، 
ولكننــا نفتقــر إلــى مربيــن، إلــى مــن يأخــذون بالشــاب إلــى طريــق الله المســتقيم، إلــى مــن يهدونــه ويربونــه فــي 
ســلوكه، وفــي أخلاقــه، وســماته وصفاتــه، ولذلــك تلحــظ حماســاً عنــد بعــض النــاس، ولكنــه يفتقــر إلــى الدب، 
لــى التوجيــه والتربيــة. لهــذا كان لزامــاً علينــا أن نعــود إلــى أصــول التربيــة التــي أتــى بهــا صلــى الله عليــه  واإ
وســلم، فنســتعرض كيــف ربــى أصحابــه، وكيــف دلهــم علــى الطريــق المســتقيم.وكيف اخــذوا عنــه جوانــب مــن 

التربيــة فــي حياتهــم 
إن الإيمــان إغاثــة ملهــوف ، و نصــرة المظلــوم ، بــل ســبب تفــرق المســلمين فــي الوقــت الحاضــر انــه تفشــت 
إلينــا فــي أزماننــا مســميات مــا أنــزل الله بهــا مــن ســلطان،.قال الله: } إِنَّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَة { ]الحجــرات:10[ 
نتعــاون مــع كل مســلم فــي حــدود اســتطاعتنا، وفيمــا يقــره شــرعنا، وهــذه المســميات أورثــت تعصبــات وعــداوات 
لا حصــر لهــا، إمــارات شــتت المســلمين وفرقــت جمعهــم، وكل يدعــي أن عملــه الجماعــي دعــا إليــه الإســلام، 
حقــاً العمــل الجماعــي دعــا إليــه الإســلام، ولكــن للخيــر والتعايــش والمحبــة  والعمــل الجماعــي ليــس محصــوراً 
فــي فئــة وقــد كان ســبب ذهــاب دولــة الندلــس ومطالعــه وبشــائره الســيئة هــذه الفرقــة التــي حدثــت فــي بــلاد 
المســلمين الآن، جماعــات متعــددة، الــكل يتناحــر، والــكل يغتــاب الآخــر، والــكل بعيــد عــن كتــاب الله وعــن 
ســنة رســول الله صلــى الله عليــه وســلم! فدعــوة -معشــر الإخــوة- إلــى الالتمــام والانطــواء تحــت كتــاب الله 
وســنة رســول الله، والســير علــى مــا ســار عليــه أصحــاب نبينــا، وأتبــاع نبينــا؛ إذ هــم خيــر القــرون، قــال عليــه 
الصلاة والســلام ) خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يفشــو الكذب ( كما قال الرســول 
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عليــه أفضــل صــلاة وأتــم تســليم.مضت عهــود البــدع والخرافــات، والضحــك علــى الشــباب، والضحــك علــى 
الخــوات، مضــت هــذه العهــود بمــا فيهــا، أيــام كان الجهــل فيهــا يغطــي علــى الفئــدة، والآن ســنة رســول الله 
عليــه الصــلاة والســلام ظاهــرة للجميــع،  الــكل إخواننــا فــي الله، نحبهــم بقــدر مــا فيهــم مــن صــلاح، ولا نحمــد 
فيهــم خصالهــم الســيئة، كذلــك جعلنــا ربنــا أمــة وســطاً.قال ســبحانه: } إِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الَّذِيــنَ يُقَاتِلــُونَ فِــي سَــبِيلِهِ 

صَفًّــا كَأَنَّهــُمْ بُنيَــانٌ مَرْصُــوصٌ { ]الصــف:4[ ) العــدوي : التفســير : 61/5(.
 ولابــد مــن إثبــات صفــة المحبــة لله تعالــى فــي قولــه ســبحانه: ) يحــب ( إثبــات صفــة المحبــة لله ســبحانه 
وتعالــى، وقــد نفاهــا قــوم وأولهــا آخــرون، وليــس هــذا التأويــل بمقبــول، فصفــة المحبــة لله ثابتــة فــي جملــة 
مواطــن، قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: ) إذا أحــب الله عبــداً نــادى جبريــل: ياجبريــل! إنــي أحــب فلانــاً 
فأحبــه، فيحبــه جبريــل، ثــم ينــادي فــي أهــل الســماء ...(.الشــاهد: ) إذا أحــب الله عبــداً نــادى جبريــل (، 
فصفــة المحبــة ثابتــة لله بنصــوص الكتــاب ونصــوص الســنة، وكذلــك صفــة البغــض.} إِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ الَّذِيــنَ 
يُقَاتِلــُونَ فِــي سَــبِيلِهِ صَفًّــا كَأَنَّهــُمْ بُنيَــانٌ مَرْصُــوصٌ { ]الصــف:4[.أي: فــي تشــابكهم واجتماعهــم وتآلفهــم، كمــا 
فــي الحديــث ) المؤمــن للمؤمــن كالبنيــان يشــد بعضــه بعضــاً ( وفــي قولــه عليــه الصــلاة والســلام: ) المؤمــن 

للمؤمــن ( تعميــم للأخــوة، قــال ســبحانه: } كَأَنَّهـُـمْ بُنيَــانٌ مَرْصُــوصٌ { .
وهــذا يحتــاج إلــى دعــاة يمتــازون بالحكمــة والإخــلاص والمثابــرة والجــد والاجتهــاد والثبــات والاســتقامة والقــدوة 
لــى إتقــان فــنّ التكامــل بالعمل،فــكلٌّ يعمــل بمــا يســتطيع،ولا يُناقــض  الحســنة،كما نحتــاج إلــى العمــل الجماعي،واإ
بعضنــا بعضا،فــإنّ ذلــك يذهــب بالجهــود هــدرا،‹‹ولا تنازعــوا فتفشــلوا وتذهــب ريحكــم‹‹.) فــرع ونفــي القــران : 
179( مــن مهمــات العمــل التطوعــي :محاربــة المفســدين ومحاصرتهم؛ذلــك أنّ العمــل علــى إصــلاح المجتمــع 
مــع وجــود المفســدين الذيــن يُفســدون فــي الرض ولا يُصلحــون لــن يكــون مُجديــا وكافيا.فــلا بــدّ إذن مــن 
محاولــة القضــاء علــى جيــوب الإفســاد أيضا،فــإذا لــم نســتطع-ولو لبعــض الوقت-القضــاء عليهــا فــلا أقــل مــن 
رباكها،كــي لا تســتطيع العمــل بأريحيــة كاملــة بســبب وجــود مَــن يجلــب  التشــويش عليهــا ومحاولــة إشــغالها واإ
لهــا القلــق وعــدم الإســتقرار، فينكمــش تأثيرهــا كلمــا كانــت جهودنــا أوســع فــي محاصرتهــا وفضــح أمرها؛ذلــك)أنّ 
بــذور الشــر تنبــت فــي أكنــاف المجتمــع أول المــر مخالفــات محــدودة محصــورة الشــأن،ولكنها مــع الإهمــال 
والاســتهانة لا تــزال تنمــو وتغلــظ حتــى تفســد مــا حولها،كالنبــات الشــيطاني عندمــا يتــرك فيكثــر فيلتهــم مــا 
حوله.وقــال صلــوات الله وســلامه عليــه )الجماعــة رحمــة، والفرقــة عــذاب (، ومــن المواقــف النبيلــة التــي تجعــل 
الشــباب يســلكون العمــل التطوعــي مــا روي عــن ابــن عبــاس رضــي الله عنــه: أنّ الحســن والحســين ـ عليهمــا 
الســلام  ـ مَرِضــا فعادهمــا النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم فــي أّنــاس معــه، فقالــوا لعلــيّ عليــه الســلام : لــو نــذرت 
علــى ولــدك، فنــذر علــيّ وفاطمــةُ وجاريتهمــا ـ يقــال لهــا: فِضــة ـ إن برئــا ممــا بهمــا أن يصومــوا ثلاثــة أيــام، 
فشُــفيا، فاســتقرض علــيّ مــن يهــودي ثــلاث أصُــوع مــن الشــعير، فطحنــت ـ عليهــا الســلام  ـ صاعــاً، واختبــزت 
خمســة أقــراص علــى عددهــم، فوضعوهــا بيــن أيديهــم ليفطــروا، فوقــف عليهــم ســائل، فقــال: الســلام عليكــم 
أهــل بيــت محمــد، مســكين مــن مســاكين المســلمين، أطعمونــي، أطعمكــم الُله مــن موائــد الجنــة، فآثــروه، وباتــوا 
لــم يذوقــوا إلا المــاء، وأصبحــوا صيامــاً، فلمــا أمســوا وضعــوا الطعــام بيــن أيديهــم، فوقــف عليهــم يتيــم، فأثــروه، 
ثــم وقــف عليهــم فــي الثالثــة أســير، ففعلــوا مثــل ذلــك، فلمــا أصبحــوا أخــذ بيــد الحســن والحســين، وأقبلــوا إلــى 
النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فلمــا أبصرهــم وهــم يرتعشــون، كالفــراخ مــن شــدة الجــوع، قــال عليــه الســلام:« 
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مــا أشــد مــا يســوؤني ممــا أرى بكــم » ، وقــام فانطلــق معهــم، فــرأى فاطمــة فــي محرابهــا قــد التصــق ظهرهــا 
ببطنهــا، وغــارت عيناهــا، فســاءه ذلــك، فنــزل جبريــل عليــه الســلام وقــال: يــا محمــد هنّــاك الله فــي بيتــك، فأقــرأه 
الســورة. هكــذا ذكــر القصــة الزمخشــري وجمهــور المفســرين، وأنكــر ذلــك الترمــذي الحكيــم فــي نــوادره، وجــزم 
بعــدم صحتهــا لمخالفتهــا لصــول الشــريعة، وعــدم جريــه علــى مــا تقتضيــه مــن إنفــاق العفــو، وكــذا » ابْــدَأ بمَــن 
يثــَارُ  تَعُــولُ » و » كفــى بالمــرء إثمــاً أن يَضيّــع مَــن يقــوت » ، وغيــر ذلــك. } وَيُؤْثِــرُون عَلَــى أَنفُسِــهِمْ... { الْإِ
نْ عَــادَ إلَــى النَّفْــسِ وَمِــنْ الَْمْثــَالِ السَّــائِرَةِ : وَالْجُــودُ  يثــَارِ بِالْمَــالِ وهــو مــن العمــل التطوعــي، وَاإِ بِالنَّفْــسِ فَــوْقَ الْإِ
َأَفْضَــلُ الْجُــودُ بِالنَّفْــسِ الْجُــودُ عَلَــى حِمَايَــةِ رَسُــولِ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ  بِالنَّفْــسِ أَقْصَــى غَايَــةِ الْجُــودِ وَمِــنْ عِبَارَاتِ.
حِيــحِ } أَنَّ أَبَــا طَلْحَــةَ تــَرَّسَ عَلَــى النَّبِــيِّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَــوْمَ أُحُــدٍ ، وَكَانَ النَّبِــيُّ  عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ ؛ فَفِــي الصَّ
صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ يَتَطَلَّــعُ فَيَــرَى الْقَــوْمَ ، فَيَقــُولُ لَــهُ أَبُــو طَلْحَــةَ : لَا تُشْــرِفْ يَــا رَسُــولَ اللَّــهِ ، لَا يُصِيبُونَــك 

، نَحْــرِي دُونَ نَحْــرِك .وَوَقَــى بِيَــدِهِ رَسُــولَ اللَّــهِ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ فَشُــلَّتْ { .
يثــَارُ هُــوَ تَقْدِيــمُ الْغَيْــرِ عَلَــى النَّفْــسِ فِــي حُظُوظِهَــا الدُّنْيَوِيَّــةِ رَغْبَــةً فِــي الْحُظُــوظِ الدِّينِيَّــةِ ، وَذَلِــكَ يَنْشَــأُ عَــنْ  الْإِ
بْــرِ عَلَــى الْمَشَــقَّةِ.وهذا يعنــي بالضــرورة العمــل علــى محورين:المحــور  قـُـوَّةِ النَّفْــسِ ، وَوَكِيــدِ الْمَحَبَّــةِ ، وَالصَّ
الول:البنــاء الصالــح فــي المجتمع،وتنشــئة أجيــال تتقــي الله؛ولهــا  هدفــو غايــة،و لهــا قضيــة تحيــا مــن أجلهــا 
أو تكافــح فــي ســبيلها،،فهي-إذن-عملية  القيــم والــروح الإنســانية ،والقيــام بواجــب المــر بالمعــروف والنّهــي 
عــن المنكر،وهــي دعــوة مســتمرة إلــى يــوم القيامــة لا يجــوز التهــاون فيهــا أو تركهــا ،يقــول تعالى:‹‹قــل هــذه 
ســبيلي أدعــو إلــى الله‹‹ ثــمّ لا بــدّ مــن التركيــز علــى مــا قــد يُصيــب القلــوب مــن أمــراض وطــرق علاجها،وبيــان 
أنّ الدنيــا لا تســاوي عنــد الله جنــاح بعوضــة،وأنّ حــب الدنيــا أســاس كل مفســدة،لذا يجــب حَــثُّ النّــاس علــى 
العمــل التطوعــي مــن أجــل ســعادة الآخريــن ولابــد مــن التــدرج فــي التربيــة شــيئا فشــيئا ، لن عامــل الزمــن 
ونضــوج مواهــب البنــاء أمــر مهــم فــي نجــاح التربيــة ولا بــد فــي التربيــة مــن تقديــم العــام : أي » الشــامل : 
مثــل الــولاء والاحتــرام والصداقــة » علــى الخــاص: أي »الذاتــي مثــل الصــدق والشــجاعة والمانــة« فــلا يمكــن 
أن نربــي أبنــاء صادقيــن فقــط لكــن لا يملكــون ولاء لحــد أو شــجعانا لكنهــم وقحيــن غيــر محترميــن للآخريــن 
عندهــم المانــة لكــن لا يملكــون الصداقــة ، إذ لابــد أن تربــط المــور الذاتيــة بالعامــة حتــى ينشــأ جيــل ســليم 
مــن العقــد والنانيــة متمســك بديــن الله وشــرعه مفيــد لذويــه ومجتمعــه ، كذلــك نقــم الهــم علــى المهــم لنــه مــن 
ضروريــات التــدرج النامــي . يقــول علــي بــن أبــي طالــب عليــه الســلام :«ربــوا أبناءكــم لســبع وأدبوهــم لســبع 
وصاحبوهــم لســبع ثــم ارمــوا الحبــل علــى الغــارب ».هــذا منهــج متكامــل  مــن الفــكار للمســاعدة فــي تربيــة 
البنــاء منــذ الصغــر قبــل أن نلــج إلــى الســنين الحرجــة ، وكذلــك يســتمر التوجيــه للأبنــاء فــلا بــد مــن الصبــر 
وعــدم الملــل معهــم لاكتســاب الجــر والثــواب مــن الله  وليثــق البــوان أن كل شــئ مــع التدريــب والتشــجيع 
والمثابــرة ممكــن ، يقــول الرســول صلــى الله عليــه وســلم :- » حســنوا أخلاقكــم ، فــإن كانــت البهيمــة  تحــول 
مــن الشراســة إلــى اللفــة ... فأبناءنــا أولــى بذلــك  لابــد أن تكــون التربيــة مســتمرة 00فالتــدرج لا يقــف عنــد 

حــد بــل هــو مــن المهــد إلــى اللحــد .
فالتربيــة هــي الحيــاة وتســتمر مادامــت الحيــاة قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: » إن الله رفيــق يحــب 
الرفــق ، ويعطــي علــى الرفــق مــا لا يعطــي علــى العنــف ومــا لا يعطــي علــى مــا ســواه » ومــن القصــص أيضــا 
للتعامــل مــع الخــدم والتــي بهــا عظــة وعبــرة مــن تعامــل الســلف الصالــح :) روي أن غلامــا لزيــن العابديــن 
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كان يصــب لــه المــاء بإبريــق مصنــوع مــن خــزف، فوقــع الإبريــق علــى رجــل زيــن العابديــن فانكســر وجرحــت 
رجلــه ، فقــال الغــلام علــى الفــور: يــا ســيدي يقــول الله تعالــى: »والكاظميــن الغيــظ » فقــال زيــن العابديــن: لقــد 
كظمــت غيظــي ، ويقــول: »والعافيــن عــن النــاس »فقــال: لقــد عفــوت عنــك ، ويقــول:«والله يحــب المحســنين 
». فقــال زيــن العابديــن: أنــت حــر لوجــه الله( »، إن مــن تأمــل ثنــاء الإمــام علــيٍّ علــى عمــرَ رضــي الله عنهمــا 
يقــول الإمــام علــي عليــه الســلام واصفــاً لعمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه كمــا فــي )نهــج البلاغــة(: »لله 
مَ الَودَ، وداوى العَمَــدَ، خَلَّــف الفتنــة، وأقــام الســنة، ذهــب نَقِــيَّ الثــوب،  بــلاء فــلان - يعنــي عمــر - لقــد قَــوَّ
قليــل العيــب، أصــاب خيرهــا وســبق شــرها، أدى إلــى الله طاعتــه، واتقــاه بحقــه، رحــل وتركهــم فــي طــرق 
متشــعبة لا يهتــدي فيهــا الضــال، ولا يســتيقن المهتــدي« ».فهــذه شــهادة مــن أميــر المؤمنيــن علــيٍّ رضــي 
الله عنــه بــأن عمــر رضــي الله عنــه ذهــب نقــيَّ الثــوبِ قليــلَ العيــبِ ، ومــن الســاليب عنــد آل البيــت الرفقــة 
الصالــح، والجلــوس فــي حِلــق الذكــر؛ لن الرفيــق الصالــح يذكــرك إذا غفلــت، ويدعــوك إذا ضعفــت، ويأمــرك 
إذا خالفــت، فهــو خيــرٌ كلــه، فهــو بمثابــة مــن يحــاول باســتمرار أن يرفعــك، فهــو باســتمرار يســحبك إلــى أعلــى، 
فــلا تجلــس مــع شــخص قليــل الديــن أو فاســق؛ لنــه باســتمرار يســحبك إلــى أســفل، ولهــذا يقــول الإمــام علــي 

) رضــي الله عنــه(:
ياه ياك واإ فلا تصحب أخ الفسق واإ

فكم من فاسقٍ أردى مطيعاً حين آخاه
ويقــول عليــه الســلام:إذا مــا صحبــت القــوم فاصحــب خيارهــم ولا تصحــب الردى فتــردى مــع الــردي والله لقــد 
حرمــت المــة مــن هــذا الخلــق فمــا يخطــئ الخــادم المســكين خطــأ حتــى نزلنــا عليــه بالضــرب والشــتم والســب 
واللعــن وربمــا حــرم مــن جــزء مــن أجره.لابــد أن تكــون ذات هــدف أعلــى فــي حيــاة الفــرد نفســه وفــي حيــاة 
النــاس جميعــا »كمــا أســلفنا ســابقا فــي العــام والخــاص« وكمــا أنهــا لخيــر النــاس جميعــا وخيــر الإنســان ، 
فإنهــا فــي اللحظــة الولــى وقبــل كل شــئ لمرضــاة الله تعالــى »مــا كان لبشــر أن يؤتيــه الله الكتــاب والحكــم 
والنبــوة ثــم يقــول للنــاس كونــوا عبــادا لــي مــن دون الله ولكــن كونــوا ربانييــن بمــا كنتــم تعلمــون الكتــاب وبمــا 
كنتــم تدرســون ».أيــن القــدوة نســتطيع أن نفســر مــدى نجــاح هــذه العمليــة التربويــة مــن خــلال الســلوك الظاهــري 
للأفــراد والذينشــاهده يبتعــد كل البعــد عــن التربيــة التــي عرفناهــا ســابقا وهي«إيصــال الشــيء إلــى كمالــه شــيئا 
فشــيئا« فأيــن الكمــال الخلقــي؟ وأيــن الكمــال الروحــي؟.لا نريــد الدخــول عميقــا فــي محتــوى التربيــة الحديثــة 
المعاصــرة المســتوحاة مــن العالــم الغربــي لنــه بحــث يطــول شــرحه ولكــن نأخــذ الخلاصــة منــه ألا وهــي فقــدان 

القــدوة !! لمــاذا؟ 
لن التربيــة الحديثــة أفــرزت لنــا الكثيــر مــن أوليــاء المــور »إلا مــن رحــم الله« الذيــن غابــت القيــم الإيمانيــة 
والقــدوة الحســنة عــن نفوســهم فمــا عــاد الاهتمــام بالبنــاء الاهتمــام الســليم . ) ولــدي قــرة عينــي أحبــك فاحفــظ 
الله يحفظــك : 22(  أن مرحلــة الطفولــة مرحلــة مهمــة جــدا فــي توجيــه البنــاء وتعديلهــم ، فعلــى الب 
والم أن يأخــذا أبناءهــم بمبــادئ الآداب ليأنســوا بهــا وينشــئوا ويأخــذوا منهــا ليســهل عليهــم قبولهــا عنــد الكبــر 
كنشــأتهم عليهــا عنــد الصغــر لنهــم ســيكونون متطبعيــن بهــا ، فالــذي لا ينشــأ عليهــا فــي الصغــر يكــون تقبلــه 
لهــا فــي الكبــر عســيرا ، إن إبــراز مشــاعر الحــب بجميــع الوســائل والكلمــة والنظــرة والابتســامة والقبلــة والهديــة 
مــن التربيــة . وهــم فــي هــذه المرحلــة ومــا يحــدث فيهــا مــن تغييــرات مــع معرفــة نســبها بحيــث لا تخــرج عــن 
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نطــاق المحــدود كالــوزن والطــول مثــلا والحيــض عنــد البنــات نلاحــظ ونتابــع مــدى غزارتــه وفتــرات الحيــض 
وبعدهــا ...الــخ مــن التغييــرات . بحيــث لا تخــرج عــن نطــاق المعقــول والطبيعــي .توضيــح تغيــرات المرحلــة 
للشــاب بمــا يتناســب مــع ســنه » فــلا تكــون عمليــة التوضيــح لســن للاعمــار المتفاوتــة فــي وقــت واحــد ولكــن  
كل علــى حســب إدراكــه وفهمــه وســنه ونضــوج مواهبــه ... مــع شــرح عمليــة البلــوغ وعلاماتهــا للفتــى والفتــاة 
كل علــى حــده » وهــذا مهــم فــلا نجلــس الفتــى والفتــاة البالغيــن فــي غرفــة معــا ونشــرح لهمــا عمليــة البلــوغ 
معــا فــي آن واحــد » .التــدرج فــي تعليــم المهــارة الحركيــة والحــرص علــى رفــع مســتوى اللياقــة البدنيــة عندهــم 
لقــول عمــر رضــي الله عنــه :-«علمــوا أبناءكــم الســباحة والرمايــة وركــوب الخيــل » . وأمــا التــدرج فــي تعليــم 
المهارات الحركية :- أي إعداد الشــاب لمواقف الرجولة ووظائفها ومهماتها .. وكذلك إعداد الفتاة للإقتداء 
بالصالحــات مــن النســاء وتكييــف مهاراتهــا لهــذا الإعــداد وكل ذلــك تقتضيــه الســنة الحياتيــة والإنســانية بأمــر 
الله الــذي لــه الخلــق والمــر ..وعــدم وضعهــم فــي مجموعــات غيــر متكافئــة مــن حيــث الحجــم والقــوة ومســتوى 
المهــارة .ولابــد مــن التوجيــه فــي كيفيــة ممارســة العــادات اليوميــة مثــل :- التســلية والنــوم والعمــل والدراســة 
...الــخ. والحــرص علــى عــدم دفعهــم إلــى مــا هــو أكبــر مــن طاقاتهــم )البيــان : )6/128( .لا ينتظــرون ثنــاء 
النــاس : ولــذا تراهــم لا يعاتبــون مــن أســاء إليهــم ، ولايحقــدون علــى مــن منعهــم ، ولا يرجــون مــن الخلــق 
جــزاءً ولا شــكوراً ؛ حالهــم كمــا قــال الله تعالــى:] إِنَّمَــا نُطْعِمُكُــمْ لِوَجْــهِ اللَّــهِ لَا نُرِيــدُ مِنكُــمْ جَــزَاءً وَلَا شُــكُوراً [ ) 
الانســان : 9( ،  وقــد وقــع الاختيــار علــى بعــض الصــور مــن خصالــه فــي الآداب والعبــادات لتكــون نبراســا 
لــكل المحبيــن ومــن هــذه المختــارات مــا قــد وقــع و جــرى بيــن الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب وبيــن أخيــه 
محمــد بــن الحنيفــة رضــي الله عنهمــا كلام فانصرفــا متغاضبيــن فلمــا وصــل محمــد إلــى منزلــه أخــذ رقعــة 
وكتــب فيهــا بســم الله الرحمــن الرحيــم مــن محمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب إلــى أخيــه الحســين بــن علــي ابــن 
أبــي طالــب أمــا بعــد فــإن لــك شــرفا لا أبلغــه وفضــلا لا أدركــه فــإذا قــرأت رقعتــي هــذه فالبــس رداءك ونعليــك 
يــاك أن أكــون ســابقك إلــى الفضــل الــذي أنــت أولــى بــه منــي والســلام فلمــا قــرأ الحســين  وســر إلــيَّ فترضينــي واإ
رضــي الله عنــه الرقعــة لبــس رداءه ونعليــه ثــم جــاء إلــى أخيــه محمــد فترضــاه )طيــب المــذاق مــن ثمــرات 
ــى اللَّــه ]الشــورى:40[ فالشــريعة الإســلامية جمعــت بيــن  ــحَ فَأَجْــرُهُ عَلَ ــا وَأَصْلَ الوراق : 248/1(،  فَمَــنْ عَفَ
العــدل والعفــو، فمــن حقــك أن تعاقــب مــن ظلمــك، وذلــك حتــى لا تحمــل النفــس علــى خــلاف مــا جبلــت عليــه 
مــن حــب الانتقــام، وذلــك ربمــا أدى بهــا إلــى النفــور مــن الوامــر الشــريعة، فأجــاز الله للمــرء أن يأخــذ حقــه 
ممــن اعتــدى عليــه، ولــه أن يهجــره ثــلاث ليــال، وهــي كافيــة للقلــوب المؤمنــة أن تمحــو أثــر الخطــأ والظلــم، أو 
الغضــب والانتقــام الــذي يقــع فــي النفــس، ولهــذا قــال صلــى الله عليــه وســلم: }لا يحــل للمســلم أن يهجــر أخــاه 
فــوق ثــلاث، يلتقيــان فيُعــرض هــذا ويُعــرض هــذا، وخيرهمــا الــذي يبــدأ بالســلام { قولــه: )وخيرهمــا( أي: خيــر 
المتخاصميــن الــذي يبــدأ صاحبــه بالســلام ) صنائــع المعــروف : )28/1( . قــال الوزاعــي : مــا خطــوة أحــب 
إلــى الله عــز وجــل مــن خطــوة مــن إصــلاح ذات البيــن ومــن أصلــح بيــن اثنيــن كتــب الله لــه بــراءة مــن النــار 
... إجابــة الدعــوة مســتحبة لــو بعــد الموضــع لقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )لــو أهــي إلــي ذراع لقبلــت ولــو 
دعيــت إلــى كــراع الغميــم لجبت(.وكــراع موضــع بيــن مكــة والمدينــة وبينهمــا أميــال وهــو كــراع الغميــم الــذي 
أفطــر فيــه النبــي صلــى الله عليــه وســلم فــي رمضــان. عــن الحســين بــن علــي مرفوعــا ]لــو علــم الله شــيئا مــن 
العقــوق أدنــى مــن أف لحرمــه [ ) بحــر العلــوم : 271/1( وذلــك لن التوســل الول إلــى الله ببــر الوالديــن، 
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وبــر الوالديــن نعــم العمــل الصالــح: وَقَضَــى رَبُّــكَ أَلاَّ تَعْبُــدُوا إِلاَّ إِيَّــاهُ وَبِالْوَالِدَيْــنِ إِحْسَــاناً ]الإســراء:23[ فجعــل 
الله تبــارك وتعالــى أعظــم حــق بعــد حقــه تعالــى -وهــو توحيــده- هــو حــق الوالديــن، فكذلــك أعظــم ذنــب بعــد 
الشــرك بــالله هــو عقــوق الوالديــن، وعندمــا ســئل رســول الله صَلَّــى الُله عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ: }أيُّ الذنــب أعظــم؟ قــال: 
ن أهــدر فهــو أعظــم حــق  الشــرك بــالله، قــال: ثــم مــاذا؟ قــال: عقــوق الوالديــن { فهــذا أعظــم حــق يراعــى، واإ
أهــدر بعــد حــق الله. ذلــك عقــوق الوالديــن وقــد جــاء فــي ذلــك أثــر أن رجــلا كان عاقــا لوالدتــه يقــال لــه علقمــة 
فقيــل لــه عنــد المــوت قــل لا إلــه إلا الله فلــم يقــدر علــى ذلــك حتــى جــاءت أمــه فرضيــت عنــه ) تخجيــل فيــف 
حــرف التــورا والانجيــل : 206/1( فتوســل إلــى الله ببــر الوالديــن، وتضــرع إلــى الله: } اللهــم إن كنــت فعلــت 

ذلــك ابتغــاء وجهــك وخالصــاً لوجهــك الكريــم فافــرج عنــا مــا نحــن فيــه، ففرجــت قليــلًا {.
 ويقــال فــي بعــض الكتــب المنزلــة ســر ميــلا عــد مريضــا وســر ميليــن شــيع جنــازة، ســر ثلاثــة أميــال أجــب 
دعــوة، ســر أربعــة أميــال زر أخــا فــي الله تعالى.ومــن المتكبريــن مــن يجــب دعــوة الاغنيــاء دون الفقــراء وهــو 
خــلاف الســنة.وكان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يجيــب دعــوة العبــد ودعــوة المســكين) موســوعة الــرد 
علــى الصوفــي : 21/2( ، وكان الإمــام  كثيــراً مــا يتنــاول آداب العلــم وطالــب العلــم وكانــت  لــه ،  توجيهــات 
ووصايــا مســددةً موفقــة تَطْــرَبُ لهــا الســماع، أدركــت أهميــة مــا يرمــي إليــه مــن توجيهــات ومعالــم وآداب يتربــى 
عليهــا طــلاب العلــم، لتهــذب أخلاقهــم، وتنفــي زغــل العلــم عــن طباعهــم. وحبــذا أن لــو جُمِعَــتْ هــذه التوجيهــات 
والمعالــم المتناثــرة مــن ثنايــا المؤلفــات والمصنفــات ويخصــص لهــا بحــث منفــرد ، لانتظمــت منهــا قطعــة أدبيــة 
بليغــة، وموعظــة روحانيــة رقيقــة أمــا فــي صلاتــه كان الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب يدعــو فــي وتــره : 
نــا  ن إليــك الرجعــى ، واإ ن لــك الآخــرة والولــى ، واإ »اللهــم إنــك تــرى ولا تــرى ، وأنــت فــي المنظــر العلــى واإ
نعــوذ بــك أن نــذل ونخــزى «، وكان أيــوب الســختياني يصلــي بهــم التطــوع فــي رمضــان ، وكان مــن دعائــه 
: اللهــم أســألك الإيمــان وحقائقــه ووثائقــه ، وكريــم مــا امتننــت بــه مــن الخــلاق والعمــال التــي نالــوا بهــا منــك 
حســن الثــواب ، اللهــم اجعلنــي ممــن يتقيــك ، ويخافــك ويســتحيي منــك ويرجــوك ، اللهــم اســترنا بالعافيــة وهــذا 
لــب دعــاء الحســين عليــه الســلام  ، الإمــام الحســين عليــه الســلام كبيــر وانــه   يمتلــك ســلامة الباطــن وســعة 
المخــزون ومهمــا نكتــب عــن ســيرته العطــرة فــلا نــؤدي حقــه فهــو  موســوعة فكريــة تســتلهم منــه الــدروس والعبــر  
وهنــا فــي هــذا البحــث المتواضــع  أردت أن أتكلــم عــن الإمــام عليــه الســلام  مــن جهــة كليــة فــي جــزء مختصــر.
فالمقصــد العظــم والكبيــر  مــن هــذا البحــث هــو ذكــره أولًا ابتغــاء حبــه ومودتــه  عليــه الســلام ، ليكــون الناظــر 
مــن قبــل علــى بصيــرة بمســاق الــكلام ولن أجــلَّ مــا تُصــرف فيــه الوقــات، وتقُطــع بــه العمــار، حــب ومدارســة 
علــوم أأمــة بيــت رســول الله الخيــار صلــى الله عليــه وآلــه وســلم،.وذكر خصائــص وســجايا  وفضائــل آل  
بيــت رســول الله صلــى الله عليــه وآلــه وســلم  هــي الفــوز بحبهــم  ،  وخصالهــم  هــي البشــارة للمؤمنيــن   وهــي 
أبهــى وأبهــر ، وأوفــى وأوفــر ، وأزهــى وأزهــر ، وأجــل وأفخــر ، مــن أصحــاب أي مناقــب حميــدة ، وخصــال 
كريمــة ، وعقــول راجحــة .لن البــاري عــز وجــل جعــل لمناقبهــم خصائــص ومزايــا لــم تتوافــر للبعــض الآخــر .و 
كرامــات الوليــاء حــق ، وهــو ظهــور المــر الخــارق علــى أيديهــم الــذي لا صنــع لهــم فيــه ، ولــم يكــن بطريــق 
ن لــم يعلمــوا بــه كقصــة أصحــاب الكهــف ، وأصحــاب الصخــرة  التحــدي ، بــل يجريــه الله علــى أيديهــم ، واإ
) جــزان ، الحســين : 23/1(، وجريــج الراهــب  ، وكلهــا معجــزات لنبيائهــم ، ولهــذا كانــت فــي هــذه المــة 
أكثــر وأعظــم لعظــم معجــزات نبيهــا ، وكرامتــه علــى الله عــز وجــل ، كمــا وقــع للأوليــاء الصالحيــن ، فواجــب 
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علينــا وعلــى طلبــة العلــم أن لا نقــع  فــي شــيء مــن التقصيــر فــي ذكــر الحســن و الحســين وآل البيــت ، لننــا 
لــو تكلمنــا فــي مناقــب الحســين صرنــا دعــاة للحــق و فــي هــذا الــكلام بيــان فــي مدحــه وعلــو منزلتــه وهــو مــن 
الشــخصيات الإســلامية النــادرة  ، و نحــن أولــى وأحــق بــه لنــه مــن ســادات الطالبيــن وشــجعانهم فــي القــول 
والعمل.قَــالَ تعالــى :}أَعْطَــى كُلَّ شَــيْءٍ خَلْقَــهُ ثــُمَّ هَــدَى{ ان تــراث الامــام الفكــري يتميــز بالشــمولية علــى ثلاثــة 
مســتويات مســتوى الفرد ، مســتوى المة ، مســتوى العالم ومن فكره آثار في غرس عقيدة التوحيد لدى الفرد 
و بناء الشــخصية التربوية  للفرد الثاني والإدراك  للفرد والســرة والمجتمع  . أدب الحســين عليه الســلام هو  
مناجــاة الله عــن شــريح القاضــي قال:دخلــت إلــى مســجد النبــي- صلــى الله عليــه وســلم-وصليت العشــاء ثــم 
انصرفــت ، فــإذا أنــا برجــل مصفــر الوجــه ، يقــول باكيا:إلهــي وســيدي ومــولاي لمقامــع الحديــد خلقــت أعضائــي 
أم لشــرب الحميــم خلقــت أمعائــي ، ســيدي ومــولاي لــو طالبتنــي بذنوبــي طالبتــك بعفــوك، ولــو حبســتني مــع 
الخاطئيــن لخبرتهــم بجــودك وكرمــك، ســيدي إن الحســنات لتســرك ، والســيئات لا تضرك،فهبنــي مــا يســرك 

،واعــف عنــي مــا لا يضــرك ، يــا أرحــم الراحميــن ...
فنظــرت فــإذا هــو الحســين بــن علــي بــن أبــي طالــب ) رضــي الله عنهمــا( وهنــا لنــا مــع هــذه المناجــاة وقفــات:-

منهــا  توحيــد ســيدنا الحســين وأدبــه مــع الله، فلــم يتوســل إلــى الله بقرابتــه مــن الرســول أو بأمــه الزهــراء أو 
بأعمالــه رضــي الله عنه،إنمــا يتوســل إلــى الله بعفــوه وكرمــه وأســمائه وصفاتــه .و حســن ظــن ســيدنا الحســين 
رضــي الله عنــه بــالله فتأملــه معــي وهــو يناجــي الله بقوله:«لــو حبســتني مــع الخاطئيــن لخبرتهــم بجــودك 
وكرمــك » ..تأمــل حبــه العظيــم لله ســبحانه وتعالــى..كان عليــه الســلام يمتلــك  خشــوعا وخوفــا مــن الله فقــد 
وصفــه شــريح القاضــي بأنــه مصفــر الوجــه باك..والمتأمــل قــول ســيدنا الحســين:«لو طالبتنــي بذنوبــي«.. ثــم 
تأمــل توقيــت الدعــاء والتضــرع فقــد اختــار ســيدنا الحســين وقــت الليــل بعــد العشــاء حيــث الظــلام وحيــث لا 
يعرفــه أحــد ،قــال تعالــى : } قــُمْ اللَّيْــلَ إلاَّ قَلِيــلًا نِصْفَــهُ أَوْ اُنْقــُصْ مِنْــهُ قَلِيــلًا { هُــوَ إذَا بَقِــيَ ثلُــُثُ اللَّيْــلِ } أَوْ زِدْ 
لُ ، وَبِهَــذَا التَّرْتِيــبِ انْتَظَــمَ الْحَدِيــثُ وَالْقــُرْآنُ فَإِنَّهُمَــا يَنْظُــرَانِ مِــنْ مِشْــكَاةٍ  عَلَيْــهِ { : هُــوَ إذَا ذَهَــبَ ثلُــُثُ اللَّيْــلِ الَْوَّ
حِيــحِ : } أَنَّ النَّبِــيَّ صَلَّــى اللَّــهُ عَلَيْــهِ  وَاحِــدَةٍ ، حَتَّــى إذَا بَقِــيَ سُــدُسُ اللَّيْــلِ كَانَ مَحَــلاًّ لِلنَّــوْمِ ، فَفِــي الْحَدِيــثِ الصَّ
وَسَــلَّمَ حَــثَّ عَلَــى سُــنَنِ دَاوُد فِــي صَوْمِــهِ وَقِيَامِــهِ ، فَقَــالَ عَلَيْــهِ السَّــلَامُ : إنَّ دَاوُد كَانَ يَنَــامُ نِصْــفَ اللَّيْــلِ ، 
وَيَقــُومُ ثلُُثــَهُ ، وَيَنَــامُ سُدُسَــهُ ، ثــُمَّ يَطْلــُعُ الْفَجْــرُ فَتَعُــودُ الْحَالَــةُ الُْولَــى هَكَــذَا أَبَــدًا ، ذَلِــكَ تَقْدِيــرُ الْعَزِيــزِ الْعَلِيــمِ ) 
ابــن العربــي، احــكام القــران : 454/7( ، وَتَدْبِيــرُ الْعَلِــيِّ الْحَكِيــمِ  والتربيــة الروحيــة والقلبيــة  ديــدن الصالحيــن 
ودأب الوابين التخفي تحت جنح الظلام مبالغة في الإخفاء حتى لا يتســرب إلى أعمالهم شــيء من الرياء 
أو يكــون فــي عبادتهــم حــظ للنفــس أو لنظــر الخلــق بــل الإخــلاص التــام ،وكأنــي أرى ســيدي الحســين ممتثــلا 
لقولــه تعالــى :«ومــا أمــروا إلا ليعبــدوا الله مخلصيــن لــه الديــن حنفاء«...مــا أجمــل صفــات ســيدنا الحســين ومــا 
أحوجنــا لمثــل هــذه الخــلاق التربويــة فــي زمــان طغــت فيــه الماديــات علينا،فســلام عليــك يــا ســيدي ورزقنــا الله 
خباتــا كإخباتــك يــا ريحانــة رســول الله وكأن نصــب عينييــك الحديــث الجامــع الشــامل  إخلاصــا كإخلاصــك واإ
لهــل التقــوى عــن  رَسُــولُ اللــّه ) صلــى الله عليــه وآلــه وســلم ( : »مَــنْ نَفًّــسَ عَــنْ مُؤْمِــنٍ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَب الدُّنْيَــا 
، نَفَّــسَ اللــّهُ عَنْــهُ كُرْبَــةً مِــنْ كُــرَب يَــوْم الَقِيَامَــة .وَمَــنْ يَسَّــرَ عَلَــى مُعْسِــرٍ ، يَسَّــرَ اللــّهُ عَلًيْــه فِــي الدُّنْيَــا والآخــرة 
.وَمَــنْ سَــتَرَ مُسْــلِمًا ، سَــتَرَهُ الَلــّهُ فِــي الدُّنْيَــا والآخــرة .وَاللــّهُ فِــي عَــوْنِ العًبْــدِ مَــا كَانَ العَبْــدُ فِــي عَــوْنِ أخِيــه .وَمَــنْ 
سَــلَكَ طَرِيقًــا يَلتَمــسُ فيــهِ عِلمًــا ، سًــهَّلَ اللــّهُ لَــهُ بِــهِ طَرِيقًــا إِلَــى الجَنَّــةِ .وَمَــا اجْتَمَــعَ قَــوْمَ فِــي بَيْــت مِــنْ بُيُــوتِ اللــّهِ 
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، يَتْلــُوَنَ كتــَابَ اللّــه ، وَيَتدَارَسُــونَهُ بَيْنَهــُمْ ، إِلاَّ نَزَلَــتْ عَلَيْهــُمُ السَّــكينَةُ ، وَغَشًــيَتهُمُ الرَّحْمَــةُ وَحَفَّتْهــُمُ المَلائكَــةُ ، 
َ لَــمْ يُسْــرِعْ بِــهِ نَسَــبُهُ . وخلاصــة القــول أن  ثقافتــه الفكريــة  وَذَكَرَهــمُ الَّلــهُ فِيمَــنْ عِنْــدَهُ .وَمَــنْ بَطــاَّ بِــهِ عَمَلُــهُ ، 
والتربويــة  تمتــاز بغــزارة المعلومــات، ويعتــز بتاريخــه البنــاء والآبــاء  والجداد،لقــد كان ابــن البتــول  فقيهــاً 
غــاص فــي معرفــة حقائــق النفــوس البشــرية، ولــه منهجــاً تربويــاً لعــلاج المــراض النفســية، والرقــي بهــا نحــو 
الكمــال الإنســاني.لمن تحــرى آثــاره كلهــا لقــد اتصــف عليــه الســلام بصفــات الدعــاة الربانييــن المخلصيــن ؛ 
مــن الصــدق، والإخــلاص، والدعــوة علــى بصيــرة ، والصبــر، والرحمــة، والعفــو، والعزيمــة، والتواضــع، والإرادة 
القويــة التــي تشــمل قــوة العزيمــة ، والهمــة العاليــة، والنظــام والدقــة، والزهــد، والــورع، والاستقامة.والشــجاعة .. 
ومــن لمحــات  الإمــام الحســين عليــه الســلام وهــو يقــول  }: ســألت أبــي عــن ســير النبــي  فــي جلســائه؟ فقــال: 
كان النبــي  دائــم البشــر، ســهل الخلــق، ليــن الجانــب، ليــس بفــظ ولا غليــظ ولا صخــاب، ولا عيــاب ولا مشــاح، 
يتغافــل عمّــا لا يشــتهي ولا يؤيــس راجيــه، ولا يخيــب فيــه، قــد تــرك نفســه مــن ثــلاث: المــراء، والإكثــار، ومــا لا 
يعنيــه، وتــرك النــاس مــن ثــلاث: كان لا يــذم أحــداً ولا يعيبــه ولا يطلــب عورتــه، ولا يتكلــم إلا فيمــا رجــا ثوابــه، 
ذا تكلم أطرق جلســاؤه كأنَّ على رؤوســهم الطير، فإذا ســكت تكلموا، لا يتنازعون عنده الحديث، من تكلم  واإ
عنــده أنصتــوا لــه حتــى يفــرغ حديثهــم عنــده حديــث أولهــم ) لمحــات مــن محاســن الاســلام : 310(، الحســن 
بــن علــي ] رضــي الله عنهمــا [ قــال قــال الحســين ] بــن علــي [ ســألت ابــي عــن ســيرة رســول الله صلــى الله 
عليــه وســلم فــي جلســائه فقــال كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم دائــم البشــر ســهل الخلــق ليــن الجانــب 
ليــس بفــظ ، وفــي الزهــد والتقلــل مــن الدنيــا : كان النبــي صلــى الله عليــه وســلم أزهــد النــاس فــي الدنيــا وأرغبهــم 
فــي الآخــرة ، خيــره الله تعالــى بيــن أن يكــون ملــكاً نبيــاً أو عبــداً نبيــاً ، فاختــار أن يكــون عبــداً نبيــاً ، وخيــره 
بيــن أن يعيــش فــي الدنيــا مــا شــاء أن يعيــش وبيــن مــا عنــد الله فاختــار مــا عنــد الله ) الشــمائل : 113( . 
هــذه الإشــارات  فــي التربيــة يكتــب بحثــا فيهــا لكثــرة معانيها.وخلاصــة القــول فــي هــذا البحــث المبــارك نقــول ، 

اللهــم احشــرنا فــي زمــرة ســيدنا الحســين وآبائــه وأحبــاب آبائــه وأصحابــه .. اللهــم آميــن 

الخاتمة والنتائج 
بعــد هــذه الجولــة فــي رحــاب البحــث نســتطيع  أن نلخــص أهــم النتائــج ، : ظهــر لنــا مــن الدراســة ان نمــو 
المجتمعــات وتطورهــا يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى دور المنظمــات الخيريــة والجمعيــات الهليــة التــي تقــوم 
علــى العمــل التطوعــي مــن أفــراد المجتمــع حيــث يعمــل أبنــاء المجتمــع علــى مســاعدة الدولــة فــي نشــر بعــض 
الفــكار أو الممارســات التــي تســاعد علــى النهــوض بالمجتمــع ككل وأحــد أهــداف العمــل التطوعــي هــو 
الحفــاظ علــى المــن والدفــاع عــن تربــة الوطــن ونشــر العلــم والفضيلــة  وعمــل نشــاطات ومســابقات وفعاليــات 
فــي تكريــم الم واليتيــم وذو الاحتياجــات الخاصــة وكذلــك مســاعدة النازحيــن ، إن دور منظمــات المجتمــع 
المدنــي كبيــر لــذا كان لزامــا أن يتحقــق مشــروع العمــل التطوعــي مــن أجــل بســمة وفرحــة طفــل * إن إبــراز 
أهميــة دور العمــل الاجتماعــي التطوعــي .يســاعد علــى الجــودة وصناعــة العمــل الخيــري ، و تكمــن  أهميــة 
صناعــة العمــل الخيــري فــي  تبســيط الإجــراءات وتقليــص التكاليــف كمطلــب حيــوي لاســتمرارية الجمعيــات 
الخيريــة فــي ظــل التحديــات الراهنــة  الحاجــة إلــى التحالفــات الاســتراتيجية و الاندماجــات بيــن الجمعيــات 
الخيريــة. التميــز و الإبــداع فــي الخدمــات المقدمــة للمتبرعيــن هــو مــا يصنــع الفــرق *اثبــت البحــث أن حيــاة 
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229أ.د. عبد الرحمن ابراهيم حمد الغنطوسي

وآثــار ومناقــب آل البيــت والصحابــة الكــرام   تتمتــع بشــجاعة القلــب والجســد والجــود والكــرم والحلــم والصبــر 
والإيثــار والعمــل التطوعــي فهــم مدرســة الشــريعة  والدب واللغــة والســيرة  لقــد كانــوا مــن العلمــاء البارزيــن فــي 
الروايــة والدرايــة وعلــوم اللغــة  ولهــم ملكــة لغويــة تأثــر فــي المتلقــي  *  إن  نشــأتهم الولــى فــي بيــت النبــوة 
عامــلا أساســيا ورافــدا مهمــا  لبنــاء شــخصيتهم فــي حــب الخيــر ومســاعدة الآخريــن  ، ليظهــروا بعلمهــم وخلقهــم 
وســمتهم النبــوي   وليُعلِّمــوا الطــلاب والســائلين التوجيهــات التربويــة  وتُعــدُّ شــخصية الإمــام الحســين عليــه 
الســلام  إحــدى الشــخصيات المهمــة والفريــدة والفاعلــة علــى المســتوى البشــري، ولهــا مــن الهميــة مــا يدعــو 
إلــى الاعتنــاء بكافــة الجوانــب المتعلقــة بهــا علــى الدوام.مــن جانــب الدراســات الشــرعية المتعلقــة بشــخصيته أو 
تســخيرها للدراســات التربويــة، والعلميــة والنفســية واللغويــة .ليُعــدُّ تطويــرا مســتمرا فــي جميــع جوانــب المعرفــة 
الإنســانية0ولتصبح ضــرورة شــرعية فــي واقعنــا المعاصــر حتــى تتحقــق الهــداف التربويــة لقــد كان الإمــام 
صاحــب  مســند فــي ذلــك فالعمــل التطوعــي  لبنــة مــن لبنــات بنــاء كبيــرة هــو المــة الإســلامية ، فيشــعر 
الفــرد مــن خلالــه  بانتمائــه لهــذه المــة ، ويستشــعر مســئوليته تجــاه المســلمين فــي كل مــكان بالإضافــة إلــى 
كســابه للمعــارف المتنوعــة المبثوثــة فــي الســيرة النبويــة  .إن  جيــل الشــباب  تنميــة قدراتــه الدبيــة والثقافيــة ، واإ
والفتيــات وجيــل الناشــئة، يحتــاج أن نقــدم لهــم برامــج جــادة تقــدم لهــم المــادة المتميــزة المحافظــة، وتجيــب علــى 
تســاؤلاتهم، وتتحــدث عــن همومهــم، وتقــدم لهــم الثقافــة الشــرعية باللغــة المعاصــرة التــي يفهمونها،وبأســلوب 
علمــي إعلامــي معاصــر ، إن الهــدف  مــن البحــث  هــو حــث الشــباب للعمــل التطوعــي والإســهام فــي بنــاء 
الســرة وحــل جميــع المشــاكل المعاصــرة والمتعلقــة بالفــرد والمجتمــع ، الاســتمرار الدائــم فــي الدعــم المــادي 
والمعنــوي للجمعيــات الخيريــة  رجــاء ثــواب الله تعالــى ومرضاتــه . والتشــجيع المعنــوي والمــادي للطــلاب 
والمعلميــن ،والاهتمــام بالتركيــز علــى الاســتمرار المــادي لهمــإن أي تربيــة لا تتوجــه نحــو هــدف معيــن هــي 
تربيــة فاشــلة لنهــا هيــام علــى غيــر هــدى ومآلهــا تخبــطٌ فــي أوديــة الدنيــا،لإن المجتمــع الإســلامي مجتمــع 
محكــوم بشــرع الله ســبحانه وتعالــى؛ وهــذا يعنــي أن تركيــب هــذا المجتمــع يعتمــد علــى ثلاثــة أقطــاب : مشــرِّع 
ن هــذا التركيــب يفــرض أنواعــاً مــن التعامــلات والســلوكيات مــا بيــن الرعيــة والســلطة  ومبلِّــغ ومنفِّــذ منقــاد. واإ
التشــريعية مــن جهــة، والقيــادة والرعيــة مــن جهــة، وأفــراد المجتمــع المســلم مــن جهــة أخــرى ولهــذا كان هــدف 
التربيــة واضحًــا جليًا.وفــي نهايــة المطــاف يوصــي الباحــث أن تــدرس جوانــب العمــل التطوعــي مــن غيــر 
النظــرة التــي نظــر منهــا الباحــث ومــن غيــر الــدرس والجهــة  التــي نظرنــا فيهــا والحمــدُ لله أولًا وآخــرا والصــلاة 
والســلام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــهِ مــن بيــت النبــوة الطاهريــن وأصحابــهِ أجمعيــن. والحمــد لله رب العالميــن 
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* أخلاق وآداب المجتمع الإسلامي من خلال سورة الحجرات  المؤلف : وسيم فتح الله
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231ا.د. منتهى عبد  الزهرةَ  محمد

مشكلة البحث :
تعــد المخــدرات مــن أشــد الآفــات فتــكاً بالمجتمعــات الإنســانية، حيــث تلقــي بظلالهــا القاتمــة وآثارهــا 
الســلبية على جميع مناحي الحياة الخاصة بمتعاطيها، وتدل الإحصائيات على نســب انتشــار متزايدة 
فــي أعــداد متعاطــي المخــدرات فــي ظــل وجــود كثيــر مــن الســباب والعوامــل التــي تــؤدي إلــى انتشــار هذه 
الظاهــرة، وتنفــق الحكومــات ملاييــن الــدولارات علــى مكافحــة هــذه الظاهــرة الســلبية، ومعالجــة مدمنــي 
المخــدرات ســنوياً...... أســباب شــيوع ظاهــرة المخــدرات البطالــة الســائدة تعانــي مجتمعاتنــا العربيــة 
والإســلامية مــن ظاهــرة البطالــة، وعــدم وجــود فــرص العمــل، ممــا يــؤدي إلــى تعطــل الفــراد، وعــدم 
قدرتهــم علــى إشــغال وقــت الفــراغ الكبيــر المتــاح أمامهــم، وبالتالــي التفكيــر فــي إدمــان المخــدرات. الفقــر 
دمانهــم علــى المخــدرات،  المدقــع الفقــر والحاجــة بــلا شــك هــي ســبب مــن أســباب انحــراف الشــباب واإ
فالشــاب الــذي لا يجــد قــوت يومــه، ومــا يســد بــه رمقــه ورمــق مــن يعــول، يلجــأ إلــى إدمــان المخــدرات 
للهــروب مــن الواقــع المريــر الــذي يعيشــه ويعانــي منــه أشــد معانــاة. الفســاد الخلاقــي مــن أســباب شــيوع 
المخــدرات فــي مجتمعاتنــا حالــة الفســاد والانحــلال الخلاقــي التــي تظهــر فــي ســلوكيات منحرفــة، 
وتصرفــات شــاذة بعيــدة عــن أعــراف المجتمــع ودينــه وثقافتــه، وهــذه الحالــة تشــكل بيئــة خصبــة لانتشــار 
المخــدرات، وكثــرة مدمنيهــا ومتعاطيهــا فــي المجتمــع. انعــدام الوعــي بعــض فئــات المجتمــع لا تــدرك 
خطــر المخــدرات علــى صحــة الإنســان وحياتــه الاجتماعيــة، كمــا تنتشــر فــي المجتمــع صــور مزيفــة 
لبعــض أنــواع المخــدرات تصورهــا علــى أنهــا ســبب للمتعــة، ومظنــة الوصــول إلــى الســعادة الآنيــة 
بصــورةٍ تغــرر بأصحــاب العقــول الضعيفــة فــي المجتمــع. غيــاب قوانيــن الــردع عــدم وجــود تشــريعات 
صارمــة بمعاقبــة مروجــي المخــدرات، فكثيــرٌ مــن المجتمعــات تفتقــر إلــى التشــريعات القانونيــة الصارمــة 
التــي تحــد مــن هــذه الظاهــرة وتكبحهــا . أســاليب القضــاء علــى ظاهــرة المخــدرات توعيــة الشــباب وفئــات 
المجتمــع المختلفــة بخطــورة هــذه الظاهــرة علــى حيــاة الإنســان الاجتماعيــة، وصحتــه النفســية والبدنيــة، 
وأموالــه المســتخلف فيهــا. توجيــه الشــباب وتشــجيعهم علــى العمــل وتفريــغ طاقاتهــم، وتوفيــر فــرص عمــل 

ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات في مجتمعاتنا 
)الاسباب والحلول (

ا.د. منتهى عبد  الزهرةَ  محمد
الجامعة المستنصرية - كلية التربية
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ظاهرة انتشار تعاطي المخدرات في مجتمعاتنا )الاسباب والحلول ( 232

لهــم تتناســب مــع مؤهلاتهــم وقدراتهــم، وبمــا يبعــد عنهــم شــبح الفــراغ الــذي يعتبــر ســبباً رئيســيا للانحــراف 
الخلاقــي. بيــان حرمــة المخــدرات المؤكــدة فــي جميــع الشــرائع الســماوية، فعلــى الدعــاة والناشــطين فــي 
مؤسســات المجتمــع المدنــي أن يقومــوا بواجــب توعيــة المجتمــع بحرمــة المخــدرات دينيــاً وتشــريعياً وخلقيــاً، 
والتحذيــر مــن عواقــب الإدمــان عليهــا. ســن قوانيــن وتشــريعات تقضــي علــى هــذه الظاهــرة، فنتائــج تعاطــي 
المخــدرات والإدمــان عليهــا تكــون كارثيــة علــى الفــرد والمجتمعــات، وهــذا يســتدعي ســن قوانيــن صارمــة قــد 

تصــل إلــى حــد إعــدام مــن يتاجــر بالمخــدرات أو يــروج تعاطيهــا فــي المجتمــع . )الكنــدي:2018:23(  
و يعانــي العالــم اليــوم مجموعــة مــن التحديــات التــي أصبحــت تهــدد حيــاة و مســتقبل الإنســان فــي الرض 
، كالكــوارث الطبيعيــة مــن زلازل و فيضانــات ، و الإحتبــاس الحــراري الــذي أدى الــى الجفــاف و المجاعــة 
فــي بعــض البلــدان ، و الــى ذوبــان الكتــل الجليديــة فــي القطبيــن المتجمديــن الشــمالي و الجنوبــي ، و ظهــور 
أمــراض خطيــرة تهــدد الإنســان و الحيــوان و النبــات ، كالســيدا و الســرطان و الســارس و الجمــرة الخبيثــة ، 
و أنفونــزا الطيــور و الخنازيــرو جنــون البقــر ... الــخ ، و تســمم بعــض أنــواع الخضــر بأوربــا الغربيــة فــي 
الشــهر الخيــرة ، وقــد نتــج ذلــك عــن ســوء إســتغلال الإنســان للطبيعــة باســتعماله المفــرط للمــواد الكيماويــة و 
الســامة ، فــي القطاعيــن الفلاحــي و الصناعــي ، لتحســين الإنتــاج وزيادتــه ، بالإضافــة الــى قضــاء الله وقــدره 
و تصرفــه فــي الرض ، و يبقــى مشــكل التعاطــي للمخــدرات ، التحــدي الكبــر الــذي يواجــه بلــدان العالــم ، 
حســب منظمــة الصحــة العالميــة ، حيــث يــؤدي الــى وفــاة الالاف مــن الشــباب ســنويا ، تــرى مــا هــي أســبابه 

و أثــاره و علاجــه ؟
تهدف الورقة  البحثية  إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية:

التعريف بمفهوم المخدرات وأهم انواع  المواد المخدرة.  -1  
ما أسباب انتشار المخدرات في المجتمع؟.  -2  

3ـ  ما وسائل وطرق والحلول  الحد من انتشارظاهرة المخدرات في المجتمع؟
1ـتعريف المخدرات :  

• المخدر مادة ذات مفعول على جهاز الإنسان العصبي. و هو صنفين : 
• مخدرات طبيعية و كيماوية ممنوعة تسبب إختلال في الوعي و تسمما في الجهاز العصبي .

• مخــدرات طبيــة مســموحة عنــد الضــرورة ، لا تؤثــر علــى عقــل الإنســان و صحتــه ، تســتعمل قبــل إجــراء 
العمليــات الجراحيــة ، لتنويــم المريــض و تخديــره ، و لإزالــة اللــم أو منــع حدوثــه .

أنواع المخدرات :  .1
يتضــح مــن خــلال بيانــات ووثائــق منظمــة الصحــة العالميــة ، بــأن العالــم يضــم عــدة أنــواع مــن المخــدرات ، 
و متوفرة بكثرة في السواق العالمية ، و بأثمان في متناول جميع الشرائح الإجتماعية ، و هذه بعضها : 

أ ــ مخدرات نباتية أو طبيعية : 
• مخــدرات نباتيــة تتركــز المــادة المخــدرة فيهــا فــي أوراقهــا، كالكيــف و القنــب الهنــدي ) الماريوانــا( و القــات 
، والحشــيش الــذي هــو عبــارة عــن غبــرة تســتخرج مــن مخــدر الكيــف ، وقــد تســتخرج منــه هــو أيضــا عصــارة 

تســمى بزيــت الحشــيش .
• مخدرات تتركز المادة المخدرة فيها في بذورها كجوزة الطيب 
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233ا.د. منتهى عبد  الزهرةَ  محمد

• مخدرات تتركز المادة المخدرة فيها في ثمارها الغير الناضجة كالآفيون 
ب ــ مخدرات مصنعة أو مختلطة

نتجت عن تفاعل و مجزمخدرات طبيعية مع مواد كيماوية ، كالمورفين و الكوكايين و الهروين
ج ــ مخدرات كيماوية : 

• يتم صنعها من مواد كيماوية ، تشكل خطورة كبيرة على المدمن أهمها ، حبوب الهلوسة .
المخدرات بصفة عامة تكون إما جامدة أو سائلة ، و يتم تناولها عبر الفم أو النف أو على شكل حقن .

مراحل الإدمان :  .2
قسم خبراء الطب النفسي مراحل الإدمان الى ثلاثة :

ـ أـ مرحلة التعرف على المخدر و أخذ جرعات قليلة منه 
ـ ب ـ مرحلة التكيف و تناول المخدر باستمرار بدون مشاكل 

ـ ج ـ مرحلــة الإدمــان التــي يصبــح فيهــا المدمــن ســجينا للمخــدر، يفــرض عليــه ســلطته ، غيــر قــادر علــى 
الإســتغناء عنــه .

أسباب التعاطي للمخدرات :
هنــاك عــدة أســباب تــؤدي بالإنســان الــى التعاطــي للمخــدرات كالبطالــة و الفــراغ القاتــل ، و الإصابــة ببعــض 
المــراض النفســية و الهــروب مــن الواقــع ، و عــدم القــدرة علــى التحمــل و التصــدي للمؤثــرات الخارجيــة ، 
و كثــرة الهمــوم و المشــاكل و ســوء التربيــة ، و الإنحــراف عــن تعاليــم الشــريعة الإســلامية ، و عــدم مراقبــة 
القاصريــن فــي الشــوارع و المؤسســات التعليميــة و بعــض أماكــن اللعــب و التســلية ) البيــار و النترنيــت 
...الــخ ( و كثــرة المروجيــن لهــا ، ووفرتهــا فــي الســوق بأثمــان مناســبة بســبب ســهولة التنقــل بيــن الــدول ، 
ووجــود شــبكات دوليــة متخصصــة فــي تهريبهــا ، هنــاك أيضــا أســباب وراثيــة التــي تتجلــى فــي تعاطــي أحــد 
أقــارب المدمــن للمخــدرات ، أو كان قــد ســبق لــه أن كان مــن المدمنيــن ، و أســباب بيولوجيــة التــي تتضــح 

فــي إســتعداد شــخص مــا للتعاطــي للمخــدرات أكثــر مــن غيــره ... الــخ .
موقف الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية من المخدرات:  .3

لقــد حــرم الإســلام التعاطــي للمخــدرات ، أو إنتاجهــا ، أو بيعهــا و ترويجهــا بيــن النــاس ، لنهــا مــن الخبائــث 
، و تتعــارض مــع أحــد مقاصــد الشــريعة الــذي هــو حفــظ النفــس العزيــزة عنــد الله ســبحانه و تعالــى مــن الهــلاك 

و الدمــار ، و يقــول الله عــز وجــل:
)) و لا تلقــوا بأيديكــم الــى التهلكــة(( ـ البقــرة الآيــة 195 ، و يقــول أيضــا )) ولا تقتلــوا أنفســكم إن الله كان 

بكــم رحيمــا ((ـ النســاء الآيــة 29 .
لقــد اتفقــت كل دول العالــم علــى محاربــة التعاطــي للمخــدرات ، نظــرا لخطورتهــا، و أضراهــا علــى الفــرد و 
المجتمــع ، وو ضعــت قوانيــن صارمــة خاصــة بذلــك ، لمعاقبــة كل مــن ينتجهــا أو يبيعهــا أو يســتهلكها ، 
وو قعــت مجموعــة مــن الإتفاقيــات فيمــا بينهــا للتعــاون ، و تبــادل الخبــرات لمكافحتهــا ، و اســتئصالها مــن 

جذورها . 
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4.أثار المخدرات على الفرد و المجتمع  
ـ أـ على الفرد :

للمخــدرات أضــرار كثيــرة علــى صحــة المدمــن ، فهــي تؤثــر علــى العقــل و العصــاب ، و علــى الرئــة ، و 
الكبــد ،و البنكريــاس و القلــب ، و المعــدة، و الحنجــرة، و الســنان... الــخ ، و تــؤدي الــى الإســهال، و ســوء 

الهضــم ، و فقــر الــدم ، والضغــط الدمــوي ، و ارتفــاع حــرارة الجســم .
تــؤدي الــى ظهــور أمــراض خطيــرة ، كالســيدا خاصــة إذا تــم إســتعمال الحقــن بشــكل جماعــي ، و الســرطان 
، وانفصــام الشــخصية ، و الضعــف الجنســي ، وعــدم الثقــة فــي النفــس ، و القلــق ، وتــؤدي الــى الكســل ، و 

التــواكل ، و يحتقــر المدمــن فــي البيــت و الشــارع و فــي مقــر عملــه إذا كان يشــتغل .
البحــث عــن المــال لشــراء المخــدرات يــؤدي بالمدمــن الــى قبــول الرشــوة ، و الســرقة ، و الإختــلاس ، و 

الإســتدانة و الــى العنــف و الإجــرام بصفــة عامــة . 
ـ ب ـ على المجتمع :

للمخــدرات أثــار واضحــة علــى المجتمــع ، فهــي تؤثرعلــى العلاقــات الزوجيــة ، و تــؤدي الــى الرفــع مــن نســبة 
الطــلاق و التفــكك الســري ، و الــى بــروز أطفــال شــوارع ، وولادة أطفــال مشــوهين ، و الــى الرفــع مــن نســبة 
بعــض الظواهــر الإجتماعيــة كالبطالــة ، و البغــاء ، و اللــواط ، و التســول ، و عــدم الإســتقرار الإجتماعــي ، 
بســبب توتــر العلاقــات بيــن الســر، و القــارب ، و الجيــران ، ممــا يــؤدي الــى مشــاجرات وخلافــات قــد تــؤدي 

الــى جرائــم خطيــرة .
المخــدرات تــؤدي الــى الإخفــاق و الهــدر المدرســي ، و الــى ارتفــاع نســبة الرســوب فــي صفــوف   -1 
التلاميــذ و الطلبــة ، و الارتفــاع فــي حــوادث الســير ، و الــى الزيــادة فــي تكاليــف الدولــة المخصصــة للصحــة، 

و عــلاج الإدمــان ، و المتابعــات القضائيــة و الجنائيــة... الــخ . )محمــود ،  2016 :   12 ( 
5.طرق عاج مشكات التعاطي للمخدرات :

1ـ تمر عملية علاج مدمني المخدرات بثلاثة مراحل :
أـ مرحلة العلاج : 

يخضــع فيهــا المدمــن الــى عــلاج ســريري مركــز ، مــع تنــاول أدويــة مضــادة للإدمــان ، و تحــت   •  
إشــراف أطبــاء متخصصيــن ، و يعالــج نفســيا أيضــا بإشــراف مــن خبــراء الطــب النفســي(. بيه برنــاوي ، 

)5  :  2020
ب ـ مرحلة الإقلاع:

يتخلــص فيهــا المدمــن مــن ســلطة المخــدرات ، مــع الإســتمرار فــي تنــاول الدويــة المضــادة ، و الدعــم   •  
النفســي ، و العمــل علــى إدماجــه فــي المجتمــع عــن طريــق تعليمــه ، وتكوينــه ، بإنشــاء مراكــز خاصــة ، 

ووحــدات للعــلاج ، بتشــارك بيــن الدولــة ، و الجماعــات المحليــة و القطــاع الخــاص .
ج ـ مرحلة مابعد الإقلاع :

تســمى بمرحلــة عيــش المدمــن المعالــج بــدون مخــدر، يكــون فيهــا عاديــا كمــا كان قبــل التعاطــي لــه   •  
، مــع تشــجيعه و العمــل علــى إدماجــه فــي ســوق الشــغل، أو مســاعدته علــى خلــق العمــل الذاتــي ، و حثــه 
علــى ممارســة أنشــطة أخــرى فــي أوقــات فراغــه ، كالرياضــة و المطالعــة و الرحــلات ...الــخ ، لكــي لا يعــود 
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235ا.د. منتهى عبد  الزهرةَ  محمد

)23 المخدر.( خطــاب،2018:  الــى 
2ـ إحتياطات لابد منها :

يجــب و ضــع مجموعــة مــن الإحتياطــات لمنــع إنخــراط أشــخاص اخريــن فــي عالــم المخــدرات ، عــن طريــق 
مراقبــة المؤسســات التعليميــة ، بتشــارك بيــن مدرائهــا و المدرســين، و الســلطات المحليــة ، و جمعيــات ابــاء و 
اوليــاء التلاميــذ ، و المجالــس المنتخبــة ، و المجتمــع المدنــي ، مــع مضاعفــة المجهــودات لمحاربــة الظاهــرة، 
عــن طريــق تشــديد المراقبــة علــى كل مــن يهربهــا أو يروجهــا بيــن المواطنيــن، فــي الشــوارع ، و المقاهــي ، و 
الماكــن العموميــة ، أو يســهل أو يســاعد علــى ذلــك ، واســتغلال و ســائل الإعــلام ، و مواقــع النترنيــت ، 

لتقــوم بتحســيس المواطــن عــن مخاطرهــا .
خلاصــة القــول ، مشــكلة التعاطــي للمخــدرات ، مــن أخطــر مشــاكل العالــم المعاصــر، أســبابه متنوعــة ، و 
أثــاره مدمــرة تهــدد الملاييــن مــن شــباب العالــم ، و تتطلــب مشــاركة و تدخــل الجميــع لمحاربتهــا ، بوضــع 
برامــج خاصــة ، و مخططــات معقولــة التــي بإمكانهــا أن تســاعد علــى إعــادة إدمــاج المدمنيــن، لتحويلهــم الــى 
مواطنيــن صالحيــن ، مــع بــذل كل المجهــودات لمنــع إنخــراط شــباب جــدد فــي عالــم المتعاطيــن للمخــدرات ، 
فالمــم تتقــدم و تزدهــر سياســيا، و اقتصاديــا، و اجتماعيــا، و ثقافيــا، و رياضيــا ... الــخ ، بقــوة، و صحــة ، 

و ســلامة شــبابها. )   ظافــر ، 2019 :   24(
 ومــن الجديــر بالذكــر أن ظاهــرة انتشــار المخــدرات تعــد مــن الظواهــر الكثــر تعقيــداً وخطــورة علــى الإنســان 
والمجتمــع ،  وتعتبــر هــذه الظاهــرة إحــدى مشــكلات العصــر ،  وممــا لاشــك فيــه أن ظاهــرة إدمــان المخــدرات 
بــدأت تحتــل مكانــاً بــارزاً فــي اهتمامــات الــرأي العــام المحلــي والعالمــي ،  وتكمــن خطــورة هــذه الظاهــرة فــي 
كونهــا تؤثــر ســلبا” علــى الطاقــة البشــرية فــي المجتمــع بصــورة مباشــرة وغيــر مباشــرة ،  وبصفــة خاصــة 
الشــباب مــن الجنســين ،  وتؤثــر علــى مــوارد الثــروة الطبيعيــة والبشــرية ممــا يعرقــل أي جهــود خاصــة بالتنميــة 
دمانها من أكثر المشــاكل الاجتماعية خطورة  الشــاملة في المجتمع . وعليه فأن مشــكلة تعاطي المخدرات واإ
مكانياتهــا ،   ولهــا تأثيــر قــوي علــى تقــدم أي مجتمــع كمــاً وكيفــاً ،  وتســتنفذ معظــم طاقــات الفــرد والمجتمــع واإ
وتعتبــر مــن أعقــد المشــاكل التــي تواجــه المجتمعــات اليــوم ولاســيما المجتمعــات الناميــة . ويعتبــر تقديــر الآثــار 
الســلبية لاســتخدام المــواد المخــدرة علــى الفــراد وانعــكاس ذلــك علــى مجتمعنــا العراقــي مهمــة صعبــة ،  وتكمــن 
الصعوبــة فــي الســرية التامــة التــي تحيــط بعمليــة تــداول هــذه المــواد وتناولهــا ،  فضــلا عــن قصــور الإحصــاء 

والمتابعــة فــي مجتمعنــا العراقــي .

اسباب تفاقم ظاهرة تعاطي المخدرات:
ومــن اســباب تفاقــم ظاهــرة تعاطــي المخــدرات فــي المجتمــع العراقــي ازديــاد الضغــوط النفســية والاجتماعيــة 
التــي يعانــي منهــا أفــراد المجتمــع نتيجــة حالــة التوتــر الامنــي و الحــروب والزمــات التــي يشــهدها المجتمــع 
العراقــي ،  ومــا ترتــب عليهــا مــن شــعور بالخــوف والقلــق أحيانــاً واليــأس والاكتئــاب أحيانــا أخــرى كل ذلــك 
أدى الــى أن خطــورة تعاطــي المخــدرات تمتــد أثارهــا الســلبية إلــى المجتمــع ،  فالمتعاطــي للمخــدرات يصبــح 
عضــواً غيــر منتــج وغيــر قــادر علــى كســب معيشــته بمســتوى مقبــول كمــا قــد يهــدد المجتمــع بالفســاد والجريمــة 
،  وبالمثــل فــان المجتمــع الــذي يكثــر فيــه المتعاطــون للمخــدرات يهبــط مســتوى انتاجــه ويضعــف اقتصــاده 
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وقــد يعتريــه التفــكك ويصبــح مســرحاً للمشــاكل والصعوبــات التــي يولدهــا الشــخاص المتعاطــون للمخــدرات . 
ومــن هنــا لابــد أن تتضافــر الجهــود للقضــاء علــى هــذه الظاهــرة الخطيــرة والدخيلــة علــى المجتمــع العراقــي . 

)خالــد،2013:  19(
وتلعــب الســرة الــدور الهــم فــي الحفــاظ علــى أبنائهــا مــن الســلوك المنحــرف ومــن تعاطــي المخــدرات فعليهــا 
رشــادهم مــن خــلال زرع بــذور الثقــة بالنفــس  تقــع المســؤولية بالدرجــة الولــى مــن توعيــة البنــاء وتوجههــم واإ
واتخــاذ القــرارات المبنيــة إلــى حســن التقديــر وعــدم التأثــر والانصيــاع للضغــوط التــي يمارســها أصدقــاء الســوء 
لغــرض إخضاعهــم إلــى تعاطــي المخــدرات وكلمــا كان تأثيــر الســرة قويــا علــى الفــرد قــل تأثيــر أصدقــاء الســوء 
عليــة . كمــا لا يخفــى علينــا دور المدرســة فــي توعيــة وتوجيــه الناشــئين مــن اجــل خلــق جيــل واع لمخاطــر 
الانحــراف والتســيب حيــث يأتــي المعلــم كمــرب ثــان بعــد الب وألام وربمــا يفــوق تأثيــر المدرســة تأثيــر الســرة 

بمــا يســتحوذ المعلــم مــن تأثيــر علــى طلبتــه .)  هاشــم ، 2018 :2(
و للأعــلام دور هــام فــي توعيــة الشــباب بخطــورة تعاطــي المخــدرات وضررهــا الهائــل علــى المجتمــع والســرة 
والفرد ، كما يبرز دور العلام في الحد من النماذج الســلبية التي تقوم بها الدراما والتي تســبب في انتشــار 

هذه الظاهرة  .) الجيوشــي ، 2016: 9(
وتلعــب الجوانــب الدينيــة دورا” كبيــرا” فــي تحريــم كل ضــرر يصيــب الإنســان فــي عقلــة أو نفســه أو دينــه أو 
مالــه ،  ولذلــك يكــون تعاطــي هــذه المخــدرات محرمــاً للضــرر الناشــئ عــن تعاطيهــا . فالمقاصــد التــي تؤكــد 
عليهــا الشــرائع الســماوية هــي :  حفــظ الديــن والنفــس والعــرض والعقــل والمــال ،  وبمــا أن تنــاول المخــدرات 
دمانهــا حــرام بــلا جــدال . )  فيــه ضــرر مبيــن بهــذه الضروريــات والمقاصــد ،  فيكــون تعاطــي المخــدرات واإ

وفقــي، 2003: 8(
وعلى منظمات المجتمع المدني المهتمة بالشباب  أن تبذل الجهود الحثيثة إلى أعداد البرامج التي تنطوي 
على معالجات غير مباشرة لظاهرة تعاطي الشباب للمخدرات والعمل على توعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة 
الوافدة ،  فضلًا عن تعزيز القيم الاجتماعية الرافضة لهذا السلوك المنحرف . لذافهناك جملة من وسائل 

يمكنها أن تكون كفيلة في الحد من انتشار المخدرات في العراق، ومن أهمها:
أولا: الوسائل التوعوية، وتشمل ما يأتي:

توعية الآباء والامهات بأهمية المتابعة السرية للأطفال وللمراهقين والشباب ، بحيث تكون   -1  
شاملة لزملاء المدرسة ، وللبرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي .

زيادة الوعي الديني والخلاقي والاجتماعي بمخاطر المخدرات على الانسان.  -2  
التأكيد على وسائل الإعلام  والمدرسة ومنظمات المجتمع المدني  في التأكيد على مخاطر   -3  

المخدرات وتأثيرها على الانسان ومجتمعه.
4-  تشجيع المواطنين على الإبلاغ وتقديم المعلومات عن المتورطين بهذا الموضوع أيّا كان شكل   

هذا التورط.
- الاســتعانة برجــال الديــن والقانــون وغيــره مــن بالمختصيــن الاجتماعييــن بغيــة تكثيــف الــدورات التوعويــة للحــد 

مــن انتشــار المخــدرات )زاهــر،2002: 31( 
ثانيًا: الوسائل الميدانية وتشمل: 
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تعزيز إمكانيات الجهات الضابطة لدخول المخدرات إلى البلاد وخاصة  شرطة الحدود وشرطة   -1  
الكمارك، ونقاط المنافذ الحدودية للعراق مع جيرانه.

تعزيز الجهد الاستخباراتي، من حيث الموارد البشرية والمادية في محافظات العراق كلها.  -2  
الإفادة من خبرات الدول العربية وغيرها في مجال مكافحة المخدرات والعمل على تعزيز مذكرات   -3  

التفاهم والتعاون بين العراق و جيرانه من حيث الجهد الاستخباراتي وغيره.)  العاني، 2005م، ص 
.)77

 ثالثا: الوسائل الطبية :
ومن اهم  حلول مرتبطة بالجانب الطبي بما يأتي:

العمل على توفير الخصائيين الاجتماعيين والطبيين والنفسيين في السجون وفي المصحات  أ-   
لمعالجة الحالات ومتابعتها.

- ب ـ توفير المراكز لمعالجة المدمنيين ، أي ما يعرف بمراكز التأهيل وتخصيص الدعم المالي لها. 
لذا يرى الباحثان لابد  وضع  استراتيجية الحد من ظاهرانتشار المخدرات في المجتمع وطرق  مكافحتها 

يمكن أن تكون ناجحة في حال  التركيز على ما يأتي:
 1-التأكيد على دور السرة في التوعية الخلاقية والدينية والاجتماعية ، والمراقبة البوية المستمرة  لفراد 

السرة جميعًا، ودعم هذه المراقبة بدور المدرسة ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها.
 2- المسار الآخر متمثل في معالجة المتعاطين واحتواؤهم سواء أكانوا في مصحات التأهيل أم في 

السجون.
 3-  زيادة رقابة الدولة على المراكز الترفيهية وغيرها من المحطات الجاذبة للمراهقين والشباب ذكورّا 

ناثاُ. واإ
 4- تأكيد السياسات الحكومية  على الاهتمام بهذه الظاهرة بصورة واقعية أكثر من حيث ما  قدمنا إليه 

آنفًا.
نتائج الورقة البحثية :

من اهم نتائج توصل لها الورقة البحثية السباب التي اصبحت ظاهرة  المخدرات مستشريةً في بلدنا 
العراق  في محاولة منا لتقديم استراتيجية  للحد من هذا الاستشراء،  عن طريق الاطلاع على البحوث 
والدراسات  في هذا المجال ، والتي توصلت  إلى مجموعة من  النتائج والتوصيات ايجازها على النحو 

الآتي:
1- إن أوضاع العراق بعد 2003م،  السياسية وحالة الانفلات المني والسياسي، أدى إلى ظهور بعض  

الظواهر المدمرة  و من أشد الآفات فتكاً بالمجتمعات الإنسانية على المجتمع ومنها تعاطي  المخدرات 
وانتشارها . 

2- الابتعاد عن الدين الإسلامي وتعاليمه من السباب الرئيسة لانتشار المخدرات؛ لاسيما أنّ غياب 
الدين يقع على عاتق السرة والمدرسة بوجه أخص؛ لنهما الساس في تعزيزه .

3- العوامل الاقتصادية المتمثلة بالفقر وانتشار البطالة ، وعدم التكافؤ في فرص العمل.
4- العوامل الاجتماعية التي يقف في المقدمة منها انتشار الجهل والمية .
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5-  عدم توظيف وسائل الاتصال الحديثة مثل الانترنيت وغيرها التوظيف الصحيح؛ بحيث تحولت 
إلى وسائل ذي تأثير سلبي .

عدم تركيز وسائل الاعلام على مخاطر المخدرات من حيث البرامج ومن حيث الوسائل   -6
الارشادية وغيرها .

التوصيـات :
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الورقة  البحثية يوصي الباحثان بما يأتي :

تعزيز الوعي الديني وتأكيد القيم الإسلامية المؤكدة على أهمية الإنسان ووجوب العمل على   -1
تربيته التربية التي تجعل منه فردًا نافعًا صالحًا لنفسه ولمجتمعه،  بوساطة التعاون بين الاسرة والمدرسة  

بالدرجة الساس.
يجب على المؤسسات الحكومية وخاصة الاستخبارية منها التركيز على ملف المخدرات والتعامل   -2
معه بوصفه آفة مدمرة للمجتمع؛ لنها مهددة للأمن  المحلي والمجتمعي والإنساني على حد سواء، من 

خلال ضبط المنافذ الحدودية والمراقبة الدؤوبة للواردات وللصادرات للبلد.
3-  زيادة البروتوكولات التعاونية في مجالات المن والاقتصاد والتعليم.

4- يجب أن تضطلع وسائل الإعلام بدور اكبر لتوضيح وشرح  مخاطر وآثار المواد المخدرة على 
صحة الإنسان الجسدية والنفسية.

5-  تشريع القوانين الصارمة بحق المتاجرين والمعاملين والمتعاطين للمواد المخدرة.
6ـ  توعية الافراد وخاصة الشباب والمراهقين من خلال نشر قصص عن الظاهرة او نشر افلام وثائقية. 

 7 ـ انشاء مراكز ترفيهية وعلمية للمراهقين حيث ان المراهق تكون لديه طاقات كبيره قد يتم استغلالها 
بشكل سلبي لذلك ضرورة توجيهها التوجيه الصحيح

8ـ تكوين مجموعات متنوعة في البرامج التوعوية من خلال مختصين في علم النفس و الطب. 
9ـ  قيام ندوات وورش الكترونية توعوية لتوضيح اضرارالناجمة من  المخدرات.   

جراء الدراسات, ثم   10 ـ تشكيل الحكومة لفريق عمل من الباحثين المتخصصين يتولى جمع البيانات واإ
وضع برامج للمعالجة في المؤسسات الحكومية. 

12ـ إنشاء مراكز لإعادة التأهيل من تعاطي المخدرات في كل محافظة, يتولى معالجة الفراد 
المتعاطين.

قامة برامج للتثقيف ضد ظاهرة تعاطي  13ـ توصية الى وزارة الثقافة والإعلام بضرورة عقد ندوات واإ
المخدرات, وبرامج تلفازية يشرف عليها مختصين في العلوم النفسية تدعوا الى نبذ المخدرات المدمرة 

والخطيرة على مجتمعنا.
 14 ـ تنمية قيم الالتزام الخلاقي والديني من قبل إدارة المدارس والمعلمين , فضلًا عن تحفيز النشطة 

الرياضية والفنية .
 15 توجيه الجامعات لقيامها بأنشاء مراكز متخصصة بالاستشارات النفسية لن مسألة تعاطي المخدرات 

تنبع من أسباب نفسية وصراعات فكرية, لذا فإن المعالجة الجذرية ذات أثر فعال في تحصين الطلبة 
كونهم يمثلون النسبة الكبر من الشباب.
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ضرورة اهتمام الحكومة بالجهات الامنية المسؤولة عن المخدرات من حيث توفير الاجهزة   16 
الحديثة للكشف عن المخدرات 

 17 - وضــع برامــج حمايــة ومراقبــة لوســائل التواصــل مــن قبــل الجهــات الامنيــة لحمايــة الشــباب بالاضافــه 
الى متابعة الاهل ومراقبتهم بشــكل غير مباشــر لبنائهم ومراقبة وســائل التواصل من خلال برامج المراقبة. 

المصادر: 
1- خطاب، أركان سعيد،) 2018.( مواجهة مشكلة المخدرات في العراق بعد 2003م بين الواقع 

والمستقبل، مجلة مركز البحوث النفسية والتربوية ، 2018.
العاني، عبد اللطيف عبد الحميد، )2005( البعاد الاجتماعية لظاهرة تعاطي المخدرات   -2  

والمُسكرات والمؤثرات العقلية ، مؤتمر الشباب ، جامعة الزرقاء الردن
خالد ،حمد، )2013 ( . المخدرات وآثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس   -3  

التعاون العربي ، الدوحة ، قطر ، ط1
4ـ زاهر راضي,)2003(: اســتخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العلم العربي , مجلة التربية, عدد)15( 

جامعــة عمــان الاهليــة ,عمان.
5ـ  الجيوشــي ، اســماء  ) 2016 (.  دور القيــم التــي يعكســها الاعــلام الامنــي فــي الوقايــة مــن المخــدرات ، 

المجلــة العلميــة لبحــوث الاذاعــة والتليفزيــون ، العــدد الســادس ،  بيــروت : دار الراتــب الجامعيــة.
6ـ بيــه برنــاوي ، )2020 ( . المخــدرات تعريفهــا انواعهــا اثارهــا طــرق علاجهــا ، اعمــال الملتقــى الوطنــي 

حــول المخــدرات والمجتمــع تشــخيص الظاهــرة وســبل الوقايــة والعــلاج ،جامعــة محمــد خيضــر بســكرة .
7ـ خالد،  حمد المهندي ،) 2013( . المخدرات واثارها النفسية والاجتماعية والاقتصادية في دول مجلس 
التعــاون لــدول الخليــج العربــي ، )قطــر :-وحــدة الدراســات والبحــوث ،مركــز المعلومــات الجنائيــة لمكافحــة 

المخــدرات لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي .
8ـ الكنــدي ســعد ، ) 2018 (. انتشــار ظاهــرة المخــدرات فــي العــراق ، مركــز الدراســات الاســتراتيجية –

جامعــة كربــلاء ،.
9ـ ظافــر ، صالــح ،) 2016.( اســباب تعاطــي المخــدرات والمخاطــر الناجمــة عــن ذلــك علــى الفــرد والمجتمــع 

والوطن ، ادارة مكافحة المخدرات في الشــرطة الفلســطينية برام الله.
المخــدرات ،  تعاطــي  احمــد ، )2016(. الاثــار الاجتماعيــة والاقتصاديــة لظاهــرة  فتــوح   ، 10ـ محمــود 

:الريــاض  الســعودية 
11ـ وفقي ، حامد ابو علي ، )2003. .) ظاهرة تعاطي المخدرات الاســباب – الاثار –العلاج ، الكويت 

:وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية قطاع الشؤون الثقافية ، 2003.
12ـ هاشــم، اميــرة جابــر  ، )2008 ( بنــاء برنامــج ارشــادي وقائــي مقتــرح للوقايــة مــن الادمــان علــى 
المخــدرات لــدى طلبــة الجامعــة ، مجلــة القادســية فــي الاداب والعلــوم التربويــة ، الععــدان )1	2( المجلــد )7( 
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ملخص الدراسة 
الــى التحــرر مــن سلطــــة الوالديــن  النفســي مفهــوم يشــير  للكبــار أو الاســتقلال  الفطــام الاجتماعــي 
والاعتمــاد الكلــي علــى النفــس , مــع التأكيــد علــى الضوابــط الســرية , ومــن خــلال عمــل الباحــث 
كاستشــاري اجتماعــي  , لاحــظ مــن خــلال الجلســات الاستشــارية التــي تقــدم لبعــض المطلقيــن   , أن 
مــن أســباب الخلافــات الزوجيــة التــي أدت الــى الطــلاق أو الانفصــال هــي تدخــل امهــات وآبــاء الزوجيــن 
فــي شــؤون الزواج , وخاصــةً أم الزوجــــــة , ومــن أهــداف الدراســة  معرفــة موقــف العينــة مــن ثقافــة 
التبعيـــــة , أو عــدم الفطــام الاجتماعــي للكبــار ) الفــراد المتزوجيــن ( وأثــر ذلــك علــى العلاقــات الزوجيــــة  
, وتقدمــت الدراســة ببعــض التوصيــات منهــا  : مــن الرســائل النبيلــة التــي تلقــى علــى عاتــق أوليــاء 
الامــور أن يكونــوا معلميــن ورســل ســلام , وأن يبتعــدوا عــن التدخــل فــي صغائــر الامــور ويدعــوا ابنائهــم 

ان يرســموا مســتقبل حياتهــم دون تدخــل الآخــر مهمــا يكــون هــذا الآخــر . 

Study summary
Social weaning for adults or psychological independence is a concept that refers to 
freedom from parental authority and total dependence on oneself, with an emphasis 
on family controls, and through the work of the researcher as a social counselor, he 
noted through the counseling sessions that are presented to some divorced people, that 
among the causes of marital disputes that led to divorce Or separation is the interfer	
ence of the mothers and fathers of the spouses in the affairs of husbands, especially 
the wife’s mother. One of the aims of the study is to know the sample’s position on the 
culture of dependency, or the lack of social weaning for adults )married individuals( and 
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its impact on marital relations. The study made some recommendations, including: From the 
noble messages that It is incumbent upon parents to be teachers and messengers of peace

المقدمة 
الفطــام الاجتماعــي للكبــار أو الاســتقلال النفســي مفهــوم يشــير الــى التحــرر مــن سلطــــة الوالديــن والاعتمــاد 
الكلــي علــى النفــس , مــع التأكيــد علــى الضوابــط الســرية , ومــن خــلال عمــل الباحــث كاستشــاري اجتماعــي 
فــي مركــز الارشــاد الاســري فــي محافظــة الديوانيــة التابــع للأمانــة العامــة للعتبــة الحســينية المقدســة , لاحــظ 
مــن خــلال الجلســات الاستشــارية التــي تقــدم لبعــض المنفصليــن أو المنفصــلات ) غيــر المطلقيــن رســمياً 
(  وجــد أن مــن أســباب الخلافــات الزوجيــة التــي أدت الــى الطــلاق أو الانفصــال هــي تدخــل امهــات وآبــاء 

الزوجيــن فــي شــؤون الزواج , وخاصــةً أم الزوجــــــة 
فــي الوقــت نفســه ان طبيعــة الثقافــة والاعــراف لا تســمح للفــرد أن ينفطــم اجتماعيــاً مــن اســرته وخصوصــاً 
الفتــاة , لذلــك تبقــى هــذه الصــلاة مســتمرة ومبــدأ   الانطوائيــة للأســرة مقبــول , علمــاً أن الباحــث لا يختلــف مــع 
هــذه المبــادئ , ولكــن يفضــل أن يمنــح الزوجيــن حريــة اســتقلالهم  , وتدبيــر شــؤون حياتهــم دون الرجــوع الــى 
استشــارة الهــل إلا إذا طلــب منهــم الاستشــارة , وســوف يقــدم البحــث النتائــج التــي يخــرج منهــا نتيجــة اســتمرار 
التدخــلات مــن قبــل الوالديــن فــي شــؤون الابنــاء المتزوجيــن ومتابعتهــم وتوجيههــم , وهــذا مــا يثيــر حفيظــة 
الزوجــة تجــاه زوجهــا وأهلــهُ , وبنفــس الوقــت يشــير مشــاعر الــزوج تجــاه زوجتــه وأهلهــا عندمــا يتدخلــون فــي 
حياتهــم الزوجيــة , علمــاً أن الدراســة اســتخدمت منهــج  الملاحظــة والمشــاركة , وســجلت النتائــج مــن واقــع 
المشــاهدات لطفــال المطلقيــن أو المنفصليــن ) غيــر المطلقيــن ( والذيــن تتــم مشــاهدتهم لطفالهــم فــي مركــز 

الارشــاد الاســري فــي الديوانيــة .  

الفصل الأول : الدراسة النظرية 
المبحث الأول : الأبعاد والمفاهيم الأساسية للدراسة 

أولًا : مشكلة الدراسة 
قبــل ســنين قليلــة وزعــت اســتبياناً علــى طلبتــي وطالباتــي فــي المرحلــة الثانيــة والثالثــة فــي قســم علــم الاجتمــاع 
عــن مفهــوم الســعادة لديهــم  ؟ وعنمــا قــرأت الاجابــات وتفحصتهــا لــم اجــد تعريفــاً واحــداً مــن التعاريــف يشــير 
مــن قريــب أو بعيــد الــى ارتبــاط الســعادة بالإيمــان , بــل وجــدتُ كل التعاريــف ماديــة صرفــة , حيــث عُرفــت 
الســعادة هــي امتــلاك لماديــات مــن أمــوال وزينــة ومتــاع وأثــاث , حتــى احــدى الفتيــات كتبــت علــى الورقــة 
الســعادةُ هــي فــي جيبــك إذا امتــلأ مــن النقــود , واخــرى توصــف الســعادة الزوجيــة بحيــاة مليئــة بالرومانســية 

والشــفافية والروحانيــة والحــس المرهــف بعيــداً عــن تدخــل الآخريــن 
هــذا جيــد إذا مــا ســعى الطرفيــن علــى بنــاء جســور الثقــة بينهمــا , إذن الســعادة هــي حالــة صلــح الانســان مــع 
خالقــه أولًا , ثــم مــع نفســه والنــاس مــن حولــه , فــإذا كان الانســان فــي حالــة صلــح مــع خالقــه لا بــد أن يكــون 
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فــي حالــة صلــح مــع نفســه وبالتالــي مــع الآخريــن مــن حولــه , ولكــن المشــكلة فــي دراســتنا ان الــذي يدمــر أو 
يهــدم هــذا البنــاء الجميــل هــو الآخــر , ســواءً كان الآخــر مــن طــرف الــزوج أو الزوجــــــــــة , كذلــك مــن عوامــل 
الهــدم للســعادة عــدم وجــود أهــل الشــورى والــرأي ومتابعتهــم للمشــكلة بشــكل جــدي فــي بدايتهــا , وحتــى لــو 
حــدث تدخــل للصلــح نجــد أن المشــكلة تفاقمــت وأخــذت أبعــاد اخــرى اســتدعت تقديــم الشــروط والتنــازلات حتــى 

يبــدأ الحــوار للصلــح وليــس الصلــح بنفســــــه . 
المشــكلة الاخــرى هــي فــي وصــف الخــلاف أو المشــكلة التــي غالبــاً مــا تخضــع الــى التضخيــم والتهويــل 
مــع وجــود مــن يصــدق هــذا التهويــل كمــا يصفــه العلامــة علــي الــوردي بالتغالــب أو الغلبــة عندمــا يصــف 
الشــخصية العراقيــة , حيــثُ يقــول ان العراقييــن دائمــاً يميلــون الــى التغالــب فــي كل شــيء فــي كرههــم وحبهــم 

كمــا فــي خلافاتهــم واختلافهــم .  
ثانياً : أهمية الدراسة   

تواجــه الســرة العراقيــة تحديــات ترتبــط بواقــع التجزئــة والتخلــف وتعــدد الــولاءات الضيقــة والتغيــرات البنيويــة 
والزمــات , حيــث تشــكل تلــك التحديــات مؤشــرات أساســية تنعكــس علــى طبيعــة العلاقــات الاجتماعيــة 
الاســرية , وهــذا يعكــس آثــاراً ســلبية علــى أوضــاع الاســرة التربويــة والتعليميــة والاقتصاديــة والصحيــة . 

والاســرة العراقيــة أبتلــت بتحديــات التخلــف والتبعيــة وعــدم الفطــام , ولا تســمح لفرادهــا عندمــا يدخلــون مرحلــة 
الــزواج أن ينالــوا الاســتقلالية والابتعــاد عــن التوجيـــــه والتبعيــة والاستشــارة إلا فــي الحــالات التــي يشــعر 
الزواج البنــاء  بالحاجــة اليهــا , هــذه التحديــات تؤثــر علــى البنــى الهيكليــة والوظيفيــة للمؤسســة الســرية 
وتســــــدل الســتار المظلــم علــى طبيعـــــة العلاقــات الاجتماعيــــــة بيــن الزواج الجــدد , لذلــك نجــد مــن الهميـــــة 
لهــذا الموضــوع الــذي يعتبــر فــي حالــة زيــادة حــالات الطــلاق يعنــي هــذا زيــادة   الجريمــة والتشــرد , وبالتالــي 
اضطــراب البنــاء الاجتماعــي للأســرة والمجتمــع , لذلــك تكمــن أهميــة الموضــوع وخطورتــه عندمــا لا تتوفــر 

الاجــراءات الوقائيــة لمعالجــة الخلــل فــي البنــاء الاجتماعــي للأســرة . 
ثالثاً : أهداف الدراســـة 

الفطــام الاجتماعــي للكبــار وعلاقتــه بحــالات الطــلاق فــي الســرة العراقيــة واحــد مــن الســباب  الرئيســــة التــي 
تــؤدي الــى زيــادة حــالات الطــلاق . ويــرى الباحــث مــن خــلال عملــهُ الميدانــي وتخصصــــه أنــهُ هنــاك جملــة 
مــن الهــداف لهــذه  الدراســـــة يحــاول أن يضعهــا فــي  مجموعــة مــن النقــاط  ليتحقــق منهــا مــن خــلال اجابــات 

عينــة الدراســة , وهــي الآتــي : 
أولًا : تهــدف الدراســة الــى معرفــة موقــف العينــة مــن ثقافــة التبعيـــــة , أو عــدم الفطــام الاجتماعــي للكبــار   ) 

الفــراد المتزوجيــن ( وأثــر ذلــك علــى العلاقــات الزوجيــــة ؟ 
ثانياً : التعرف على أسباب ابتعاد الزوجين عاطفياً عن بعضهما أو ما يعرف بالطلاق العاطفي ؟

ثالثــاً : التعــرف علــى مســتقبل الســرة العراقيــة تحــت ضغــوط العولمــة والتغيــرات البنائيــة التــي تعرضــت لهــا 
الســرة وخاصــةً بعــد عــام 2003 ؟ 
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رابعاً : ما هو دور الباحث أو الباحثة الاجتماعية في المحاكم الشرعية ؟ 
ومــن خــلال هــذه المجموعــة مــن الهــداف يســعى الباحــث أن يقــدم مجموعــة مــن التســاؤلات التــي مــن خلالهــا 

يضــع فقــرات اســتمارة الاســتبانة  وهــي : 
أولًا : هــل مشــكلة تدخــل البويــن لغــرض التوجيــه والارشــاد يعتبــر ســبباً للخلافــات بيــن الزوجيــن وربمــا تــؤدي 

الــى الطــلاق ؟ 
ثانيــاً : التقصيــر المتعمــد أو غيــر المتعمــد علــى المســتوى الشــخصي للزوجيــن الخــاص بالعلاقــات الحميمــة 

يعتبــر واحــد مــن الســباب التــي تــؤدي الــى الخلافــات الزوجيــة التــي تــؤدي الــى الطــلاق ؟ 
ثالثــاً : التقصيــر فــي متطلبــات الزوجيــة علــى المســتوى الاجتماعــي والاقتصــادي كان مــن أســباب الخلافــات 

الزوجيــة التــي تــؤدي الــى الطــلاق ؟ 
رابعــاً : ضعــف دور الباحــث أو الباحثــة الاجتماعيــة فــي المحاكــم الشــرعية يعتبــر مــن العوامــل التــي تشــجع 

علــى الطــلاق بيــن الزوجيــن . 

المبحث الثاني : مفاهيم الدراسة 
أولًا : الفطــام الاجتماعــي للكبــار : فــي دراســة أعــدت مــن قبــل بعــض المنظمــات الاجتماعيــة حــول المســؤولية 
الاجتماعية , أكدت هذه الدراســة أن الشــخص المســؤول شــخص متكيف مع نفســه ومع من يحيطونهُ , فهو 
يــدرك المســؤولية بشــكل متــزن ويعلــم هنــاك مســؤولية نحــو نفســه والآخريــن , فهــو يعيــش نوعــاً مــن الســعادة 
الداخليــة المبنيــة علــى اتســاق مــا هــو بداخلــه مــع مــا يعتقــده نحــو الآخريــن ) ماجــد , 1994,23  ( . وفــي 
دراســة اعدها بترن ســوروكن العالم الاجتماعي المشــهور قال فيها » أن تنشــئة الاطفال في جو من الحنان 
وعلــى أيــدي آبــاء عطوفيــن لــه أهميتــه العظمــى فــي مســاعدة هــؤلاء الطفــال أن يشــبوا علــى التعــاون والشــعور 

بالمسؤولية ) الساعاتي , 2002, ص63( . 
ويذكــر المصــدر نفســه ) الســاعاتي , 2002 , ص65( ان الوقــت المناســب لتحمــل المســؤولية هــو الوقــت 
فــي اتخــاذ قراراتــه الشــخصية .  الفتــى بإفطــام نفســه اجتماعيــاً عــن مســؤولية والديــه وأســرته  يبــدأ  الــذي 
فالفطــام الاجتماعــي للكبــار : يعنــي تبعيــة البنــاء وعــدم فطامهــم مــن أباءهــم اجتماعيــاً وخاصــةً فــي القــرارات 
الشــخصية وتحمــل المســؤولية , أي أن البنــاء حتــى بعــد زواجهــم  يجعلــون آباءهــم مرجعيـــــة استشــارية فــي 

كل شــيء . 
ثانيــاً : الطــلاق يعــرف الطــلاق وفــق الفقــه الاســلامي بأنــهُ انفصــال أحــد الزوجيــن عــن الآخــر وحــل عقــد 
النــكاح بلفــظ صريــح مــع النيــــــــــــــــــــــــــة ويشــترط فــي الفقـــــــــــــه المامــي وجــود شــاهدي عــدل لإبــرام صيغــة الطــلاق 
, فــإن لــم يتوفــر شــاهدي عــدل فــلا أثــر لذلــك الطــلاق أبــداً وتبقــى علاقــــــة الســرة علــى حالهــا ,استشــهادا بقولــه 
تبــارك وتعالــى » واشــهدوا ذوي عــدل منكــم ( ) ســورة الطــلاق , الآيــة 13( ولهــذا جنبــة إنســانية واجتماعيــة 

هــو تقليــل حــالات الطــلاق . 
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245أ.م.د. طالب عبد الرضا كيطان

المبحث الثالث : الاسرة ووسائلها الوقائية  :
للأســرة دور في الاحتراز والعلاج ضد مشــكلات الطلاق  لاســيما طلاق القاصرات الذي يقع بين الطرفيــــن 
لي ســبب مــن الســباب وهــذه الوســائل تحظــى بأهميــة اســتثنائية قصــوى لن وقوعهــا يتــرك آثــاراً مدمــرة مالــم 
يتــم التحــرك الســريع لمواجهتهــا فــي حــال حدوثهــا ، لذلــك يصبــح مــن الهميــة وضــع وســائل وقائيــة تجنــب 
الســرة والمجتمــع الوقــوع فيهــا ، واخــرى علاجيــة تخفــف مــن حــدة التوتــرات والهــزات التــي تعتلــي الســرة بعــد 
حدوثهــا . وهنــاك نظريــة تقــول إن المحروميــن مــن اشــباع احتياجاتهــم ) خاصــةً الجنســية ( يشــكلون مصــادر 
خطــر فــي الاســرة والمجتمــع ، هــذا ممــا يجعــل المهتميــن بالشــأن الســري وأربــاب الســر ملزميــن بالتفكيــر 
بوضــع خطــوات جــادة فــي التشــجيع علــى الــزواج علــى كل المســتويات وبذلــك تقلــل  ) قــدر الإمــكان ( عــدد 
الرجــال والنســاء الذيــن يعيشــون تحــت ضغــط الحرمــان لســنوات طويلــة والابتعــاد عــن عوامــل الاثــارة مــن تبــرج 
البيــوت أو الشــوارع ، ومــن مــواد اعلاميــة علــى الفضائيــات أو المواقــع الإباحيــة التــي تثيــر الغرائــز امــر غايــة 
الهميــة علــى صعيــد التقليــل مــن نســب حــدوث جريمـــــة زنــا المحــارم ) وهــي واحــدة مــن المشــكلات التــي 
أدت الــى الطــلاق بســبب الخيانــة الزوجيــة مــن الطرفيــن (  ونظــراً لن التقليــل مــن مســاحات التعــرض الــى 
الثــارة الجنســية ســيقلل مــن عوامــل الحفــز الجنســي التــي تعمــل بدورهــا علــى تــآكل حاجــز الحيــاء ، واغتيــال 
حدوث التحريم داخل الســرة والمجتمع ، كذلك من الوســائل الوقائية الســرية ضد جريمة الســفاح او جريمة 
زنــا المحــارم وهــو تشــجيع الضحيــة علــى الافصــاح وذلــك مــن خــلال لجؤهــا الــى شــخصية محوريــة داخــل 
الســرة لهــا ســلطة تكفــل ضمــان حياتهــا مــن جهــة ، وردع الجانــي بالســرعة القصــوى مــن جهــة اخــرى ، كــون 
الإفصــاح مــن قبــل الضحيــة يــؤدي الــى توقــف الجريمــــة لان الشــخص المعتــدي يرتــدع خوفــاً مــن الفضيحــة او 
العقــاب أضافــة الــى مــا يتيحــــه الإفصــاح مــن اجــراءات حمايــة للضحيــة علــى مســتوى أســرية وقانونيــة ، ولكــن 
نشــهد العكــس خصوصــاً مثــل هــذه الجرائــم التــي تظلــل عليهــا ثقافــة الصمــت والكتمــان لســباب اجتماعيــة 
وبيئيــة بحتــة ســببها موروثــات ثقافيــة وشــعبية تعكــس التــراث الــذي يحتــم علــى الوالديــن فــي رعايتهمــا للأبنــاء 
، فبعــض الآبــاء يعتقــدون إن البنــاء فــي مرحلــة بدايــة الشــباب يحتاجــون بقــدر أقــل مــن الرعايــة  والملازمــة 
نهــم يســتطيعون تصريــف شــؤونهم بكفــاءة أكبــر مــن مرحلــة الطفولــة ، وينشــغل الآبــاء عنهــم بمشــاغل  ، واإ
اخــرى ، ويتركــون البنــاء لتدبيــر وترتيــب حياتهــم وشــؤونها ، وكأن وظيفــة الب والم توفيــر المــأكل والملبــس 
والمصاريــف فقــط  ,  ولهــذه الجرائــم مدخــلات متشــعبة منهــا اعتمــاد الآبــاء علــى مــا غرســه فــي ابنائهــم مــن 
مبــادئ واخــلاق فــي الصغــر ، ويغفــل عــن تأثيــر مــا فــي المجتمــع مــن مفاســد علــى البنــاء وتأثيــر رفقــاء الســوء 
عليهــم ، بــل قــد تتكفــل جماعــة أصدقــاء الســوء بتوجيــه البنــاء الــى مســار آخــر منحــرف فــي غيبــة الحــوار 
والتفاهــم والتواصــل بيــن الآبــاء والبنــاء ، ومداخــل الفســاد اكثــر مــن أن نحصيهــا هنــا ، وبعضهــا قــد يكــون 
اداة فــي البيــت مثــل الطبــاق اللاقطــة للبــث الفضائــي ، او الفيديــو ، أو النترنيــت ، ومنهــا مــا يكــون صديقــاً 
للعائلــة أو صديقــاً للمدرســة ، والســبيل النفــع للتعامــل مــع هــذه المصــادر والمداخــل ليــس هــو التضييــق علــى 
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الولاد وحركتهــم ومحاولــة خنقهــا لغــرض حمايتهــم مــن الفســاد ، بــل يكــون أولًا بحســن رعايتهــم وتربيتهــم مــن 
الصغــر بالقــدوة ، وبغبرهــا مــن وســائل التوجيــه ، وباســتمرار الرعايــة والحنــان  مــع وصولهــم لســن المراهقــة 
التــي يحتــاج البنــاء فيهــا الــى عونــاً أكبــر ، ولكــن بنوعيــة مختلفــة عــن حاجاتهــم فــي الطفولــة بقــرب أكثــر 
ذكاء وتفهــم اعمــق تنــاولًا وبمرونــة حكيمــة ، وبمشــاركة فــي المســؤولية ، واحتــواء مفــردات الحيــاة والصدقــاء 
، واســداء النصيحــة بهــدوء ، واحتــواء المشــكلات برويــة ثاقبــة تــدرك إن التوجيــه المباشــر ليــس هــو أفضــل 

الطــرق للوصــول الــى قلــب وعقــل المراهــق . 
الأسرة والمناخ المضطرب 

أولًا :ثقافة التشيؤ أو الأ أنسنــة :
مفهــوم الا أنســنه  :Dehumanizing الشــخاص أو الموضوعــات هــي تجريدهــا مــن صفاتهــا الإنســانية ، 
ومعاملــة بنــي البشــر كأنهــم أدوات أو اشــياء واحيانــاً يترجــم المصطلــح الــى التشــيؤ وأحيانــاً تنصــب ألا أنســنه 
علــى العلاقــات بالشــخاص بمعنــى معاملــة الشــخص كشــيء وتجريــده مــن خصائصــه الإنســانية والنظــر 
اليــه كأداة لتحقيــق أهــداف وليــس كغايــة فــي ذاتــه ) كفافــي ، 2012  ، ص137 ( .  ويســتخلص مــن هــذا 
التعريف إن مفهوم التشــيؤ أو ألا أنســنه هو فقدان النســان لكثير من الحقوق التي يكتســبها باعتباره أنســاناً 
، وربما هذا المفهوم الذي يشــير الى التجريد من الإنســانية CLEHUMANIZATION  تعامل معه قديماً 
فــي مؤسســات المصحــات العقليــة والــذي مــن خــلال تطبيقــه بــأن يجعــل حيــاة هــؤلاء اقــرب الــى حيــاة الحيــوان 
وذلــك مــن خــلال حرمانهــم مــن الحريــة - والنشــاطات الاخــرى التــي تتعلــق بحيــاة البشــر ) كفافــي ، 1989، 
ص82( وتكمــن خطــورة هــذا التعريــف فيمــا إذا ترجــم مفهــوم التملــك الــذي هــو احــدى مفاهيــم التشــيؤ حيــث 
ينظــر الــى الشــخص كشــيء يمتلكــه وهــذا خــلاف قــدر وقــدرة النســان ، أمــا قــدر الانســان يبنــى علــى العلاقــــة 

الإنســانية التــي تؤمــن بــإدراك النســان وقدرتــه علــى الخلــق والبــداع . 
إن مفهــوم ألا أنســنه لــه مؤيديــن وخاصــةً فــي مجتمعاتنــا الشــرقية ومــن خــلال النظــرة البطريركيــة لــلأب 
والخ الاكبــر والتصــرف بأفــراد عائلتــه أو حتــى أفــراد عشــيرته كأنهــم اشــياء أو دمــى ينقلهــم حيــث يشــاء 
)1•( وهــذا مــا شــجع اســتفحال الجريمــــة العائليــة وزيــادة المتاجــرة بهــا وأصبــح العنــف الســري حالــة مقبولــة لا 
تثيــر غرابــة الســامع ســواءً كان قريبــاً أو بعيــداً مــن الضحيــة ، وممــا لا شــك فيــه إن مثــل هــذا التشــويه فــي 
العلاقــات - إذا زاد عنــد درجــــة معينــة قــد يرتبــط علــى نحــو وثيــق بخلــق منــاخ باثولوجــي فــي الســرة يتســم 
بعلاقــات مضطربــة - مشــوهه ، وكمــا يقــول ) فوجــل ، وبــل ( إن التخبــط فــي العلاقــات أمــر خطيــر خاصــةً 
عندمــا يختــار الوالــدان الصــورة التــي يكــون فيهــا البنــاء وفــق مفهــوم الحــب الــذي يظهــر فــي ذاتهــم ، ويذكــر 
الباحثــان إن أحــد الآبــاء كان ينــزل العقــاب بأحــد أولاده كونــه يشــبه  مــن الناحيــة الجســمية  لبعــض القــارب 
المكروهيــن ، كذلــك تذكــر ) افليــن ســيبرمج ( مــن خــلال عملهــا الإرشــادي أن أحــد الرجــال كان يضــرب 
1• - هــذه النظــرة التشــيئية تمثلــت فــي ثقافتنــا وكان لهــل فهمــاً خاطئــاً وخصوصــاً مفهــوم القوامــة التــي ذكــر فــي القرآنالكريــم 
والــذي منحــه القانــون الإلاهــي للــزوج علــى زوجتــه وابنائــه ، ومفهــوم القوامــة فــي فكــر الإســلام يعطــي للزوجــة والبنــاء إنســانيتهم 
وكرامتهــم فــي ظــل المســاواة وعــدم التمييــز ، والقوامــة هــي ســلطة اتخــاذ القــرار ولكــن بالمشــاركة هدفهــا  حفــض كيــان الســرة 

ورعايــة البنــاء مــن أجــل بنــاء مجتمــع صحيــح ســليم . 
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زوجتــه دون مكروهــاً وهــي ســيدة جميلــة ورقيقــة ولــم تفعــل  شــيئاً يســتحق العقــاب مــن الــزوج ، وفــي ســياق 
الجلســات العلاجيــة ظهــر إن هــذا الــزوج عندمــا يشــرب الكحــول يبــدأ فــي رؤيــــة زوجتــه الحاليــة فــي صــورة 
زوجتــه السابقــــة التــي كانــت تعانــي مــن الذهــان والتــي عانــى منهــا الكثيــر ) كفافــي ، 2012 ،ص 140 ( 
. كذلــك مــن الحــالات التــي تخلــق جــواً مضطربــاً داخــل الســرة وتكــون عامــلًا مشــجعاً للجريمــة العائليــة هــي 
أن ينتــج الشــخص وضعــاً معينــاً يريــده مــن خــلال خيالــه ، وهــذا ممــا يزيــد توتــر العلاقــة داخــل الاســرة لنهــا 
نمــا علــى خيــال ووهــم ، مثــال الــزوج الــذي يطلــب مــن زوجتــه أن تقــوم بــدور  ليســت قائمــة علــى واقــع فعلــي واإ
الم فــي كل تعاملاتهــا معــه ، وهــي فــي طبيعـــــة الحــال لــم تســتطيع أن تكــون أمـــــه مهمــا حاولــت كــون واحــدة 
مــن  متطلبــات نجــاح الحيــاة الزوجيــة هــي أدامــــة الحيــاة الجنســية بيــن الزوجيــــن أو الــزوج الــذي يطلــب مــن 

زوجتــــه أن تكــون كإحــدى النجمــات الســنيمائية فــي قوامهــا ولبســها وتصرفهــا  
ثانيــاً : جمود الأدوار الأسرية : 

غالباً ما تكون الدوار داخل الســرة  وخاصــــة الســرة العربية والإســلامية نمطيــــة تقليدية تعتمد في التوجيه 
والإرشــاد علــى الآبــاء   ولــم تســجل المبــادرات أو أبــداء الــرأي دوراً ملحوظــاً داخــل الســرة  وخاصــةً الســرة 
المدمجــــة أو الممتــدة التــي تتكــون مــن الآبــاء وأبناءهــم والجــداد والقربــاء ، ويبــرر دور الفاعــل فــي هــذه 
العائــلات والمفعــول بــه وكل واحــد فــي هــذه العائلــة يعــرف دوره ولــم تكــن الادوار تبادليــة بمعنــى إن الشــخص 
ــهُ جــزء مــن عمليــة اشــباع  ــداً وتــراهُ وكأن الــذي يقــوم بــدور المفعــول   وهــذا لا يســمح لــه أن يكــون فاعــلًا أب
رغبــات الشــخص الآخــر صاحــب الســطوة والســلطة حيــث يعمــل اي شــيء لجــل إرضــاء الطــرف الآخــر 

واشــباع رغباتــه الداخليـــــة وحاجاتــه النفســية . 
وللأســف إن عمليــة الحــرص الشــديد والخــوف علــى ســلامة أبنائنــا تــؤدي الــى وقوعهــم فــي مشــاكل اجتماعيــة 
ونفســية مســتقبلًا كونهم عندما يكبرون تضطرهم الحاجة الى أن يواجهوا ســلوكيات مجتمعية عديدة يصعب 
تعاملهــم معهــا وفــق منظومــة القيــم التــي تعلموهــا داخــل  الســرة وخاصــةً صحبــة الاصدقــاء ومجموعــة الهــواة 

وغيرهــا مــن المجاميــع التــي يشــترط الدخــول فيهــا الامتثــال لشــروط الجماعـــــة التــي ينتمــي اليهــا . 
لذلــك نعتقــد إن ثقافــة الصمــت وعــدم المبــادرة أو مشــاركة أفــراد الســرة فــي القــرار واحــدة مــن العوامــل التــي 
تشــجع المشــكلات  داخــل العائلــة كــون الضحيــة ليــس لديــه القــدرة أن يتحــول مــن التابــع الــى المدافــع عــن 
الضــرر الــذي يتعــرض لــه ســواءً كان هــذا الضــرر ماديــاً أو معنويــاً ، فقــد تواجــــه الفتــاة داخــل الســرة عنفــاً 
معنويــاً يتمثــل فــي الحرمــان مــن حقوقهــا والتســخير مــن شــخصيتها وزيــادة الضغــط النفســي عليهــا مــن قبــل 
الب أو الم أو زوجــة الب أو الخ الاكبــر ممــا يــؤدي الــى صمتهــا لفتــرة طويلــة ومــن ثــم ربمــا يــؤدي بهــا   
الــى الانتحــار ،  وهــذا مــن اكبــر جرائــم الــذات وتذكــر أنــا فرويــد فــي آرائهــا إن ألا وعــي مهــم وكذلــك العوامــل 
الغريزيــة ، وتؤكــد بشــدة علــى أهميــة العوامــل المحيطــة والطريقــة التــي يتعامــل فيهــا الطفــل مــع والديــه ، كمــا 
أن مشــاكل الطفــل تتغيــر يتغيــر بيئتــه  ، وهــي بذلــك لــم تنفــي الدوافــع الجنســية فــي تكويــن شــخصية الطفــل 
وتطويــر حياتــه النفســية ، وتؤكــد الدعــوة الــى توجيــه الاهتمــام الــى لعــب الطفــال وخيالاتهــم واعتبــرت فهــم 
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ذلــك طريقــاً مفيــداً لفهــم حياتهــم ومشــاكلهم النفســية ، حيــث وجــدت فــي لعــب الاطفــال وســيلة ناجحــة لعــلاج 
الكثيــر مــن مشــاكلهم النفســية  ) كمــال ، 1983، ص129،ص130( . 

مــن ذلــك نعتقــد إن بنــاء الشــخصية منــذ الطفولــة يقضــي علــى ثقافــة الصمــت لــدى الضحيــــة والمتســتر علــى 
الفعــل الاجرامــي بحجــــة ســمعة العائلــة أو العشــيرة . 

وهنــاك العشــرات مــن الســباب التــي تدفــع الــى الجريمــة العائليــة أو تكــون عامــل مشــجع لهــا ، وهــذه الســباب 
أغلبهــا يكــون الدافــع لهــا هــي العائلــة او الســرة نفســها . 

 المبحث الرابع : البيئة والأمن الاجتماعي  
تؤكــد الدراســات الاجتماعيــة والنثروبولوجيــة علــى دور البيئــة فــي صيــرورة النســان ، فالبيئــــة تؤثـــــر شــديداً 
علــى ســلوك وافعــال النســان والشواهــــد النثروبولوجيـــــة كثيــرة فــي ذلــك ، وفــي النشــــأ الول كانــت البيئـــــة 
تســخر النســان وفــق طبيعتهــا نتيجـــــة لضعــف قدراتــه العقليـــــة وخوفــــه مــن المجهــول لذلــك كان يخضــــع أو 
يركــــع للرعــد والمطــر والشــمس والحيوانــات ،اي شــيء فــي الطبيعــــــة ، ولكــن وعبــر الســنين أخــذ يطــور نفســــــة 
لمواجهـــة البيئـــة ومن فيها ، ففي عصر الهمجيــة الاولى كان يمزق الضحيــة عندما يقدر عليها لنــه مهدد 
بالحيوانــات المفترســــة التــي قــد تهاجمــه فــي أي لحظــة لتســتحوذ عليــــه او علــى لقمـــــــة عيشـــــــه ، ولذلــك كان 
عليــه أن يحافــظ علــى وجــوده بــكل السبـــــل ، وهكــذا الــى أن تطــورت أفــكاره وقدراتــه واصبــح يســخر الطبيعــــــة 

لخدمتــــــه  .
والنســان من خلال وجـــــــوده في البيئـــــة  يخضع لنماط بيئيـــــة عديدة تؤثـــــر في سلوكــــه وتصرفاته وتحولــــه  
ــة إذا لــم تعــدل لا يمكــن الوصــول  مــن أنســان ســلبي الــى انســان ايجابــي وبالعكــس وهــذه النمــاط مــن البيئـــ

الــى المـــــن والســلم الاجتماعــي .
والنســان فــي كل مــكان ومنهــم النســان العراقــي عانــي فــي تاريخــــه الحديــث والقديــم مــن ضغــوط بيئيــــة 
جعلتــــه يميــل نحـــــو العنــف والتدميــر ، ولــم تحــاول الجهــات المسؤولـــــة إصــلاح هــذ الخلــل أخــذ يتفاقــــم بســبب 
وجــود بيئــات جاذبــــة للعنــف والجريمـــــة واســتمر تــوارث هــذه المشــاكل البيئيــــة حتــى اصبحــت جــزء مــن تنظيــم 
ــة  ــة مــع نشـــــوب سلسلـــ المجتمــع حيــث تصاعــدت الخروقــات التــي اصبحــت تمــس حرمــة العدالــة والانسانيـــ
الحـــــروب المدمــرة ابتــداءً مــن الحــرب مــع ايــران الــى يومنــا هــذا فــي ظــــروف مــن الحرمــان والمخاطــر التــي 

تنجــــم عنهــا بيئــــات منتجـــــــة للجريمـــــة ) الزيــادي ، 2011، ص356،ص357 ( . 
 واســتمر الحــال الــى يومنــا هــذا لتظهــر موجــات عنــف علــى فتــرات متتاليــة ولــدت مــن رحــم الصراعــات 
الداميــــة التــي تغذيهــا  ثقافــة التبعيــة وعــدم الفطــام وكأن هــذه الفتــاة وهــذا الفتــى هــو وديعــة تابعــة لا يحــق لــه 
التصــرف بقــرار يتخــذه الا بعــد الرجــوع الــى الســلطة الآمــرة , وهــذه فــي اعتقــاد الباحــث البســيط واحــدة مــن 

أســباب المشــكلات التــي أدت الــى زيــادة حــالات الطــلاق .       
ونتيجــة لهــذه الثقافــات المدمــرة أصبــح النســان ينقســم داخــل ذاتــه بيــن ماضــي لا يعنــي لــه شــيئاً وحاضــر 
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يقــودهُ للمجهــول ، واســتحوذت الفــكار الجديــدة تحاصــر الانســان لتخرجــــه مــن دائــرة الانســانية وتقذفــــــه فــي 
واحــــــة البهيميـــــــة ، ولــم يعــــد هنــاك مــكان للحــب والســلام والمــان ، ولا يــزال جــذر المشكلـــــة كامنــاً ممكــن أن 

ينفجــر فــي وقــت لتبقــى المــور مســتمرة علــى هــذا المنــوال .
 وبما يخص السرة ودورها في المن الاجتماعي ، فهي الخلية التي يتكون منها جســـــم المجتمـــــع البشــــري 
ذا فســدت فســــــد المجتمــع كلــــه ، وفــي كنفهــــــا يتعلــم النــوع الإنســاني  ، إذا صلحــت صلــح المجتمــع كلــه ، واإ

أفضــــــل الخلاق . 
وتكمــن أهميــــة الســرة فــي أمــور كثيــرة منهــا : هــي أول مؤسســة فــي بنــاء المجتمــع وهــي  أســاس الحيــاة 
الصالحــة إذا صلــح أفرادهــا ، وهــي أســاس المجتمــع المتكامــل لنـــــه مجموعــــــه مــن الســـــر المتفاعلـــــة تحقــق 
وظائــف الانســان النظريـــــة مثــل غريــزة البقــاء ، والتــوازن فــي الدوافــع الجنسيـــــة وتوثيــق العلاقــات والعواطــــــف 
الاجتماعيــة بيــن أفــراد الســرة الواحــدة ، كذلــك للأســـــرة دور كونهــا تكســب الفــرد اتجاهاتــــــه وتكــون ميولــــه 
ــه ، فيكــون لهــا الثــر  ــه بدينــه وعــادات مجتمعــه ولغتــــ وتميــز شــخصيته وتحــدد تصرفاتــه مــن خــلال تعريفــ
الذاتــي والتكويــن النفســي فــي تقويـــــم الســلوك وبعــث الطمأنينــة فــي نفــس الطفـــــل ) طالــب عبــد الرضــا , 

2016,ص23(.  
لان مــن اهــم مــا تقــوم عليــه الحيــاة هــو توفيــر المــن كونــــه خاصــة إنســانية وضــرورة بشــرية وغريــزة فطريـــــة 
ذا مــا زال المــن فــإن الجريمـــــة  ــة البــال وانشــراحها ،   واإ ولا تتحقــق الســعادة بــدون المــن كونــه يحقــق راحـــ
تنتشــر والمصالــح تتعطــل والهــلاك يعــم فــي كل البــلاد   وثبــات المــن وتأكيــده هــو التركيــز لــكل عوامــل البنــاء 
والتنميــــة وتحقيــق النهضــة الشاملــــة وبــدون ذلــك يســتوطن الخــوف  وتعــم الفوضــى ويشــيع الضيــاع ويســتفحل 

فعــل المحرمــات وتفقــد المـــــة أســاس البنــاء واســباب البقــاء . 
ن  وقــد اثبتــت التجــارب الانســانية إن اي مؤسســــة غيــر مؤسســة الســرة لا تعــوض عنهــا ولا تقــوم مقامهــا ، واإ
جــادل الماديــون حــول هــذه الحقيقــة وزعمــوا أن لا ضــرورة للأســرة ، ويمكــن أن ينشــأ الطفــل فــي محضــن 
صناعــي تســاوي نشأتــــه بيــن ابويــــه ، ويــرون أمكانيــة صنــع الطفــل بعيــداً عــن الســرة وأعبائهــا الثقــال ، 
والحقيقــــة إن الفطــرة الإنســانية لا تقبــل الــزور والســرة بوابــــة الطفــل ورعايتــه  ) القريشــي ، 1983 ، ص 

 . ) 51
والحقيقـــة أن أفراد السرة يمرون بمراحل عديدة خلال مرحلـــة حياتهـــم ، وفي كل مرحلة من مراحل حياتهم 
يحتاجــون أن تحقــق لهــم إســرهم الاســتقرار النفســي والمــن الاجتماعــي ، وعــادةً يتعــرض بعــض الطفــال 
الــى اســتخدام القســوة لضبــط الســلوك الغيــر مرغــوب فيــه وتتضمــن هــذه القســوة العقــاب الجســدي كالضــرب 
المصحــوب بألــم أو العقــاب المعنــوي المتمثــل بالحرمــات مــن الشــياء التــي يحبهــا الطفــل ، أو يتمثــل بالســجن 

فــي غرفــة ليــوم أو لســاعة وغيرهــا. 
لقـــــد أثبتــت العديــد مــن الدراســات عــن هــذا النــوع مــن العقــاب يتــرك أثــراً فــي نفسيـــــة الطفــل كأن ينشــــأ الطفــل 
عــن تعلــــم الســلوك العدوانــي ، وهنــا تجـــــدر الملاحظـــــة علــى تصــرف الآبــاء مــع أبناءهـــــم كونهــم يمثلــون مــرآةً 
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أو نموذجــاً يقلــدهُ الطفــــل فيلجــأ الاســتخدام أســاليب القســوة لحــل الصــراع فــي تعاملــــه مــع أفــراد اسرتــــه أو 
أصدقائــــه . 

وبيــن القســوة المطلقــة التــي تبنــى علــى العنــف والتســاهل المفتــوح دون قيــود يظهــر هنــاك ســلوك ثالــث تتبعــه 
الســرة وهــو الإهمــال مــن قبــل الوالديــن وعــدم التفاعــل مــع الابنــاء ويتقــدم دور الآبــاء فــي متابعــة ســلوك 
أفــراد الاســرة ســواء كان الســلوك  مقبــولًا أو مرفوضــاً دون توجيــه وهــذا مــا يزيــد الفجــوة فــي التقــارب بيــن 
الاب وأبنائــه ويتــرك البنــاء لتوجيــــه الآخريــن مــن المربيــن أو المعلميــن أو مــن الصدقــاء . ويجــب أن نعلــم 
ــة  إن لــكل فــرد حياتــه وشــخصيته بغــض النظــر الــى عمــره ومســتوى تعليمــه ومكانتــه الاجتماعيــة أو المهنيــ
لذلــك مــن عوامــل هــــدم الســرة وشــيوع الجريمــــة والعنــف هــو الوســائل الخاطئــة التــي يســتخدمها بعــض الآبــاء 
مثــل الاســتهزاء بالطفــال والســخرية منهــم أو إذلالهــم مــن خــلال مناداتهـــــم بغيــر أسمائهــــم الحقيقيــــة ويجــب 
اســتبدال هــذه التصرفــات بالاحتــرام الــذي يحمــل علــى اكرامهــم وتقديرهــم ولــو اخفقــوا فــي الواجــب ، بــل الواجــب 
الثنــاء عليهــم وحثهــم علــى النجــاح واستشــارتهم فــي بعــض الامــور واستحســان رأيهــم الصائــب وارشــادهم برفــق 

واحتــرام  .         

الفصل الثاني : الاطار الميداني للدراسة 
المبحث الخامس : منهجية الدراسة 

أولًا : منهــج الدراســة : اســتخدم الباحــث منهــج الوصــف الاجتماعــي بهــدف  الكشــف عــن حــالات الطــلاق 
فــي مدينــة الديوانيــة مــن واقــع المعايشــة مــع الحــالات التــي تراجــع مركــز الارشــاد الاســري فــي الديوانيــة , 

عــلاوة علــى منهــج التحليــل الاجتماعــي . 
ثانيــاً : عينــة الدراســة : اســتهدف الباحــث عينــة  مجموعهــا ) 57( فــرداً مــن الرجــال والنســاء المتردديــن 

علــى مركــز الارشــاد الاســري لمشــاهدة أطفالهــم . 
ثالثاً : مجالات الدراسة : 

آ- المجــال الجغرافــي :أجريــت الدراســة مــن واقــع مشــاركة الباحــث الفعليــة للعينــة والمعايشــة معهــم ميدانيــاً  
وكان المجــال الجغرافــي الــذي طبقــت فيــه الدراســة وتوزيــع الاســتمارات هــو مركــز الارشــاد الاســري فــي 

الديوانيــة التابــع للأمانــة العامــة للعتبــة الحســينية المقدســة . 
ب- المجــال البشــري : شــمل علــى المطلقيــن بشــكل رســمي وغيــر المطلقيــن مــن المهــات والآبــاء الذيــن 
يراجعون مركز الارشــاد الاســري) ثاث مرات ( في الشــهر لمشــاهدة أبناءهم في المركز أو اصطحابهم الى 
بيوتهــم لثــلاث ســاعات ومــن ثــم العــودة بهــم الــى المركــز لتســليمهم الــى امهاتهــم أو مــن يقــوم عنهــا والتوقيــع 

علــى الاســتلام والتســليم امــام مســؤول المتابعــة فــي بنايــة المركــز . 
ج- المجــال الزمنــي : اســتمرت الدراســة الميدانيــة خمســة أشــهر تخللــت الجلســات الارشــادية والزيــارات 

الميدانيــة اعتبــاراً مــن 1\10\2020 لغايــة  1\3\ 2021  . 
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مانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة 

المبحث السادس : البيانات الأولية لأفراد الدراسة

                                        جدول )1( 
               يبين حصيلة مفصلة عن البيانات الأولية لأفراد عينة الدراسة 

      %  التكــــــــرار المتغير والنوع   ت

3358ذكرالنوع1

2442انثى

57100      المجموع

العمر2

29 -251017,5

34 -301424,5

39 -351424,5

44 - 40712,2

49 -4559

54 -5023,5

65 -5535,2

6023,5- فأكثر 

5799,9      المجموع

التحصيل3

العلمي

--لم يحصلوا على تعليم

915,7شهادة الابتدائية

610,5شهادة المتوسطة

610,5شهادة الاعدادية

2356,1شهادة جامعية

 1.,7  4شهادة عليا

5799,81      المجموع

المهنة4

1424,5موظف

3154,3كاسب

 3.,14 8عاطل

1.,47عاجز لديه راتب رعاية
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5799,84      المجموع

عدد الابناء5

1.و2-13256

4-31526,3

6-5814,.3 

723,5- فأكثر 

طبيعة سكن6

الزوجين

3663,1مع أهل الزوج

2136,9بيت مستقل

57100      المجموع

مدة الزواج7

12442-2 سنة

5.,31221-4 سنوات

51119,2- 6 سنوات

735,2 – 8 سنوات

9712,2 – فأكثر 

5799,65      المجموع

مدة الطاق8

12136,8- 2   سنة

5.,31221- 4  سنوات

5615,6- 6   سنوات

71017,5- 8  سنوات

3.,9814 – سنوات فأكثر 

5799,88     المجموع

يشــمل جــدول تحليــل البيانــات الوليــة علــى ثمانيــة جــداول مدمجــة توضــح البيانــات الخاصــة بأفــراد عينــة 
الدراســة البالــغ عددهــم )75( فــرداً موزعيــن بيــن ) 33( فــرداً مــن الرجــال و ) 24( مــن النســاء , وأكثــر 
العــداد مــن المطلقيــن مــن النســاء والرجــال كانــت بيــن العمــار مــن ) 25 الــى 39( ســنة , كذلــك أكثــر 
أفــراد العينــة كانــوا مــن حملــة الشــهادة الجامعيــة حيــث بلغــت نســبتهم ) 56,1%( وســجلت نســبة الموظفيــن 
أكبــر المهــن حيــث ســجلت ) 54,3%( , أمــا بخصــوص عــدد البنــاء فقــد ســجل اللذيــن لديهــم أبنــاء مــا بيــن 
) 1	2( فقــد شــكلت نســبة قــدرت بـــ ) 1.,56%( , وســجلت نســبة مــن يســكنُ مــع أهــل الــزوج نســبة   ) 
63,1%( مقابــل مــن يســكنون فــي بيــت مســتقل ) 36,9%( ¸أمــا فيمــا يتعلــق بطــول مــدة الــزواج فقــد ســجلت 
مــــدة الــزواج مــا بيــن الســنة الــى الســنتين أكبــر النســب )42%( مقابــل مــن مضــت علــى طلاقهــم مــــدة مــا بيــن 

الســنة الــى الســنتين فقــد ســجلت أكبــر النســب )36,8%( مقارنــة ببقيــة مــدد الطــلاق الخــرى . 
نعتقــد مــن خــلال قراءتنــا لبيانــات الجــدول أعــلاه أن أكثــر حــالات الطــلاق كانــت بيــن الــولادات الحديثــة 
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وســوف نبحــث ونقــارن مــن خــلال عرضنــا للبيانــات العامــة عــن الســباب التــي دفعــت هــؤلاء الشــباب الــى 
الطــلاق علــى الرغــم مــن قصــر مــدة الــزواج واحتضانهــم لعــدد قليــل مــن الاولاد مــا بيــن الطفــل الواحــد الــى 

الطفليــن . 
المبحث السابع : قراءة وتحليل للبيانات العامة

جدول)2(
يبين رأي عينة الدراسة حول السباب الرئيسة للطلاق

%التكرارالبياناتت
1017,5طلب السكن في بيت مستقل1
 5.,21 12تدخل أهل زوجتك أهل زوجتك في حياتكم2
7.,1628تدخل أهل زوجك في حياتكم الزوجية 3
915,7 تأخر الزوج خارج المنزل4
1.,47الشك5
1.,47البرود الجنسي للزوجة6
عــدم قــدرة الــزوج علــى تلبيــة طلبــات الزوجــة 7

العاطفيــة ) مشــاكل الفــراش ( 
23,5

5799,84المجموع
مــن خــلال اجابــات عينــة الدراســة نلاحــظ أن الإجابــات ركــزت  علــى ثــلاث أســباب أكثــر مــن غيرهــا مــن 
الســباب وهــذا هــو مــا أشــار اليــه الباحــث مــن خــلال دراســته النظريــة وهــي : تدخــل أهــل الــزوج فــي حيــاة 
البــن الــزوج وزوجتــه كا، أول الاســباب وســجل أعلــى الإجابــات ) 7.,28( , وتدخــل أهــل الزوجــة فــي حيــاة 
الزوجيــن ســجلت النســبة الثانيــة ) 5.,21( , وكان  طلــب البيــت المســتقل جــاء بالمرتبــة الثالثــة )  17,5(

عــلاوة علــى الاجابــات الباقيــة التــي تشــكل مــن الهميــة بمــكان  ومنهــا تأخــر الــزوج خــارج البيــت , والشــك 
وغيرهــا .... 

جدول )3(
يبين درجة قرابة الزواج

   %التكرار   البياناتت
 1221,1نعم1
4578,9لا2

   57100المجموع
تبيــن إجابــات عينــة الدراســة إن النســبة الكبيــرة مــن الســر تــزوج أبنائهــا مــن غيــر القربــاء , وهــذا مــا أجــاب  
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عليــه  أفــراد عينــة الدراســة حيــث ســجلت نســبة ) 78,9%(  بــأن زوجاتهــم مــن غيــر القربــاء , مقابــل ) 
21,1%( كانــت زوجاتهــم مــن القربــاء , وهــذا فــي تقديــر الباحــث أن تحــر الفتــاة وخروجهــا وامــال دراســتها 

كان ســبباً لن لا يكــون مصيــر زواجهــا معلــق بأبــن العــم أو الخالــة , او أحــد القربــاء . 
جدول )4(

يبين هل هناك علاقة حب قبل الزواج أم  لا

     %التكرار    وجود علاقة حب أم  لت
21,1   12نعم1
  78,9  45لا 2

   57100     المجمـــــــــــــــــــــــــــــــوع
أجابــت عينــة الدراســة وبنســبة كبيــرة جــداً بأنــهُ لا توجــد علاقــة حــب بيــن الطرفيــن قبــل الــزواج وكانــت نســبة 
الاجابــة ) 78,9%( مقابــل مــن كانــت لديهــم علاقــة حــب قبــل الــزواج حيــث كانــت نســبتهم ) 21,1%( مــن 
مجمــوع عينــة الدراســة . ربمــا هــذا عامــل مــن عوامــل المشــكلات الاجتماعيــة بعــد الــزواج التــي أحيانــاً تــؤدي 

الــى الطــلاق , وذلــك لعــدم معرفــة بعضهمــا مــدة مــن الزمــن .
جدول )5(

يبين من الذي أختار شريكة حياة الزوج

   %1التكرار                البياناتت
42  24أنا1
31,5  18الهل2
3

صديق لي 

15  26,3

     
لمجمــوع ا

57100

تشــير اجابــات عينــة الدراســة هنــاك فســحة للشــباب مــن اختيــار شــريكة حياتهــم , ولكــن رغــم ذلــك تشــير 
الدراســات والبيانــات هنــاك تصاعــد فــي حــالات الطــلاق والخصــام بيــن الابنــاء المتزوجيــن , فقــد ســجلت 
بيانــات الدراســة أن اكبــر نســبة لاختيــار شــريكة الحيــاة كانــت مــن قبــل الباحــث عــن الــزواج , وكانــت النســبة 
)  42%(  , أمــا مــن تــم اختيــار شــريكة حيــاة الابــن مــن قبــل الهــل فســجلت ثانــي النســب  )31,5%( , ومــن 

اختــار لهــم الصدقــاء أو تــم زواجهــم عــن طريــق الصدقــاء فســجلت النســبة الثالثــة  )%26,3( 
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جدول )6(
يبين  اجابات عينة الدراسة عن اسباب الطلاق

   %التكرارمن  اسباب الطلاقت
58,7أسباب عاطفية1
1221,4أسباب عائلية 2
610,5أسباب اقتصادية3
4

أسباب شخصية خاصة بالزوج ) الضرب , السب, اهمال الزوجة .

1831,5

أســباب شــخصية خاصــة بالزوجــة ) اهمــال الــزوج , نكديــة , 5
عنيــدة 

1017,4

610,5أسباب دينيـــة 6
     

لمجمــوع ا
57 100

مــن خــلال الجــدول أعــلاه تســجل البيانــات اجابــات عينــة الدراســة , حيــث تســجل الســباب الشــخصية 
الخاصــة بالــزوج مــن وجهــة نظــر الزوجــة أعلــى النســب , حيــث اجابــة )18( مطلقــة مــن أصــل )57( ان 
مــن  اســباب الطــلاق تتعلــق بالــزوج وتصرفاتــه , وتســجل الســباب العائليــة المرتبــة الثانيــة مــن وجهــة نظــر 
الزوجيــن المطلقيــن وكانــت نســبة الاجابــة ) 21,4%( ,وتســجل الســباب الخاصــة بالزوجــة مــن وجهــة نظــر 
الــزوج المرتبــة الثالثــة حيــث ســجلت مــا نســبته ) 17,4%( , عــلاوة علــى الســباب العاطفيــة والاقتصاديــة 

والدينيــة . 
السؤال السابع : تقدم الباحث بسؤال مفتوح عن ) ماذا يحب الزوج أن تكون عليه زوجته (؟

عنــد قــراءة جميــع الإجابــات بدقــة وحــال أن يوجزهــا بالنقــاط الآتيــة : )1( أن تحترمــهُ )2( أن تســمع كلامــهُ 
فقــط )3( أن تبتعــد عــن الموبايــل )4( أن تهتــم بــه . 

السؤال الثامن : ماذا تحب الزوجة أن يكون زوجها ( ؟ 
مــن خــلال قــراءة إجابــات النســاء الاتــي وقــع عليهــُن الاســتبيان أوجــز الباحــث الإجابــات الآتيــة : )1( أن لا 
يتأخــر ليــلًا  )2( أن يكــون صــادق معهــا )3( لا يســمع كلام أهلــه )4( أن يكــون كريــم )5( أن يهتــم بهــا . 
ذا تمعنــا فــي الاجابــات وجدنــا أنهــا تقريبــاً متشــابهة مــا عــدا مشــكلة التأخيــر ليــلًا , حيــث تشــير الاجابــات  واإ

الــى امتــلاك أحدهمــا الــى الآخــر والبحــث عــن الثقــة بينهمــا . 
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                                           جدول )7(
       يبين اجابات عينة الدراسة عن استخدام الموبايل والتواصل مع الاصدقاء من أسباب الطلاق  

 %التكرارالبياناتت

29,9  17نعم1

4070,1لا2

     
لمجمــوع ا

57  100

مــن خــلال اجابــات عينــة الدراســة لا يشــكل الموبايــل مشــكلة فــي طريــق العلاقــات الزوجيــة , حيــث إجابــة 
العينــة ومــن كلا الجنســين وبنســبة ) 70,1%( انــهُ لا يشــكل الموبايــل مشــكلة فــي طريــق الحيــاة الزوجيــة , 
مقابــل )29,9%( مــن اجابــات عينــة الدراســة تــرى أن اســتخدام الموبايــل والتواصــل مــع الاصدقــاء يعتبــر 

واحــدة مــن مشــاكل الطــلاق.  

جدول )8(
يبين إجابات عينة الدراسة حول صحبة رفاق السوء يعتبر من أسباب الطلاق

  %التكرار من اسباب الطلاق صحبة رفاق السوء ت

  398,4نعم1

1831,6لا2

57100     المجموع

أجابــت عينــة الدراســة ومــن كلا الجنســين إن صحبــة أصدقــاء الســوء تعتبــر واحــدة مــن أســباب مشــكلة 
الخلافــات الزوجيــة التــي تــؤدي الــى الطــلاق وكانــت نســبة الاجابــة ) 64,4%( , مقابــل مــن لا يعتبــرون 

صحبــة رفــاق الســوء لهــا تأثيــر فــي الخلافــات الزوجيــة وكانــت نســبة اجابتهــم )%31,6( . 

المبحث الثامن : النتائج والتوصيات 
أولًا : النتائج

مــن خــلال المعايشــة الميدانيــة مــع المطلقيــن اللذيــن يشــاهدون أبنائهــم  ثــلاث مشــاهدات لــكل شــهر او 
يصحبونهــم الــى بيوتهــم , ومــن خــلال اللقــاءات ببعضهــم  تبيــن أن مــن أمهــات المشــاكل التــي تعانــي منهــا 

الزوجــة هــي : 
)1( تدخــل أهــل الــزوج وخصوصــاً الم فــي شــؤون البــن , وحتــى فــي حياتهــم فــي الغرفــة الحمــراء ,  خوفــاً 

مــن ســرقة الزوجــة لتبعيــة وحنــان الابــن لمـــــه .
)2( أثارة المشاكل من قبل الزوجة من أجل السكن المستقبل وبناء حياتهم وسعاتهم بعيداً عن الآخر . 

)3( عدم الاهتمام بالزوجة , ومشكلة التأخير خارج المنزل , وعدم شعور الزوجة باهتمام زوجها  
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ثانياً : التوصيات
أولًا : من الرســائل النبيلة التي تلقى على عاتق أولياء الامور أن يكونوا معلمين ورســل ســلام , وأن يبتعدوا 
عــن التدخــل فــي صغائــر الامــور ويدعــوا ابنائهــم ان يرســموا مســتقبل حياتهــم دون تدخــل الآخــر مهمــا يكــون 

هــذا الآخــر . 
ثانيــاً : علــى أوليــاء الامــور أن يفطمــوا أبناءهــم اجتماعيــاً إلا فــي الحــالات التــي يتطلــب منهــم التدخــل وباتفــاق 

الطرفين . 
ثالثــاً : الابتعــاد عــن وســاوس الشــك ومنــح الثقــة لــكلا الزوجيــن وعــدم المحاســبة علــى الامــور التافهــة وحــل 

الاشــكالية التــي تحــدث بوقتهــا بــروح رياضيــة . 
رابعــاً : علــى الزوجيــن تذكــر اللحظــات والمواقــف الجميلــة فــي حالــة حــدوث خــلاف بينهمــا اســتدعى الــى 
التباعــد عــن بعضهمــا ممــا لــه وقــع جميــل علــى النفــس , والابتعــاد عــن الذكريــات المؤلمــة وعــدم  التفكيــر بهــا 

لنهــا تجلــب النكــد والكــره وتشــجع علــى التفكيــر الســلبي . 
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للطباعــة والنشــر , 2016 , ص23. 

)10( باقــر شــريف القرشــي , النظــام التربــوي فــي الاســام , دار المعــارف للمطبوعــات , 1983 , 
ص15. 



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

259أ.م.د. طالب عبد الرضا كيطان

                                 م\ ورقة استبانة
السيدات الفاضلات  -  السادة الكرام 

السلام عليكم 
تهديكــم المانــة العامــة للعتبــة الحســينية المقدســة \ مركــز الارشــاد الاســري فــي الديوانيــة اجمــل الســلام , كمــا 
اقــدم لكــم الشــكر والتقديــر لتعاونكــم معنــا للإجابــة علــى اســئلة الاســتبيان الــذي بيــن أيديكــم الخــاص بدراســة 
ذا تحبــون اضافــة اســئلة اخــرى ممتــن لكــم بإضافتهــا  عــن الطــلاق ولا حاجــــــــــــــــــــة لذكـــــــــــــــــــــر  الســــــــــماء , واإ

فــي اســفل الصفحــة ... مــع فائــق التقديــر 
البيانات الاولية 

)1(    الجنس     ) ذكر (    ) انثى (
)2(   العمر      )      (  سنـــة

)3( عدد البناء  )       ( 
)4( الســكن      ) مستقل (  ) مع الهل ( 

)5( مدة الزواج )         ( سنـــة
)6( مدة الطلاق)         ( سنــة 

)7( المستوى التعليمي : ) ابتدائية ( ) متوسطة ( ) إعدادية( )  معهد ( ) كلية ( ) عليا ( 
البيانات العامة 

)8( برأيك ماهي أسباب طلاقكم الرئيسيــة ؟ 
- طلب السكن في بيت مستقل 

- تدخل أهل زوجك في حياتكم الزوجية 
- تدخل أهل زوجتك في حياتكم الزوجية 

- تأخر الزوج خارج المنزل 
- الشك 

- البرود الجنسي للزوجة 
- عدم قدرة الزوج على تلبية طلبات الزوجة العاطفية ) الفراش ( 
- هل الزوج – الزوجة من القرباء             ) نعم (  ) لا ( 
- هل سبق الزواج علاقة حب بين الطرفين    ) نعم (  ) لا (

-  من اختار شريكة حياتــــك ؟                ) أنتَ ( ) الهل ( ) صديق لك ( 
- عموماً كان من أسباب الطلاق : 

)1( أسباب عاطفية  )2( أسباب عائلية  )3( أسباب اقتصادية (  ) أسباب دينية ( 
) أسباب شخصية  خاصة بالزوج منها : الضرب , السب , أهمال الزوجة (  
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) أسباب شخصية خاصة بالزوجة منها : أهمال الزوج , نكدية , عنيــدة   (   
ماذا يحب الزوج ان تكون زوجته ؟	 

....................................................................................................
.............................................................................

ماذا تحب الزوجة أن يكون زوجها ؟	 
....................................................................................................

..............................................................................
نعتقد من أسباب الطلاق استخدام الموبايل والتواصل مع الاصدقاء  ) نعم (     ) لا ( 	 
نعتقد من أسباب الطلاق صحبة رفيقات السوء أو رفاق السوء       ) نعم (    ) لا  (	 
هل اكمال دراسة الزوجة واحد من أسباب المشكلات الزوجيــة ؟     ) نعم  (   ) لا   (	 

                          مع التقدير والاحترام 

                                                     دكتور طالب عبد الرضا كيطان
 

بناءهم ويتركوهم أبناءهم اجتماعياً 
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المستخلص
هــدف البحــث الــى التعــرف علــى انعــكاس التعــرض للمحتــوى المرئــي فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي 
الخــاص بالعمــال التطوعيــة والمبــادرات الانســانية ودوره فــي انخراطهــم فــي تلــك الاعمــال وتفاعلهــم 
معهــا. والتعــرف علــى كيفيــة تفاعلهــم معهــا علــى الواقــع الحياتــي والواقــع الافتراضــي والتعــرف علــى 
الدوافــع والاســباب التــي تحركهــم نحــو الاتجــاه الــى المشــاركة فــي هــذه الاعمــال وكان البحــث وصفيــا 
اتخــذ منهجــا مســحيا علــى عينــة عمديــة  مــن الشــباب العراقــي وكانــت عينتــه مــن طلبــة الجامعــات 
الحكوميــة والاهليــة فــي محافظــة ذي قــار قوامهــا )396( مفــردة . وقــد اثبــت الدراســة ان عينــة البحــث 
تهتــم  كثيــرا بنســبة )43,4%( بالمشــاركة فــي الاعمــال التطوعيــة والمبــادرات التطوعيــة فيمــا اثبــت 
البحــث ان مــا نســبته )60,2%( مــن العينــة يدعمــون ويتضامنــون مــع الاعمــال التطوعيــة. كذلــك اكــدت 
نصــف العينــة ان مــن ابــرز دوافــع تفاعلهــا مــع الحمــلات التطوعيــة والاعمــال الانســانية فــي شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي )الوضــوح والشــفافية فــي المحتــوى المعــروض(.
Abstract
 The aim of the research is to identify the reflection of exposure to visual content on 
social networks related to voluntary work and humanitarian initiatives and its role in their 
involvement in these activities and their interaction with them.  And to identify how they 
interact with it on the life reality and the virtual reality and to identify the motives and 
reasons that move them towards the direction to participate in these works.  Single.  
The study has shown that the research sample is very interested )%43,4( in participating 
in voluntary work and voluntary initiatives, while the research has proven that )%60,2( 
of the sample support and are in solidarity with voluntary work.  Likewise, half of the 
sample confirmed that one of the most prominent motives for their interaction with vol	
unteer campaigns and humanitarian work in social networks )clarity and transparency 
in the content displayed(.

المحتوى المرئي الخاص بالأعمال التطوعية والمبادرات 
الانسانية في شبكات التواصل الاجتماعي وانعكاسه 

على انخراط الشباب العراقي فيها .

م. د. احمد مزهر عليوي السعيدي
كلية مزايا الجامعة في ذ ي قار
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مقدمة :
غيــرت وســائل الاتصــال الحديثــة وتقنياتهــا الهائلــة كثيــرا فــي مشــهد التواصــل الانســاني وفتحــت مــن افاقــه 
الاتصاليــة  الوســائل  هــذه  اثــرت  لقــد   , الحياتيــة  الانشــطة  ســابقا وعلــى مختلــف  المألــوف  الجديــد وغيــر 
والتواصليــة بكافــة مجــالات الحيــاة الانســانية والانشــطة المختلفــة ومنهــا الانشــطة التطوعيــة , لتصبــح جــزءا 
مهمــا مــن حيــاة الانســان , وبالخــص بعــد نمــو ســلطة شــبكات التواصــل الاجتماعــي التــي اتاحــت امــام 
المســتخدمين فرصــا آنيــة وفوريــة للتفاعــل مــع مــا ينشــر مــن حمــلات تطوعيــة ســيما التــي تحمــل طابعــا 
يلامــس انســانيتهم وشــغفهم بالانخــراط فــي العمــل الانســاني والتطوعــي . لقــد حفــزت هــذه التفاعليــة الناشــطين 
فــي مجــال العمــل التطوعــي افــردا كانــوا ام مؤسســات علــى انشــاء صفحــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي,  
خاصــة  بعملهــم لتشــجيع المتفاعليــن علــى الانخــراط فــي العمــل التطوعــي او المســاهمة الماديــة او المعنويــة, 
لقــد اســهم التوجــه العالمــي نحــو العمــل التطوعــي فــي نمــو الكثيــر مــن المؤسســات والمنظمــات العاملــة فــي 
مجــال العمــل التطوعــي رادف ذلــك تصاعــد الافــكار التــي تتبنــى فكــرة ان يكــون المجتمــع المدنــي شــريكا مهمــا 
فــي الاعمــال الانســانية والتطوعيــة لا بــل ان بعــض الــرؤى تذهــب بعيــدا بذلــك حينمــا تصــر علــى ان المجتمــع 

يجــب ان يكــون هــو صاحــب الــكاس المعلــى فــي هــذا المضمــار.
ان ميــزة التواصــل الفائقــة التــي تييحهــا وســائل الاعــلام الاجتماعيــة بعــد الزيــادة الهائلــة فــي عــدد المســتخدمين 
عبــر العالــم, او حتــى علــى مســتوى العــراق اذ يبلــغ عــدد مســتخدمي مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي العــراق 
فــي اخــر احصائيــة لمركــز الاعــلام الرقمــي 28 مليــون مســتخدم فــي  احصــاء تــم فــي شــباط مــن عــام 2022 
, ان ميــزة ســرعة التواصــل والانيــة التــي توفرهــا هــذه الشــبكات وانخفــاض كلفــة الاتصــالات , منــح المؤسســات 

والجمعيــات والافــراد العامليــن فــي مجــال العمــل التطوعــي فرصــا ســهلة لإيصــال صوتهــم الــى الملاييــن. 
وفــي ظــل هــذه المعطيــات اصبحــت شــبكات التواصــل الاجتماعــي منصــة لي مؤسســة خيريــة للتواصــل مــع 
جمهورهــا او طريقــة رئيســة لجمــع التبرعــات والامــوال والتواصــل مــع الناشــطين والمؤيديــن والراغبيــن فــي هــذه 
الاعمــال و لان الشــباب هــم الفئــة الاكثــر اســتخداماً لشــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى مختلــف منصاتهــا 
, لــذا فانهــم اكثــر الفئــات تفاعــلا مــع المحتويــات المرئيــة المنشــورة علــى تلــك الشــبكات بــل , وتختلــف مقيــاس 
التفاعليــة للشــباب مــع تلــك الحمــلات بيــن التفاعــل الشــكلي والبســيط والقــوي الــذي يصــل الــى حــد الانخــراط 

فــي تلــك الاعمــال.
مشكلة البحث

ان الاهتمــام الــذي توليــه فئــة غيــر  قليلــة مــن الشــباب العراقــي بالعمــل التطوعــي وحرصهــم علــى الانخــراط 
بالتضامــن الاجتماعــي نحــو افــراد  المباشــر فــي الاعمــال الخيريــة والانســانية , مــا يشــكل شــعورا مهمــاً 
المجتمــع الذيــن يعيشــون ظروفــا انســانية مختلفــة ,ومــن منطلــق رصــد هــذه الحالــة تبلــورت فكــرة هــذا البحــث 
لــدى الباحــث ليكــون محــور انعــكاس مــا ينشــر مــن محتويــات مرئيــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــن 
الاعمــال التطوعيــة والانســانية اهــم اركان هــذا البحــث . ان الارتبــاط الوثيــق لمشــكلة البحــث بحاجــة المجتمــع  
للأعمــال التطوعيــة  لان تســهم فــي تنميــة المجتمــع وحــث الشــباب علــى المســاهمة فــي هــذه الاعمــال التــي 
تحقــق قــدرا مــن التكافــل الاجتماعــي والإحســاس بمعانــاة ابنــاء المجتمــع الواحــد, لــذا كان مــن المهــم جــدا 
دراســة العوامــل المهمــة التــي تشــكل اتجاهــات الشــباب نحــو العمــل التطوعــي والانســاني. ومنهــا يبــرز الهــدف 
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263م. د. احمد مزهر عليوي السعيدي

مــن الدراســة عبــر تســاؤل رئيســي :
مــا العاقــة بيــن تعــرض الشــباب العراقــي للمحتــوى المرئــي للإعمــال التطوعيــة والمبــادرات فــي شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي وانعكاســه علــى انخراطهــم فــي تلــك الاعمــال 
اهمية البحث

تتلخص اهمية الدراسة بما يلي:
1- رصد دور الانماط الاتصالية الجديدة في تعزيز العمل التطوعي لدى الشباب العراقي .

2- التعــرف علــى قــدرة مواقــع التواصــل الاجتماعــي فــي تشــكيل الجهــات الشــباب العراقــي فــي الانخــراط 
بالعمــل التطوعــي والمبــادرات الانســانية .

3- تســليط الضــوء علــى ضــرورة الاهتمــام بمواقــع التواصــل الاجتماعــي كواحــدة مــن اهــم المنصــات التــي 
يمكــن مــن خلالهــا توجيــه العمــل التطوعــي ونشــر ثقافتــه بيــن الشــباب العراقــي.

اهداف البحث :
1- التعرف على مديات تعرض الشباب العراقي لمواقع التواصل الاجتماعي

2- التعــرف علــى المــدة التــي يقضيهــا الشــباب العراقــي لمتابعــة الاخبــار والمحتويــات المرئيــة فــي شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي المتعلقــة بالعمــل التطوعــي والمبــادرات . 

3- التعــرف علــى العلاقــة بيــن التعــرض للمحتــوى المرئــي واتجاهــات الشــباب نحــو الانخــراط فــي الاعمــال 
التطوعيــة والانســانية.

4-التعــرف علــى اشــكال تفاعــل الشــباب العراقــي مــع المحتــوى المرئــي الخــاص بالإعمــال التطوعيــة فــي 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

5-التعــرف علــى مــدى الاســتفادة التــي يحققهــا الاســتخدام المتواصــل لشــبكات التواصــل الاجتماعــي بمتابعــة 
الانشــطة التطوعيــة والمبــادرات .

تساؤلات البحث :
1 - ما مدى مشاركة الشباب العراقي بالإعمال التطوعية 

2- الــى اي مــدى يؤثــر المحتــوى المرئــي فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي علــى اتجاهــات الشــباب العراقــي 
نحــو المبــادرات والعمــل الانســاني والتطوعــي .

3- مــا اشــكال التفاعليــة التــي يبديهــا الشــباب العراقــي مــع المحتــوى المرئــي للحمــلات التطوعيــة فــي شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي .؟

4- ما الاسباب والدوافع التي تساهم في تفاعل او انخراط الشباب في الاعمال التطوعية ؟   
5- مــا مــدى ثقــة الشــباب العراقــي بالمحتــوى المعــروض فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــن الاعمــال 

التطوعيــة 
مجتمع الدراسة :

الدراســة  قــار ولطلبــة  فــي محافظــة ذي  الحكوميــة والاهليــة  الجامعــات  بطلبــة  الدراســة  انحصــر مجتمــع 
الصباحيــة لحصــر العينــة بفئــة الشــباب والذيــن تتــراوح اعمارهــم عــادة فــي الدراســات الاوليــة بيــن عمــر )18 
عامــا الــى 24 عامــا ( .والجامعــات والكليــات هــي )جامعــة ذي قــار - جامعــة ســومر- جامعــة الشــطرة - 
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المحتوى المرئي الخاص بالأعمال التطوعية والمبادرات الانسانية في شبكات التواصل الاجتماعي ... 264

كليــة المــام الكاظــم -جامعــة العيــن - الجامعــة الوطنيــة - كليــة مزايــا الجامعــة (.  
عينة البحث :

كانــت العينــة عمديــة مــن الشــباب الجامعــي الــذي يســتخدم مواقــع التواصــل الاجتماعــي قوامهــا )396( مفــردة 
مــن جميــع الجامعــات والكليــات الاهليــة فــي محافظــة ذي قــار ومــن مختلــف المراحــل الدراســية ولجميــع 
الاختصاصــات الانســانية والعلميــة  , وركــزت الدراســة علــى الشــباب الجامعــي الــذي يتابــع ويتفاعــل مــع 

الانشــطة الخيريــة والمبــادرات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
اجراءات البحث وأدواته :

الاســتبيان : قــام الباحــث بتصميــم اســتمارة اســتبيان الكترونيــة لجمــع البيانــات مــن المبحوثيــن وقــد راعــى 
الباحــث ان تكــون الاســتمارة متســقة مــع تســاؤلات البحــث مــن خــلال صياغــة الاســئلة المناســبة والتــي يتحقــق 

مــن اجابتهــا قيــاس الاتجاهــات التــي تتشــكل لــدى العينــة ازاء مشــكلة البحــث .
الماحظــة : اطلــع الباحــث مــن خــلال متابعــة صفحــات بعــض الناشــطين فــي مجــال العمــل التطوعــي 
والخيــري وصفحــات بعــض المؤسســات العاملــة فــي مجــال المبــادرات الانســانية ولاحــظ مــدى وطريقــة تفاعــل 
الشــباب مــع المحتويــات المرئيــة المنشــورة فــي صفحــات تلــك المؤسســات والناشــطين فــي مواقــع التواصــل 

الاجتماعــي .
حدود البحث : 

الحــدود الزمانيــة: تــم تطبيــق هــذا البحــث مــن تاريــخ الخامــس والعشــرين مــن تشــرين الاول عــام 2022 ولغايــة 
الخامس والعشرين من تشرين الثاني لعام 2022 .

الحدود المكانية : الجامعات الحكومية والجامعات والكليات الاهلية في محافظة ذي قار .
الحــدود الموضوعيــة : تنــاول البحــث المحتــوى المرئــي الخــاص بالعمــال التطوعيــة والمبــادرات فــي شــبكات 

التواصــل الاجتماعــي  وانعكاســه علــى انخــراط الشــباب العراقــي فــي تلــك الاعمــال .
الحــدود البشــرية : طلبــة الدراســات الاوليــة فــي جامعــة ذي قــار وجامعــة ســومر وجامعــة الشــطرة وجامعــة 

العيــن والجامعــة الوطنيــة وكليــة الامــام الكاظــم وكليــة مزايــا الجامعــة للدراســة الصباحيــة. 
تعريف المصطلحات الاجرائي :

المحتــوى المرئــي : كل مــا ينشــر لغايــة جــذب الجمهــور عبــر وســائل اتصاليــة ملبيــا لحاجــة خاصــة بهــم 
ويكــون عبــارة صــور متحركــة ا وثابتــة ممزوجــة بصــوت او بتعليــق نصــي . 

الاعمــال التطوعيــة او المبــادرات : هــي كل الاعمــال التــي تســتهدف تقديــم مســاعدات ماليــة او معنويــة 
لشــرائح اجتماعيــة متعففــة او تلــك الاعمــال التــي تقــدم خدمــة عامــة لمجتمــع متكامــل دون مقابــل مــادي . 
شــبكات التواصــل الاجتماعــي هــي مواقــع تفاعليــة علــى شــبكة الانترنيــت تســتقطب الكثيــر مــن المســتخدمين  
مــن الجمهــور العراقــي ولذلــك لميزاتهــا العديــدة ، اذا تتيــح للمســتهلكين التفاعــل مــع المنشــورات والاخبــار  
بالتعليــق والمشــاركة والاعجــاب وانشــاء الصفحــات الخاصــة ويعتبــر موقــع الفيــس بــوك مــن اكثــر المواقــع 

اســتخداما: فــي العــراق . 
الشــباب العراقــي : ويقصــد بهــم هنــا فــي البحــث فئــة الشــباب الجامعــي فــي محافظــة ذي قــار مــن الفئــة 

عامــاً.  )24	18( العمريــة 
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265م. د. احمد مزهر عليوي السعيدي

النتائج الميدانية للبحث
اولًا :النوع الاجتماعي للعينة

جدول رقم )1(
تكرار%النوع

231%58.4ذكر

165%41.6انثى

100396المجموع

اســتفتى البحــث عينــة قوامهــا 396 مبحوثــا ومــن كلا الجنســين مــن طلبــة الدراســة الجامعيــة الاوليــة فــي 
جامعــات وكليــات محافظــة ذي قــار الحكوميــة والاهليــة وقــد كانــت نســبة الذكــور)58,4%( فيمــا كانــت 
نســبة الانــاث)41,6%(,  ويــرى الباحــث ان النســبة فيهــا تمثيــل عــادل للنــوع الاجتماعــي وان اســتخدام مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي لا يحــدد بجنــس وان افــراد العينــة مــن الذكــور والانــاث يســتخدمونها لنهــا تحقــق كثيــرا 

مــن اشــباعاتهم ورغباتهــم النفســية ويتفاعلــون مــع مــا ينشــر مــن مضاميــن تلامــس اهتماماتهــم. 
ثانيا: السكن او الاقامة

جدول رقم )2(
تكرار%السكن او الاقامة

351%88.5مدينة

45%11.5ريف

100396المجموع

لاحــظ الباحــث مــن خــلال الجــدول رقــم )2( ان النســبة الاعظــم مــن العينــة يســكنون المناطــق الحضريــة وفــي 
مراكــز المــدن .

ثالثا : الكلية او الجامعة
جدول رقم )3(

تكرار%الجامعة او الكلية

141%35.4كلية مزايا الجامعة

98%24.8جامعة ذي قا ر

86%22.1كلية الامام الكاظم

59%15جامعة العين

8%1.8جامعة سومر

4%0.9جامعة الشطرة

00الجامعة الوطنية

100396المجموع

 يتضــح مــن خــلال الجــدول اعــلاه ان طلبــة كليــة مزايــا الجامعــة مثلــوا النســبة الاكبــر مــن طلبــة الجامعــات 
والكليــات الاهليــة فــي محافظــة ذي قــار بنســبة )35,4%( فيمــا جــاء طلبــة جامعــة ذي قــار بالمرتبــة الثانيــة 
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فــي تمثيــل نســبة المبحوثيــن )24,8( وغابــت الجامعــة الوطنيــة عــن نســبة التمثيــل لعــدم اشــتراط طلبتهــا فــي 
الاســتبيان .

رابعاً : مدى استخدامات الشباب لمواقع التواصل الاجتماعي
جدول رقم )4(

تكرار%مدى استخدام مواقع التواصل

292%73.5دائماً

101%25.7احياناً

3%0.8نادراً

396%100المجموع

 الجــدول اعــلاه يبيــن درجــة اســتخدام المبحوثيــن لمواقــع التواصــل الاجتماعــي وقــد جــاءت نســبة العينــة التــي 
تســتخدم المواقــع بصــورة دائمــة بنســبة قاربــت ثلاثــة اربــاع العينــة )73,5%( وهــي نســبة عاليــة جــدا فيمــا 
كانــت نســبة الاســتخدام النــادرة ضئيلــة جــدا. ويتضــح مــن ذلــك ان شــبكات التواصــل الاجتماعــي اصبحــت 
جــزءاً مهمــا مــن انمــاط الحيــاة لــدة الافــراد بصــورة عامــة ولطبقــة الشــباب بصــورة خاصــة لمــا توفــره لهــم مــن 
ميــزة لبــداء الــراي والتواصــل فينــا بينهــم مــع الاخريــن حتــى وان كانــوا مــن ثقافــات ومجتمعــات اخــرى فضــلا 
عمــا تمنحــه مــن ميــزة النشــر وصناعــة المحتويــات  التــي تحقــق انتشــارا واســعاً يتناغــم مــع رغبــات الشــباب 

وتطلعاتهــم وميولهــم.
 

خامسا: مدى متابعة اخبار الحمات التطوعية في شبكات التواصل الاجتماعي
جدول رقم )5(

مــدى متابعــة اخبــار الحمــلات التطوعيــة فــي شــبكات 
التواصــل الاجتماعــي

تكرار%

126%31.9دائماً

237%60.1احياناً

33%8نادراً

396%100المجموع

 فــي الجــدول )5( يتضــح ان فئــة العينــة الذيــن يتابعــون اخبــار الحمــلات التطوعيــة والمبــادرات بصــورة غيــر 
منتظمــة  جــاءت فــي الصــدارة بنســبة )60,1%( .ويــرى الباحــث ان ارتفــاع نســبة المتابعــة غيــر المنتظمــة 
يأتــي مــن طريقــة التصفــح التلقائيــة والعشــوائية وغيــر المقصــودة التــي يتخذهــا اغلــب مســتخدمي شــبكات 
التواصــل  الاجتماعــي ويتــم التفاعــل مــع تلــك المحتويــات بطريقــة غيــر منتظمــة أو مقصــودة . امــا قلــة نســبة 
المبحوثيــن الذيــن يتابعــون صفحــات المؤسســات الخيريــة والعمــل التطوعــي بشــكل دائــم لعــدم قــدرة ادارة تلــك 
الصفحــات علــى صناعــة محتويــات مؤثــرة وغيــاب التمويــل للمنشــورات الــذي يمكــن ان يحقــق انتشــارا وتفاعــلا 

كبيــرا .
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267م. د. احمد مزهر عليوي السعيدي

سادساً : ما الوقت الذي يقضيه الشباب بمتابعة الحمات التطوعية على شبكات التواصل
جدول رقم )6(

تكرار%وقت التعرض  للمحتوى المرئي 

105%26.5اقل من ساعة

35%8.8من ساعة الى ساعتين

29%7.2اكثر من ساعتين

227%57.5ليس هناك وقت معلوم

396%100المجموع

 
وتتطابــق نتائــج هــذا الجــدول التــي حــازت فيهــا فئــة )ليــس هنــاك وقــت معلــوم (  نســبة )57,5%( مــع جــدول 
رقم )5( الذي شــكلت نســبة المبحوثين فيه الذين يتابعون بصورة غير منتظمة منشــورات صفحات الاعمال 
التطوعيــة مــا يعنــي ان المتابعــة غيــر المنتظمــة لا يمكــن معهــا تحديــد وقــت معلــوم للمتابعــة . وقــد يقــف 
وراء هــذه المعطيــات طبيعــة الاخبــار والمحتويــات المرئيــة المنشــورة الخاصــة بالعمــال التطوعيــة التــي لا 
تشــكل دائمــا مشــهدا متواصــلًا ومســتمراً كباقــي مضاميــن المحتويــات الاخــرى كالمضاميــن السياســية والامنيــة 

والاقتصاديــة .
سابعاً : مدى الاهتمام بالعمل التطوعي ومدى المشاركة فيه 

جدول رقم )7(
التطوعــي  بالعمــل  الاهتمــام  مــدى 

فيــه والمشــاركة 
تكرار%

126%43.4أهتم كثيرا

237%35.4اهتم بصورة متوسطة

21.233%نادراً ما اهتم

396%100المجموع

يلاحــظ مــن الجــدول اعــلاه, ان ارتفــاع نســبة المبحوثيــن الذيــن يهتمــون بصــورة كبيــرة بالعمــل التطوعــي 
والمشــاركة فيــه وكذلــك نســبة الذيــن يهتمــون بصــورة متوســطة يؤكــد حــرص فئــة كبيــرة مــن الشــباب الجامعــي 
علــى الاهتمــام بالمشــاركة فــي العمــل التطوعــي ومــع اختــلاف نســبة الاهتمــام الكثيــر والمتوســط  لكــن المؤشــر 

الابــرز فــي هــذا الجــدول اتفــاق نســبة كبيــرة مــن العينــة علــى الاهتمــام بالعمــل التطوعــي والمبــادرات .
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ثامناً: كيفية التفاعل الميداني مع الاعمال التطوعية
جدول)8(

تكرار%كيفية التفاعل الميداني مع الاعمال التطوعية

119%30.1ادعم الانشطة التطوعية واشارك منشوراتها

53%13.3اشارك بصورة فعلية في الانشطة التطوعية

42%10.6اكتفي بتقديم الدعم المالي

119%30.1اتضامن مع الحملات التطوعية

28%7.1اشارك ميدانيا لرى مستحقي الدعم

35%8.8اتواصل مع المستحقين مباشرة

396%100المجموع

يتضــح مــن الجــدول اعــلاه ان ثلثــي العينــة يتفاعلــون ميدانيــا مــع العمــل التطوعــي والمبــادرات مــن خــلال 
)التضامــن مــع الحمــلات التطوعيــة ()دعــم الانشــطة التطوعيــة ومشــاركة منشــوراتها( وبنســبة )30,1%( لــكل 
فئــة . فيمــا فضــل)13,3% ( مــن العينــة و )7,1%( منهــا المشــاركة الميدانيــة  وبصــورة فعليــة وذلــك ليكونــوا 
علــى معرفــة مباشــرة لمســتحقي الدعــم او انهــم لديهــم الرغبــة حقيقــة للانخــراط بالعمــل التطوعــي والمبــادرات 

ويعــد هــذا الشــكل مــن التفاعــل الواقعــي مــن اصــدق اشــكاله واكثرهــا فائــدة . 
تاسعاً: دوافع التفاعل مع الاعمال التطوعية في شبكات التواصل الاجتماعي

جدول رقم )9(
تكرار%دوافع التفاعل مع الاعمال التطوعية

لنهــا تعــرض بصــورة واضحــة وشــفافة حــالات 
196%49.6انســانية

لا نهــا تعــرض معلومــات مهمــة لا يتــاح عرضهــا 
42%10.6فــي الاعــلام  التقليــدي

العمــل  يخــص  منــوع  اعلامــي  محتــوى  تعــرض 
21%5.3الانســاني

اســتطيع الانخراط بســهولة في الاعمال التطوعية 
24%6.2مــن خــلال التواصــل مــع القائميــن عليهــا

العمــل  فــي  والمشــاركة  التبــرع  عمليــة  تســهل 
لتطوعــي 67%16.8ا

اســتطيع التأكــد بســهولة مــن دقــة المعلومــات حــول 
46%11.5العمــل التطوعي

396%100المجموع

فــي الجــدول أعــلاه صــورة واضحــة تنــوع واضــح للأســباب والدوافــع نحــو اقبــال الشــباب الجامعــي نحــو العمــل 
التطوعي والمبادرات الانســانية المنشــورة في شــبكات التواصل الاجتماعي , لكن الدافع الابرز كان يتمحور 
نحــو شــفافية المبــادرات ووضــوح المحتويــات المرئيــة التــي تعالــج بعــض الحــالات الانســانية بصــورة مؤثــرة 
تحقــق دعمــا وتعاطفــا مــن الشــباب اذ بلغــت نســبة العينــة التــي صوتــت للعبــارة )لنهــا تعــرض بصــورة واضحــة 

وشــفافة حالات انســانية(  )%49,6(.
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عاشراً: مدى الثقة بالمحتوى المعروض عن العمل التطوعي في شبكات التواصل الاجتماعي
جدول رقم )10(

تكرار%مدى الثقة بالمحتوى 

108%27.4اثق بشدة

271%68.2اثق بدرجة متوسطة

17%4.4لا أثق

396%100المجموع

يقــدم الجــدول اعــلاه صــورة ثقــة العينــة بالمحتــوى المرئــي المعــروض فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــن 
الاعمــال التطوعيــة والمبــادرات وان نحــو ثلثــي العينــة ) 68,2%(  يثقــون بدرجــة متوســطة وجــاءت نســبة 
العينــة التــي تثــق بتلــك المحتويــات بشــدة بنســبة )27,4%( . و يــرى الباحــث ان الجمهــور بصــورة عامــة 
والشــباب الجامعــي بصــورة خاصــة لديهــم قــدرة وامكانيــة للتمييــز بيــن المحتــوى المزيــف والحقيقــي فــي مواقــع 

التواصــل الاجتماعــي مــن خــلال التحقــق عبــر ادوات باتــت متاحــة لــدى مســتخدمي تلــك الشــبكات .  
احد عشر : الى اي مدى تتابع صفحات الناشطين في العمل التطوعي والانساني ؟

جدول) 11(
العمــل  ناشــطي  صفحــات  متابعــة  مــدى 

ني الانســا
تكرار%

102%25.7الى درجة كبيرة

266%67.3الى درجة متوسطة

28%7.1لا اتابع

396%100المجموع

وبيــن الجــدول اعــلام مــا مــدى متابعــة الشــباب لصفحــات الناشــطين فــي العمــل التطوعــي وقــد جــاءت نســبة 
العينــة التــي تتابــع بدرجــة متوســطة بالمرتبــة الاولــى بنســبة ) 67,3%( وكانــت ربــع العينــة يتابعــون بدرجــة 
كبيــرة تلــك الصفحــات ..ويــرى الباحــث ان الناشــطين اســتطاعوا صناعــة محتويــات مرئيــة ســاهمت فــي نمــو 

المتابعــة لصفحاتهــم الشــخصية التــي تهتــم بالمبــادرات والعمــل التطوعــي. 
ــة؟ التفاعــات  ــوم بالتفاعــات التالي ــع المنشــورات الخاصــة بالعمــل التطوعــي اق ــا عشــر: حينمــا اتاب اثن

الافتراضيــة.
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تكرار%أشكال التفاعل مع المنشورات

140%35.4اسجل الاعجاب فقط

92%23اعلق على المنشور

49%12.4أشارك المنشور مع الاخرين

21%5.3اشارك المنشور على صفحتي

اشــير بالمنشــور الــى زملائــي المهتميــن 
35%8.8بهــذه الانشــطة

اشــير بالتعليــق الــى الناشــطين بالعمــل 
14%3.6التطوعــي

المســؤولين  الــى  بالتعليــق  أشــير 
القــرار 21%5.3واصحــاب 

24%6.2لا اتفاعل ابداً

100396المجموع

يبيــن الجــدول أعــلاه اشــكال التفاعــل الافتراضيــة للشــباب مــع المحتويــات المرئيــة ذات المضاميــن الخاصــة 
بالعمــال التطوعيــة والمبــادرات الانســانية وجــاء خيــار التفاعــل عبــر الاعجــاب اولًا بنســبة )35,4%(  ويمثــل 
هذا الشــكل التفاعلي ابســط اشــكال التفاعل كما انه لا يفصح بصورة واضحة عن مدى قناعة المســتخدمين  
بالمحتــوى. فيمــا حــل خيــار التفاعــل عبــر التعليــق ثانيــا اذ صــوت مــا نســبته )23%( مــن العينــة علــى هــذا 
الشــكل التفاعلــي والــذي يعــد مــن اهــم الاشــكال التفاعليــة فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي اذ يفصــح هــذا 
الشــكل عــن الــراي الواضــح للمســتخدمين تجــاه المحتويــات المنشــورة فضــلا عنــه اداة واضحــة لقيــاس تلــك 
الآراء ومعرفــة مــدى تطابــق مضاميــن المنشــورات مــع توجهــات وافــكار المشــاركين بالتفاعــل .  فيمــا حملــت 
العبــارات الاخــرى فــي هــذا الجــدول )أشــارك المنشــور مــع الاخريــن- اشــارك المنشــور علــى صفحتــي- 
اشــير بالمنشــور الــى زمائــي المهتميــن بهــذه الانشــطة - اشــير بالتعليــق الــى الناشــطين بالعمــل 
التطوعــي- أشــير بالتعليــق الــى المســؤولين واصحــاب القــرار( نســبا متقاربــة لــدى العينــة بالتصويــت وكلهــا 
فيهــا إشــارات للتفاعــل العقلانــي والمنطقــي والــذي يحــاول عبــره المشــاركون ايجــاد حلــول لبعــض الحــالات 

الانســانية مــن خــلال اشــراك اصحــاب القــرار والوصــول اليهــم .
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النتائج
- ارتفعــت نســبة اســتخدام الشــباب لمواقــع التواصــل الاجتماعــي وقــد جــاءت نســبة العينــة التــي تســتخدم 
المواقــع بصــورة دائمــة بنســبة قاربــت ثلاثــة اربــاع العينــة )73,5%( وهــي نســبة عاليــة جــدا فيمــا كانــت نســبة 

الاســتخدام النــادرة ضئيلــة جــدا.
- ارتفــاع نســبة الشــباب الذيــن يهتمــون بالعمــل التطوعــي بصــورة كبيــرة بالعمــل التطوعــي والمشــاركة فيــه 
وكذلــك نســبة الذيــن يهتمــون بصــورة متوســطة يؤكــد حــرص فئــة كبيــرة مــن الشــباب الجامعــي علــى الاهتمــام 

بالمشــاركة فــي العمــل التطوعــي.
- ان ثلثــي العينــة ) 68,2%(  يثقــون بدرجــة متوســطة فيمــا يثــق مــا نســبته )27,4%( مــن العينــة بالمحتــوى 

المرئــي المعــروض فــي شــبكات التواصــل الاجتماعــي عــن الاعمــال التطوعيــة والمبــادرات .
التوصيات :

- الاهتمــام بالمحتــوى المرئــي المنشــور فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي بمــا يتســق مــع الاشــباعات التــي 
يتوخاهــا الجمهــور المســتهلك وبالخــص فئــة الشــباب لتحفيزهــم علــى الانخــراط بتلــك الاعمــال.

-  تشــجيع مشــاركة الطلبــة الجامعييــن فــي الاعمــال التطوعيــة  ودعمهــم مــن خــلال عــرض مشــاركاتهم فــي 
نــدوات تتبناهــا المؤسســات الجامعيــة .

-اعتمــاد الانشــطة التطوعيــة والمبــادرات كواحــدة مــن وســائل التقييــم الذاتــي للمؤسســات الجامعيــة الاهليــة 
والحكوميــة ودعــم الطلبــة المشــاركين فيهــا .

- تعزيــز الثقــة المجتمعيــة بالمؤسســات والناشــطين فــي مجــال الاعمــال التطوعيــة وتبنــي الطاقــات الشــبابية  
كنمــاذج محفــزة للطلبــة .

-تكثيــف النــدوات والورشــات الخاصــة بالعمــل التطوعــي والانســاني واعتمادهــا كنمــاذج للأنشــطة الســنوية 
للجامعــات والكليــات الحكوميــة والاهليــة.

الطلبــة بأشــراف لجــان تشــكلها المؤسســات  يتبناهــا  التــي  -تخصيــص مــوارد ماليــة لدعــم هــذه الانشــطة 
والاهليــة.  الحكوميــة  الجامعيــة 
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273أ.د. نعمه عبد الصمد حسين الاسدي

) ملخص البحث ( 
ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج هــي بــلا شــك ظاهــرة ســلبية لهــا آثــار خطيــرة علــى الفــرد والمجتمــع ، ولعــل 
مــن آثارهــا حرمــان الكثيريــن مــن تحقيــق متعتهــم الطبيعيــة التــي جبلهــا الله فيهــم عــن طريــق الحــلال 
وحرمانهــم مــن التنعــم بنعمــة الذريــة و ربمــا توجــه بعــض الافــراد  الــى تحقيــق حاجاتهــم الاساســية عــن 

طريــق الزنــا والفســاد .
ولهــذه الظاهــرة أســباب عديــدة يحــاول هــذا البحــث تســليط الضــوء عليهــا ومــن ثــم تعــرف اراء طلبــة 
الجامعــة تجاههــا ، لــذا هــدف البحــث الحالــي الــى : تعــرف اســباب ظاهــرة عــزوف الشــباب عــن الــزواج 

بحســب وجهــة نظــر طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة الكوفــة ، و تــم وضــع 3 فرضيــات للبحــث .
وتحــدد مجتمــع البحــث بطلبــة المرحلــة الرابعــة مــن طلبــة كليــة التربيــة بجامعــة الكوفــة فــي العــراق البالــغ 
عددهم ) 524( للدراسة الصباحية و تحددت عينة البحث بـ ) 100( طالبا وطالبة من قسمي علوم 

القران و الرياضيات ممثلتين للتخصص  الانســاني و العلمي .
تــم اعــداد اســتبانة مؤلفــة مــن )20 ( فقــرة حــول الاســباب المهمــة لظاهــرة العــزوف عــن الــزواج اســتنادا 
الــى الجوانــب النظريــة ، وتــم عــرض الاســتبانة علــى عــدد مــن الســادة الخبــراء لاســتخراج الصــدق 
الظاهــري ، وبلــغ معامــل الثبــات )0,81( وبعــد تطبيــق الاســتبانة فــي الفصــل الاول مــن العــام الدراســي 

2022	 2023 توصــل الباحــث الــى النتائــج الاتيــة :
النظــري لســباب  المتوســط  الطلبــة وبيــن  بيــن متوســط درجــات  فــرق دال احصائيــا  وجــود   -1  

. المتحققــة  القيمــة  ولصالــح  الــزواج  عــن  العــزوف 
عــدم وجــود فــرق ذي دلالــة احصائيــة بيــن متوســط درجــات الطلبــة بحســب اراءهــم لســباب   -2  

.  ) العلمــي  التخصــص   – الانســاني  التخصــص   ( العــزوف 
3-  عــدم وجــود فــرق ذي دلالــة احصائيــة لمتغيــر الجنــس بيــن متوســط درجــات الطلبــة بحســب   

انــاث – ذكــور ( . العــزوف )  اراءهــم لســباب 

اسباب ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج
 بحسب وجهة نظر طلبة الجامعة

أ.د. نعمه عبد الصمد حسين الاسدي
كلية التربية – جامعة الكوفة
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حلــت الفقــرة )يعــزف الشــاب او الشــابة عــن الــزواج بســبب ارتفــاع تكاليــف الــزواج والحيــاة  ( بالمرتبــة   -4  
الاولــى بمتوســط بلــغ ) 2,8(  و حلــت الفقــرة )عــدم رغبــة الشــاب او الشــابة بالــزواج ســببه اقتصــادي لتكويــن 
نفســه وجمــع مبلــغ مــن المــال.( بالمرتبــة الثانيــة بمتوســط بلــغ )2,66( وحلــت الفقــرة )عــزوف الشــباب عــن 
الــزواج ســببه الخــوف مــن الارتبــاط بــزوج او زوجــة غيــر مناســبة .( بالمرتبــة الثالثــة بمتوســط بلــغ )2,55( 
بينمــا حلــت الفقــرة ) لايرغــب الشــاب بالــزواج لرغبتــه بالتفــرغ للعبــادة(  بمتوســط بلــغ )1,47 (، و كذلــك فقــرة 
)لا يتــزوج الشــاب او الشــابة بســبب ســهولة الحصــول علــى علاقــة غيــر شــرعية .( بمتوســط بلــغ )1,72(،  
وفقــرة )لا يرغــب الشــاب بالــزواج لانــه ينــوي هجــرة البلــد الــى بلــد اوربــي .  ( بمتوســط بلــغ )1,82 ( وهــي 

فقــرات اقــل مــن المتوســط النظــري  .
وتوصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات و المقترحات .

الكلمات المفتاحية : العزوف عن الزواج  ، غلاء المهور ، العنوسة ، طلبة الجامعة . 

Reasons behind the phenomenon of youth’s reluctance to marry, according to 
university students’ point of view

Prof. D.  Ni’ma abdul Sammad  Hussien Al-asadi
College of Education 	 University of Kufa

Abstract
The phenomenon of reluctance to marry is undoubtedly a negative phenomenon that has 
serious effects on the individual and society, and perhaps one of its effects is depriving many 
of them from achieving their natural pleasure that God has created in them through lawful 
means and depriving them of enjoying the blessing of offspring, and some individuals may 
direct to fulfill their basic needs through adultery and corruption .
This phenomenon has many reasons that this research tries to shed light on, and then know 
the views of university students towards it, so the current research aims to: Know the reasons 
for the phenomenon of youth’s reluctance to marry according to the point of view of students 
of the College of Education at the University of Kufa, and 3 hypotheses have been developed 
for research.
The research community was determined by the students of the fourth stage of the students 
of the College of Education at the University of Kufa in Iraq, who numbered )524( for 
the morning study, and the research sample was determined by )100( students from the 
departments of Quranic Sciences and Mathematics, representing the human and scientific 
specialization.
A questionnaire consisting of )20( paragraphs was prepared on the important reasons for the 
phenomenon of reluctance to marry based on theoretical aspects. The questionnaire was 
presented to a number of experts to extract the apparent truth. The reliability coefficient was 
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)0,81( and after applying the questionnaire in the first semester of the academic year 	2022 
2023 The researcher reached the following results:
	1 There is a statistically significant difference between the mean scores of the students and 
the theoretical mean for reasons of reluctance to marry and in favor of the achieved value.
	2 There is no statistically significant difference between the mean scores of students 
according to their opinions for reasons of reluctance )humanitarian specialization - scientific 
specialization(.
	3 There is no statistically significant difference for the gender variable between the mean 
scores of students according to their opinions of the reasons for reluctance )females 	 males(.
	4 The paragraph )a young man or woman abstaining from marriage due to the high costs 
of marriage and life( ranked first with an average of )2,8(, and the paragraph )a young man 
or woman’s unwillingness to marry is an economic reason to form himself and collect an 
amount of money.( ranked second with an average of )2,66(. The paragraph )the youth’s 
reluctance to marry is caused by fear of being associated with an unsuitable husband or wife( 
ranked third, with an average of )2,55(, while the paragraph )the young man does not wish to 
marry because he desires to devote himself to worship( came with an average of )1,47(, as 
well as the paragraph )the young man does not marry(. Or the young woman because of the 
ease of obtaining an illegal relationship.( with an average of )1,72(, and the paragraph )the 
young man does not wish to marry because he intends to migrate the country to a European 
country.( with an average of )1,82(, which are less than the theoretical average.
The researcher reached a number of conclusions, recommendations and proposals.
Keywords: reluctance to marry, high dowries, spinsterhood, university students.

Introduction : أولا : مقدمة
يعــد الــزواج مــن اهــم النظــم الاجتماعيــة واقدمهــا فــي حيــاة الافــراد و المجتمعــات كونــه النظــام الساســي فــي 
تكويــن الاســرة التــي تعمــل علــى حفــظ تــوازن المجتمــع وتماســكه ، وتقويــة الروابــط الاجتماعيــة وســبب بقــاء 
النــوع البشــري وتجنيــب الفــرد والمجتمــع العديــد مــن الآفــات الاجتماعيــة . ) بــو عموشــة ، 2021 : 97 ( 
 الا انــه فــي الســنوات الخيــرة فــي العــراق وبعــد التغيــرات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة طــرأ علــى نظــام 

الــزواج عــدة تغيــرات ممــا ســبب انتشــار ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج لــدى بعــض الشــباب و الشــابات . 
وكلمــة الــزواج لغــةً مأخــوذة مــن ) زوج الشــياء تزويجــا وزواجــا ( أي قــرن بعضهــا ببعــض والــزواج اصطلاحــا 
اقتــران الــزوج بزوجــة و الذكــر بالنثــى وتشــير تعريفــات عديــدة للــزواج انــه : اقتــران الرجــل بإمــرأة بعقــد شــرعي 
، ويعــرف ) الحســن، 2005 ( الــزواج بانــه : مؤسســة اجتماعيــة مهمــة لهــا نصوصهــا و احكامهــا وقوانينهــا 
وقيمهــا التــي تختلــف مــن حضــارة الــى أخــرى ، وهــو كذلــك : علاقــة جنســية تســتمر لفتــرة مــن الزمــن يســتطيع 
خلالهــا المتزوجــان انجــاب الطفــال و تربيتهــم تربيــة اجتماعيــة واخلاقيــة يقرهــا المجتمــع ويعتــرف بأهميتهــا 

و وجودها . ) الحســن، 2005: 47 (   
و العــزوف كمــا يشــير ) مصطفــى ، 1989 ( هــو ) عزفــت  نفســه عــن الشــيء  عزوفــاً: اي انصرفــت عنــه 
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وزهــدت فيــه. فهــو عــازف وهــي عــزوف ، يقــال هــو عــزوف عــن اللهــو : لا يشــتهيه. ) مصطفــى ، 1989: 
.) 598

قامة  ومما ســبق يمكن للباحث ان يعرف العزوف عن الزواج بانه : عدم رغبة الشــاب او الشــابة الاقتران واإ
علاقة شــرعية مع الجنس الاخر لظروف معينة.

وقــد حثــت الشــريعة الإســلامية، علــى بنــاء الســرة، واعتبــرت الــزواج اللبنــة الســاس فــي بنــاء تلــك الســرة، 
قــال تعالــى: )) وَمِــنْ آيَاتِــهِ أَنْ خَلَــقَ لَكُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجــاً لِتَسْــكُنُوا إِلَيْهَــا وَجَعَــلَ بَيْنَكُــمْ مَــوَدَّةً وَرَحْمَــةً (( . 
) ســورة الــروم ، الآيــة 21 ( ، وقــد ذكــر المفســرون اراءاً فــي تفســير هــذه الآيــة فقــد ذكــر بعضهــم ، ان هــذه 
الآيــة تشــير الــى نظــام الــزواج وكينونــة العائلــة  وأســاس التناســل وهــو نظــام متكامــل  جعلــه الله مرتكــزًا فــي 
ــذاذ وهــي آيــة تنطــوي علــى عــدة آيــات منهــا: أن جعــل زواج الإنســان نامــوس  الجِبِلّــة  لا يشــذ عنــه إلا الشُّ
التناســل  وأن جعــل تناســله بالــزواج  ولــم يجعلــه كتناســل النبــات مــن نفســه  وجعــل زوج الإنســان مــن صنفــه 
ولــم يجعلــه مــن صنــف آخــر لن التأنــس لا يحصــل بصنــف مخالــف وأن جعــل فــي ذلــك الــزواج ، أُنســا 
بيــن الزوجيــن  ولــم يجعلــه تزاوجًــا عنيفًــا أو مهلــكًا  كتــزاوج بعــض المخلوقــات وجعــل بيــن كل زوجيــن مــودة 
ومحبــة فالزوجــان يكونــان مــن قبــل الــزواج غيــر ودوديــن فيصبحــان بعــد الــزواج متحابيــن، وأن جعــل بينهمــا 
رحمــة فهمــا قبــل الــزواج لا عاطفــة بينهمــا، فيصبحــان بعــده متراحميــن  كرحمــة البــوة والمومــة .) الربابعــة 

و المغايــرة ، 2016 : 415(
وقــد وردت أحاديــث نبويــة شــريفة تؤكــد أهميــة الــزواج و الحــث عليــه ، فقــد روي عــن رســول الله ) صلــى الله 
عليــه والــه وســلم ( قولــه : ) إذا خطــب إليكــم مــن ترضــون دينــه وخُلُقَــه، فزوجــوه، إلاَّ تفعلــوا، تكــن فتنــة فــي 
الرض وفســاد عريــض(  ، وكذلــك مــا روي عنــه ) صلــى الله عليــه والــه وســلم( قولــه :) ثلاثــة يــا علــيٌّ لا 
تؤخرْهُــن: الصــلاة إذا آنــت، والجنــازة إذا حضــرت، واليــم إذا وجــدت كفــؤًا ( ، وكذلــك مــا روي عنــه ) صلــى 
الله عليــه والــه وســلم( قولــه: ) تزوجــوا الولــود الــودود، فإنــي مكاثــر بكــم المــم يــوم القيامــة( ، وكذلــك مــا روي 
عنــه قولــه ) صلــى الله عليــه والــه وســلم ( : ) النــكاح مــن ســنتي، فمــن لــم يعمــل بســنتي فليــس منــي( . ) 

الالبانــي ، 1995 : 383	 385( 
ونظــرا لهميــة موضــوع الــزواج يــرى الباحــث ان ظاهــرة تأخــر ســن الــزواج وعــزوف بعــض الشــباب عــن 
الــزواج مــن الظواهــر الخطيــرة التــي يعانــي منهــا مجتمــع الشــباب كونهــا فرضــت نفســها بقــوة فــي الواقــع 
الاجتماعــي لســباب عديــدة نتيجــة لانتشــار البطالــة وصعوبــة الحصــول علــى الســكن وبســبب ارتفــاع تكاليــف 
الــزواج فــي ظــل غــلاء المعيشــة ممــا يشــكل هاجســا للشــاب المقبــل علــى الــزواج  ، وقــد ســاهمت متغيــرات 

جديــدة فــي تغييــر اتجاهــات الشــباب نحــو الــزواج منهــا رغبــة بعــض الشــباب بالهجــرة خــارج الوطــن .
ويــرادف تعبيــر ) العــزوف عــن الــزواج( مصطلــح العنوســة  ) Spinsterhood ) وهــي لغــةً مأخــوذة مــن 
) عنــس ( حيــث عنســت الجاريــة عنوســا أي طــال مكثهــا فــي أهلهــا بعــد ادراكهــا حتــى خرجــت مــن عــداد 
الابــكار ولــم تتــزوج ،  وعنســت البنــت عنســا و عنوســا أي بقيــت طويــلا بعــد بلوغهــا دون زواج فهــي ) 
عانــس( وجمعهــا )عوانــس( وفــي مــادة ) عــزب( عــزب الشــيء عزوبــا أي بعــد وخفــي وفــلان اعــزب أي لــم 
يكــن لــه زوجــة ومفردهــا عــازب وجمعهــا عــزاب ) المعجــم الوجيــز ، 1989:  416	 437 ( ، ويشــاع فــي 
تعبيــر المجتمــع العراقــي اســتعمال كلمــة ) عانــس( بالنســبة للمــرأة غيــر المتزوجــة وكلمــة ) عــازب ( بالنســبة 
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للرجــل غيــر المتــزوج .  
ويرى دوركهايم ان الظاهرة الاجتماعية هي ضرب من الســلوك ثابت كان او غير ثابت ، يمكن ان يباشــر 
نوعــا مــن القهــر الخارجــي علــى الافــراد او هــو كل ســلوك يعــم المجتمــع باســره ولــه وجــود خــاص مســتقل عــن 
الصــور التــي يتشــكل بهــا فــي الحــالات الفرديــة ويتضــح مــن ذلــك انــه يؤكــد علــى دراســة الظاهــرة الاجتماعيــة 
علــى انهــا أشــياء خارجيــة موجــودة فــي المجتمــع خــارج شــعور الافــراد ، و تؤثــر فــي ســلوك الافــراد فتجدهــم 
مجبريــن علــى اتباعهــا والســير وفقــا لهــا فــي مختلــف شــؤونهم الاجتماعيــة ، ويمكــن الاســتنتاج ان الظاهــرة 
الاجتماعيــة مثــل ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج هــي نــوع مــن التصرفــات الإنســانية التــي توجــد علــى درجــة 
معينــة مــن الانتشــار فــي مجتمــع معيــن وفــي ظــرف ووقــت معينيــن وتجبــر الافــراد علــى اتباعهــا فــي عملهــم 

وتفكيرهــم . ) النــكلاوي ، 2006 : 17 (
وبعــد ان كان يُعــرَف عــن المجتمــع العراقــي تشــجيعه للــزواج المبكــر وارتفــاع نســبة المتزوجيــن مــن الشــباب 
بدأنــا نشــهد فــي الوقــت الحاضــر تراجعــا فــي عــدد زيجــات الشــباب و تأخــرا واضحــا فــي اعمــار المتزوجيــن 
و تتفاقــم الظاهــرة الــى حــد الوصــول الــى عــزوف بعــض الشــباب و الشــابات عــن الــزواج تأثــرا بالتغيــرات 
زاء ذلــك فــان لهــذه الظاهــرة نتائــج ســلبية خطيــرة اقلهــا تاثيــرا علــى  الاجتماعيــة و الثقافيــة و الاقتصاديــة واإ
المســتوى الفــردي هــو شــعور الشــاب بعــدم الرضــا و القلــق و الكآبــة والاتجــاه نحــو الســلوك الجنســي المنحــرف 
، امــا علــى المســتوى الاجتماعــي فــان تأخيــر الــزواج او العــزوف عنــه يحــول دون انشــاء اســر جديــدة ممــا 

يهــدد بنيــة المجتمــع .
ويــرى ) العتيبــي ، 1996 ( ان ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج أصبحــت ظاهــرة شــائعة فــي البلــدان العربيــة 
وممــا ســاهم فــي تفاقــم هــذه المشــكلة تعقــد الحيــاة وازديــاد الطلــب علــى التعليــم مــن الجنســين والــذي كان مــن 
ابــرز نتائجــه تأخيــر ســن الــزواج بســبب الطمــوح الدراســي وكذلــك محاولــة الشــباب إيجــاد فــرص العمــل بعــد 
التخــرج وتأميــن مســتقبلهم ، إضافــة الــى وضــع بعــض الاســر العراقيــل امــام الــزواج مثــل رفــض المتقدميــن 
للــزواج اذا كانــوا مــن اســر فقيــرة او اشــتراط المهــور العاليــة ، وكذلــك مــن أســباب الظاهــرة بطالــة الشــباب 
وعــدم توفــر فــرص العمــل ، ولعــل قــول الاعرابيــة قديمــا لوالدهــا الــذي اصــر علــى عــدم تزوجيهــا الا مــن 
فــارس بمواصفــات معينــة مــن قبيلتــه ، قولهــا ) يــا ابتــي العمــر يمضــي و الوحــدة عــذاب ( فقــد لخصــت خطــر 

العنوســة و تأخــر الــزواج . ) العتيبــي ، 1996 : 6	7 ( 
وتســبب هــذه الظاهــرة اثــارا نفســية خطيــرة علــى الشــباب اذ ان اخفــاق المــرأة فــي الحصــول علــى شــريك شــرعي 
يحرمهــا مــن الحصــول علــى الحاجــات البايولوجيــة والنفســية التــي تريدهــا وقــد يســبب لهــا وحــدة قاتلــة واكتئــاب 
، فعــدم اشــباع الغريــزة الجنســية قــد يــؤدي أحيانــا الــى الاصابــة بالمــراض النفســية كـــ ) الكبــت و الشــرود 
الذهنــي و الاكتئــاب ( ومــن الاثــار الاجتماعيــة لظاهــرة العنوســة هــو اتخــاذ البنــت العانــس كخادمــة فــي البيــت 
او تعرضهــا للاســتغلال مــن خــلال الاســتفادة مــن دخلهــا الاقتصــادي اذا كانــت تعمــل ممــا يســبب كل ذلــك 

قهــرا اجتماعيــا علــى الشــابات العوانــس . ) محمــد وعامــر ، 2004 : 4	7(
ولتســليط الضــوء علــى ابعــاد الظاهــرة فــي البلــدان العربيــة ففــي مصــر أظهــرت دراســة للجهــاز المركــزي 
للإحصــاء ان عــدد مــن بلغــوا ســن الخامســة والثلاثيــن دون زواج بلــغ 9 ملاييــن منهــم 6 ملاييــن رجــل و 3 
ملايين امرأة ، وفي المملكة العربية الســعودية أظهرت دراســات إحصائية ان عدد النســاء اللواتي بلغن ســن 
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الثلاثين دون زواج بلغ مليونا و 90 الف امرأة ، وفي الجزائر اكدت دراسة ان نسبة النساء العازبات بغت 
51 % مــن اجمالــي عــدد النســاء مــن بينهــن 4 ملاييــن تجــاوزن عمــر 34 عامــا ، وفــي ســوريا اشــارت دراســة 
الــى ان 50% مــن الشــباب الســوري عازبيــن و 60 % مــن الشــابات الســوريات عازبــات وفــي الردن اشــارت 
دراســة الــى ان 55 % مــن الشــباب الذيــن بلغــوا ســن الــزواج لكنهــم لــم يتزوجــوا وان نســبة العازبيــن بلغــت 20 
% وفــي البحريــن اشــارت دراســة الــى نســبة العازبيــن تجــاوزت 20 % و فــي الكويــت بلغــت النســبة اكثــر مــن 
30 % وبلغــت النســبة فــي ســلطنة عمــان واللملكــة المغربيــة اكثــر مــن 10 % وبلغــت النســبة ادنــى مســتوى لهــا 
فــي فلســطين حيــث اشــارت دراســات إحصائيــة انــه توجــد فتــاة واحــدة عازبــة لــكل 100 فتــاة ، وفــي العــراق 
اشــارت دراســات إحصائيــة انــه بلغــت النســبة 85 % لمــن بلــغ ســن الــزواج مــن الشــباب ولــم يتــزوج  وان قســم 

منهــم بلــغ ســن 35 عامــا مــن الجنســين دون زواج . ) الحصــي ، 23 : 2012 (  
ويــرى الباحــث ان شــريحة طلبــة الجامعــة مــن اهــم شــرائح المجتمــع العراقــي لكونهــم يمــرون بمرحلــة الشــباب 
تلــك المرحلــة الهامــة التــي يتــم فيهــا اتخــاذ اهــم قراريــن فــي حيــاة الفــرد وهمــا اختيــار الزوجــة و اختيــار المهنــة 
المناســبة مــن خــلال اختيــار التخصــص المناســب  ، وممــا لاشــك فيــه ان الجامعــة لاتعــد متخرجــا فــي حقــل 
الاختصــاص لاداء دورا مهنيــا فــي قطاعــات العمــل فحســب وانمــا تعــد قائــدا ســيكون لــه دوره المســتقبلي فــي 
احــداث التغيــرات الايجابيــة علــى المســتوى الاجتماعــي و الاقتصــادي والثقافــي للبلــد ، و حتــى علــى المســتوى 
الشــخصي تعــد قائــدا مــن خــلال دور الشــباب الجامعــي فــي بنــاء الاســرة الســليمة واختيــار الــزوج او الزوجــة 

المناســبة وان تكــون اتجاهــات الشــباب نحــو الــزواج اتجاهــات ايجابيــة . 
ومما سبق يخلص الباحث الى أهم الاستنتاجات من العرض السابق فيما يأتي : 

1- يعد موضوع الزواج واقبال الشباب عليه من الموضوعات الهامة التي تهتم بها الحكومات والمؤسسات 
الدينية و الاجتماعية  .

2- يأمــل الباحــث أن تســاهم الدراســة الحاليــة فــي لفــت الانظــار الــى اهميــة ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج 
ومحاولــة الحــد منهــا ومعالجتهــا مــن خــلال تســليط الضــوء علــى أســبابها و معالجتهــا . 

3- تُوجــه الدراســة أنظــار المهتميــن بشــؤون الشــباب العراقــي إلــى اهميــة وضــع الحلــول الناجحــة لمشــكلات 
الــزواج  .

4- تتنــاول الدراســة الحاليــة مشــكلة العــزوف عــن الــزواج بحســب اراء طلبــة الجامعــة وهــم شــريحة مهمــة 
ينبغــي الاهتمــام بتعــرف اتجاهاتهــا و اراءهــا و توجهاتهــا المســتقبلية  .

5- تعــد الدراســة الحاليــة ضمــن مجــال الدراســات التــي تُعنــى بمشــكلات الشــباب العراقــي ويعتقــد الباحــث انهــا 
دراســة رائــدة فــي هــذا المجــال .

6- ستســتفيد مــن نتائــج الدراســة الحاليــة بشــكل خــاص وزارة الشــؤون الاجتماعيــة والعمــل و وزارة الشــباب و 
الرياضــة ومــن الممكــن ان تأخــذ بتوصيــات الدراســة والعمــل علــى تطبيقهــا .

 Problem of the Research  ثانيا : مشكلة البحث 
يلمــس المتابــع لشــؤون الشــباب فــي العــراق ظهــور وتنامــي مشــكلات عديــدة للشــباب العراقــي و منهــا ظاهــرة 
خطيــرة الا وهــي ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج ) العزوبيــة و العنوســة ( فقــد اشــارت العديــد مــن الدراســات الــى 
تنامــي هــذه الظاهــرة التــي تهــدد كيــان تكويــن الاســرة العراقيــة ، فقــد اشــارت احصائيــات ) لــم يتــم التأكــد مــن 
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صحتها ( الى ان نســبة 85 % ممن بلغوا ســن الزواج بالعراق قد تزوجوا بعد ســن الثلاثين بســبب الظروف 
الاقتصاديــة فــي العــراق بعــد عــام 2003 . ) الحصــي ، 2012 : 22(  ممــا اســتدعى تفكيــر الباحــث للقيــام 

بدراســة اســتطلاعية عــن هــذه المشــكلة ، لــذا يمكــن تحديــد مشــكلة البحــث مــن خــلال الســؤالين الآتييــن : 
ما اسباب ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج بحسب وجهة نظر طلبة كلية التربية في جامعة   -1  

الكوفة ؟
أي السباب تعد الهم برأي طلبة كلية التربية في جامعة الكوفة  ؟   -2  

 Aims of the Research  ثالثا : أهداف البحث
يهدف البحث الحالي الى :

1- تعــرف اســباب ظاهــرة عــزوف الشــباب عــن الــزواج بحســب وجهــة نظــر طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة 
الكوفــة. 

2- تعــرف أي الاســباب لظاهــرة عــزوف الشــباب عــن الــزواج هــي الهــم بحســب وجهــة نظــر طلبــة كليــة 
التربيــة فــي جامعــة الكوفــة.

of The Research  Hypothes    رابعا: فرضية البحث
1- لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( بيــن متوســط درجــات الطلبــة علــى 

اســتبانة أســباب العــزوف عــن الــزواج وبيــن المتوســط النظــري .
2- لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( بيــن متوســط درجــات الطلبــة علــى 

اســتبانة أســباب العــزوف عــن الــزواج  بحســب ) التخصــص الانســاني – التخصــص العلمــي (.
3- لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( بيــن متوســط درجــات الطلبــة علــى 

اســتبانة أســباب العــزوف عــن الــزواج  بحســب الجنــس) انــاث – ذكــور ( .   
 Limitation of the Research خامسا : حدود البحث

اقتصر البحث على :-
طلبة المرحلة الرابعة في كلية التربية المختلطة للاقسام العلمية و الإنسانية للدراسة الصباحية .  -1  

الفصل الدراسي الول من العام الدراسي  2022	 2023 .  -2  
 Bounding of the terms  سادسا : تحديد المصطلحات

العزوف عن الزواج : عرفه ) خليل ، 2009 ( أنه عملية احجام ورفض او انصراف عن الزواج   -1  
كفكــرة او مشــروع او كــدور اجتماعــي وقــد يكــون العــزوف اســتجابة اراديــة لعومــل داخليــة او اســتجابة قســرية 

نتيجــة عوامــل خارجيــة )خليــل ، 2009 : 9( 
قامــة علاقــة شــرعية مــع الجنــس الاخــر     ويعرفــه الباحــث  بانــه : عــدم رغبــة الشــاب او الشــابة الاقتــران واإ

لظــروف معينــة.
    ويعــرف الباحــث ) أســباب العــزوف هــن الــزواج ( تعريفــا اجرائيــا : اســتجابة طلبــة كليــة التربيــة لتحديــد 
أســباب العــزوف عــن الــزواج وفــق الدرجــة التــي يحصلــون عليهــا مــن خــلال الإجابــة علــى الاســتبانة المعــدة 

لهــذا الغــرض .
طلبــة الجامعــة : يعرفهــم الباحــث : هــم اشــخاص قــد اكملــوا الدراســة الإعداديــة والتحقــوا بإحــدى   -2  
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كليــات الجامعــة لاجــل اكمــال متطلبــات الحصــول علــى شــهادة تؤهلهــم لميــدان العمــل فــي قطاعــات المجتمــع 
.

  Studies of  precedent  سابعا : دراسات سابقة
1- دراسة ) لبرش ، 2017( :

اجريــت الدراســة فــي الجزائــر فــي جامعــة قســنطينة وهدفــت الــى كشــف أســباب عــزوف الطلبــة الجامعييــن عــن 
الــزواج ، وتحــددت مشــكلة البحــث فــي معرفــة أســباب العــزوف لــدى الفئــة العمريــة ) 25 – 47 ( ســنة ، 
وتمثلــت عينــة البحــث ب) 50 ( تدريســيا و إداريــا فــي الجامعــة وكانــت أداة البحــث المقابلــة والملاحظــة  ،  
واهم نتائج الدراســة ان أســباب العزوف تعود الى ســهولة إقامة العلاقات العاطفية خارج الزواج و معارضة 
الاهــل للــزواج و الســباب الاقتصاديــة وغــلاء المهــور وأزمــة الســكن و مســاهمة مواقــع التواصــل الاجتماعــي 

فــي نفــور العينــة مــن الــزواج . ) لبــرش ، 2017 : 123 – 137( 
2- دراسة ) محمد وعامر ، 2004(:

أجريــت الدراســة فــي مدينــة الموصــل – العــراق وهدفــت الــى اعــداد أداة لقيــاس أســباب ظاهــرة العنوســة مــن 
وجهــة نظــر مدرســات المــدارس الإعداديــة ، وتمثلــت العينــة مــن ) 210( مدرســة واســتخرج صــدق اســتبانة 
الدراســة والثبــات وتوصــل الباحثــان الــى وجــود فــرق دال احصائيــا بيــن متوســط درجــات العينــة والمتوســط 
النظــري و وجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن متغيــر ســنوات الخدمــة و درجــات العينــة ووجــود علاقــة ارتباطيــة بيــن 
متغيــر العمــر ودرجــات العينــة ولصالــح المدرســات بعمــر اكثــر مــن )40( ســنة .  ) محمــد وعامــر ، 2004 

)226 :
3- دراسة ) بوعموشة ، 2021 ( : 

أجريت الدراســة في الجزائر بولاية جيجل وهدفت الى التعرف على أســباب تأخير ســن الزواج لدى الشــباب 
الجزائــري ، وتألفــت العينــة مــن ) 190( شــابا تــم اختيارهــم بشــكل قصــدي وكانــت أداة البحــث اســتبانة تألفــت 
من 27 فقرة وتم استخراج صدقها وثباتها الذي بلغ 0,86 ، وتوصلت الدراسة الى نتائج أهمها ان أسباب 
تأخيــر الــزواج عنــد الشــباب الجزائــري هــي اســاب شــخصية بالدرجــة الولــى و أســباب نفســية بالدرجــة الثانيــة 

وأسباب اقتصادية و أسباب اجتماعية . )بوعموشة ، 2021 : 96	 111 (
4- دراسة ) رشيد  و أنس ، 2020 ( :

أجريــت الدراســة فــي محافظــة الجــوف بالســعودية ، وهدفــت الــى دراســة حالــة تأخــر الــزواج فــي منطقــة الجــوف 
وتحديد أســبابها و اقتراح المعالجات ، وتألفت عينة الدراســة من 130 شــخصا من المجتمع المحلي لمدينة 
)ســكاكا( فــي محافظــة الجــوف وبنســبة 48% للذكــور و 52 % للإنــاث ، وقــام الباحثــان بإعــداد اســتبانة 
تألفــت مــن 59 فقــرة تناولــت ابعــاد ) الســباب الاجتماعيــة لـــتأخر الــزواج والســباب الشــخصية والاقتصاديــة 
و النفســية و اثــار تأخــر الــزواج والمعالجــات ( وتــم اســتخراج ثبــات الاســتبانة حيــث بلــغ 0,91 وكانــت اهــم 
النتائــج : تحقــق جميــع فقــرات الاســتبانة بحســب اراء العينــة المدروســة وان اهــم الســباب الاجتماعيــة لتأخــر 
الــزواج هــو الســمعة الســيئة لاحــد افــراد العينــة ، و أهــم الســباب الشــخصية فــي تأخــر ســن الــزواج هــو : 
ضعــف الوعــي والالتــزام الدينــي بأهميــة الــزواج و أهــم الســباب الاقتصاديــة فــي تأخــر ســن الــزواج هــو : 
البطالــة وعــدم توفــر فــرص عمــل، و أهــم الســباب النفســية فــي تأخــر ســن الــزواج ، هــو : تســلط الهــل 
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وخصوصــاً الب، و أهــم الطــرق والوســائل والمقترحــات التــي تعمــل علــى الحــد مــن ظاهــرة العنوســة، هــي: 
العمــل علــى توفيــر فــرص عمــل مــن قبــل الحكومــة اذ احتلــت المرتبــة الولــى. 

)عودة وانس ، 2020 : 2737	 2782(
5-دراسة ) خليل ، 2009 (:

أجريــت الدراســة فــي مصــر ، وهدفــت الــى تحديــد الســباب الرئيســة لعــزوف الشــباب عــن الــزواج ، وتألفــت 
عينــة الدراســة مــن ) 1000( شــابا وشــابة وبالتســاوي بيــن الجنســين ومــن مختلــف قطاعــات المجتمــع مــن 
الذيــن يحســنون القــراءة والكتابــة ، وتضمنــت أداة الدراســة اســتبيان ثلاثــي الاســتجابة واســتخرج الثبــات بطريقــة 
إعــادة التطبيــق اذا بلــغ 0,86 وكانــت اهــم النتائــج ان اختــلال البنيــة الدينيــة – الخلاقيــة قــد حــل بالمرتبــة 
الولــى ثــم اختــلال البنيــة الاســرية ثــم اختــلال التنشــئة العاطفيــة وحــل بالمرتبــة الخيــرة الســبب الاقتصــادي . 

)خليــل ، 2009 :8	32( 
 Procedures of the Research  ثامنا : اجراءات البحث

اعتمــد البحــث الحالــي المنهــج الوصفــي لكونــه يهــدف فضــلًا عــن وصــف الظاهــرة وجمــع المعلومــات عنهــا 
الــى تصنيــف هــذه المعلومــات وتنظيمهــا والتعبيــر عنهــا كميــاً وكيفيــاً.

مجتمــع البحــث : تألــف مجتمــع البحــث مــن جميــع طلبــة المرحلــة الرابعــة فــي كليــة التربيــة لاقســام الكليــة ) 
اللغــة الانكليزيــة وعلــوم القــران والتربيــة الفنيــة و الحاســبات والرياضيــات ( للعــام الدراســي 2022	 2023  

اذ بلــغ مجتمــع البحــث ) 524( طالبــا وطالبــة  .
عينــة البحــث : اختــار الباحــث مــن مجتمــع البحــث عينــة عشــوائية بلــغ عددهــا ) 100 ( طالبــا وطالبــة  مــن 
قســمي ) علــوم القــرأن و الرياضيــات ( ممثلــة للتخصــص الانســاني و للتخصــص العلمــي علــى التوالــي  وكمــا 

موضــح فــي الجــدول ) 1( 
جدول )1( عينة البحث

عدد افراد العينة 

المجموعقسم الرياضياتقسم علوم القرأن 

اناثذكوراناثذكور

25252525100

وبذلك بلغت نسبة العينة بالنسبة لمجتمعها )19 % ( وهي نسبة جيدة يمكن من خلالها تعميم النتائج .
اداة البحــث : لتحقيــق هــدف البحــث ، قــام الباحــث باعــداد اســتبانة لتحديــد اســباب عــزوف الشــباب عــن 
الــزواج بحســب وجهــة نظــر طلبــة كليــة التربيــة فــي جامعــة الكوفــة ، اســتنادا لنتائــج الاســتبيان الاســتطلاعي 
الــذي طبقــه علــى عينــة مــن الطلبــة بلغــت ) 10( طالبــا مــن قســم اللغــة الانكليزيــة مــن غيــر عينــة البحــث و 
كذلــك بعــد الرجــوع للأدبيــات و الدراســات الســابقة المتعلقــة بظاهــرة عــزوف الشــباب عــن الــزواج واســتخدم 
الباحــث صيغــة ) ليكــرت ( ذات التــدرج الثلاثــي للاســتجابة ) موافــق – لا ادري – غيــر موافــق (لســهولة 

اجابــة الطلبــة و ســهولة جمــع النتائــج وللتأكــد مــن صــدق الاســتبانة تــم اســتخراج الاتــي :  
Validity Questionnaire  : صدق الاستبانة

  تــم اســتخراج الصــدق الظاهــري للاســتبانة مــن خــلال عرضهــا علــى خمســة محكميــن : ثلاثــة منهــم خبــراء 



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

اسباب ظاهرة عزوف الشباب عن الزواج  بحسب وجهة نظر طلبة الجامعة 282

مختصيــن فــي طرائــق التدريــس واثنيــن متخصصيــن  فــي علــم النفــس التربــوي و بعــد الاخــذ بملاحظاتهــم 
اصبحــت الاســتبانة بشــكلها النهائــي مؤلفــة مــن ) 20( فقــرة .

 Questionnaire Reliability : ثبات الاستبانة
يعبــر الثبــات عــن دقــة الفقــرات واتســاقها فــي قيــاس الخاصيــة التــي يــراد قياســها ، وتــم اســتخراج الثبــات 
للاســتبانة عــن طريــق تطبيقهــا علــى عــدد مــن طلبــة كليــة التربيــة بلــغ عددهــم ) 30 ( مــن قســم علــوم 

الحاســبات مــن غيــر عينــة البحــث وبلــغ معامــل الثبــات )0,81( وهــو معامــل ثبــات جيــد جــدا.
اجراءات اعداد و تطبيق الاستبانة : 

يمكن تلخيص خطوات اعداد وتطبيق  الاستبانة على النحو الاتي : 
اعــداد فقــرات الاســتبانة لاســباب عــزوف الشــباب عــن الــزواج  مــن الاطــلاع الادبيــات و الدراســات   	1  

الســابقة .
التأكد من صدق الاستبانة وثباتها .  	2  

تطبيق الاستبانة على عينة البحث – الدراسة الصباحية للعام الدراسي 2022	 2023.  	3  
جمــع البيانــات وتحليلهــا مــن خــلال اســتخراج المتوســطات الحســابية لفقــرات الاســتبانة باســتخدام   	4  
برنامــج الحقيبــة الاحصائيــة للعلــوم الاجتماعيــة )SPSS ( واســتخراج الوســط الفرضــي لمجمــوع الفقــرات 

الــذي بلــغ درجــة )40( .
تحليل النتائج احصائيا بحسب اهداف البحث ومن ثم تفسيرها و مناقشتها .  	5  

الوســائل الاحصائيــة : تــم معالجــة البيانــات احصائيــا باســتخدام برنامــج ) SPSS ( الاصــدار الثامــن عشــر 
واســتخدم فيهــا :

مقاييس النزعة المركزية ) المتوسط الحسابي والانحراف المعياري ( .   	1  
معادلة الفا كرونباخ  لاستخراج الثبات .  	2  

الاختبار التائي لعينة واحدة للمقارنة مع المتوسط النظري .  	3  
الاختبار التائي لعينتين مستقلتين  للمقارنة تبعا للتخصص و الجنس .  	4  

تاسعا : نتائج البحث ومناقشتها :
اولا : للتحقــق مــن الفرضيــة الاولــى للبحــث الحالــي فــي تعــرف أســباب ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج بحســب 
اراء طلبــة كليــة التربيــة التــي نصــت )لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( بيــن 
متوســط درجات الطلبة على اســتبانة أســباب العزوف عن الزواج وبين المتوســط النظري ( حيث تم حســاب 
دلالــة الفــروق بيــن المتوســط الحســابي و الانحــراف المعيــاري لدرجــات الطلبــة بالمقارنــة مــع المتوســط النظــري 

و باســتخدام الاختبــار التائــي لعينــة واحــدة تــم التوصــل للنتائــج كمــا موضــح فــي الجــدول ) 2( :
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جدول ) 2( الاختبار التائي لإيجاد الفروق بين متوسط الدرجات و المتوسط النظري

المتوسط العددالمتغير
الحسابي

المتوسط 
النظري

الانحراف 
المعياري

درجة القيمة التائية
الحرية

مستوى 
الدلالةالدلالة

الجدوليةالمحسوبة
أسباب 
عزوف 
الشباب 
عن الزواج

10044,4404,96
دالة4,91,98990,05

ويتضــح مــن ذلــك بــان القيمــة التائيــة المحســوبة هــي اكبــر مــن القيمــة الجدوليــة حــول اراء الطلبــة باســباب 
ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــان الطلبــة يتفقــون مــع بعــض الاســباب ويختلفــون 
مــع البعــض الاخــر لكــن معظــم الاســباب قــد اتفقــوا معهــا ، ولغــرض مناقشــة مــا يتفــرع مــن هــذه النتيجــة تــم 

حســاب المتوســطات الحســابية و لفقــرات الاســتبانة جميعهــا وكمــا موضــح فــي الجــدول ) 3( .

              جدول ) 3( المتوسطات الحسابية لفقرات الاستبانة 
المتوسطالفقرةت
2,8يعزف الشاب او الشابة عن الزواج بسبب ارتفاع تكاليف الزواج والحياة  .1
2,66عدم رغبة الشاب او الشابة بالزواج سببه اقتصادي لتكوين نفسه وجمع مبلغ من المال.2
2,57عزوف الشباب عن الزواج سببه الخوف من الارتباط بزوج او زوجة غير مناسبة .3
2,55سبب تأخر الزواج هو غلاء المهور و مستلزمات الزواج .4
2,53لا ترغب الشابة بالزواج لعدم وجود شاب مناسب لشخصيتها تماما .5
2,48لا ترغب بعض الشابات بالزواج بسبب اجبار الاهل على شخص معين دون رغبتهن .6
2,47من جعل الشباب يتأخرون عن الزواج هو اكمال الدراسة الجامعية .7
2,35الشعور بالخوف من فشل تجربة الزواج يجعل الشاب او الشابة لايرغبان بالزواج .8
2,32يتخوف بعض الشباب من تقييد حياتهم الشخصية لذلك لا يتزوجون .9
2,32لا يرغب الشاب او الشابة بالزواج لكثرة متطلبات تجهيز البيت و عش الزوجية . 10
2,3سبب العزوف عن الزواج هو تهرب الشاب او الشابة من المسؤولية العائلية  .11

يعزف بعض الشباب او الشابات عن الزواج بسبب طلاق الوالدين والخوف من فشل 12
2,25حياتهم الزوجية .

2,06من اسباب العزوف عن الزواج هو رغبة الاهل بالزواج من الاقارب.13

سبب تأخر زواج بعض الشابات هو قيود الاسرة مثل التسلسل في العائلة ) ضرورة 14
خطبة البنت  الكبيرة قبل الصغيرة ( .

2,01

واحدة من اسباب عدم رغبة الشباب بالزواج هو مشاهدة المسلسلات التي صورت 15
1,97الحياة الزوجية بشكل مثالي كالمسلسلات التركية .

رغبة بعض الفتيات باقامة حفلات زواج باهضة الثمن جعل بعض الشباب لايرغب 16
1,95بالزواج .

لايرغب الشاب او الشابة بالزواج لان قرار اختيار الزوج او الزوجة مقدما هو بيد الاهل 17
.1,84

1,82لا يرغب الشاب بالزواج لانه ينوي هجرة البلد الى بلد اوربي .18
1,72لا يتزوج الشاب او الشابة بسبب سهولة الحصول على علاقة غير شرعية .19
1,47لا يرغب بعض الشباب او الشابات بالزواج لرغبتهم بالتفرغ للعبادة .20
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ويتضــح مــن الجــدول ) 3( الــذي قــام الباحــث بترتيــب الفقــرات مــن الاعلــى متوســطا حســابيا الــى الادنــى 
) و ليــس كمــا تــم تطبيقــه علــى عينــة البحــث (، يتضــح ان الفقــرة )يعــزف الشــاب او الشــابة عــن الــزواج 
بســبب ارتفــاع تكاليــف الــزواج والحيــاة( قــد حلــت بالمرتبــة الاولــى بحســب اراء طلبــة الجامعــة و بمتوســط 
حســابي )2,8( ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــان الجانــب الاقتصــادي يشــكل الســبب الاهــم الــذي يجعــل 
الشــباب يعزفــون عــن الــزواج وهــو مــن الاســباب الخارجيــة القهريــة التــي تفــرض نفســها علــى الشــباب ، بينمــا 
حلــت الفقــرة )عــدم رغبــة الشــاب او الشــابة بالــزواج ســببه اقتصــادي لتكويــن نفســه وجمــع مبلغــا مــن المــال( 
بالمرتبــة الثانيــة وبمتوســط حســابي ) 2,66( ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن الســبب الاقتصــادي وان كان 
هــو العامــل الاهــم فــي جعــل الشــباب يعزفــون عــن الــزواج لمــدة معينــة لكــن ســعي الشــباب الــى تكويــن انفســهم 
وجمــع المــال اســتعدادا للــزواج يعطــي مؤشــرا علــى ان هــذا العــزوف هــو مرحليــا يــزول بــزوال المؤثــر وهــذا 
يشــير الــى وعــي طلبــة الجامعــة بــان الرغبــة بالــزواج تبقــى هــي الهاجــس للشــباب لكنــه يؤخــر بســبب عوامــل 
خارجيــة ، وقــد حلــت الفقــرة )عــزوف الشــباب عــن الــزواج ســببه الخــوف مــن الارتبــاط بــزوج او زوجــة غيــر 
مناســبة( بمتوســط حســابي بلــغ ) 2,57 ( ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــان ســبب العــزوف عــن الــزواج هــو 
ســبب داخلــي نفســي يرتبــط بخــوف الشــاب مــن الارتبــاط بزوجــة غيــر مناســبة خصوصــا مــع تعقــد الحيــاة 
وشــيوع ظاهرة الاختلاط وســهولة اجراءات المطالبة بالطلاق بالنســبة لبعض المتزوجات مما يشــكل هاجســا 

لــدى الشــباب .
ولــو تأملنــا فــي الجــدول نجــد ان )14( فقــرة قــد حققــت ان تكــون اعلــى مــن المتوســط النظــري - بحســب اراء 
عينــة البحــث - بينمــا اخفقــت ) 6( فقــرات فــي ان تصــل الــى مســتوى الوســط الفرضــي للفقــرة وهــي الفقــرات 

مــن ) 15 – 20 ( ويناقــش الباحــث حصــول الفقــرات الاقــل علــى درجــات متوســطات وبحســب الاتــي : 
1-  حصــول الفقــرة )لا يرغــب بعــض الشــباب او الشــابات بالــزواج لرغبتهــم بالتفــرغ للعبــادة ( علــى   
متوســط حســابي ) 1,47 ( وهــو اقــل متوســط ويمكــن تفســير ذلــك بــان العامــل الدينــي لايشــكل اثــرا فــي 
عــزوف الطلبــة عــن الــزواج بــل بالعكــس ان العامــل الدينــي هــو الــذي يدفــع الشــاب للــزواج لكثــرة مــا ورد مــن 

حــث علــى الــزواج وتذليــل عقباتــه .
2-  حصــول الفقــرة ) لا يتــزوج الشــاب او الشــابة بســبب ســهولة الحصــول علــى علاقــة غيــر شــرعية (   
علــى متوســط حســابي ) 1,72 ( ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بالاتجــاه الســلبي لــدى معظــم الشــباب نحــو 
اقامــة علاقــات محرمــة غيــر شــرعية مــع الجنــس الاخــر ممــا يؤشــر وعيــا لــدى طلبــة الجامعــة بــان المجتمــع 
العراقــي هــو مجتمــع محافــظ يســتهجن ســلوك الزنــا والعلاقــات المحرمــة وان هــذا الســبب ليــس مــن الاســباب 

الرئيســة للعــزوف عــن الــزواج .
حصــول الفقــرة ) لا يرغــب الشــاب بالــزواج لنــه ينــوي هجــرة البلــد الــى بلــد اوربــي( علــى متوســط   -3  
حســابي ) 1,82( ويفســر الباحث هذه النتيجة بأن رؤية طلبة الجامعة ان ســبب العزوف لا يتعلق بالرغبة 
بالهجــرة رغــم مــا نلمــس مــن هــذه الرغبــة لــدى بعــض الشــباب لكنهــا لا تعــد مــن العوامــل والاســباب الرئيســة 

للعــزوف عــن الــزواج وربمــا تعــد عامــلا شــخصيا لــدى بعــض الشــباب وخصوصــا الذكــور .  

ثانيــا : للتحقــق مــن الفرضيــة الثانيــة للبحــث الحالــي فــي تعــرف أســباب ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج بحســب 
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اراء طلبة كلية التربية التي نصت )  عــدم وجــود فــرق ذي دلالــة احصائيــة بيــن متوســط درجــات الطلبــة 
بحســب اراءهــم لســباب العــزوف ) التخصــص الانســاني – التخصــص العلمــي (( حيــث تــم حســاب دلالــة 
الفــروق بيــن المتوســط الحســابي و الانحــراف المعيــاري لدرجــات الطلبــة و باســتخدام الاختبــار التائــي لعينتيــن 

مســتقلتين تــم التوصــل للنتائــج كمــا موضــح فــي الجــدول ) 4( :

جدول ) 4( الاختبار التائي لإيجاد الفروق بين درجات طلبة التخصص الإنساني و العلمي
المتوسط العددالتخصصالمتغير

الحسابي
الانحراف 
المعياري

درجة القيمة التائية
الحرية

مستوى 
الدلالة

الدلالة
الجدوليةالمحسوبة

أسباب 
عزوف 
الشباب 
عن 
الزواج

5045,35,06الانساني

غير 0,2361,98980,05
دالة 5043,84,7العلمي

ويتضــح مــن ذلــك بانــه لا اختــلاف بيــن  اراء طلبــة التخصصيــن العلمــي والانســاني حــول اســباب ظاهــرة 
العــزوف عــن الــزواج ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــان الطلبــة يشــتركون بحســب اختصاصاتهــم المختلفــة فــي 
رصــد هــذه الظاهــرة التــي تعــود الــى اســباب اجتماعيــة وثقافيــة بالدرجــة الاســاس وبالتالــي لا دخــل للتخصــص 

فــي احــداث اثــرا فــي ابــداء الاراء . 
ثالثــا : للتحقــق مــن الفرضيــة الثالثــة للبحــث الحالــي فــي تعــرف أســباب ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج بحســب 
اراء طلبة كلية التربية التي نصت )  لا يوجــد فــرق ذو دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى دلالــة ) 0,05 ( بيــن 
متوســط درجات الطلبة على اســتبانة أســباب العزوف عن الزواج  بحســب الجنس) اناث – ذكور ((  حيث 
تــم حســاب دلالــة الفــروق بيــن المتوســط الحســابي و الانحــراف المعيــاري لدرجــات الطلبــة بحســب الجنــس و 

باســتخدام الاختبــار التائــي لعينتيــن مســتقلتين تــم التوصــل للنتائــج كمــا موضــح فــي الجــدول ) 5( :

                   جدول ) 5( الاختبار التائي لإيجاد الفروق بين درجات الطلبة بحسب الجنس 
ســط العددالتخصصالمتغير لمتو ا

بي لحســا ا
الانحراف 
المعياري

جــة القيمة التائية ر د
يــة لحر ا

ى  مســتو
لــة لا لد ا

الدلالة

الجدوليةالمحسوبة

أسباب 
عزوف 
الشباب 
عن 
الزواج

5044,15,02الذكور

غيــر 0,0591,98980,05
لــة ا د 5044,65,1الاناث

ويتضــح مــن ذلــك بانــه لا اختــلاف بيــن  اراء طلبــة كليــة التربيــة بحســب الجنــس ) ذكــور – انــاث (  حــول 
اســباب ظاهــرة العــزوف عــن الــزواج و يفســر الباحــث هــذه النتيجــة بــان الذكــور والانــاث يتفقــون حــول اســباب 
هــذه الظاهــرة ومــن الممكــن ان يكــون اتســاق الفقــرات فــي اعــداد الاســتبانة وعــدم تحيزهــا الــى جنــس دون 
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الاخــر ربمــا ســاهم فــي تقــارب درجــات الجنســين اضافــة الــى ان طلبــة الجامعــة يشــتركون فــي آرائهــم وبحســب 
الخلفيــة الثقافيــة التــي ربمــا تشــكلت مــن خــلال متابعــة وســائل الاعــلام المختلفــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 

 .
عاشــرا : الاســتنتاجات Conclusion  : في ضوء نتائج البحث توصل الباحث الى الاســتنتاجات الاتية 

:
1- تشــكل العوامــل الخارجيــة مثــل ارتفــاع تكاليــف الــزواج وغــلاء المهــور ومســتلزمات الــزواج وانشــغال 

الشــباب باكمــال متطلبــات الدراســة تعــد الســباب الكثــر أهميــة لعــزوف الشــباب عــن الــزواج  .
2- تــؤدي بعــض العوامــل الشــخصية الذاتيــة ســببا مهمــا فــي عــزوف بعــض الشــباب عــن الــزواج مثــل الخــوف 
مــن الارتبــاط بشــخص غيــر مناســب او الشــعور بالخــوف مــن فشــل التجربــة او الخــوف مــن تقييــد الحيــاة 

الشــخصية   .
3- لايــزال غيــاب الدعــم الحكومــي لتزويــج الشــباب مــن الســباب الهامــة التــي أدت الــى شــيوع هــذه الظاهــرة 

الخطيــرة .
4-اتفــاق طلبــة كليــة التربيــة مــن التخصصيــن العلمــي والإنســاني علــى الســباب المهمــة والفرعيــة لمشــكلة 

عــزوف الشــباب عــن الــزواج   .
5- اتفــاق طلبــة كليــة التربيــة وبحســب الجنــس ) ذكــور – انــاث ( علــى الســباب المهمــة والفرعيــة لمشــكلة 

عــزوف الشــباب عــن الــزواج   .
Recommendations احد عشر : التوصـيــات

يوصي الباحث بما يأتي :- 
1- ضرورة اهتمام الوزارات ذات العلاقة بتسهيل ودعم تزويج شريحة الشباب .

2- ضرورة اهتمام الوجهاء وشيوخ العشائر العراقية و منظمات المجتمع المدني .
3- ضــرورة تفعيــل دور الاعــلام العراقــي فــي تســليط الضــوء علــى هــذه الظاهــرة بــدلا مــن الانشــغال بمناقشــة 

حــالات الــزواج المبكــر  واعتبارهــا ظاهــرة بينمــا هــي قــد لاتعــد ظاهــرة أساســا    .
4- ضــرورة تأكيــد خطبــاء المنابــر الدينيــة و اعــلام الوعــظ الدينــي بمختلــف الديانــات علــى الاهتمــام بتزويــج 

الشــباب لبنــاء أســس الاســرة العراقيــة الناجحــة .
5- عقــد نــدوات تربويــة للوقــوف بشــكل تفصيلــي علــى ابعــاد هــذه الظاهــرة فــي مجتمــع المديــن مقارنــة بمجتمــع 

الريــف .
6- ضــرورة تفعيــل دور الشــباب العراقــي الواعــي بإيجــاد المعالجــات الواقعيــة لهــذه الظاهــرة اذ لربمــا تنطلــق 

الحلــول مــن أصحــاب المشــكلة انفســهم   .
7-عدم وضع عراقيل امام تزويج الشباب من الاسر وتكريم الاسر التي ذللت وسهلت إجراءات الزواج .

8- ضــرورة تســهيل إجــراءات عقــود الــزواج مــن قبــل الجهــات ذات العلاقــة وجعــل الرســوم لإجــراءات العقــود 
مجانيــة .

9- ضــرورة توجيــه الشــباب العراقــي الــى ايجابيــات تكويــن الاســرة بعمــر مناســب والاتجــاه نحــو الــزواج ايمانــا 
مَائِكُــمْ ۚ إِن يَكُونُــوا فُقَــرَاءَ يُغْنِهِــمُ اللَّــهُ مِــن  الِحِيــنَ مِــنْ عِبَادِكُــمْ وَاإِ بالايــة الكريمــة )وَأَنكِحُــوا الَْيَامَــىٰ مِنكُــمْ وَالصَّ



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

287أ.د. نعمه عبد الصمد حسين الاسدي

فَضْلِــهِ ۚ وَاللَّــهُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ ( ســورة النــور الآيــة ) 32 ( .
Suggestions اثنا عشر: المقـترحـات

في ضوء ما سبق يقدم الباحث المقترحات الآتية :-
1- اجراء دراسة لتعرف العلاقة بين اتجاه الشباب للعزوف عن الزواج ومتغيرات أخرى .

2- اجــراء دراســة مقارنــة بيــن اراء طلبــة كليــة التربيــة لاســباب العــزوف عــن الــزواج و  اراء طلبــة كليــة 
القانــون او كليــات أخــرى .

3- اجــراء دراســة مقارنــة بيــن اراء طلبــة كليــة التربيــة لاســباب العــزوف عــن الــزواج و اراء مدرســي المرحلــة 
الثانويــة مــن العازفيــن عــن الــزواج .

4-اجــراء دراســة لكشــف العلاقــة الارتباطيــة بيــن اراء طلبــة كليــة التربيــة لاســباب العــزوف عــن الــزواج مــع 
متغيــرات أخــرى مثــل العــزوف عــن المشــاركة السياســية او العــزوف عــن الالتحــاق بالمنظمــات الشــبابية .
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ــة الاساســية ، مجلــد  ــة التربي ــة ابحــاث كلي الموصــل مــن وجهــة نظــر مدرســات المــدارس الاعداديــة، مجل

)6( العــدد )3( العــراق . 
12- مصطفى، إبراهيم وآخرون .) 1989 (. المعجم الوسيط. دار الدعوة ، اسطنبول، تركيا.

13-النــكلاوي ، احمــد . ) 2006( علــم اجتمــاع المشــكات الاجتماعيــة ، دار النصــر للطباعــة ، ط 1 
، القاهــرة 
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الملخص : 
يهــدف هــذا البحــث الــى التعــرف علــى أســباب عــزوف الشــباب عــن ارتيــاد منتديــات الشــباب والرياضــة 
فــي محافظــة النجــف الاشــرف وذلــك كمحاولــة جــادة لــردم أو تقليــل الفجــوة بيــن هــذه المنتديــات ومتلقــي 
الخدمــة مــن الشــباب، اذ تُعــد هــذه المنتديــات شـــرياناً رئيســاً ومــن أهــم المنظمــات المعنيــة فــي بنــاء 
الشــباب وتوعيتهــم، وللســعي فــي تحقيــق اهــداف الدراســة اســتعمل الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي 
عــن طريــق المســح الميدانــي للعينــة المســتهدفة مــن شــريحة الشــباب فــي محافظــة النجــف الاشــرف 
وتوزيــع اســتبانة للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات والبالــغ عددهــا )200( اســتبانة، بالاعتمــاد علــى 
Kline, 2015((، وتوصــل البحــث بعــد ذلــك الــى مجموعــة مــن النتائــج التــي أوضحــت ســبب عــزوف 
الشــباب عــن ارتيــاد تلــك المنتديــات وكان اهــم واكثــر هــذه الســباب هــو انعــدام البنــى التحتيــة وعــدم 
اســتخدام هــذه المنتديــات التكنلوجيــا الحديثــة والمتطــورة، إضافــة الــى عــدم توفــر تخصيصــات ماليــة 

تســهم فــي تقديــم أنشــطة وبرامــج ذات جــودة عاليــة ملبيــة لطموحــات ورغبــات الشــباب.
المقدمة:

 تعمــل اغلــب المنظمــات فــي العالــم مــن اجــل تحقيــق غايــات واهــداف لهــا، فهــي عبــارة عــن منظمــات 
هجوميــة، تفهــم مــا تهاجمــه، وتــدرك مــدى ملائمــة هــذا الهجــوم والغــرض منــه، فالمــدراس تواجــه الجهــل 
والمستشــفيات تحــارب المــرض، امــا منتديــات الشــباب والرياضــة فلهــا أثــر ريــادي واســتراتيجي مهــم 
وذلــك لارتباطهــا بأهــم فئــة مــن فئــات المجتمــع وهــم شــريحة الشــباب، اذ تُعــد الحاضــن الســاس فــي 
تهيئــة الشــباب واعدادهــم ليكونــوا قــادة بنــاة الحاضــر والمدخــل الرئيــس لبنــاء المســتقبل، والتــي تـــراهن 
ــور وتســعى مــن خلالهــم المــم فــي النهــوض  ــم العديــد مــن الــدول فــي دفــع عجلــة التنميــة والتطـ عليهـ
بمجتمعاتهــا، وان عــدم احتــواء هــذه الشــريحة وتحقيــق طموحاتهــم ورغباتهــم قــد يدفعهــم الــى الانحــراف 
عــن المجتمــع، لــذا لــم يعــد اســتقطاب الشــباب واحتوائهــم خيــاراً مطروحــاً امــام تلــك المنتديــات بــل اصبــح 
الزامــاً وفــرض حتمــي يجــب تحقيقــه، فمــن هــذا المنطلــق أصبحــت منتديــات الشــباب والرياضــة مــن 

أسباب عزوف الشباب 
عن ارتياد المنتديات الشبابية و الرياضية

الباحث : م. م. عاء حسين علي المحنة
مديرية شباب ورياضة النجف الاشرف
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المؤسســات الجديــرة بالدراســة والاهتمــام مــن قبــل الباحثيــن والكُتــاب. لــذا جــاءت هــذه الدراســة لتلبيــة مطالــب 
الشــباب مــن خــلال معرفــة أســباب عزوفهــم عــن ارتيــاد المنتديــات الشــبابة ووضــع الاســتراتيجيات والحلــول 
لغــرض ســد هــذه الفجــوة. وبهــدف تغطيــة مضاميــن هــذه الدراســة نظريــاً وميدانيــاً تتطــرق الدراســة الحاليــة الــى 

أربعــة فصــول وعلــى النحــو التالــي:
اولًا: مشكلة البحث:

تُحضــى شــريحة الشــباب مكانــة خاصــة فــي اغلــب الــدول الناميــة والمتطــورة، ويشــكل الشــباب العراقــي النســبة 
العظمــى مــن شــرائح المجتمــع، اذ ان هــذه الشــريحة تواجــه الكثيــر مــن التحديــات المتمثلــة بالبطالــة والغــزو 
الثقافــي وانتشــار المخــدرات ولديهــا وقــت فــراغ طويــل غيــر مســتثمر بشــكل إيجابــي واضاعتــه يســبب مزالــق 
الانحــراف والعــادات الســيئة، لــذا وجــب الاهتمــام بهــم ورعايتهــم مــن قبــل الجميــع وبالخصــوص منتديــات 
الشــباب والرياضــة، اذ ان اســتقطاب الشــباب الــى هــذه المنتديــات يُعــد امــر ذو أهميــة بالغــة فهــو الطريــق 
الصحيح للنهوض بهذه الامة في الحاضر والمستقبل، ويؤكد كل من )الطائي، 2021:441( و)الرفيعي، 
2021 :22( بــأن منظمــات الشــباب والرياضــة تعانــي مــن مشــاكل وازمــات عديــدة، ممــا دفــع الشــباب الــى 
عــدم ارتيادهــا، اذ بلــغ عــدد الشــباب الذيــن يرتــادون  منتديــات الشــباب والرياضــة  بحوالــي )5,3%) وفــق 
مؤشــرات المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب الــذي تــم تنفيــذه مــن قبــل وزارة التخطيــط العراقيــة بالتعــاون مــع وزارة 
الشــباب والرياضــة وبدعــم مــن منظمــة اليونيســف وصنــدوق الامــم المتحــدة للســكان)وزارة التخطيــط العراقيــة 
واخــرون،2019 :1	5(. واســتناداً لمــا تقــدم، تتبلــور المشــكلة الرئيســة التــي ســيتم الإجابــة عليهــا مــن خــلال 

البحــث الحالــي والتــي يمكــن صياغتهــا علــى النحــو التالــي: 
 مــا هــي أســباب عــزوف الشــباب عــن ارتيــاد المنتديــات الشــبابية والرياضيــة فــي محافظــة النجــف 	

الاشــرف؟ 
 ماهي الاليات المتبعة التي تساعد المنتديات على استقطاب الشباب وتحد من هذا العزوف؟	

ثانياً: أهمية البحث:
يمكن اجمال اهمية البحث بما يأتي:

1. يوفر هذا البحث معلومات علمية مهمة تساعد أصحاب القرار والقائمين على قطاع الشباب 
والرياضة بتشخيص أسباب عزوف الشباب عن منتديات الشباب ومعرفة احتياجات الشباب ورغباتهم.
2. أهمية الدراسة على مستوى المجتمع كونها تتناول شريحة مهمة وهم شريحة الشباب الذين لهم أثر 

ريادي في دعم مسيرة المجتمع وبناء الدولة.
3. تستمد أهمية هذه الدراسة من حاجة المجتمع لها، اذ هنالك مطلب جماهيري لمعالجة التحديات 

والمشاكل التي يعاني منها الشباب والتي تؤثر بشكل مباشر على العوائل والمجتمع.
4. هنالك أهمية مستقبلية لهذه الدراسة، اذ توفر إطار نظري وعملي يفيد الباحثين في مجال الشباب 

والرياضة.
ثالثاً: اهداف البحث:

يسعى هذا البحث الى تحقيق مجموعة من الهداف نوردها على النحو التالي:
الوقوف على حجم مشكلة العزوف ومدى تأثيرها على الشباب.. 1
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معرفة أسباب عزوف الشباب عن ارتياد منتديات الشباب والرياضة.. 2
 تعميــق وعــي الإدارة العليــا والعامليــن فــي منتديــات الشــباب بأهميــة تطبيــق هــذه الدراســة فــي تقديــم . 3

خدمــات متميــزة.
 الخــروج ببعــض المقترحــات والتوصيــات التــي تفيــد صنــاع القــرار فــي وضــع اســتراتيجيات وحلــول . 4

طويلــة الامــد لتفعيــل هــذه المنتديــات.
رابعاً: منهج البحث:

 استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي لغرض تحقيق اهداف الدراسة لكونه اكثر انسجاماً مع طبيعة 
هذه الدراسة.

خامساً: مجالات البحث:
 المجال البشري: شريحة الشباب المستفيدين من منتديات الشباب والرياضة في محافظة النجف 	
الاشرف.
 المجال المكاني: منتديات الشباب والرياضة في محافظة النجف الاشرف.	
 المجال الزماني: طبق هذا البحث في حدود سنة 2022.	

سادساً: مجتمع البحث وعينته:
يضم مجتمع البحث على )434061( شاب مستهدف موزعين في اقضية ونواحي محافظة النجف 

الاشرف، 
وتم اشراك )200( منهم كعينة بالاعتماد على أسلوب )Kline,2015( في اختيار العينات.

سابعاً: وسائل جمع البيانات:
استعمل الباحث وسائل عدة لجمع البيانات، وفيما يلي اهم هذه الوسائل:

 الاستبيان.	
 المقابلات الشخصية.	
 الملاحظة.	
 الانترنيت.	
 المصادر العربية والجنبية.	

الإطار النظري : 
اولًا : نبذه تعريفية عن منتديات الشباب والرياضة في محافظة النجف الاشرف:

 Holtom et تُعــرف منتديــات الشــباب والرياضــة علــى أنهــا منظمــات اجتماعيــة يتــم إنشــاؤها لخدمــة الشــباب
al.,2016( (. وتُعنــى هــذه المنتديــات بتقديــم النشــطة والبرامــج )الرياضيــة، الاجتماعيــة، العلميــة، الثقافيــة، 
والفنيــة( لجميــع الفئــات العمريــة، اذ يتجســد واجبهــا الســاس فــي الســعي الجــاد للارتقــاء بالجوانــب التــي تمــس 
ــاة الشــباب واكتشــاف مواهبهــم مــن خــلال تدريبهــم واكتســابهم المعــارف والمهــارات التــي تؤهلهــم ليكونــوا  حي
قادريــن علــى تحمــل المســؤوليات، واحــداث تغييــر إيجابــي فــي ســلوكياتهم، وتمكينهــم مــن المســاهمة الفعالــة 



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

أسباب عزوف الشباب  عن ارتياد المنتديات الشبابية و الرياضية 292

فــي بنــاء العــراق وتمثيلــه خيــر تمثيــل فــي المحافــل العربيــة والدوليــة. ومــن اجــل تحقيــق هــذا الهــدف شــكلت 
مديريــة الشــباب والرياضــة عــدد مــن المنتديــات التــي ترتبــط وتشــرف عليهــا وعددهــا )17( منتــدى موزعــة 
علــى اقضيــة ونواحــي محافظــة النجــف الاشــرف والموضحــة فــي الشــكل )1( ادنــاه، ويتولــى إدارة المنتــدى 
عــدد مــن الإدارييــن والمشــرفين )الرياضــي، الفنــي، العلمــي، الثقافــي( للقيــام بالعمــال الموكلــة إليهــم. اذ يتــم 
اعــداد النشــطة والبرامــج الشــبابية وفقــاً للرؤيــة المســتقبلية لمنتديــات الشــباب والرياضــة ورســالتها والتــي تنــص 

علــى مــا يلــي: )وزارة الشــباب والرياضــة، 2013: 34(:
 رؤية منتديات الشباب والرياضة:	

تقديــم شــباب عراقــي منتــج ومتعلــم، معافــى نفســياً وصحيــاً واجتماعيــاً، مشــارك فــي مجتمعــه ومندمــج فيــه، 
ــاً للتطــور ومشــاركاً فــي مســيرة التنميــة والتقــدم  متمتعــاً بحقوقــه المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، ومواكب

 رسالة منتديات الشباب والرياضة:	
الســعي فــي تقديــم أنشــطة وبرامــج رياضيــة وثقافيــة وعلميــة الــى الشــباب ولــكلا الجنســين، لغــرض تحصينهــم 

مــن مزالــق الانحــراف وتمكينهــم نفســياً وعقليــاً

الشكل )1( منتديات الشباب والرياضة في محافظة النجف الاشرف
المصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على بيانات مديرية شباب ورياضة النجف الاشرف
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ثانياً: أهمية منتديات الشباب والرياضة
تنطلــق أهميــة منتديــات الشــباب والرياضــة بوصفهــا الحاضــن الساســي مــن قبــل الدولــة للشــباب، اذ يعتمــد 
نجــاح ورضــا هــذه الشــريحة المهمــة علــى مــا تقدمــه هــذه المنتديــات مــن خدمــات لهــم، وان القيــام بالتشــخيص 
الدقيق لهذه المؤسســة يٌمكن صناع القرار في تحديد الســباب الجذرية للمشــاكل التي تواجه الشــباب ووضع 
الحلــول الصحيحــة لهــا، فمــن هــذا المنطلــق حــدد بعــض الباحثيــن والمهتميــن فــي هــذا المجــال مجموعــة مــن 

المزايــا التــي تتمتــع بهــا هــذه المنتديــات والمتمثلــة بمــا يلــي:
تُعد صمان المان والمصل الواقي من الملل والضيق، اذ تؤدي هذه المنتديات رسالتها  	

ظهار مواهبهم )علي  في تقديم أنشطة ترويحية لقضاء على أوقات الفراغ وتوجيه طاقات الشباب واإ
واخرون،2007: 324(.

.))2016,.Holtom et al تساعد منتديات الشباب في بناء المجتمعات وتجعلها أقوى	
.))2016,.Holtom et al تُمكن الشباب على اكتساب المهارات واتخاذ القرارات	

.))2016,.Holtom et al تُعد أماكن اجتماعية للالتقاء الشباب وتكوين علاقات اجتماعية	
	تعمــل علــى الحــد مــن الســلوكيات المحفوفــة بالمخاطــر مثــل تعاطــي المخــدرات واخفــاض النشــاط 

 .2012 ,NYCI(( للمجتمــع  المعــادي  والســلوك  الإجرامــي 
.2012 ,NYCI(( زيادة أعداد الشباب في التعليم والعمل والتدريب	

	تٌعــد المنتديــات المــراَة العاكســة للعمــل علــى تحقيــق اهــداف وزارة الشــباب والرياضــة )الكــواز واخــرون، 
.)2010

ثالثاً: اهداف منتديات الشباب والرياضة:
حــدد بعــض الباحثيــن والمهتميــن فــي مجــال الشــباب والرياضــة مجموعــة مــن اهــداف منتديــات الشــباب 

واخــرون، 2010( )الكــواز  يلي:)احمــد، 2009(;  بمــا  والمتمثلــة 
	وضع النشطة والبرامج الشبابية ضمن خطط استراتيجية.

	تقديم خدمات متميزة وذات جودة عالية.
	العمل على بناء القيادات من الشباب.

	تشخيص مشاكل الشباب والبحث عنها ومعالجتها بشكل جذري.
	إقامة الندوات والمناظرات والورش وتعميق الوعي الثقافي لدى الشباب.

	تشجيع الشباب على الابداع والابتكار والمساهمة في عملية التنمية.

 الإطار العملي : أسباب عزوف الشباب عن ارتياد المنتديات الشبابية:
لغــرض معرفــة أســباب عــزوف الشــباب عــن ارتيــاد المنتديــات، عمــد الباحــث الــى توزيــع اســتبانة الــى الشــريحة 
المســتهدفة التــي أشــارت اليهــا الاســتراتيجية الوطنيــة للشــباب فــي العــراق وحددتهــا بالفئــة العمريــة للشــباب 
مــن )15	29( ســنة )وزارة الشــباب والرياضــة, 2013: 8(. إذ بلــغ العــدد الكلــي للشــباب المســتهدف فــي 
محافظــة النجــف الاشــرف وحســب فئــات العمــر والجنــس لســنة2021 بحوالــي )434061(، وبلغــت نســبة 
الذكور )% )49 ونسبة الاناث 51%((، وتكونت الاستبانة من )10( فقرات والبالغ عددها )220( استبانة 
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التــي وزعــت بالاعتمــاد علــى )Kline,2015( وكان عــدد الاســتبانات الصالحــة للتحليــل الاحصائــي )200( 
اســتبانة، اذ ظهرت نســبة الذكور المشــاركين في الاســتبيان بحوالي(58( اما نســبة الاناث فقد كانت )42(، 

حيــث ظهــرت نتائــج الاســتبيان والموضحــة فــي الجــدول )1( كالاتــي:

الجدول )1( قيم الوسط الحسابي ونسبة الاتفاق على توفر الفقرات لإجابات المبحوثين 

الوسط الفقراتت
الحسابي

نسبة 
الاتفاق

)%(

3,775لان الانشطة المقدمة فيها لا تلبي رغباتي وطموحاتي1

4,2886النظرة والاعتقاد السائد بانها تختص فقط بالجانب الرياضي وتهمل البرامج الاخرى2

3,2665ضعف في الترويج والاعلام  للتعريف عن برامجها3

3,469افتقارها الى التخصصات المطلوبة من الكوادر العاملة4

3,672هنالك عوامل وتقاليد اجتماعية تمنع العوائل من ارسال أبنائهم الى تلك المنتديات5

4,182عدم استخدام وسائل محفزة واساليب تشجيعية6

4,3687تفتقر الى وجود بنى تحتية قوية وعدم استخدامها للتكنلوجيا الحديثة والمتطورة7

3,8978عدم وجود تجهيزات خاصة بالنشطة والبرامج الرياضية والثقافية والعلمية8

3,18264النشطة المقدمة  لا تُمكنني من تعلم مهنة لتساعدني في الحصول على وظيفة9

3,0160هنالك ضعف في التنسيق بين المنتديات والمدارس والجامعات10

ــات و طموحــات الشــباب  ــات لرغب ــي تقدمهــا المنتدي ــة الانشــطة والبرامــج الت .1 حصلــت فقــرة عــدم تلبي
التسلســل الخامس مقارنةً بالفقرات الخرى وبنســبة اتفاق بلغت )75%( من الشــباب المســتطلعين، اذ كانت 

ســببا رئيســياً لعــزوف الشــباب عــن ارتيــاد المنتديــات. 
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295الباحث : م. م. علاء حسين علي المحنة

 .2امــا فيمــا يتعلــق بفقــرة )النظــرة والاعتقــاد الســائد بانهــا تختــص فقــط بالأنشــطة الرياضيــة وتهمــل 
الجوانــب الاخــرى( فقــد حصلــت علــى نســبة اتفــاق )86%(، وفــي المرتبــة الثانيــة وهــي نســبة كبيــرة جــداً ممــا 
يُشــير الــى طبيعــة النظــرة الســائدة للمجتمــع عــن عمــل منتديــات الشــباب كونهــا تركــز فقــط علــى النشــطة 

الرياضيــة ولا تهتــم بالنشــطة العلميــة والثقافيــة والفنيــة.
 .3وفيمــا يتعلــق بفقــرة )ضعــف فــي الترويــج والاعــام( فقــد حصلــت علــى نســبة اتفــاق )65%(، وهــذا يــدل 

علــى عــدم معرفــة متلقــي الخدمــة بالنشــاطات والبرامــج التــي تقدمهــا المنتديــات الشــبابية.
 .4امــا مــا يتعلــق بفقــرة )التخصصــات المطلوبــة مــن الكــوادر العاملــة( فقــد حصلــت علــى نســبة اتفــاق 
)69%(، إذ ان عــدم توفــر التخصصــات ذات العلاقــة بالعمــل الشــبابي قــد ســاهمت هي الخــرى فــي عــزوف 

الشــباب عــن تلــك المنتديــات.
.5 حيــث حصلــت فقــرة )عوامــل وتقاليــد اجتماعيــة والتــي تمنــع العوائــل مــن ارســال أبنائهــم الــى تلــك 
المنتديــات( علــى نســبة مــن الاتفــاق بلغــت )72% )، وهــذا يــدل علــى ان العــراف والتقاليــد الاجتماعيــة ذات 

دور مهــم فــي العــزوف.
 .6وفيمــا يتعلــق بفقــرة )عــدم اســتخدام وســائل محفــزة واســاليب تشــجيعية( فقــد حصلــت علــى نســبة اتفــاق 
)82%(، وفــي التسلســل الثالــث، اذ اكــد الشــباب بــان هــذه المنتديــات لا تســتخدم وســائل تحفيزيــة لتجذبهــم 

علــى ارتيادهــا.
 .7امــا فقــرة )عــدم وجــود بنــى تحتيــة قويــة وتكنلوجيــا حديثــة ومتطــورة( قــد حصلــت علــى نســبة اتفــاق كبيــرة 
جداً وفي التسلســل الول وبنســبة )87%)، وهذا ان دل على شــيء انما يدل الى ضعف هذه البنى التحتية 

وعــدم رضــا الشــباب عليهــا.
 .8وقد حصلت الفقرة )عدم وجود تجهيزات خاصة بالأنشطة والبرامج( بنسبة اتفاق )%78(.

.9 وحصلــت الفقــرة )الأنشــطة المقدمــة لا تُمكــن الشــباب مــن تعلــم مهنــة تســاعده فــي الحصــول علــى 
ــة( علــى نســبة اتفــاق )%64(.  وظيف

 .10امــا الفقــرة الاخيــرة مــن الاســتبيان والتــي تنــص علــى ان )هنالــك ضعــف فــي التنســيق بيــن المنتديــات 
والمــدارس والجامعــات( فقــد حصلــت علــى اقــل نســبة اتفــاق بلغــت )60%(. والشــكل )2( ادنــاه يوضــح ترتيــب 

هــذه الســباب تنازليــاً وفــق تسلســل نســب الاتفــاق عليهــا مــن قبــل الفئــة المســتهدفة.
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الشكل )2( أسباب عزوف الشباب عن ارتياد المنتديات )اعداد الباحث(
الاستنتاجات والتوصيات :

الاستنتاجات:
تتضمن الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث بالاستناد على نتائج الجانب النظري والتطبيقي للمنظمة 

المبحوثة، واهم تلك الاستنتاجات كانت كالاتي:
1. كشــفت نتائــج هــذه الدراســة ان منتديــات الشــباب والرياضــة لا تمتلــك بنــى تحتيــة قويــة وتكنلوجيــا حديثــة 
تواكــب اذواق الشــباب والتطــورات فــي البيئــة الخارجيــة، وان بعــض مــن هــذه المنتديــات تــم منحهــا الــى 

الاســتثمار دون تحقيــق منفعــة لصالــح الشــباب. 
هنالــك اعتقــاد ســائد للمجتمــع بــان هــذه المنتديــات تختــص فقــط بالجانــب الرياضــي وتهمــل البرامــج   .2
هــذه  عمــل  ان  يعتقــدون  العامــة  السياســات  راســمي  ومنهــم  المصلحــة  أصحــاب  اغلبيــة  ان  اذ  الخــرى، 
المنتديــات يختــص فقــط بالجانــب الرياضــي ويهمــل النشــطة الخــرى، لــذا حصلــت هــذه الفقــرة علــى التسلســل 

الثانــي وبنســبة اتفــاق بلغــت نســبته ))%86.
3. تٌعد العادات والتقاليد الاجتماعية ســبب رئيســي للعزوف، اذ يتســم المجتمع النجفي بطابع عشــائري يمنع 
اختــلاط الجنســين، إذ ان اغلبيــة الذيــن اتفقــوا مــع هــذه الفقــرة هــم مــن النســاء التــي عدّوهــا مــن احــدى الســباب 

المهمــة التــي اســهمت فــي عزوفهــن عــن المشــاركة فــي النشــطة والبرامــج المقامــة فــي المنتديــات. 
4. اثبتــت النتائــج العمليــة بــان منتديــات الشــباب لا تســتخدم وســائل محفــزة واســاليب تشــجيعية وعــدم وجــود 
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تجهيــزات خاصــة بالنشــطة والبرامــج ويرجــع الســبب الرئيســي الــى وجــود نقــص فــي التخصيصــات الماليــة 
واغلــب النشــطة والبرامــج التــي تقدمهــا هــذه المنتديــات تقــع ضمــن الاعمــال التطوعيــة والمبــادرات المجانيــة.

5. تفتقر المنتديات الى بعض الاختصاصات المهمة والتي لها علاقة بالعمل الشبابي.
6. أوضحــت النتائــج الــى ان هنالــك قناعــة لــدى افــراد العينــة بــان النشــطة والبرامــج المقدمــة لا تســاعدهم فــي 

الحصــول علــى وظيفــة فــي ســوق العمــل.
7. يتضــح مــن نتائــج المؤشــرات الإحصائيــة ان النشــطة والبرامــج المقدمــة لا تلبــي طموحــات ورغبــات 

الشــباب والتــي لا تواكــب التطــورات فــي الوقــت الحاضــر.
علــى الرغــم مــن ان عمــل منتديــات الشــباب والرياضــة يتمثــل بتقديــم أنشــطة ثقافيــة وعلميــة وفنيــة الا ان   .8
النتائــج تشــير الــى ان اغلــب الشــباب لا يمتلكــون معرفــة عــن هــذه البرامــج ويرجــع الســبب فــي ذلــك وجــود 

ضعــف فــي الترويــج والاعــلام لتعريــف الشــباب عــن عمــل تلــك المنتديــات. 
ثانياً: التوصيات:

1. ضــرورة دعــم منتديــات الشــباب والرياضــة بالمزيــد مــن التخصيصــات الماليــة التــي تســهم فــي تقديــم 
خدمــات متميــزة وتعمــل علــى تحســين أدائهــا.

صــدار مطبوعــات تعريفيــة تــوزع  2. تكثيــف الجانــب الإعلامــي للترويــج عــن النشــطة والبرامــج الشــبابية واإ
بشــكل دوري علــى المــدارس والبيــوت والجامعــات.

3. وضــع اليــات لرصــد مقترحــات وشــكاوى الشــباب لمعرفــة رغباتهــم ومتطلباتهــم مــن الانشــطة والبرامــج 
وتوثيقهــا والاهتمــام بهــا.

4. التركيز على الانشطة والبرامج ذات الجودة العالية والاهتمام بالخدمات نوعاً وليس كمياً.
5.  الاهتمــام بالبرامــج التــي تســاهم فــي الحــد مــن بطالــة الشــباب، اذ ان نتائــج الدراســة تــدل علــى ان الشــباب 

ترغــب بالتعلــم علــى انشــطة تســاعدها فــي إيجــاد وظيفــة وفرصــة عمــل.
6. وضع رؤية مســتقبلية حول النشــطة والبرامج ذات الجودة العالية والتي تركز على رضا الشــباب وتلبية 

احتياجاتهم وتوفير وســائل محفزة وتشــجيعية تســاعد على اســتقطاب الشــباب الى تلك المنتديات.
7. الاهتمــام بالبنــى التحتيــة وتوفيــر تكنلوجيــا حديثــة ومتطــورة تتناســب مــع اذواق الشــباب والتغيــرات الســريعة 

فــي البيئــة الخارجيــة.
8. التركيــز علــى الاعــلام والترويــج عــن النشــطة والبرامــج المقدمــة، والتعــاون مــع المــدارس والجامعــات 
والقطاعــات الخــرى فــي تنفيــذ )حملــة اســتماع للشــباب( لتحديــد احتياجــات ومشــاكل الشــباب للاســتفادة مــن 

هــذه الحملــة فــي صياغــة اســتراتيجية شــاملة لتلــك المنتديــات.
9. الابتعــاد عــن سياســة مــا يســمى )بإخمــاد الحرائــق( وهــي وضــع حلــول انيــة ومؤقتــة لمشــاكل الشــباب 

ومعالجتهــا بصــورة ســريعة دون تخطيــط اســتراتيجي.
10. العمل وفق المواصفات الفنية للمنشآت التي تتطابق مع قوانين النشطة والبرامج الشبابية.

12. العمل على توزيع المنتديات الشبابية والرياضية حسب الحاجة الفعلية ووفق الكثافة السكانية.
11 تخصيــص يــوم او يوميــن فــي الســبوع فــي جميــع المنتديــات لاســتقبال النســاء فقــط فــي حالــة عــدم وجــود 

منتــدى نســوي فــي المنطقــة الســكنية.
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المصادر:
اولًا: المصادر العربية:

1.  وزارة التخطيــط العراقيــة; وزارة الشــباب والرياضــة ;منظمــة اليونيســف ; صنــدوق المــم المتحــدة للســكان، 
المســح الوطنــي للفتــوة والشــباب، )2019(, العــراق.

2. الطائي،محمــد عبــد الخضــر غالب،)2021(،مفاهيــم الإدارة الرياضيــة الشــاملة، مؤسســة دار الصــادق 
الثقافيــة، الطبعــة الولــى بابــل، العــراق. 

3. الرفيعــي، حســين أحمــد حميــد،)2021(، إدارة الزمــات بدلالــة التميــز التنظيمــي والتمكيــن الإداري لــدى 
الهيئــاتْ الداريــة للاتحــادات الفرعيــة بالمصارعــة فــي العــراق، رســالة ماجســتير، كليــة التربيــة البدنيــة وعلــوم 

الرياضيــة، جامعــة الكوفــة، العــراق
4.  وزارة الشباب والرياضة، )2013(، الاستراتيجية الوطنية للشباب 2013	2020،العراق.

5. علــي، محمــد، مرعــى; زورا، موفــق، عبــد المســيح; أيــوب، بســمان، محمــود،)2007(، النشــطة الشــبابية 
والرياضيــة فــي منتديــات الشــباب بيــن الواقــع والطمــوح، مجلــة جامعــة تكريــت للعلــوم الإنســانية، العــدد 3، 

لمجلــد 14.
6. الكــواز, عــدي غانــم, حمــودات, ثابــت احســان, عبــد الالــه, الســيد عــلاء,)2010(, الضغــوط المهنيــة لــدى 
مديــري واعضــاء منتديــات الشــباب, ,كليــة التربيــة الرياضيــة جامعــة الموصــل , مجلــة ابحــاث كليــة التربيــة 

الاساســية ,المجلــد 9 , العــدد 4.

ثانياً: المصادر الأجنبية:
1. Kline, R. B. )2015(. Principles and practice of structural equation modeling. 
Guilford publications. 
2. Holtom, D., Watkins, J., & Siladi, S. )2016(. Study on the social value of 
youth organisations. European Youth Forum. 
3. National Youth Council of Ireland NYCI, 2012. Assessment of the economic 
value of youth work, Dublin: National Youth Council of Ireland
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الماحق
الملحق )1(

استبيان عن اسباب عزوف الشباب عن ارتياد منتديات الشباب والرياضة
اولًا : )المعلومات العامة(

يرجى وضع علامه  )      ( في المكان المناسبالتفاصيل

          الجنس
                ذكر 

               
               انثى

15-19                            20-24                           25- 29                      الفئة العمرية

ثانياً : )الاستبيان(

ت

12345الفقرات

ان من اسباب عزوفي عن ارتياد منتديات 
لا اتفق الشباب :

تماما
اتفق اتفقمحايدلا اتفق

تماما

لان الانشطة المقدمة فيها لا تلبي رغباتي 1
وطموحاتي

النظرة والاعتقاد السائد بانها تختص فقط 2
بالجانب الرياضي وتهمل البرامج الاخرى

ضعف في الترويج والاعلام  للتعريف عن 3
برامجها

افتقارها الى التخصصات المطلوبة من 4
الكوادر العاملة

5
 هنالك عوامل وتقاليد اجتماعية تمنع 
العوائل من ارسال أبنائهم الى تلك 

المنتديات

عدم استخدام وسائل محفزة واساليب 6
تشجيعية

تفتقر الى وجود بنى تحتية قوية وعدم 7
استخدامها للتكنلوجيا الحديثة والمتطورة
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عدم وجود تجهيزات خاصة بالأنشطة 8
والبرامج الرياضية والثقافية والعلمية

الأنشطة المقدمة  لا تمُكنني من تعلم مهنة 9
لتساعدني في الحصول على وظيفة

هنالك ضعف في التنسيق بين المنتديات 10
والمدارس والجامعات
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301أ.م.د. علي جاسم محمد التميمي

الملخص
يعــد الامــن مطلبــاً اساســياً لــكل المجتمعــات وهاجســاً تعانــي منــه معظــم الــدول وخاصــة دول الشــرق 
الوســط بفعــل تنامــي الظاهــرة الإرهابيــة فــي انحــاء المعمــورة كافــة مخلفــة اثــار خطيــرة ومدمــرة علــى 
الرصــدة كافــة وللعــراق قســطاً كبيــر أصيــب بــه مــن هــذه الظاهــرة خاصــة بعــد عــام 2003 مــن مختلــف 
التنظيمــات المتطرفــة واهمهــا تنظيــم القاعــدة الإرهابــي ممــا افــاد علــى المنطقــة بجملتهــا وذلــك بمــا يتمتــع 
بــه العــراق مــن مركــز محــوري وريــادي ســواء علــى مســتوى الوطــن العربــي او الشــرق الوســط وحتــى 
العالــم مــن الناحيــة الجغرافيــة والاجتماعيــة والسياســية وحتــى الناحيــة العقائديــة اذ يعــد اســتقرار العــراق 
اســتقراراً للمنطقــة باجمعهــا وامــن العــراق مــن امــن المنطقــة وامــن المنطقــة مــن امــن العــراق لحــدث 
الترابــط والتمــازج فــي جميــع المفاهيــم التــي ذكرناهــا لذلــك مــا أصــاب العــراق بعــد عــام 2003 مــن موجــه 
غيــر مســبوقة مــن الإرهــاب والتطــرف اســتوجب انقــاذ كافــة الإجــراءات وعلــى مســتويات عــدة )امنيــة، 
إعلاميــة، اقتصاديــة، سياســية( لمعالجــة هــذه الظاهــرة وتحقيــق الامــن ممــا اعطــى للعــراق دور بــارز 
وخبــرة لا يســتهان بهــا فــي التعامــل مــع ظاهــرة الإرهــاب وكان متقدمــا علــى جميــع الــدول فــي ذلــك ممــا 
اعطــى لــه دور أساســي فــي بنــاء الســلام ومكافحــة الإرهــاب فــي المنطقــة والعالــم بشــكل عــام وان دول 
المنطقــة كافــة تــدرك ذلــك لــم تشــعر بالمــان والاســتقرار بعــد اجتيــاح داعــش لخــراب العــراق عــام 2014 
ولــم يتوقــف عنــد حــدود العــراق بــل انشــر فــي عــدد غيــر قليــل مــن دول المنطقــة لكــن بعــد هزيمــة داعــش 
وتحقيــق النصــر بســواعد الابطــال مــن كل التصنيفــات القــوات المنيــة العراقيــة فــان النصــر والســلام 

كذلــك افــاء علــى المنطقــة والعالــم كافــة.

مكافحة التطرف في العراق بعد عام 2003 وبناء السلام 
- الاليات والادوات -

أ.م.د. علي جاسم محمد التميمي
الجامعة المستنصريـــة  - كلية العلوم السياسية
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Summary
Security is a basic requirement for all societies and a concern that most countries suffer from, 
especially the countries of the Middle East, due to the growth of the terrorist phenomenon in 
all parts of the globe, leaving serious and devastating effects on all assets. This has bene	
fited the region as a whole, with the pivotal and pioneering position that Iraq enjoys, whether 
at the level of the Arab world, the Middle East, and even the world in terms of geography, 
social, political, and even ideological terms, as the stability of Iraq is the stability of the entire 
region, and the security of Iraq is part of the region’s security, and the region’s security is 
part of the security of Iraq. Interdependence and intermingling in all the concepts that we 
have mentioned. Therefore, what befell Iraq after 2003 from an unprecedented wave of 
terrorism and extremism necessitated the rescue of all measures at several levels )security, 
media, economic, political( to address this phenomenon and achieve security, which gave 
Iraq a prominent role and significant experience. In dealing with the phenomenon of terror	
ism, he was ahead of all countries in that, which gave him a fundamental role in building 
peace and combating terrorism The region and the world in general, and that all the coun	
tries of the region are aware of this, did not feel safe and stable after the invasion of ISIS 
to destroy Iraq in 2014, and it did not stop at the borders of Iraq, but spread to quite a few 
countries in the region, but after defeating ISIS and achieving victory with the arms of heroes 
of all categories, the Iraqi security forces, Victory and peace are also fulfilled for the entire 
region and the world.                                     

المقدمة : 
يعــد الإرهــاب احــد اخطــر الظواهــر الاجراميــة التــي عرفتهــا المجتمعــات الحديثــة لمــا يمثلــه مــن تهديــد خطيــر 
للفكــر والعقيــدة والكيــان السياســي والحضــاري للشــعوب، وهــو باتســاع مفهومــه )ضحــى مــن ابــرز المهــددات 
المنيــة والاجتماعيــة لمــا لــه مــن تاثيــرات خطيــرة بعيــدة المــدى علــى الإنســانية كافــة، فالارهــاب يمثــل ابــرز 
التحديــات المنيــة فــي العالــم متخــذا صــور واشــكالا متعــددة وبصيغــة عمــل يهــدف الــى ترويــج فــرد اوجماعــة 

او دولــة بغيــة تحقيــق اهــداف لا تجيزهــا القوانيــن المحليــة والدوليــة او العــراف الاجتماعيــة الســائدة.
لقــد اســتأثرت ظاهــرة الإرهــاب مــن خــلال العقــد الخيــر مــن القــرن العشــرين وبدايــة قــرن الحــادي العشــرين 
اهتمــام دولــي منقطــع الخطيــر ســواء مــن لــدن الــدول المتقدمــة او الناميــة بســبب الاثــار الســلبية التــي تتركهــا 
فــي حيــاة المجتمعــات البشــرية. اذا ارتبــط شــيوع هــذه الظاهــرة بتطــور الاحــداث  العابــرة علــى الســاحة 
السياســية وتعمقمهــا حتــى اصغــى الإرهــاب صفــة لصيغــة لــكل حــدث ســواء اكان مخططــا لــه ام غيــر ذلــك 
لذلــك نجــد هنالــك اختلافــا واضحــا فــي اطــلاق التفســيرات والدوافــع والســباب التــي أدت الــى بــروز وتنامــي 
هــذه الظاهــرة. هــل هــي عائــدة الــى حــالات التنافــس والصــراع الدولــي التــي أســهمت فــي تغذيتــه ام ان الإرهــاب 
ظاهــرة طبيعيــة يمكــن ان تظهــر فــي أي مجتمــع بســبب طبيعــة البيئــات السياســية والاقتصاديــة والمجتمعيــة 

والدينيــة والايدولوجيــة الســائدة فيــه.
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بعــد احتــلال العــراق عــام 2003 تحــول العــراق الــى ســاحة رئيســية للارهــاب وكان مــن الضــروري علــى 
الحكومــة العراقيــة ان تصــدر القوانيــن العقابيــة الرادعــة بمكافحــة الإرهــاب الــذي اســتمر منــذ 2003 حتــى بلــغ 
أقصــاه فــي عــام 2014 عنــد احتــلال داعــش لمســاحة واســعة مــن العــراق لــذا كان العــراق اكثــر المتضرريــن 
مــن الإرهــاب العالمــي لكــن كان لــه دور مهــم فــي انكســار الإرهــاب فــي اعالــم بعــد النصــر الــذي حققتــه 
القــوات العراقيــة علــى التنظيمــات الإرهابيــة داخــل العــراق وخارجــه ممــا ســاعد فــي بنــاء الســلام علــى المنطقــة 

واندحــار الإرهــاب فيهمــا .
اهمية البحث

يكتســب البحــث اهميتــه مــن اهميــة الموضــوع الــذي يعالجــه اذ يتكلــم عــن بنــاء الســلام ومكافحــة التطــرف فــي 
العــراق وهــو بحــث ذو اهميــة علــى المســتويات كافــة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة كمــا هــو معــروف كــم 
عانــى المجتمــع العراقــي مــن التطــرف المنتــج  للارهــاب والثمــن كان باهــض بــالارواح والامــوال وفــي النظــام 
السياســي بعــد عــام 2003 لــذا البحــث يعالــج الارهــاب مــن خــلال القضــاء علــى التطــرف والعمــل علــى بنــاء 

الســلام وترســيخ الاســتقرار والســلم المجتمعي .
اشكالية البحث

  تنبــع اشــكالية البحــث مــن ان الارهــاب ناتــج مــن تطــرف فكــري وهــذا غيــر مشــخص المعالــم بصــورة جليــة ، 
ومــن الصعوبــة الوقــوف علــى كل حــالات التطــرف ولايوجــد معيــار دقيــق يبيــن لنــا التطــرف الفكــري والدينــي 

لــذا هنــاك عــدة اســئلة نحــاول الاجابــة عليهــا فــي متــن البحــث .
1-  هل التطرف المصدر الوحيد للارهاب وماهي اليات مكافحة التطرف .

هل بناء السلام لا يتحقق الا بالقضاء على التطرف بصورة كاملة ام الموضوع نسبي .  -2
مكافحة التطرف مسؤولية مجتمع ام مؤسسات دولة ام المسؤولية تضامنية.  -3

فرضيــة البحــث : البحــث يتنــاول فرضيــة مفادهــا ان التطــرف الفكــري ينتــج ســلوك ارهابــي والســلوك الارهابــي 
يهدد الامن والسلم المجتمعي لذا من اجل بناء السلام وتحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

لابــد مــن مكافحــة التطــرف اولا ليتــم القضــاء علــى الارهــاب وادامــة الرفــاه للمجتمــع.
منهــج البحــث  : اعتمــد الباحــث فــي دراســة موضــوع بنــاء الســلام ومكافحــة التطــرف فــي العــراق علــى المنهــج 
القانونــي لدراســة قانونيــة الاجــراءات المتبعــة لمعالجــة التطــرف كمــا لــم نغفــل عــن المنهــج التحليلــي لتحليــل 

الكثيــر مــن الحــالات التــي تــؤدي الــى التطــرف والارهــاب .

المبحث الول...................آليات مكافحة الإرهاب ونشر السلام في العراق
مــن اجــل الوقــوف علــى ظاهــرة الإرهــاب والامــن العالمــي لابــد مــن الإشــارة الــى ان الإرهــاب ظاهــرة كونيــة 
ليــس لهــا حــدود او ديــن او جنســية وانمــا هــي ظاهــرة تتســع لتشــمل كل المجتمعــات البشــرية وتصيــب كل 
مفاصــل المجتمعــات. كمــا تشــكلت جماعــات وحــركات عبــر التاريــخ تمــارس الإرهــاب بأشــكال وأســاليب 
مختلفــة. اذ يظهــر الإرهــاب فــي البيئــة التــي يجدهــا صالحــة لظهــوره وبوجــود ظــروف تســاهم بفعاليــة فــي 
إيجــاد أوســاط مناســبة لانتشــاره)1(. فالارهــاب فــي ترصينــه الفكــري هــو منطلــق عقائــدي يســتند الــى مجموعــة 
مــن العقائــد والفــكار الدينيــة المتشــددة   فــي دائــرة فكريــة لتولــد لنــا فكــراً عقائديــاً متشــدداً تبنتــه مجموعــة مــن 
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التنظيمــات الصوليــة المتشــددة وعملــت علــى تســويق هــذه الظاهــرة مــن خــلال تبنــي أســلوب الإرهــاب والقتــل 
والترويــج)2(. وقبــل التطــرق الــى اليــات وســبل مكافحــة الإرهــاب نتكلــم هنــا عــن الإرهــاب فــي العــراق وتأثيــره 

علــى المنطقــة.
الإرهاب في العراق وتأثيره على منطقة الشرق الوسط

كانــت شــعوب العالــم عامــة وشــعوب المنطقــة العربيــة خاصــة ولاتــزال تعانــي مــن الحــروب وممارســة الإرهــاب 
السياســي والاقتصــادي والعســكري والثقافــي واليديولوجــي والنفســي حيــث بــرزت ظاهــرة الإرهــاب فــي العالــم 
بأشــكالها المختلفــة كظاهــرة حديثــة اخــذت حيــزاً كبيــراً مــن البحــث والدراســة والنقــاش علــى الجميــع المســتويات 

المحليــة والإقليميــة والدوليــة.
واختلفــت فيهــا وجهــات النظــر اذ ان تصريــف الإرهــاب مســألة معقــدة نظــراً لصعوبــة توحيــد الآراء حــول مفهــوم 
واحــد لــه ولعــل الغمــوض الــذي يكتنفــه اســتعمال هــذ المفهــوم يعــود الــى الســباب السياســية لإســاءة فهــم طبيعــة 
الإرهــاب والتهديــد الــذي يحدثــه او يتبعــه  ويحتــدم النقــاش ويبقــى محــل جــدل واختــلاف حســب المصالــح 
والسياســات والعلاقــات بيــن الــدول وســتبقى محــاولات التصــدي للارهــاب تتعثــر تحــت وطــأة اصطــدام التفاســير 
والمصالــح بيــن الــدول حتــى نرســو المجتمعــات الدوليــة. علــى قواعــد واضحــة يجــري تطبيقهــا علــى كافــة 

أعضــاء المجتمــع الدولــي)3(.
لقــد أحدثــت واقعــة 11/ أيلــول عــام 2001 احتــزازاً  مدويــا فــي نظريــة الامــن القومــي المريكــي وانعكــس ذلــك 
بالتهديــدات وردود الفعــل الاســتراتيجية علــى المســتوى الخارجــي فــي الموقــف مــن الإســلام والمســلمين اذ طــرح 
المفكــر المريكــي )صموئيــل هنتنكتــون( وجهــة نظــرة بعــد احــداث 11/ أيلــول والتــي دعــا فيهــا الــى تأصيــل 
فكــرة )صــدام الحضــارات( ليؤكــد نظريتــه التــي تضمنهــا كتابــة )صــدام الحضــارات( الصــادر عــام 1993 
ليثبــت للــرأي العالمــي ان الإســلام بقيمتــه وتراثــه يعتبــر العــدد الجاهــز الــذي يقــف بوجــه انتصــار الليبراليــة 

علــى المســتوى السياســي والاقتصــادي)4(.
وضعــت الولايــات المتحــدة الامريكيــة الإســلام والمنطقــة العربيــة كعائــق امــام تقــدم البشــرية بعــد انهيــار 
الشــيوعية متهمــة الإســلام )بالإرهــاب( بمــا يتطلــب تجهيــز جميــع الســلحة العســكرية والفكريــة والسياســية 
والاقتصاديــة والثقفيــة لمقاومــة لنــه حســب الــرأي الامريكيــة مصــدر الإرهــاب والبيئــة المشــجعة علــى إنتاجيــة 

وتعميمــه.
اذ كان محطــة 11/ أيلــول مناســبة لاســتهداف الإســلام تحــت غطــاء )مكافحــة الإرهــاب الدولــي( فكانــت 
الحــرب علــى أفغانســتان 2001 والحــرب علــى العــراق 2003)5(. بعــد الاحتــلال المريكــي للعــراق عــام 
2003 ومــا تبعهــا مــن ظهــور تنظيمــات إرهابيــة كثيــرة تعمــل علــى الإرهــاب والقتــل والتدميــر فــي المجتمــع 
العراقــي وابرزهــا تنظيــم القاعــدة الإرهابــي الــذي عــات فــي الرض فســاداً وارهابــاً لــذا ســوف نركــز فــي بحثنــا 
هــذا علــى التطــورات المنيــة التــي حدثــت بعــد الانســحاب المريكــي مــن العــراق مخلفــة بعدهــا ارهابــاً متطــوراً 
واكثــر تشــدداً مــن الناحيــة العقائديــة والفكريــة والعســكرية والــذي يســمى )بداعــش( اذ اتســمت المــدة بعــد عــام 
2011 بعــد انســحاب قــوات الولايــات المتحــدة الامريكيــة مــن العــراق فــي كانــون الول بالاســتقرار النســبي 
الا انــه لاحقــا حدثــت تغيــرات جذريــة فــي البيئــة المنيــة وبشــكل موجــز ضلــت البيئــة المنيــة متقلبــة لا يمكــن 
التنبــؤ بهــا واتســمت باســتمرار الهجمــات التــي تشــنها الجماعــات المســلحة باســتخدام أســاليب العنــف المفــرط 
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305أ.م.د. علي جاسم محمد التميمي

ولاســيما عمليــات اغتيــال زعمــاء سياســيين وقبلييــن فضــلًا عــن ضحايــا بصفــوف المواطنيــن وفــي تمــوز 
2012 اطلــق أبــو بكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم القاعــدة فــي العــراق آنــذاك حملــة باســم )كســر الجــدران( تهــدف 
الــى تأميــن الافــراج عــن الســجناء لغــرض زيــادة اعــداد التنظيــم فــي العــراق والاســتحواذ علــى الراضــي فــي 

العــراق ولاســيما محافظــة الانبــار. 
البيئــة المنيــة حيــث تطــورت عمليــات  تقلــب  فــي  الجــزء الول منهــا زيــادة  فــي عــام 2013 شــهد  امــا 
الجماعــات المســلحة بســرعة كمــا كان للتوتــرات الإقليميــة أيضــا ولاســيما بمــا يســمى بالربيــع العربــي فــي 
مصــر وليبيــا وســوريا علــى وجــه الخصــوص أدت تلــك الوضــاع وغيرهــا الــى ارتفــاع الصــوات الداعيــة 
الــى انشــاء محافظــة متمتعــة بالحكــم الذاتــي فــي الانبــار وبالاقتــران مــع ارتفــاع معــدلات البطالــة بيــن الشــباب 
الامــر الــذي أدى الــى إيجــاد ارض خصبــة للجماعــات المســلحة للتقــدم وتجنيــد الافــراد لصالحهــا وفــي تمــوز 
2013 توجــت حملــة )كســر الجــدران بمفهــوم تنظــم القاعــدة فــي العــراق علــى ســجني )ابــي غريــب والتاجــي( 
اســفر عــن اطــلاق ســراح عــدد كبيــر مــن الســجناء وفــي 29 تمــوز 2013 اعلــن التنظيــم عــن حملــة الجديــدة 
اســماها )حصــاد الاجنــاد( الراميــة التــي تجنيــد الجيــش الســابقين وعناصــر ســابقة فــي الجيــش العراقــي مــن بيــن 

صفــوف قــوات الامــن العراقيــة الســابقة)6(.
وشــهد النصــف الخيــر مــن عــام 2013 نشــاط متزايــد للجماعــات المســلحة صاحبهــا ارتفــاع فــي الضحايــا 
المدنييــن وفــي المــدة مــن كانــون الثانــي الــى تمــوز مــن عــام 2014 بينمــا كانــت قــوات الامــن العراقيــة تحــاول 
اخــلاء مواقــع احتجــاج فــي الانبــار وأجــزاء أخــرى مــن البلــد حــدث تحــول فــي ديناميــات النــزاع وانخــرط تنظــم 
القاعــدة فــي العــراق ومــا يرتبــط بــه مــن جماعــات مســلحة علــى نحــو متزايــد فــي اشــتباكات مســلحة مــع قــوات 
الامــن العراقيــة واحكــم ســيطرته بســرعة علــى مســاحات مــن الراضــي فــي الانبــار )ولاســيما فــي فلوجــة وأجــزاء 
مــن الرمــادي( ليســتولي لاحقــا علــى مدينــة الموصــل وأجــزاء مــن محافظــة  صــلاح الديــن وكركــوك وديالــى 

معلنــا عــن مــا يســمى )تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق والشــام( داعــش بزعامــة اببــو بكــر البغــدادي)7(.
النصوص الواردة في الشريعة الإسامية لمكافحة الإرهاب

الكثيــر مــن النصــوص القرآنيــة تحــث علــى مكافحــة الإرهــاب وتعطــي الشــرعية للمجاهــد ضــد الإرهــاب 
والتنظيمــات  الإرهابيــة فمنهــا المطلقــة كمــا فــي قولــه تعالــى )قاتلــوا الذيــن لا يؤمنــون بــالله ولا باليــوم الاخــر()8(

وكذلــك قولــه تعالــى )ياايهــا النبــي جاهــد الكفــار والمنافقيــن()9( وأخــرى )وقتلوهــم حيــث ثقفتموهــم()10( وغيرهــا 
الكثيــر

امــا الآيــات المقيــدة الــى تجيــز الجهــاد واخــذه بالاعتبــار أوضــاع وامــوال خاصــة وعبــر رعايــة شــروط معينــة 
منهــا.

قولــه تعالــى )وقاتلــوا فــي ســبيل الله الذيــن يقاتلوكــم()11( )فمــن اعتــدى عليكــم فاعتــدوا عليــه()12( وكذلــك قولــه 
تعالــى )فــاذا انســلخ الشــهر الحــرم فاقتلــوا المشــركين()13( امــا الصلــح فــكان لــه مــوارده الكثيــرة فــي الشــرعية 

الإســلامية والقــران الكريــم كمــا فــي قولــه تعالــى )وان جنحــوا للســلم فاجنــح لهــا()14(.
وكذلــك قولــه تعالــى )قــل يااهــل الكتــاب تعالــوا الــى كلمــة ســواء بيننــا()15( وغيرهــا الكثيــر. وتكتفــي بهــذا القــدر 

لمفهــوم مكافحــة الإرهــاب فــي القــران الكريــم.
اننــا مــن مجمــوع هــذه الولايــات وبقطــع النظــر عــن الهــدف الساســي مــن بعثــة النبيــاء الــذي هــو هوايــة البشــر 
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وبالنظــر الــى ان اول عمــل يقــوم بــه النبيــاء الالهيــون واهمــة دعــوة النــاس الــى عبــادة الله واتبــاع احكامــه 
وان مــن الواضــح انــه مــن غيــر الممكــن هدايــة البشــر عــن طريــق اســتخدام العنــف واســتعمال القــوة القهريــة الا 
اذا كانــت كــردة فعــل وأســلوب الــردع المجــرم والإرهــاب نســتنتج ان الصــل فــي العلاقــات الدوليــة والسياســية 
الخارجيــة التــي ينتهجهــا الإســلام هــو الصلــح والســلم وان اللجــوء الــى القــوة والمبــادرة الــى الحــرب بعــد حالــة 

اســتثنائية وانــه يــؤذن بالحــرب فقــط عندمــا يكــون وســيلة لتحقيــق الســلام الدائــم)16(.
آليات الدولية لمكافحة الإرهاب

شــهدت المــدة مــن 2001	2010 عقــد 64 اربــع وســتين معاهــدة دوليــة حــول مكافحــة الإرهــاب قبــل هــذا 
التاريــخ لــم يأخــذ الإرهــاب حجــم الظاهــرة العالميــة التــي تهــدد الســلم والامــن الدولييــن فالارهــاب الدولــي شــهد 
تطــوراً نوعيــاً دفــع المجتمــع الدولــي والمنظمــات الدوليــة الــى اســتصدار قــرارات مجلــس الامــن الدولــي لمكافحــة 
الإرهــاب بعــد عــام 2001 كمــا هــو الحــال فــي القــرار )1368( فــي 2001 والقــرار )1438( حــول الاعمــال 
الإرهابيــة فــي مالــي والقــرار )1440( فــي 2002 حــول أدائــه خطــف الرهائــن فــي موســكو والقــرار )1450( 
فــي 2002 لدائــه الاعمــال الإرهابيــة فــي كينيــا والقراريــن )1465و1516( فــي 2003 حــول أدائــه الإرهــاب 

ســطنبول. فــي كولمبيــا واإ
والقرار )1373( حول تأســيس لجنة مكافحة الإرهاب التي اسســتها المم المتحدة 2001 والقرار )1353( 

فــي 2004 لتأســيس الإدارة التنفيذيــة للجنــة مكافحــة الإرهــاب الدولــي التــي يتــم تمديــد اعمالهــا تباعــا.
 واهــم قــرار هــو رقــم )1373( لســنة 2001 الــذي تضمــن نصوصــاً تدعــو لمحاربــة الإرهــاب كصناعــة 

وكرعايــة وكتوظيــف وقــد أشــار الــى)17(:	
تحريم تمويل الإرهاب.  -1

تجميد أي أموال لشخاص يشاركون في اعمال الإرهاب.  -2
منع الجماعات الإرهابية من الحصول على الدعم المالي.  -3

عدم توفير الملاذ الامن للإرهابيين.  -4
تبادل المعلومات مع الحكومات الخرى عن الاعمال الإرهابية.  -5

تلــك الاعمــال الإرهابيــة واكتشــافها واعتقــال  فــي  التحقيــق  فــي  مــع الحكومــات الخــرى  التعــاون   -6
للعدالــة. وتســليمهم  فيهــا  المشــتركين 

تحريم كل من يســاعد الارهابين بشــكل مباشــر او غير مباشــر مســاعدة فعلية او ســلبية في القوانين   -7
المحليــة وتقديــم مخالفيهــا للعدالــة.

تــم تدعيــم القــار أعــلاه بالقراريــن )1353( لعــام 2004 والقــرار )1624( لعــام 2005 والمتعلقــات بالامتنــاع 
عــن اعمــال التحريــض وتمكيــن الإرهــاب مــن الاحتمــاء بمــلاذ امــن لهــى ومحاســبة المخالفيــن فالمــرة الولــى 
التــي تتقــن فيهــا البلــدان فــي مختلــف انحــاء العالــم علــى نهــج اســتراتيجي موحــد لمكافحــة الإرهــاب وتشــكل 

الاســتراتيجية اساســاً لخطــة عمــل محــددة فــي:-
التصدي للأوضاع التي تقضي الى انتشار الإرهاب.  -1

تعزيز دور المم المتحدة في مكافحة الإرهاب.   -2
نفــس  الــى  العــراق وأشــار  فــي  الخــاص بظاهــرة الإرهــاب  القــرار رقــم )2199(  فــي عــام 2015 صــدر 
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المضاميــن حــول انتشــار الإرهــاب فــي الشــرق الوســط ليــس كظاهــرة او نشــاط بــل ككيــان سياســي يحمــل 
اســم )الدولــة الإســلامية لهــا مؤسســات ونشــاطات وتجــارة وصناعــة ورعايــة وتوظيــف الإرهــاب الدولــي)18(.

الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب
حددت الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب آليات وتدابير مكافحة الإرهاب وهي تأتي)19(:

القبــض علــى مرتكبــي الجرائــم الإرهابيــة ومحاكمتهــم وفقــاً للقانــون الوطنــي وتســليمهم وفقــاً لحــكام   -1
التســليم. اليهــا  الطالبــة والمطلــوب  بيــن دولتيــن  الثنائيــة  الاتفاقيــات  او  الاتفاقيــة  هــذه 

تأمين حماية فعالة للعاملين في ميدان العدالة الجنائية.  -2
تأمين حماية فعالة لمصادر المعلومات في ميدان العدالة الاجتماعية.  -3

توفير ما يلزم من مساعدات من ضحايا الاهاب.  -4
إقامــة تعــاون فعــال بيــن الجهــزة المعنيــة وبيــن المواطنيــن فــي مواجهــة الإرهــاب بمــا فــي ذلــك إيجــاد   -5
ضمانــات وحوافــز مناســبة لتشــجيع علــى  الابــلاغ علــى الاعمــال الإرهابيــة وتقديــم المعلومــات التــي تســاعد 

علــى الكشــف عنهــا والتعــاون فــي القبــض علــى مرتكبيهــا.
تنســجم اســتراتيجية المكافحــة العربيــة مــع نظيرتهــا المميــة حيــث اشــارت الــى معظــم النقــاط المشــار   -6

اليهــا فيهــا.
آليات وسبل مكافحة الإرهاب في العراق

أولًا: تحصين البيئة الداخلية
ان أســباب ظاهــرة الإرهــاب تنــدرج ضمــن الســباب الداخليــة للــدول فمــن خــلال ملاحظــة ظاهــرة الإرهــاب نجــد 
انهــا تنشــط فــي المجتمعــات المســتقلة حيــث تطغــى النبــرة التشــددية علــى النبــرة العقلانيــة الاحتوائيــة فهــي نتــاج 
فشــل سياســات عامــة داخلــة لبعــض الــدول مــن خــلال إخفاقهــا فــي حلحلــة المــور والمعضــلات المجتمعيــة 
وســوء تبويب الســلطة وانعدام الاندماج السياســي بين رجالات السياســة إضافة الى ســوء إدارة محلية تواكبها 

حملــة مــن التناقضــات الداخليــة)20(.

فــي ظــل الانتصــار العســكري المتحقــق علــى داعــش فــي العــراق بعــد عــام 2017 فــلا بــد مــن القــول ان علــى 
العــراق اجــراء حــوارات موســعة علــى الصعيديــن الإقليمــي والدولــي وبخاصــة علــى المســتوى النخــب الفكريــة 
والثقافيــة والسياســية الحاكمــة وغيــر الحاكمــة، وذلــك علــى الصعيــد الداخلــي فــي قطاعــات المجتمــع المدنــي بما 
فيهــا المؤسســات الدينيــة لتأكيــد مبــادئ المســاواة وعــدم التميــز فــي القانــون وامــام القضــاء ومــن الواقــع العملــي 
ترســيخ احتــرام الــرأي الاخــر بمــا يــؤدي الــى اصــلاح الخطــاب الدينــي والبحــث عــن المشــتركات الإنســانية 
ووصفهــا فــي اطــار قانونــي دســتوري لحقــوق الانســان وحمايتهــا عبــر مؤسســات معتمــدة علــى توجهــات 
والانفتــاح والحــوار والتواصــل مــع الاخــر والتعايــش والاعتــراف واحتــرام الخصوصيــات فــي اطــار المشــترك 

الانســاني)21(.
كمــا ان معالجــة الفقــر والاميــة والتخلــف وتقليــص الفــوارق الطبقيــة والتوزيــع العــادل للثــروة يســهم فــي مكافحــة 
صــلاح  الإرهــاب، وكذلــك اختــلاف بعــض المبــادرات بمــا فيهــا تفعيــل دور النخــب الفكريــة والتعاونيــة واإ
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النظمــة القانونيــة والتعليميــة والدينيــة وتحقيــق المســاواة والمواطنــة الكاملــة وتعزيــز دور المجتمــع المدنــي كفيــل 
فــي معاصــرة الإرهــاب وتفكيــك شــبكاته)22(.

ثانياً: تحصين البيئة الخارجية
البيئــة الخارجيــة هــي المســتوى الإقليمــي والمســتوى العالمــي حيــث يجــب ان تتكامــل جهودهــا مــع الجهــود 
المحليــة لمحاربــة الإرهــاب والقضــاء عليــه تكــون البيئــة الخارجيــة فاعلــة اذا تقــارب الهــداف والمصالــح فــي 
محاربــة الإرهــاب وتكــون مشــلولة وفــي أحيــان مشــجعة وداعمــة للارهــاب فــي حالــة تقــارن الهــداف والمصالــح 
لاســيما عندمــا يوفــر الإرهــاب فــرص تاريخيــة لحصــول البعــض علــى منافــع اقتصاديــة وجيوســتراتيجية علــى 

حســاب خســارة البعــض الاخــر)23(.
البيئــة الإقليميــة التــي تلاقــي تأييــد مــن اطــراف دوليــة لهــذا المشــروع وذلــك تجعــل العــراق ســاحة صــراع 
الارادات فكيــف هــو الســبيل للخــلاص مــن هــذا الصــراع الإقليمــي وتحويــل العــراق الــى ســاحة تلاقــي المصالــح 
الإقليميــة والدوليــة قــد ســار العــراق فــي ســبل ذلــك فــي مســارين وحقــق تقــدم فيهــا جعــل مــن العــراق ان يكــون 

لــه دور فــي نشــر الســلام ومكافحــة الإرهــاب فــي منطقــة الشــرق الوســط عامــة وهــي)24(.
بنــاء قــوة عراقيــة شــاملة جامعــة فاعلــة مــن خــلال اعــداد جيــش بالشــكل الــذي يــوازي جيــوش المنطقــة   -1
المميــزة واختــزل الوقــت فــي بنــاء قــوة جويــة وبحريــة وبريــة ومعلومــات علــى وقــف الهويــة الوطنيــة الجامعــة 

بعيــداً عــن المحاصصــة الطائفيــة والعربيــة يشــهد لهــا العالــم بقوتهــا علــى دحــر الإرهــاب.
الحصــول علــى التأييــد الدولــي والإقليمــي خصوصــاً بعــد الانتصــار علــى داعــش وتحريــر العــراق   -2
قامــة تحالفــات فــي ســبيل مكافحــة الإرهــاب فــي المنطقــة ككل بعــد ان تــم تحريــر الرض العراقيــة حيــث كان  واإ
للقــوة الجويــة العراقيــة دور فــي تحريــر بعــض البلــدان فــي ســوريا إضافــة الــى ذلــك ان العــراق بــدأ يأخــذ دوره 
القيــادي فــي منطقــة الشــرق الوســط والمحــوري لتقريــب وجهــات نظــر بيــن الــدول المتصارعــة والــدول البــارزة 

فــي نشــر الســلاح.

المبحث الثاني......................................دور العراق في بناء السلام
المقدمة

تشــكل قضيــة بنــاء الســلام احــدى ابــرز المعضــلات التــي تواجــه الــدول التــي تشــهد عــدم الاســتقرار وتعيــش 
حالــة مــن الصراعــات خاصــة فــي مرحلــة مــا بعــد الحــرب ذلــك ان الســلام كمعنــى يســتهدف امــن ورخــاء 
وســكينة المجتمعــات: ليــس خيــاراً يســيراً كمــا هــو فــي اشــعال الحــرب لنــه يتطلــب احــدى تغيــرات عميقــة فــي 
ســلوك الطــراف المتنازعــة والبينــة الاجتماعيــة المنتجــة للعنــف بمــا يدفعهــم الــى التعايــش والتفاعــل الســلمي 

مــع الاخريــن الــذي يختلفــون عنهــم فــي الهــداف والمصالــح.
ســنبين فــي هــذا المبحــث مفهــوم بنــاء الســلام فــي المطلــب الول . وامــا الطلــب الثانــي ســنوضح فيــه العوامــل 

المؤثــرة فــي إعــادة بنــاء الدولــة.
المطلب الاول مفهوم بناء السلام

ظهــر مصطلــح بنــاء الســلام لول مــرة علــى يــد عالــم الاجتمــاع النرويجــي )بوهــان جالونــج( فــي منتصــف 
الســبعينات مــن القــرن الماضــي فــي دراســته التــي حملــت عنــوان )ثلاثــة اقترابــات للســلام: حفــظ الســلام، صنــع 
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الســلام، بنــاء الســلام(. اذ وضــع جالتونــج ان الســلام بتأســس علــى بيــن وهيــاكل تزيــل وتحــول أســباب وانمــاط 
الصــراع فــي القطاعــات المجتمعيــة كافــة بمــا فيهــا الهيــاكل العســكرية والاقتصاديــة والسياســية ويفــر فــي الوقــت 

نفســهُ خيــارات بديلــة عــن الحــرب فــي المواقــف والســياقات التــي يكــون فيهــا الصــراع امــراً وارداً)25(.
أدوات بناء السام

القبــول المجتمعــي:- فــأن أنشــطة تدخــل فــي نطــاق بنــاء الســلام تقتضــي بالســاس قبــولًا عامــاً   	1
لــدى قــوى المجتمــع السياســية والاجتماعيــة والعســكرية بتحقيــق الإنســانية للصراعــات المســلحة فعــادة مــا 
تدفــع التكاليــف الباهضــة للحــروب الممتــدة داخــل المجتمعــات فــي نهايــة المطــاف الــى أنمــاط مــن الســلوكيات 
الداعمــة للتفاعــل واســتيعاب الاخــر وبنــاء علاقــات ســلمية تبــرر لهــا اقــل تكلفــة واكثــر فائــدة فــي تحقيــق 

المتنازعيــن)26(. مصالــح 
الدعــم الخارجــي:- اذ يتطلــب بنــاء الســلام توافقــاً بيــن القــوة الخارجيــة علــى دعــم البلــد المكــون   	2
بالصــراع المســلح فــي مجــالات اصــلاح الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة المدمــرة والمســاعدة فــي برامــج نــزع الســلاح 
وترتيــب الامــن وتمويــل برامــج إعــادة النازحيــن وغيــره. علــى ان ذلــك الدعــم الخارجــي يتطلــب نوعــاً من الادراك 
الطبيعيــة لمجتمعــات المحليــة وثقافتهــا واولوياتهــا لكــي لا يتعــرض بنــاء الســلام للمقاومــة عنــد قيــام الــدول 
الخارجيــة علــى دعمــه ففــي نهايــة المطــاف فــإن مــن يقــرر اســتخدام الســلاح مــن عدمــه هــم الســكان المحليــون 

وحكومــة بلدهــم وليــس القــوى الخارجيــة.
ديمقراطيــة الحكــم وقــوة الدولــة:- ان بنــاء نظــام ديمقراطــي فــي مرحلــة مــا بعــد العنــف لاســتيعاب   	3
مطلــب اطــراف الصــراع )ايــاً كانــت انتماءهــم او خلفياتهــم العرقيــة او الدينيــة او المتطابقــة( بشــكل دعمــاً لبنــاء 
الســلام وان ذلــك يتطلــب الا تكــون الديمقراطيــة مجــرد إجــراءات تخلــو مــن توافــق اجتماعــي ومشــاركة لجميــع 
اطــراف الصــراع ولا فتصبــح عقبــة امــام الســلام. فالصــراع الليبــي لا يــزال مشــتعلًا – بعــد فشــل اســتحقاقين 
انتخابييــن تشــريعيين فــي عامــي 2012 – 2014 لنــه لــم تبنــى مؤسســات أخــرى للــدول اكثــر أهميــة فــي 
إقــرار وبنــاء الســلام مثــل المؤسســة المنيــة الموحــدة كمــا لــم تعالــج ايضــاً أزمــات جوهريــة كالمــوارد ونــزع 

الســلاح)27(.
اشــتراك المجتمعــات فــي بنــاء الســام:- فبرغــم ان احــد الملامــح التــي انتجتهــا صراعــات المنطقــة   	4
العربيــة هــو صعــود قــوة المجتمعــات الداخليــة )قبائــل – مناطــق – طوائــف(، وانكشــاف ضعــف الدولــة القوميــة 
ووظائفهــا فــأن محــاولات الســلام الراهنــة تتجــه اكثــر نحــو الفاعليــة والطــراف العســكرية والسياســيين لإيقــاف 

العنــف مقارنــة بالفواعــل المحليــة التــي تبــدر مؤثــرة فــي ظــل ازمــة الدولــة)28(.
المطلب الثاني : بناء الدولة بعد الصراعات وتحقيق السلام

يقصــد بعمليــة إعــادة بنــاء الدولــة إدخــال تحــولات جذريــة علــى بيئــة مؤسســات الدولــة كــي يتمكــن مــن أداء 
وظائفهــا المنيــة والاجتنماعيــة والسياســية بكفــاءة تســتند الــى الشــرعية والرضــا المجتمعــي.

كمــا تعــرف ايضــاً بأنهــا العمليــة التــي بموجبهــا يتــم بنــاء مؤسســات حكوميــة فاعلــة وشــرعية بهــدف خلــق 
الظــروف اللازمــة لتحقيــق ســلام مســتمر ودائــم عقــد مرحلــة مــن الصــراع او الحــرب لبنــاء نظــام ديمقراطــي 

مســتديم)29(.
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مكافحة التطرف في العراق بعد عام 2003 وبناء السلام - الاليات والادوات - 310

مراحل بناء الدولة بعد الصراعات
تشمل عملية إعادة بناء الدولة في مرحلة ما بعد الصراعات على مجموعة من الابعاد وهي:

البعــد السياســي والدســتوري: ويعينــي تأســيس نظــام سياســي قــوي وســلطة ساســية فعالــة قــادرة علــى   	1
إدارة شــؤون البــلاد علــى ان تتمتــع هــذه الســلطة بالشــرعية اللازمــة لاحتــواء جميــع الفصائــل المتأخــرة تحــت 
لوائهــا ولا تعرضــت البــلاد لموجــه ثانيــة مــن الصــراع ولــن يأتــي ذلــك الامــر الا بنــاء نظــام سياســي ديمقراطــي 
فعــال بــكل مــا يشــمله هــذا النظــام مــن ترتيبــات ومؤسســات تعبــر عنــه بــدءاً مــن الســلطات التنفيذيــة والتشــريعية 
والقضائيــة مــروراً بجهــاز بيروقراطــي قــوي وانتهــاء بوضــع دســتور ينظــم السياســي ومؤسســة الدولــة تحتــرم 

ســيادة القانــون ويقــر قواعــد وترتيبــات جديــدة لتــداول الســلطة وطبيعــة نظــام الحكــم)30(.
البعــد المؤسســي:- وهــو الهــم فــي عمليــة بنــاء الدولــة ذلــك ان بنــاء المؤسســات او إعــادة هيكلتهــا   	2
هــو الضامــن الساســي لنجــاح عمليــة إعــادة البنــاء برمتهــا بينمــا يــؤدي غيــاب الاطــار المؤسســاتي الــى انهيــار 
الدولــة وفشــلها فــي أداء وظائفهــا ولــو بعــد حيــن. ولــن تقيــم عمليــة البنــاء الا بعــودة مؤسســات الدولــة للعمــل 
مــرة أخــرى تحــت قيــادة وطنيــة حكيمــة قــادرة علــى فهــم الدوار المفرطــة بهــا هــذه المؤسســات مــع إعطائهــا 

المجــال للعمــل بقــدر مــن الحريــة والاســتقلالية التــي تمكنهــا مــن القيــام بواجباتهــا علــى اكمــل وجــه.
البعــد العســكري والأمنــي:- والــذي يتضمــن عــدداً مــن المهــام يأتــي فــي العــراق مــن بنــاء جهــاز   	3
مكافحــة الإرهــاب الــذي كان لــه الــدور البــارز فــي تحقيــق النصــر علــى الإرهــاب والقضــاء علــى الســباب 
الهيكليــة للعنــف وتطبيــق برامــج اقتصاديــة واجتماعيــة لاحتــواء ودمــج عناصــر وقيــادات الميلشــيات الخاصــة 
داخــل المجتمــع فضــلًا عــن وضــع اطــار قانونــي ومؤسســي لتنظيــم ســيطرة المؤسســات السياســية المدنيــة علــى 
عــادة صياغــة  المؤسســة العســكرية ومراجعــة مســتوى الاتفــاق العســكري وحجــم الجيــش ومســتوى تســلحه واإ

العقيــدة العســكرية.
البعــد الاقتصــادي والاجتماعــي:- الــذي يعنــي بنــاء اقتصــاد ســوق قــوي يلبــي الاحتجاجــات الساســية   	4
للمواطنيــن ووضــع مشــروع متكامــل لإعــادة الاعمــار وتحقيــق التنميــة مــن خــلال إعــادة بنــاء المؤسســات 
الحــرب علــى داعــش وتوفيــر الســس الازمــة  التــي دمــرت جــراء  التحتيــة الساســية  الاقتصاديــة والبنــى 
لتحقيــق الانطــلاق والنمــو الاقتصــادي وتأســيس مشــروعات للقضــاء علــى الفقــر والبطالــة واشــكال الاقتصــاد 
غيــر المشــروع )المخــدرات والســلاح( فضــلًا عــن اصــلاح التعليــم وتحقيــق العدالــة الاجتماعيــة والتمكــن 

الاجتماعــي)31(.
البعــد الثقافــي والقيمــي:- ويقصــد بــه مجموعــة القيــم والمبــادئ التــي تحكــم سياســات بنــاء الدولــة   	5
والتي يجب زرعها كقيم أساســية في الدســتور او كمبادئ عامة تحكم عمل المؤسســات الموجودة في الدولة 
ويأتــي فــي مقدمتهــا حمايــة حقــوق الانســان خاصــة الحــق فــي الحيــاة والحريــات الساســية مثــل حريــة الانتقــال 
والتجمع والعقيدة الملكية الفردية وعدم التميز فضلًا عن تحقيق الســلام والامن بمعناه الواســع والاعلاء من 
مبــدأ ســيادة القانــون ونبــذ العنــف وأســاليب الاكــراه ولايكفــي تضميــن هــذه القيــم والمبــادئ فــي الدســتور فحســب 
بــل يجــب نشــرها كقيــم أخلاقيــة وثقافيــة ودمجهــا فــي المكــون الثقافــي فــي المجتمــع ولا ننســى ايضــاً فــي هــذا 
الاطــار العمــل علــى إعــادة احيــاء هويــة الدولــة لتصبــح هويــة جامعــة وحاضنــة لجميــع الهويــات الفرعيــة داخــل 

المجتمع)32(.
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311أ.م.د. علي جاسم محمد التميمي

مراحل عملية إعادة بناء الدولة ونشر اسام
1- انهــاء الصــراع رســمياً وتحقيــق المصالحــة الوطنيــة:-  ويتــم غالبــاً مــن خــلال توافــق داخلــي وخارجــي 

بشــرط ان يكــون هــذا الاتفــاق مرضيــاً لجميــع الطــراف.
زالــة اثــار اللغــام  زالــة اثــار الحــرب اللاجئيــن والمهجريــن الــى مناطقهــم واإ 2- الشــروع فــي تنفيــذ التعهــدات واإ
وعقــاب مرتكبــي الفعــال الإرهابيــة وتشــكيل لجــان تغطــي الحقائــق لمحاســبة المقصريــن والمســببين ولجــان 

للمصالحــة.
3- التوافــق حــول التســوية السياســية:- وهــي المرحلــة التــي يتــم فيهــا التوافــق بيــن الطــراف السياســية لتحقيــق 

الســلام ونبــذ العنــف والتطــرف.
رســاء الســس اللازمــة لا طــلاق عمليــة التنميــة حيــث يتــم البــدأ فــي اتخــاذ الإجــراءات  4- بنــاء المؤسســات واإ

رســاء الامــن. التــي تســاعد علــى اصــلاح المؤسســات والعمــل علــى اســتعادة قدرتهــا علــى حفــظ الســلام واإ
5- إعادة هيكلة العلاقات المدنية – العســكرية، وذلك من خلال نزع ســلاح المواطنين والفصائل السياســية 
الراغبــة فــي الانخــراط فــي اطــراف العمليــة السياســية ودمــج الميليشــيات المســلحة فــي المؤسســة العســكرية 
فضــلًا عــن وضــع مجموعــة مــن الضمانــات لمنــع انجــراف المؤسســة العســكرية عــن دورهــا فــي الدفــاع عــن 

مصالــح الدولــة.
6- نشــر ثقافــة الســلاح والقيــم المصاحبــة لهــا: وتعنــي بهــا تثبيــت ركائــز الســلام علــى المســتويات الثقافيــة 
والفكريــة داخــل المجتمــع بحيــث تصبــح ثقافــة الصــراع بمنزلــة ثقافــة هــدم الركائــز الدولــة ومؤسســاتها بينمــا 

تــرادف ثقافــة الســلاح معانــي التعايــش والحريــة والعدالــة والديمقراطيــة والتســامح والتضامــن)33(.

الخاتمة
ان مــا تحقــق فــي العــراق مــن انضــار علــى الإرهــاب وتحريــر كافــة الراضــي كانــت تحــت ســيطرة المجاميــع 
الإرهابيــة بمــا يســمى )داعــش( وهــي مســاحات واســعة تقــدر بثلــث مســاحة العــراق كان بوحــدة الشــعب العراقــي 
وقــوة مؤسســاته المنيــة والاجتماعيــة والدينيــة اســتطاع ان يحقــق الاخــر بوقــت قياســي مقارنتــاً مــع قــوة التنظيــم 
الإرهابــي والمســاحات التــي كان يحتلهــا ممــا جعلــه العــراق يكــون محــل ثقــة العالــم والمؤسســة العســكرية 
العراقيــة أصبحــت تضاهــي وتناضــر المؤسســات العســكرية المتقدمــة فــي العالــم واســتطاع تحريــر الرض 
والنفــوس مــن الفكــر الطائفــي المتطــرف فــي داخــل العــراق ونشــر الســلم والســلام والاســتقرار والــذي افــاء علــى 
المنظمــة بشــكل عــام وهــذا مــا جعــل الكثيــر مــن داخــل العالــم تطلــب الاســتفادة مــن الضوابــط العســكرية 
العراقيــة فــي مواجهــة الإرهــاب وتكريــم القيــادات الفكريــة العراقيــة للدفــاع عــن الإنســانية وتخليــص الشــعوب 
مــن المــد الإرهابــي الــذي لا يحــدد بديــن او ارضــا. لــذا بعــد الانتصــار علــى داعــش العــراق اصبــح قــوة إقليميــة 
داعمــة لنشــر الســلاح ومؤثــرة فــي القــرار الإقليمــي والدولــي. فبعــد الانتصــار كرمــت المؤسســة العســكرية 
العراقيــة مــن قبــل الكثيــر مــن دول العالــم وعلــى وجــه الصفــوف فرنســا التــي دعــت القيــادات العســكرية العراقيــة 
واهمهــا الفريــق الول الركــن طالــب العانــي رئيــس جهــاز مكافحــة الإرهــاب وقيــادات عســكرية أخــرى فــي 
حفــل عســكري ودبلوماســي مهــب لتقليــد المؤسســة العســكرية العراقيــة وســام الشــرف الفرنســي مــن قبــل الرئيــس 

الفرنســي )فرنســوا هولنــد( وبعــد هــذا الوســام اعلــى وســام فــي الجمهوريــة الفرنســية.
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ملخص:
يرصــد هــذا البحــث برؤيــة متأمّلــة موضوعيــاً وفنيــاً أدب القصــة العراقيــة الــذي أنتجتــه المــرأة حصريــاً، 
ولفئــة الشــابات خاصــة، وفيــه محاولــة للإجابــة عــن ســؤال مفتــرض هــو: كيــف عبــرت المــرأة الشــابة عــن 
واقــع تجسّــد فيــه كل شــيء، لا يتســم بالمنطقيــة والوضــوح، بــل جنــح نحــو الضبابيــة والــلا اعتــدال علــى 

المســتويات كلّهــا، نتيجــة لمــا تعــرّض لــه البلــد مــن حــرب واحتــلال شــاملين.
ولهــذا يأتــي هــذا النّتــاج القصصــي وغيــره، ليكــون شــاهد عصــرٍ علــى مــا حــلّ بالبلــد والمجتمــع مــن دمــار 

وخــراب وطائفيــة ونــزوح وتهجيــر، فضــلًا عــن المتغيّــرات الفكريــة والقيميــة.
وفــي خضــم هــذا كلــّه يــراوح الســؤال ثانيــة، هــل كانــت تلــك القصــص أمينــة فــي نقلهــا لهــذا الواقــع المــرّ، 
وهــل حاكمــت حقائقــه بمــا ينســجم ومقــدار الثــر القــار فــي النفــوس لوعــة وألمــاً، وكيــف تعاضــد الواقعــي 

والمتخيّــل لــدى الكاتبــات فــي ممكنــات التعبيــر موضوعيــاً، ومــا هــي تقنيــات الداء الفنــي تكنيكيّــاً.
إنّ البحــث الموضوعــي والفنــي أفضــى إلــى صــور عــدّة مــن التشــكيلات لهــذه القصــص تقــع بيــن الواقعــيّ 
والمتخيّــل، فــكان أن قدّمــت هــذه التشــكيلات ومــا يتصــل بهــا فنيــاً صــورة الــذات الضائعــة أو الباحثــة عــن 
اللاجــدوى فــي حيــاة تتســم بالزمــات، ثــمّ أنّهــا قدمــت معالجــة للواقــع الاجتماعــي الــذي تعيشــه الســرة مــن 
داخــل النّصــوص، ولهــذا ركــزت علــى الفقــر وخيباتــه، والمــرض وآلامــه، وعلــى انكســار العاطفــة وضيــاع 
الحــب، لينعكــس كل ذلــك فــي رؤيــة ســوداوية فــي أكثــر أنســاق الحيــاة وتشــكلاتها، ليكــون المــوت قاســماً 

مشــتركاً لــكل هــذا المتقــدم، ومــع ذلــك كان هنــاك مــن المــل بحيــاة جديــدة مغايــرة الشــيء الكثيــر.  

                        Reality and imaginary in the young feminist story  
Abstract
 This research is conducted With an objective and artistic reflection on the literature of 
the Iraqi story produced exclusively, by women and for young women in particular, in an 
attempt to answer a supposed question.  how did young women Express a reality that 

الواقعيّ والمتخيّل في القصة النّسوية الشابّة

أ.د. عبد الله حبيب كاظم التميميّ
جامعة القادسية - كلية التربية

Abdallah.Kadhem@qu.edu.iq
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embodied everything not only makes sense and clear, but tends the ambiguity and immod	
eration of  all levels as a result of the total war and accupution of the country. 
 And that why these story results and others come, to be an ago witness of the destruction, 
sectariaism, migration and displacement, in the country and society. In addition to the intel	
lectual and value variables.
In the midst of all this, the question arises again whether these stories have been honest 
in conveying this better reality, Were they it's facts has been judged to be consistent with 
the amount of subline pain in the soul, how the reality and imagination of women writers of 
expressive ponteatials objectively and what technical performances techniques are?
The objective and artistic research has led to several configaration of these stories falling 
between reality and imagination. these formations and their related technical figures pre	
sented the image of the lost or non _ existenl self in a life characterized by crisis. they then 
presented a treatment of the social reality of the family from within the texts. There fore, they 
focused on poverty and its dis appoint ments, sickness and pain, and on the breakdown of 
emotion and the lose of love, all of which were reflected in a dark vision in the most formative 
life, So, that death would be common to all of them. However there was hope for a new life 
that was very different.

المقدّمة
 يعبّــر الدبُ خيــر تعبيــرٍ عــن الحيــاة وأنســاقها، لا ســيّما حيــن يكــون ذلــك الدب نتــاج مواجهــة حتميّــة مــع 
الواقــع المعيــش، الواقــع الــذي يتــرك ليــس ظلالــه، بــل آثــاره محفــورة فــي الزمــان والمــكان معــاً، هــذا إذا كان 
ذلــك الواقــع المعيــش فــي ظــرف اعتيــاديّ علــى وفــق صــراع النســاق فــي حيــاة الإنســان مشــدوداً إلــى عواملــه 
الحضاريّــة فــي السياســة والاقتصــاد والاجتمــاع. فضــلًا عــن حركيــة الثقافــة ومــا يرتبــط بهــا، فكيــف إذا كان 
ذلــك الواقــع نتــاج الزمــات ورهانــات الحــرب ومــا يتصــل بهــا، وعندهــا ومــن المؤكّــد، أن الصــورة تختلــف بــل 
إنّهــا فــي أشــدّ حــالات المفارقــة والتناقــض مــن أن تكــون صــورة لحيــاة اعتياديّــة ينشــدها الإنســان، أي إنســان.
ولهذا جاء هذا البحث ليرصد نتاجاً يمتاز بخصوصية؛ لنّه نتاج النثى أولًا، ولنّه نتاج الشابات ثانياً، 

ممّا يعبّر عن تجربة بكر في الكتابة، أو تكاد تكون كذلك.
وتماشــياً مــع هــذا الهــدف اخترنــا النّــص القصصــي للكاتبــات العراقيــات الشــابات فــي مواجهــة أزمــة الواقــع. 
وهــو نــصٌّ يرتبــط بالحاضــر الراهــن، أي هــو فــي كينونــة المعاصــرة. واعتمدنــا فــي ذلــك علــى مجموعتَيــن 

قصصيّتَيــن تمثـّـلان التأليــف المشــترك للكاتبــات، والمجموعتــان: 
أولًا: )أنــا أكتــب(: قصــص قصيــرة صــادرة عــن دار الرســالة فــي ســامراء / العــراق عــام 2019م، وتضــمّ 
)27( قصّــة، مســتبعدين مــا كان لكاتبــات عربيّــات وعددهــا )5( قصــص. فيكــون العــدد الداخــل فــي عينــة 

البحــث )22( قصــة.   
ثانيــاً: )أرواح( مجموعــة قصصيــة صــادرة عــن دار شــمس فــي بغــداد / العــراق عــام 2020م، وتضــمّ )20( 

قصة.
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والغايــة فــي ذلــك الوقــوف علــى التشــكيلات القصصيــة الممكنــة فــي هــذه النصــوص ومــا تحملــه مــن رؤيــة فــي 
مواجهــة الواقــع المــأزوم.

إضاءة:
هــذه دراســة تحــاول الرّصــد الموضوعــيّ والفنّــي لدب القصــة عنــد الشــباب العراقييــن مــن الإنــاث حصريــاً؛ 
بغيــة الوقــوف المتأمّــل علــى وفــق رؤيــة فاحصــة لنتــاج الشــابات العراقيــات قصصيــاً، للإجابــة عــن ســؤال 
مفتــرض هــو: كيــف عبــرت المــرأة الشــابة عــن واقــع تجسّــد فيــه كلُّ شــيءٍ، لا يتســم بالمنطقيّــة والوضــوح، بــل 
جنــح نحــو الضبابيّــة والــلا اعتــدال، علــى المســتويات كلّهــا؛ نتيجــة لمــا تعــرّض لــه البلــد مــن حــرب واحتــلال 
شــاملين، فكانــت آثــار ذلــك كارثيــة علــى المجتمــع العراقــي برمّتــه، وكان أن ســعى الدبــاء شــعراء وقصاصــون 
وروائيــون وغيرهــم؛ ليكونــوا شــاهد عصرهــم علــى مــا حــلَّ ببلدهــم ومجتمعهــم مــن دمــار وخــراب وطائفيــة 
ونــزوح وتهجيــر، فضــلًا عــن المتغيّــرات الفكريــة والقيميّــة، التــي، ومــن المؤكّــد أنّ آثارهــا أشــدّ وطــأة علــى 
المجتمــع فضــلًا عــن صعوبــة معالجــة تلــك الآثــار وطــول المــدد الزمنيــة اللازمــة لذلــك مــع حشــد الجهــود فــي 

هــذا الاتجــاه.   
وفــي خضــم هــذا كلــّه، يــراوح الســؤال ثانيــة، هــل كانــت تلــك القصــص أمينــة فــي نقلهــا لهــذا الواقــع المــرّ؟ هــل 

حاكمــت حقائقــه بمــا ينســجم ومقــدار الثــر القــارّ فــي النفــوس لوعــة وألمــاً؟ 
وبالتالــي، مــا هــي ممكنــات التعبيــر موضوعيّــاً؟ ومــا هــي تقنيــات الداء الفنّــي تكنيــكاً؟ وكيــف تعاضــدت مــع 

الموضــع فــي بنيــة لغويّــة معبّــرة عــن ذلــك؟
ذلــك أنّ العمــل الدبــي » قــد يصــوّر لنــا الحيــاة ولكنّــه ليــس صــورة لهــا وهــو ليــس معــادلًا للحيــاة أو بديــلًا لنّ 
مــا يزوّدنــا بــه يختلــف عمّــا تزوّدنــا بــه الحيــاة«)1(. ذلــك أنّ »الوعــي الإنســانيّ يعمــل علــى مســتويين؛ هنــاك 
العلــى الــذي تحــدث فيــه درامــا حياتنــا اليوميــة، لقــاء الصــورة والصــوت والملمــس والطعــم والرائحــة الــذي 
يســرده الصــوت الداخلــيّ الصانــع للبطــل ثــمّ، تحتــه، هنــاك مســتوى النمــاذج العصبيّــة، اللاوعــي محيــط مظلــم 
يغلــي بالمشــاعر، والإلحاحــات والذكريــات المكســورة التــي تحــث فيهــا الضــرورات المنافســة علــى الانخــراط 

فــي صــراع مســتمر مــن أجــل الســيطرة«)2(.
ولهــذا، فالقصــص تعمــل علــى هــذه المســتويات، فــي ضمــن عالميــن؛ الول: يمثــّل مشــاهد الحركــة المرئيــة 
بصريــاً، والآخــر يتنــاول مشــاعر البطــال وأفكارهــم وأســرارهم، وبســبب مــن ذلــك تأتــي الشــخصيات متنوعــة 

ومتناقضــة ومثيــرة للدهشــة حتــى لنفســها)3(.
إنّ عالــم المــرأة الدبــي، عالــم متســم بالذاتيــة، ذلــك أنّ المــرأة تحفــل بعالــم مــن الحريــة هــو الوســع مــن خــلال 
التعبيــر الدبــي، ويبــدو أنّ الكتابــة النثريــة فــي الروايــة أو القصــة أو غيرهمــا هــو مــا يســتهوي المــرأة تعبيــراً 

عــن حياتهــا بالقيــاس إلــى عالــم الشــعر)4(.
إنّ مــدار البحــث هنــا، لا ينشــد قصــة تكاملــت فيهــا الركان شــكلًا ومضمونــاً، علــى وفــق مــا تعــارف عليــه 
الدارســون)5(؛ ذلــك أنّ النّــص القصصــي المنظــور فيــه، نتــاج تجربــة غضــة العــود، يجــب أن ينظــر إليهــا 
وباعتــزاز فــي مرحلتهــا، وبمــا هــي عليــه، فــإن توافــر فيهــا البعــدان الموضوعــيّ والفنّــي، بمــا يلبــي طمــوح 
الآليــات النقديــة والنظــر المعرفــي، كان ذلــك غايــة حققــت أبعــد ممّــا هــو مــراد ومطلــوب، ولذلــك ســوف يركــز 
البحــث فــي القضايــا الموضوعيــة أكثــر مــن الفنيــة؛ كونهــا نتــاج الواقــع المعيــش مرتــدة مــن أصحابهــا فــي رؤيــة 
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كتابيــة، تســعى للخــلاص مــن واقعهــا المــأزوم، أو أنّهــا تفتــرض حــلًا تــراه يلــوح علــى صفحــات تلــك القصــص. 
آخذيــن بعيــن الاهتمــام أنّ عينــة الدراســة لا تمثــل قاصــة بعينهــا، أو مجموعــة مــن القاصــات أنتجــت مجاميــع 
قصصيــة، بــل أنّ عينــة الدراســة اعتمــدت المجموعــات القصصيــة ذات النشــر المشــترك، وهــو طريــق ســلكته 

الشــابات القاصــات فــي ســبيل الوصــول بقصصهــنّ إلــى جمهــور القــرّاء.
وهــذا ممّــا لا يوفــّر شــرائط البحــث الموحّــد لرؤيــةٍ كاتــب او كاتبــة بعينهــا)6(، ممّــا يعنــي غيــاب التماســك النّصــي 
لهــذه القصــص مــن دون أن يفقدهــا وحــدة التوجّــه والرّؤيــة فــي معالجــة إشــكاليات الواقــع، وتمثــّل طرائــق الحــلّ 

والخــلاص أدبيّاً.
ولما تقدّم سيتناول البحث التشكيلات القصصية الآتية:

أولا: التشكيل الذاتي.
ثانياً: التشكيل الاجتماعيّ.

ثالثاً: تشكيل الرؤية السوداوية. 
رابعاً: التشكيل الإيهاميّ.

تلــك قضايــا نعتقــد بوجودهــا بقــوّة فــي النّصــوص القصصيــة موضــوع الدراســة، ليــس بانفرادهــا، بــل بتداخلهــا 
مــع بعضهــا البعــض، فضــلًا عــن قضايــا جانبيــة أخــرى.    

أولًا: التشكيل الذاتي:
وهــو مــن التشــكيلات البنائيــة الرّئيســة فــي الفــنّ القصصــي؛ إذ إنّ الكاتــب ينطلــق فــي ســرده علــى مســتويين؛ 
همــا: مســتوى الســرد الخارجــي، وقــد تعــارف عليــه الدارســون بالســرد الموضوعــيّ، ومــن ثــمّ الســرد الداخلــيّ 
وهــو المســتقر تســمية بالســرد الذاتــي، فالســرد القصصــي حكائيــاً يأتــي علــى نظــام فيــه »نمطــان رئيســيان 
للحكــي: ســرد موضوعــيّ، وســرد ذاتــيّ، ففــي نظــام الســرد الموضوعــيّ يكــون الكاتــب مطلعــاً علــى كل شــيء، 
حتــى الفــكار الســمعية للأبطــال. أمّــا الســرد الذاتــي، فإنّنــا نتبــع الحكــي مــن خــلال عينَــيّ الــراوي أو المســتمع 

نفســه«)7(.
وحيث أنّ القراءة الفاحصة لنصوص القصة تميل في جانب منها لصالح الذاتي على حساب الموضوعيّ، 
لســبب ســقناه ســابقاً، يتمثــل فــي حداثــة التجربــة عنــد الكاتبــات، ممّــا يجعــل نصيــب البــوح الذاتــي ســمة تنــدرج 
تحتهــا هــذه القصــص. وبذلــك نجــد أنّ الــذات تشــكّل مســاراً فــي عمليــة بنــاء هــذه القصــص علــى وفــق ســرد 
يجعــل الــذات مركــزاً لــه، فالــذات متســاوقة مــع شــكل الكتابــة »فهــي لا تبحــث عــن ذاتهــا داخــل الــذات )النمــط( 
بــل إنّهــا تشــيّد مــع ذاتهــا نوعــاً مــن التواطــؤ علــى أســاس أنّهــا لــن تنخــدع لحدودهــا الجغرافيــة والآنطولوجيــة 
المحايثتيــن، وأنّهــا لــن تنضبــط للزمــان والمــكان اللذَيــن يؤطرانهــا بشــكل أو آخــر، وكأنّ القصــة هنــا، تتمــرد 
علــى ذاتهــا لتتفتــت وتصيــر شــكلًا لا مرئيــاً يعكــس تشــظّيها وذوبانهــا فــي امتــلاءات أخــرى ليســت بالضــرورة 

مجــاورة أو مشــابهة«)8(.             
يأتــي التشــكيل القصصــي فــي قصــة )وتــر ممــزق()9( للكاتبــة ســارة القــره غولــي معبّــراً عــن رؤيــة تكتنــف الــذات 
فــي بحثهــا عــن الــذات، علــى وفــق هاجــس يــراوح بيــن الواقعــي والخيالــي، شــعوراً منهــا ـــــ أي الــذات الكاتبــة ـــــ 
بالضيــاع والتيــه فــي وســط عالــم ضبابــي الرؤيــة اختلطــت فيــه الشــكال وضاعــت العلامــات، فيكــون البــوح 
داخليّــاً »مضــى الوقــت بســرعة وأنــا جالســة أتأمّلــه فكــم تمنيــت أن يكــون رمــزاً للنقــاء فــي عالمــي، فــي 
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319أ.د. عبد الله حبيب كاظم التميميّ

تلــك اللحظــات يمــر شــريط الذكريــات البائســة كالفلــم أمــام عينــي لأســتيقظ مــن دوامــة تفكيــري وكأنّ القمــر 
قــد هــمّ بالرحيــل فأودعــه وأعــود لأخلــد إلــى نــوم عميــق حتــى يبــدأ النهــار أســتعيد صوابــي والهمــوم فــوق 

أكتافــي كالجبــال! تكفــي أن تزيــد عمــري ســبعون عامــاً!«)10(.
وهنــا تبــدو الشــخصية فاقــدة لزمــام أمرهــا، بهــا حاجــة إلــى مــن يتلطــف بهــا معنويــاً، ويخرجهــا مــن حالــة الخــراب 
والفــراغ إلــى حــال جديــد. فالذكريــات تهمــس بداخلهــا بصــوت انفجــاري يثقــل عليهــا همــاً وحزنــاً، ويمســخ عمرهــا 

في تســارع عجيب. 
إنّ حالــة مــن الترابــط تتضــح بيــن صاحبــة القصــة وذاتهــا وعنــوان قصتهــا )وتــر ممــزّق(، فكيــف لوتــر ممــزّق 
أن يأتــي بمعزوفــة للحــن جميــل؛ ذلــك مــا لا يمكــن توقّعــه، بــل المــر خلافــه تمامــاً »أنظــر فــي مرآتــي التــي 
أصابهــا الحــزن مثلــي تمامــاً. أنظــر لأرى مــا يدعــو للبــؤس حقــاً فقــد تغيّــرت كثيــراً، اختفــت كل مامحــي 
الفاتنــة، لــم أعــد كمــا كنــتُ ســابقاً. فقــد اســتحوذ شــبح التعــب علــى وجنتــيّ، وذبلــت عينــاي كثيــراً بعــد مــا 
كانــت ســاطعة وســاحرة يطيــل النظــر بهــا كأنّهــا بحــر عميــق! بانــت التجاعيــد واضحــة علــى وجهــي، وقــد 
رُســمت عليــه خرائــط الحــزن وأخــذت تكمــل طريقهــا علــى الباقــي، أمعــن النّظــر لأرى بداخلــي شــغف طفلــة 

بريئــة لا ذنــب لهــا بمــا حصــل. إذن لِــمَ كل هــذه التعقيــدات التــي قــد تقتلهــا فــي مقتبــل عمرهــا؟«)11(.
إنّ حالــة مــن تبــادل الآدوار تحــدث بيــن الــذات والمــرآة، فالمــرآة هــي الــذات، فقــد »ارتبطــت المــرآة باللغــة 
والتشــكيل الخطابــيّ ومواجهــة الــذات لذاتهــا والمتلقّــي، فظهــرت قابليتهــا علــى إعطــاء الــذات حيــزاً يمكــن أن 
تتحــدث منــه إلــى ذاتهــا والوجــود، وبذلــك تكمــن فيهــا القــدرة علــى التواصــل بوعــي حقيقــيّ وقصديّــة فاعلــة«)12(.

إنّ نــص )وتــر ممــزق( ولجــوء الســاردة إلــى المــرآة لتعبّــر برؤيــة واضحــة عــن »شــعور بالإحبــاط واليــأس 
ــذات بالأســلوب المباشــر الواعــي«)13(. والإخفــاق عنــد الــذات فــي مواجهــة الواقــع وال

وتســتمر حالــة التماهــي هــذه فــي فقــدان الــذات لمركزيّتهــا فــي مواجهــة الواقــع »حينهــا أصابتنــي موجــة الكآبــة، 
كنــتُ كالســجينة فــي غرفتــي لأكثــر مــن شــهرين تداهمنــي نوبــات البــكاء بيــن ســاعة وأخــرى. فقــد عشــت 

مــا بيــن كرهــك والحنيــن إليــك، بيــن نســيانك والعــودة«)14(.
إنّ حادثــة ألمّــت ببطلــة القصــة، تمثلــت بخيانــة مشــاعر الحــب مــن الحبيــب أوصلتهــا إلــى رؤيــة جعلتهــا تفقــد 
الثقــة بذاتهــا فضــلًا عــن المحيــط، لينتهــي كل ذلــك بالفقــد النهائــي والخــروج مــن عالــم النــاس الســوياء، إلــى 
عالــم الجريمــة، وذلــك لا يحــدث إلّا عندمــا يســيطر شــعورٌ بالضيــاع علــى الإنســان، لا يجعــل أمامــه مــن 
طريــق أو نافــذة تتســم بأدنــى شــعور بالحيــاة. إذ تنقلــب الموازيــن إلــى كفــة الخــذلان والخســران حتــى النهايــة 
ــي  ــل كلهــا ف ــت التفاصي ــد أكمل ــن، ق ــردد ويقي ــن ت ــا بي ــه، م ــاً مــن شــيء أجهل »بينمــا أحــاول قتلهــا خوف
عقلــي! ولــم أنــم تلــك الليلــة! كانــت خطتــي أكبــر مــن أن تغفــو عينــاي علــى وســادة خيبتــي وحزنــي...... 

وأنــا اليــوم بيــن قضبــان الأســى وجــدران الســجن أروي حكايتــي للســجناء«)15(.
لقــد تمثــّل البنــاء الســردي برؤيــة تعتمــد بنيــة الفعــل المضــارع، وهــي تصــوغ حاضــراً موازيــاً لماضــي الشــخصية 
)البطلة( عبر تكرار رواية )القصة / الحكاية( للســجناء. لتســهم في تأكيد حالة الوعي المشــوش المضطرب 
لهــذه الشــخصية فــي ذروة أزمتهــا، محاولــة التمــاس رؤيــة تبــرر فعــل الزمــة الفاضــح هــذا، الــذي أدى بالــذات 
إلــى الســقوط فــي نهايــة لا يمكــن لهــا، ومعهــا إيجــاد مســار جديــد للحياة)16(«مــن ســيدفع ثمــن أجمــل ســنوات 

عمــري؟ مــن ســيداوي كل تلــك الانكســارات بداخلــيّ! مــن ســيعيد بنــاء قلبــي الممــزّق...«)17(.
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إنّ حالــة مــن التشــتت أصابــت الــذات، لــم تســتطع الخــلاص منهــا عبــر ذلــك الفعــل فــي دائــرة زمنيــة تتأرجّــح 
بيــن الماضــي المفعــم بالانكســارات والحاضــر الــذي يمثــل قمّــة هــرم الضيــاع، ومســتقبل بــات بيــد المجهــول 

عبــر نافــذة الســجن المغلــق مكانــاً وذاتــاً.
فــإن بــدا الماضــي تحققــاً بالفعــل المؤكّــد بدلالــة زمنــه، فــإنّ المضــارع يقــود إلــى حالــة مــن الشــك المرهــق، الــذي 
لا يتأكّــد معــه فعــل التحقــق للخطــوة التاليــة، ممّــا يعنــي غيابــاً للمســتقبل، فهــو فــي دائــرة الحلــم المفــزع بالخــوف.

وتأتــي قصــة )قصتــي مــع الــذات هــي محــاولات لا أكثر()18(للكاتبــة بشــرى حميــد الســامرائي، فــي الســياق 
نفســه، أي ســياق البحــث عــن الــذات، وحيــث عنــوان القصــة، تبــدأ أولــى العلامــات التــي تشــير مــن قريــب 
ومــن بعيــد إلــى أنّ الــذات تبحــث عــن ذاتهــا عبــر الكتابــة؛ إذ »تمثــل العنونــة الجمليــة ســياقاً تأليفيــاً معقــداً 
نســبياً لعتبــة العنونــة القصصيــة، إذ إنّ العنونــة الجمليــة تتكــوّن مــن مجموعــة دوال مشــتبكة، يحتــاج كل دال 
منهــا إلــى تفكيــك داخــل كينونتــه اللفظيّــة المفــردة أولًا، وفــي ســياق تداخلــه مــع الــدوال الخــرى ثانيــاً، وعبــر 
هــذا التفكيــك المركــب لشــفرة العنونــة الجمليــة يمكــن الوصــول إلــى مقاربــة هــذه العنونــة واســتيضاح مكنوناتهــا 

الســيميائية والصوريــة التشــيكيلية«)19(.     
تأتــي هــذه القصــة مفصليــاً فــي شــكلها عبــر ثــلاث محــاولات للإمســاك بالــذات مــن الخــارج والداخــل فــي آن 
واحــد. ففــي المحاولــة الولــى: »أقــرأ كل يــوم كتــاب، أقلــب عشــرات الصحــف والمجــات، أقــرأ فــي كل شــيء 
وعــن أي شــيء، ذاكــرة هاتفــي قــد امتُلئــت بالقصــص المملــة والروايــات، صفحــات الفيــس بــوك كلهــا عــن 

القــراءة ولتشــجيع القــراءة... عــن النثــر عــن الشــعر والفلســفة والسياســة«)20(.
علــى الرغــم مــن أنّ الشــخصية هنــا تتخــذ مــن الســرد الذاتــي مســاراً فــي حركيــة محاولتهــا للتصالــح مــع الــذات، 
عبــر كل هــذا الــذي تحــاول اللحــاق بــه. »أقــرأ كل شــيء وعــن أي شــيء«. فــإنّ ذلــك يشــي بغيــاب الهــدف 
الــذي يجــب أن تنصــب نحــوه الجهــود وتتظافــر حتــى تبلغــه الــذات. لكــن الــذات تكابــد مــرارة الفــراغ الداخلــيّ، 
فهــي لــن تحقــق شــيئاً مــن هــذا الــذي تريــد »المهــم هــو أن أملــئ ]كــذا[ الفــراغ الــذي تركتــه فــي داخلــي 
وأحشــر ماييــن الكلمــات فــي رأســي، أشــغل نفســي بضجيــج الكتــب والأوراق، ولكــن عبثــاً أحــاول، فكأنّنــي 
أضــع جــرم ]هكــذا[ صغيــراً فــي طريــق التبانــة وأريــد منــه أن يمتــأ، تبــاً لغيابــك، كبالــون كلّمــا أحشــر فيــه 

هــواءً يتســع«)21(.
ــة الثانيــة  ــا فــي المحاول ــاً أحــاول(؛ إذ إنّن ــي عبث وهكــذا تســتمر هــذه الشــخصية فــي محاولتهــا العبثيــة )ولكنّ
»...علــى ســبيل المجاملــة أبتســم للمــرآة ... وعلــى ســبيل المجاملــة أرتــدي الابتســامة... وعلــى ســبيل 
المجاملــة أبتســم بوجــه ســائق التكســي ... وعلــى ســبيل المجاملــة ألقــي التحيّــة... وعلــى ســبيل المجاملــة 

لا أبــدي ضجــراً...«)22(.   
إنّ تكرار عبارة )على ســبيل المجاملة( يُستشــف منه أنّ الذات ليس باســتطاعتها التصالح لا مع ذاتها أولًا، 
ولا مــع المحيــط ثانيــاً؛ ذلــك أنّ هــذا التصالــح )المجاملــة( زائفــة لا تعكــس حقيقــة مــا يعتمــل فــي داخلهــا. »وفــي 
المســاء الكئيــب، أدخــل غرفتــي أواجــه المــرآة مــرة أخــرى، أخلــع عنّــي ابتســامتي، وأزيــل عــن وجهــي هــذا 

الهــراء الثكيــل ]كــذا[ أرى مامحــي شــحيحة وبــاردة كجليــد، ونبــرة صوتــي عليلــة تشــكو مــن الحنيــن«)23(.
إنّ ذات الســاردة هنــا، وكمــا فــي القصــة الســابقة تحــاول اســتثمار )المــرآة( حكائيّــاً وفنيّــاً، عبــر ثنائيــة المواجهــة 
)مــن قبــل، ومــن بعــد( فــي حركيــة الفعــل اليومــي لهــذه الشــخصية وبحثهــا عــن ذاتهــا الضائعــة؛ إذ »إنّ 
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اســتثمار طاقــة )المــرآة( فــي تجلياتهــا المتنوعــة )التصويــر، الانعــكاس، المضاعفــة، الاكتشــاف( داخــل بنيــة 
الســرد القصصــي يعــدّ مــن التقانــات المهمــة فــي فتــح ممكنــات الســرد القصصــي علــى قابليــات جديــدة تضــخّ 

ميكانزمــات الســرد ورؤيــا القــص بإيقــاع تشــكيلي يعمّــق حيــاة القصــة ويثــري شــعريتها«)24(.
ومــن الممكــن أن نجــد مثيــلًا للمتقــدّم فــي المثاليــن فــي قصــص أخــرى قدمتهــا الكاتبــات العراقيــات الشــابات 

فــي تجاربهــنّ. 
مــن ذلــك مــا جــاء فــي قصــة الكاتبــة تبــارك حســين رحمــة )العــراق()25(، إذ تقــول الــذات الســاردة: »لا أعلــم 
كيــف أصــف شــعوري بهــذه اللحظــة. أشــعر بالضيــاع. أشــعر وكأنّــي فــي دوامــة عميقــة أتــوق لبقائــي بهــا 
مــع مرارتهــا وقســوتها«)26(. وكذلــك تقــول فــي موضــع آخــر: »كل مــا أعرفــه أنّــي مجبــرة علــى التعايــش مــع 
واقــع وخيــال غامظيــن ]كــذا[ فــي كل يــوم أنشــد للوصــول لأحــام لهــا مامــح واضحــة... لمــاذا لا نســتطيع 
اختيــار الزمــن الــذي نحــب لنبقــى بــه. يــا الله لــم يبــقَ فــي قلبــي مــكان لأحــزان أخــرى لــم تبــق لــي دمــوع 

لأذرفهــا بعــد«)27(.
فــكلُّ هــذا يؤكّــد حالــة مــن الضيــاع لفــرط الحــزن الــذي أصــاب الشــخصية؛ نتيجــة لواقعهــا المــأزوم بــكل مــا هــو 
غيــر اعتيــادي وغيــر نســقي فــي حيــاة منشــودة. ويــكاد هــذا فــي صورتــه المعبــرة يقــدّم نموذجــاً يتســم بالشــمول 
فــي رؤيتــه الإنســانيّة، حيــث »يســهم طمــس معالــم الشــخصية، وعــدم التصريــح بصفاتهــا وملامحهــا المادّيــة 
إســهاماً بالغــاً فــي جعلهــا غيــر مخصصــة لــذاتٍ بعينهــا، بــل هــي تكريــس لنمــوذج إنســانيّ عــام وانفتــاح علــى 
متعــدد لا نهائــي«)28(. فالســرد الذاتــيّ فــي أكثــر المثلــة المقــروءة كان يعانــي تشــظّياً للــذات ونكوصــاً مقصــوداً 

بفعــل الســياق الاجتماعــيّ والسياســيّ المحيــط بالــذات.
ثانياً: التشكيل الاجتماعيّ:

لــى يومنــا هــذا،  الموضــوع الاجتماعــيّ ليــس بالجديــد فــي الكتابــة القصصيــة، بــل إنّــه أحــد رهاناتهــا بدايــةً واإ
ذلــك أنّ الموضــوع الاجتماعــيّ مــن المرجعيّــات الواقعيّــة المهمّــة جــداً فــي التأســيس إلــى العمــال الدبيّــة 
بمختلــف أجناســها ومــا تضمّــه مــن تفرعــات فــي أنواعهــا وأشــكالها داخــل الجنــس الواحــد شــعراً ونثــراً، ولربمــا، 
ومــن غيــر مغــالاة أنّ الكتــّاب جميعــاً وفــي أوائــل كتاباتهــم يحاولــون محــاكاة محيطهــم الاجتماعــيّ فــي أقوالهــم 
الدبيّــة. ومــن ذلــك الكتابــة القصصيــة، وهــذا أمــرٌ يقــع فــي ضمــن التوجّــه الاعتيــادي لي كاتــب، بوصــف أنّ 

ذلــك الكاتــب إنّمــا يريــد معالجــة لواقعــه أولًا، واستشــرافاً لمســتقبل هــذا الواقــع ثانيــاً.
فــي  النســق الاجتماعــيّ  أنّ  إلــى  تــام  أيدينــا تشــير وبوضــوح  بيــن  التــي  للنّصــوص  الفاحصــة  القــراءة  إنّ 
تشــكلاته، مثــل رؤيــة موضوعيــة عنــد الكاتبــات لهــذه القصــص، وهــن ينظــرن إلــى ذواتهــن نظــرة مــن الداخــل، 
وأخــرى مــن الخــارج، وكلّ هــذا فــي ســياق التعبيــر عــن كينونــة الســرة أولًا، وعــن العاطفــة مــع الآخــر ثانيــاً، 

وعــن فاعليــة مــا يرتبــط بهــذا حزنــاً وألمــاً أو فرحــاً مؤجــلًا كمــا دلــت عليــه النصــوص القصصيــة.
مــن ذلــك مــا جــاء فــي نــص الكاتبــة رنــد الدعجــاء )أحــامٌ ميتــة()29( حيــث يعبــر نــص القصــة عــن تشــابك فــي 
الرؤيــة بيــن الطمــوح الفــردي، والعوامــل الســرية الضاغطــة اجتماعيــاً، ومنهــا عامــل الفقــر وكيفيــة تأثيــره فــي 
مســتقبل الفــراد، وتحويــل هــذا المســتقبل مــن رؤيــة حالمــة تنشــد الســمو والرقــيّ إلــى حالــة مــن التــردّي التــي 
تخــلّ بصاحبهــا وتجعــل منــه ســمة للتيــه والضيــاع، وهــذا مــا قدمتــه هــذه القصــة وشــخصيتها الســاردة )بــراء(. 
فالقصــة تفتتــح بمشــهد عــام »بغــداد مدينــة تعــجّ بالألــوان، مــن ضمنهــا مدينــة الأعظميــة، تحتــوي علــى 
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الكثيــر مــن الأشــجار والنخيــل. وفــي تلــك الأرض يعيــش أنــاس بســطاء يتســمون بالطيبــة والابتســامة التــي 
لا تفــارق وجوههــم رغــم معاناتهــم فــي الحفــاظ علــى حياتهــم وســط ظــام داكــن مــن الألــم، أُدعــى )بــراء(، 
وأنــا الأمــل المتبقــي لــدى أمّــي وســط مســتقبل مجهــول يحمــل فــي طياتــه الكثيــر مــن الأمنيــات الميتــة تحــت 

ظــل القــدر، لا أملــك ســوى أم وأخــت صغيــرة...«)30(.
إنّ متقــدم النّــص يشــير إلــى مســألتين مهمّتيــن؛ الولــى أنّ النّــاس بســطاء راضــون بعيشــهم مــع المعانــاة التــي 
يبــدو أنّهــا سلســلة طويلــة متواصلــة، ورغــم ذلــك هــم يلتحفــون بشــيءٍ مــن أمــل، والثانيــة أنّ هــذه الســرة فــي 

بنائهــا تفتقــد إلــى الرجــل المعيــل أو القائــم بشــأنها. ولــم يــأت التصريــح بعــد لســبب هــذا الغيــاب.    
  مــا يعنــي أنّ حمــل قيــادة الحيــاة والســير بهــا إلــى المــام، يقــع علــى المــرأة الم، فهــي الموجّهــة والمعيلــة 
والكافلــة الضامنــة لهاتيــن البنتيــن، وفــي حقيقــة المــر إنّمــا يمثــّل ذلــك جزئيــة يدعمهــا ويســندها الواقــع المعيــش 
فــي العــراق كثيــراً، فمــا تقــول الــذات الســاردة موضوعيّــا مصاديقــه علــى أرض الواقــع أكثــر ممّــا يتوقــّع الراصــد 

المعنــيّ بهــذا الشــأن.
ويلاحــظ علــى مشــهد القــص الول أنّــه ارتســم آليــة تراتبيّــة للاســتهلال تســير علــى وفــق رؤيــة تضيــق فيهــا 

الحــدود مــن عالــم النــاس البســطاء إلــى الســرة المنقبضــة علــى نفســها)31(.
ن بــدا مقتضبــاً: »أمّــي الغاليــة كنــتُ أســميها  يســتمر الســرد الموضوعــيّ فــي تفصيــل لحيــاة هــذه الســرة، واإ
بالمــرأة المناضلــة، كانــت تعمــل جاهــدةً فــي البيــت وفــي المحــل حيــث كانــت والدتــي تعــدُ الحلويــات لأجــل 

توفيــر مــا نحتــاج إليــه«)32(.
فشــخصية الم هــي الشــخصية المحوريــة فــي هــذه القصــة، ذلــك أنّ كلّ مــا يتعلّــق بشــخصية البنــت )بــراء( 
يرتبــط حركيــاً فــي زمانــه ومكانــه بشــخصية الم القائــدة لهــذه الســرة. فهــي التــي شــجعت علــى التفــوّق فــي 
الدراســة، وهــي التــي أجبرتهــا الظــروف الاقتصاديــة علــى أن تنصــح ابنتهــا للدراســة فــي معهــد بــدلًا مــن دراســة 
ــكِ  الهندســة، كــي تحقــق صــورة الب الــذي كان مهندســاً: »تعلميــن بأنّنــي أحبــكِ جــداً يــا ابنتــي، وأعلــم أنّ
تحلميــن أن تصبحــي مثــل أبيــك لكننــي لا أمتلــك المــال الكافــي، ولــم يعــد بإمكانــي أن أعــدَّ المزيــد مــن 
الحلويــات وســمعت أنّ هنالــك معهــداً قريبــاً منّــا وهــو لا بــأس بــه لِــمَ لا تذهبيــن إليــه يــا ابنتــي؟! شــعرتُ 
حينهــا أنّ جبــاً بأكملــه يقــع علــى جســدي أثــر هــذه الصدمــة، تملّكنــي الصمــت حينهــا قلــت لهــا بعــد أن 
ابتلعــت الوجــع بقلبــي، لا عليــك أنــا لا أحــب الهندســة كثيــراً وكنــتُ أريــد الذهــاب لأنّــكِ تحبينهــا لا غيــر، 

ســوف أســجل غــداً فــي ذلــك المعهــد...«)33(.
مــن هنــا تبــدأ خيبــة المــل لـــ )بــراء( فبــدلًا مــن دراســة الهندســة تحولــت إلــى المعهــد، لتمــارس بعــد ذلــك مهنــة 
التعليــم، وليتكــرر الموقــف نفســه مــع تلاميذهــا الآخريــن: »فــي يــوم، كان هنالــك اجتمــاع حــول كيفيــة توفيــر 
ــذ هــو الحــبُّ وأمٌّ تشــجّعه،  ــا يحتاجــه التلمي ــي: إنّ كل م ــتُ رأي ــث قل ــاء الحدي ــذ، وأثن ــا يحتاجــه التامي م
ــاة التــي  ــك نفســي حينهــا لقــد فُتحــت كل الأوجــاع والمعان ــم أتمال ــاي بالدمــوع. ل ــد امتلئــت عين قلتهــا وق

عشــتها«)34(.
فالملاحــظ أنّ مشــهدية الحــداث، بمــا تطرحــه مــن جدليــة بيــن الواقــع والحلــم، إنّمــا تعكــس التعبيــر المباشــر 
»عــن طاقــة الشــياء داخــل مكونــات الحــداث كمــا نلمــس ذلــك مــن خــلال تجليــات اللغــة الســردية وهــي تقــوم 

بدورهــا فــي خلــق معنــى قصصــي مؤثــر«)35(.
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323أ.د. عبد الله حبيب كاظم التميميّ

ــر فــي العــدول عــن المســار  ــدة بيــن الفقــر الــذي أثّ لتمضــي الكاتبــة بعــد ذلــك حياتهــا فــي إطــار علاقــة معقّ
المتوخــى فــي مســتقبلها إلــى مســارٍ آخــر جديــد، يتحالــف مــع الفقــر، وهــو مــرض والدتهــا، الحضــن الــذي 
يحميهــا مــن عاديــات الزمــن هــي وشــقيقتها. تلــك التــي تركــت التعليــم بســبب هــذا وذاك، لتــدور فــي حلقــة 
ن حــدث أن تعالجــت والدتهــا بمشــيئة قدريــة: »الحيــاة تقابلنــي دائمــاً  مفرغــة مــن حلــول فــي مســتقبل قريــب، واإ
بثوبهــا الأســود البالــي وكأنّهــا تُعلــن الحــداد علــى حياتــي، صمــتٌ رهيــب اجتاحنــي بعــد تلــك الكلمــات، شــعر 
الطبيــب بتلــك الرجفــة الواضحــة علــى معالــم وجهــي ويــداي ـــــ كــم هــو مؤلــم أن تكشــفنا أوجاعنــا للآخريــن 

فــا نســتطيع أن نرممهــا أو نغطيهــا«)36(.
إنّ شــخصية )بــراء( لا زالــت تســير فــي طريــق الخيبــات والنّكبــات، لا يفارقهــا اللــم، فحتــى الشــخصية القدريــة 
الإيهاميــة التــي ســاعدت فــي تطبيــب والدتهــا، والتــي تعلّقــت بهــا، متمثّــلًا بذلــك الرجــل الــذي تبــرع بتكاليــف 

العمليــة والعــلاج، ظهــر هــو الآخــر يعانــي مــن مــرض لا شــفاء يرتجــى منــه، بــل إنّ المــوت كان طريقــه. 
ليمثــل ذلــك قمــة الانكســار النفســي لـــ )بــراء( فــكلّ أحلامهــا ضائعــة، وقــد ضاعــت فــي معتــرك حيــاة اجتماعيــة 
لا مــكان للضعيــف فيهــا »عــدتُ إلــى المنــزل وأنــا أرتــدي جثتّــي، جســدٌ مــن دون روح بعدمــا تاشــى ذلــك 
الحلــم بــات تحــت الأرض، مجــرد خيــال رجــل.. تركنــي أتخبــط ولا أعلــم إن كان علــيّ قتــل نفســي كــي 
ألحــق بــه لنكمــل حلمنــا بــأن نعيــش معــاً بعيــداً عــن كل الذيــن عرفتهــم بــدل أن أبقــى كــروح ميتــة لكنّهــا 

تتنفّــس...«)37(.
ــراء(، ذلــك الحــدث  لقــد حافظــت هــذه القصــة مــع طولهــا علــى تراتبيــة فــي الحــدث المتصــل بشــخصيتها )ب
الــذي تنــوّع، غيــر أنّ تنوّعــه لــم يغيّــر مــن حــال صاحبتــه، بــل بقــي يتصــل بنتائــج ســلبية روعــت مــن حــال 

ــراء( وجعلتهــا فــي خيبــات متصلــة، حتــى أنّهــا تجلــت بفكــرة المــوت عندهــا. )ب
إنّ الحــداث التــي أحاطــت بشــخصية )بــراء( حققــت مــا يشــبه التخاطــر فــي الاســتجابة لضيــاع أحلامهــا)38( 

وخــراب واقعهــا، وبذلــك بــدا التوافــق واضحــاً بيــن عنــوان القصــة ومــا آلــت إليــه نهايــات أحداثهــا.    
إنّ قــراءة مجموعــة مــن القصــص الخــرى تحيــل إلــى كــم الإشــكاليات الاجتماعيــة التــي تعانــي منهــا المــرأة، 
والتــي حاولــت الكاتبــات التصــدي لهــا، ولــو بطريقــة فيهــا شــيءٌ مــن الرومانســية العابــرة التــي تســتند إلــى رؤيــة 
عاطفيــة تتصــل بالزمــات والخســران، وقــد جــاءت عنوانــات تلــك القصــص معبــرة عــن ذلــك بطريقــة فيهــا 
ــاع()39( للكاتبــة نبــأ علــي موســى، وبطلتهــا  الكثيــر مــن التــلازم بيــن القصــة والعنــوان، مــن ذلــك قصــة )ضي
تعانــي خســراناً فــي تجربتهــا العاطفيــة، بســبب مــن عــدم اســتقرار الآخــر )الرجــل( فــي علاقاتــه العاطفيــة 
والانتقــال بيــن أكثــر مــن فتــاة، مــن ذلــك مــا جــاء فــي ســردها: »هنــا مــا بيــن حــب هائــم، مــا بيــن نفســها 
الأولــى كيــف كانــت ومــا بيــن هوامــش حبهــم ، التفــت برأســها لتغــادر المــكان مذعــورة مكســورة لا بســمة 

ولا نســمة ولا رقــة، فينعتهــا الجميــع دون رحمــة أنــت تغيرتــي؟«)40(.
ويتكــرر المــر نفســه فــي قصــة مريــم موســى خلــف »كانــت آخــر دقــة جــرس لنخــرج! لنكبــر!«)41(. غيــر أنّ 
هــذه القصــة تضيــف عوامــل أخــرى مــن تلــك العوامــل التــي تســبب خســارات كبــرى للمــرأة، فانفصــال البويــن 
)الطــلاق( كان أســاً قويــاً للتأســيس لحيــاة قلقــة لهــذه المــرأة والتــي تركتهــا الكاتبــة الســاردة مــن دون اســم تســمى 
بــه، مــا يعنــي أنّهــا تمثــل أنموذجــاً لي امــرأة فــي المجتمــع تتوافــر علــى هــذه الســباب، وبســبب مــن إيداعهــا 
)الميتــم( كانــت خســارتها العاطفيــة اللاحقــة، ولا طريــق لهــا لبنــاء أســرة فــي ظــرف اعتيــاديّ كمــا الخريــات: 
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الواقعيّ والمتخيّل في القصة النّسوية الشابّة 324

»تلقّيــت الفقــد مــرة ثانيــة عندمــا جلــس أمامــي وقــال لــي لا يمكــن لنــا أن نســتمر ولا يمكــن أن أتزوجــك 
مــن ميتــم«)42(.

ومعهــا يلعــب القــدر لعبتــه، فحتــى ذلــك الحــال الــذي حقــق لهــا شــيئاً مــن حيــاة مرجــوة لــم يســتمر طويــلًا، فقــد 
فقــدت الرجــل الــذي تزوجهــا، فمصيــره وهــو فــي الجيــش مجهــول حيــث لــم يعــد إليهــا، ومــن ظنتــه ســند حياتهــا 

)الابــن(، خطفــه القــدر بحــادث ســبر لاحقــاً.    
»... مــرت الأيــام وتزوجــت برجــل لا أعرفــه لكــن! فقدتــه بعــد خمســة أعــوام عندمــا ذهــب إلــى الجيــش 
وتركنــي أصــارع الألــم مــع ابنــه وعندمــا كبــر ابنــي فقدتــه بحــادث ســير عندمــا فقــدت صوتــي. انكســرت! 

تألمــت!«)43(.
وبهــذا يكــون التشــكيل الاجتماعــيّ لهــذه القصــص موزّعــاً فــي موضوعــات هــي بالتأكيــد ممّــا يحيــط اجتماعيــاَ 
بالمــرأة، وتركــز ذلــك فــي ظواهــر الفقــر والمــرض والخــذلان العاطفــي فضــلًا عــن التفــكك الســري؛ بســبب مــن 

تلــك الوضــاع العامــة لمجتمــع القصــة الواقعــي.   
     

ثالثاً: تشكيل الرّؤية السوداوية:   
ونعنــي بــه ذلــك التشــكيل القصصــي الــذي يظهــر الحيــاة بوجــه أســود قاتــم لا بصيــص فيــه لمــل البتــة، وكأنّ 
الحيــاة تشــير بوجــه واحــد إلــى ضفــة )المــوت( فــكلّ مــا يتصــل بالإنســان، لا ســيما )المــرأة( يدعــو إلــى الإحبــاط 

والانكســار واللــم برؤيــة لا رجــاء فيهــا، ولا رجعــة فيهــا مــن العــدم.
تتجــه القصــص فــي هــذا التشــكيل نحــو رؤيــة تختفــي بالفقــد والفقــدان كثيــراً، الفقــد فــي الانفصــال العلائقــي 
لشــخوص هــذه القصــص، والفقــدان فــي أنّ المــوت يســلب الحبــاب فــي وجهــة هــي العنــف نفســياً مــع نبــوءة 
بذلــك، تصــرح بهــا عنوانــات تلــك القصــص وكأنّهــا تعبــر بمــا داخــل الشــخصيات مــن حيــاة قلقــة ملؤهــا الترقــب 

والخــوف الســاعيان بالإنســان نحــو )المــوت(.
ــن الحــب والمــوت()44(. تقــع الــذات الســاردة فــي رؤيــة ســوداوية منــذ  فــي قصــة الكاتبــة ريتــاج علــي )مــا بي
الســطور الولــى لارتباطهــا بالكاتــب كافــكا وحبيبتــه ميلينــا؛ إذ إنّ العلاقــة العاطفيــة للســاردة )ســارة( علــى 
الرغــم مــن التفــاؤل بمتانتهــا؛ ذلــك أنّهــا تجمعهــا منــذ الصغــر بجارهــا )حســن( غيــر أنّ ارتباطهــا بهــذه الفلســفة 
)كافــكا( لا شــك أنّهــا فــي طريــق النحــس والفــراق والمــوت عامــل مشــترك فــي ذلــك: »يقــول كافــكا لحبيبتــه 
ن كنــت مجــرد جثــة فــي العالــم فأنــا  )ميلينــا أنــا ســيء وغيــر صالــح للعاقــات( أجابتــه ميلينــا حينهــا )واإ

أحبــك(«)45(.
فــلا تفــاؤل يرتجــى مــن حــب مفتــرض لـــ )جثــة( ذلــك أنّ )كافــكا( لــم يلتــقِ أبــداً بـــ )ميلينــا( إنّ ســير الســرد 
ليكســر أفــق توقــع القــارئ، إذ يظهــر أنّ ســارة إنّمــا تريــد بنــاء حبهــا علــى حســاب تفكيــك كينونــة امــرأة أخــرى 
)الزوجــة الولــى لحســن( بحجــة أنّهــا عقيــم لا تنجــب، غيــر أنّ لحظــة التصريــح بمشــروع الــزواج هــذا، يشــاء 
القــدر أن تكــون الزوجــة الولــى حامــلًا، فينقطــع حبــل الــود والاتصــال بيــن ســارة وحســن، ليــس بســبب مــن 
هــذا، بــل أنّ حســناً يُجبــر مــن أســرته علــى الــزواج مــن خطيبــة أخيــه الــذي توفــي فــي خضــم هــذه الحــداث. 
»مضــت فتــرة ونحــن علــى هــذا الحــال إلــى أن جــاء ذلــك اليــوم اللعيــن الــذي توفــي بــه أخــاك ]كــذا[، لــم 
أكــن أعلــم أنّ هــذا الحــدث ســيغيّر حياتنــا لأبد...كنــت جالســة أتصفــح فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــيّ، 
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عندمــا دخلــت والدتــي كــي تحدثنــي عــن خبــر زواجــك مــن ابنــة عمــك!! تجمــدت فــي مكانــي وكأنّ رصاصــة 
أصابتنــي فدمــرت حياتــي كلّهــا! لكــن كيــف! ألــم تكــن ابنــة عمــك خطيبــة أخــاك ]كــذا[ المتوفــي؟ كيــف لــك 
أن تتزوجهــا؟ كيــف لــك أن تتقبلهــا وأنــت الــذي كنــت دائمــاً تكلمنــي عــن حبهمــا وكيــف كان ينتظــر الــزواج 

بهــا يومــاً!«)46(.
إنّ التدقيــق فــي النــص يشــير إلــى رؤيــة ناقــدة مــن الكاتبــة، تحــاول فيهــا إيصــال رســالة إلــى متلقيهــا، فــي 
ن بــدا مســتنداً إلــى نظريــات وأعــراف وتقاليــد اجتماعيــة متجــذّرة لا ســيما  عــدم تبريــر الســلوك الاجتماعــي واإ
فــي المجتمــع العراقــي، إذا مــا عرفنــا أنّ أحــداث القصــة تــدور فــي محافظــة ديالــى بعــد العــام 2004 إذ 
كانــت الســاردة بعمــر صغيــر، ومــن ثــمّ أتمــت الثانويــة والجامعــة، أي إنّ الحــداث زمنيــاً تقتــرب مــن نهايــة 
العقــد الثانــي مــن القــرن الواحــد والعشــرين. ممّــا لا مجــال فيــه لتكــرار أعــراف وأنســاق اجتماعيــة بــدت لا 
تشــكّل رؤيــة فــي حيــاة الإنســان المعاصــر، غيــر أنّ الواقــع يشــير إلــى وجودهــا وبقــوة نتيجــة لتفاقــم الصــراع 
الاجتماعــي والطبقــي واســتمرار آثــار الاحتــلال المريكــي ومحاربــة العــدو فــي الداخــل والــذي يتســم بوجهــه 
المتعــدد الشــكال، مــا شــكّل رؤيــة فــي ســوداوية الحيــاة، وهــذا مــا يكــون عليــه مصيــر )ســارة وحســن(. »مــا 
بــك أيّهــا القــدر اللعيــن لمــاذا لا تريــد أن نلتقــي أبــداً! وكأنّــك أقســمت ألّا نلتقــي فــي يــوم مــن الأيــام! منــذ 
ذلــك اليــوم عرفــتُ أنّــك لــن تكــون لــي يومــاً، لكنّــك لــم تكــن تســتطع الانقطــاع عنــي ولا حتــى أنــا. ســاءت 
الأوضــاع بعدهــا فــي البــاد ... بعــد يوميــن ســمعنا الصــراخ فــي منزلكــم!!... قــد استشــهدت لــم أســتطع 

تصديــق ذلــك«)47(.
وبهــذا فــإنّ ســوداوية افتتــاح القصــة قــد قــادت إلــى نهايــة متوافقــة معهــا، تمثلــت باستشــهاد حســن الضابــط فــي 
أحــد الواجبــات فــي بــلاده المضطربــة أمنيــا، لتبقــى ســارة تعيــش علــى ذكــرى ميلينــا وكافــكا »أنــا لا أحبــك أنــت 

بــل أحــب مــا هــو أكثــر مــن ذلــك أحــب وجــودي الــذي يتحقــق مــن خالــك«)48(.       
أمّــا قصــة الكاتبــة زينــب العليــان )رحلتــي نحــو المجهــول()49( فهــي تقــدّم نمــوذج الإنســان الرجــل »الــذي 
حاصرتــه ســوداوية الحيــاة فــي بلــده، فلــم يجــد بــداً مــن الهجــرة لعلــه يحظــى بعيــش أنجــع وأفضــل، إذ تــدور 
أحــداث هــذه القصــة بحســب مــا أرختــه الــذات الســاردة فــي 14 / 9/ 2014، وبالتالــي فهــي تشــير مــن قريــب 
إلــى الحــداث المرعبــة التــي حلــّت بالعــراق فــي هــذه الســنة عندمــا ســيطر تنظيــم )داعــش( علــى ثلــث مســاحة 
العــراق فــي محافظاتــه الغربيــة، ومــا ارتكــب فــي هــذه المــدة مــن فضائــع ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية قتــلًا 

وتشــريداً وتهجيــراً وســبياً لا ســيما للأيزيدييــن.
مــن هنــا فــإنّ أحــداث قصــة )رحلــة نحــو المجهــول( توضــع فــي الرؤيــة الســوداوية التــي تشــكّل نســقاً للحيــاة 
فــي الزمــن المشــار إليــه، ولكــي يكــون الســرد ذا أبعــاد تأثيريــة فــي لغتــه، فقــد جــاءت القصــة لتمثــل صراعــاً 
ن شــجعت علــى مغــادرة  فــي المشــاعر بيــن الإقــدام علــى الهجــرة والرحيــل وبيــن البقــاء ورعايــة )الم( التــي واإ
ابنهــا لوطنــه، لكنّهــا تنــزف مــن الداخــل، فقرارهــا يمثــل حــرص الم علــى حيــاة ابنهــا، مــن عالــم متوحــش يســوده 
الدمــار والقتــل، »فــي كل مــرةٍ أخبرهــا أنّنــي أود الرحيــل خــارج وطنــي تحــاول إســكاتي قائلــة: أنــت الوحيــد 
الــذي لــن أســتطيع أن أعيــش دونــه، حيــن اشــتدّ القصــف وأخــذت عواصــف الحــرب تبحــر بنــا، همســت 

بأذنــي قائلــةً: )أريــدك أن تعيــش، ارحــل فالحيــاة هنــا أصبحــت جحيمــاً يــا بُنــي! انجــو بحياتــك(«)50(.
إنّ الإنســان هنــا ـــــــ أي إنســان ــــــ  علــى وفــق هــذه القصــة، التــي جــاءت الشــخصيات فيهــا غفــلًا مــن الاســم، 
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لتؤكّــد فداحــة المــر وشــمولية التجربــة فــي عيــش هــذا الواقــع القهــري الــذي يــروع الإنســان مــن الخــارج 
)الحــرب(، ومــن الداخــل )صــراع المشــاعر(، فيؤكــد جزئيــة العنــوان فــي مجهوليــة مســتقبل الشــخصيات. 
وهــذا حقــاً مــا ســتكابده الشــخصية المهاجــرة فــي رحلتهــا نحــو المجهــول »حــان وقــت الــوداع، نظراتهــا الأخيــرة 
التــي صوبتهــا نحــوي، كانــت عميقــة جــداً! أرى فــي عينيهــا نظــرات عتــب ونظــرات ألــم وخــوف! وكأنّهــا 
تخبرنــي أن أبقــى معهــا ... آخــر مــا قلتــه لهــا: )إن رحلــت ورحــل معــي كل شــيء دعائــك ]كــذا[ لــن يرحــل، 
ن شــاخ كل شــيء فنبضــك داخلــي لــن يشــيخ!( لا زلــتُ أذكــر لحظاتــي الأولــى وأنــا أبتعــد عــن عينيهــا  واإ
الذابلتيــن، كأنّهــا فقــدتْ كل شــيء برحيلــي عنهــا! أشــارت بيديهــا نحــوي وهــي تحمــل إبريقــاً مــن المــاء 

تظــن أنّهــا إن رمتــه خلفــي ســيعيدني إليهــا وســيكون طريقــي سلســاً«)51(.     
لقــد بــدا الســرد مشــبعا بالــدلالات النّفســية، فاللغــة تحمــل كل هــذا الكــم مــن المشــاعر التــي تعكــس صراعــاً 
داخليــاً عنــد الم وعنــد الابــن فــي الوقــت نفســه، حتــى أنّ الم تعلّقــت بالمثيلوجيــا)52(، وقبلهــا تعلــق الابــن 

بالدعــاء، غيــر أنّ النّظــرات بينهمــا تؤكّــد الفــراق البــديّ.
لقــد كانــت رحلــة الهجــرة شــاقّة فــي قــارب صغيــر وســط أمــواج البحــر العاتيــة، المــوت يترصــد أصحابهــا فــي 
كل لحظــة وفــي كل حيــن، »لقــد نجــوت مــن المــوت الحتمــي لكــنّ روحــي فقدتهــا مــع كل جرعــة خــوف 
تســللتْ نحــو أعماقــي فقتلــتْ جــزءاً مــن ذلــك الشــاب! لقــد شــابت أرواحنــا رغــم أنّهــا فــي ربيــع شــبابها! 
وتجرعنــا المــوت ونحــن أحيــاء، ثــمّ وصلــتُ إلــى بلــد غريــب لا أعــرف عنــه شــيء ]كــذا[ ســوى اســمه، لــم 

أنتبــه إلــى مــا حولــي فصــورة دمــوع أمــي مــا زالــت عالقــة فــي ذهنــي«)53(.
لقــد حاولــت القصــة وبتجــرّد أن تحاكــي الواقــع، وتنقــل التجربــة مــن المســتوى الاعتيــادي اليومــي الإخبــاري 
إلــى مســتوى يشــع بالدبيــة، عبــر تصويــر صــراع المشــاعر لمــا آل إليــه مصيــر الإنســان ومجهوليــة مســتقبله 

والتمحــور مــن فــرط التهميــش والتهجيــر والنــزوح والهجــرة وغيــر ذلــك)54(.
وبهــذا يتجّــه الســرد نحــو النّهايــة المحتملــة »وهــي التــي كانــت تخشــى فراقــي قــد اعتــادت غيابــي! مــات قلبــي 
مــن شــوقي لهــا! وأنــا أحدثهــا كلّ ليلــة بمــا أريــد، لــم تعلــم بأنّنــي أتجــرّع لحظاتــي الأخيــرة ونصيبــي مــن 
الوجــع لــن يتوقــف مهمــا حاولــتُ الهــرب مــن الأحــزان مــراراً! أمّــا المــوت ففكــرة الهروب منه مســتحيلة«)55(.

إنّ ســوداوية التشــكيل القصصــي فــي رؤيتــه، لهــا مصاديــق فــي قصــص أخــرى منهــا )قــدر لعيــن()56(، وقصــة 
)مــا لــون المــوت()57(، وقصــة )المــوت حــال بينــي وبينــك()58(، وغيرهــا.

رابعاً: التشكيل الإيهامي:
يأتــي الداء القصصــي فــي تشــكيل الإيهــام أو الاســتيهام مــن الكاتبــة القاصــة، ليعــرض إلــى رؤيــة ســردية، 
علــى وفــق تصــور يقــود إلــى لعبــة إيهاميــة خياليــة مــن الــذات الســاردة، تهــدف إلــى حالــة مــن التــردد والإقنــاع 
فــي الوقــت نفســه لــدى المتلقــي، بحيــث أنّــه يبــدو متســاوقاً بانفعــال غيــر معهــود، لعــدم تراتبيــة الحــدث أولًا، 
ولغمــوض الحــدث ثانيــاً، ولذلــك هنــاك نــوع مــن الإيهــام التناقضــي فــي حركيــة الســرد زمانــاً ومكانــاً إلــى حــدٍّ 
»تتشــابك فيــه المشــاهد ليخلــق تحــولات افتراضيــة، تحــولات اســتلهمت مــن الواقــع عبــر تضافــر تــام مــع المــكان 
المعمــول عليــه، والزمــن الــذي نجــح فــي التلاعــب فيــه وتوظيفــه التــام مثــل مــا يشــاء وفــق المنظــور الســردي 

التجريبــي«)59(.
يأتي مثل هذا التشكيل واضحاً في قصة الكاتبة آلاء الموسوي )ليكتب القدر ما يشاء()60(. 



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

327أ.د. عبد الله حبيب كاظم التميميّ

تدخــل الكاتبــة القاصــة هنــا متلقيهــا فــي حالــة مــن الإيهــام فــي أنّهــا تعيــش حالــة مــن الســرد الإيهامــي لقصــة 
أو حكايــة تخــص الآخــر عبــر وثيقــة مذكــرات، افترضــت أنّهــا تســلمتها عبــر حالــة مــن التماهــي الجســدي 
مكانــاً وزمانــاً، لتســترجع ذكريــات غابــرة، أو أنّهــا تتخــذ منهــا طريقــاً لصناعــة كينونــة حيــاة جديــدة فيهــا مــا 
يعــوّض الفقــد البعيــد. إنّ مشــهد القصــة فــي افتتاحهــا، ليعبــر عــن لقــاء ســوف يتــم بيــن المــرأة ورجــل مفتــرض 
بطريقــة مــا، »المقهــى المقابــل لبيتنــا يُقفــل الســاعة الحاديــة عشــرة مســاء كلّ يــوم. هنالــك أحــد الزبائــن 
اعتــاد الجلــوس فــي المقهــى إلــى أن يخبــره أحــد العامليــن أنّــه قــد حــان وقــت الإغــاق فيخــرج مبتســماً. 
كان هنــاك لمــدة ثاثــة أشــهر لــم يغــب ليــوم واحــد وأنــا اعتــدت أن أراقــب حركــة الشــارع مــن نافــذة غرفتــي 
ومراقبتــه كذلــك، كان يمســك دفتــراً صغيــراً يــدون فيــه أشــياء تخصــه وينهــي فنجــان قهوتــه ويصنــع القلــم 

بجــوار دفتــره ويبتســم«)61(.
مــن المؤكّــد أنّ حركيــة الزمــان فــي هــذه المــدة الطويلــة )ثلاثــة أشــهر( متواصلــة، قــد ولــدت حالــة مــن الاتصــال 
ن لــم يكــن هنــاك اتصــال جســدي، أو بتعبيــر آخــر لقــاء مباشــر بيــن المــرأة المراقبــة والرجــل  النفســي، واإ
المراقــب، والمهــم فــي ذلــك مــا يدونــه هــذا الرجــل فــي دفتــره؛ لنّــه ســيكون مفتــاح اللعبــة الســردية التــي تقــدم 
ن بــدت واقعيــة مســجلة بوصفهــا وثيقــة، والخــرى مــا تحملهــا المــرأة  صورتيــن، واحــدة مفترضــة عبــر الدفتــر واإ
فــي طيــات ذاكراتهــا والتــي لــن تبــوح بهــا حتــى مشــهد نهايــة القصــة »تظهــر الشــخصية الملتبســة مــن خــلال 
رؤيتيــن تتضافــران وتتجاذبــان فــي النــص الســردي، همــا: رؤيــة خارجيــة، يتقــدم بهــا الســارد الموضوعــيّ عبــر 
الصــوات والآراء والمواقــف الشــارحة والمعلقــة والواصفــة، ورؤيــة داخليّــة يتكفــل بهــا الســارد الذاتــيّ؛ الــذي 
غالبــاً مــا يكــون مشــاركاً وممســرحاً، يأخــذ علــى عاتقــه مقاربــة الموقــف الســطوري، مــن خــلال التنويعــات 

الســرديّة التــي يجريهــا ممثلــوه فــي لوحــة الســرد القصصــي«)62(.
وهــذا مــا يتحقــق فــي مشــهد اللقــاء المفتــرض برجــل المقهــى »أعطانــي الدفتــر الصغيــر وقــال اقرئــي. ثــمّ 
رحــل مســرعاً دون أن أفهــم أي شــيء منــه! عــدتُ إلــى المنــزل لأنّنــي نســيتُ مــا أردتــه حقــاً! هــل خرجــتُ 
لأشــتري شــيئاً أم خرجــت لأســأل أحــد الموجوديــن فــي المقهــى عنــه!؟ دخلــتُ إلــى غرفتــي وأغلقــت البــاب 
علــيّ. جلســتُ علــى الأرض وحولــي مجموعــة مــن الكتــب وعلــى ضــوءٍ خافــت يتســرّب مــن النافــذة فتحــتُ 

الدفتــر لأجــد فــي الورقــة الأولــى جملــة قصيــرة. لا تتعجلــي واقرئــي حتــى النهايــة«)63(.
فمــا يظهــره النّــص هنــا إنّ علاقــة مــن التماهــي والتشــابك تتأطــر بيــن منطقــة الذاكــرة ومنطقــة الحلــم فيبــدو 
المجــال الحكائــيّ، أكثــر جمــالًا وأكثــر انفعــالًا، حيــث إنّ الــذات الســاردة تحــاول الميــل نحــو بــؤرة الحلــم مــع 
ســناده بمادتــه الوليــة، فهــو فــي علاقــة بيــن الواقــع  عــدم إهمــال الذاكــرة، إذ أنّهــا تعمــل علــى تنشــيط الحلــم واإ

والخيــال)64(.      
وعلى هذا تأتي القراءة على وفق التماهي الآتي:

ــى كانــت  ــور تضــيء أعماقــي المظلمــة... حت ــاة مــن ن ــك فت ــك أكتــب، هنال ــة ... إلي ــة الثاني »فــي الورق
ــة هــي الصدمــة بحــد ذاتهــا. ــة الثاني الورق

ـــــــ لا تتعجبــي كلماتــي تلــك فأنــا أكتــب منــذ عصــور، منــذ وجَــدَتْ الشــمس وجــود النــور منــذ أول فجــرٍ وأوّل 
نجــم يبــدأ بالظهــور، لا تتعجبــي كلماتــي تلــك، فأنــا أكتــب لامــرأة مــن التاريــخ أتبــع خطاهــا منــذ شــهور 
وشــهور، اســمعي حكايتــي، تلــك التــي أدونهــا خلــف الســطور، رجــل أحــب امــرأة، تزوجهــا فأنجبــت لحياتــه 
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الفــرح والقصائــد والــكام المنثــور...«)65(.
لتدخــل الــذات الســاردة فــي حالــة مــن  التــردد بيــن الشــك واليقيــن، فــي محاولــة للوصــول لإجابــة شــافية عــن 
فحــوى العلاقــة المفترضــة لهــا بهــذا الرجــل وزوجتــه، ثــمّ لمــاذا غــادر هــذا الرجــل وتــرك دفتــره بيــن يديهــا)66(.

لتأتــي الورقــة الرّابعــة، وتحــلّ جــزءاً مــن عجائبيــة شــخصية الرجــل ومــا يحملــه دفتــره، ذلــك أنّــه فقــد زوجتــه فــي 
حــادث قــدري: »اختفــت ببســاطة! كنــا نعبــر الرصيــف فــإذا بالقــدر يخــط لنــا حكايــة جديــدة فــي أحضــان 

الأغطيــة البيضــاء!...«)67(.
أمّــا الورقــة الخامســة، فــإنّ الخطــاب فيهــا يــراوح بيــن خطــاب الحضــور والغيــاب، وبيــن خطــاب المخاطبــة 
وخطــاب الغيبــة، فمــرة يتوجــه نحــو الزوجــة الغائبــة وأخــرى يتوجــه نحــو المــرأة الفتــاة صاحبــة النافــذة، مســتلمة 
الدفتــر. كلاهمــا تحــل محــل الخــرى فــي علاقــة جدليــة يتــم مــن خلالهــا تبــادل الدوار. »بــدأت أســتعيد كلّ 
ــكِ لســتِ هــي! ... اعلمــي عزيزتــي، أنّ هروبــي وبقائــي، ودفتــري  شــيءٍ يخصــك، ليــس جهــاً منّــي بأنّ
ووريقاتــي، قصتــي التــي كتبــتُ فيهــا تفاصيــل حياتــي كانــت وداعــي الأخيــر لــك، ولقائــي الأبــدي معهــا! 

كتــب لنــا اللقــاء ورضيــتُ بمــا كتــبَ القــدر وشــاء«)68(.    
لقــد عمــل الســرد هنــا علــى رؤيــة تحتفــي بالســير فــي علاقــة يتماهــى فيهــا الزمانــي مــع المكانــي، متخــذاً مــن 
صيــرورة الوثيقــة المفترضــة )الدفتــر( لحظــةً للعبــور بيــن حكايتيــن ســيربط بينهمــا رابــط يبــدو للوهلــة الولــى 
خفيــاً، غيــر أنّــه ســرعان مــا ينفتــح عنــد كينونــة النهايــة التــي تتحــد فيهــا الحكايتــان لتعبــرا عــن جدليــة مأســاة 
ــي  يهاميــة التعويــض، وهــذا مــا تبــوح بــه جــارة الرجــل عنــد محاولــة اللقــاء بــه ثانيــة. »أخبرتهــا أنّ الحــرب واإ
ضيفــة أتيــتُ لزيــارة صديــقٍ قديــم. حنــت المــرأة رأســها، وقالــت: لقــد توفيــت زوجــة الرجــل بعــد وقــت قصيــر 
مــن زواجهــم، وذلــك المســكين فــارق الحيــاة بعــد أيــام مــن موتهــا! وأمّــا ابنتهــم نــور فهــي فــي إحــدى دور 

الرعايــة، والمنــزل مهجــور كمــا تريــن، إن كان الرجــل ميتــاً! فمــن ســلمني الدفتــر؟!«)69(.
إنّ الملاحــظ علــى النــص الســردي هنــا، هــو هــذه المرونــة فــي العمــق الاســتيهامي، والتــي تكشــف عــن رؤيتيــن 
متضادتيــن، لكنّهمــا فــي مقبوليــة مــن حيــث التشــكّل الفنّــي، لامتــزاج الواقعــي بالمتخيّــل، فهنــاك عالــم مشــبّع بمــا 
ن بــدا فــي رمزيتــه يتصــل بالواقــع لتشــابه المأســاة وحضورهــا فــي العالميــن. لينتهــي  هــو تخيلــي وغرائبــي)70(، واإ
الســرد ببــوح الســرار الكامنــة لفعــل الواقــع باتجــاه الشــخصيات، فالتناظــر والتشــابه لا فــكاك منــه بيــن الحاليــن 
»ذهبــت إلــى دار الرعايــة التــي تعيــش فيهــا نــور، ففعلــتُ المســتحيل لأحظــى بحــق رعايتهــا، ربمــا لأنّنــي 
فقــدت زوجــي وطفلــي فــي تلــك الحــرب، والعيــش فــي تلــك العزلــة هــو الســبب فــي قــدوم روحــه إلــيّ! المــرة 
الأولــى التــي رأيــت فيهــا نــور، رأيــت ابنــي الــذي دفنتــه الحــرب! وســعادتي التــي ســرقتها الأيــام، وحياتــي 

التــي دفنــت معهــم!«)71(. وبالإمــكان قــراءة القصــة بحســب الخطاطــة:
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ــروح()72( فيأتــي الإيهــام بصــورة أقــل تعقيــداً ممّــا كان فــي  أمّــا فــي قصــة الكاتبــة إينــاس الغانمــي )ســراب ال
ن كان بناؤهــا يعتمــد علــى رؤيــة قدريــة استشــرافية، تعتمــد  المثــال الســابق، قصــة )ليكتــب القــدر مــا شــاء( واإ
مبــدأ تلاقــي الرواح، علــى وفــق الحلــول الربانــي، غيــر أنّ التعالــق فــي العنــوان قــد لا يحقــق شــيئاً مــن ذلــك، 

بعــدّ ارتباطــه دلاليــاً بـــ )الســراب( والســراب مــا هــو إلّا إيهــام بخــلاف الحقيقــة المعهــودة.
ينفتــح مشــهد القصــة علــى رؤيــة اعتياديــة، تقــدم صــورة لمخبــز وخبــاز حســن الوجــه والخــلاق معــاً، مــع كونــه 
قــد قــدم منــذ مــدة قصيــرة إلــى ذلــك الحــي الســكني، لكنّــه بهاتيــن الصفتيــن كســب ودّ النــاس وقربهــم، ومــن هنــا 
تبــدأ حكايتــه مــع الســراب )ســراب( التــي رأى أنّهــا أخــذت تتــردد علــى مخبــزه، فأخــذت مكانهــا مــن نفســه، »كان 
حســان محبوبــاً لــدى الجميــع لأســلوبه الجميــل وكامــه المعســول الــذي يجــذب كل مــن يتحــدث معــه، ورغــم 
أنّــه لــم يعتــد العيــش فــي مدينتنــا وأجــواء المــكان فــي البدايــة إلّا بعــد مضــي أســابيع مــن إقامتــه، لكنّــه 
كســب جميــع ســكانها... وبينمــا هــو يبيــع الخبــز الطــازج كمــا فــي كل يــوم فــإذا بفتــاة فــي مقتبــل العمــر 

ذات وجــه بــريء تزينــه عينــان فاتنتــان، وابتســامة تخفــق لهــا كل القلــوب!«)73(.
تحــاول هــذه القصــة مــع كونهــا فــي كينونــة بنائهــا تعتمــد الإيهــام، تحــاول أن تتلبــس بواقعيــة أكثــر حضــوراً، 
ولذلــك يأتــي الاهتمــام بالتفاصيــل المكانيــة والزمانيــة، فضــلًا عــن وصــفٍ يــكاد يكــون دقيقــاً للشــخصيات مــع 
تعــدد الحــدث فيهــا، حتــى أنّهــا تغــوص فــي تحليــل المشــاعر بعاطفــة جياشــة، »بعــد مضــي أســبوع أتــت مــرّة 
أخــرى لتأخــذ الخبــز الطــازج ومــا أن أخــذتُ رغيفيــن كمــا فــي المــرة الســابقة حتــى همــت بالذهــاب، إلّا أنّــه 
ــه بابتســامة خفيفــة أنّ اســمها )ســراب(  ذهــب إليهــا مســرعاً يســأل عــن اســمها ومــكان ســكنها، فأجابت
وهــي تقطــن مــع والديهــا فــي الشــارع الــذي يقــع خلــف منزلــه المتواضــع. مــرت الأيــام وازداد الانجــذاب 

بينهمــا...«)74(.
الملاحــظ هنــا أنّ امتــزاج الوصــف بالمشــاعر، يولــد مســاحة بصريــة، حيــث »أنّ الفضــاء القصصــي يلعــب 
يصــال الآثــار  دوراً مهمّــاً، فهــو بعــد كونــه الخلفيــة المكانيــة للقصــة، يعــد أداة مهمّــة لبنــاء الجــو القصصــي واإ
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الســيكولوجية بطريقــة غيــر مباشــرة«)75(.
إنّ هــذا الربــط بيــن حركيــة الشــخاص فــي القصــة، والثــر المترتــب نفســياً، يقــود الحــداث، باتجــاه أن يتخــذ 
)حســان( قــراراً بخطبــة )ســراب(. »فــي التاســع مــن يوليــو... ذات مســاءٍ مفعــم بالــدفء تأنــق حســان 
للذهــاب لخطبــة أميرتــه الحســناء المنتظــرة ومــا إن وصــل فطــرق البــاب ليخــرج لــه رجــلٌ كبيــر فــي الســن 
يســتفهم عــن مــا يطلبــه حســان ... تعجــب الرجــل قائــاً: خطبــة مــن يــا بُنــي!! فيأتــي الجــواب الصــادم... 
ــذ عشــر ســنوات مضــت، بقــي حســان فــي  ــة واحــدة توفيــت فــي حــادث ســير من ليــس عنــدي ســوى ابن
ذا بالرجــل ينــادي زوجتــه لتجلــب صــورة ابنتهمــا معهــا،  ذهولــه صامتــاً والصدمــة غيــرت مامــح الفرحــة! واإ

ذا بحســان يصــرخ قائــاً: إنّهــا هــي نفســها...«)76(. فيســأل الرجــل حســان: هــل هــذه هــي يــا بنــي؟ واإ
إنّ موجّهــات النــص القصصــي فــي عناصــر الخيــال والتــداول والاختــلاف، لكفيلــة بأســطرة الواقــع وفاعليتــه 
فــي نحــو مغامــرة جديــدة، ممّــا يخلــق مناخــاً إيهاميــاً للمتلقــي يشــغله بصــورة وأخــرى بأســطرة الواقــع، مــن دون 
ــت  ــي كان الخــذ بأيــة مــادة أســطورية، بــل بالفعــل الإنســانيّ المتوجــه نحــو هــذا)77(. »إنّهــا هــي نفســها الت
تأتــي كل يــوم وأتحــدث إليهــا، مــاذا يحصــل يــا إلهــي!! فيعتــذر الرجــل مــن حســان ويخبــره بــأنّ هــذا الشــيء 
لــم يحــدث معــه فقــط!! فذلــك الأمــر حــدث مــن قبــل عــدّة مــرات لأنّ ابنتهــم المتوفيــة ترســل أشــخاصاً بيــن 
الحيــن والآخــر إلــى المنــزل بطريقــة مــا، كلّمــا كان والديهــا بصحــة ســيئة وكأنّ روحهــا ترافقهــم دومــاً«)78(.

إنّ المــوت فــي هــذا النــص، شــكّل مركــز إيهــام الشــخصيات والمتلقّــي معــاً، فــي رســالة مفادهــا أنّ حالــة مــن 
ــق أو التعالــق الروحــي بيــن المــوات والحيــاء لا يمكــن الفــكاك منهــا، لا ســيما هــؤلاء الذيــن يخطفهــم  التعلّ
المــوت قدريــاً بالحــوادث أو فــي الحــروب، وذلــك يكســب النــص علاقــة إشــارية بيــن القيــم المطروحــة فيــه، 

وحالــة الصــراع التــي يحياهــا الإنســان بيــن الحيــاة والمــوت.

الخاتمة
إذا كنّــا قــد أســلفنا الســؤال فــي إضــاءة هــذا المبحــث عــن الكيفيــة التــي تعاملــت فيهــا النصــوص القصصيــة مــع 
واقعهــا، وهــل بإمكانهــا الإجابــة عــن ســؤال ممكنــات التعبيــر الموضوعــي والفنّــي، ومــدى المانــة فــي محــاكاة 

الواقــع والنهــوض بــه.
فإنّــه يمكــن القــول: إنّ القصــة النّســوية الشــابة قــد حملــت صــوراً عــدّة لذلــك الواقــع، وعلــى وفــق هــذه الصــور 
جــاءت التشــكيلات الموضوعيــة ومــا يتصــل بهــا فنيــاً، فــكان أن قدّمــت للمتلقــي صــورة الــذات الضائعــة أو 
الباحثــة عــن اللاجــدوى فــي الحيــاة التــي تتســم بالزمــات، ثــم كانــت المعالجــة للواقــع الاجتماعــي الــذي لعبتــه 
الســرة مــن داخــل النصــوص، ولهــذا ركــزت علــى الفقــر وخيباتــه، وعلــى المــرض وآلامــه، وعلــى انكســار 
العاطفــة، وضيــاع الحــب بســبب مــن هــذا وأســباب تتصــل بالحــرب وآثارهــا، لتنعكــس رؤيــة ســوداوية فــي أكثــر 

أنســاق الحيــاة وتشــكلاتها، ومــن ثــمّ يحــدث الهــوس النفســي الــذي يقودهــا نحــو الإيهــام والتوهّــم.
وفي كل ذلك كان موضوع الموت قاسماً مشتركاً، والموت هنا موتان فيزيائي ومعنوي.

ومع كل ذلك كان هناك من المل بحياة جديدة مغايرة الشيء الكثير.
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المقدمة:
مــن اجــل ان يرتقــي اي بلــد او امــة فــي العالــم فــي ظــل الازمــات المتلاحقــة مــن حــروب متواليــة 
ووبــاء كورونــا-19 وكوليــرا وجــدري القــرود والتغيــر المناخــي الــذي ادى الــى التصحــر والفيضانــات 
وتفشــي الامــراض وتغيــر فــي الفكــر البشــري نحــو الحــروب والاضطهــاد والارهــاب وعــدم وجــود الحمايــة 
الالكترونية للبيانات )عدم الوجود النســبي للأمن الســيبراني( والجشــع وعدم التســامح والرحمة وضعف 
العلاقــات الاجتماعيــة والفســاد الاداري والمالــي وغيرهــا، ومــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد الشــباب بنســبة 
7% بحلــول عــام 2030 - الموعــد المرتجــى ليصــل إلــى حوالــي 1,3 مليــار شــاب وشــابة وفقــا لتقاريــر 
الامــم المتحــدة.. وفــق المبــادئ الساســية لخطــة عــام 2030 فــي الامــم المتحــدة والتأكيــد علــى انــه 
»لــن يتخلــف أحــد مــن الشــباب عــن ركــب تحقيــق اهــداف التنميــة«, فــي أربعــة مجــالات هــي: 
توظيــف الشــباب وحالــة الفتيــات المراهقــات والتعليــم والرياضــة، مــن أجــل توفيــر العمــل اللائــق والنمــو 
الاقتصــادي وتحقيــق الســلام، كونهــم )الشــباب( هــم وكلاء للتغييــر مكلفيــن بتســخير إمكاناتهــم لضمــان 

عالــم يتناســب مــع تطلعــات الجيــال القادمــة)1(. 
الالكترونيــة وحمايتها)امــن  للبيانــات  الصحيــح  بالتطبيــق  الشــباب  الــى: دراســة دور  البحــث  يهــدف 
المعلومــات( مــن اجــل التنميــة الاقتصاديــة و معالجــة تحديــات التنميــة التــي تواجــه الشــباب مثــل البطالــة 

والاقصــاء السياســي والتهميــش واشــكالية الوصــول الــى التعليــم والصحــة.
امــا اهميــة البحــث فتأتــي مــن خــلال العمليــات التخريبيــة التــي اصابــت بعــض المواقــع الحكوميــة، 
وتزايــد صناعــة الجريمــة الســيبرانية، وخاصــة فــي القطــاع الاقتصــادي ,الممارســات الاحتياليــة،  وقــوع 
الاســتغلال عبــر النترنــت مــن شــريحة الشــباب مــن الســكان، إســاءة اســتخدام وســائل العلــم ومواقــع 
المســتمر  والعنــف  ,الصــراع  والاقتصــاد  الدولــة   خبيثــة ضــد  حمــلات  لشــن  الاجتماعيــة  التواصــل 
فــي  الخبيــث  التدخــل  المنســق,  الالكترونــي  التجســس  الاقتصــادي,  ,التخريــب  النترنــت  مــن خــلال 
أنظمــة الكمبيوتــر والجهــزة الرقميــة الخــرى, القرصنــة الالكترونيــة ,ســرقة الصــول الفكريــة, الإرهــاب 

دور الشباب في التطبيق الصحيح في حماية البيانات 
الالكترونية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

ا. د. محمد على كاظم
جامعة الامام جعفر الصادق )ع( / فرع النجف الاشرف
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الإلكترونــي ,الجرائــم الماليــة عبــر النترنــت, غســيل المــوال، كلهــا هــذه الآمــور التــي لا تنســجم مــع سياســة 
الرفاهيــة الاقتصاديــة للدولــة .

البحث يتضمن ثلاثة محاور هي:
المحــور الاول: ويناقــش تعريــف الشــباب والتحديــات التــي تواجهــه قــدرات الشــباب فــي المســاهمة فــي تنشــيط 

القطــاع الخــاص ليكــون القطــاع الاقتصــادي الرائــد فــي العــراق. 
المحــور الثانــي: ويناقــش تعريــف امــن المعلومــات وعــدم حمايــة البيانــات الاليكترونيــة ومخاطرهــا، ومــا هــو 
الفضــاء الســيبراني، ومكونــات وعناصــر امــن المعلومــات الوطنــي، تأثيــرات التهديــد إلالكترونــي والفــرق بيــن 

امــن المعلومــات والامــن الســيبراني.
المحــور الثالــث: ويوضــح تعريــف الاســتراتيجية الوطنيــة فــي حمايــة البيانــات الاليكترونيــة والرؤيــة الوطنيــة 
حمايــة البيانــات الاليكترونيــة، تأثيــرات امــن المعلومــات إلالكترونيــة، اســتراتيجية امــن المعلومــات إلالكترونيــة 
العراقــي مــن أجــل الاســتعداد للأمــن القومــي، وخارطــة الطريــق الاســتراتيجية لمــن المعلومــات إلالكترونيــة. 

وفي نهاية البحث هناك استنتاجات وتوصيات منها:
بناء فضاء سيبراني امن وموثوق كركيزة للبناء الاقتصادي.  .1  

البيانــات الالكترونيــة  الحكوميــة والخاصــة لحمايــة  المؤسســات  بمــا يضمــن  الــدول  بيــن  التعــاون   .1  
الاقتصاديــة وخاصــة 

وجــود منصــة عالميــة تجمــع الامــن الســيبراني.. وان يكــون الشــباب هــم طليعــة التطبيــق الصحيــح   .2  
الاقتصاديــة. التنميــة  فــي  الســيبراني  للأمــن 

Role of youth in a correct application in protection the electronic infor-
mation data for achieving the economic development 

Introduction:
In order for any country or nation in the world to rise in light of the successive crises of 
successive wars, the Corona19	 epidemic, cholera, monkeypox, and climate change that 
led to desertification, floods, disease outbreaks, and a change in human thought towards 
wars, persecution, terrorism, and the lack of electronic data protection )relative non-exis	
tence(. It is expected that the number of young people will increase by %7 by 2030 	 the 
expected date, to reach about 1,3 billion young men and women, according to United Na	
tions reports.. according to the basic principles of the 2030 Agenda in The United Nations 
and the affirmation that ”no youth will be left behind in achieving the goals of development“, 
in four areas: youth employment, the situation of teenage girls, education and sports, in 
order to provide decent work, economic growth and peace, as they )youth( are agents of 
change charged with harnessing Their capabilities to ensure a world commensurate with 
the aspirations of future generations )1(.
The research aims to: Study the role of youth in the correct application of electronic data 



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

337ا. د. محمد على كاظم

and its protection )information security( for economic development and address develop	
ment challenges facing youth such as unemployment, political exclusion, marginalization 
and the problem of access to education and health.
As for the importance of the research, it comes through the sabotage operations that af	
fected some government websites, the increase in the cybercrime industry, especially in the 
economic sector, fraudulent practices, the occurrence of online exploitation by the young 
segment of the population, the misuse of science and social networking sites to launch 
malicious campaigns against the state and the economy Ongoing conflict and violence 
through the Internet, economic sabotage, coordinated electronic espionage, malicious inter	
ference with computer systems and other digital devices, electronic piracy, theft of intellec	
tual assets, cyberterrorism, financial crimes via the Internet, money laundering, all of these 
are matters that are inconsistent with the policy of the economic well	being of the country.
The research includes three axes:
At the end of the research, there are conclusions and recommendations, including:
1. Building a safe and reliable cyberspace as a pillar of economic construction.
1. Cooperation between countries to ensure that governmental and private institutions 
protect electronic data, especially economic ones
2. The existence of a global platform that brings together cybersecurity... and that young 
people are at the forefront of the correct application of cybersecurity in economic develop	
ment. 

مشكلة البحث: 
لخطــورة عــدم حمايــة البيانــات الاليكترونيــة، كان ولا يــزال لزامــا علينــا اعطــاء الشــباب دورا بــارزا واساســيا فــي 
تطبيــق امــن المعلومــات مــن اجــل التنميــة الاقتصاديــة وخاصــة فــي العــراق، وذلــك لتعــدد الازمــات الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة. لــذا تكمــن مشــكلة الشــباب البنيويــة اليــوم فــي كونــه لــم يتمكــن مــن إيجــاد مــكان متميــز 
لــه داخــل المجتمــع ولا التعبيــر عــن المجتمــع والمشــاركة فــي عمليــة الإصــلاح وحمايــة حقــوق الإنســان 

وعمليــات التنميــة ككل بعيــدا عــن تدخــل الدولــة.
هدف البحث: 

هو دراســة دور الشــباب بالتطبيق الصحيح للبيانات الالكترونية وحمايتها من اجل التنمية الاقتصادية ومن 
خــلال دراســة التنميــة والنهضــة ومعوقــات وتحديــات التنميــة وتحديــات امــن المعلومــات للوصــول الــى الامــن 
العالمــي وتحقيــق الرفاهيــة المنشــودين ومعالجــة تحديــات التنميــة التــي تواجــه الشــباب مثــل البطالــة والاقصــاء 

السياســي والتهميــش واشــكالية الوصــول الــى التعليــم والصحــة والســلام.
اهمية البحث:

تأتــي مــن خــلال التخريــب الاقتصــادي، وتزايــد صناعــة الجريمــة الســيبرانية، وخاصــة فــي القطــاع الاقتصــادي، 
الممارســات الاحتياليــة، وقــوع التدخــل الخبيــث فــي أنظمــة الكمبيوتــر والجهــزة الرقميــة الخــرى، القرصنــة 
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دور الشباب في التطبيق الصحيح في حماية البيانات الالكترونية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة 338

الالكترونيــة، ســرقة الصــول الفكريــة، الإرهــاب الإلكترونــي، الجرائــم الماليــة عبــر النترنــت, غســيل المــوال 
,الصــراع والعنــف المســتمر مــن خــلال النترنــت ,التجســس الالكترونــي المنســق, ، كلهــا هــذه الآمــور التــي لا 
تنســجم مــع سياســة الرفاهيــة الاقتصاديــة للدولــة ولهــا الثــر الاقتصــادي الــذي يكــون كفيــل بتدميــر أي دولــة.

الدراسات السابقة للبحث
تظهــر البيانــات التــي جمعتهــا اليونســكو بخصوص عــام 2020 أن 66% مــن المــدارس الثانويــة   .1  
فــي جميــع أنحــاء العالــم كان لديهــا إمكانيــة الوصــول إلــى الإنترنــت فــي عــام 2020. وفــي أقــل البلــدان الاقــل 

نمــواً، بنســبة 35% مــن المــدارس الثانويــة لديهــم إمكانيــة النفــاذ إلــى الإنترنــت. )2(
الدراســة فــي تقريــر الاتحــاد الشــباب العالمــي المعنــون  »قيــاس التنميــة الرقميــة، حقائــق وأرقــام   .2  
2020« , فــإن أقــل مــن 40% مــن الفــراد فــي 40% مــن البلــدان المشــمولة بالدراســة الاســتقصائية قامــوا 
بنشــاط يتطلــب مهــارات رقميــة. يوجــد فــي 15% فقــط مــن البلــدان أكثــر مــن 10% مــن الفــراد الذيــن قامــوا 
بكتابــة برامــج حاســوبية باســتخدام لغــة برمجــة متخصصــة. وفــي مجتمعنــا الرقمــي المتزايــد، لا يــزال تدنــي 
مســتوى المهــارات فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات يشــكل حاجــزاً أمــام التوظيــف وزيــادة البطالــة.

)3(

المحــور الاول: الإطــار المفاهيمــي للشــباب، التنميــة، نهضــة الامــة، معوقــات وتحديــات التنميــة وتحقيــق 
الرفاهيــة:

أولا: تعريف الشباب ودورهم الريادي وفقا لما جاء من قرارات لأمم المتحدة ومنذ 1981 واستراتيجيتها 
حتى 2030 , والتحديات التي يواجهها.

 1.تعريف الشــباب« هم الشــخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما. وعلى الرغم من أن الشــباب 
يعتبــرون فــي كثيــر مــن الحيــان »المواطنيــن الرقمييــن«، فقــد لا يمتلــك معظمهــم فــي الواقــع مهــارات رقميــة 
كافيــة مرتبطــة بالوظائــف ذات الصلــة لشــغل الوظائــف الشــاغرة. )4( وتقــوم العديــد مــن الــدول أيضًــا بوضــع 
معاييــر لتعريــف الشــباب فيمــا يتعلــق بالعمــر الــذي يتــم فيــه معاملــة الشــخص علــى قــدم المســاواة مــع البالغيــن 
ــا باســم »ســن الرشــد« . يوجــد هنــاك 1,2 مليــار شــاب تتــراوح  بموجــب القانــون – وهــذا مــا يشــار إليــه غالبً
أعمارهم بين 15 و24 ســنة، يمثلون 16 في المائة من ســكان العالم. ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشــباب 

بنســبة 7 فــي المائــة بحلــول عــام 2030 . )5(
وعلى الدولة توفير العمل اللائق للشباب من اجل التنمية الاقتصادية من خلال:

أ. توظيــف الشــباب فــي المشــاريع الاقتصاديــة والبحــث والسياســة: مــن حيــث تطويــر المؤسســات الاداريــة 
والماليــة مــن خــلال دعــم عمليــة الاقــراض والدعــم الفنــي وتصميــم منتجــات القــروض وتســويق خدماتهــا, 
تزويــد موظفــي الائتمــان ببرامــج تدريــب مركــزة وتنفيــذ افضــل الممارســات لفائــدة الشــباب والمؤسســات , نعمــل 
ذلــك بســبب انتشــار البطالــة والاقصــاء السياســي والتهميــش ونقــص العمالــة وضعــف جــودة العمــل المرهقــة 
للاقتصــادات فــي العالــم ,حيــث مــن المرجــح وصــول اعــداد العاطليــن عــن العمــل تصــل الــى 3 اضعــاف 
اعــداد العاطليــن مــن فئــة البالغيــن )اي 13%( عــام 2017 علمــاً ان العديــد مــن الشــباب يعملــون بأجــور 
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مخفضــة او اشــغال غيــر مســتقرة او مهــن غيــر رســمية خصوصــا للشــباب الضعفــاء والذيــن يعيشــون اوضــاع 
انســانية غيــر مســتقرة والشــباب مــن ذوي الاعاقــة والمهاجــرون وثنائــي الجنــس والمتحوليــن جنســيا .)6(

ب- الشــباب هــم فــي طليعــة منفــذي الانشــطة الاقتصاديــة التــي توفــر قــوت الشــعب والمبــادرات التوعويــة 
ومهــام جمــع البيانــات وحشــد القواعــد الشــعبية وتنفيــذ المبــادرات الوطنيــة وجهــود الرصــد والمســاءلة. انهــم فــي 

»صميــم »حاملــي رايــة 2030
ت- آليــات مشــاركة الشــباب فــي التنميــة الاقتصاديــة هــي: الشــفافية ووضــوح العمــل, ووجــود نقابــات ومراكــز 
لرعايــة أفــكار الشــباب ودعــم حقوقهــم, والمســاهمة  فــي ازالــة المعوقــات، البــداع وأثبــات المهــارات التــي 
تشــجيع المبــادرات خــلال المؤتمــرات الاقتصاديــة ,زراعيــة كانــت ام صناعيــة او تجاريــة الهادفــة,, التدريــب 
للكــوادر ومنحهــم المنــح العلميــة والثقافيــة. ان توفيــر المنــاخ الديمقراطــي للعمــل والتطويــر وتقديــم المقترحــات, 
والنظــر إلــى احتياجــات الشــباب وأولوياتهــم، والتميــز بيــن حقوقهــم وواجبتهــم مــع نشــر روح الجماعــة وحــب 
الاخــر، والتعــاون مــع الشــباب مــن أجــل تحقيــق التنميــة. ان التنســيق والتكامــل مــن اجــل التميــز فــي النتائــج 

والوصــول إلــى الهــداف المرجــوة.)7(
لماذا الاهتمام بالشباب؟  .2  

تؤكــد الامــم المتحــدة انــه لــن يتخلــف أحــد مــن الشــباب عــن ركــب تحقيــق اهــداف التنميــة«, فــي أربعــة مجــالات 
ــة الفتيــات المراهقــات والتعليــم والرياضــة )8(, مــن أجــل توفيــر العمــل اللائــق  هــي: توظيــف الشــباب وحال
والنمــو الاقتصــادي وتحقيــق الســلام , لان الشباب)كمســتفيدين وشــركاء( هــم وكلاء للتغييــر مكلفيــن بتســخير 
إمكاناتهــم لضمــان عالــم يتناســب مــع تطلعــات الجيــال القادمــة. هــم حجــر الســاس فــي البــلاد، وهــم الركيــزة 

الساســية للنهضــة، لإقامــة مجتمــع رقمــي أكثــر شــمولًا. 
3. التطور التاريخي لقرارات الامم المتحدة لدعم الشباب:

• عام 1965 - اعتراف بالســلام بين الشــباب والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشــعوب, لان طموح الشــباب 
وطاقتهم الحيوية تمثل وقودا لاســتمرار تطور المجتمعات التي يعيشــون فيها..

• فــي عــام 1985، احتفاليــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بالســنة الدوليــة للشــباب تحــت عنــوان: المشــاركة 
والتنميــة والســلام. 

• فــي عــام 1995، تــم اعتمــاد اســتراتيجية ))برنامــج العمــل العالمــي للشــباب حتــى عــام 2000(( يوفــر هــذا 
البرنامــج، ، إطــارًا للسياســات ومبــادئ توجيهيــة عمليــة لتوفيــر الدعــم علــى مســتوى الــدول ولتحســين وضــع 
الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم.)9( ومنــذ 1985وحتــى 1995 احتفلــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

بالســنة الدوليــة للشــباب تحــت عنــوان المشــاركة والتنميــة والســلام.
• كما اقرت عام 1999 توصية في المؤتمر العالمي للشــباب في لشــبونة لإعلان يوم 12 اب اليوم الدولي 

للشباب )10(.
• في ديســمبر/كانون الول 2009، القرار 134/64 الذي أعلن الســنة التي تبدأ في 12 أغســطس 2010 

الســنة الدولية للشــباب.)11(.
• وفــي 2015 اتخــذ مجلــس الامــن بالجمــاع قــرارا شــجع الــدول علــى النظــر فــي انشــاء اليــات مــن شــانها 

المشــاركة بشــكل هــادف مــن خــلال بنــاء الســلام ومنــع انتشــار العنــف ومكافحــة التطــرف.
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• وفي عام 2018 تم تفعيل القرار السابق )2250 – لسنة 2015(.
• تشــكيل مجلــس أصحــاب الــرؤى لمبــادرة توصيــل الجيــل هــو اســتراتيجية اتحــاد الشــباب المتعلقــة بالمســيرة 
نحــو المؤتمــر العالمــي لتنميــة الاتصــالات لعــام 2021 وقمــة الشــباب العالميــة - إشــراك الشــباب ومشــاركتهم 

فــي التعــاون الرقمــي. )12(
4. تحديــات الشــباب: عــدم توفــر فــرص الحصــول علــى التعليــم والصحــة والتوظيــف والمســاواة بيــن الجنســين( 

ومبــادرة »توصيــل الجيــل« الوســع نطاقــاً التــي أطلقهــا الاتحــاد إلــى تمكيــن الشــباب.
5. تهيئــة برامــج التدريــب المركــزة وتنفيــذ أفضــل الممارســات لفائــدة الشــباب والمؤسســات علــى مســتوي 

الاقتصــاد ضمــن الــدول العربيــة منهــا: )13(
في الصومال :)برنامج يئوستان( لدعم التمكين الاقتصادي والمالي YUSTAN لمصائد الاسماك   	  

بالشــراكة مــع البرنامــج اعــلاه.
في السودان: برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة في المناطق الحضرية والريفية.  	  

بالتعــاون مــع هيئــة الامــم المتحــدة للمــرأة )حيــث وجــود1000 امــرأة معاقــة والناجيــات مــن العنــف   -  
داخليــا(. والمشــردين  اللاجئيــن  مخيمــات  فــي  يعشــن  واللاتــي 

فــي تونــس: تدريــب 5000 شــابة فــي مجــال تصنيــع الاغذيــة وبالتالــي تزويدهــن بفــرص عمــل   	  
وغيرهــا.  منتجــة 

فــي الامــارات العربيــة المتحــدة: التمكيــن الاقتصــادي والاجتماعــي للشــباب والتهميــش مــع ربــط اكثــر   	  
مــن 1,3 مليــون شــاب بالفــرص الاقتصاديــة \ توفيــر 5 ملاييــن وظيفــة للشــباب فــي عــام 2022.

استراتيجية الامم المتحدة للشباب 2030 وفي التنمية تتمثل في:  )1  
أ- استراتيجية الامم المتحدة للشباب 2030 وهي:

الانخراط والمشاركة والمناصرة.  •  
تضخيم اصوات الشباب من اجل تعزيز عالم تسوده السلام والعدالة والاستدامة  •  

التمكين الاقتصادي من خلال العمل اللائق.  •  
بناء السلام والصمود.  •  

ب- استراتيجية واهداف الامم المتحدة 2030في التنمية وهي:
أن )دور الشــباب فــي نهضــة المــة()14( هــو الكبــر والهــم، كونهــم الطاقــة والحيويــة والتفكيــر المبتكــر. كمــا 
ويســتقيم المجتمــع بمشــاركات الشــباب الواعــي فــي التنميــة والتطويــر، حيــث إنهــم ذو وعــي كافــي وفكــر وزهــن 

حاضريــن للتجديــد.
يتمتــع الشــباب بالقــوة الجســدية، والنضــارة الفكريــة، ولــدى الشــباب مهــارات عقليــة مميــزة، مــن كثــرة التطلــع 
علــى مجريــات المــور، والتعــرف علــى الثقافــات المختلفــة، ممــا يجعلهــم اهــل لتطويــر المجتمــع. تحتــاج 
الوطــان دومــاً إلــى دم جديــد يغيــر المنظومــات ويعمــل علــى تطورهــا، لــذا فــأن الشــباب هــم خيــر مــا يفعــل 
ذلــك. يمكــن أن يقــوم الشــباب بالمبادراتيمكــن للشــباب ان يشــكلوا قــوة إيجابيــة لدفــع عجلــة التنميــة عنــد 
تزويدهــم بالمعرفــة والفــرص التــي يحتاجــون إليهــا. وعلــى وجــه الخصــوص، يجــب أن يكتســب الشــباب التعليــم 
والمهــارات اللازمــة للمســاهمة فــي اقتصــاد منتــج؛ وهــم بحاجــة إلــى الوصــول إلــى ســوق العمــل الــذي يمكــن 
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ان يســتوعب قدراتهــم فــي قــوى العمــل.  
ت- اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة

-القضــاء علــى الفقــر - تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين - تعزيــز النمــو الاقتصــادي - تعزيــز وســائل تنفيــذ 
وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن اجــل التنميــة المســتدامة

8. شروط السياسة الاقتصادية الناجحة ودور الشباب في التنمية الاقتصادية.
شروط السياسة الاقتصادية الناجحة:)15(  )1  

الاخلاص والوطنية لدى مهندسي السياسة الاقتصادية. 
الهيئــة القائمــة عــن وضــع السياســة الاقتصاديــة لديهــا المعرفــة العلميــة والمــران مــن الناحيــة النظريــة   -  

والعمليــة.
توفر شروط المعرفة الفنية والمهنية في ادارة الاقتصاد الوطني.  -  

والابتعــاد عــن التجريبيــة وسياســة الخطــأ والصــواب لنهــا خســارة فــي الزمــن وخســارة فيمــا يمكــن اعــادة   -  
تخصيصــه مــن مــوارد د وبالتالــي لابــد وان تكــون واقعيــة. 

دور الشباب في التنمية الاقتصادية )التمكين والتواصل والمشاركة(  )2  
من خلال:

العلــم والعمــل والتمكيــن، ودراســة التكنولوجيــا الحديثــة يمكــن للشــباب والاقتصــاد معًــا أن يغيــروا واقــع   	  
الحيــاة ومســارها، يجــب محاربــة النزعــة الاســتهلاكية لــدى الشــباب، لكــي يتــم التنميــة الاقتصاديــة.

ن كانــت يدويــة، والمشــاركة فــي المعــارض الدوليــة والمحليــة، وعلــى  عمــل مشــروعات صغيــرة، واإ  	  
الجامعــات. مســتوى 

الاعتــزاز بالوطــن والانتمــاء لــه، مــن خــلال التحــدث عنــه مــع افــراد المجتمــع والســرة، وتوعيــة   	  
والثقافيــة.  الحضاريــة  ومكانتــه  بحضارتــه  الصغــار 

صُنــع الاقتصــاد المعرفــة والمهــارة التــي يمتلكهــا شــباب اليــوم تؤهلهــم علــى إنشــاء منشــآت اقتصاديــة   	  
بشــكل قانونــي والتوســع للوصــول لعمــال اقتصاديــة كبيــرة بطــرق لــم تكــن ممكنــة مــن قبــل، الشــباب المؤثــرون 
عــادة اســتثمار بجميــع المــور المهتمــون  نتــاج وتســويق وبيــع واإ فــي الاقتصــاد مســؤولون عــن صنــع وتصميــم واإ

بهــا وبالطــرق التــي تناســبهم. وهــذا مــن شــأنه أن يحــدث تغييــر كبيــر فــي العالــم. 
الشــباب كمعلميــن يســتطيع الشــباب أن يعلمــوا أقرانهــم ومــن يصغرهــم عمــرًا والكبــار، حــول العقليــات   	  
التــي تركــز علــى الاقتصــاد، حتــى يكونــوا مــن قــادة الاقتصــاد بــدلًا مــن أن يكونــوا مــن ضحايــاه، وممكــن أن 
يتــم مــن خــلال عقــد ورشــات عمــل لبنــاء جيــل يعلــم كيفيــة التفكيــر فــي برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة وتعليــم 

المربيــن عــن طــرق التعلــم المختلفــة والتوجهــات الفكريــة. 
الشــباب كمؤثريــن بــدلًا مــن بــث الآمــال الزائفــة عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي أو التلفــاز، يعمــل   	  
الشــباب المؤثــر فــي الاقتصــاد علــى تحقيــق هــذه الآمــال علــى أرض الواقــع لدعــم العمــل الشــبابي. مــن خــلال 
إقامــة شــراكة نشــطة بيــن فئــة الشــباب والكبــار بمجــال العمــال والعمــل كموجهيــن فــي المجــال المهنــي وأيضًــا 
كموظفيــن محترفيــن، والكثيــر مــن المجــالات التــي يمكنهــا أن تنشــر بيــن الشــباب أنهــم قــادرون علــى التغييــر.
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مثــل الأهــل وأصحــاب الأعمــال والمعلمــون وتخطــي  العمليــة الاقتصاديــة  فــي  الشــباب  إشــراك   	  
الظــروف الصعبــة والــذي نشــأ وولــد جيــا كبيــرا وجديــدا مــن الشــباب حــول العالــم تزامنًــا مــع وضــع اقتصــادي 
عالمــي ســيء، أدى إلــى تســجيل معــدل مرتفــع مــن بطالــة الشــباب، يتــم فصلهــم عــن النظــام الاقتصــادي 

تدريجيًــا، وهــذا سيســبب نتائــج مأســاوية والفشــل للاقتصــاد، لذلــك يجــب إشــراك هــذه الفئــة الكبيــرة 
تعزيــز الابتــكار والتكنولوجيــا الحديثــة فــي الإنتــاج وتنظيــم المشــاريع والتوزيــع والاســتهلاك والتجديــد،   	  

يتوافــق مــع قــدرات الشــباب وخبراتهــم، 
تنميــة المهــارات الشــباب قــادرون علــى التأثيــر المباشــر علــى تنميــة الاقتصــاد، مــن تعليمهــم ذلــك.   	  

بالاقتصــاد. النمــو  مواصلــة  أردنــا  ذا  واإ

 ثانياً: المعوقات التي تعترض التنمية: 
ان هنــاك معوقــات تعتــرض التنميــة مثــل البطالــة وتوســع النشــاط الاقتصــادي غيــر النظامــي منخفــض 
الانتاجيــة، الفقــر والتســيير ضــد الشــباب، ضعــف المؤسســات الديمقراطيــة والياتهــا، عــدم احتــرام حقــوق 
الانســان، ضعــف التكامــل الاقليمــي، الادارة غيــر المســتدامة للمــوارد الطبيعيــة، الاحتــلال الحــروب والنزاعــات 
ظاهــرة كورونــا التــي اســتمرت مــن 2019 وحتــى 2021 ومشــكلة توفــر البيانــات ومنهــا الالكترونيــة ونوعيتهــا 
وعــدم امكانيــة تطبيــق الشــباب فــي حمايتهــا بمــا يســمى )الامــن الســيبراني( ومســالة البحــث العلمــي فــي 
خدمــة التنميــة، الــذي ينــص علــى حمايــة الانظمــة والشــبكات والبرامــج ضــد الهجمــات الرقميــة والتــي تنتشــر 
عبــر اجهــزة الكومبيوتــر. اهــداف التنميــة الاقتصاديــة هــي: زيــادة الدخــل القومــي، وتعديــل التركيــب النســبي 
للاقتصــاد الوطنــي علــى الزراعــة او الصناعــة او النفــط التــي تعــرض البلــد الــى تقلبــات اقتصاديــة، رفــع 
مســتوى حيــاة العمــال بتوفيــر الحاجــات الاساســية مــن خــلال رفــع انتاجيــة العمــل, تنظيــم النشــاط الاقتصــادي 
وخصوصــا علافــة المدينــة بالريــف لتحاشــي الاثــار الســلبية للتصنيــع والتحفيــز, توجيــه الاســتثمارات المباشــر 

وغيــر المباشــر لإنتــاج الســلع الشــعبية. 
المحور الثاني: 

ويتضمن: 
اولًا: تعريف امن المعلومات وعدم حماية البيانات الاليكترونية ومخاطرها. 

ثانياً: ما هي مكونات وعناصر امن المعلومات الوطني؟ 
ثالثاً: ما هو الفرق بين امن المعلومات والامن السيبراني؟ 

رابعاً: ما هو الفضاء السيبراني؟

اولا: تعريف أمن المعلومات وشهادات أمن المعلومات في سياق استراتيجية الأمن القومي:
1. تعريــف أمــن المعلومــات: بمــا ان الإتــلاف أو الســرقة أو التخريــب هــي مــن الخطــار الخارجيــة، هنــاك 
مجموعــة مــن العمليــات والممارســات التــي تهــدف إلــى حمايــة المعلومــات والمحافظــة عليهــا مــن تلــك الاخطــار 

بكافــة أنواعهــا وأينمــا وجــدت، بشــكل تحــدده سياســة الشــركة او المؤسســة الاقتصاديــة أو الفــرد المالــك لهــا.
2.التطور التاريخي لمصطلح امن المعلومات: 
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343ا. د. محمد على كاظم

أمــن المعلومــات الســرية ظهــر تاريخيــا منــذ بدايــة البشــرية، مصطلــح وخاصــة الماديــة ولا ســيما   -  
العســكرية منهــا مــن التعــرض للاختــراق أو الســرقة مــن قبــل جهــات غيــر مصــرح لهــا، وخصوصًــا العــداء، 

المعلومــات. ذلــك تاريخيًــا بحمايــة  تمثــل  إذ  الملفــات والمعلومــات،  التواصــل وتبــادل  بدايــات  أي منــذ 
بعــد ذلــك تطــور المفهــوم ليشــمل المعلومــات الســيبرانية والتقنيــات الإلكترونيــة بشــكل كامــل. ولهــذا   -  
عمِــد المهتميــن بحمايــة المعلومــات إلــى تشــفيرها وابتــكار شــيفرات ســرية تمكنهــم مــن التواصــل وتبــادل الرســائل 
بشــكل يضمــن انعــدام إمكانيــة ســرقتها، بالإضافــة إلــى عــدم قــدرة الســارق علــى فهمهــا وتســريبها، بالتالــي 

الفشــل فــي الاســتفادة منهــا. 
وأصبحــت طــرق حمايــة المعلومــات مــع التقــدم التكنولوجــي والمنــي أكثــر تعقيــدًا عمّــا ســبق، عبــر   -  
اســتخدام وســائل تشــفير أكثــر فعاليــة وبالتالــي إمكانيــة اســتخدام وســائل التواصــل العاديــة فــي نقلهــا دون 
الخــوف مــن تعرضهــا للاختــراق ســواءً مــن العــداء أو مــن قبــل المســتخدمين أصحــاب الخبــرة والفضــول.)15(

تعــد المخابــرات المركزيــة المريكيــة )CIA( مــن أولــى الجهــات التــي تبنّــت مبــدأ حمايــة المعلومــات   -  
وحمايتهــا لضمــان حمايــة المــن القومــي ومنــع الوصــول إليهــا مــن قبــل المخترقيــن ســواءً مــن العــداء أو مــن 

قبــل المســتخدمين أصحــاب الخبــرة.
بعــد اختــراع الإنترنــت والحواســيب التــي تتضمــن المعلومــات الســرية تبلــور مصطلــح أمــن المعلومــات   -  
بشــكله الحالــي، والتــي لا يرغــب الفــراد والشــركات والــدول علــى حــد ســواء فــي تســريبها وتعرضهــا للســرقة 

والتخريــب. 
تم تسمية امن المعلومات )infosec( لأسباب الاتية: 

حمايــة البيانــات والحفــاظ عليهــا مــن الوصــول أو التعديــلات غيــر المصــرح بهــا، وذلــك ســواء عنــد     
تخزينهــا أو عنــد نقلهــا مــن جهــاز أو موقــع مــادي إلــى آخــر.

ونظــرًا لن اختيــار مســؤولو الأمــن الســيبراني مــن ذوي الخبــرة أي توظيــف الشــركة امــا عبــر     
الإعلانــات المباشــرة، أو عبــر منصــات العمــل الحــر او التــي تســاعدهم علــى تفــادي الهجمــات الســيبرانية. 
عبــر إقامــة نــدوات ودورات لجميــع الموظفيــن ممــا يخلــق بيئــةً مــن الموظفيــن أصحــاب الخبــرة والمعرفــة 

بالساســيات التــي تســاهم بدورهــا فــي تقليــل الذى الناتــج عــن اختــراق البيانــات وســرقتها.
تعزيز المن الرقمي    

بســبب اســتخدام برامــج الحمايــة مــن الفيروســات بالإضافــة إلــى اســتخدام برمجيــات الجــدار النــاري،     
لــذا تــم اعتمــاد الشــركات والمؤسســات علــى تثبيــت وتنصيــب أحــدث الإصدارات. المــر الــذي يســاهم وبشــدة 
فــي حمايــة ومســاعدة خبــراء أمــن المعلومــات فــي حمايــة ســرية المعلومــات وحــذف البرامــج الضــارة فــور 

تنزيلهــا.
رسم الخطط المادية    

هــي تدابيــر تنــوي المؤسســات والشــركات رصدهــا لحمايــة المعلومــات، المــر الــذي يعنــي اختيــار     
الخبــراء والبرمجيــات التــي تتناســب مــع إمكانيــات الشــركة الماديــة وتقديــم دورات ونــدوات وبرامــج تدريبيــة 

الحيويــة. العلامــات  التعــرف علــى  المثــال البــواب والقفــال وأنظمــة  للموظفيــن. علــى ســبيل  أفضــل 
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دور الشباب في التطبيق الصحيح في حماية البيانات الالكترونية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة 344

تدابيــر التنظيــم والتخطيــط لرســم هيكليــة شــاملة لبرامــج حمايــة المعلومــات، مــن تحديــد صلاحيــات     
المعلومــات. إلــى  بالوصــول  لهــم  المخــول  الفــراد  مــن  كل 

مجالات أمن المعلومات
 أ.فــي الســابق مــن الممكــن لشــخص واحــد أن يكــون ملمًــا بــكل مــا يتعلــق بأمــن المعلومــات وحمايتهــا، حيــث 
كانــت الحكومــات والشــركات تعمــد إلــى توظيــف شــخص أو فريــق مــن الشــخاص مــن أصحــاب المهــارات 
المتماثلــة لتقديــم خدمــات حمايــة المعلومــات وذوي شــهادات امــن المعلومــات. ان أهميــة شــهادات أمــن 
المعلومــات هــو الحصــول علــى مــا يثبــت إمكانيــة الفــرد أو المؤسســة علــى تقديــم الحمايــة المثــل للبيانــات فــي 
المجــال الــذي تتعلــق بــه الشــهادة لســبب هــو وجــود عــدد مــن الشــهادات التــي يمكــن للمــرء الحصــول عليهــا 
وبالتالــي اثبــات إمكانيتــه فــي تقديــم خدمــات ضروريــة وأساســية للعديــد مــن المؤسســات. التــي تبحــث عــن 
توظيــف الخبــراء لضمــان حمايــة المعلومــات الهامــة وتفــادي تعرضهــا لي مــن البرامــج الضــارة أو محــاولات 

الدخــول غيــر المصــرح بــه
لكــن مــع التطــور الكبيــر الــذي طــرأ علــى أنظمــة العمــل والعالــم الرقمــي والمــادي أخــذت مهــام أمــن   ب. 
ــا مــن المســتحيل امتــلاك شــخص واحــد لجميــع الخبــرات  المعلومــات تتشــعب بشــكل كبيــر ممــا يجعــل تقريبً

المطلوبــة لتحقيــق الحمايــة المُثلــى للمعلومــات.

ثانياً: ما هي انواع ومكونات وعناصر امن المعلومات الوطني؟
انواع امن المعلومات: )16(  .1  

أمــن البرمجيــات والتطبيقــات: هــو تطويــر برامــج مكافحــة الاختــراق والجــدران الناريــة بالإضافــة إلــى  أ.   
والمنصــات.  النظمــة  جميــع  عبــر  المختلفــة  التطبيقــات  فــي  والثغــرات  الضعــف  مَواطــن  اكتشــاف 

أمــن وســائل التخزيــن الســحابية: رفــع المعلومــات عبــر شــبكة الإنترنــت لإتاحــة الوصــول إليهــا فــي أي  ب.   
زمــان ومــكان مــن قبــل الشــخاص المخوليــن بذلــك، ولكــن يعــد حفــظ المعلومــات عبــر الإنترنــت أمــرًا خطيــرًا 
فيمــا يتعلــق بســلامتها مــن الهجمــات الإلكترونية. بالتالــي يُعنــى المــن الســيبراني فــي تأميــن بيئــة تخزيــن 

ســحابي آمنــة للاحتفــاظ بالمعلومــات وتخزينهــا.
بنــاء بنيــة تحتيــة صلبــة: الجهــزة والدوات التــي تحفــظ فيهــا المعلومــات مثــل الحواســيب والخدمــات  ج.   
هــي اضافــة أمــن تقنــي اخــر علــى حمايــة المعلومات، ليؤمــن بذلــك تقليــل احتمــال وقــوع عمليــات الســرقة 

والتجســس إلــى حدودهــا الدنيــا.
د.  التشفير: لحماية وتأمين المعلومات من السرقة تستخدم عملية التشفير منذ القدم، وتوسع المفهوم   
ليشــمل تشــفير مختلــف أنــواع المعلومــات ولا ســيما الإلكترونيــة منهــا، حيــث يعنــي تشــفير المعلومــات تحويلهــا 
إلــى محــارف ورمــوز يســتحيل علــى الجهــات غيــر المخولــة بالوصــول إلــى المعلومــات فهمهــا واســتخدامها.

مكافحــة الثغــرات المنيــة: يتــم ذلــك عبــر محــاكاة عمليــات الاختــراق المحتمــل وقوعهــا، ممــا يســاعد  ه.   
الخبــراء علــى تفــادي حصولهــا بالإضافــة إلــى تعزيــز وســائل حمايــة ســرية المعلومــات.

ومن التدابير المتخذة لزيادة أمن المعلومات هي.  و.   
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345ا. د. محمد على كاظم

الاهتمام بالكفاءات البشرية وكما يلي: )17( ز.   
مســؤول أمــن المعلومــات Security specialist وهــو اللبنــة الولــى فــي أي فريــق مختــص فــي   •  
حمايــة المعلومــات، للحفــاظ علــى ســلامة المعلومــات مــن مختلــف المخاطــر المحدقــة بهــا مثــل الســرقة أو 

التخريــب. 
مســؤول أمــن الشــبكات Web security manager: حمايــة المعلومــات عنــد تبادلهــا أو تخزينهــا   •  

الســحابي. التخزيــن  منصــات  علــى 
مواطــن  وتحديــد  الشــركات  أنظمــة  حالــة  تقييــم   :Chief risk officer المخاطــر  إدارة  مختــص   •  

فيهــا. الضعــف 
مهنــدس أو مســؤول تحليــل البيانــات المنيــة Security analyst/engineer: تتبــع محــاولات   •  
الاختــراق وذلــك مــن أجــل معرفــة مصــدر الهجمــات الإلكترونيــة أو معرفــة حجــم الضــرر الــذي تســببت بــه.

مســؤول البرمجيــات والتطبيقــات Apps Specialist: هــو اختصــاص فــي كل مــن أمــن المعلومــات   •  
والهندســة التقنيــة والمعلوماتيــة، أي يمتلــك خبــرة كبيــرة فيمــا يتعلــق بمجــالات البرمجــة الرقميــة لتأميــن حفــظ 
المعلومــات عبــر مختلــف المنصــات والعمــل علــى تصحيــح أي مــن الخطــاء التــي قــد تهــدد أمنها. بالإضافــة 
إلــى دراســة الكــواد البرمجيــة للتطبيقــات للتأكــد مــن ســلامتها مــن البرامــج الضــارة والخطــاء التــي تجعلهــا 

أكثــر عرضــةً للســرقة والاختــراق.
المخترقــون الخلاقيــون Ethical hackers: لتفــادى محــاولات الاختــراق عليــك أن تفكــر كالمختــرق   •  
تمامًــا، هــذا المــر دفــع الكثيــر مــن الشــركات لتوظيــف عــدد مــن الخبــراء فــي مجــال الاختــراق الخلاقــي، 
أي أنهــم لا يقومــون بعمليــات الاختــراق لغــراض تخريبيــة أو بداعــي الســرقة. بــل كشــف أي ثغــرات أمنيــة 
قــد تجعــل المعلومــات عرضــة للهجمــات الســيبرانية، وجعــل مختصــي أمــن المعلومــات علــى درايــة بهــا ممــا 

صلاحهــا. يســاعدهم علــى تلافيهــا واإ

ثالثاً: ما هو الفرق بين امن المعلومات والامن السيبراني؟.
1.ما هو الأمن السيبراني: )18(

هــي الإجــراءات التــي تهــدف إلــى حمايــة الجهــزة والشــبكات )الحواســيب, الســيرفرات , التخزيــن الســحابي( 
ككل مــن الهجمــات غيــر المتوقعــة، بالإضافــة إلــى منــع الوصــول غيــر المصــرح فيــه إلــى المعلومــات التــي 

تحتويهــا.
حيــث تســعى الشــركات ومنهــا الاقتصاديــة ولا ســيما الكبيــرة منهــا إلــى توظيــف فريــق مــن المختصيــن ذوي 
الخبــرة العاليــة فــي مجــال المــن الســيبراني، حيــث يعــود المــر إلــى إمكانيــة تعــرض الشــركة أو أحــد منتجاتهــا 
إلــى هجمــات ومحــاولات اختــراق إمــا بهــدف الســرقة أو التخريــب مــن قبــل الشــركات المنافســة. مــن الاســباب 

التــي تــؤدي إلــى حصــول الهجمــات الإلكترونيــة هــي:
التنافسية العالية بين الشركات.  •  

ســعي الــدول والمنظمــات لتأميــن بياناتهــا ومعلوماتهــا عبــر حمايــة الخــوادم الحكوميــة وغيرهــا مــن   •  
الحواســيب التــي تحمــل معلومــات خاصــة, بغــرض تفــادي جميــع أنــواع الهجمــات الإلكترونيــة التــي تكــون 
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دور الشباب في التطبيق الصحيح في حماية البيانات الالكترونية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة 346

لغــراض سياســية بالمرتبــة الولــى، والتــي بدورهــا قــد تــؤدي إلــى مشــاكل دبلوماســية وغيرهــا، حيــث تتــم 
الإنترنــت. عبــر  رئيســي  بشــكل  الإلكترونيــة  الهجمــات 

الفروقات الرئيسية بين أمن المعلومات والمن السيبراني هو في:
الامن السيبرانيامن المعلوماتالتفاصيلت

المــواد 1 نوعيــة 
لمحميــة ا

المحافظــة علــى بيانــات الشــركات أو 
ــى حــد ســواء مــن  المســتخدمين عل
التعــرض للســرقة أو الاختــراق أينمــا 
وجــدت بغــض النظــر عــن الأجهــزة 

التــي تحويهــا

الماديــة  الأجهــزة  حمايــة 
المعلومــات  تتضمــن  التــي 
أو  للســرقة  التعــرض  مــن 
الاختــراق لأغــراض تخريبيــة 

لغيرهــا. أو 

أو 2 المســتخدم 
المســؤولة الجهــة 

مكانيــات  واإ تصريحــات  تحديــد 
بالإضافــة إلــى مــدى تطبيــق أمــن 

المعلومــات. 

حمايــة 3 نظــام 
ت  مــا لمعلو ا

محاولــة  أي  المســؤولة  للجهــة 
البيانــات وســرقة  لاختــراق 

محــاولات  عــن  الكشــف 
الســرقة والاختــراق بالإضافــة 
إلــى تتبــع الجهــة المُخترقــة 

إليهــا والوصــول 

يتطلــب امتــاك خبرات عالية التمكن4
لحمايــة  وذلــك  المســتوى 
والخادمــات  الحواســيب 
المعلومــات  تحــوي  التــي 
للهجمــات  التعــرض  مــن 
غيــر  الوصــول  ومحــاولات 

بــه. المصــرح 

خــاص الهدف5 بشــكل  المعلومــات  حمايــة 
مــن أي عمليــة ســرقة أو تخريــب.

والحواســيب  النظــم  حمايــة 
والشــبكات ككُل مــن التعــرض 

لاختــراق

بالدمــاغ 6 التشــبيه 
لبشــري ا

الســرقة  مــن  الأفــكار  يحمــي 
ق ختــرا لا وا

يحمــي الدمــاغ مــن التعــرض 
لاختــراق والتخريــب المتعمــد 

بشــكل كامــل.

2.ما هي سياسة أمن المعلومات؟
تركــز سياســة حمايــة المعلومــات علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي حمايــة المعلومــات واتخــاذ الإجــراءات 

المناســبة فــي هــذا الصــدد
نوع السياسة أمن المعلوماتالخواص

تركــز سياســة حمايــة المعلومــات علــى تطبيــق المعاييــر الدوليــة فــي حمايــة المعلومــات واتخــاذ 1.التعريف
الإجــراءات المناســبة فــي هــذا الصــدد.

حمايتها من الوصول غير المصرح به2.تحديد الغرض من حماية المعلومات

حمايــة  مفهــوم  تطبيــق  3.نطــاق 
ت مــا لمعلو تحديد الجهات الخارجية والداخلية على حد سواء التي تخضع إلى سياسة حفظ المعلوماتا

4.تحديد الجهات المسؤولة والراعية
-تحديد المسؤولين المخولين بإجراء التعديات والتغييرات

- تحديد الجهات المسؤولة عن ضمان تطبيق سياسة الأمن وسرية المعلومات.
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347ا. د. محمد على كاظم

تبعًــا لتغيــرات أوســاط وزمــن وآليــات تبــادل المعلومــات بشــكل مســتمر، وذلــك لضمــان حمايتهــا مــن 5.تغير سياسات الشركات
الاختــراق بشــكل مطلــق وصحيــح.

ترســم المؤسســات والشــركات لتحديــد قيــود تفعيــل سياســة حمايــة المعلومــات والتبعــات المترتبــة علــى 6.تحديد قيود التنفيذ
مخالفــة قواعــد أمــن المعلومــات، والتــي قامــت برســمها مســبقًا

رابعاً: الفضاء السيبراني:  
v ما هو الفضاء السيبراني في سياق الرخاء الوطني والفرص؟ 

الفضــاء الســيبراني عبــارة عــن شــبكة مترابطــة مــن الهيــاكل الساســية للمعلومــات الساســية الحرجــة وغيــر 
الحرجة، والذي يعمل على تقريب موارد المعلومات والاتصالات المترابطة من خلال اســتخدام تكنولوجيات 

المعلومــات والاتصــالات. وهــو يشــمل جميــع الشــكال الرئيســية بــحـــــثا لقائمــة تصفــح بــدون إعلانــات.
ومن شــأن إدراج المن الســيبراني في مجال الفضاء الإلكتروني أن يســاعد البلد على الاســتعداد والاســتجابة 

لهــذه التهديــدات المنية 
v يوفر الفضاء السيبراني منصات وفرصا ممتازة لتأمين وتنمية اقتصاد البلد. 

v إن كل مواطــن مرتبــط بالفضــاء الإلكترونــي عبــر النترنــت يتأثــر بشــكل لا يمكــن تصــوره ويســمح لــه 
الإجــراءات.  باتخــاذ 

v فــي الســنوات القليلــة المقبلــة، ســيصبح العــراق اقتصــادا ناطقــاً حيــث ســيكون لــكل فــرد ومواطــن حريــة 
الوصــول إلــى الإنترنــت دون عوائــق. 

v ســيصبح الفضــاء الســيبراني هــو الاتجــاه الســائد لتحقيــق التكامــل الوطنــي وتمكيــن الاقتصــاد الرقمــي. وهــو 
فضــاء مدعــوم بالمعرفــة مــع قــدرة هائلــة علــى ســد الفجــوات فــي التنقــل والتجــارة والابتــكارات والتعليــم والحــد 
مــن الفقــر والتمكيــن الاقتصــادي والمســاعدة علــى معالجــة ضعــف البلــد فــي المجــال الرقمــي، فضــال عــن 
تعزيــز قدرتنــا علــى توفيــر تدابيــر مضــادة بالاشــتراك مــع جهــات فاعلــة شــرعية وغيــر حكوميــة أخــرى. وهــذا 
هــو الســاس المنطقــي الاســتراتيجي لوضــع السياســة الوطنيــة للمــن الســيبراني والســياق الــذي يتــم فيــه. )19(

المحــور الثالــث: ويوضــح تعريــف الاســتراتيجية الوطنيــة فــي حمايــة البيانــات الاليكترونيــة والرؤيــة الوطنيــة 
حمايــة البيانــات الاليكترونيــة، تأثيــرات امــن المعلومــات إلالكترونيــة, اســتراتيجية امــن المعلومــات إلالكترونيــة 
العراقــي مــن أجــل الاســتعداد للأمــن القومــي, وخارطــة الطريــق الاســتراتيجية لامــن المعلومــات إلالكترونيــة. 

اولا: استراتيجية المن السيبراني العراقي من أجل الاستعداد للامن القومي. 
اســتراتيجية الامــن الســيبراني هــي طريقــة او نهــج موثــق تجــاه مختلــف جوانــب الفضــاء الســيبراني  أ.   
cyberspace. يتــم تطويرهــا فــي الغالــب لتلبيــة احتياجــات المــن الســيبراني للــدول والمؤسســات وخاصــة 
الاقتصاديــة, مــن خــلال معالجــة كيفيــة حمايــة البيانــات والشــبكات والنظمــة التقنيــة والمســتخدمين و بتطويــر 
اســتراتيجيات تضمــن حمايــة البنيــة التحتيــة الإلكترونيــة الخاصــة بهــا مــن المخاطــر والتهديــدات المختلفــة. كمــا 
وان مصــادر التهديــد الســيبراني هــي: الــدول الجنبيــة، النقابــات الجنائيــة المنظمــة، الإرهابييــن والجماعــات 

المتطرفــة، الهاكــرز والشــركات.
اســتحداث دراســات عليــا خاصــة بتقنيــة المــن الســيبراني بـــ 3 جامعــات عراقيــة فــي31 \3\2022  ب.   
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)دبلــوم عــالٍ مهنــي لمــدة ســنة، ودبلــوم عــالٍ مهنــي معــادل للماجســتير لمــدة ســنتين فــي تقنيــة المــن الســيبراني 
فــي جامعــات )بغــداد، والتكنولوجيــة، والموصــل( للموظفيــن وغيــر الموظفيــن للعــام الدراســي الحالــي 2022	
2023، مــن اجــل تطويــر ملاكاتهــا ورفدهــا بالشــهادات العلميــة وحاجــة ســوق العمــل المحليــة والعالميــة 
لمواجهــة حــوادث المــن الســيبراني«. ولمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة والرقميــة فــي العالــم وتطويــر مــلاكات 
مهنيــة قــادرة علــى توفيــر متطلبــات ســوق العمــل وحمايــة أمــن المواطــن والدولــة مــن مخاطــر الهجمــات 
الســيبرانية« )دبلــوم عــالٍ مهنــي لمــدة ســنة، ودبلــوم عــالٍ مهنــي معــادل للماجســتير لمــدة ســنتين فــي تقنيــة 
المــن الســيبراني فــي جامعــات )بغــداد، والتكنولوجيــة، والموصــل( للموظفيــن وغيــر الموظفيــن للعــام الدراســي 

الحالــي 2022	2023«.
السقف الزمني التنفيذي لستراتيجية الامن السيبراني ضمن ثلاثة مراحل هي :  ج.   

المرحلة الولى : سنة واحدة )معالجة المخاوف الفورية (,
المرحلة الثانية: ثلاث سنوات) بناء البنية التحتية (

المرحلة الثالثة( خمس سنوات وما بعدها )تطوير الاعتماد على الذات( 
ثقافــة المــن الســيبراني وبنــاء القــدرات تعتمــد بنــاء وتطويــر وتعزيــز مــع إنشــاء وتطويــر آليــة فعالــة  د.   
لنشــر المعلومــات عــن المــن الســيبراني وتحديــد الحــد الدنــى مــن المتطلبــات والمؤهــلات للعامليــن فــي مجــال 

أمــن المعلومــات
البحــث والتطويــر نحــو الاعتمــاد علــى الــذات، تنســيق وتحديــد أولويــات البحــث والتطويــر، توســعة  ه.   
وتعزيــز مجتمــع البحــاث فــي مجــال المــن الســيبراني. والعمــل علــى تعزيــز، تطويــر وتســويق الملكيــة الفكريــة 
والتكنولوجيــة والابتــكارات مــن خــلال البحــوث المركــزة والمتخصصــة والتطويريــة، تغذيــة ودعــم الســوق المحلــي 
العمــل علــى اســتحداث اختصــاص جامعــي يختــص بالمــن  الســيبراني،  فــي مجــال الآمــن  والصناعــات 
الســيبراني وفــق معايــر خاصــة، إضافــة تخصــص يعنــى بالجنائيــات الرقميــة( Forensic Digital( وطــرق 
ضافــة المناهــج والتخصصــات التــي تعنــى  التحقيــق والثبــات فــي القضايــا المتعلقــة بالجرائــم المعلوماتيــة. واإ

بالجرائــم المعلوماتيــة لطالــب كليــات الحقــوق والقضــاة. 
الامتثــال والتنفيــذ فــي توحيــد انظمــة حمايــة امــن المعلومــات عبــر جميــع مفاصــل الدولــة العراقيــة وفــي  و.   

تقويــة وتعزيــز الرصــد والتنفيــذ للمعاييــر 
الجاهزيــة لحــوادث الآمــن الســيبراني، نشــر تنبيهــات انيــة حــول الثغــرات، الضعــف والتحذيــرات فيمــا  ز.   

للهجمــات   التعــرض  احتماليــة  مــدى  لفحــص وتقييــم  تنفيــذ برامــج دوريــة  الســيبراني.  بالمــن  يتعلــق 
التعــاون الدولــي: تشــجيع المشــاركة الفعالــة فــي جميــع هيئــات المــن الســيبراني الدوليــة ذات الصلــة،  ح.   
والفرقــة والوكالــة المتعــددة الجنســيات، تعزيــز المشــاركة الفعالــة فــي جميــع الفعاليــات والمؤتمــرات والمنتديــات 
الدولية المتعلقة بالمن الســيبراني. تعزيز الموقع الاســتراتيجي للعراق في مجال المن الســيبراني من خلال 
اســتضافة مؤتمــرات دوليــة دوريــة فــي مجــال الامــن الســيبراني، التواصــل مــع منظمــة الاتصــالات العالميــة( 
ITU( والعمــل علــى تحديــث الملــف المتعلــق بالوعــي ألامنــي الســيبراني العراقــي , العمــل علــى تكويــن شــراكة 
الدوليــة   الإليكترونيــة  الاســتجابة  (وفــرق   CERT( العراقــي  الالكترونــي  الاســتجابة  فريــق  بيــن  واتفاقيــات 

الخــرى لآجــل تطويــر الفريــق وتوســعة أفقــه.
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349ا. د. محمد على كاظم

ثانيا: خارطة الطريق الاستراتيجية للآمن السيبراني  
)تكويــن اســتراتيجية منســقة وتســتجيب بشــكل ديناميكــي نحــو التهديــدات التــي تواجــه الآمــن القومــي. إدارة 
التهديــدات المنيــة فــي الفضــاء الإلكترونــي بمــا يتماشــى مــع أهــدف المــن القومــي العــام والمصلحــة العامــة، 
الرؤيــة الوطنيــة للامــن الســيبراني التــي تتجــه نحــو مجتمــع آمــن ومضمــون ونابــض بالحيــاة ومــرن وموثــوق 
بــه مــن أجــل الرخــاء وتعزيــز القــدرات الوطنيــة فــي مجــال المــن الســيبراني فــي العــراق علــى نحــو متناســق 

ومســتدام وحمايــة للبنــى التحتيــة المعلوماتيــة الوطنيــة فــي مختلــف المياديــن.
1. الحكومة الفعالة 

مــن خــلال العمــل علــى التنســيق لتكويــن مبــادرة الآمــن الســيبراني الوطنــي لاجــل تعزيــز التعــاون الفعــال بيــن 
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص، انشــاء التبــادل والمشــاركة الرســمية للمعلومــات والتشــجيع علــى المشــاركة 
الغيــر الرســمية للمعلومــات( للســرعة فــي تناقــل المعلومــات، العمــل علــى تفعيــل الحكومــة الإلكترونيــة بشــكل 

يضمــن راحــة المواطــن. 
2. الإطــار التشــريعي والتنظيمــي ومراجعــة وتحســين القوانيــن الســيبرانية العراقيــة الحاليــة( ان وجــدت )لغــرض 
معالجــة الطبيعــة الديناميكيــة للتهديــدات التــي تواجــه الآمــن الســيبراني العراقــي, طــرح وانشــاء قوانيــن ســيبرانية 
جديــدة لغــرض تعزيــز الوضــع القانونــي الســيبراني العراقــي كقانــون امــن الاتصــالات  والمعلومــات، قانــون 
الخصوصيــة والــخ.  انشــاء برامــج بنــاء القــدرات التدريجــي للجهــات القانونيــة التنفيذيــة الوطنيــة, التأكــد مــن 
أن جميــع التشــريعات المحليــة المعمــول بهــا تکمــل وتنســجم مــع القوانيــن والمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة. 

3. إطار تكنولوجيا المن السيبراني وهو: بناء وتطوير إطار تكنلوجي وطني, و لتقييم / إصدار شهادات 
للمنتجــات وبنــاء القــدرات الوطنيــة ضــد التهديــدات الإلكترونيــة بالتعــاون المنســق مــن خــلال الشــراکة بيــن 

القطاعيــن العــام والخــاص 
شــراك أصحاب المصالح المتعددون , تعزيز الرؤية الوطنية للمن الســيبراني من خلال التوعية والشــراكة  واإ
من خلال تقاسم المسؤوليات وكذلك العمل  على ايجاد مجتمع موثوق به من أصحاب المصلحة. وتعزيز 
التنســيق والتعــاون بيــن أصحــاب المصلحــة الإقليمييــن والعالمييــن بشــأن المــن الســيبراني, تعمــل الاســتراتيجية 
علــى تعريــف الســس اللازمــة إطــار عمــل وطنــي منســق ومتوافــق علــى الصعيــد العالمــي للعمــل والتعــاون  
في حماية الهياكل الساســية الوطنية للمعلومات الحيوية من التهديدات الســيبرانية. هذه التهديدات الخمســة 
الســيبرانية رئيســية وتعتبــر مخالفــة لاســتراتيجية المــن الوطنــي لاي دولــة. ولهــذه التهديــدات قــدرة كبيــرة علــى 

إحــداث أضــرار جســيمة لســلامة اقتصــاد البلــد. 
هنالك عدة فرص ومجالات سوف تتاح في حال تواجد البلد في المجال السيبراني وكما يلي: 

· الاقتصــاد الرقمــي المــرن، وتحفيــز الابتــكارات، والمشــاركة الفعالــة، والتنميــة، وتدفــق الاســتثمار الجنبــي 
المباشــر. 

· فرصــة الاســتغلال الفضــاء الســيبراني للنهــوض بالقــدرات العســكرية للبــلاد فــي مجــال التهديــد الخارجــي 
والصــراع والعنــف والإرهــاب. 

· اســتعداد العــراق للدفــاع عــن مواطنيــه، والحفــاظ علــى عمليــات البنيــة التحتيــة للمعلومــات الهامــة فــي وقــت 
الهجمــات الإلكترونيــة التــي لا يمكــن التنبــؤ بهــا، ويضمــن اســتمرارية العمليــات الحرجــة وســط الخصــوم.)20(
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الاستنتاجات والتوصيات
اولا: الاستنتاجات

يوجــد هنــاك 1,2 مليــار شــاب تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 ســنة، يمثلــون 16 فــي المائــة مــن  أ.   
ســكان العالــم. ومــن المتوقــع أن يرتفــع عــدد الشــباب بنســبة 7 فــي المائــة بحلــول عــام 2030 - الموعــد 
المرتجــى لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة - ليصــل إلــى حوالــي 1,3 مليــار شــاب وشــابة. الشــباب هــم 

لثائــر المجتمعــات العربيــة والغربيــة. الثــروة الحقيقيــة 
»الشــباب« هــم الشــخاص ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــا. وعلــى الرغــم مــن أن الشــباب  ب.   
يعتبــرون فــي كثيــر مــن الحيــان »مواطنيــن رقمييــن«، فقــد لا يمتلــك معظمهــم فــي الواقــع مهــارات رقميــة كافيــة 

مرتبطــة بالوظائــف ذات الصلــة لشــغل الوظائــف الشــاغرة
استراتيجية الامم المتحدة للشباب 2030 وهي: ج.   

الانخــراط والمشــاركة والمناصــرة -تضخيــم اصــوات الشــباب مــن اجــل تعزيــز عالــم تســوده الســلام   •  
والاســتدامة. والعدالــة 

التمكين الاقتصادي من خلال العمل اللائق.  •  
بناء السلام والصمود.  •  

شروط السياسة الاقتصادية الناجحة هي: د.   
الاخلاص والوطنية لدى مهندسي السياسة الاقتصادية.  •  

الهيئــة القائمــة عــن وضــع السياســة الاقتصاديــة لديهــا المعرفــة العلميــة والمــران مــن الناحيــة النظريــة   •  
والعمليــة, 

توفر شروط المعرفة الفنية والمهنية في ادارة الاقتصاد الوطني.  •  
والابتعاد عن التجريبية وسياسة الخطأ والصواب  •  

دور الشباب في التنمية الاقتصادية )التمكين والتواصل والمشاركة( من خلال: ه.   
العلــم والعمــل والتمكيــن، ودراســة التكنولوجيــا الحديثــة يمكــن للشــباب والاقتصــاد معًــا أن يغيــروا واقــع   •  

الاقتصاديــة. التنميــة  يتــم  لكــي  الشــباب،  لــدي  الاســتهلاكية  النزعــة  يجــب محاربــة  الحيــاة ومســارها، 
ن كانــت يدويــة، والمشــاركة فــي المعــارض الدوليــة والمحليــة، وعلــى مســتوى  عمــل مشــروعات صغيــرة، واإ  •  

الجامعــات.
العمل على تنظيف البيئة والحفاظ على المرافق والحدائق.   •  

الاعتــزاز بالوطــن والانتمــاء لــه، مــن خــلال التحــدث عنــه مــع افــراد المجتمــع والســرة، وتوعيــة الصغــار   •  
بحضارتــه ومكانتــه الحضاريــة والثقافيــة. 

صُنــع الاقتصــاد المعرفــة والمهــارة التــي يمتلكهــا شــباب اليــوم تؤهلهــم علــى إنشــاء منشــآت اقتصاديــة   •  
بشــكل قانونــي والتوســع للوصــول لعمــال اقتصاديــة كبيــرة بطــرق لــم تكــن ممكنــة مــن قبــل، الشــباب المؤثــرون 
عــادة اســتثمار بجميــع المــور المهتمــون  نتــاج وتســويق وبيــع واإ فــي الاقتصــاد مســؤولون عــن صنــع وتصميــم واإ

بهــا وبالطــرق التــي تناســبهم. وهــذا مــن شــأنه أن يحــدث تغييــر كبيــر فــي العالــم. 
الشــباب كمعلميــن يســتطيع الشــباب أن يعلمــوا أقرانهــم ومــن يصغرهــم عمــرًا والكبــار، حــول العقليــات   •  
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351ا. د. محمد على كاظم

التــي تركــز علــى الاقتصــاد، حتــى يكونــوا مــن قــادة الاقتصــاد بــدلًا مــن أن يكونــوا مــن ضحايــاه، وممكــن أن 
يتــم مــن خــلال عقــد ورشــات عمــل لبنــاء جيــل يعلــم كيفيــة التفكيــر فــي برامــج تنميــة الطفولــة المبكــرة وتعليــم 

المربيــن عــن طــرق التعلــم المختلفــة والتوجهــات الفكريــة. 
الشــباب كمؤثريــن بــدلًا مــن بــث الآمــال الزائفــة عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي أو التلفــاز، يعمــل   •  
الشــباب المؤثــر فــي الاقتصــاد علــى تحقيــق هــذه الآمــال علــى أرض الواقــع لدعــم العمــل الشــبابي. مــن خــلال 
إقامــة شــراكة نشــطة بيــن فئــة الشــباب والكبــار بمجــال العمــال والعمــل كموجهيــن فــي المجــال المهنــي وأيضًــا 
كموظفيــن محترفيــن، والكثيــر مــن المجــالات التــي يمكنهــا أن تنشــر بيــن الشــباب أنهــم قــادرون علــى التغييــر.

إشــراك الشــباب فــي العمليــة الاقتصاديــة مثــل الأهــل وأصحــاب الأعمــال والمعلمــون وتخطــي الظــروف   •  
الصعبــة والــذي نشــأ وولــد جيــا كبيــرا وجديــدا مــن الشــباب حــول العالــم تزامنًــا مــع وضــع اقتصــادي عالمــي 
ــا،  ســيء، أدى إلــى تســجيل معــدل مرتفــع مــن بطالــة الشــباب، يتــم فصلهــم عــن النظــام الاقتصــادي تدريجيً

وهــذا سيســبب نتائــج مأســاوية والفشــل للاقتصــاد، لذلــك يجــب إشــراك هــذه الفئــة الكبيــرة 
تعزيــز الابتــكار والتكنولوجيــا الحديثــة فــي الإنتــاج وتنظيــم المشــاريع والتوزيــع والاســتهلاك والتجديــد,   •  

وخبراتهــم،  الشــباب  قــدرات  مــع  يتوافــق 
ذا  تنميــة المهــارات الشــباب قــادرون علــى التأثيــر المباشــر علــى تنميــة الاقتصــاد، مــن تعليمهــم ذلــك. واإ  •  

أردنــا مواصلــة النمــو بالاقتصــاد
اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة و.   

ا- القضاء على الفقر ب- تحقيق المساواة بين الجنسين  -ت تعزيز النمو الاقتصادي
ث- تعزيز وسائل تنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من اجل التنمية المستدامة

ثانيا: التوصيات
عوامل نجاح دور الشباب في التنمية الاقتصادية هي: 

أ. )التدريــب( ثــم )التدريــب( ثم)التدريــب( لان القــدرة وحدهــا لا تكفــي لتحقيــق النجــاح الاقتصــادي والموهبــة 
وحدهــا لا تكفــي أيضــا.

ب. كمــا أن تقديــم الدعــم المــادي المناســب وتوجيههــم مــن قبــل خبــراء وســتكون الفرصــة فــي توفيــر العــدد مــن 
المشــاريع والنشــطة والخدمــات الحقيقيــة التــي تشــجع مشــاركة الشــباب فــي الاقتصــاد قــد يــؤدي إلــى التغييــر 

الجــذري بالحركــة الاقتصاديــة.
ج. يمكــن للتنظيــم المجتمعــي بقيــادة الشــباب أن يحقــق العدالــة الاقتصاديــة وخلــق فــرص للعمــل وتعزيــز 
المنتجات والخدمات المحلية، وهنا يكون الشــباب هم المســؤولون عن دعم مشــاريعهم ماديًا أو التشــارك مع 
الكبــار مــن رجــال العمــال أو أصحــاب المصالــح أو أصحــاب رؤوس المــوال وخلــق واقــع جديــد واقتصــاد 

جيــد وأيضــا وتعزيــز تمكيــن المجتمعــات المحليــة بجميــع فئاتهــا أطفــال وشــباب وكبــار.
د. توفير الدوات اللازمة للشباب لتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ه. تفعيل التواصل مع الشباب لمعرفة آرائهم ومواقفهم حول القضايا المختلفة.
. زيــادة قــدرة الشــباب علــى المنافســة فــي ســوق العمــل مــن خــلال تزويدهــم بالمهــارات والخبــرات واحتياجــات 

الســوق. 
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دور الشباب في التطبيق الصحيح في حماية البيانات الالكترونية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة 352

ز. بناء فضاء سيبراني امن وموثوق كركيزة للبناء الاقتصادي.
ح. التعــاون بيــن الــدول بمــا يضمــن المؤسســات الحكوميــة والخاصــة لحمايــة البيانــات الالكترونيــة وخاصــة 

الاقتصاديــة.
ط. وجــود منصــة عالميــة تجمــع الامــن الســيبراني.. وان يكــون الشــباب هــم طليعــة التطبيــق الصحيــح للامــن 

الســيبراني فــي التنميــة الاقتصاديــة.
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353الباحثة : وفاء محمد علي 

الملخص:
بالشــباب تبــدأ الحيــاة وبهــم تنتهــي، ولن الانترنــت يحتــوي مســتخدمين مــن )كل العمــار( باختــلاف 
الخلفيــات الثقافيــة للأنترنــت لغــرض الاســتخدام الصحيــح، ولكثــرة الســلبيات )مــن جرائــم وابتــزازات 
مــن المحتاليــن بكافــة أنواعهــا(. وبالرغــم مــن وجــود الإيجابيــات للإنترنيــت صــار المــن الســيبراني ذا 
)اهميــة مطلقــة فــي الحيــاة(، فــاذا لــم نســتطع اســتخدام النصائــح والتقنيــات التكنولوجيــة المــزودة مــن قبــل 
خبــراء المــن الرقمــي، وجعــل الشــباب معرّفيــن بالمهــارات الرقميــة اللازمــة للنجــاح ســواء فــي العمــل او 
فــي المجتمــع، ســنكون أكثــر تعرضــاً لعمليــات القرصنــة والاختــراق الرقمــي والجرائــم التــي مــن خلالهــا 
تتســرب كافــة المعلومــات الشــخصية والابتــزاز بهــا. فــي ضــوء مــا تقــدم أصبــح الإنترنــت جــزءًا رئيســيًا 
فــي معاملاتنــا اليوميــة مــن حياتنــا، وقــد أصبــح ضمــان المــن عليــه مســألة مهمــة جــدا، للبقــاء بصــورة 
آمنــة وحمايــة بياناتنــا عبــر الإنترنــت مــن خــلال فهــم كيفيــة التغلــب علــى تهديــدات المــان فــي شــبكات 

الإنترنــت وانــواع هجماتــه المختلفــة.                                                                                   
الــى عــدة اســتنتاجات أهمهــا: تأثــر الجريمــة الإلكترونيــة علــى الاصعــدة )الماليــة  وخلــص البحــث 
والخلاقيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة وحتــى السياســية(. كمــا ان العمليــات والتقنيــات والمســتخدمين 
تعتبــر كلًا منهــا مكملــة للآخــر لمواجهــة )الهجمــات الســيبرانية(. ومــن الضروريــات القصــوى للحمايــة 
مــن الهجمــات الالكترونيــة المؤديــة للابتــزاز والفديــة تثقيــف المســتخدمين تكنولوجيــا. واهــم اســتنتاجاتنا 
يأتــي فــي دور الشــباب المهــم فــي تقليــل الجريمــة الالكترونيــة والحــد مــن الابتــزاز مــن خــلال )إتاحــة 
التعامــل مــع مشــاكل  فــي قضايــا مجتمعهــم ورؤيتهــم لكيفيــة  للتعبيــر عــن آرائهــم  للشــباب  الفرصــة 

المجتمــع دون خــوف أو مســائلة، وفــي ظــل منــاخ ديمقراطــي وآمــن(.
الكلمات المفتاحية: الشباب، الجرائم الالكترونية، الامن السيبراني، الحماية، الخطورة.

الشباب ومواجهة الجرائم الالكترونية 
وتعزيز الامن السيبراني

الباحثة : وفاء محمد علي 
جامعة الكوفة- كلية التربية
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Youth, confronting cybercrimes, and enhancing cybersecurity
The Sixth Scientific Conference of the College of Education at the Uni-

versity of Kufa
Tagged with 

)Iraqi Youth in the Perspective of the University - Visions and Solutions(
Researcher:  Wafaa Mohammad Ali -  College of Education / University of Kufa

ABSTRACT:
With youth, life begins and ends with them, because the Internet contains users of )all ages( 
with different cultural backgrounds for the purpose of correct use, and because of the many 
negatives )crimes and extortion from fraudsters of all kinds(. Despite the positives of the 
Internet, cybersecurity has become )absolutely important in life(, so if we cannot use the 
technological tips and techniques provided by digital security experts, and make young peo	
ple aware of the digital skills necessary to succeed, whether at work or in society, we will 
be more vulnerable to hacking and penetration Digital and crimes through which all personal 
information is leaked and blackmailed. In light of the above, the Internet has become a major 
part of our daily transactions, and ensuring its security has become a very important issue, 
to stay safe and protect our online data by understanding how to overcome security threats 
in Internet networks and its different types of attacks.
The research reached several conclusions, the most important of which are: The impact of 
cybercrime on the levels )financial, ethical, social, economic and even political(. In addition, 
the processes, technologies and users are complementary to each other in order to confront 
)cyber	attacks(. One of the absolute necessities to protect against electronic attacks leading 
to extortion and ransom is to educate users about technology. And the most important of 
our conclusions comes in the important role of youth in reducing electronic crime and lim	
iting extortion by )providing the opportunity for young people to express their views on the 
issues of their society and their vision of how to deal with society’s problems without fear or 
accountability, and in a democratic and safe climate(.

مشكلة البحث:
 ونحــن نقتــرب مــن ســنة 2030، كان يجــب تطويــر العمــل الرقمــي وأصبــح الامــر مهمــاً. ومنهــا البحــث 
بالإنترنــت، وتواصلنــا عــن طريقــه بـــ) البريــد الإلكترونــي، المنصــات الالكترونيــة، والمعرفــة المالية الرقمية 
-الخدمــات الماليــة (   وبمــا أن الشــباب هــم فــي كثيــر مــن الأحيــان »مواطــن رقمــي حاضــراً ومســتقباً » 
ولأجــل ان يشــارك الشــباب بطريقــة فعالــة وآمنــة فــي المجتمــع، يجــب عليهــم معرفــة المهــارات الازمــة 

للنهــوض برؤيتهــم لمســتقبل آمــن.
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355الباحثة : وفاء محمد علي 

اليــوم فــي عالمنــا المتصــل، يمكــن أن يســبب أي هجــوم إلكترونــي بالكثيــر مــن الســلبيات، منهــا ســرقة 
هويــة المســتخدم ومحــاولات الابتــزاز الالكترونــي وصــولًا إلــى فقــدان اهــم البيانــات المخزنــة مثــل الصــور 
العائليــة. انّ تأميــن هــذه الأجهــزة وغيرهــا هــو امــر مهــم للحفــاظ علــى )التواصــل الاجتماعــي( حيــث يتــم 
التخزيــن فــي الحواســيب: المعلومــات والبيانــات الشــخصية، التــي صــارت دليــا علــى ارقامنــا الخاصــة فــي 
العمــل او فــي الحيــاة الاجتماعيــة او حتــى بالاهتمامــات الشــخصية فــي كل المجــالات وكل ذلــك يســجل 
ــي كل مجــالات  ــرا ف ــت، وسيشــكل خطــرا كبي ــي الانترن ــع ف ــر المنصــات والمواق ــا عب ــي ملفاتن ــاً ف الكتروني
حياتنــا وعلــى مســتقبلنا، و نظــراً لتعــدد اشــكال الجرائــم والاحتيــالات والابتــزاز الالكترونــي. صــار لزامــاً 
يجــاد المعالجــات لتقليلهــا مــن خــلال نشــر الوعــي الالكترونــي وزيــادة الخبــرات  علينــا معرفتهــا بشــكل مفصــل واإ

وتفعيــل خدمــة كشــف الهويــة.

هدف البحث:
تحصيــن الشــباب ببرامــج الدفــاع المتقدمــة ضــد الجرائــم الالكترونيــة. ورفــع المســتوى العلمــي والتقنــي لهــم 
كونهــم ثــروة المجتمــع الحقيقيــة وانهــم المحــور الســاس وعمــاد وامــل المســتقبل، لنهــوض البلــد والتطــور علــى 

المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي والتكنولوجــي.

أهمية البحث: تأتي أهمية البحث من خال الإجابة عن السؤال الاتي:
مدى معرفة الشباب بـ )الهجمات الالكترونية(؟ وما اهمية الامن السيبراني؟

والمعلومــات؛  الحساســة  البيانــات  تدميــر  أو  تغييــر  أو  الوصــول  هــو:  الإلكترونيــة  الهجمــات  غــرض  ان 
للحصــول علــى )المــال( مــن المســتخدمين أو قطــع العمليــات الالكترونيــة العاديــة بهــدف الابتــزاز المالــي. كمــا 
ويمثــل المــن الســيبراني التحــدي الاكبــر لوجــود عــدد مــن الجهــزة المتضــررة يفــوق عــدد الشــخاص كمــا وان 

المهاجميــن أصبحــوا مبتكريــن أكثــر.
الدراسات السابقة:

مجموعــة مــن الدراســات ســواء كتــب وأبحــاث ورســائل واطاريــح وحتــى مجــلات علميــة محكمــة تناولــت الشــباب 
وســبل الحمايــة وتحقيــق الامــن، ومــن هــذه الدراســات:

لــدى  دراســة زايــد، فاطمــة عبــد الله محمــد )2022( فــي بحــث منشــور بعنــوان )قلــق المســتقبل   -
الشــباب بالمرحلــة الجامعيــة فــي ضــوء بعــض المتغيــرات( ملخصــه )تــم تحديــد عــدة توصيــات أهمهــا توفيــر 
الدعــم والإرشــاد النفســي للشــباب، وتســهيل الحصــول علــى هــذه الخدمــة الإرشــادية مــن خــلال توفيــر المراكــز 
الإرشــادية بالجامعات ـ وأيضاً العيادات المجمعة – لكي يتســنى للمختصين بالإرشــاد والعلاج النفســي تقديم 

الدعــم والإرشــاد النفســي للشــباب ووقايتهــم مــن الاضطرابــات النفســية( )1(.
ــم  دراســة المســعودي، ســالم )2021(: مقالــة بعنــوان )سياســات تمكيــن الشــباب والمــرأة فــي العال  -
العربــي( هدفــت المقالــة والدراســة الــى تعريــف الشــباب والمــرأة بـــ )يعــدّ تمكيــن الشــباب والمــرأة جوهــر تحقيــق 
المــن فــي العالــم عمومًــا وفــي العالــم العربــي خاصــة، حيــث إن تمكيــن الشــباب وجعلــه قــادرًا علــى أن 
يكــون فاعــلً فــي مجتمــع القــرن الحــادي والعشــري، ضمــان لتــوازن المجتمــع وتطــوره علــى مســتويات عديــدة، 
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ووقايــة لــه مــن الاضطرابــات والانحرافــات والجرائــم وكل أصنــاف التهديــدات المنيــة ، تناقــش الورقــة الفــرص 
والتحديــات فــي تمكيــن الشــباب والمــرأة، وتقتــرح سياســات ناجحــة وناجعــة وممارســات جيــدة توجّــه السياســات 
العربيــة وتمنــح صانــع القــرار أدوات تفكيــر وعمــل تجعــل سياســاته فعّالــة ومراعيــة لهــداف التنميــة المســتدامة 

والممارســات المثلــى()2(.
-دراســة إبراهيــم، مصطفــى )2021(: ورقــة مؤتمــر )العــراق بعــد عــام 2003 الدولــة، المجتمــع، الاقتصــاد، 
القانــون، السياســة الخارجيــة، التحديــات والفــرص( مركــز الدراســات الاقليميــة - جامعــة الموصــل، ركــزت 
الورقــة علــى الجرائــم الالكترونيــة بعــد عــام 2003 فــي العــراق حيــث: )تعــد الجرائــم الالكترونيــة مــن المشــكلات 
المعاصــرة التــي اخــذت تحظــى باهتمــام واســع مــن قبــل دول العالــم بســبب تداعياتهــا الخطــرة علــى امــن 
وشــعوب هــذه الــدول، وتتســم بالتعقيــد ويعــزى ذلــك فــي جانــب منــه الــى عــدم وجــود اتفــاق علــى تســمية واحــدة 
لهــذه الجريمــة، بــل ان هــذا الاختــلاف انســحب بــدوره علــى تعريــف الجريمــة الالكترونيــة، وان وســائلها مبتكــرة 
وعصريــة، وهــذا يتطلــب اليــات عصريــة لمكافحتهــا، وتشــريعات جديــدة تواكــب هــذا التطــور. ويعــد العــراق مــن 
أكثــر الــدول تضــررًا مــن الجرائــم الالكترونيــة، نظــرا للظــروف السياســية والامنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
التــي مــر بهــا لا ســيما منــذ العــام 2003، فضــلا عــن ذلــك الاســتعمال الواســع لوســائل التواصــل الاجتماعــي، 
وتزايــد مســتخدميها بأعــداد كبيــرة جــدا، وكلهــا فرضــت تحديــات ومخاطــر الــى جانــب اهميتهــا المعاصــرة التــي 

لا يمكــن التقليــل منهــا...( )3(.

المحور الأول
 الإطار المفاهيمي لأمن السيبراني ، خطوط الدفاع ، التهديدات والتنصت على الهاتف .

المطلب الاول: تعريف الأمن السيبراني ؟
كلمــة السِــيبرانية )علــم التَّربيــن CYPERNETICS( وبالإغريقيــة )كيبرنيتيــس( هي علــم التحكــم والقيــادة أو 
القبطنــة فــي الكائنــات الحيــة والآلات وكيفيــات التواصــل فــي كل منهمــا وهــي علــم حديــث ظهــر فــي اربعينيــات 
القــرن العشــرين واهــم مؤسســيه نوبــرت فينــر الــذي عــرف الســيبرانية بانهــا دراســة علميــة لكيفيــة تحكــم الانســان 

او الحيــوان او الآلات ببعضهــا.
الحاســوبية  بالشــبكات  تُطلق كلمة )ســيبراني( علــى كل ما هــو متعلــق  تعنــي الإلكترونيــة... وقــد  وأيضــا 
ــاه: كل مــا هــو لازم  الإلكترونيــة، وشــبكات الإنترنــت.... الــخ. وعنــد ســماع عبارة )المــن الســيبراني( فمعن
لحمايــة )الفضاء الســيبراني( من )الهجمــات الســيبرانية( )4(، مــن خــلال الوســائل المســتخدمة إداريًــا وتقنيًــا 
وتنظيميًــا فــي منــع أي وصــول غيــر مشــروع لاي معلومــات إلكترونيــة بصــورة غيــر نظاميــة وقانونيــة، وبذلــك 
فــإن الهــدف هــو الحفــاظ علــى ديمومــة النظمــة، حيــث كشــفت الهجمــات الالكترونيــة أهميــة الامــن الســيبراني.
ثــلاث قواعــد رئيســية وهــي: ســلامة المعلومــة وســريتها  ترتكــز شــروط وضوابــط الامــن الســيبراني علــى 
وتوافرهــا )CIA( التــي بدورهــا ترتكــز علــى أربعــة محــاور وهــي: الاســتراتيجية والإجــراء والشــخاص والتقنيــات 
المســتخدمة فــي الفضــاء الالكترونــي بطبقاتــه الثــلاث )الماديــة )المعــدات والجهــزة الملموســة( والمنطقيــة 
)البرمجيــة / الخوارزميــات المســتخدمة( والإعلاميــة )التواصــل الاجتماعــي والبريــد الالكترونــي ...الــخ(()5(.
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المطلب الثاني: خطوط الدفاع ضد أي هجمة الكترونية تقسم الى انواع:
●العمليات

علــى الشــباب اليــوم معرفــة التعامــل مــع )الهجمــات الســيبرانية(. وكيفيــة تحديــد الهجمــة وحمايــة النظــام 
واكتشــاف التهديــد والتصــدي لــه وطريقــة التعافــي مــن الهجمــة الناجحــة. 

●التقنيات
توفــر التقنيــات والتكنولوجيــا هــو مــن ضروريــات منــح المؤسســات والفــراد الدوات اللازمــة للأمــان الســيبراني. 

فيجب حماية ثلاث أشــكال شــائعة الاســتخدام: 
1. الجهــزة: أســهل فريســة للاختــراق بواســطة القراصنــة الالكترونييــن مثــل الجهــزة الذكيــة وأجهــزة الحاســوب 
والشــبكات والموجّهــات والســحابة )لاحتواهــا علــى ملاييــن المصــادر المعلوماتيــة التــي تخــص المســتخدمين 
بحيــث تحتفــظ تلقائيــاً بكافــة بيانــات وصــور ومحتواهــا الخــاص والعــام الخاصــة بالمســتخدمين(. لحمايــة هــذه 

الكيانــات، الجيــل المثالــي مــن الجــدران الناريــة.
2. الحماية ضد البرامج الضارة وبرامج مكافحة الفيروسات 

3. البريد الإلكتروني.
● المستخدمون 

المســتخدمون وخاصــة الشــباب منهــم )نســبة الــى عددهــم مقابــل بقيــة فئــات المجتمــع(، يجــب عليهــم فهــم 
مبــادئ أمــان البيانــات الساســية والاخــذ بهــا مثــل اختيــار كلمــة مــرور قويــة والحــذر كل الحــذر مــن المرافقــات 

الموجــودة فــي )البريــد الإلكترونــي( والنســخ البيانــات. 
المطلب الثالث: ما يهدد الشباب في مجال الأمن السيبراني

من التهديدات التي يواجهها المجتمع وبخاصة الشباب في يومنا هذا: -
1. التنكر )صيد المعلومات والبيانات(:

●صيــد المعلومات(الكثــر شــيوعاً( )6(: هــو إرســال رســائل البريــد الإلكترونــي الاحتياليــة التــي تشــبه الرســائل 

الموثوقــة وذلــك لســرقة المعلومــات مثــل )رقــم بطاقــة الائتمــان ومعلومــات تســجيل الدخــول للبريــد الالكترونــي(. 
ومن طرق اكتشاف الرسائل المزيفة في البريد الإلكتروني هي:

●عنوان URL خاطئ. 

●طلبات فضولية.

●عنوان المرسل.

●الاسم.
●خطا مطبعي.

●استخدام كلمة المرور مزيفة.
●صور ذات دقة منخفضة.

●تحــت ذريعــة التوصيــل زادت عمليــات التصيــد للمعلومــات والبيانــات ذروتهــا فــي ظــل )جائحــة كوفيــد – 
19( )7( وبلغــت هــذه الهجمــات فــي دول الخليــج ومصــر 2,578,501 هجمــة كان نصيــب الســعودية منهــا 
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973,061 هجمــة. الإمــارات: 617,347 هجمــة بعدهــا مصــر بـــ 492,532 هجمــة، ثــم ســلطنة عمــان 
193,379 هجمــة ثــم الكويــت 106,245والبحريــن بعــدد هجمــات بلــغ 67,581 علــى التوالــي. 

2. البرامج الضارة و)الفدية()8(
برامــج )الفديــة)  هــي مــن أنــواع البرامــج الضــارة. الاثنــان يهدفــان الــى الابتــزاز بالمــال بواســطة منــع وصولنــا 
إلــى الملفــات أو نظــام الكمبيوتــر. ولا يضمــن دفــع الفديــة اســترداد الملفــات أو اســتعادة النظــام)9(. امثلــة 
Maze .. Conti ... GoldenEye ... Bad Rabbit  ...Jigsaw  ...Locky  .. :برامــج الفديــة

WannaCry
3.الهندسة الاجتماعية

لزيــادة  الفديــة(  )التصيــد وبرامــج  مــع أي ممــا ذكــر ســابقًا  )الهندســة الاجتماعيــة(  بدمــج  التحايــل  يمكــن 
فــرص النقــر علــى الرابــط أو تنزيــل البرنامــج الضــار أو حتــى الوثــوق بمصــادر ضــارة. ولتجنــب )الاختــراق 
الســيبراني  الشــخصي تجــاه الامــن  الوعــي  الســيبراني( وزيــادة نســبة  الالكترونــي( تطبيــق شــروط )الامــن 
وطرائــق الاســتخدام فــي الفضــاء الالكترونــي ممــا يجعــل الحمايــة مــن )الابتــزاز والوقــوع كضحايــا للجرائــم 

الالكترونيــة( أكثــر وأكبــر.
4.خطورة كاميرات المراقبة واضرارها

بالرغم من فوائدها الكبيرة في المراقبة، الا ان هناك مجموعة من الاضرار التي يمكن ايجازها بما يأتي:
ۚتصوير الماكن باختراق النظمة الدولية والعسكرية.

ۚاختراق كاميرات المراقبة المنزلية ومعرفة هل سكان المنزل في البيت ام خارجه لإكمال السرقة.
ۚتصوير المنازل وتهديد اهلها بطرق مختلفة.

ۚالاستعمال الخاطئ يؤدي الى انعدام الخصوصية.
الإعانات الضارة:  .5

ويعني الإعلان بالإنترنت والذي يحتوي على البرامج الضارة، حيث يعمل المخترقون عبر الإعلانات على 
وضــع برمجيــة ضــارة فــي مكانــات لا يكتشــفها الناشــر وشــبكات الإعلانــات. الإعــلان عــن طريــق الانترنيــت 
يُعّــد نظامًــا معقــدًا ويحتــوي )مواقــع للناشــرين، تبــادل الإعلانــات وخوادمهــا، شــبكات إعــادة الاســتهداف، 
شــبكات توصيــل المحتــوى(. يمكــن لمســتخدمي الإنترنــت المتفاعليــن مــع الإعــلان الضــار تنزيــل البرامــج 

الضــارة علــى حواســيبهم او حتــى أجهزتهــم وســيتم إعــادة توجيههــم إلــى مواقــع الويــب الضــارة.

6.الاحتيال بالمكالمات وطرق المعالجة )10(:
1.المكالمات الاحتيالية وتشمل:

ۚ)المكالمات الآلية(
وهــي مكالمــة تصــل الينــا برســالة آليــة صوتيــة أو مســجلة مســبقًا. وضررهــا حتــى لــو لــم يتــم الحصــول علــى 

البيانــات للبطاقــات الائتمانيــة، فســيضيع الوقــت. 
ۚ)المكالمــات العشــوائية(: هــي مكالمــة مفاجئــة وغيــر مرغــوب بهــا، وغالبًــا للخــداع أو الاحتيــال. وهــي علــى 

انواع: 
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ۚ مكالمات الانتحال الشخصية: 
تقلد )رقمًا محليًا(، والهدف الرد على المكالمة إذا كنت تعتقد أنها رقمًا محليًا أو معروفًا.

ۚ احتيالات ضرائب الحكومة:
الادعــاء بأنهــم الضرائــب أو أي جهــة حكوميــة أخــرى، وقــد يطلبــون دفــع )فاتــورة ضريبيــة -وهــي بالطبــع 

مزيفــة( وقــد يطلــب معرفــة الرقــم التأمينــي لتســجيل الفاتــورة عليــه. 
ۚ احتيال المنظمات الخيرية:

اتصالات لمساعدة الفقراء والمرضى والمتضررين بالكوارث.
ۚ احتيالات السفر:

تــرد رســالة تخبرنــا برحلــة مجانيــة أو بخصــم كبيــر، بعدهــا يطلــب مــن المتلقــي إدخــال تفاصيــل بطاقتــه 
المجانيــة. الرحلــة  الائتمانيــة للاســتفادة مــن 

ۚ مكالمــات التأميــن الصحــي: المكالمــات تخبرنــا اننــا لا نحصــل علــى أفضــل رعايــة تأمينيــة طبيــة أو عــرض 
خصومــات علــى باقــات تأميــن صحــي أخــرى )وطبعــا هــذا النــوع مــن المكالمــات غيــر موجــود بالعــراق لعــدم 

تفعيلهــا(، الغــرض هــو الخــداع للإفصــاح عــن المعلومــات الشــخصية.
ۚ احتيالات القروض:

عرض قروض مغرية مقابل مبالغ بسيطة أو تقسيط بدون فوائد.
ۚاحتيالات خدمة العملاء:

التظاهر بأنهم )شركة معروفة مثل سامسونج أو فودافون وغيرها( لطلب الحصول على المعلومات 
الشخصية والتي يجب الشركة أن تكون على علمٍ بها.

ۚاحتيال النسخ التجريبية
الوعــد بإعطــاء منتــج أو خدمــة لكــن بعــد ذلــك ســيطلبون معرفــة البطاقــة الائتمانيــة ويبــدأ الخصــم )مبلغًــا مــرة 

واحــدة أو شــهريًا(.
ۚمكالمات محركات البحث / تحسين.. google الخ.

وتســتهدف الشــركات الصغيــرة وتهددهــم بالتوقــف علــى محــرك البحــث كــوكل، وصاحــب المكالمــة يهــدد مــا 
لــم يدفعــوا مبلغًــا مــن المــال مقابــل تحســين موقــف الشــركة علــى محــركات البحــث.

ۚ   احتيال الخريطة المحلية.
تخبــر الشــركات الصغيــرة لتأكيــد هويتهــا ووضعهــا علــى الخريطــة )الغــرض منهــا الاســتيلاء علــى الحســابات 

المالية(.
ۚ  المكالمات الآلية بلغات أجنبية:

فــي حالــة الســكن ببلــد فيهــا عــدد كبيــر مــن الســكان الجانــب، يمكــن تلقــي مكالمــة بلغــة أجنبيــة آليــة )الســفارة 
لتلــك البلــد مثــلًا(، وتكــون محيــرة لمــن لا يعرفــون تلــك اللغــة، ولكــن لمــن يعرفــون اللغــة فســيتبعون أوامــر 
المكالمــة وســيقعون فــي الســقوط كضحيــة لعمليــة احتياليــة )كالحاجــة الــى مســتند والحاجــة إلــى اســترداده 

)لحمايــة تأشــيرته ووضعــه فــي البلــد(. الغــرض هــو ســرقة أمــوال الضحايــا.
1. للتقليل من خطر الاحتيال بالمكالمات الآلية علينا اتباع ما يلي:
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ۚ لا تعد الاتصال بالرقم الاحتيالي العشوائي 
ۚ أغلاق الخط عند المكالمة الآلية

ۚ قدر الإمكان تجنب قول كلمة »نعم« 
ۚ تجنب اتباع التعليمات )بوت( مثل »الضغط على رقم 1 للتحدث مع ..... وهكذا

ۚ الابلاغ عن المكالمة
ۚ توخي الحذر

المطلب الرابع: التنصت على الهاتف
يمكــن أن تكــون عرضــة للتنصــت عبــر هاتفــك الذكــي. يســمح التنصــت بالاســتماع إلــى مكالماتــك أو قــراءة 
الرســائل. هنــا يمكنــك البحــث عــن أي علامــة مثــل وجــود أصــوات خلفيــة غيــر اعتياديــة فــي المكالمــات، أو 
نفــاد البطاريــة بشــكل أســرع بصــورة غيــر معتــادة، أو أي حــدث غريــب مثــلا )أن الهاتــف يقــوم بتشــغيل نفســه 
أو إيقافه تلقائيًا بلا تدخل، أو حتى إذا ظهرت تطبيقات لم تقم بتثبيتها بنفســك(،)11( فقد يشــير ذلك إمكانية 
الوصــول إلــى هاتفــك عــن طريــق شــخص آخــر. وايضــاً تلقــي رســائل قصيــرة نصيــة )SMS( غريبــة تحتــوي 

علــى سلســلة عشــوائية مــن الحــرف والرقــام.

المحور الثاني: ما هي الجريمة الالكترونية وتأثيرها وبعض تطبيقاتها وأساليب الإباغ عنها.
المطلب الاول: ما هي الجريمة الإلكترونية؟

بأيــدي  معظمهــا  تقــع  اســتخدامها.  ومحاولــة  الكمبيوتــر  شــبكة  أو  جهــاز  اســتهداف  الإلكترونيــة  الجريمــة 
مخترقيــن محاوليــن كســب المــوال بالابتــزاز، وأحيانًــا اضــرار أجهــزة الكمبيوتــر لســباب غيــر ربحيــة )سياســية 

أو شــخصية(.
يســتخدم الجريمــة الالكترونيــة أفــراد أو منظمــات بمهــارات عاليــة فنيــة باســتخدام التقنيــات المتقدمــة، ومنهــم 

ممكــن يكونــون مبتدئيــن. تشــمل الجرائــم الإلكترونيــة المريــن التالييــن أو أحدهمــا علــى القــل:
ۚ استهداف أجهزة الكمبيوتر بواسطة الفيروسات والبرمجيات الخبيثة.

ۚ ارتكاب جرائم مبطنة.

المطلب الثاني: تأثيرات )الجرائم الإلكترونية(
وفقًا لتقريــر )حالــة مرونــة المــن الســيبراني لعــام 2021 مــن Accenture(، فقــد زادت الهجمــات 31% مــن 
2020 إلــى 2021، وزادت الهجمــات فــي كل شــركة مــن 206 إلــى 270 بشــكل ســنوي بتخزيــن )بيانــات 

حساســة جــدا ومعلومــات شــخصية مــن العمــلاء(.
      وهــذا مــا يكلــف الشــركات متوســط 200000 دولار، ممــا يــؤدي الــى خــروج الشــركات المتضــررة مــن 

.Hiscox)12( العمــل فــي فتــرة 6 أشــهر مــن الهجــوم، وذلــك وفقًا شــركة التأميــن
حيــث نشــرت Javelin Strategy & Research(دراســة عــن احتيــال الهويــة فــي عــام 2021)  ان 

خســائر احتيــال الهويــة بلغــت 56 مليــار دولار لذلــك العــام.
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المطلب الثالث: بعض التطبيقات العملية على الجرائم الإلكترونية
1. الهجمات البرمجية الخبيثة 

لسرقة البيانات السرية واستخدام الكمبيوتر لتنفيذ أعمال إجرامية أخرى أو التسبب في إتلاف البيانات.
أشــهرها الجريمــة العالميــة WannaCry/مايــو 2017. كان WannaCry باســتخدام )ثغــرة فــي أجهــزة 
الكمبيوتــر أمنيــة تعمــل بنظــام التشــغيل Microsoft Windows.. حيــث أثــر علــى 230 ألــف جهــاز 
فديــة  طلــب  المســتخدمين  وتلقــى  الملفــات،  إلــى  الوصــول  تعــذر  بــه!  دولــة  يقــارب 150  فيمــا  كمبيوتــر 

الملفــات. بعملــة bitcoin   لاســتعادة 
 وسببت خسائر قُدّرت 4 مليار دولار. لا يزال حتى يومنا هذا بسبب انتشاره وتأثيره. )13(

2. الاحتيال
إرســال رســائل إلكترونيــة عشــوائية لخــداع المســتلمين لعمــل شــيء يختــرق امــن اجهزتهــم. وطالمــا احتــوت 

مرفقــات بهــا برامــج خبيثــة أو روابــط ضــارة، أو تطلــب مــن المســتلم الــرد بمعلومــات ســرية.
أشــهرها فــي كأس العالــم 2018 بإرســال رســائل بريــد إلكترونــي الــى المشــجعين لكــرة القــدم فــي كأس العالــم 
إلــى موســكو )مســتضيفة كأس العالــم(، مــن خــلال هــذا  2018. بإغرائهــم بالرحــلات المجانيــة المزيّفــة 

الاحتيــال بــدأت ســرقة البيانــات الشــخصية للذيــن فتحــوا الرســائل والضغــط علــى الروابــط فيهــا. 
وايضــا نــوع آخــر مــن التصيــد الاحتيالــي هــو التصيــد بالحربــة()14( وكأنمــا رســائل مــن مصــدر موثــوق- مثــلا 

مديــر تنفيــذي( لخــداع أفــرادا يعملــون فــي مؤسســات ويعرضوهــا للخطــر. 
)DDoS( 3. هجمات الحرمان من الخدمات

ۚ هجمــات )DDoS( الحرمــان مــن الخدمــات الموزعــة: تســقيط شــبكة أو نظــام. باســتخدام أجهــزة إنترنــت 
الشياء )IoT(. )15( وفي بعض الاحيان كأسلوب خداع والهاء عند وقوع نوع ثاني من الجرائم الإلكترونية. 
 .UK National Lottery مــن امثلتــه الشــهيرة هو هجــوم الحرمــان مــن الخدمــات لعــام 2017 علــى موقــع
حيــث قطــع اتصــال مواقــع اليانصيــب علــى الإنترنــت وتطبيــق الموبايــل بالإنترنــت، ممــا تســبب بمنــع المملكــة 
المتحــدة مــن اللعــب. لا يــزال لحــد يومنــا هــذا ســبب هــذا الهجــوم غيــر معــروف، ويشــتبه بمحاولــة لابتــزاز 

اليانصيــب الوطنــي.

المطلب الرابع: أساليب الإباغ بأقرب وقت عند اكتشاف جريمة إلكترونية في بلدان معينة 16((. مثال
1.الولايات المتحدة الأمريكية: 

..gov.ic3 يمكن زيارة الموقع الإلكتروني .) )IC3( ۚتبليغ )مركز شكاوى جرائم الإنترنت
.Action Fraud ۚالتواصل مع مركز الإبلاغ

1.الاتحاد الأوروبي:
Europa    موقــع إلكترونــي  يجمــع كل روابــط الإبــلاغ عــن الجريمــة الإلكترونيــة لــكل عضــو مــن أعضــاء 

دول الاتحــاد الوروبــي.
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2.الإمارات العربية المتحدة:
على الموقع الرسمي .

3.أستراليا:
  المركز المن السيبراني السترالي معلومات حول كيفية الإبلاغ عن جريمة الكترونية هنا. 

المحور الثالث: تحصين الشباب لمواجهة الجرائم الالكترونية:
في ضوء ما سبق يمكننا ان نبين طرق تحصين الشباب لمواجهة الجرائم الالكترونية، وذلك من خلال:

1.الثقافــة الشــخصية التــي يملكهــا مســتخدمي الانترنــت تجــاه المــن الرقمــي وطــرق الاســتخدام الصحيــح 
لمواقــع التواصــل الاجتماعــي والمنصــات الالكترونيــة.

2.تنظيــم برامــج وحمــلات ومبــادرات للشــباب والترويــج لهــا ممــا يدعــم تحقيــق الخطــة فــي التنميــة المســتدامة 
لعــام 2030. )14( وتأهيــل القيــادات الشــابة فــي التكنولوجيــا والمعلومــات والاتصالات  علــى الصعيــد الوطنــي. 

3.الوعي بالمهارات الرقمية من خلال دعمهم اقتصاديا واجتماعيا وتكنولوجياً بشكل كامل. 
4.الحد من بطالة الشباب. 

5.ادخــال مــواد التكنولوجيــا الرقميــة فــي المناهــج الدراســية وتعزيــز التعليــم لهميتهــا فــي زيــادة وعــي الشــباب 
فــي اســتخدام التكنولوجيــا.

6.الاهتمام بأقسام الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات والنظم المعلوماتية.
7.الاهتمام بأخصائي الحاسوب والتكنولوجيا لما لهم أهمية في يومنا ومستقبلنا.

8.عمــل برامــج تثقيفيــة لزيــادة مفهــوم الاهــل تجــاه الجرائــم الالكترونيــة ومخاطرهــا ونشــرها بــكل وســائل 
والراديــو. والتلفــاز  التواصــل 

9.الإبلاغ الفوري عن أي جريمة من الجرائم الالكترونية لتقليل الخسائر المتوقعة.
10.تمكيــن المــرأة الرقميــة وبنــاء قدراتهــا فــي اشــراكها فــي مختلــف المجــالات الرقميــة ودعمهــا كونهــا تمثــل 

نصــف المجتمــع والمتأثــر الكبــر فــي اي جريمــة او ابتــزاز.
11.عقد المؤتمرات والورش والندوات للحد من ظواهر الابتزاز والجرائم الالكترونية.

12.تحديد المخاطر والاهتمام بمعالجتها.
والمعرفــي  التكنولوجــي  التطــور  لتناســب  والتقاليــد،  والعــادات  الســرية والاجتماعيــة  العلاقــات  13.تعزيــز 

والثقافــي لتســير بشــكل متميــز ومنضبــط.
نشر الوعي الخلاقي لمخاطر الابتزاز والجريمة الالكترونية.  .14

خلاصــة القــول ان تثقيــف الشــاب العراقــي الــذي يعتبــر ركيــزة الاســرة والمجتمــع هــو امــر مهــم لابــد منــه كونــه 
وســيلة مــن وســائل مكافحــة الجرائــم الالكترونيــة للحــد مــن او تقليــل ظاهــرة الابتــزاز الالكترونــي وبالتالــي دفــع 
الفديــة، لتأثيــر الجرائــم بشــكل مباشــر علــى المجتمــع، فضــلا عــن ابتزازهــم بالمــال ربمــا يتعــدى ذلــك الــى تجنيــد 
الشــباب للقيــام بالعمــال الإرهابيــة لصنــع )الجيــش الالكترونــي( بهــدف التســقيط او الترهيــب او حتــى تهديــد 

الامــن والاســتقرار. 
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الاستنتاجات:
1.يمكن أن تؤثر الجريمة الإلكترونية )في التضرر المالي، وفقدان الثقة والضرر بسمعتها(.

2.ان العمليــات والتقنيــات والمســتخدمين فــي المؤسســة يعتبــر كل منهــم مكمــل للآخــر لإنشــاء خــط الدفــاع 
 Cisco( ويمكــن للنظــام ادارة العمليــات علــى مســتوى منتجــات )الفعــال فــي مواجهــة )الهجمــات الســيبرانية

Security( وتســريع عمليــات الامــن الرئيســية: الاكتشــاف - التحقيــق - المعالجــة.
3.مــن الضروريــات القصــوى للحمايــة مــن الهجمــات الالكترونيــة المؤديــة للابتــزاز والفديــة تثقيف المســتخدمين 

تكنولوجيا.
4.دور الشــباب مهــم فــي تقليــل الجريمــة الالكترونيــة والحــد مــن الابتــزاز مــن خــلال )إتاحــة الفرصــة للشــباب 
للتعبيــر عــن آرائهــم فــي قضايــا مجتمعهــم ورؤيتهــم لكيفيــة التعامــل مــع مشــاكل المجتمــع دون خــوف أو 

مســائلة، وفــي ظــل منــاخ ديمقراطــي وآمــن( )17(.
التوصيات:

1.لتأكيد الخصوصيــة اتبــاع الســرية التامة والتفكيــر قبــل النشــر والتعامــل بحــذر عنــد ورود رقــم يتصــل وهــو 
غيــر معــروف وفــوراً إنهــاء المكالمــة.

الجرائــم  الابتــزاز. ورفــع قضايا قانونية لدى محاكــم  الــى  2.الاتصال بالجهات الرســمية في حال التعرض 
الالكترونيــة. وتقبّــل النصائــح والاستشــارات التقنية والقانونية، للمســاعدة فــي وضــع الحلــول اللازمة لجميــع 

قضايا الابتزاز والإزعاج والمطاردة والتهديــد المتواصــل والتصــرف بســرعة بعــد انتهــاك البيانــات.
3. محاولة استرجاع الحسابات المخترقة.

4. منــع النوافــذ المنبثقــة والإعلانــات، وبرامــج مكافحــة التجســس، وبرامــج مكافحــة البرامــج الضــارة، وتجنــب 
تثبيــت البرامــج غيــر الضروريــة.

5. عدم فتح المرافقات في الرسائل البريدية الإلكترونية العشوائية ودوريا متابعة التنظيف الالكتروني.
YouTube Kids .6يضمن واجهة فيديو ملاءمة للأطفال.

7. ننصح باستخدام شبكة VPN وتجنُّب الكشف على شبكة Wi-Fi العامة عن البيانات الخاصة.
8.المراجعة الدورية لاستخدام الهاتف المحمول.

Password Man	 نشــاء كلمات مرور قوية باســتخدام 9.عدم تســجيل الدخول باســتخدام Facebook واإ
ager

10.تجنُّــب الاكثــار فــي المشــاركة علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وتجنُّــب المواقــع غيــر الآمنــة مثــل 
 //:http  وليــس  //:https حيــث الحــرف«s« يشــير الــى »safe« )أي »آمــن« الموقــع يحتــوي على شــهادة 

أمــان) وأيضــا التأكــد مــن وجــود رمــز القفــل علــى يســار شــريط العنــوان.
11.استخدام جدار حماية في الحاسوب الشخصي لمنع الخروقات.
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367أ.د. حسن تقي طه فرج الله 

الملخص
تعــد ظاهــرة التفكيــر بالهجــرة لــدى الشــباب العراقــي مــن الظواهــر التــي تؤثــر فــي مياديــن الحيــاة بالعــراق 
ومنهــا الاقتصاديــة والتماســك الاســري والاجتماعــي فضــلًا عــن الطاقــة البشــرية المهيئــة للعمــل ، ولذلــك 
فــان مــن اهــم نتائــج ظاهــرة الهجــرة للطاقــات الشــبابية هــي خســران البلــدان لثروتهــا البشــرية ، والهجــرة 
كظاهرة هي متوارثة مع الانسان في كل المجتمعات البشرية لاسباب متعددة منها: دينية، اقتصادية، 
سياســية، علميــة نظــراً لتوســع العلــوم والمعــارف المختلفــة ولمواكبــة التطــور فــي العالــم ووســائل الاتصــال 
المختلفــة . ممــا شــجع الانســان علــى الهجــرة والبحــث عــن أماكــن اكثــر امانــاً للعيــش وممارســة نشــاطه 
لخدمــة الانســانية، وان الصراعــات العرقيــة والسياســية لهــا الــدور الاكبــر فــي هجــرة أبنــاء الوطــن وتــرك 
أوطانهــم الاصليــة والبحــث عــن اوطــان بديلــة للحفــاظ علــى حيــاة ومســتقبل أبنائهــا، ممــا دفــع الباحــث 
الــى القيــام بمتابعــة وتشــخيص واقــع هجــرة الشــباب العراقــي الــى خــارج البــلاد، التــي تقــف ورائهــا اجنــدات 

خارجيــة هدفهــا افــراغ العــراق مــن الطاقــات الشــابة التــي هــي أســاس العمــل والعطــاء.

Abstract
The phenomenon of thinking among Iraqi youth is one of the phenomena that affect 
the fields of life in Iraq، including economics، construction، the future، family and social 
cohesion، as well as the human energy ready for work. Many of them: are religious، 
economic، political، and scientific due to the expansion of science and different knowl	
edge and to keep pace with the development in the world and the various means of 
communication. Which encouraged people to migrate and search for safer places to 
live and carry out their activities to serve humanity. And that the ethnic and political 
conflicts have the biggest role in the migration of the people of the homeland and leave 

هجرة الشباب العراقي
 أسبابها ورؤية مقترحة للحد منها 

أ.د. حسن تقي طه فرج الله 
جامعة الكوفة – كلية التربية للبنات



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

هجرة الشباب العراقي  أسبابها ورؤية مقترحة للحد منها  368

their original homelands and search for alternative homelands to preserve the life and future 
of their children، which prompted the researcher to follow up and diagnose the reality of the 
migration of Iraqi youth outside the country، behind which there are external agendas aimed 

at emptying Iraq of young energies Which is the basis of work and giving.

 المقدمة :
إن الهجــرة تعنــي خــروج عــدد مــن افــراد  المــة للعمــل بالخــارج لــدى مجتمعــات  أخــرى ، وهــذا النزيــف البشــري 
ينطبــق علــى كل الذيــن لديهــم خبــرة معينــة ، ويــؤدون عمــلًا مطلوبــاً ويحتاجهــم الوطــن كالطبــاء والمهندســين 
والعلمــاء والممرضيــن والســاتذة،  وقائــدي الطائــرات..  الــخ وتعــد هــذه الظاهــرة مــن أهــم التحديــات التــي 
تواجــه المجتمــع العراقــي فــي الوقــت الراهــن حيــث أخــذت ابعــادا خطيــرة علــى حاضــر ومســتقبل المجتمــع 

العراقــي .
 فقــد باتــت تقلــق المجتمــع إذ انهــا ليســت خطيــرة علــى المهاجريــن انفســهم بــل أخــذت تطــال حيــاة المجتمــع 
ككل  فللهجــرة آثــار علــى النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة والديموغرافيــة ، وتعــد اســتنزافا خطيــرا للمــوارد 
البشــرية ولاســيما أصحــاب المؤهــلات والكفــاءات العلميــة المــر الــذي يهــدد بإفــراغ البلــد مــن قدراتــه العلميــة 
ممــا  يــؤدي الــى تــرك فراغــاً واســعاً فــي المؤسســات الحكوميــة وجعــل البلــد غيــر قــادر فــي تنفيــذ خططــه 
وبرامجــه فــي مجــالات الصحــة والتربيــة والتعليــم وغيرهــا بالإضافــة الــى ذلــك ســاهمت الهجــرة فــي زيــادة 
البطالــة والفقــر وغيرهــا فــي البلــد، كمــا انهــا لهــا اثــار نفســية واجتماعيــة تتركهــا فــي الســر العراقيــة واواصــر 
العلاقــات الاجتماعيــة فــي البلــد ممــا تــؤدي الهجــرة الــى تهديــد مرتكــزات الثقافــة فــي العــراق وســوف يقــوم 
الباحــث  بتشــخيص واقــع هجــرة الشــباب الــى خــارج العــراق مــن خــلال الاطــلاع علــى الدراســات المنجــزة مــن 

قبــل الباحثيــن فــي الجامعــات العراقيــة فــي هــذا المضمــار .
اولا- مشكلة البحث :

ان مرحلــة مــا بعــد عــام   2003 م أفــرزت  فــي العــراق مناخــاً سياســياً واقتصاديــاً وامنيــاً مترديــاً أجبــر 
الكثيــر مــن العراقييــن  علــى الهجــرة الــى خــارج العــراق، وأضحــى موضــوع الهجــرة هــو الشــغل الشــاغل 
للعراقييــن وخصوصــاً فئــة الشــباب ، وحديــث الجميــع مــن أبنــاء الشــعب  بمختلــف انتماءاتهــم ولاشــك فــي 
ان  لوســائل  الاعــلام دواًر مهمــاً ومســاعداً للهجــرة عنــد العراقييــن بشــكل عــام والشــباب خاصــة بإشــاعة 
ثقافــة  الهجــرة خــارج بلدانهــم للبحــث عــن ســبل العيــش بأمــان ، ولــذا تتبلــور مشــكلة البحــث بالســؤال الآتــي :

هــل الآثــار السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة ســبب الهجــرة الخارجيــة فــي العــراق ؟ وهــل تقــف  ورائهــا 
اجنــدات خارجيــة ؟

ثانياً- أهمية البحث :
ان المشــاكل السياســية والاجتماعيــة وعــدم الاســتقرار المنــي ومطالــب تحقيــق الطمــوح العاليــة لــدى الشــباب 
دفعــت الكثيــر منهــم فــي العــراق للتفكيــر بالهجــرة وهــي الــى حــد كبيــر نتيجــة منطقيــة تدعــو لتكويــن فكــرة لديهــم 
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نحــو الهجــرة أو البحــث عــن الاســتقرار امنيــاً او دراســياً أو فــي مجــال  عمــل معيــن مــا ولذلــك فهنــاك اهتمــام 
كبيــر عنــد الشــباب فــي مختلــف الاعمــار والمراحــل الدراســية  أو أصحــاب المهــن  او العاطليــن عــن العمــل 
أو ممــن  يعملــون فــي مؤسســات الدولــة الرســمية وغيــر الرســمية، وبــات مــن الممكــن دراســة هــذه الظاهــرة التــي 

بــدأت تأخــذ حيــزاً كبيــراً  فــي حياتهــم وشــغلهم الشــاغل.
ان العــراق اليــوم بســبب هجــرة الشــباب يمــر بخســارة يوميــاً لا يمكــن ان تعــوض لاســيما ان مــن يغــادر العــراق 
لا يرغــب بالتفكيــر بالعــودة اليــه مــرة أخــرى لمــا ســيلاقيه مــن  وضــع امنــي مســتقر فضــلًا عــن فــرص أخــرى 
للدراســة أو الارتبــاط بعلاقــة زواج او بعمــل أو بتكويــن  جديــد للاندمــاج فــي المجتمــع وان كان يحتــاج فتــرة 

زمنيــة طويلــة .
واصبــح التفكيــر عنــد الشــباب العراقــي بالهجــرة تكوينــاً فرضيــاً قابــلًا للتطبيــق عنــد أول محفــز يشــجع للهجــرة 
لتحقيــق درجــة عاليــة مــن  الاســتقرار الاجتماعــي )الشــاذلي ، 2008: 52( ولوجــود عــدة عقبــات وقفــت فــي 
طريــق اشــباع  بعــض الشــباب لحاجتــه الساســية مــن مســكن مســتقل وتكويــن اســرة وعمــل ذي دخــل كافــي 
)ليلــة، 212:1995 ( فضــلًا عــن الظــروف غيــر المســتقرة  منــذ اكثــر مــن أربعــة عقــود  والتــي مــرت بالعــراق 
حيــث عانــى الآبــاء ومــن بعدهــم البنــاء ومــا زالــت دوامــة عــدم الاســتقرار مســتمرة فكانــت الهجــرة مؤاتيــة جــداً 

لهــذا الجيــل ، وممــا ســبق فــان أهميــة البحــث تأتــي مــن: 
• أهمية موضوع هجرة الشباب باعتبارها تعد هدرا  للإمكانات والطاقات البشرية للمجتمع.

ثالثاً- هدف البحث :
1- التعــرف علــى واقــع هجــرة الشــباب الــى خــارج العــراق  كمــا بينتهــا البحــوث والدراســات فــي الجامعــات 

العراقيــة.
2- وضع المقترحات والمعالجات لوقف  الهجرة والحد منها .

ثالثاً- حدود البحث :
يتحدد البحث بالشباب العراقي التي تتراوح  أعمارهم من  18	35 عاماً.

رابعاً- تحديد المصطلحات :
الهجــرة  : عرفــت منظمــة  التعــاون الاقتصــادي والتنميــة أصحــاب العقــول المهاجــرة هــم  أولئــك الافــراد 

الذيــن  حصلــوا علــى شــهادة جامعيــة، ثــم غــادروا بلادهــم ولــم يعــودوا.
الشــباب: وهــي فتــرة مــن النمــو يطلــق عليهــا مصطلــح الشــباب او الصبــا  وتمتــد  مــن ســن 16 	25  عامــاً 

تقريبــاً ولا تتحــدد فتــرة الشــباب بمقيــاس العمــر فقــط  )قنديــل 1993 105:(
جوانب نظرية  ودارسات سابقة :

أسباب الهجرة:
تعــرف الهجــرة فــي اطــار القانــون الدولــي انهــا عمليــة انتقــال الافــراد مــن دولــة الــى  اخــرى  بقصــد الإقامــة 
الدائمــة فيهــا وهــي بذلــك تختلــف عــن النــزوح الــذي يعنــي انتقــال الافــراد مــن مــكان الــى اخــر  بشــكل مؤقــت 
لتحســين وضعــه المعاشــي ثــم يعــود الــى وطنــه الصلــي فــي نهايــة المطــاف )الجــودي  ،2015:  119(. 
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 وان الجانــب السياســي والاقتصــادي والمنــي فــي مقدمــة الســباب التــي أجبــرت الكثيــر مــن العراقييــن علــى 
الهجــرة الــى خــارج البــلاد هربــاً مــن الوضــاع المنيــة المترديــة والتهديــدات التــي تلاحقهــم مــن جهــات مجهولــة 
والقتــل علــى الهويــة والتهجيــر القســري  وتــردي الوضــاع الاقتصاديــة كان دافعــاً للكثيــر منهــم  بالســفر الــى 
أماكــن اكثــر اســتقرار وآمنــا  فوجــدوا دول الجــوار قــد فتحــت أبوابهــا لايوائهــم ممــا شــجع علــى اســتمرار قافلــة 
المهاجريــن مــع مــرور الوقــت ، لــذا فقــد تركــوا فراغــاً ملحوظــاً فــي كافــة القطاعــات حيــث نالــت هــذه الشــرائح 
الحصــة الكبــر مــن التهديــدات والاغتيــالات وعاشــت دوامــة العنــف دون حــق أو مبــرر لذلــك ، وان هجــرة 

الشــباب والعراقييــن اليــوم الــى خــارج العــراق لــه أســباب وغايــات عديــدة منهــا:
قليميــة وهــي مــن صفحــات  1- ان عمليــة الهجــرة منظمــة ومدبــرة تقــف وراءهــا اجنــدات خارجيــة )دوليــة واإ
الإرهاب( من اجل اضعاف الجبهة الداخلية للدولة ، لاسيما ان العراق حالياً يواجه الإرهاب من خلال قوات 
الجيــش العراقــي الباســل والحشــد الشــعبي والمتطوعيــن مــن فصائــل المقاومــة المســلحة بعــد  دعــوة  المرجعيــة 
الرشــيدة بالجهــاد الكفائــي ولــذا فــان فتــح بــاب الهجــرة هــو سياســة مقصــودة هدفهــا زعزعــة الوضــاع السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي العــراق. )المرســال ،2015).
2- البطالــة المستشــرية  بيــن اغلــب العــراق فاكثــر الشــباب يعيشــون بوضــع اقتصــادي ســيء ، علــى الرغــم 
من ان العراق هو غني بالموارد الاقتصادية مثل النفط ، الغاز، الزارعة ، لكن الإجراءات المنية المشــددة 

والتفجيــرات الإرهابيــة جعلــت العراقييــن يجــدون صعوبــة فــي إيجــاد فرصــة عمــل لهــم.
3- الحــروب التــي تقودهــا الحكومــة ضــد الإرهــاب أدت الــى عســكرة البــلاد واســتنزاف الطاقــات وخســائر 
اقتصاديــة هائلــة  ممــا جعلــت الكثيــر مــن الشــباب ان يفقــد المــل  ويتجــه الــى الهجــرة الــى دول الغــرب لمــا 

توفــر لهــم مــن مغريــات .
4- عدم  وجود فرص عمل كافية للشباب وتحفيزهم  للعمل والإنتاج .

5- الازدهــار الاقتصــادي بيــن الاســر التــي هاجــر أحــد افرادهــا ثــم الانبهــار بالحريــات والحيــاة الغربيــة التــي 
تلبــي طموحــات الشــباب المتحمــس.

آثار الهجرة الخارجية على مقومات العراق:
1-تعــد الهجــرة اســتنزاف خطيــر للمــوارد البشــرية ولاســيما الكفــاءات العلميــة الامــر الــذي يهــدد بافــراغ البلــد 

مــن كفاءاتــه .
2- تركــت آثــاًر اجتماعيــة علــى الســر العراقيــة وعلــى أواصــر العلاقــات الاجتماعيــة فــي البلــد فانقطــاع 
هــؤلاء ولفتــرات طويلــة واســتقرارهم ســوف يخلــق نوعــا مــن الانقطــاع فــي التواصــل بيــن المهاجريــن وامتداداتهــم 

واصولهــم فــي العــراق .
3- ضــرورة النظــر الــى ان هجــرة الاطبــاء والمهندســين تجــاه  مناطــق عديــدة فــي العالــم قــد تــرك فراغــاً واســعاً 
فــي المؤسســات الصحيــة ومؤسســات التخطيــط والتنميــة وتوقــف الاعمــار ممــا يجعلــه يعتمــد علــى الخبــرات 

الجنبيــة وهــذا يســاهم  فــي زيــادة البطالــة والفقــر فــي البلــد .
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4- تأخــر ســن الــزواج لكثيــر مــن الفتيــات بســبب هجــرة الكثيــر مــن الشــباب الــى خــارج العــراق، ســيعطي هــذا 
الثــر تحــول المجتمــع مــن شــبابي الــى مجتمــع كهولــي غيــر قــادر علــى العمــل ممــا يســبب الاعتمــاد علــى 
الكفــاءات الوافــدة الــى البلــد لتعويــض النقــص نتيجــة هجــرة الشــباب، وهــذا يســبب اســتنزاف خزينــة الدولــة حيــث 
اكــدت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة اســتقبال اكثــر مــن  195  الــف طلــب لجــوء عراقــي وان النســبة 
الكبــر مــن المتقدميــن الــى اللجــوء هــي مــن الشــباب فقــد وصلــت الــى 33% مــن طلبــات اللجــوء عــن عــام  

2014)عيســى ،2017: 128)
دراسات سابقة :

1-دراسة مصطفى)2003( :) الاغتراب النفسي وعلاقته بالاتجاهات نحو الهجرة لدى الشباب الكرد)
حيــث هدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى مســتويات الاغتــراب النفســي لــدى الشــباب الكــردي وكذلــك طبيعــة 
اتجاهاتهــم نحــو الهجــرة خــارج البــلاد، والعلاقــة بيــن الاغتــراب  النفســي والاتجاهــات نحــو الهجــرة، حيــث 
تألفــت عينــة الدراســة مــن )320( شــاباً داخــل مدينــة  أربيــل ومــن كلا الجنســين وكانــت اعمارهــم بيــن) 18	

30( ســنة من العاملين والعاطلين ومســتويات مختلفة من التحصيل الدراســي ومن المتزوجين والعزاب معاً، 
وأظهــرت النتائــج بــان الشــباب يعانــون مــن  الاغتــراب النفســي بمســتوى أقــل مــن الوســط  الفرضــي للمقيــاس 
ولديهــم اتجاهــات إيجابيــة عاليــة نســبياً نحــو الهجــرة وكذلــك ظهــرت علاقــة موجبــة دالــة بيــن الاغتــراب النفســي 

وبيــن اتجاهــات الشــباب نحــو الهجــرة )مصطفــى ،2003).
2-دراســة رؤوف والعســكري )2007):(ظاهــرة هجــرة العقــول أســبابها وعلاجهــا مــن  وجهــة نظــر التدريســيين 

والتدريســيات فــي كليــة التربيــة – الجامعــة المســتنصرية)
و هدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى الســباب التــي أدت الــى هجــرة العقــول مــن وجهــة نظــر التدريســيين 
والتدريســيات فــي القســام العلميــة والإنســانية فــي كليــة التربيــة الجامعــة المســتنصرية وهــل هنــاك فــروق ذات 
دلالــة إحصائيــة عنــد الذكــور والانــاث عــن أســباب هجــرة العقــول والذكــور والانــاث التدريســيين والتدريســيات 
فــي القســام العلميــة ، وكانــت عينــة البحــث مكونــة مــن التدريســيون والتدريســيات فــي القســام الإنســانية 
والعلميــة فــي كليــة التربيــة / الجامعــة المســتنصرية وبعــد تطبيــق الوســائل الإحصائيــة المتاحــة مثــل الوســط 
المرجــح ، اظهــرت النتائــج ان فقــرة البحــث عــن الامــن والمــان جــاءت بالمرتبــة الولــى وجــاءت بعدهــا فقــرة 
)التصفيــة الجســدية( بالمرتبــة الثانيــة، ثــم فقــرة الاختطــاف بالمرتبــة الثالثــة، ثــم التخلــص مــن مظاهــر العنــف 
بالمرتبــة الرابعــة، وفقــرة )التخلــص مــن الانفجــارت( كانــت بالمرتبــة الخامســة  .)رؤوف و العســكري، 2007: 

.(252	205
3.  دراســة نصيــرة ) 2011 (: هدفــت الدراســة إلــى محاولــة التوصــل إلــى كيفيــة المحافظــة علــى ابقــاء 
هــذه الفئــة مــن الشــباب فــي  البــلاد وذلــك مــن خــلال الكشــف  عــن مســتوى الضغــوط الحياتيــة التــي يعانــون 
منهــا يوميــاً فــي بلادهــم ، والتــي قــد تدفــع بتكويــن اتجاهــات إيجابيــة نحوتــرك البــلاد و التخطيــط للهجــرة بعــد 
تخرجهــم، حيــث يعانــي  طلبــة الجامعــة المقبليــن علــى التخــرج مــن ضغــوط حياتيــة تتســم بانهــا دون المتوســط 
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واثبتــت نتائــج بوجــود ضغــوط حياتيــة مرتفعــة يعانــي منهــا طلبــة الجامعــة ، ولديهــم  اتجاهــات ايجابيــة نحــو 
الهجرة الى الخارج بنســب متوســطة و توجد فروق ذات دلالة احصائية في الاتجاه نحو الهجرة الى الخارج 

ويرتبــط ذلــك  بمتغيــر الجنــس و لصالــح الذكــور ) نصيــرة   ،2011 ( 
4-دراسة المنظمة الدولية للهجرة ) 2013):

قامــت المنظمــة الدوليــة للهجــرة بالتعــاون مــع وزارة الخارجيــة فــي الحكومــة  البريطانيــة فــي العــام ) 2013( 
بدراســة اســتطلاعية بســؤال  هــو:  كيــف ينظــر الشــباب العراقــي الــى الهجــرة ؟  وقــد بلغــت عينــة الدراســة 
)3500( عراقــي مــن المهاجريــن بطــرق غيــر شــرعية والعائديــن الــى العــراق فضــلًا عــن نســبة قليلــة مــن 
المهاجرين العراقيين المقيمين بطريقة غير شــرعية في المملكة المتحدة و تراوحت اعمار افراد العينة من   

18	35  عامــاً.
وتوصلــت الدراســة الــى ان المعلومــات المتوفــرة لــدى الشــباب العراقــي عــن الهجــرة لا تعــدو كونهــا روايــات 
يتناقلوهــا فيمــا بينهــم ومــن معارفهــم أو اقربائهــم او اصدقائهــم هاجــروا بطريقــة شــرعية او غيــر شــرعية وكذلــك 
يــرى معظــم  افــراد العينــة ان الهجــرة غيــر الشــرعية )تهريــب البشــر( يعــد امــراً ســلبياً ولكنــه الطريــق الســهل. 

)المنظمــة الدوليــة للهجــرة ،2013(
خامساً : منهجية البحث :

يتناول البحث وصفاً لمجتمع البحث والعينة وبناء أداة البحث وكما يلي :- 
أ- مجتمع البحث: إن مجتمع البحث شمل طلبة القسام الداخلية و الموظفين في جامعة الكوفة من 

مختلف الفئات العمرية التي تتراوح اعمارهم من ) 18 	 35 عاماً( .
ب عينة البحث :تم اخذ )100( فرداً من مجتمع البحث الصلي للطلبة ، والجدول )1( يوضح عينة 

البحث

موظفينموظفاتطلابطالبات
25252525

 
 50

50

جدول )1( يوضح عينة البحث.
2:أداة البحث :

تم بناء اداة لقياس دافع الشباب العراقي نحو الهجرة للخارج ولتحقيق ذلك تم القيام بالتى : 
أ- صياغــة الفقــرات، حيــث تــم جمــع الفقــرات وصياغتهــا بصــورة مبدئيــة مــن قبــل الباحــث بعــد اطلاعــه علــى 
الكثيــر مــن المــور المتعلقــة بالهجــرة فضــلا عــن الاســتعانة بالدبيــات والدراســات والبحــوث المتعلقــة بالهجــرة 

وأدوات قياســها.
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 ب – اصبحــت الفقــرات بعــد صياغتهــا )25( فقــرة ، وتــم عرضهــا علــى ذوي الخبــرة والاختصــاص فــي علــم 
النفــس والارشــاد التربــوي والقيــاس النفســي و طرائــق التدريــس ، حيــث طلــب منهــم ابــداء الــرأي حــول الفقــرات 
مــن إضافــة أو تعديــل أو حــذف وقــد اتفــق جميعهــم علــى تعديــل بعــض الفقــرات وبذلــك تــم تحقــق الصدقــة 

الظاهــري لــلأداة. والملحــق )1(  يبيــن المقيــاس كأداة بصورتهــا النهائيــة.
3- ثبات الأداة :

 تــم حســابها بطريقــة إعــادة الاختبــار علــى عينــة بلغــت )16( فــرداً مــن الطلبــة، حيــث بلــغ معامــل الثبــات 
)0,87(

 الوسائل الإحصائية : استخدم الباحث الوسائل الاحصائية الاتية:
 أ - الاختبار التائي لعينة واحدة .

 ب - الاختبار التائي لعينين مستقلتين. )البياتي واثناسيوس، ۱۹۷۷ : ۱۸۱( 
عرض وتفسير النتائج :

الهــدف الول ، هــو التعــرف علــى واقــع واضــح عــن ظاهــرة الهجــرة إلــى الخــارج لــدى العينــة ، حيــث اوضحــت 
نتائــج التحليــل الاحصائــي ان متوســط درجــات افــراد عينــة البحــث والبالــغ عددهــم )100( فــرداً مــن الطلبــة 

والموظفيــن والموظفــات كان . )51,43(  درجــة وبانحــراف معيــاري )5,3( والجــدول)2( يوضــح ذلــك :

المتغير دافع الشباب 
المتوسط العينةنحو الهجرة

الحسابي 
الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الفرضي 

مستوى القيمة الثائية
الدالة

الجدوليةالمحسوبة

10051.435.35027.171.980.05

جدول )2 ( نتائج الاختبار التائي الافراد عينة البحث.

و عنــد اســتخدام الاختبــار التائــي لعينــة واحــدة لمعرفــة الفــرق بيــن المتوســط الحســابي والمتوســط الفرضــي، 
تبيــن أن القيمــة التائيــة المحســوبة 27,17( )وهــي أكبــر مــن القيمــة التائيــة الجدوليــة )1,98 ( ، وان الفــرق 
دال احصائيــاً. عنــد مســتوى الهجــرة لــدى افــراد العينــة ، والســبب يعــود اقتصاديــا لغــرض الحصــول علــى عمــل 

أو لغــراض الدراســة أو البحــث عــن حيــاة جديــدة قــد يجدهــا الفــرد. ملائمــة ممــا تدفعــه للهجــرة .
الهدف الثاني : وهو متغير الجنس،  لمعرفة الفروق في مســتوى الهجرة ، حيث اظهرت النتائج إن الوســط 
الحســابي للذكور في الهجرة )53,4( وبانحراف معياري )6,18( ، في حين كان الوســط الحســابي للإناث(  
48,19( و بانحــراف معيــاري )6,01(  وعنــد حســاب القيمــة التائيــة لعينتيــن مســتقلتين و لمعرفــة دلالــة 
الفــروق وجــد ان القيمــة التائيــة المحســوبة )17,4( وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة 2,00(( 

عنــد مســتوى دلالــة )0,05( تبيــن ان الفــرق دال احصائيــاً ولصالــح الذكــور. والجــدول )۲( يوضــح ذلــك
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الوسط الجنسالعينة
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

ى القيمة التائية مســتو
لــة ا لد ا

الجدوليةالمحسوبة

53.416.1827.171.980.05ذكور50

48.196.01اناث50

جدول )۲( الإختبار التائي لمعرفة الفروق بين متغير الجنس في مستوى الهجرة.

ويــرى الباحــث الســبب فــي تلــك النتيجــة ان الذكــور أكثــر انفتاحــا وتحــررا مــن الناحيــة الاجتماعيــة مــن الإنــاث. 
كمــا ان المســؤولية الاســرية والاجتماعيــة تحتــم علــى الذكــور البحــث عــن تحقيــق الاســتقرار الاســري وتوفيــر 
مصــدر دخــل ملائــم للأســرة  باعتبــاره هــو المســؤول عــن الاســرة ، ممــا يخلــق عنــده الميــل والدافــع الإيجابــي 
نحــو الهجــرة، اكثــر مــن الانــاث ، و ممــا ســبق نجــد ان النتائــج للبحــث تتفــق مــع الدراســات الســابقة ، حيــث 
ان جميــع افــراد العينــة كانــوا مــن الشــباب العراقــي ذو فئــه  عمريــة بيــن )35	18( عامــاً وكانــت الهجــرة 

تســتهويهم وتخلــق دافعيــة قويــة عندهــم .
سادساً:  النتائج والاستنتاجات  :  توصل  الباحث الى العديد من النتائج والاستنتاجات أهمها :

1- عدم شعور الشباب  بالمان  يدفعهم الى الهجرة .
2- ارتفــاع مســتوى الهجــرة بيــن الشــباب لســباب اقتصاديــة او لغــراض الدراســة أو للبحــث عــن حيــاة جديــدة 

.
3- الهجرة عند الشباب في المناطق الجنوبية ومن  الاكراد في إقليم  كردستان اعلى من بقية المحافظات 

.
4- من اهم أسباب الهجرة هو البحث عن فرص عمل وتحقيق الرفاهية الاقتصادية .

5- دور المقيمــن بالخــارج والاهــل يخلــق لــدى الشــباب الرغبــة فــي الهجــرة ومــن ثــم الاعــلام والصدقــاء 
وشــبكات التواصــل الاجتماعــي  .

6- امكانية الحصول على جواز السفر ولجميع افراد الاسرة بسهولة .
7- كلفة السفر من العراق الى دول الجوار ليست بالكلفة الباهظة.

8- ســاهمت شــبكات التواصــل الاجتماعــي بانتشــار فيديوهــات قصيــرة عــن نجــاح العراقييــن المهجريــن 
بالوصــول الــى أوربــا .

يجاد فرص عمل لهم خارج البلاد . 9- البطالة المنتشرة بين الشباب في العراق تحفزهم على الهجرة واإ
10- كثير من العوائل والشباب هربوا من الإرهاب .

11- الهجرة استنزاف خطير للموارد البشرية ولاسيما الكفاءات والخبرات العلمية .
12- عدم اتاحة الفرص لصحاب الكفاءات بالمناصب التي يستحقونها وحرمانهم من التقدم العلمي .
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13- الهجــرة تتــرك اثــاراً تربويــة وعلميــة علــى افــراد الاســرة ممــا يضطــر هــؤلاء الــى المغامــرة عــن طريــق 
المهربيــن للحصــول علــى لجــوء فــي احــد الــدول الاوربيــة .
14- تترك الهجرة اثار سلبية على الابناء ولاسيما الناث .

15- تترك هجرة العلماء والمفكرين فراغاً في الساحة الثقافية العراقية.
16- ان هجرة الاختصاصات الهندسية تترك فراغاً يجعل البلد غير قادر على تنفيذ خطط الاعمار .

17- ان هجرة الطباء العراقيين تترك فراغاً واسعاً في المؤسسات الصحية.
18- ان المجــال الاقتصــادي والنفســي والمنــي والدراســي اكثــر تأثيــراً فــي تكويــن الاتجــاه الإيجابــي نحــو 

الهجــرة.
19- الرغبــة نحــو الهجــرة عنــد طلبــة الجامعــة بســبب الظــروف المنيــة وقلــة فــرص العمــل وارتفــاع مســتوى 

البطالــة.
20- الاختــلاط بيــن ثقافــة الشــباب وثقافــة المجتمعــات الخــرى نتيجــة لتطــور وســائل التكنولوجيــا ســواء كان 

للبحــث عــن عمــل ام دراســة أو حــب اســتطلاع عوامــل ســاعدت علــى الهجــرة .
التوصيات :

1- ادخــال الشــباب وخاصــة الخريجيــن فــي دورات تدريــب وتأهيــل لغــرض التفاعــل مــع  المجتمــع والمســاهمة 
فــي بنــاءه وتقدمــه  ســواء كان القطــاع  العــام أو الخــاص .

2- الحــد مــن ظاهــرة الهجــرة بيــن الشــباب بحــل مشــاكلهم لكونهــم القــوة المؤثــرة والمكــون الساســي الــذي يســهم 
فــي خدمــة وتقــدم المجتمــع.

3-اشــراك  جميــع مكونــات المجتمــع فــي اتخــاذ القــرارات المهمــة ســواء كانــت اقتصاديــة او اجتماعيــة او 
سياســية خدمــة للصالــح العــام.

4- توفيــر بيئــة مناســبة داعمــة للشــباب نحــو العمــل والإنتــاج الــذي ينجــم عنــه اتجاهــاً وانتمــاءً للوطــن ممــا 
يقلــل مــن فكــرة الهجــرة لــدى الشــباب.

5- توفيــر فــرص المســاندة والمعنويــة  والداعمــة فــي كافــة الجوانــب للشــباب لغــرض  زيــادة احساســهم بدورهــم 
ومســؤوليتهم نحــو المجتمــع .

المقترحات لمعالجة مشكلة الهجرة :
1- ضــرورة الاهتمــام بالعوامــل المســببة للهجــرة الخارجيــة وخاصــة السياســية والاقتصاديــة والمنيــة ووضــع 
الحلــول لهــا مــن اجــل تقليــص هــذه الظاهــرة والاســتفادة مــن خبــرات الــدول والمنظمــات الدوليــة فــي هــذا 

المجــال.
2- مناقشة أسباب الهجرة واثارها ووضع الخطط الاستراتيجية للحد منها .

3- الاهتمام بالكفاءات والعقول المهاجرة والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم في بناء البلد.
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4- انشــاء وحــدات معنيــة بالارشــاد التربــوي والاســري داخــل الجامعــات والمعاهــد مــن اجــل التخفيــف مــن 
المشــاكل التــي يعانيهــا الشــباب والســعي الــى حلهــا .

5- ادخال الشباب الخريجين في دورات تأهيلية وتدريبية لغرض  المساهمة في بناء المجتمع .
6- توفير الحماية المنية الكافية للكفاءات العلمية والفنية .

7- فهم احتياجات الشباب في العراق وتحديد الإجراءات المتخذة لدعم تطلعاتهم .
8- توفيــر فــرص العمــل للشــباب العاطليــن عــن العمــل ســواء فــي القطــاع العــام او الخــاص وتحســين الوضــع 

المعاشــي لهــم .
9-التنســيق بيــن الجامعــات العراقيــة فــي دراســة تأثيــر هجــرة الشــباب فــي  التغييــر الديموغرافــي والبنــاء 
والتماســك الاجتماعــي وعلاقــة المهجــر بالفقــر وتأثيرهــا علــى النســاء والطفــال والمراهقيــن مــن النواحــي 

الموضوعــات. مــن  النفســية والاجتماعيــة وغيرهــا 
10- تظافــر الجهــود الوطنيــة باتخــاذ القــرارات الرادعــة امــام الهجــرة غيــر الشــرعية والتــي تشــجع الشــباب علــى 

الهجرة دون قيد أو شــرط.
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377أ.د. حسن تقي طه فرج الله 

المصادر :
•  الاجــودي ، حيــدر) 2015(: هجــرة الشــباب الــع ارقــي هــروب مــن الواقــع، مركــز المســتقبل للدراســات 

الاســتراتيجية .
• رؤوف، إبراهيــم عبــد الخالــق والعســكري ، كفــاح يحيــى صالــح) 2007(: دراســة ظاهــرة هجــرة العقــول، 
أســبابها، علاجهــا مــن وجهــة نظــر التدريســيين والتدريســيات فــي كليــة التربيــة -  الجامعــة المســتنصرية، 

مجلــة كليــة التربيــة،  العــدد الثانــي، بغــداد .
• الشــاذلي ،  عبــد الحميــد محمــد )2008(:  الاغتــراب النفســي لــدى الشــباب الجامعــي، مجموعــة أجيــال 

للنشــر، القاهــرة ، مصــر .
•  المرسال،) 2015(   أسباب الهجرة وكيفية التغلب عليها،  بحث منشور في  21/ 2/ 2015 .

http://unamil.unmissions. المنظمــة الدوليــة للهجــرة) 2013(  اراء الشــباب العراقــي حــول الهجــرة• 
 org

السياســي والاقتصــادي  الواقــع  للشــباب علــى  الخارجيــة  الهجــرة  تأثيــر  احمــد)2017(:  أحــلام  • عيســى، 
والاجتماعــي للعــراق )دراســة فــي الجغرافيــة السياســية( مجلــة المســتنصرية للدراســات العربيــة والدوليــة، كليــة 

التربيــة، الجامعــة المســتنصرية.
 •  قنديل، شاكرو اخرون ) 1993(:  موسوعة علم النفس والتحليل النفسي دار سعاد الصباح، الكويت.

• ليلة، علي) 1995(:  الشباب في مجتمع متغير،  دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية، مصر 
• مصطفــى، يوســف حمــه صالــح) 2003( الاغتــراب النفســي وعلاقتــه بالاتجاهــات نحــو الهجــرة لــدى 

www.iasi.net   النــت الكــردي، بحــث منشــور علــى  الشــباب 
  )/http://www.almrsal.com(  موقع على النت 
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ملحق )1(
الاستبيان بصورته النهائية لمقياس دافع الشباب العراقي نحو الهجرة

عزيــزي المشــارك عزيزتــي المشــاركة... أرجــو ان تقــرأ كل فقــرة بإمعــان ثــم أختــر واحــداً مــن البدائــل الموجــودة 
أمــام كل فقــرة وذلــك بوضــع اشــارة )( أمــام البديــل الــذي تراه مناســباً وينطبــق عليــك، علمــاً انــه لا توجــد 

اجابــة صحيحــة وأخــرى خاطئــة... مــع التقديــر والاحتــرام.

تنطبق علي الفقراتت
كثيراً

تنطبق علي 
لا تنطبققليلاً

أهاجر لعدم تحسن الوضع الأمني.1
أسافر لكي أحقق انجاز في عملي.2
أهاجر لكي أحقق الأمن لأسرتي.3
أسافر لكي أحقق إنجازا في دراستي.4
أهاجر لكي اجد عملاً مناسبا مع رغباتي.5
أسافر لكي أكمل دراستي.6
أهاجر لأنني لا يمكن ان أكون أسرة تعيش نفس المأساة.7
أسافر لكي اجد تخصص أرغبه في الدراسة.8
أسافر لان مجالات التخصص الدراسي أوسع.9

أهاجر لكي أحقق تخصصاً نادراً.10
أسافر لكي أجد عملاً مناسباً لتخصصي.11
أهاجر للخارج لكي أحقق الأمن النفسي لي.12
أسافر للخارج نزولاٌ عند رغبة عائلتي.13
أهاجر لعدم تحملي اعباء المستقبل مع الفوضى في كل شي في بلدي.14
أهاجر لأن البلد يشهد اضطراب أمني وهذا ما يدعوني للسفر.15
ليس هناك أستقرار في المستقبل القريب في العراق.16
أهاجر لشعوري بعدم المساواة في بلدي.17
أهاجر لكي احقق علاقات واسعة.18
أهاجر لأن ما يصرح به السياسيون لا يشير الى استقرار أمني قريب.19
أريد أن أحقق مستقبلاُ جيداً لأطفالي.20
لدي اصدقاء كثيرين في الخارج يشجعوني على السفر.21
المعوقات الادارية في العراق لا تشجعني على اقامة مشروع.22
أهاجر لأني أرى المستقبل مظلم في العراق.23
أهاجر لأن ما يصرح به الأمنيون لا يشير الى استقرار في العراق.24
أخشى من الملاحقة الأمنية في العراق دون ان ارتكب شيئاً مخالفاً للقانون.25
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379أ.د. حسين سالم مكاون  

الملخص
تهــدف الدراســة التعــرف علــى دور التربيــة فــي حمايــة الشــباب مــن المؤثــرات العقليــة. باعتبــار الطلبــة 
عمــاد المســتقبل، والتعــرف الــى انــواع المؤثــرات وماهيتهــا، وبيــان صفــات شــخصية المتعاطــي واضرارهــا 
الصحيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة، وأهــم الإجــراءات التــي ينبغــي اتخاذهــا مــن المؤسســات التربويــة 
والتعليميــة للوقايــة منهــا. واعتمــدت هــذه الدراســة علــى تحليــل الدراســات المشــاركة فــي مؤتمــر المخــدرات 
والإدمــان الــذي أقامــه مركــز البحــوث والدراســات فــي وزارة التربيــة فضــلا عــن الدب التربــوي. وتعــد  
ظاهــرة تعاطــي المؤثــرات العقليــة واحــدة مــن اكبــر المشــكلات الاجتماعيــة التــي تــكاد لا تخلــو اي دولــة 
مــن تأثيراتهــا الســلبية، وبــرزت فــي العقــود الخيــرة فــي العــراق نتيجــة لطــول حــدود العــراق الجغرافيــة مــع 
الكثيــر مــن دول الجــوار، وتهــدد اســتقرار النظــام الاجتماعــي وحيــاة الشــباب الصحيــة والنفســية، ويبــرز 

دور التربيــة كمؤسســة اجتماعيــة فــي بيــان أثارهــا الســلبية ووقايــة الشــباب منهــا، 
وتتألــف الدراســة مــن خمســة محــاور وخاتمــة، وتوصلــت الدراســة الــى أهميــة دور المؤسســة التربويــة فــي 
تهيئــة الظــروف الملائمــة لرعايــة الشــباب عبــر تعزيــز القيــم الاخلاقيــة الســليمة وضــرورة تشــكيل لجــان 
مــن التربوييــن ومــن ذوي الاختصــاص للكشــف عــن الشــباب المعرضيــن لتعاطــي المؤثــرات العقليــة 
وتفعيــل دور الاعــلام التربــوي. وخلصــت الــى بعــض التوصيــات منهــا تعزيــز دور المدرســة والاســرة فــي 

التنشــئة الســليمة.
الكلمات المفتاحية: المؤسسات التربوية، الوقاية، الشباب، المؤثرات العقلية .

Abstract
The study aims to identify the role of education in protecting young people from psy	
chotropic substances. Considering students as the pillar of the future، and identifying 
the types of influences and what they are، and explaining the personality traits of the 
abuser and their health، economic and social harms، and the most important measures 
that should be taken by educational institutions to prevent them.

دور المؤسسات التربوية 
في وقاية الشباب من المؤثرات العقلية

أ.د. حسين سالم مكاون  
مركز البحوث والدراسات التربوية - وزارة التربية

drhusseinmakawen15@gmail.com
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دور المؤسسات التربوية  في وقاية الشباب من المؤثرات العقلية 380

This study relied on the analysis of the studies participating in the Drugs and Addiction Con	
ference held by the Center for Research and Studies at the Ministry of Education، as well as 
the educational literature. The phenomenon of abuse of psychotropic substances is one of 
the biggest social problems that almost no country is devoid of its negative effects، and it has 
emerged in recent decades in Iraq as a result of the long geographical borders of Iraq with 
many neighboring countries، and threatens the stability of the social system and the health 
and psychological lives of young people، and highlights the role of education as an institution 
Social in explaining its negative effects and protecting young people from them.
The study consists of five axes and a conclusion، and the study concluded the importance 
of the role of the educational institution in creating appropriate conditions for youth care by 
promoting sound moral values   and the need to form committees of educators and specialists 
to detect young people exposed to the abuse of psychotropic substances and activate the 
role of educational media. It concluded with some recommendations، including strengthening 
the role of the school and the family in proper upbringing.
Keywords: educational institutions، prevention، youth، psychotropic substances.

المحور الأول: التعريف بالبحث
أولا: مشكلة الدراسة:

النظــام  اســتقرار  تهــدد  التــي  المشــكلات الاجتماعيــة  مــن  العقليــة  المؤثــرات  الشــباب  تعــد ظاهــرة تعاطــي 
الاجتماعــي وكذلــك حياتهــم الشــخصية، ولهــا أبعــاد ســلبية علــى جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة، والاقتصاديــة 
والثقافيــة والتربويــة والاقتصاديــة والسياســية، للمجتمــع، وتعمــد الــدول والمؤسســات علــى اتخــاذ كل التدابيــر 
والإجراءات التي من شــانها أبعاد هذا الخطر والحد منه. ويمكن تحديد مشــكلة الدراســة ما دور المؤسســات 

التربويــة فــي وقايــة الشــباب مــن المؤثــرات العقليــة ؟ 
ثانيا: أهمية الدراسة:

 ان دور التربيــة كمــا بينتــه الفلســفة التربويــة هــو بنــاء مجتمــع متطــور ملتــزم منفتــح علميــا وحضاريــا ومتفاعــلا 
مــع معطيــات العصــر الايجابيــة باعتمــاد فلســلفة تربويــة تقــوم علــى أســس وقيــم حضاريــة، وبنــاء نظــام تربــوي 
ومنهــج مدرســي وتكــون المدرســة أداة للإصــلاح وبنــاء المجتمــع، وحــل مشــاكله، والتخلــص مــن المــراض 
ومظاهــر التخلــف فيــه، والتمهيــد لنهضــة علميــة وثقافيــة شــاملة، وتغييــر اجتماعــي يتجــاوز ظــروف القهــر 
والاســتبداد والتخلــف والصــراع الاجتماعــي، وبنــاء جيــل يؤمــن بــالله ســبحانه وتعالــى يعتــز بهويتــه الوطنيــة، 

ودوره الانســاني،  وقدراتــه الذاتيــة والتعايــش مــع الآخــر ايجابيــا.
وتهــدف التربيــة الــى تنشــئة جيــل مؤمــن بــالله وبرســله وبأمتــه الاســلامية والعربيــة، محــب لوطنــه، عامــل علــى 
ترســيخ الوحــدة الوطنيــة، متســلح بالعلــم والخلــق القويــم، آخــذ بالتفكيــر العلمــي منهجــا ومحتــوى وفكــرا وتطبيقــا، 
معتمــد العمــل والتعلــم الذاتــي عنصــرا أساســا فــي نشــاط الانســان الحضــاري، وتقــدم مجتمعــه، وتماســكه وتنميــة 
قوتــه الشــخصية، وتطويــر قدراتــه علــى الفاعليــة والبنــاء، مســتوعبا لمعطيــات التطــور الحضــاري، منفتحــا 
بوعــي علــى الفكــر الانســاني، فــي اطــار مــن الاصالــة المعاصــرة، والحفــاظ علــى تراثهــا يحتــرم حــق الآخريــن 
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فــي الحيــاة والعمــل والتفكيــر والتعبيــر والتعــاون مــن جــل بنــاء الوطــن وتقدمــه والتفاعــل مــع البلــدان المجــاورة 
والعالــم. )قانــون وزارة التربيــة رقــم 22، 2011، المــادة 2(

يعــد دور المؤسســة فــي الوقايــة مــن تعاطــي المؤثــرات العقليــة، ولاســيما فــي المرحلــة الثانويــة حيــث تمثــل 
شــريحة الشــباب، وهــم أكثــر عرضــة لهــذه المــواد، لــذا ينبغــي تفعيــل دور المؤسســة متمثلــة بالمدرســة وبشــكل 
ايجابــي، ومــن هنــا تكمــن اهميــة الدراســة فــي إثــراء الســاحة العلميــة بكيفيــة تشــخيص المظاهــر الســلوكية 
الســلبية لمتعاطــي المؤثــرات العقليــة، ويمكــن الافــادة مــن نتائــج الدراســة فــي بعــض المؤسســات كــوزارة التربيــة 

والتعليــم العالــي والشــباب والداخليــة والصحــة.
واشــارت دراســة )المهنــدي ، 2013( الــى انخفــاض أســعار المخــدرات بنســبة تتــراوح بيــن )15	35%( رغــم 
تشــديد العقوبــات علــى بائعيهــا مثــل الهيرويــن والكوكاييــن، وأن الحصــول علــى المخــدر أصبــح أكثــر ســهولة 
كمــا أصبــح تعاطــي الحشــيش )القنــب( بيــن أوســاط الشــباب فــي بعــض البلــدان الغربيــة شــائعاً إلــى حــد أن 
نحــو )5%( جربــوا الحشــيش علــى القــل مــرة فــي حياتهــم، رغــم أن غالبيتهــم يتوقــف عــن تعاطيــه عنــد ســن 
البلــوغ. )المهنــدي، 2013 ،11( واقترحــت دراســة إضفــاء نــوع مــن الســرية والخصوصيــة فــي عــلاج هــذه 
الفئــة بخلــق جنــاح خــاص بالحــداث )خيــرة، 2019، 49( واشــارت دراســة ابــو الفضــل واخــرون 2019 بــأن 
تنــاول المنبهــات مــن الشــباب بكثــرة بحجــة التنبيــه والقــدرة علــى مراجعــة الــدروس، وكذلــك اســتخدام المنشــطات 
مــن المراهقيــن بحجــة القــدرة علــى الحاجــة، فضــلا عــن العقاقيــر المســكنة لــلآلام، والتــي أســاء اســتخدامها 
دون مراجعــة الطبيــب. )ابــو الفضــل وآخــرون، 2019 ،564( كل ذلــك يدعــوا الــى دراســة ظاهــرة تعاطــي 

المؤثــرات العقليــة والوقايــة منهــا.
ثالثا: اهداف الدراسة 

تهــدف الدراســة الــى التعــرف علــى اســباب مشــكلة تعاطــي المؤثــرات العقليــة، وبيــان دور المؤسســة التربويــة 
فــي الوقايــة منهــا. ولعــل مــن ابــرز الهــداف التــي ســعت إليهــا الدراســة الحاليــة هــي كالآتــي:

دمان المؤثرات العقلية ودور المؤسسة التربوية في الوقاية منها. إعطاء تصور عن مشكلة تعاطي واإ  .1
بيان أهم السباب التي تقف خلف انتشار المؤثرات العقلية.  .2

تحديــد أفضــل الطــرق والتصــورات والمقترحــات للوقايــة والعــلاج مــن خطــر تعاطــي المؤثــرات العقليــة فــي   .3
المؤسســة التربويــة.

تقديم مقترحات ورؤى إلى متخذي القرار في المؤسسات المعنية، لمكافحة هذه المشكلة الخطيرة.   .4
رابعا: مصطلحات الدراسة

المؤسســة التربويــة: يعرفهــا الباحــث اجرائيــا بأنهــا البيئــة التــي تســاعد الطلبــة فــي اكتســاب الخبــرات المفيــدة 
وتعزيــز الســلوك المرغــوب وتنميــة القيــم الفضيلــة. وتتنــوع المؤسســة التربويــة بحســب المرحلــة الدراســية. 

وتشــمل المدرســة بالدرجــة الولــى والمديريــة العامــة للتربيــة فــي كل محافظــة، والجامعــة ووزارة التربيــة
المؤثــرات العقليــة: Psychotropic Substances أي مــادة لهــا تأثيــر علــى العمليــات العقليــة والجهــاز 
العصبــي، بأخذهــا عــن طريــق الشــم، أو التدخيــن، أو البلــع، أو الحقــن، تتســبب فــي حالــة مــن النشــوة، أو 
الفتــور، أو التخديــر أو التنويــم أو التنشــيط، ويكــون مــن شــأن هــذه المــادة أنهــا تســبب حالــة مــن إدمــان 

تعاطيهــا، )البــار، 2003، 77( إلا أن نتائــج تعاطيهــا يعقبــه نتائــج خطيــرة اجتماعيــة وصحيــة
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الوقايــة مــن المؤثــرات العقليــة: يعرفهــا الباحــث اجرائيــا: بأنهــا جميــع الاجــراءات التــي تتخذهــا المؤسســة 
التربويــة لحمايــة الطلبــة الشــباب مــن تعاطــي المؤثــرات العقليــة.

المحور الثاني: الخلفية النظرية
أولا: المؤسسة التربوية

تعــد المدرســة والجامعــة أســاس البنــاء الاجتماعــي الاكثــر اهميــة وحساســية فــي المجتمــع ممــا ينعكــس ســلوكهم 
علــى الســرة والمجتمــع، ولا يمكنهــا مــن أداء رســالتها بــدون دعــم وســاندة مــن المؤسســة التربويــة والتعليميــة 

الكبــر متمثلــة بــالإدارة العليــا والــوزارة.
وتهدف ووزارة التربية كمؤسســة تربوية الى تنشــئة جيل واع مؤمن بالله، وغرس القيم النبيلة الســامية الدينية 
والاخلاقيــة والوطنيــة والديمقراطيــة، وتوجيههــم بالتمســك بالعلــم واســاليب التفكيــر، وبنــاء شــخصياتهم وتكاملهــا 
عــداد البحــوث والدراســات والافــادة مــن نتائجهــا فــي  والعنايــة بالتربيــة الرياضيــة والفنيــة والصحيــة والبيئيــة واإ
تطويــر النظــام التربــوي والتعليمــي. وتقــدم المجتمــع وتحقيــق التنميــة الشــاملة )قانــون وزارة التربيــة رقــم 11 

لســنة 2011 المــادة 2(
ولــم تعــد المؤسســة التربويــة علــى اختــلاف أنواعهــا ومظاهرهــا ، مظهــرا مــن مظاهــر الرفــاه التعليمــي، بــل 
ضــرورة مهمــة فــي التربيــة المعاصــرة إذا اســتخدمت بالاتجــاه الصحيــح، الــذي ينشــر الوعــي والثقافــة فــي ربــوع 
المجتمــع )ســلمان وخالــدة، 2004، 105(، فالمدرســة أو الجامعــة مؤسســة اجتماعيــة لهــا الثــر البــارز فــي 

المجتمــع عبــر اعــداد الفــرد وبنــاء شــخصيته. 
ثانيا: أهداف المؤسسة التربوية

للمؤسسة التربوية أهداف سامية تسعى الى تحقيقها .
بناء شخصية الطلبة وتنميتها وتحقيق ذواتهم .  -

إعداد الطلبة في كافة المجالات لمواكبة المتغيرات المستقبلية.  -
تنمية الولاء للوطن واحترام النظام العام وتقدم المجتمع .  -

غرس القيم والمبادئ النبيلة والديمقراطية .   -
تنمية التفكير والمواهب والميول وحل المشكلات. )مأمون، 2020، 35	36 (   -

وتتبــع المدرســة عــدة ســبل لتحقيــق أهدافهــا منهــا: وقائيــة لحمايــة الطلبــة مــن الوقــوع فــي براثــن تعاطــي 
المؤثــرات العقليــة، وبنائيــة أثنــاء تعــرض الطلبــة لإمكانيــة تعاطيهــم أو فــي بدايتهــا وفــي المراحــل الولــى، 
وعلاجيــة بعــد تعاطــي الطلبــة الشــباب وكيفيــة تجاوزهــم هــذه المرحلــة وتقديــم العــلاج لهــم بالتعــاون مــع الجهــات 

ذات العلاقة.)زعيمــي، 2007، 126( 
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المحور الثالث: المؤثرات العقلية
أولا: مفهوم المؤثرات العقلية وانتشارها

المؤثــرات العقليــة هــي مصطلــح قانونــي يشــير إلــى المــواد الطبيعيــة أو الاصطناعيــة المدرجــة فــي الجــداول 
الربعــة لاتفاقيــة المــم المتحــدة لســنة )1971(، أو أي منتــج طبيعــي مــدرج فــي تلــك الجــداول، وتخضــع 
أمــلاح هــذه المــواد، متــى وجــدت، والمســتحضرات التــي تحتــوي عليهــا الــى الضوابــط نفســها التــي تخضــع لهــا 
المادة القاعدية. )المم المتحدة، 2021، 1	2(، أو أي مــــادة لهــــا تــــأثير علــــى الجهــــاز العصـــــبي، وعلــــى 
العمليـات العقليـة، سـواء عـن طريـق الشـم، أو التـدخين، أو البلـع، أو الحقـن، تتسـبب فـي حالـة مـن النشـوة، 
أو الفتـــور، أو التخـــدير أو التنـــويم أو التنشـــيط، ويكـــون مـــن شـــأن هـــذه المـــادة أنهـــا تســـبب حالـــة مـــن إدمـــان 

تعاطيهـــا. وبالتـــالي فهـــي أعـــم وأشـــمل مـــن المخـــدرات والمسكرات )هقشه ،2017 ،432( 
ويــرى الباحــث ان المؤثــرات العقليــة هــي مــواد طبيــة لعــلاج بعــض الحــالات وتصــرف بوصفــة طبيــة ولكــن 
الافــراط فــي تناولهــا أو صرفهــا مــن الصيدليــة بــدون تشــخيص طبــي يــؤدي الــى آثــار جانبيــة تؤثــر علــى 
الصحــة الجســدية والعقليــة وأصبحــت قضيــة المــواد المؤثــرة عقليــاً مــن أكبــر المعضــلات التــي تعانــي منهــا دول 
العالــم كافــة وشــعوبها، وتقــض مضاجــع كل الحكومــات، فلقــد كانــت ومازالــت أســاس المشــكلات الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة والصحيــة والمنيــة، وتشــكل ظاهــرة خطيــرة علــى المســتويات والفئــات العمريــة كافــة، كمــا 
تؤكــد الدراســات أن فئــة الشــباب أكثــر إقبــالا عليهــا، بالرغــم مــن كونهــم أكثــر وعيــاً وادراكاً لطبيعــة التفاعــل 
الاجتماعــي واليديولوجــي الســائد فــي أي مجتمــع، ولقــد وصــل عــدد المتعاطيــن للمــواد المؤثــرة عقليــاً وفــق 
تقريــر المــم المتحــدة لعــام )2008( علــى مســتوى العالــم إلــى )208( مليــون متعــاطٍ )المهنــدي، 2013، 

 )15
ان انتشــار المؤثــرات العقليــة وتعاطيهــا قــد يــؤدي الــى تدهــور القيــم الاخلاقيــة وتعطيــل دور القــوى البشــرية 
وتدنــي الانتــاج، وكذلــك الســلوك الاجرامــي علــى الرغــم مــن انهــا بطبيعتهــا تشــكل جريمــة جنائيــة، )ضمــد، 
2017، 3(، وتعــد هــذه الظاهــرة آفــة اجتماعيــة خطيــرة رافقــت المجتمعــات البشــرية منــذ القــدم وتطــورت 
بتطورهــا حتــى اصبحــت مــن ابــرز الظواهــر الاجتماعيــة الراهنــة، واحــدى مشــكلاتها المعاصــرة )الســعد، 

 )13  ،1996
وقــد بيــن الله عــز وجــل فــي كتابــه المبيــن أهميــة الوقايــة مــن رجــس الخمــر: ﴿يَــا أَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إِنَّمَــا الْخَمْــرُ 

وَالْمَيْسِــرُ وَالَْنْصَــابُ وَالَْزْلَامُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّــيْطَانِ فَاجْتَنِبُــوهُ لَعَلَّكُــمْ تفُْلِحُــونَ﴾ ) المائــدة ( 
ثانيا: أنواع المؤثرات العقلية

ازدادت المؤثــرات العقليــة لتشــمل مئــات المــواد، ونتيجــة لذلــك صــدرت اتفاقيــة المــم المتحــدة للمؤثــرات العقليــة 
عــام 1971 وأصبــح عــدد الــدول الموقعــة )184( دولــة حتــى عــام 2021 )المــم المتحــدة، 2021، 1( 

وتصنــف المؤثــرات العقليــة الــى أربــع جــداول حســب خطورتهــا علــى الصحــة العامــة وقيمتهــا العلاجيــة 
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الجدول الأول

مــواد قابلــة بشــدة لإســاءة الاســتعمال وتشــكل 
الصحــة  علــى  خــاص  بوجــه  بالغــا  خطــرا 
العامــة، وقيمتهــا العلاجيــة ضئيلــة للغايــة أو 

معدومــة

الجدول الثاني

تشــكل  الاســتعمال  لإســاءة  قابلــة  مــواد 
خطــرا بالغــا علــى الصحــة العامــة وقيمتهــا 

العلاجيــة قليلــة أو متوســطة

الجدول الثالث

مــواد قابلــة لإســاءة الاســتعمال تشــكل خطــرا 
بالغــا علــى الصحــة العامــة وقيمتهــا العلاجيــة 

متوســطة أو عاليــة

الجدول الرابع

تشــكل  الاســتعمال  لإســاءة  قابلــة  مــواد 
العامــة  الصحــة  علــى  بســيطا  خطــرا 

عاليــة العلاجيــة  وقيمتهــا 

فــي البدايــة أُدرجــت 32 مــادة مــن المؤثــرات العقليــة فــي الجــداول الربعــة عنــد اعتمــاد اتفاقيــة ســنة )1971(، 
وتوســع نطــاق تدابيــر المراقبــة بموجــب الاتفاقيــة علــى مــر الســنين ليشــمل أكثــر مــن )150( مــادة بحلــول عــام 
2020، مــن بينهــا عــدد مــن المنشــطات المفيتامينيــة  والمهلوســات )بمــا فــي ذلــك المــادة )+(- ليســرجيد 
ثنائــي إيثيــل اميــد حمــض الليســرجيك )LSD(، والمهدئــات المنومــة ومضــادات القلــق )مثــل الباربيتــورات(، 
والمســكنات ومضــادات الاكتئــاب. ولاحظــت الهيئــة علــى مــر الســنين وجــود مــواد مختلفــة بــارزة فــي الســواق 
المشــروعة )أي تصنــع وتتــداول تجاريــا وتســتهلك لغــراض طبيــة(. وتنشــر الهيئــة ســنويا معلومــات مفصلــة 

عــن نشــاط الســوق فــي تقريرهــا التقنــي »المؤثــرات العقلية«.)المــم المتحــدة ، 2021، 2( 
وعقــد مركــز البحــوث والبحــوث فــي وزارة التربيــة مؤتمــرا علميــا عــن الادمــان والمخــدرات عــام 2020، وتــم 
تحليــل تلــك الدراســات ومعظمهــا دراســات وصفيــة واعتمــدت أدوات متنوعــة منهــا الاســتبانة والمقابلــة، وتعــد 
الدراســة من الدراســات الوصفية Descriptive Studies والنظرية تهدف إلى وصف الموضوع المبحوث 
وتحديــد مفاهيمــه ورصــد الجوانــب الهامــة فيــه، وتسترشــد بمنهــج المســح الاجتماعــي Survey Social فــي 
عمليــة مســح موضــوع البحــث عبــر رصــد البحــوث فــي مجــال المخــدرات والمؤثــرات العقليــة وتحليــل الدراســات 
الميدانيــة والبحــوث التــي اهتمــت بهــذا الموضــوع الــواردة الــى المركــز مــن الباحثيــن فــي المؤسســات التربويــة، 
لان النتائــج التــي أســفرت عنهــا مثــل هــذه الدراســات تكــون ذات جــدوى وقيمــة بالغــة لمتخــذي القــرار علــى 
الصعيــد السياســي او الاجتماعــي او الثقافــي والتربــوي. فهــي نتــاج جهــد جماعــي لمجموعــة مــن الباحثيــن، 
وبالتالــي فــان هنــاك حــرص لتوخــي الدقــة والموضوعيــة، فــي العــرض، والتحليــل، والاســتنتاجات والحلــول 

والمقترحــات. ومــن أمثلــة المؤثــرات العقليــة:
عقــار L،S،D يعــد مــن أهــم أنــواع عقاقيــر الهلوســة وهــي مــادة كيماويــة مصنّعــة مــن »الليســرجيك«   	
المشــتق مــن احــد أنــواع الفطــر الــذي يصيــب بعــض الحبــوب )فطايــر، 2001، 28	29(، وقــد اكتشــفت 
هــذه المــادة لول مــرة مــن القــرون الوســطى فــي أوروبــا تتــرك لونــاً أســود علــى الصابــع والطــراف، يصحبهــا 
لــدى النســاء الحوامــل تقلصــات فــي جــدران الرحــم تــؤدي إلــى الإجهــاض، أو تكــون مصحوبــة بتقلصــات.

مــن أهــم أعراضهــا يبــدو علــى الشــخص المتعاطــي لهــذا العقــار اتســاع فــي حدقــة العيــن وارتفــاع فــي درجــة 
الحــرارة وازديــاد فــي عــدد ضربــات القلــب فضــلا عــن ارتفــاع بســيط فــي ضغــط الــدم مــع شــعور بالبــرودة 
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)عرمــوش، 1993، 10(، وتســبب لــدى المتعاطــي خوفــا هســتيريا ويفقــد اتزانــه، وحالــة ارتجــاع ذهنــي قــد 
يســتمر أيامــاً وشــهورا بعــد تنــاول آخــر جرعــة وعــدم الاتــزان وقــد يــؤدي هــذا الشــعور بالخــوف مــن تحــول بعــض 
الحــالات إلــى الاكتئــاب والانتحــار )ابــو اســماعيل، 2007،4(، وفــي بعــض الحــالات قــد يــؤدي الــى المــوت 
المفاجــئ لإحساســه بأنــه قــادر علــى الطيــران ممــا قــد يقــوده إلــى القفــز مــن الاماكــن المرتفعــة مثــلًا. أو أنــه 

يمشــي أمــام الســيارات دون انتبــاه ممــا قــد يــؤدي إلــى وقــوع الحــوادث والوفــاة.
ــات القنــب هــو نبــات لــه جــذور عموديــة وســاق عشــبية منتصبــة الشــكل يتــراوح طــول النبتــة مــا بيــن  نب  	
متــر إلــى الربعــة أمتــار، أمــا الوراق فهــي كثيفــة رمحيــة منشــارية الطــراف وأزهارهــا أحاديــة منفــردة الجنــس، 
فالزهــار الذكريــة تكــون مرتكــزة علــى رأس الســاق بشــكل عناقيــد بلــون أصفــر مائــل إلــى الخضــرة، أو بلــون 
أرجوانــي تتفتــح عنــد اكتمــال النمــو )حــوري، 2003، 511(، أمــا الزهــار النثويــة تكــون بــدون عنــق ترتكــز 

علــى أبــط الوراق قــرب نهايــة الغصــان وتبــدو كأنهــا ســنبلة كثيفــة. 
وأضرارهــا عديــدة تعتمــد فــي شــدتها علــى درجــة وكميــة الجرعــات التــي يتعاطاهــا الشــخص إذ يتولــد لــدى 
المتعاطــي حالــة نفســية تتميــز بعــدم الاهتمــام وجرعــات صغيــرة منــه تنبــه الذهــن وتخــدر بعــض المراكــز العليــا 
فــي المــخ ممــا يعطــل بدرجــة معينــة كافــة العوامــل فــي اللحــاء فتنطلــق الدوافــع الدنيــا مــن عقالهــا )عرمــوش، 
1993، 12(، كمــا يــؤدي إلــى بعــض الاضطرابــات العقليــة كالهلوســة وزيــف الإدراك الحســي، واضطــراب 
الحساســية الذاتيــة، واضطرابــات انفعاليــة ذهنيــة واضحــة واضطــراب الشــعور والذاكــرة. فضــلا عــن اضطــراب 
الإحســاس بالزمــان والمــكان، كمــا أنــه يضعــف مــن قــدرات الإنســان الجســمانية بمــا فيهــا القــدرات الجنســية 

بعكــس مــا يظنــه البعــض بشــكل خاطــئ  
الأفيــون ومشــتقاته كالمورفيــن والهيرويــن: وهــو فــي الصــل ســائل أبيــض يســتخرج مــن زهــرات نبــات   	
الخشــخاش، ومنــه تشــتق النــواع الاخــرى وكل نــوع منهــا يتميــز بكميــة القلويــات الموجــودة فيــه، إذ اســتطاع 
الكيميائيــون إن يســتخلصوا أكثــر مــن )35( نــوع، اســتعملوا معظمهــا فــي الطــب ومنهــا مــادة المورفيــن التــي 
تســتخدم أصــلًا فــي العمليــات الجراحيــة وكذلــك مــادة الهيرويــن لعــلاج الســعال ) الويــس، 2001، 77(، إلّا 
أن مــادة المورفيــن وتعــود المرضــى عليهــا باســتمرار أوقعهــم فــي براثــن الإدمــان وثــم منــع الطبــاء اســتخدامه 
فــي الطــب وحــرم تداولــه فــي معظــم بلــدان أوروبــا رســمي، إلّا أن ســهولة تحضيــره دفعــت بالقائميــن علــى 

عمليــات التهريــب علــى إنتاجــه وتســويقه الــى  المدمنيــن والمتعاطيــن.
 ويؤثــر هــذا المخــدر علــى قشــرة المــخ فــي الإنســان، وبالتالــي فهــو يبطــئ مــن نشــاط بعــض المراكــز الحســية 
لا ســيما الإحســاس باللــم إذ أنــه مــن أقــوى مســكنات اللــم، ويخفــف مــن ســائر الإحساســات. وكمــا أن هنــاك 
بعــض العــراض الفســيولوجية التــي تــلازم تعاطــي المخــدرات كالســيلان النفــي وضيــق حدقــة العيــن وبــطء 
النبــض والغثيــان أحيانــاً. كمــا أنــه يســبب ارتخــاء عضــلات المعــاء ممــا يســبب الإمســاك، وامــراض القلــب 
والتهــاب رئــوي والايــدز والكبــد، ويبــدو علــى معظــم المدمنيــن علــى المخــدرات ضعــف عــام ناتــج عــن ســوء 
التغذيــة والإهمــال وكمــا يــؤدي ازديــاد الجرعــة منــه إلــى شــل مراكــز التنفــس ومــن ثــم المــوت )عبــد اللطيــف، 

 )60	59 ،1992
المــواد الطيــارة: يلجــا بعــض المتعاطيــن والمدمنيــن إلــى هــذا النــوع مــن المــواد عــن طريــق الاستنشــاق   	
كالســيتون، والبنزيــن، والغــراء، ومزيــل الدهــان، ومزيــل طــلاء الظافــر، وكل الســوائل التــي يمكــن تصنيفهــا 
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مــن ســوائل التخديــر؛ لذلــك فهــي تســبب مــرور متعاطيهــا بمراحــل )العــزاوي، 2001، 45(، تبــدأ مــن فقــدان 
الإحســاس باللــم، ثــم التخبــط الذهنــي تتبعهــا حالــة تخديــر وفــي النهايــة توقــف التنفــس وكل ذلــك يعتمــد علــى 

كميــة ونــوع المــادة المعطــاة، ومــن اضــرار استنشــاق هــذه المــواد:
الاضطراب وعدم التوازن.   -  

ازدياد معدل الإصابة بالحوادث التي قد تؤدي إلى الوفاة.  -  
الخمول والنعاس والنوم.   -  

اضطراب وظائف المخ وفقدان الذاكرة.   -  
تليّف الكبد واصابة نخاع العظم.   -  

ضعف القدرات العقلية.   -  
الموت المفاجئ من الاستنشاق بسبب الاختناق أو لاضطراب وظيفة القلب.   -  

)شاهين، 1993، 23( 
ثالثا: أسباب انتشار المؤثرات العقلية 

1. ضعــف أداء المؤسســة التربويــة عــن ايجــاد الحلــول المناســبة للمشــكلات التــي يعانــي منهــا الطلبــة، 
وضعــف تواصلهــا مــع الســرة، وتخــوف بعــض المدرســين مــن المشــاكل العشــائرية لمواجهــة الطلبــة التــي 

تشــوب حولهــم الشــبهات مــن المتعاطيــن. 
2. التفكك السري وضعف الرقابة من أولياء المور لبنائهم.

3. تقليد بعض الطلبة لكل ما هو ممنوع والتفاخر بذلك بين أقرانهم أو محاكاة لسلوك مجتمعات أخرى.
يهامهــم بــأن المؤثــرات العقليــة هــي مــواد  4. التغريــر بالطلبــة ضعــاف الشــخصية مــن أصدقــاء الســوء واإ

منشــطة تســاعد علــى الحفــظ وتزيــد مــن القــدرة علــى التركيــز.
5. ضعف الوازع الديني والقيمي لدى الطلبة الشباب المراهقين.  )المسالمة، 2009، 78(

لــى بعــض الــدول المجــاورة فــي ظــل الضعــف المنــي فــي تلــك المناطــق  6. عمليــات النــزوح والتهجيــر مــن واإ
قــد يــؤدي  الــى  انتشــار تعاطــي المؤثــرات. 

7. التطور التقني وســوء اســتعمال وســائل التواصل الاجتماعي وتغيّر العادات والقيم والممارســات الســلوكية 
لبعــض الطلبــة وســهولة ترويــج المؤثــرات العقلية.

8. التأخــر الدراســي والظــروف الاقتصاديــة الصعبــة والاجهــاد النفســي، قــد يدفــع الطلبــة احيانــا الــى تعاطــي 
المــواد المنبهــة والمنشــطة وخاصــة فــي وقــت الامتحانــات .  

9. الســهر خــارج المنــزل بحجــة الدراســة أو العمــل حتــى أوقــات متأخــرة مــن الليــل، يجعــل بعــض الطلبــة 
عرضــة للإغــراء والالتقــاء بأصدقــاء الســوء، والمتاجريــن بالمخــدرات.

10. الرفاهية المالية لبعض الطلبة قد يدفعهم إلى شراء المؤثرات والمسكرات.)النجمي، 2000، 24(

وأكــد )القحطانــي، 2007( علــى المؤسســات التربويــة تحمــل مســؤولية توعيــة الشــباب المدرســي بأضــرار 
المؤثــرات العقليــة، وعقــد مــن أجــل ذلــك المؤتمــرات والنــدوات التثقيفيــة للطلبــة الشــباب، ولكــن أثــر ذلــك ليــس 
لمســتوى الطمــوح، علــى مســتوى العــراق والبلــدان العربيــة فــي معالجــة هــذه الظاهــرة، وبيــان آثارهــا الصحيــة 
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387أ.د. حسين سالم مكاون  

والنفســية والاجتماعيــة والماليــة )القحطانــي، 2007، 13( 

المحور الرابع: التداعيات والآثار السلبية للمؤثرات العقلية 
ان الشــخاص الذيــن يتعاطــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة بشــكل مســتمر ولمــدة طويلــة يصبحــوا مدمنيــن 
وهــو مــن دمــن علــى شــيء ولزمــه ولــم يقلــع عنــه، والإدمــان مصــدر للفعــل أدمن)الوســيط، 1985، 308(، 
وســبب لــه اضطــراب فــي ســلوكه نتيجــة انهماكــه بنشــاط معيــن بغــض النظــر عــن العواقــب الضــارة بصحتــه أو 
حالتــه العقليــة أو حياتــه الاجتماعيــة، ســواء كان جســميا أو نفســيا)فطاير، 2006،31(، وللمؤثــرات العقليــة 

آثــار ومظاهــر متنوعــة منهــا:
أولا:  المظاهر السلوكية: تظهر بعض السلوكيات على متعاطي المخدرات منها: 

1. السلوك العدواني العنيف وسلوك سيئ مع الزملاء.
2. تراجع المستوى الدراسي .

3. الكذب والخداع وعدم الادلاء بالحقيقة.
4. النوم داخل الصف اثناء الدروس .
5. السرقة من اجل شراء المؤثرات .

6. كثرة الغياب عن المدرسة وقضاء معظم الوقت في الطرقات والاماكن الاخرى .
7. الانطواء والوحدة والحرمان . 

ثانيا: الجانب الصحي: 
1. ضعــف أداء وظائــف الجهــاز الهضمــي والجهــاز التنفســي والجهــاز العصبــي ويســبب فقــر الــدم. ممــا يؤثــر 

على أداء مهامه الدراســية. 
2. ضعــف تحكــم العقــل بالشــياء والحــداث، ويتخيــل مــا ليــس لــه علاقــة بالواقــع، وفتــور عــن العمــل وخــدر 
فــي العصــاب وخــور النفــس وتميــع الخلــق وتحلــل الإرادة وضعــف الشــعور بالواجــب ممــا يجعــل منــهُ طالبــا 

لا يشــعر بالمســؤولية تجــاه دروســه وواجباتــه.
ثانيا: الجانب الاجتماعي: يؤدي تعاطي المؤثرات العقلية إلى:

1. ضعف الانتاج الوطني
2. سوء أخلاق المجتمع

3. ضغط الوالدين في بعض الحيان على أبنائهم الطلبة لجل التفوق في دراستهم 
4. التفكك السري لما يسببه من سلوك سيء ينعكس بين أفراد السرة الواحدة

5. سوء العلاقة بين أفراد السرة والمجتمع
6. الانعزال الاجتماعي لكثر الشباب

ثالثا: الجانب العلمي: للمؤثرات العقلية أثرها في المستوى العلمي للطلبة:
1. الى انخفاض التحصيل الدراسي لهم.

2. ضعــف الذاكــرة ممــا يســبب قلــة الحفــظ للمــواد الدراســية وعــدم الرغبــة فــي مطالعــة الــدروس فيكــون هَــمُ 
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الطالــب المدمــن بالدرجــة الولــى كيفيــة تاميــن المــادة المخــدرة.
3. العنف المدرسي فيصبح الطالب عدوانياً مع زملائه الطلبة.

4. التسرب وترك المدرسة وضياع مستقبله العلمي. )المهندي، 2013،77	99(.

المحور الخامس: سياسة ومداخل التربية الوقائية 
هناك مجموعة من المداخل الوقائية لمواجهة تعاطي المؤثرات العقلية منها.

1. المدخــل الخلاقــي والقانونــي: هــذا المدخــل يســتهدف العمــل علــى إبعــاد المــواد المخــدرة المؤثــرة عــن 
الطلبــة مــن خــلال مراعــاة القيــم الخلاقيــة والضوابــط القانونيــة، أذا مــا طبقــت علــى أرض الواقــع ويمكــن ان 

يكــون ذلــك عــن طريــق العقــاب وتوقيــع العقوبــة التربويــة الرادعــة ) الويــس ، 2001، 79( 
2.  مدخل الوعي الصحي: ينظر هذا المدخل الى المتعاطي كشــخص مريض قابل للشــفاء أو الانتكاســة، 

لذلــك يركــز علــى العمليــات الوقائيــة التربويــة، باعتبــار المخــدرات ذات تأثيــر بالــغ علــى حيــاة الفــرد .
3.  المدخــل النفســي: يركــز هــذا المدخــل علــى اعتمــاد الوســائل التربويــة والنفســية للطلبــة، لكونهــم يتســمون 
بالحيويــة والنشــاط، ومــن الصعــب التنبــؤ بســلوكهم مباشــرة بســبب تأثيــر العوامــل الاجتماعيــة المحيطــة بهــم 
كالســرة والمدرســة والصدقــاء والقــارب، واعتبــاره ايضــا مــن العوامــل الشــخصية المتصلــة بالســن والجنــس 

والضغــوط النفســية. 
4. المدخــل الاجتماعــي الثقافــي: يركــز هــذا المدخــل علــى الاوضــاع الاجتماعيــة المحيطــة بالمتعاطــي وعلــى 
طبيعــة البيئــة المحيطــة بــه مــن أســرة وأصدقــاء ومجتمــع محلــي والاهتمــام بتوطيــد العلاقــة بيــن المدرســة 
والســرة، والخــذ بنظــر الاعتبــار العوامــل غيــر المباشــرة مــن عوامــل اجتماعيــة وثقافيــة التــي تحيــط بالطالــب. 
5. مدخــل البدائــل المتاحــة: يعتمــد هــذا المدخــل علــى فرضيــة اساســية وهــي ان الافــراد الذيــن يتعاطــون 
المخــدرات يرغبــون فــي ذلــك أصــلا، وان التعاطــي يشــبع بعــض احتياجاتهــم المتصلــة بحياتهــم وأنهــم ســوف 
يتوقفــون عــن التعاطــي إذا وجــدو بعــض الاشــياء التــي تحقــق لهــم مــا كانــوا يســتهدفونه، لــذا علــى المؤسســة 

التربويــة تهيئــة البيئــة الملاءمــة وتعزيــز النشــطة الترفيهيــة . 
6.  المدخــل التحليلــي لحــل المشــكلة: يســتهدف هــذا المدخــل تكويــن اســاس علمــي واقعــي بجوانــب المشــكلة 

كمــا وكيفــا وتحليــل المشــكلات تحليــلا دقيقــا للوصــول الــى الاســباب الحقيقيــة .
7.  المدخــل الوقائــي المتكامــل: يعتمــد هــذا المدخــل علــى ان أي احــداث أو ضغــط يتعــرض لهــا الفــرد 
تتضمــن اســبابا عديــدة مرتبطــة بالســرة والاصدقــاء والمجتمــع ككل، لذلــك يســعى المدخــل الوقائــي المتكامــل 
الــى التعــرف علــى مصــادر الضغــوط والاســباب، والتأكيــد علــى طبيعــة البرامــج والخدمــات التــي تــؤدي الــى 
زيــادة فعاليــة الإنســان فــي مواجهــة المشــكلات، وتدريــب وتعليــم الافــراد علــى مهــارات جديــدة تمكنهــم مــن 

انجــاز اهدافهــم وحمايــة انفســهم وعلــى التدخــل المبكــر فــي تحديــد المشــكلة وعلاجهــا
)عبد اللطيف، 1999، 21	22( 

الاستنتاجات :
- ان المشكلة هي اجتماعية يعاني منها المجتمع.

- اغلــب المتعاطيــن مــن الشــباب، إذ بلغــت نســبتهم )91,2%(. وينتمــي قرابــة )38%( منهــم إلــى أســر فقيــرة، 
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فيمــا يتــوزع المتبقــون منهــم بنحــو %57. 
- معظم أسر المتعاطين ذات كثافة عددية إذ يرتفع عدد أفراد السرة على )5( أفراد. 

- أغلب المتعاطين ينحدرون من اسر ذات تعلم منخفض. 
- يسكن أغلبهم في مناطق العشوائيات )الحواسم ( ضمن مراكز المدن والقضية. 

- الكثير من المتعاطين يعانون من الشــعور بالقلق والخوف من المســتقبل، وغيرها من المشــكلات النفســية 
التــي قــد تجعلهــم يهربــون إلــى المخــدرات لنســيان الواقــع .

- لا يوجــد أي مركــز صحــي متخصّــص لمعالجــة الادمــان فــي اغلــب المحافظــات كمــا فــي محافظتــي ميســان 
وذي قــار، أمــا فــي البصــرة ففــي مستشــفاها المركــزي هنــاك ردهــة واحــده ذات )22( ســريراً، وهــو غيــر كاف 
لعــلاج المدمنيــن، وتتقــدم محافظــة )البصــرة، ذي قــار، وميســان( فــي اعلــى فــي نســبة للتعاطــي والادمــان 

للمخــدرات  والمؤثــرات العقليــة لقربهــا مــن مصــادر انتــاج المخــدرات وتصديرهــا.
- قلــة المختصيــن الفاعليــن فــي عــلاج حــالات الادمــان، ففــي ميســان يوجــد متخصــص واحــد فقــط، وفــي 

البصــرة لا يتجــاوزون )10( أشــخاص.
- ان ظاهرة التدخين قد تدفع البعض الى تعاطي المؤثرات العقلية ثم ادمان المخدرات فيما بعد.

- ضعف الوازع الديني وضعف الارشاد والتوجيه والرقابة الرقابة المنية.
- ارتيــاد قاعــات بنــاء الاجســام لغــرض الرشــاقة واللياقــة البدنيــة قــد يتناولــون المنشــطات بحجــة انهــا مكمــلات 

غذائيــة لبنــاء الاجســام. 

التوصيات
في ضوء النتائج يوصي الباحث  بالاتي :

1- مشاركة الجهات الرسمية بدراسة الظاهرة ووضع الحلول الصحيحة لها.
2-  الاهتمــام بالجانــب التربــوي واتبــاع الاســاليب التربويــة العلميــة المتطــورة مــن مناهــج ونشــر الوعــي 
الصحــي والبيئــي والاخلاقــي والوطنــي والثقافــي والاعلامــي لبيــان الاضــرار الجســمية والصحيــة والاجتماعيــة 

لمتعاطــي المؤثــرات العقليــة .
3- القضاء على البطالة بتوفير الفرص المتكافئة.

4- انشاء مراكز للعلاج للمتعاطين والمدمنين والتوسع في انشاء العيادات النفسية وتزويدها بالاختصاصيين 
النفسانيين والاجتماعيين .

5- ضرورة شمول جميع المدارس بتعيين مرشدين تربويين .
6-  منــع تســرب المــواد المخــدرة إلــى داخــل البــلاد والقضــاء علــى تجارتهــا بمعاقبــة المروجيــن والمتاجريــن 

الحقيقييــن لهــا دون التمييــز والتســتر علــى الكبــار منهــم ومعاقبــة الضحايــا الصغــار فقــط.
7- القضــاء علــى الكميــات المصــادرة والمضبوطــة مــن المخــدرات عــن طريــق حرقهــا وتلفهــا تحــت اشــراف 

القضــاء، لمنــع اســتخدامها مــن جديــد.
8- التأكيــد علــى دور الســرة فــي تهيئــة الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والصحيــة لتربيــة البنــاء علــى 

أســس وأخلاقيــات ســليمة.
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دور المؤسسات التربوية  في وقاية الشباب من المؤثرات العقلية 390

9- فتح مراكز ونوادي رياضية بإشراف الدولة لاستيعاب طاقات الشباب ـ
10-تفعيل دور القانون كرادع لمن لم تنفع فيه تلك الحلول.

المقترحات :
اكمالا لما توصلت اليه الدراسة يقترح الباحث ما يأتي :

1- إجــراء بحــوث ودراســات علميــة ميدانيــة عــن أســباب الظاهــرة لتشــمل المياديــن الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية والتربويــة التــي تتشــعب منهــا المشــكلة، وتحديــد جوانــب الظاهــرة وايجــاد الحلــول المناســبة وتجفيــف 

منابعهــا .
2- تشــكيل فريــق عمــل متخصــص مــن الشــركاء للكشــف عــن الســباب الحقيقيــة للمشــكلة واقتــراح الحلــول 

الناجعــة  حتــى يتــم القضــاء النهائــي للمشــكلة مــن المجتمــع. 

المصادر: 
فــي نشــر الوعــي بأخطــار  القــادر، 2007، المؤسســات التربويــة ودورهــا  ابــو اســماعيل، اكــرم عبــد   .1

للعلــوم الامنيــة. نايــف العربيــة  المخــدرات ، الريــاض ، جامعــة 
2. ابــو الفضــل، ســوزان يوســف، ومحمــد، فتحــي أحمــد عبــد الحليــم ، حيــدر، فاطمــه محمــد غلــوم ، 2019، 
دور المؤسســات التربويــة فــي توعيــة طــلاب المرحلــة الثانويــة بدولــة الكويــت بأضــرار المخدرات/منطقــة 

الاحمــدي دراســة ميدانيــة، مجلــة العلــوم التربويــة، العــدد 39.
3. المــم المتحــدة، 2021 الهيئــة الدوليــة لمراقبــة المخــدِّرات، إطــار المراقبــة الدوليــة للمؤثّـِـرات العقليــة 

فينــا. وتوافرهــا، 
الــدار  والمخــدرات،  بالكحــول  التــداوي  مــن  والطبــي  الشــرعي  الموقــف  علــي، 2003،  محمــد  البــار،   .4

الريــاض.  الســعودية، 
5. بدوي، احمد زكي،1977، معجم المصطلحات الانسانية ، بيروت. 

6. خيــرة، ننــوش، 2019، تأثيــر المخــدرات و المؤثــرات العقليــة علــى ســلوك الحــدث، رســالة ماجســتير غيــر 
منشــورة، جامعــة عبــد الحميــد بــن باديــس مســتغانم، كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، الجزائــر.

7. حوري، محي الدين، 2003  ، الجريمة اسبابها ومكافحتها ، دمشق ، دار الفكر، ص511. 
8. ســلمان، ناجحــة، وخالــدة قــادر، 2004، واقــع الوســائل واللعــاب والمــلاكات التعليميــة، مجلــة مكتبــة 

المعلميــن، العــدد ، 42، بغــداد. 
9. السعد، صالح، 1996، المخدرات والمجتمع، دار الثقافة، عمان. 

10. الشــاهين، ســيف الديــن حســين، 1993، المخــدرات والمؤثــرات العقليــة، أضرارهــا وســبل تجنبهــا، ط/5، 
الرياض.

11. زعيمي، مراد، 2007، مؤسسة التنشئة الاجتماعية، دار قرطبة، الجزائر.
12. ضمــد، ايــاد محســن، )2017(، مكافحــة المخــدرات فــي القانــون العراقــي، مركــز البيــان للدراســات 
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والتخطيــط ، العــراق. 
13. عبــد اللطيــف، رشــاد أحمــد، 1992، الآثــار الاجتماعيــة لتعاطــي المخــدرات المركــز العربــي للدراســات 

المنيــة والتدريــب، الريــاض.
14. عبــد اللطيــف، رشــاد احمــد، 1999، الجوانــب الاجتماعيــة السياســية الوقائيــة لمواجهــة مشــكلة تعاطــي  

المخــدرات، المكتــب الجامعــي للطباعــة، الاســكندرية. 
15. عرموش، هاني، 1993، المخدرات امبراطورية الشيطان ، دار النفائس، عمان.

16. العزاوي، افراح جاســم، 2001، تعاطي الحبوب المخدرة وعقاقير الهلوســة )عواملها واثارها (، جامعة 
نايــف للعلــوم الامنيــة، الرياض. 

17. فطاير، جواد، 2001، حياة في أزمة الادمان، انواعه، مراحل علاجه، دار الشروق، القاهرة. 
18. قانون وزارة التربية رقم 22، 2011، المادة 2

19. القحطانــي، عايــد محمــد علــي، 2007، مــدى فاعليــة برامــج التوعيــة ضــد أخطــار المخــدرات، دراســة 
تطبيقيــة علــى نــزلاء مستشــفى المــل بمحافظــة جــدة وطلبــة جامعــة أم القــرى بمكــة، رســالة ماجســتير غيــر 

منشــورة ، جامعــة نايــف للعلــوم المنيــة، الريــاض.
20. مأمــون، علــي، 2020، دور المدرســة فــي تحقيــق الضبــط الاجتماعــي، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، 

جامعــة الشــهيد حمــه لخضر/الــوادي، كليــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية، الجزائــر.
21. المســالمة، محمــد احمــد، 2009، ظاهــرة انتشــار المخــدرات والادمــان فــي مدينــة القــدس، اســبابها 

وعوامــل انتشــارها وطــرق الوقايــة والعــلاج، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ، القــدس. 
22.   الوسيط، 1985، مجمع اللغة العربية، ج1، مادة )د. م. ن(، القاهرة. 

23. المهنــدي، خالــد حمــد، 2013، المخــدرات وآثارهــا النفســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة فــي دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، مركــز المعلومــات الجنائيــة لمكافحــة المخــدرات لمجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

العربيــة، الدوحــة.
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الريــاض.  المنيــة، 
25. هقشــه، فيحــان فــراج، 2017، دور جامعــة الميــر ســطام بــن عبــد العزيــز فــي التوعيــة والوقايــة مــن 

المؤثــرات العقليــة / دراســة ميدانيــة، مجلــة كليــة التربيــة، جامعــة الزهــر، العــدد671 )ج1( 
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الملاحق
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المقدمة:
ٰـلِحَٰـــتِ أَنَّ لَهُــمْ أَجْــرًا  ــرُ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ ٱلَّذِيــنَ يَعْمَلُــونَ ٱلصَّ )إِنَّ هَٰـــذَا ٱلْقُــرْءَانَ يَهــدِي لِلَّتِــي هِــيَ أَقْــوَمُ وَيُبَشِّ

كَبِيــرًا(.
صــلاح حيــاة الفــرد  مــن وحــي هــذه الآيــة المباركــة التــي بينــت دور كتــاب الله العزيــز فــي هدايــة البشــرية واإ
والمــة لتحقيــق ســعادة الداريــن، إذ حملــت مضامينهــا منهجــا يهــدف إلــى ايقــاظ بواعــث الخيــر فــي نفــوس 
المســلمين وتوجيــه طاقاتهــم توجيهــا ســليما للوصــول إلــى مجتمــع قائــم علــى أســاس الخيــر والفضيلــة، 
فضــلا عــن الكثيــر مــن الآيــات المباركــة والروايــات الشــريفة التــي تحــث علــى تعلــم القــرآن الكريــم 
وتعليمــه والتمســك بــه إذ إنــه منجــاة مــن كل هلكــة وزيــغ وضــلال ومعلــم للأحــكام الشــرعية والفضائــل 
والخلــق الحســن، قــال رســول الله محمــد )صلــى الله عليــه وآلــه(: "القــرآن هــدىً مــن الضلالــة، وتبيــان 
مــن العمَــى، واسْــتقالة مــن العثــرة، ونــور مــن الظلمــة، وضيــاء مــن الحــداث، وعصمــة مــن الملكــة، 
ورشــد مــن الغوايــة، وبيــان مــن الفتــن، وبــلاغ مــن الدنيــا إِلــى الاخــرة، وفيــه كمــال دينكــم، ومــا عــدل أَحــد 
مــن القــرآن إِلا إِلــى النــار«، وغيــره مــن الحاديــث الشــريفة بهــذا المضمــون، لذلــك تبنــت المانــة العامــة 
للعتبــة العباســية المقدســة خطــة منهجيــة للنهــوض بالواقــع القرآنــي فــي البلــد ضمــن مراحــل لتحويــل 
عبــارة )القــرآن منهــج حياتــي( الــى واقــع عملــي ملمــوس، فأسســت المجمــع العلمــي للقــرآن الكريــم الــذي 
اضطلــع بهــذه المهمــة وأخــذ علــى عاتقــه تنفيــذ توجيهــات وتوصيــات المتولــي الشــرعي للعتبــة العباســية 
المقدســة ســماحة الســيد احمــد الصافــي )دامــت بركاتــه( مــن خــلال خطتــه الاســتراتيجية الشــاملة وكــرس 

كل الجهــود لتحقيــق الهــداف المرســومة لــه.
وفــي هــذا البحــث نهــدف للتعريــف بمعهــد القــرآن الكريــم فــي النجــف الشــرف وأبــرز برامجــه ونشــاطاته 
ومشــاريعه القرآنيــة فضــلا عــن التعريــف بوحداتــه الثمانيــة التــي يتكــون منهــا المعهــد، إذ تمكــن منــذ 
تأسيســه فــي عــام 2017م مــن تخريــج مئــات الســاتذة والطــلاب القرآنييــن الذيــن أخــذوا دورهــم فــي 
المجتمــع بإقامــة الــدروس والــدورات القرآنيــة ونشــر الثقافــة القرآنيــة، ويكمــن اهتمــام إدارة المعهــد بالقــرآن 

جهود العتبة العباسية المقدسة في تنمية الثقافة 
القرآنية لدى الشباب

- معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف انموذجا - 

م.م. مهند ماجد حميد الميالي
معهد القران الكريم في النجف الاشرف – العتبة العباسية 
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الكريــم فــي انــه دليــل المســلم الــذي يســير بهــداه فــي طريــق مرضــاة الله تعالــى فالمســلم يســتخلص مــن القــرآن 
رشــاداته، حتــى ان النبــي الاكــرم محمــدا )ص(  الكريــم عقيدتــه ويتعــرف علــى عبادتــه وينهــل مــن توجيهاتــه واإ
جعــل أحــد معاييــر الخيريــة فــي الانســان انــه متعلــم للقــرآن الكريــم، ))ذَلِــكَ الْكِتــَابُ لَا رَيْــبَ فِيــهِ هُــدًى لِلْمُتَّقِيــنَ 
ــا رَزَقْنَاهُــمْ يُنْفِقُــونَ((. والصــلاة والســلام علــى أفضــل الخلــق  ــلَاةَ وَمِمَّ * الَّذِيــنَ يُؤْمِنُــونَ بِالْغَيْــبِ وَيُقِيمُــونَ الصَّ

محمــد وآلــه الطاهريــن.

الأهداف:
قــد وضــع معهــد القــرآن الكريــم مجموعــة مــن الهــداف التــي يصبــو الــى تحقيقهــا تحــت ضــل لــواء أبــا الفضــل 

العبــاس )ع( نذكــر منهــا: 
1- تهيئــة بيئــة قرآنيــة ســليمة للفئــات المســتهدفة، مــن خــلال إشــاعة الثقافــة القرآنيــة القائمــة علــى التدبــر 

والتعقــل والتخلــق بمــا جــاء بــه القــرآن الكريــم، دون الاقتصــار علــى الحفــظ وحســن التــلاوة.
2- تنشــئة جيــل قرآنــي مؤمــن يمتلــك وعيــا قرآنيــا نوعيــا ومتخلقــا بأخلاقــه ومتأدبــا بآدابــه ومتنــوراً ببصائــره 

قبالــة الــوارد مــن الثقافــات الدخيلــة علــى المجتمــع والديــن.
3- إعــداد خطــط وبرامــج عصريــة تســهل وتمكــن الفئــات المســتهدفة لقــراءة القــرآن الكريــم وحفظــه وصــولا 

لجيــل واع.
4- تقديــم الدعــم الفكــري والثقافــي للمتخصصيــن قرآنيــا مــن باحثيــن وطلبــة علــوم دينيــة ومشــتغلين بالشــأن 

القرآنــي. 
5- احياء التراث القرآني بعد جمعه وتحقيقه وجعل مصادره ووثائقه متاحة للجميع.

6- تشــجيع القــلام المهتمــة بالتأليــف والبحــث والنشــر فــي الشــأن القرآنــي مــن خــلال توفيــر منصــات بحثيــة 
تســوق نتاجاتهــم بالدعــم والنشــر والترويــج.

7- صناعة بيئة قرآنية تبادلية وتفاعلية مع المؤسسات والمراكز البحثية القرآنية. 
8- تأســيس آصرة ووشــيجة تعاونية تؤســس لتفاهمات وشــراكات نوعية بين المؤسســات العلمية والكاديمية، 

قــدر تعلــق الامــر بشــأن القــرآن الكريــم وعلومــه.

المطلب الأول: هيكلية معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف
يتكــون معهــد القــرآن الكريــم فــي النجــف الاشــرف مــن ثمانــي وحــدات تمثــل بمجموعهــا الجســد الواحــد لمعهــد 

القــرآن الكريــم وهــذه الوحــدات هــي:

أولا: إدارة المعهــد: أخــذت إدارة المعهــد علــى عاتقهــا بالتنســيق مــع رئاســة المجمــع العلمــي للقــرآن الكريــم 
ترجمــة الهــداف والــرؤى والخطــط إلــى واقــع عملــي ملمــوس وذلــك مــن خــلال الشــرف المباشــر علــى توزيــع 
عــداد العمــال وتحديــد الســقف الزمنــي لإنهــاء  مهــام العمــل ووضــع الخطــط والبرامــج لمهــام الوحــدات واإ
العمــال المطلوبــة والإشــراف والتدقيــق المســتمر لعمــال المعهــد والحــث علــى الدقــة والمهــارة فــي العمــل 
والإبقــاء علــى خطــوط الاتصــال مفتوحــة لإنجــاز العمال المناطــة بالمنتســبين والوحــدات فــي الوقــت المحــدد، 
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عقــد اجتماعــات دوريــة مــع المنتســبين للاســتماع إلــى آرائهــم التطويريــة والمعوقــات التــي تعتــرض تقــدم ســير 
العمــل ووضــع الحــول الناجعــة لهــا فضــلا عــن نقــل توصيــات وتوجيهــات إدارة المجمــع العلمــي للقــرآن الكريــم 

فــي العتبــة العباســية المقدســة.
ثانياً: وحدة البحوث والدراسات القرآنيّة: يتوزع نشاط الوحدة الى ثلاثة محاور رئيسية:

1.النشــاطات الجماهيريــة، تتضمــن: الــدورات الفكريــة التخصصيــة، والــورش والحلقــات النقاشــية، والنــدوات 
الملتقيــات العلميــة.

2.النشاطات البحثية، تتضمن: التأليف والتحقيق، والمراجعة والتقويم، والاستكتاب.
لقاء المحاضرات، ومراجعة وتنضيج  عداد واإ 3.النشــاطات المســاندة، تتضمن: تقديم الاستشــارات العلمية، واإ

الفكار.
ثالثــاً: وحــدة الشــؤون الحوزويــة القرآنيــة: منــذ تأســيس معهــد القــرآن الكريــم فــي النجــف الاشــرف التابــع إلــى 
المجمــع العلمــي للقــرآن الكريــم فــي العتبــة العباســية المقدســة مثلــت وحــدة الشــؤون الحوزويــة القرآنيــة الحجــر 
الســاس فــي مشــاريع المعهــد القرآنيــة الهادفــة الــى تطويــر طلبــة العلــوم الدينيــة بإتقانهــم التــلاوة وأساســيات 

علــوم القــرآن الكريــم ليأخــذوا دورهــم فــي المجتمــع بنشــر هــذه العلــوم المباركــة.
تعــددت وتنوعــت مشــاريع المعهــد التــي تســتهدف طلبــة العلــوم الدينيــة بيــن إقامــة الــدورات التخصصيــة 
طــلاق المســابقات الدوريــة لتحفيــز الطلبــة علــى الكتابــة والتأليــف واتقــان العلــوم القرآنيــة، وأبرزهــا المشــروع  واإ

القرآنــي لطلبــة العلــوم الدينيــة وبرنامــج )يبلغــون(.
رابعــاً: وحــدة التحفيــظ والإرشــاد القرآنــي: تأسســت وحــدة التحفيــظ والإرشــاد القرآنــي فــي المعهــد عام 2017م، 
وتــم إطــلاق دورات لحفــظ القــرآن الكريــم كامــلًا، إذ انضــم الــى الــدورات أكثــر مــن ثلاثمائــة طالــب، أكمــل 
بعضهــم حفــظ القــرآن الكريــم كامــلًا، وقــد تــم تكليــف أســاتذة مختصيــن فــي مجــال الحفــظ لتدريــس الحلقــات 
الدراســية واعتمــدت الوحــدة فــي عملهــا علــى خطــة ســنوية وخطــة شــهرية يتــم مــن خلالهــا تقييــم حفــظ الطالــب 
ومراجعتــه يوميــاً وتوجيــه الطلبــة المتلكئيــن ومتابعتهــم وتشــجيع الطلبــة المتفوقيــن وتكريمهــم، ثــم ســرعان مــا 
توســع عمــل الوحــدة، إذ تــم افتتــاح دورات خــارج المعهــد بعــد التنســيق بيــن الحســينيات والمســاجد الموجــودة 
فــي المحافظــة، بالإضافــة الــى اعتمــاد الوحــدة بتقديــم دروس الحفــظ الالكترونيــة  عــن طريــق التواصــل عبــر 
البرامــج الالكترونيــة خــلال فتــرة حظــر التجــوال وانتشــار فيــروس كورونــا، مــن اجــل العمــل علــى اتقــان الطلبــة 

لمحفوظاتهــم والحفــاظ عليهــا مــن النســيان خــلال فتــرة الحظــر والحجــر الصحــي.
خامســاً: وحــدة التــاوة: أُسِّســت وحــدة التــلاوة فــي معهــد القــرآن الكريــم فــي النجــف الشــرف فــي ســنة 2017م 
بالتزامــن مــع تأســيس المعهــد المبــارك لرعايــة القــراء والعمــل علــى تنشــئة أجيــال جديــدة فــي فــن القــراء الــى 
نَّ مــن أبــرز أهــداف وحــدة التــلاوة إعــداد جيــل مــن المهتمّيــن فــي  جانــب علــوم القــرآن الكريــم الاخــرى.، واإ
برازهــم فــي المحافــل القرآنيــة التــي تقــام محليــاً ووطنيــاً، حيــث  مجــال القــراءة والإقــراء وكذلــك رعايــة القــرّاء واإ
تتبنّــى الوحــدة اكتشــاف المواهــب القرآنيــة الشــابّة وصقــل تلــك المواهــب وتطويرهــا لكــي يكونــوا قادريــن علــى 

تمثيــل المحافظــة وكذلــك العــراق فــي المســابقات والمحافــل المحليــة والوطنيــة والدوليــة. 
ويقع على عاتق الوحدة إعداد أساتذة متخصّصين في مجالات القراءة والإقراء في شتّى صنوفه، ناهيك 

عن دور الوحدة في إعداد المناهج التعليمية للأساتذة والطلبة على حد سواء. 
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سادســاً: وحــدة النشــاطات القرآنيّــة: أُسّســت الوحــدة عــام )2018م( وبــدأت نشــاطها بإقامــة مشــروع الــدورات 
القرآنيّــة الصيفيّــة وبعدهــا بــدأت بالنشــاطات الجماهيريــة فــي القضيــة والنواحــي وفــي الزيــارات المليونيّــة 
وحتــى وصلــت الوحــدة إلــى مســتوى عــالٍ مــن التوســع شــملت مجموعــة مــن المحافظــات وكذلــك إقامــة مشــاريع 
تخصصيــة وجماهيريــة فــي الجامعــات والمعاهــد فــي النّجــف الشــرف فضــلًا عــن برامــج تطويريّــة للمؤسســات 

القرآنيّــة فــي العــراق.
ســابعاً: وحــدة الأعــام القرآنــي: تأسســت وحــدة الاعــلام فــي معهــد القــرآن الكريــم فــي النجــف الاشــرف فــي 
عــام 2017 واخــذت علــى عاتقهــا ابــراز نشــاطات ومشــاريع المعهــد مــن دورات ونــدوات وغيرهــا عبــر الاخبــار 
دارة  نتــاج التقاريــر التلفزيونيــة والوثائقيــات فضــلا عــن التصميــم والطباعــة والكرافــك والبرمجيــات واإ المصــورة واإ
الصفحــات فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي، وتضــم وحــدة الاعــلام وحــدة التصميــم والطباعــة والكرافــك 

لتصميــم كافــة احتياجــات المعهــد مــن بروشــورات وبوســترات وتصميــم الكارتــات واغلفــة المطبوعــات.
كمــا تضــم الوحــدة قســم التصويــر والمونتــاج الــذي يضطلــع بإنتــاج البرامــج والتقاريــر والوثائقيــات علــى مــدار 
أيــام الســنة لجميــع أنشــطة المعهــد ودوراتــه القرآنيــة فــي الحفــظ والتــلاوة واعــداد الســاتذة القرآنييــن وكذلــك 

النــدوات والاحتفــالات الجماهيريــة التــي ينظمهــا المعهــد احتفــاءً بتخــرج طلبتــه.
مــن أبــرز البرامــج المنتجــة بالتعــاون مــع وحــدات المعهــد المبــارك، أقــرأ صــح، القــرآن والمجتمــع، خــذوا حذركــم، 
براعــم متميــزون وتعنــى هــذه الوحــدة أيضــا بــإدارة صفحــات المعهــد علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي كفيــس 

بــوك، تلجــرام، انســتا، يوتيــوب، ويتواصــل مــع متابعيــه بشــكل يومــي والاجابــة عــن تســاؤلاتهم.
ثامنــاً: الوحــدة الإداريــة: إن مــن مهــام الوحــدة الإداريــة فــي المعهــد هــي تحريــر الوامــر الإداريــة، الإجابــة 
علــى الكتــب الــواردة، متابعــة ســجلات الــواردة والصــادرة، توثيــق كافــة المعلومــات المتعلقــة بالمنتســبين، متابعــة 
الوامــر الإداريــة بالترفيعــات والعــلاوات، تحديــث بنــك المعلومــات، مخاطبــة الجهــات المختصــة، فضــلًا عــن 

طفــاء الســلف الخاصــة بالعمــال والنشــاطات التــي يقيمهــا المعهــد. اســتلام واإ
مــن المهــام أيضًــا اســتلام المــواد المخزنيــة والثــاث المكتبــي وكل مــا يحتــاج إليــه المعهــد مــن مــواد وترقيمهــا 
بشــكل تسلســلي )ســال نبــر( خــاص قبــل تســليمها إلــى المنتســبين والوحــدات فضــلًا عــن التنســيق داخليًــا بيــن 
الوحــدات فــي المعهــد وفيمــا بينهــا ومــع الإدارة وخارجيًــا مــع المانــة العامــة للعتبــة العباســية المقدســة فــي 

كربــلاء.

تاسعاً: وحدة الخدمات: تندرج ضمن واجبات ومهام وحدة الخدمات:
الاستعلامات من استقبال الضيوف وتنظيم دخول المنتسبين والطلاب في بداية الدوام ونهايته.  -1

الآليــات، تنظيــم حركتهــا وتنســيق عمــل الســائقين ســواءً داخــل أو خــارج المحافظــة لنقــل الطــلاب   -2
والمنتســبين. والوفــود 

الصيانــة وتنــدرج ضمنهــا أعمــال صيانــة الموثوقيــة فــي المعهــد، إنجــاز أعمــال الصيانــة الكهربائيــة،   -3
إنجــاز أعمــال الصيانــة المائيــة، تشــغيل المولــدات وصيانتهــا.

قامــة البنــى التحتيــة للمعــارض  تضطلــع الوحــدة بإنشــاء المواكــب الحســينية فــي المناســبات الدينيــة واإ  -4
المعهــد. يقيمهــا  التــي  النشــاطات  والمؤتمــرات والنــدوات والمســابقات وعمــوم 
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399م.م. مهند ماجد حميد الميالي

شكل )1(
هيكلية معهد القرآن الكريم في النجف الاشرف

المطلب الثاني: النشاطات والأعمال المنجزة من قبل معهد القرآن الكريم:

أولًا: الدورات التي أقامها معهد القرآن الكريم
دورة )الســس المنهجيّــة الممانعــة للشُّــبُهات الفكريّــة(: دورة فكريّــة تخصُّصيّــة أقيمــت فــي المــدّة   -1

محــاور: ســبعة  وتضمنــت  )15	2019/3/26م(، 
المحور الأول: السباب النّفسيّة للضّلال، السيد حسين الحكيم.  

المحــور الثانــي: الُسُــس والمُرتكــزات المُمانِعــة للشُّــبهات حــول التّشــريع والفقــه، الســيد محمــد صــادق   
الخرســان.

المحــور الثالــث: جدليّــة الشّــعائر الدّينيّــة بيــن القــراءة الإيمانيّــة والحــسّ التّنويــريّ، الســيد أحمــد   
الإشــكوريّ.

المحور الرابع: الُسس الـمُمانعة للشُّبهات حول الحكام العقائديّة، السيد محمد حسين العميديّ.  
المحــور الخامــس: الُسُــس العلميّــة لتوثيــق التُّــراث وصحّــة أحوالــه، الســتاذ الدكتــور علــيّ خضيّــر   

حجّــي.
المحــور الســادس: الشُّــبهات اللُغويّــة حــول القـُـرآن الكريــم »عَــرضٌ ورَدٌّ«، الدكتــور قاســم كتــاب   

لعيســاويّ. ا
المحور السابع: الإلحادُ والإيمانُ »دوافِعُ وصِراعٌ«، الشيخ عمّار البغداديّ.  

ــة والحديثيــة والعقائديــة(: عُقــدت فــي )آب 2019م(،  دورة )كتابــة البحــث العلمــي للدّراســات القُرآنيّ  -2
وتضمنــت خمــس محاضــرات، وبعــد إتمــام المحاضــرات الخمــس كُلِّــفَ طلبــة الــدّورة بكتابــة بحــثٍ مختصــر 
لتوظيــف مــا تلقـّـوه فــي هــذه الــدّورة مــن معلومــات منهجيّــة وعلميّــة وفنّيّــة، وأُجريــت مناقشــة لمجموعــة مــن 
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البحــوث المُقدّمــة مــن قبــل الطّلبــة بحضورهــم، عــن طريــق طــرح إشــكالات حــول البحــوث لمناقشــتها، وذلــك 
مــن قبــل لجنــة مــن وحــدة البحــوث والدّراســات القُرآنيّــة.

دورة )المن الفكري في القرآن الكريم والســنّة المطهّرة(: دورة فكريّة تخصُّصيّة أُقيمت للمدّة )22	  -3
28 /2021/11م(، وتضمنــت ســتّة محــاور:

المحــور الأول: الإطــار النّظــريّ والمنهجــيّ والتأّصيــل الفكــرّي لـــمفهوم المــن الفكــريّ، السّـــيّد نبيــل   
الحســـنيّ.

المحــور الثانــي: دور المرجعيّــة الدّينيّــة فــي توطيــن المــن الفكــريّ فــي الوســط الاجتماعــيّ والفكــريّ،   
الســيّد محمــد علــي بحــر العلــوم.

المحور الثالث: المن الفكريّ في المؤسّسات الدّينيّة الفكريّة، السّيّد أحمد الإشكوريّ.  
المحــور الرابــع: المــن الفكــريّ الُســريّ )آليّــات التّرابــط والانســجام ومُســبِّبات التّفــكُّك(، السّـيّـــد رشـيـــد   

الحُـســـينيّ.
المحــور الخامــس: الانتمــاء ودوره فــي ترســيخ الهويّــة الدّينيّــة والوطنيّــة، الشــيخ الدكتــور حســن   

لربيعــي. ا
المحــور الســادس: المــن الفكــريّ بيــن منهــج الوســطيّة وخطــاب الكراهيــة وأثــر ذلــك فــي بيئــة   

الســهلاني. حيــدر  الدكتــور  الشّـيـــخ  والتّربويّــة،  التّعليميّــة  الهيئــات 
الــدورة الوَطَنيّــة الولــى لتقديــم البَرامِــج القُرآنيّــة التّلفزيونيّــة وعرافــة الحفــل: بإشــراف وتدريــب: المــدرّب   -4

الدولــيّ والخبيــر الإعلامــيّ الســتاذ أحمــد نجــف وبمشــاركة )20 طالبــاً(.
دورات في أحكام التلاوة وعلوم القرآن الكريم والتفسير.  -5

دورة فــي حفــظ وشــرح خطــب ورســائل وحكــم الامــام علــي )عليــه الســلام( فــي نهــج البلاغــة والتــي   -6
الربيعــي(.  )هانــي  الشــيخ  البلاغــة  لنهــج  الحافــظ  الســتاذ  فيهــا  شــارك 

صِيّة الُولى لِتطويرِ أساتذة تحفيظ القُرآن الكريم(. الدّورة القرآنيّة التخصُّ  -7

ثانياً: الندوات والورش:
ندوة: )القُرآن في حياتنا(؛ للشيخ غزوان الخزاعي.  -1

ندوة: )معايير اختيار موضوع البحث العلميّ(؛ للأستاذ الدّكتور نعمة السديّ.  -2
نــدوة: )دراســة فــي اللحــن الجلــيّ واللحــن الخفــيّ مــن منظــور الفُقهــاء وعُلمــاء التّجويــد(؛ قدّمهــا الدكتــور   -3

فــلاح النجفــيّ.
حلقة نقاشية: )المنهج القُرآنيّ في التّثبُّت الخبريّ(، بمُشاركة نُخبة من الساتذة والباحثين.  -4

ندوة: )دور القُرآن الكريم في الُمّة(؛ لفضيلة السيد رياض الحكيم.  -5
6- النــدوة القرآنيّــة بعنــوان )الثــر القرآنــيّ فــي خطــب نهــج البلاغــة(، للأســتاذ الدكتــور عبّــاس الفحّــام بمناســبة 

ولادة أميــر المؤمنيــن )ع(.
7- نــدوة قرآنيّــة رمضانيــة، بعنــوان: )قــراءة الإمــام الحســن المجتبــى »عليــه الســلام« علــى أبــي عبــد الرحمــن 
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ــلَميّ »رض«؛ نقــد وتوجيــه(، للدكتــور مؤمّــل جــواد خليفــة. السُّ
الورشــة البحثيــة الموســومة بـــ: )تطويــر البيئــة التعليميــة لحُفّــاظ القــرآن الكريــم( والتــي أقيمــت بتاريــخ   -8
)2022/1/2م( تحــت شــعار »القــرآن الكريــم أســاس العقيــدة وحصــن المجتمــع« وقــد حضــر فيهــا مجموعــة 

مــن الســاتذة المختصيــن فــي عــدة مجــالات
ورش تطويريّة لِمُعلّمي الدورات القرآنيّة الصيفيّة.  -9

ثالثاً: البرامج الجماهيرية
ــة: يتضمــن المشــروع مرحلتيــن: الولــى خُصّصــت لتعليــم  ــوم الديني ــة العل ــي لطلب المشــروع القرآن  .1
القــراءة الصحيحــة وأحــكام التــلاوة والمرحلــة الثانيــة فخصصــت لتدريــس علــوم القــرآن الكريــم، ومــن هاتيــن 
شــراكهم فــي دورة تأهيليــة متخصصــة ليتخرجــوا بعدهــا أســاتذة  المرحلتيــن يتــم اختيــار المتفوقيــن مــن الطلبــة واإ

متخصصيــن بعلــوم كتــاب الله المجيــد.
ندونيســيا والفلبيــن وتركيــا  وقــد اشــترك بهــذه الــدورات طلبــة مــن مختلــف الجنســيات والقــارات كالقــارة الافريقيــة واإ
يــران وأذربيجــان وباكســتان، وغيرهــا مــن الــدول العربيــة والإســلامية وأغلــب المحافظــات العراقيــة، إذ  والهنــد واإ
تخــرّج فــي هــذا المشــروع أكثــر مــن )1500 طالــب( مــن طلبــة العلــوم الدينيــة مــن جنســيات متعــددة وأكثــر 

مــن )60 أســتاذاً( متخصصــاً فــي علــوم القــرآن الكريــم وأحــكام التجويــد.
 2	  برنامــج يبلغــون: هــو برنامــج يتضمــن إرســال مبلغيــن مــن طلبــة الحــوزة العلميــة لإلقــاء محاضــرات 
قرآنيــة لإيجــاد حلــول ناجعــة للمشــكلات الفكريــة والاجتماعيــة والخلاقيــة والســرية المعاصــرة، إذ انطلــق 
البرنامــج لول مــرة فــي شــهر رمضــان المبــارك مــن عــام 1443هـــ، وشــمل التبليــغ )4( محافظــات عراقيــة 

هــي: )البصــرة، ميســان، ذي قــار، واســط(، بمشــاركة )31( مبلغــاً قرآنيــاً فــي البرنامــج.
واســتهدف إقامــة أكثــر مــن )40( مجلســاً ومحطــة تبليغيــه، وتضمنــت مجالــسَ ونــدواتٍ حواريــةً وجلســاتٍ 
فكريــةً وقرآنيــةً وغيرهــا، وتكــون آليــة التبليــغ عــن طريــق محاضــرات ونــدوات قرآنيــة مــع معايشــة طالــب العلــم 
حيــاء المناســبات والمحافــل والنشــاطات الجماهيريــة لتوطيــد العلاقــة بيــن  للشــــريحة القرآنيــة لتلــك المؤسســات واإ
منهــج اهــل البيــت ع مــن خــلال طلبــة العلــم وبيــن كــوادر المؤسســات القرآنيــة مــن خــلال المعايشــة الحقيقيــة، 

وتقــام داخــل العــراق وخارجــه.
مشــروع الــدورات القرآنيّــة الصيفيّــة: قدّمــت العتبــة العبّاســيّة المقدّســة متمثّلــة بمعهــد القــرآن الكريــم   	3
فــي النّجــف الشــرف التابــع للمجمــع العلمــيّ للقــرآن الكريــم مجموعــة دروسٍ أعدّتْهــا العتبــة المقدّســة، تتضمّــن 
)الفقــه، العقائــد، ســيرة أهــل البيــت عليهــم الســلام، القــرآن الكريــم، الخــلاق( للفئــة العمريّــة مــن )7 إلــى 17 

ســنة(.
توسّــع المشــروع ســنة تلــو أخــرى حتــّى شــمل جميــع القضيــة والنواحــي والقــرى والريــاف، وفيمــا يأتــي جــدول 

إحصائــيّ لعــداد الطلبــة والســاتذة المشــاركين فــي المشــروع.
برنامج »أحسن القصص« محاضرات تفسيريّة في بيان القصص القُرآنيّ  -4  

5-  محاضرات قرآنيّة عاشورائيّة  
برنامج الزهراء )عليها السلام( في القرآن الكريم  -6  
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المشــروع القرآنــيّ فــي الجامعــات والمعاهــد فــي النجــف الشــرف: أقيــم المشــروع بالتعــاون   -7  
مــع الجامعــات: جامعــة الكوفــة - جامعــة الفــرات الوســط التقنيّــة - جامعــة جابــر بــن حيــان للعلــوم الطبّيّــة - 
جامعــة الكفيــل - الجامعــة الإســلاميّة فــي النجــف الشــرف - كلّيّــة الشــيخ الطوســيّ الجامعــة - كلّيّــة الفقــه 

الجامعــة - كلّيّــة الإمــام الكاظــم الجامعــة.
وتضمــن المشــروع القُرآنــيّ فــي الجامعــات والمعاهــد لســنة )2022م( إقامــة محفــلٍ قرآنــيٍّ فــي ذكــرى ولادة 
الســيّدة فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســلام( فــي جامعــة الكفيــل، تــمّ مــن خلالــه تكريــم الطالبــات اللاتــي يرتديــنَ 
فــي  القرآنــي  المشــروع  إقامــة معــرض قرآنــي ضمــن  الرســميّ، فضــلًا عــن  الــدوام  أثنــاء  الزينبِيّــة  العَبــاءة 
الجامعــات والمعاهــد وتضمــن: جنــاح لقــوال علمــاء الشــيعة حــول القــرآن الكريــم وجنــاح لبــرز نشــاطات 
ومؤلفــات معهــد القــرآن الكريــم فــي النجــف الشــرف فضــلًا عــن جنــاح للمشــروع القرآنــيّ لطلبــة العلــوم الدينيّــة.
المعــرض القرآنــيّ الســنويّ: يقــام فــي الزيــارات المليونيّــة وفــي القضيــة والنواحــي، ويتضمّــن   	8  
مــا يأتــي: جنــاح لقــوال العلمــاء حــول القــرآن الكريــم وجنــاح لبــرز نشــاطات المجمــع العلمــي للقــرآن الكريــم 
فضــلًا عــن جنــاح لبــرز نشــاطات معهــد القــرآن الكريــم فــي النجــف الشــرف ومؤلفاتــه وكذلــك جنــاح لعــرض 

مصحــف العتبــة العباســية المقدســة بجميــع طبعاتــه. 
النشاطات القرآنيّة في الزيارات المليونية: وتتضمن   	9  

مشــروع تعليــم القــراءة الصحيحــة للزائريــن الكــرام: إذ تجــاوز عــدد المســتفيدين أكثــر مــن     
30,000 زائر خلال ســنتين فقط وباشــتراك أكثر من 50 أســتاذاً في 30 محطة قرآنية موزعة على الطرق 

الرئيســية.
برنامــج )الزائــر القرآنــيّ الصغيــر( يتضمّــن عّــدة فقــرات، منهــا: محاضــرات قرآنيّــة للبراعــم     
التلفزيونيّــة فضــلًا عــن فقــرات أخــرى تنفــع الزائريــن البراعــم وتجعلهــم  العــروض  ومســابقات دينيّــة وفقــرة 

الهـُـدى. بطريــق  يتمسّــكون 
المشــروع التعليمــي للكــوادر التربويــة فــي محافظــة النجــف الشــرف، يعــد هــذا المشــروع   -10  
الول مــن نوعــه فــي النجــف الشــرف، ويســلط الضــوء علــى شــريحة مهمــة هــي شــريحة مدرســي ومعلمــي 
قامــة ورش ودورات تطوريــة لهــم بغيــة النهــوض بالواقــع القرآنــي  مــادة التربيــة الإســلامية لصقــل معلوماتهــم واإ

وطلبــة(. ومدرســين  )معلميــن  التربويــة  الوســاط  فــي 

رابعاً: المسابقات الفكرية
مسابقة أفضل مقال وبحث ومؤلف قرآني بأنامل طلبة العلوم الدينية.  -1  

مسابقة الحفظ والتلاوة لطلبة العلوم الدينية:  -2  
مسابقة الحفظ والتلاوة لطلبة التحفيظ.  -3  

قرآنــي  ســؤالًا  يحــوي )30(  إلكترونــيّ  رابــط  عــن طريــق  الإلكترونيّــة،  القرآنيــة  المســابقة   -4  
نافعــاً. اجتماعيّــاً 

عــدد المشــاركين فــي المســابقة: 1380 متســابقاً - عــدد الــدول المشــاركة: 9 - عــدد المحافظــات العراقيّــة: 
 14
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ــة، مــن خــلال رابــط إلكترونــيّ يحــوي )30( ســؤالًا  ــة الرمضانيّ ــة الإلكترونيّ المســابقة القرآنيّ  -5  
نافعــاً. اجتماعيّــاً  قرآنيّــاً 

عــدد المشــاركين فــي المســابقة: 7797 متســابقاً - عــدد الــدول المشــاركة: 20 - عــدد المحافظــات العراقيــةّ: 
 18

6-   المســابقة القُرآنيّــة الكتبيّــة الإلكترونيّــة ضمــن المشــروع القرآنــي فــي الجامعــات والمعاهــد فــي النجــف   
الشــرف 2022م، قُدّمــت الســئلة إلــى الطلبــة عــن طريــق رابــط إلكترونــيّ يحــوي )50( ســؤالًا متنوعــاً نافعــاً 
فــي الحيــاة تشــخّص وتُعالــج مشــكلات اجتماعيّــة، وقــد اشــترك فــي المســابقة: 3143 طالبــاً وطالبــة مــن 
ــة، وقــد توصــل الــى الإجابــة الصحيحــة 506 مــن  ــة، موزعــة علــى 16 محافظــة عراقيّ 104 جامعــة عراقيّ

المشــاركين.

خامساً: المؤلفات
)محاضرات علمية في أسس دفع الشبهات الفكرية(، لمجموعة مؤلّفين.  .1  

)البحث القُرآنيّ عند الشيخ النصاريّ(، للشّيخ الدكتور هادي الشيخ طه.  .2  
ــم  ــور كريـ ــة مــن نظــم )الدكتـ ــة تعليميّ ــة فــي أحــكام طريــق الشــاطبية(، ألفيّ )المُحكمــة الذهبيّ  .3  

لزبـــيديّ(. ا
)الجمع الحاسم في انفرادات حفص عن عاصم(، نظم: )الدكتـــور كريـــم الزبـــيديّ(، وشرح:   .4  

القرآنيــة. والدراســات  البحــوث  وحــدة 
النقد التفسيري عند الشيخ محمد جواد البلاغي رضوان الله عليه.  .5  

أعمال تحت الطباعة:
التفســير المنهجــي للقــرآن العظيــم، لفضيلــة الشــيخ الدكتــور محمــد حســين الصغيــر )دامــت   .1  

جــزءاً.  17 فــي  يقــع  كامــلًا  الكريــم  للقــرآن  تفســير  وهــو  بركاتــه(، 
تجويــد القــرآن المجيــد، دراســة لحــكام التجويــد بإفــادة مــن علــم الصــوت الحديــث مــع مســائل   .2  

ظلــه(. )دام  السيســتاني  الســيد  العلــى  المرجــع  ســماحة  لفتــاوى  وفقــاً  فقهيــة  وأســئلة 
3.  مختصــر تجويــد القــرآن المجيــد، عشــرون درســاً تتقاســم أحــكام التجويــد، مــع مســائل وأســئلة   

ظلــه(. )دام  السيســتاني  الســيد  العلــى  المرجــع  ســماحة  لفتــاوى  وفقــاً  فقهيــة 
منهج علوم القرآن الكريم لطلبة العلوم الدينية )المستوى الول(.  .4  

الخطط المستقبلية:
تحقيــق عــدد مــن المخطوطــات القرآنيــة لعلمــاء الشــيعة الإماميــة فــي التفســير وعلــوم القــرآن   .1  

لكريــم. ا
مشــروع سلســلة بحثيــة بعنــوان )حملــة القــرآن تلاميــذ الئمــة عليهــم الســلام( يســلط الضــوء   .2  
علــى ســيرة أصحــاب الئمــة عليــه الســلام الذيــن كان لهــم دور فــي قــراءة القــرآن الكريــم أو تفســيره أو علومــه.

مشروع الإصدارات الصغيرة، ذات موضوعات هادفة قصيرة...  .3  
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الانفتاح على فئة الشباب...  .4  
الانفتاح على الباحثين )الكاديميين والحوزويين( في عموم العراق...  .5  

قــام هــذا القســم بتصميــم عــدة برامــج كالزائــر القرآنــي الصغيــر وبرنامــج حكمــة المســير الــذي   .6  
يقــدم لــزوار الربعيــن علــى طريــق )يــا حســين( محتــوى قرآنــي ومعرفــي مبســط لمختلــف شــرائح المجتمــع 

والشــباب. الناشــئة  خصوصــا 
التوســع فــي برنامــج يبلغــون ليشــمل محافظــات أخــرى وأقضيــة ونواحــيَ عــدة وليكــون عــدد   .7  
المبلغيــن )70( مبلّغــاً قرآنيــاً مــن طلبــة العلــوم الدينيــة فــي الحــوزة العلميــة فــي النجــف الشــرف، إذ يســعى 
البرنامــج فــي هــذا العــام إلــى الانفتــاح علــى بعــض الــدول التــي تضــم جاليــات مســلمة مــن أتبــاع أهــل البيــت 
مركــز  مــع  والتنســيق  بالاتفــاق  الفريقيــة  القــارة  علــى  الانفتــاح  المشــروع  إدارة  وارتــأت  الســلام(،  )عليهــم 

والثقافيــة. الفكريــة  الشــؤون  قســم  إلــى  التابــع  الفريقيــة  الدراســات 
8.إقامــة دورات تحقيقيــة، تكــون هــذه الــدورات مــن المراحــل المتقدمــة، ومــن يكملهــا يتخــرّج أســتاذًا أو   

القــراءة والإقــراء.  فــي  مُجيــدًا  قارئًــا 
9.إقامــة دورات فــي تحكيــم مــادة قواعــد التجويــد، وهــذه مــن الــدورات المهمــة التــي ترفــد المســابقات   

التــلاوة.  أحــكام  مجــال  فــي  محكّميــن  وقــراء  بأســاتذة 

ومــن خــال الشــكل رقــم )    ( يمكــن توضيــح متوســط اعــداد الذيــن اســتفادوا مــن النشــاطات والبرامــج 
التــي يقيمهــا معهــد القــرآن الكريــم فــي النجــف منــذ تأسيســه

شكل )2(
متوسط أعداد المستفيدين من البرامج والنشاطات
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ومن خلال الشــكل أعلاه نلحظ ارتفاع أعداد المســتفيدين من البرامج والنشــاطات التي تقيمها وحدات معهد 
القــرآن الكريــم بشــكل متتابــع، الا ان هنــاك انخفاضــاً فــي الاعــداد خــلال عامــي 2020 و2021 وذلــك نتيجــة 
جائحــة كورونــا وتأثيرهــا الكبيــر علــى الحيــاة الاجتماعيــة والتعليميــة بشــكل عــام، إلا ان كــوادر المعهــد أثــرت 
على نفســها الا ان تصل الى المســتفيدين من خلال إقامة برامج وأنشــطة الكترونية، وبعد تحســن الوضاع 

فــي عــام 2022 نلحــظ ارتفــاع كبيــر بالاعــداد المســتفيدة مــن البرامــج والنشــطة مقارنــة بالســنوات الخــرى.
وشــملت البرامــج والنشــطة جميــع أقضيــة ونواحــي محافظــة النجــف الاشــرف، فضــلًا عــن بعــض المحافظــات 

كمحافظــة الديوانيــة والبصــرة وميســان وذي قــار وواســط

شكل )3(
اعداد طلبة العلوم الدينية المشتركين في دورات المشروع القرآني لطلبة العلوم الدينية

 للمدة 1438 - 1443 هـ

ويمكــن كذلــك أيجــاز أعــداد الطلبــة المشــتركين فــي مشــروع الــدورات القرآنيــة الصيفيــة خــلال الســنوات الســابقة 
مــن خــلال الجــدول رقــم )1(.
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جدول رقم )1(
أعداد الطلبة والأساتذة المشتركين في الدورات الصيفية

عدد الأساتذةعدد الطلبةالمكانالسنة
353696النجف2018
4000135النجف2019
7007النجف2020
7200154النجف2022
180050الديوانية2022
250085واسط2022
150057ميسان2022

الاستنتاجات والتوصيات
الاستنتاجات:

ان هنــاك إقبــال واســع مــن فئــة الشــباب وكبــار الســن علــى النشــاطات القرآنيــة التــي تقيمهــا   -1  
المقدســة. العتبــات  وبالخصــوص  القرآنيــة  المؤسســات 

تنوع النشطة والبرامج القرآنية لتصل الى أوسع شريحة ممكنة من المستفيدين.  -2  
- إقامــة نشــاطات قرآنيــة فــي بعــض المحافظــات لمعرفــة مــدى اســتقبال الجمهــور للمشــاريع  3  

محافظاتهــم. فــي  القرآنيــة 
وجــود حاجــة متزايــدة للبرامــج والأنشــطة الثقافيــة والتوعويــة بشــكل عــام والقرآنيــة بشــكل   	4  

المجتمــع. لــدى  خــاص 

التوصيات:
أن تكــون هنــاك برامــج قرآنيــة وثقافيــة لتطويــر الشــباب ومنعهــم مــن الانحــراف تجــاه الفــكار   -1  

المجتمــع. علــى  الدخيلــة 
الاستفادة قدر الإمكان من الطاقات الشبابية في المجالات القرآنية.  -2  

محاولــة حــل المشــكلات التــي تواجــه المجتمــع مــن خــلال ربطهــا بالقــرآن الكريــم والعتــرة   -3  
. لمطهــرة ا

إعــداد دراســات متكاملــة لمواجهــة مشــاكل الشــباب الناتجــة مــن البطالــة والابتعــاد عــن   	4  
والمرجعيــة. الديــن 

تكثيــف الــدورات القرآنيــة لتصــل الــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المجتمــع وخصوصــاً فــي   	5  
النائيــة. والمناطــق  والنواحــي  الاقضيــة 

إقامــة نشــاطات قرآنيــة وثقافيــة ودينيــة فــي الجامعــات العراقيــة لإشــراك الشــباب فــي   	6  
المجتمــع. فــي  القرآنيــة  الثقافــة  ونشــر  تطويــر 
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المقدّمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام على المصطفى محمد وآله الطاهرين
وبعد:

إســهاماً فــي زيــادة الوعــي الاجتماعــي وتنظيــم العلاقــات الزوجيــة، ومســاعدة الســر علــى مواجهــة 
مشــكلاتهم الاجتماعية والنفســية جاءت فكرة إنشــاء مركز الإرشــاد الُســري في النجف الشــرف، حيث 
أعلــن عــن تأســيس المركــز بتاريــخ 2017/12/19م، بمباركــة وتوجيــه مــن مكتــب ســماحة المتولــي 
الشــرعي ســماحة الشــيخ عبــد المهــدي الكربلائــي ) دام عــزه( وتــمّ إدراجــه رســمياً ضمــن المراكــز التابعــة 

للأمانــة العامــة للعتبــة الحســينية المقدســة.
وكانت رســالة المركز توفير خدمات إرشــادية واستشــارية، تســتند إلى معايير علمية ومهنية، تســهم في 

تقديم المقترحات والرؤى الإيجابية للتعامل مع المشكلات والمعوّقات التي تواجه السرة والمجتمع.
وقد وضع المركز مجموعة أهداف سعى ويسعى لتحقيقها وكما يأتي:

العمــل علــى تقديــم استشــارات اجتماعيــة ونفســية بطــرق متعــددة لنــواع المشــكلات   -1  
وغيرهــا(. زوجيــة...  دراســية،  تربويــة،  نفســية،  شــخصية،  )أســرية،  أكانــت  ســواء 

الإســهام فــي الحــدّ مــن تفاقــم النزاعــات الســرية وتطورهــا فــي المجتمــع وذلــك باســتخدام   -2  
المناســبة. الإرشــادية  الســاليب  كافــة 

لمواجهــة  اللازمــة  والمهــارات  بالخبــرات  وتزويدهــم  الســرة  أعضــاء  قــدرات  تنميــة   -3  
المركــز. يقيمهــا  التــي  العمــل  وورش  الــدورات  خــلال  مــن  الحيــاة  صعوبــات 

تقديــم الاستشــارات المناســبة للمقبليــن علــى الــزواج وكيفيــة تحقيــق اللفــة والتقــارب بيــن   -4  
الزواج. 

التقليل من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع ومحاولة القضاء عليها.  -5  

مشكلات الشباب في محافظة النجف الأشرف 
ودور مركز الإرشاد الأسري فرع النجف 

في وضع الحلول لها
 م.م. طاهرة نصر الدين قاسم

الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة - هيئة التوجيه والإرشاد الأسري
مركز الإرشاد الُأسري - فرع النجف الأشرف
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وفــي ختــام هــذه المقدمــة لا بُــدّ مــن الإشــارة إلــى أنّ جميــع خدمــات المركــز تقــدّم مجانيــا ويمكــن لطالــب 
المشــورة والمســاعدة الحضــور والاستفســار خــلال أوقــات الــدوام فــي جميــع أيــام الســبوع ماعــدا الجمعــة مــن 
الســاعة الثامنــة صباحــاً وحتــى الســاعة الثانيــة ظهــراً، حســب العنــوان: النجــف الشــرف / شــارع المدينــة، 

الفــرع الســادس-الجهة اليمنــى.

الوحدة الاستشارية:
تعــدّ هــذه الوحــدة الركيــزة الساســية لعمــل مركــز الإرشــاد الســري، ومهــام هــذه الوحــدة هــي اســتقبال ومتابعــة 
العديــد مــن الحــالات والمشــكلات علــى مختلــف أنواعهــا، عبــر آليــات عمــل إرشــادية بكــوادر متخصصــة ذات 
خبــرة عاليــة، تســاهم بشــكل علمــي ومــدروس بمتابعــة الحــالات الاستشــارية ميدانيــاً، وعبــر مواقــع التواصــل 
الاجتماعي، أو بالاتصالات المباشــرة، وبثّ التوعية عبر المُحاضرات والبرامج المتنوعة والمســابقات داخل 

وخــارج المركــز. 
والفئات المستهدفة هي كالآتي:

طلبة الجامعات والمعاهد والمدارس.  -1  
السر التي تعاني من التفكك الاسري بأشكاله المختلفة.  -2  

الآباء والمهات الذين يفتقدون الآلية المناسبة لتوجيه أبنائهم.  -3  
المتزوجــون الجــدد الذيــن يحتاجــون إلــى مــا يعينهــم علــى تجنــب الوقــوع فــي المشــكلات التــي   -4  

الســرية. حياتهــم  تهــدد 
الطفال والفتيات والفتيان المعرضون للإيذاء بكل اشكاله وانواعه.  -5  

ذوو الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم اجتماعياً وتربوياً ونفسياً.  -6  
اليتام والرامل والمطلقات.  -7  

أما أبرز المشكات التي تعامل معها المركز:
مشــكلات زوجيــة منهــا: )الخيانــة الزوجيــة، العنــف الســري، الإدمــان الرقمــي، المخــدرات،   -1  
ضعــف الحالــة الاقتصــادي )الفقــر(، ســوء الاختيــار للــزوج، تعــدد الزوجــات، الطــلاق العاطفــي، تدخــل الهــل 

العصبيــة( الغيــرة،  الســوء،  أصدقــاء  والقــارب، 
مشــكلات نفســية منهــا: )التعلـّـق مرضــي، الاكتئــاب، القلــق، الوســواس القهــري، الوهــام،   -2  

العصبيــة( الفوبيــا، 
مشــكلات الشــباب منهــا: )البطالــة، المخــدرات، الانحــراف، التحــرش، الإدمــان الرقمــي، أزمــة   -3  

التفكيــر( إشــكالات  العمــل،  فــي  مشــاكل  الســوء،  أصدقــاء  العاطفيــة،  العلاقــات  الفقــر،  الهويــة، 
اجتماعيــة،  عزلــه  عدوانيــة،  أســري،  عنــف  )دراســية،  منهــا:  المراهقــة  مشــكلات   -4  
الــداخ الصــراع  الصدقــاء،  اختيــار  فــي  الفشــل  الرقمــي،  إدمــان  انحــراف،  مخــدرات،  تنمــر، 
                                                                                                                                                                                                                ) لــي

مشكلات الطفولة منها: )عنف أسري ، تشتت انتباه ، عناد، عدوانية، دراسية، تنمر،   -5  
إدمان إلكتروني، فرط الحركة(.     
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خدمات الوحدة الاستشارية:

أولًا: تقديم الاستشارات النفسية والتربوية من قبل أكفاء من حملة الشهادات في علم النفس، واستقبال 
مثل هذه الحالات عبر عدة طرق ووسائل منها: 

المقابلة )داخل المركز، خارج المركز(   	  
عبر مواقع التواصل )الواتساب، الماسنجر، التيليغرام، الانستغرام(.  	  

الاتصال الهاتفي المباشر.  	  
...................................................

ثانياً: إقامة العديد من البرامج الحضورية والميدانية وكذلك الإلكترونية لمختلف الشرائح المجتمعية 
نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 

برامج خاصة لتأهيل المكفوفين، وكان الهدف منها:  -1  
التأهيل النفسي لتقبّل الذات والاندماج بالمجتمع لكفيفات العراق.  -  

تطوير القدرات ودعم المهارات الذهنية والنفسية لهم.  -  
إعداد مدربات الحاسوب لكفيفات العراق.  -  

تعليمهم بعض البرامج التطبيقية، ومنها البرامج الناطقة وبرنامج القران الكريم للمكفوفين.  -  
تأهيل ومساعدة الهالي على تجاوز العقبات مع الكفيف وماهية المشاكل وطرق حلها.  -  

برامج خاصة بالأيتام والأرامل، حيث تمّت بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الراعية   -2  
للأيتام مثل )مؤسسة العين، اليتيم الخيرية، النوار النجفيّة، الزهراء ع ثقتنا، مؤسسة العقيلة، وغيرها( 

تضمنت:
تأهيل الايتام نفسياً ومساعدتهم على اكتشاف وتنمية مواهبهم.  -  

تقديم محاضرات تربوية ارشادية للأمهات ومساعدتهن على تعلّم السس والقواعد   -  
السليمة لتربية البناء.

تأهيل الرامل نفسياً لتقبّل الواقع والمضي قدماً.   -  
مسابقات تفاعلية وسفرات ترفيهية للأيتام.  -  

برامج خاصة لتأهيل وتدريب الكوادر لمختلف المؤسسات، كان منها:  -3  
تأهيل الكوادر التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة )معهد الرجاء للعوق العقلي في   -  

النجف(.
تأهيل الكوادر التعليمية لبعض المدارس الهلية.  -  

تطوير وتدريب الكوادر التربوية الحكومية )المرشد التربوي( بالتعاون مع مديرية تربية   -  
النجف.
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مشكلات الشباب في محافظة النجف الأشرف  ودور مركز الإرشاد الأسري فرع النجف في وضع الحلول لها 410

دورة تدريبية لتطوير قدرات ومهارات خريجي علم النفس التربوي.   -  
تدريب كادر مدونة أسرة الكفيل من كتاّب وكاتبات على التعامل مع مواضيع الاسرة   -  

والطفل.
برامج تطويرية لكوادر رياض الطفال الهلية.   -  

تطوير مهارات الكوادر الطبية، وتنمية خبراتهم في طرق الاتصال والتواصل مع   -  
المرضى وذويهم في مركز الفرات الوسط للأورام السرطانية. 

دورات تطويرية لكادر مركز الوارث لإيواء فاقدي الرعاية الاجتماعية في كربلاء   -  
المقدسة.

دورات تدريبية لكوادر المؤسسات الخيرية التي تُعنى بالرامل واليتام.  -  

برامج التأهيل النفسي لسجناء الأحداث في النجف الأشرف والتي تضمنت:  -4  
تأهيل الحدث نفسياً واجتماعياً وفق القيم والقواعد الخلاقية للمجتمع.  -  

-  تقديم الدعم في إطار قانوني لحماية الحدث من المخاطر التي قد يتعرض لها في   
السرة والمجتمع.

التشجيع على التأهيل المهني واستغلال الوقت في أعمال يدوية مفيدة.  -  
جلسات علاج جماعية أو فردية للنزلاء.  -  

برامج الدعم النفسي الخاصة بمرضى السرطان ومرضى الثاسيميا، تضمنت:  -5  
خراجهم من الجو اليومي الذي يعايشون فيه مرارة  تقديم الدعم النفسي للمرضى وذويهم واإ  -  

اللم.
فعاليات السينما ومسرح الطفل لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.  -  

مسابقات تفاعلية وسفرات ترفيهية.  -  
برامج خاصة لتأهيل المقبلين على الزواج ضمت:  -6  

دورات متنوعة في بيان مقومات العلاقة الزوجية الناجحة وأهمية الاستشارة الزوجية.  -  
دورة كيفية إدارة واحتواء الخلافات الزوجية.  -  

دورة أسس الزواج الناجح للشباب.  -  
دورة كيفية التعامل والتكيف مع الحياة الزوجية.  -  

سيكولوجية الرجل والمرأة .  -  

برامج خاصة بطاب المدارس الابتدائية والثانوية، تضمنت:   -7  
تقديم الدعم النفسي.  -  

-  تقديم محاضرات ارشادية تساعد على تنمية قدرة الطلبة على تحمّل المسؤولية.  
المساعدة في حلّ المشكلات بالتعاون مع المرشد التربوي.  -  



20
22

ل 
لاو

ن ا
انو

ك
  /

ة  
وف

ك
ة ال

مع
جا

 -  
ية

ترب
ة ال

كلي
 / 

ل  
حلو

ى و
 رؤ

ة –
مع

لجا
ر ا

ظو
من

في 
ي 

راق
الع

ب 
شبا

: ال
س 

اد
لس

ي ا
ص

ص
تخ

ر ال
تم

المؤ
ئع 

قا
و

411 م.م. طاهرة نصر الدين قاسم

إقامة مسابقات تفاعلية وتقديم هدايا.  -  
طباعة بوسترات إرشادية وتوزيعها على المدارس الحكومية.  -  

تقديم العديد من جلسات الارشاد الجمعي لطلبة يعانون من نفس المشكلة.  -  

دورات خاصة للآباء والأمهات في فن التعامل مع المراهقة والشباب، كان الهدف   -8  
منها: 

توعية وتثقيف السر بالتعامل مع الابناء بما يساهم في استقرارها.  -  
التعرف على أبرز المشكلات التي يعاني منها البناء وكيفية التعامل معها.  -  
توجيه رسائل اجتماعية تربوية هادفة بما يساهم في تحقيق الترابط السري.  -  

خلق جو أسري متوازن وتقديم حلول عملية للحدّ من المشكلات.  -  
دورات تدريبية وتنموية للشباب، كان الهدف منها:  -9  

توجيه وتوظيف طاقات الشباب.  -  
تعزيز الصحة النفسية وزيادة الثقة بالنفس.  -  

تعزيز صفة الاستقصاء والتحليل لدى الشباب للتخلص من الفكار والظواهر الدخيلة   -  
على المجتمع.

تمكين الشباب اقتصادياً من خلال الدورات التي تساعد على فتح المشاريع الصغيرة   -  
وتطويرها.

دورات صيفية للمراهقين، كان الهدف منها:  -10  
إرشادات تربوية ونفسية تساعدهم على التعامل مع الآخرين وتجنب المشكلات وحلّها.  -  

التخلص من الملل وملئ الفراغ وتوجيه الطاقات.  -  
غرس القيم والمبادئ وصقل جوانب شخصياتهم الحسّية والعقلية والروحية.  -  

معرفة الذات وتحديد الهداف.  -  
تنمية المهارات الذهنية والحركية.  -  

تعزيز الصحة ولياقة البدنية من خلال برامج رياضية بالتعاون مع مديرية الشباب   -  
والرياضة.

دورات تعليمية لأطفال، كان الهدف منها:  -11  
تنمية مهارة التركيز لديهم لفهم المعطيات المطروحة بطريقة سلسة.   -  

تنمية روح التعاون والعمل الجماعي.  -  
تنمية المهارات الحركية والذهنية لديهم.  -  

دورات مهنية لتمكين الشباب )تعليم الخياطة والحاسوب والتصوير ( ومنها :  -12  
دورات متعددة في تعليم برنامج الورود، الاكسل، بوربوينت، الفوتوشوب )للرجال،   -  

النساء(.
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دورات متعددة في تعليم الخياطة للمبتدئين)للنساء(.  -  
-  دورات متعددة في تعليم التصوير للمبتدئين )للرجال(  

ثالثاً: كما أقام المركز العديد من الندوات والمؤتمرات والورش داخل وخارج القطر،   •  
نذكر منها على سبيل المثال:

ندوة الفكر التربوي لطلبة كلية العلوم/جامعة الكوفة بتاريخ 2018/5/3    
ندوة الذكاء الاجتماعي وطرق تطويره لطلبة كلية الآداب/ جامعة الكوفة بتاريخ     

2018/5/8
ندوة العنف السري وأثره على شخصية الطفل بتاريخ 2018/5/13    

ندوة المراض النفسية الكثر شيوعاً وأساليب علاجها بتاريخ 2018/7/22    
ندوة إدمان الإنترنيت وأسلوب الحياة الجديد بتاريخ 2018/8/15    

ندوة القيم التربوية في النهضة الحسينية/ كلية التربية بنات/ جامعة الكوفة     
2018/10/16

الندوة الالكترونية )الانتحار كظاهرة مجتمعية( بث مباشر على صفحة الفيسبوك     
2020/5/7

ندوة المقبلين على الزواج/ كلية الآداب / جامعة الكوفة 2018/12/6    
ندوة أثر برامج التواصل الاجتماعي على الطالب/كلية التربية البدنية/جامعة الكوفة     

2018/12/20
ندوة تعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات/كلية الهندسة/ جامعة الكوفة 2019/1/18    

ندوة الابتزاز الإلكتروني لطلبة كلية اللغات، تربية بنات/ علوم الحاسوب والرياضيات/    
جامعة الكوفة والتي أقيمت تباعاً في شهر اذار /2019

ندوة طبيب الإرشاد النفسي/ الجامعة الإسلامية 2019/3/6    
ندوة علي وفاطمة »عليهما السام« اسرة متميزة وسعادة دائمة/جامعة الزهراء للعلوم     

الدينية 2019/3/21
ندوة إدمان شبكات التواصل الاجتماعي/ معمل ألبسة النجف الشرف 2020/11/17    

ورشة مقومات العلاقة الزوجية الناجحة للنساء 2020/12/9    

ورشة تدريبية تنموية »تحفيز الذات وكيفية كسر العادات السلبية« لطلبة الجامعات     
بالتعاون مع المشروع الثقافي لشباب العراق 2021/12/28

ورشة تنموية نفسية »التحرر النفسي والتخلص من اللم« لفئة الكفيفات 2022/7/26    
ورشة تنمية مهارات السلوك القيادي لفئة الطفال بالتعاون مع المشروع الثقافي لشباب     

العراق 2021/9/7
ورشة كيف نربي أبنائنا على حب الله لفئة المهات بالتعاون مع المشروع الثقافي لشباب     
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العراق 2021/9/10
العديد من الورش الالكترونية لفئة المكفوفين بالتعاون مع منظمة البصيرة لرعاية     

المكفوفين لسنة 2020_2021
العديد من الورش الالكترونية بعنوان ملتقى الارشاد النفسي لسنة 2021    

ندوة الحجاب كرامة المرأة/ دولة السويد ودولة النرويج بتاريخ 8/26 و2018/9/16    
ندوة الحجاب لماذا؟ /دولة النرويج 2018/9/15    

ندوة تحديات السر المسلمة في بلاد الغرب/ دولة النرويج 2018/9/23    
المشاركة في مؤتمر التقريب بين المذاهب الإسلامية/دولة إيران 24	25	2018/26    

  ندوة المشاكل الزوجية أسباب وحلول/دولة المانيا ودولة السويد 3	2018/11/18  
ندوة اختيار شريك الحياة وأثره في تحقيق التوافق الزوجي/ السويد 2018/12/16    

المشاركة في مؤتمر يوم المرأة العالمي/ دولة الدنمارك 2019/3/2      
ندوة كيف نتعامل مع أولادنا المرهقين/ دولة السويد 2019/8/25    

المشاركة في مهرجان ربيع الشهادة/ كربلاء المقدسة 2019/4/11    
ورشة مفاتيح السعادة الزوجية في المنظور الإسلامي/ دولة السويد بتاريخ 2020/5/1    

المشاركة في مؤتمر اليوم الموعود الفكري الالكتروني بتاريخ 2020/12/27    
ندوة سفراء الرضوان الالكترونية العالمية بتاريخ 2021/1/16    

ندوة فاطمة »عليها السلام« الانسان الكامل الالكترونية العالمية بتاريخ 2021/2/6    
المشاركة في مهرجان كوثر العصمة/كربلاء المقدسة 2022/1/23    

رابعاً: كما كان للمركز مشاركات في العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية نذكر   •  
منها:

برنامج موائد تربوية/ قناة المعارف الفضائية     
برنامج ادوار أسرية/ قناة كربلاء الفضائية.    

المشاركة بحلقات تربوية بالتعاون مع قناة المعارف وقناة الصراط الفضائية.    
برنامج إرشادات اسرية/ قناة المعارف الفضائية    

برنامج وجهة نظر / قناة المعارف الفضائية    

حلقة عن زيارة عاشوراء والدروس المستقاة منها/ قناة المعارف الفضائية.    
برنامج فلننهل من رسول الله/ إذاعة الكفيل    
برنامج في ساحة المدرسة/ إذاعة الكفيل.    

برنامج آفات الدهور / إذاعة الكفيل.    
برنامج قلم وممحاة/ إذاعة الكفيل.    

برنامج وقروا كباركم / إذاعة الكفيل.    
خامساً: تجدر الإشارة إلى أن المركز ومن باب السعي لتحقيق التميز في عمله   •  
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التوجيهي والإرشادي بشكل فاعل ومستمر أقام واشترك في العديد من الدورات التطويرية والإثرائية 
للكادر الاستشاري نذكر منها:

دورة برنامج التدريب العلاجي )العلاج القائم على التقبل والالتزام للأطفال والمراهقين(     
في دولة إيران 2019/12/25

دورة الاستشارات النفسية والعلاج المعرفي السلوكي في دولة لبنان 1_2020/11/7    
دورة علاج الــ)ACT( في دولة إيران 22_2021/11/30    

سادســاً: الإســهام بتنميــة الوعــي الاجتماعــي مــن خــال النشــر الإلكترونــي الــذي يضــم المنشــورات 
التربويــة الإرشــادية عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي التابعــة للمركــز، وكــذا الإصــدارات المطبوعــة منهــا:

سلسلة )لمسات تربوية( يضم العديد من الجزاء.  -  
بحث )أبعاد البناء السري السليم من منظور الثقلين(.   -  

بحث )الخلافات الزوجية وكيفية التعامل معها(  -  
بحث )الدنيا والاخرة في نهج البلاغة(  -  

بحث )السيدة زينب »عليها السام« ونهضة الاخلاق(  -  
بحث )دور المرأة في الثورة الحسينية(  -  

بحث )القيم التربوية في الثورة الحسينية(  -  
بحث )الالحاد وأثره في المجتمع(  -  

بحث )أثر أقوال الامام علي »عليه السام« في تربية البناء(.  -  
بحث عن رسالة الحقوق للإمام زين العابدين »عليه السام«  -  

المشاريع والرؤى المستقبلية
مــن أهمهــا مشــروع إنشــاء )دار إيــواء فاقــدي الرعايــة الأســرية والمشــردين( لإيــواء وتأهيــل ضحايــا العنــف 

والتفــكك الســري فضــلًا عــن اليتــام ومجهولــي الهويــة. 
إذ يواجــه الكثيــر مــن الطفــال فاقــدي الرعايــة الســرية أو مــن هــم معرّضيــن لفقدانهــا تحديــات كبيــرة فــي 
حياتهــم اليوميــة، والتــي غالبــاً مــا يكــون لهــا آثــر نفســي واجتماعــي كبيــر علــى المــدى الطويــل وحتــى بلوغهــم 

ســن الرشــد. 
مــن هنــا أدركــت إدارة مركــز الإرشــاد الســري ضــرورة تأســيس: )مركــز إيــواء فاقــدي الرعايــة الســرية(، وهــذا 
المشــروع مــن المشــاريع المزمــع إقامتهــا فــي المســتقبل القريــب وفــق خطــة ممنهجــة وآليــات مدروســة ومنظمــة 
مــن قبــل إدارة المركــز والــكادر الاستشــاري بالتعــاون مــع )الشــرطة المجتمعيــة، العنــف الســري، مؤسســات 

المجتمــع المدنــي، الناشــطين المدنييــن( ممــن لديهــم القــدرة علــى التواصــل مــع أطفــال الشــوارع والمشــردين.
أهداف المشروع 

-الحدّ من ظاهرة أطفال الشوارع. 
-توفير المان والحماية للطفل.

- تقويم الطفال نفسياً واجتماعياً وتنشئتهم التنشئة السوية.
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-تأمين مستوى حياة لائق يلبي احتياجاتهم الاجتماعية والتربوية.
الخدمات  

-إيــواء فاقــدي الرعايــة الاجتماعيــة وهــم: )أطفــال التفــكك الســري، المشــرّدين، مجهولــي النســب( بتقديــم 
خدمــات معيشــية وتربويــة واجتماعيــة لهــم.

-تأميــن إعــادة تعليمهــم ودمجهــم بالمجتمــع ممــن بلغــوا )18( ســنة بمجموعــة مــن الممكنــات كالتوظيــف 
والتزويــج واســتكمال التعليــم وآليــات العيــش المســتقل الآمــن.

-تنظيــم البرامــج الدينيــة والاجتماعيــة والثقافيــة والترفيهيــة لهــم والتــي تســاعد علــى اســتقرار أوضاعهــم النفســية 
والجسدية.

- تأميــن التأهيــل النفســي لهــم آخذيــن بعيــن الاعتبــار قدراتهــم والبيئــة التــي أتــوا منهــا إضافــة إلــى الاهتمــام 
بالخدمــات الصحيــة.

يُذكــر أن المركــز ومــن خــلال برامجــه يهــدف إلــى تحقيقــي التوافــق النفســي والاجتماعــي لمختلــف الشــرائح 
المجتمعيــة ومســاعدتهم فــي حــل مشــكلاتهم النفســية والاجتماعيــة، فــإدارة المركــز تــدأب دون توقــف وبجهــد 
منقطــع النظيــر علــى طــرق جميــع البــواب ممــن يريــد دعــم هــذا المشــروع الــذي يصــب فــي خدمــة المجتمــع، 

ويُســهم فــي توفيــر الرعايــة الاجتماعيــة لهــؤلاء الطفــال، ومــن الله التوفيــق.
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الخاتمة:
عمــل المركــز علــى الشــباب العراقــي بصــورة وقائيــة ونمائيــة لدعــم وتنميــة مهاراتهــم العقليــة والجســدية   -1
والنفســية وتمكينهــم مــن تحقيــق تــوازن نفســي لخلــق نوعيــة حيــاة أكثــر صحيــة، وذلــك بتقديــم سلســلة متكاملــة 
التدريبيــة والمهنيــة لجميــع الشــرائح مــن الطلبــة  النفســية والإرشــادية والــدورات والــورش  مــن المحاضــرات 
والخريجيــن والموظفيــن والمتزوجيــن والآبــاء والمهــات والمكفوفيــن ومرضــى الســرطان والثلاســيميا والرامــل 

واليتــام.
ســاهم المركــز عبــر جلســاته الاستشــارية الفرديــة والجمعيــة المتواصلــة والمســتمرة ســاهم فــي حــلّ   -2
مشــكلات الشــباب العراقي أو التخفيف من حدّتها، وخير مؤشــر على ذلك هو ازدياد إقبال الحالات الواردة 

للمركــز لســنة 2021 مقارنــة بالســنوات الســابقة.

التمثيل القطاعي لزيادة الطلب على الاستشارة بين ) 2018- 2021(
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417 م.م. طاهرة نصر الدين قاسم

مخطط يبين ابرز المشكات الواردة للمركز خال الفترة من )2021-2018(

3	  مــن خــلال الإحصائيــات الســنوية للحــالات الــواردة للمركــز ومقارنتهــا بالســنوات الســابقة لاحظنــا أن 
أبــرز المشــكلات التــي يعانــي منهــا الشــباب العراقــي هــي المشــكلات النفســية ثــم تلتهــا المشــكلات الزوجيــة 

ومــن ثــم المشــكلات الســرية بالمرتبــة الثالثــة.
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مشكلات الشباب في محافظة النجف الأشرف  ودور مركز الإرشاد الأسري فرع النجف في وضع الحلول لها 418

توصيات ومقترحات:
بناءً على كل ما تقدّم نضع عدداً من التوصيات والمقترحات وهي كالآتي:

لتحقيــق المشــاركة فــي العطــاء وعمــل الخيــر يتطلــب مــن الحضــور الكريــم المســاهمة الفاعلــة   -1  
التعريــف  فــي 

عن مركز الإرشــاد الســري في النجف الشــرف وماهيّة عمله وخدماته المقدمة لمختلف الفئات المجتمعية 
ودوره فــي الإحاطــة بالظواهــر الاجتماعيــة والنفســية المختلفــة، والتعــرف علــى أســاليب تشــخيصها والتعامــل 

معها.
ضرورة التعاون المشترك في إقامة ندوات وورش داخل الجامعة لتدارس المشكلات   -2  

المستجدة وكيفية علاجها، ومحاولة إعطاء حلول علمية ناجعة لها.
3-بإمكان المركز أن يطلع الباحثين بأهم المشكلات الواقعية الموجودة والمستجدة في أرض الواقع، وأن 

يقدم إحصائيات دقيقة عنها لغرض توجيه انظار الباحثين عليها.
4-بإمكان المركز تزويد الطلبة والخريجين والتربويين في كل ما يحتاجونه في الميدان الإرشادي والتربوي

عطاء خبرات ثرية في هذا الصدد. والنفسي من بناء مهارات واإ
5-فــي إطــار بنــاء الشــخصية والمجتمــع يتــم الإعــداد لمشــروع بنــاء وتنظيــم مكونــات الشــخصية العراقيــة ورفــع 
ظهارهــا بحقيقتهــا كشــخصية  عــادة الثقــة إليهــا واإ التهــم التــي ألصقــت بهــا عبــر التاريــخ، وردّ الشــبهات عنهــا واإ
متميــزة متفــردة بصفاتهــا الإنســانية، وهــذا بــدوره يســهم فــي بنــاء المجتمــع علــى أســس ســليمة وهــذا يتطلــب 
التناســق مــع المختصيــن فــي الجامعــات العراقيــة لتحقيــق هــذا الهــدف، ويتــم ذلــك مــن خــلال تحفيــز الشــباب 
علــى المشــاركة فــي الــدورات والبرامــج والــورش التــي يقيمهــا مركــز الإرشــاد الســري فــرع النجــف الشــرف. 

هذا ولكم المر مع فائق الاحترام.
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رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ) 135 ( لسنة 2023م 
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التصميم الطباعي
مكتب محمد الخزرجي  07800180450

العراق - النجف الأشرف 

رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق ببغداد ) 135 ( لسنة 2023م 

المكتبة الوطنية / الفهرسة أثناء النشر 
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 378  /  063
م 688   المؤتمر العلمي  ) 6 : 2023 ( : العراق - النجف الأشرف . الكوفة

وقائع المؤتمر العلمي السادس لكلية التربية. والموسوم 

شباب العراق في منظور الجامعة  / المؤتمر . - ط1 . - 

النجف ، جامعة الكوفة ، 2023

388 ص ،  28 سم 

1. الجامعات والكليّات . مؤتمرات    أ. العنوان

م.و. 

135 /  2023م 


